رفت جرس 
83 7# 
كذ وار ِّ 


9 


والعناية به 


للرراساءة لحت 


90 
/ 


5 


رحا سبك 
7 


بج 1 بد 


رف 


مدي عدب 


كبحم ديد 


لح ا 


3 


الطبّعة الأو 


4ه ١٠١1م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 


. 


* 


اسم الكنان : أدتٍ انين والبنيا. 
المؤلف : الإمام الماوردي ((ت 4050 ه ) 
': الإعداد : مركز دار المنهاج للدراسات 
:: موضوع الكتاب : أخلاق وأدب 

: مقاس الكتاب : ( 75 سم ) 


13 تصنيف ديوي الموضوعي 2١75(:‏ ) 


الرقم المعياري الدولي 
3 - 541-14 - 9953 - 978 :ل(ا58!ا 


1 الأجز ا 
عدد المجلّدات : )١1(‏ 
:.) | نوع الورق : شاموا فاخر 
::| |:: نوع التجليد : تجلّد نني 


2 ': عددا لصفحات : (58لا صفحة ) 


.| | عدد ألوان الطباعة : لونان 


5105 4 4 


9178 5 3 


: ل 0 1 
ا ل 0 


3 لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزءٍ منه بأيّ شكلٍ من الأشكال, أو نسخه. أو م 
حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكّن من استرجاع الكتاب أو أي جزءِ منهء ‏ - 
وكذلك لا يسمح بترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبقاً من الناشر . 0 


سكج تقس د حياد ار دج 


جد 


بدي 


او ف ا 0 


1“ ١١ 
ص‎ 7-1 
اللخ‎ 


7ج 


الا جا 

5 
لبنان - بيروت ش 

هاتف : 806906 05 - فاكس : 813906 05 


77 172+ 50 تع وت 3 1 


المملكة العربية السعودية ‏ جدة 


3٠2‏ حي الكندرة ‏ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون 


هاتف رئيسى 6326666 - الإدارة 6300655. 
المكتبة 6322471 فاكس 6320392 
.ب 22943 _جدة 21416 


٠ 


ااا 0000000 


8 عضو في الاتحاد العام للناشرين العرب / 
عضو في إدارة جمعية الناشرين السعوديين 
عضو في نقابة الناشرين في لبنان 
3 . 3ت نحد 777.2 


للم». له استسله 6 )1210 :لتلم سدس 


ند تفار جع > اطي ا مابجاه > اج جه 7 زرك 5 :2 جفاى إل و افك 5 جام 2 حاروكه 5ل دجب ا ور ابا ل ملعتي 0ت جالي ح رجو لس جشوم د رجتم نت انه رد مرجم 106 جر 


0 هاتف 5273037-5570506 . '. 


ب 


- 


1 دار البدوي 
027 هاتف 0503000240 


ما ل ا و ا ل 
0 


1 02020 هاتف 7365852 


1 


. مكة المكرمة . 
مكتية الأسدي 


الطائف 7 


0 دار التدمرية” 


التو ترون دا كاعري . و لير 


جدة 


0063501 0421- ١-08 هاتف‎ 


مكة المكرمة .- 
١‏ مكتبة نزار الباوٌ - 


هاتف 5473838 فاكس 5473939 ٠‏ 


أ هاتف 8366666 فاكس 8383226 *. 


وات 


7 ماتف 8344946 ناكس 8432794 0 


و 2 


ش الرياض _ 


مكتية الرشد” 


.| :+ هاتف 2051500_فاكس 2253864 +7 


سه ةن اي و هته 


وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها :: 


+ هاتف 4626000_فاكس 4656363 ١‏ 


ْ الرياض ‏ 
مكتبة العبيكان 
وجميع فروعها داخل المملكة 


: هاتف 4654424 فاكس 2011913 *. 


0 الل م ا اا ااا ااا ااا 25 
8 0 


جع 


جم 


2*ع 110 5مىت ع ار 


فيرجن وفروعها في العالم العربي 


ا 


مارت رياط بر . 
أ هاتف 5593007 فاكس 57 
مكتبة الإمام البخارىدبى 
هاتف 2977766 فاكس 2975556 


مكتبة دبي للتو ريع 3 دبي 
هاتف 3339998 - فاكس 3337/7800 


و ري كا جب بجوي بج جرت ل سبج حب ورم جد لعجن لعجي عا جب رفن جمرب 1 


1 مكتية 0 البيان - ا ١‏ 1 م - القاهرة”” 3 1 ا 
: تلفكس 22616490 جوال 9952001 :| | هاتف 22741578 فاكس 22741750 :1 
:دار الضياء للنشر والتوزيع_حَوّلي:] 2:1 مكتبةنزارالباز_القاهرة ‏ : ١‏ 
1 هاتف 22658180 - فاكس 0 ."| . |: :هاتف 25060822 جوال 7.0122107253 ا 


سويب 


مسيم ا 


0 


::مكتبة التراث العربي-الدار البيضاءء :| . 
تهاتف 0522853562 فاكس 50522854003 
دار الأمانالرباط ١‏ 
1 تاتف 0537723276 فاكس 0537200055: . 


: اسه اسار 


هاتف 785107 فاكس 786230 
1 مكتبة التمام -بيروت :ْ 
هاتف 7707039 جوال 03662783 +" 


مسد مه 


لك فب 


وت 


4 0 
كن 

1 

| 

/ 
1 
ا 

1 

0 

2 
3 

1 

1. 

0 

/ 
6 


7 


ل ش دولة قط 
ش مكتية الثقافة . ا 


+ هاتف 44421132_فاكس 44421131 :7 


5 .الجمهوبية العبيةالسورية 


2 ا جمهورية الفتومالة”” :1 


مكتبة دار الزاهر فار 
:7 هاتف 002525911310 


- 


4 ْ 7 جمهودية أندونيسيا 1 


0 العلوم الأسلامية سورور ونايا” 


م هاتف 2 02221 
د ب . جوالٍ 00623160222020 ... 


سي 0 جمهورية فرننا ‏ ا 
0-7 5 0 7 


20 . ]يا يريا 


:' هائف 8 نكسن 7 


موقع مكتبة نيل وفرات . كوم لتحارة الكتب 01 


+ وم 


2 ات 
مكتية المنهاج القويم . 5 دمشق 


:0 هاتف 2235402 فاكس 2242340 2 +" 


«١‏ لوم 
1 98 


المملكة :الأردنية ا الهاشمية. : 


0 عار سحاد قيس عناد 


هاتف 4653390 فاكس 4653380 : 


ججمهورية الجزائر_ 
دار البصائر ‏ الجزائر 


:* هاتف 021773627 فاكس 021773625 *. 


ارا" 


| “هاتف 02126381633فاكس 02126381700*.. 


8 الهئد 0 
0 8 00 


|1 هاتف00919198621671 2 3*8 


9 انكلترا 1 


...2 هاتف 01217739309 جوال 07533177345 
5 0 فكس 9121772600 


وس سك 


. موقع رائد لتجارة الكتب والبرمجيات العربية ' 


0 . باينا 


مسن لقول ,عدأ ذا 


لذ فحن بو لكان لي 


'/ (؟) انظر « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب »؛ للإمام المقّري ( 175/7 ) . 


ص 


الحمد لله رب العالمين .» حمد الذاكرين الشاكرين » والصلاة والسلام علئ 
سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلئ آله وصحبه الطيبين . 

وبعد : فقد قيل قديماً : لم يترك الأول للآخر ؛ ائنساءً بقول عنترة : 

هل غادر الشعراءً من متردّم أم هل عرفت الدار بعد توهم 

فكان هلذا القيل ذريعة لمحبّي الدّعة والتقليد إلى العكوف عل مصنفات 
السلف وتحفظها وتدريسها . 

للكن أوجد الله تعالئ في كل قرنٍ من هلذه الأمة مَن يحمل راية الاجتهاد 
والتجديد ؛ لإحياء النظر » وإعمال الفكر . 

ولله درُ الجاحظ إذ قال : ( ليس مما يستعمل الناس كلمةٌ أضرٌ بالعلم 
والعلماء » ولا أضرٌ بالخاصة والعامة من قولهم : ما ترك الأول للآخر 
شيعا » )20 . 


سه 


كم ترك الأول للآخر 
ويقول بعض الفضلاء : ( التصنيف على سبعة أقسام » لا يصنف عالم عاقل 
إلافيها ؛ وهي : إما شيء لم يُسبَقْ إليه فيخترعه » أو شيءٌ ناقص فيتمّه » أو شيء 
مغلقٌ يشرحه ويبيّنه ؛ أو شيء طويل يختصره » أو شيء متفرق يجمعه » أو شيع 
تقلط ررتهه أل فى 2 أخملا قينا لقه افتسل )7 


. )١97-1١91١/١ ( انظر « الخصائص ؛ للإمام ابن جني‎ )١( 


2 
0 
4 


والوطواط ( ت اه ) فى « غرر الخصاء ئص الواضحة » » والمناويٌ (ت ا 

| ١١٠ه‏ )فى « فيض القدير » و« التيسير » . 0 
١‏ وعكف على اختصاره ابن ليون التجيبئنٌ ( ت ٠5لاه‏ ) في ١‏ النخبة العليا من ْ 
5 أدب الدين والدنيا 0 م 
ع0 بانك© 
5 ا 2 ا ةو لاما 1111[ [ [ز ز [ز 2211111( عوصحوودونون ” أ ُ 


ا 


ونحن إذ نقف علئ ساحل ١‏ أدب الدين والدنيا». . نرى الإمام أبا الحسن [3ا 
رحمه الله داخلاً ذ افص الحاب ون نجام ضحت » للكنه أبدع فيه إذ جمع - ١‏ 


كما قال في مقدمته بين تحقيق تحقيق الفقهاء . وترقيق الأدباء » وأورد فيه شواهد من : 
الكتاب والسنة » والأمثال والحكم والأشعار . 
ولقد قصد إلى تنويع أبوابه وفصوله ؛ دفعاً للملال » وحنا على التمنيك 


فمن الحديث عن العقل وفضله دخل إلئ بيان أدب العلم والعالم والمتعلّم » ْ 
ثم ثلث بأدب الدين ذاكراً فيه المأمورات والمنهيّات ٠‏ ورياضة النفس . ْ 
ثم توسّع في بيان قواعد صلاح الدنيا » وقواعد صلاح الإنسان فيها . ا 


ويحتلٌ أدب النفس القسم الأكبر من الكتاب » فهو يعرضه في أدبين : ا 

أدب الرياضة والاستصلاح : ذكر فيه محاسن الأخلاق ومذامّها » وبيّن ْ 
ونان شحاسة اللفسن ودعالتكها القت اسمن ادزانها + ْ 

- وأدب المواضعة والاصطلاح : ذكر فيه أحوال النفس من إلقاء الكلام 
وفهمه » والبلاغة فيه » والمشورة وحفظ السرٌ وغيرها » وأطال في ذكر المروءة / 
وشروطها . 

وختم كتابه بآداب منثورة ونصائح جليلة . 

فلا جرم أتئ هنذا الكتاب الجليل مستكملاً متنوعاً , فحاز القبول لدئ أهل ١‏ 
العلم على توالي الأعصار ‏ فقّرىء في المجالس » وأكثر العلماء من الاستشهاد | 
فوامته راان عالط طرقنة (ات ١7هه‏ ) في « سراج الملوك ٠.)‏ | 


0 ق## ‏ ب١<ظ<ظاتلم<ل<لللمالكلق ‏ ب بي ب 19 


وشرحه أويس وفا بن محمد بن أحمد بن خليل بن داوود الأرزنجانيّ الشهير 
ب( خان زاده ) المتوف بعد سنة ( /ا71 ١ه‏ ) . 
١‏ ويبدو للمطلع أن مصادر المؤلف رحمه الله في الأعم الأغلب. . هي أمهات 
ا دواوين العرب . وأبرزها كتب الجاحظ ١ت‏ ©00١ه‏ )» وابن قتيبة ١ت‏ 
| 5لااه)ء. وابن عبد ربه ((ت 58اه )2 وأبى عبيد القاسم بن سلام رت 
| هف )» وأبي هلال العسكري (ت 840ه)» وأبي حيان التوحيديّ ( ت 


4ه ): وابى متضور التعالى لنت 894 #ه).. ا 
ا 3 3 ا 
ا 2 7 5 50 2 ا 
ا والمسطور يدل على المستور » وينم عن مكنون العلم » ومخزون المعرفة ؛ ا 
ففى هلذا الكتاب تبرز مه ١‏ شخصية المؤلف » فتراه يفصز تباين وجهات النظر في ا 
| مسائل عقلية كلامية ؛ كتعريف العقل وصفته ومحله » وأخرئ فقهية ؛ كأحوال | 


| النهي عن المنكر » وموجب نصب الإمام » وجواز تعدّده » وأخلاقية تربوية ؛ ْ 
كالاستكثار من الإخوان » وغير ذلك كثير من المواضيع المبثوثة في ثنايا 
الكتاب . 
٠‏ فإذا عرض آيةَ وأراد بيان الأقوال في تفسيرها.. كان له ذلك مع الإتقان ١‏ 
ا والاختصار » وكيف لا وهو صاحب ١‏ النكت والعيون » ؟! ْ 
ْ ويبدو جليّاً حنّه للشعر والأدب من خلال كثرة الشواهد وتواردها على المعنى 0 
الواحد من الشعر والأمثال والحكم . 1 
فهو إذاً منطقر فقية زاهدٌ مفسّرٌ أديب . 'ْ 
وليس على الله بمستتكر أن يجمم العالّمَ في واحدٍ ْ 
جعلنا الله تعالئ علئ سننه في العلم والإخلاص ٠»‏ وتقبّل منا أعمالنا بفضله | 
وكرمه » وستر عيوبنا » إنه على ما يشاء قدير » وبالإجابة جدير . ا ا 


3 ح إلى لجرا 
2 م ل فق لم 


5 لاي الممَمةَ لق العَاضي 


:1 أ ليرب اسرهالادروي , 


0 .3 0 2 31 
حت ا 5 عع إدنك4 
ام دمر 2 
ع د كاه ححمّة الله تعالل ا 

0 00 
0 0 -.6]م) ا 
7 ا أ الال ا م ؟ 

+ جع مأك مهام 0 

7 6 5 2 2 د 9 5 5 


1 


له 
هو أقضى القضاة » أبو الحسن . علي بن محمد بن حبيب البصريٌ 
الماورديٌ » وهي نسبة إلى عمل الماوّرد ؛ لأن بعض أجداده كان يعمله أو يبيعه . 
تذكر المصادر : أن له ابنآً اسمه أبو الفائز عبد الوهاب الشاهد » سمع 
الحديث بالبصرة علئ أبي الحسن علي بن القاسم بن الحسن النجاد » وقدم بغداد 
مع والده واستوطنها » وقبل قاضي القضاة ابن ماكولا شهادته في بيت النوبة 
احتراماً لأبيه » توفي في العاشر من محرم . سنة ( ١54ه‏ ) في حياة والده . 


ولد الإمام أبو الحسن الماورديٌ بالبصرة سنة ( 755ه ) ء ونشأ بها محبّاً 
و 2 3 عِ 
للعلم » وَلوعاً به » وتفقه بها على أبي القاسم عبد الواحد بن الحسين 


200 أهم مصادر الترجمة : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( 2)1١7 1١1١/١7‏ معجم الأدباء لياقوت 
الحموي (555/6 758) ء الأنساب للسمعاني ( 1١47/5‏ )» طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 
ديه شرك 17 ) ء وفيات الأعيان لابن خلكان ( ”7857/7 4 )ء تاريخ الإسلام ( )2 
سير أعلام النبلاء كلاهما للذهبي( 18/ 588-14 ) » الوافي بالوّقيات للصفدي ( 40١/7١‏ 107 ) ء مختصر 
طبقات الفقهاء للنووي ( ص لاه هثاه ), مرآة الجنان لليافعى ( ع ا )ل المهمات للإسنوي 
.)7”١١ ”70(‏ طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ( 154١94 518/١‏ )ء طبقات الشافعية الكبرئ 
للسبكي (777/50- 17868)ء لسان الميزان لابن حجر (755/5- 5١1)ء.‏ شذرات الذهب لابن العماد 
(ه/518-؟9١١).‏ 


25 22 ود 2 72 جر ا لوص 2 0157 ويه جر مرت ا وك 02 ع جه ورك جرت ل 5 2601 


. الصّيمريَ”' » المتوفي بعد سنة ( 787ه ) . من أصحاب الوجوه‎ ١ 

وأخذ الحديث بها عن الإمام المحدث محمد بن عدي بن زَحْر المنقريّ » 
والإمام المحدث محمد بن المعلى الأزديّ . 

ثم رحل إلئ بغداد » وسكن درب الزعفرانيَ'"2 » وأخذ الفقه بها على الشيخ 
أبي حامد أحمد بن محمد الإسفراييني ( ت5٠5ه‏ ) . 

وأخذ الحديث ببغداد عن أبي علي الحسن بن علي بن محمد الجبليَ ؛ 
ملحن الى خليلة الكنح:: وعمدر بن مسمد بن الفنقيل المغدادى :+ 


روئ عنه : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ((ت 
5ه )ء» وأبو بكر أحمد بن على بن بدران الحلواني البغدادي ؛ المعروف 
ب( خالوه )0 تالا١٠هده).‏ ْ ْ 


3 


وآخر مَن روئ عنه : أبو العز أحمد بن عبيد الله ابن كادش السلميّ العكبريٌ 
(رت05'؟هه). 


متف ,اديت 

تصدّر الإمام أبو الحسن الماوردي مجالس التدريس . وأخذ في التأليف في 
شتى الفنون ؛ حتئ طبقت شهرته الآفاق » وضربت إليه أكباد الإبل . 

ثم استقضي فنال لقب ( أقضى القضاة ) سنة ( 474ه ) . وهلذه الرتبة دون 
( قاضي القضاة ) علئ سبيل الاصطلاح ٠‏ وإلا. . فالأولئ أن يكون أقضئ القضاة 
أعلل منزلة . 

وكان ذا منزلةٍ من ملوك بني بُوّيه » يرسلونه في التوسطات بينهم وبين من 
يناوئهم » ويرتضون بوساطته ٠‏ ويقفون بتقريراته . 


. منسوب إلى صَيُمرة ؛ كورة من أعمال البصرة‎ )١( 
. ) ه55١ (؟) من أحياء بغداد » منسوب لأبي علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني (ت‎ 


دح و ع و ع لكان د عع ل و ص عا ع قتي جا در 


3 


و 


ل 
: 
١‏ 
ل 
ا 
1 
ا 


ا 0 9 


220 01 


1 


0 للعلامة أبي الحسن فهم ثاقب . وقلم سيّال , متوّجان بتوفيق الله سبحانه » 
ذلك تصانيف حساناً في كل فن ؛ منها : 
تفسير القرآن المسمى : ١‏ النكت والعيون » جعله مقصوراً علئ تأويل ما خفي 
علمه » جامعاً بين أقاويل السلف والخلف . 
و« الحاوي الكبير » في الفقه » شرح به « مختصر المزنيّ » » مع استيفا 
اختلاف الفقهاء 
و١‏ الإقناع في الفروع . 
و« أعلام النبوة » . 


و« أمثال القرآن.» . 
و« الأحكام السلطانية » وهو فريد في بابه »؛ جده من كتب الفقه ؛ ليرجع إليه ا 


ولاة الأمور فيما لهم وعليهم . 
ن الوزارة وسياسة الملك 0 


و« قوانين 
و« تسهيل النصر وتعجيل الظفر فى أخلاق الملك »2 . 
وله كتاب في النحو بحجم « الويضاح » للفارسى 2( رآه ياقوت الحمدري1(7) 


عزاو في (وؤسول ريع 
تفرد العلامة أبو الحسن الماوردي في فقه الشافعية وأصولهم بمسائل تدل على | 


اجتهاده وسعة باعه في العلم والنظر . 
فمن غرائبه : عدم تصحيح التحمل والرواية بالإجازة » وذكر أنه مذهب 
الشافعى » وقال : ( ولو جازت الإجازة . . لبطلت الرحلة )20 . 


) 758/6 ( » معجم الأدباء‎ ١ انظر‎ )١( 
. )١9/١( » (؟) انظر « الحاوي الكبير‎ 


ونراه متحرّراً عن التقليد في ردّه قول شيخه الصَّيمريٌ 
مصيبٌ في أنه أدئ ما كلف من الاجتهاد » مخطىء د للحكم الذي أراده لله تعالي 
إلا واحداً ) بقوله : ( وليس د بصحيح ؛ لأنه كلّف الاجتهاد المؤدّيّ إلى الصواب » 
لا المؤدي إلى الخطأ )20 . 

وسلك طريقة في ذوي الأرحام يُورّث فيها القريب والبعيد بالسوية ؛ و 
مذهب بعض المتقدّمين . 


ذنيب (طاوروي واورسترال 


رماه تقي الدين ابن الصلاح بالاعتزال » وقال : ( إن تفسيره عظيم الضرر ؛ 
ل وأقوالٍ تنبني علئ أصول المعتزلة » مع أنه لا يتظاهر 
بالانتساب إليهم حت يحذر !© . 

للحن قال الدهي: 7 توركل تخالهو مع بدعة فيه من كبار العلماء ؛ فلو أننا 
امفرنا كل عالم رك . لما سلم معنا إلا القليل . 

فلا تحط يا أخي - على العلماء مطلقاً » ولا تبالغ في تقريظهم مطلقاً . 
واسأل الله أن يتوفاك على التوحيد )"2 . 

وحاول ابن كثير الاعتذار للماوردي فقال : ( اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال 
بحسب ما فهمه منه فى ١‏ تفسيره ) )240 . 
| لكن خاتمة المحققين ابن حجر العسقلاني أنصفه فقال : ( لا ينبغي أن يطلق 
| عليه اسم الاعتزال. . . والمسائل التي وافق فيها المعتزلة معروفة ؛ منها : و 
الأحكام والعمل بها مستفادٌ من العقل لا الشرع )© . 


.)1١97/5٠ ( » انظر « الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 578 /5( (؟) طبقات ابن الصلاح‎ 
. )595/90 ( تاريخ الإسلام‎ )9( 

(5) طبقات الفقهاء الشافعيين /١(‏ 519 ) . 
5 (5) لسان الميزان (750-754/50) . 


0 21 رن كه 
0 َّ 


شره ووللك 

كان العلامة أبو الحسن الماوردئيٌ رحمه الله مثلاً للزهد التطبيقيّ ؛ فهو أقضى 
اللضناة )1و التاليت والشهرة »صاتضيا الفينة والستعت لحي + وك ذلك لك 
يسلبه تواضع العلماء » ونصح المخلصين . 

فلقد أنكر بعض الفقهاء تلقيبه بأقضى القضاة بعد أن كتبوا خطوطهم بجواز 
تلقيب جلال الدولة بملك الملوك الأعظم . فلم يلتفت إليهم » واستمر له 
| اللقب , للكنه أفتئ بمنع التسمية بملك الملوك الأعظم . وقد كان من خواص 
| جلال الدولة » فدلٌ ذلك علئ أنه صَدَّاعٌ بالحق . لا يخشئ فيه لومة لائم . 
| وبعد صدور هلذه الفتوئ منه انقطع عن جلال الدولة » فطلبه وقال له : ( أنا 
| أتحقق أنك لو حابيت أحداً.. لحابيتني ؛ لما بيني وبينك » وما حملك إلا 
| الدّين » فزاد بذلك محلّك عندي )20 . 
3 قال التاج السبكي : ( ولم تمكث دولة بني بويه بعد هلذا اللقب إلا قليلاً » ثم 
| زالت كأن لم تكن سنة 41/٠‏ 14ه-) !" . 
ْ ويدل لزهده أيضاً ما قيل : إنه لم يظهر كتبه ؛ لأنه لم يجد نية خالصة لله تعالئ 
| لم يشبها كدر » وأوصئ مّن حضره : أن يضع يده في يده ؟ فإن قبضها. . فليلقها 
| في دجلة » وإلا. . فلتنشر » فأظهرت كتبه بعده9© . 


]| أقول : لقد قرىء كتاب « أدب الدين والدنيا » في المجالس سنة ( ١47ه‏ ) 
| كمافي مقدمته . وكذلك انتشر كتاب ١‏ الإقناع » حتى أثنئ عليه الخليفة القادر بالله 
| (455ه) ؛ ولذلك قال ابن السبكي : ( لعل المراد بذلك ١‏ الحاوي »> ؛ وإلا. . 
ْ نقد أبصا من متيطانة حر كرا وليه خطدة مكنا أكيلت "قرام عليه في 
حاته )2590 , 


)١( (‏ انظر « تاريخ الإسلام 1١/5902»‏ ) . 

(") طبقات الشافعية الكبرئ ( 5/7/5 ) . 

(9) انظر « تاريخ الإسلام » ( 754/5١‏ ) ء و١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 558/0 ) . 
(4) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 5594/8 ) . 
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ا 
0 
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١‏ 
ا 
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مضحكةً قط ١‏ ولا ال 1 
1 ولقد أولع الإمام الماوردي بالشعر والأدب . فهو ينشده في خروجه من بغداد 
| إلى البصرة » يقول”"© : 0 
| خرجناكارهين لهافلما ألفناها خرجنامكرهينا 
ا ومسا حنة الخلاة يتا وللكسن 5 من العيش فرقةٌ مَنْ هوينا 0 
خحرجث أقرَ ماكانت لعيني وعلث التجؤاة بوسا سس ١‏ 
ولما كان الشعر ديوان العرب » وقاموس لغتهم.. فقد أكثر من إنشاده في ْ 
| «الحاوي» لبيان المعانى اللغوية » وزيادة جلاء المسائل الفقهية ؟ كقوله في 
0ْ 0 : : ( قال ربٌ المال للعامل : : لك ثلث الربح ١‏ وما بقي. . فلي 
١‏ ثلثه » وثلثاه لك .. ”"' فبيّن الجواب فيها » ثم أوزه قول الشماعن.« 
لك التقَانٍ مبن قلبي وتلتحيا 


1 قال التاج السبكي : ( وقد أورئه حب الأدب إدخال هلذه الأبيات الغزلية في 
| الفقه )290 . 

|| -لما صنف «الإقناع ». . قال له الخليفة القادر بالله : ( حفظ الله عليك دينك 
ا كما حفظت علينا ديننا )2*0 . 


. ) ”51//4 ( » انظر « معجم الأدباء‎ )١( 
0 إفة ا‎ ١ 
. )١58/9( » انظر « الحاوي الكبير‎ )"”( | 
. ) 3957/08 ( ثم (5) طبقات الشافعية الكبرئ‎ 

(0) انظر ١‏ معجم الأدباء » ( 6/ 758) . 
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- ويقول عنه تلميذه الخطيب البغدادي : ( من وجوه الفقهاء الشافعيين . 
- كتسثٌ عنه 4 وكان ثقة 200 8 

- ويقول ياقوت الحمّوي : ( كان عالماً بارعاً متفنناً ) ٠‏ وروكل عنه قوله : 
( بسطت الفقه في أربعة آلاف ورقة » واختصرته فى أربعين ) يريد « الحاوي » 
و١‏ الإقناع اك 

- ويقول ابن خيرون : ( كان رجلاً جليلاً عظيم القدر » متقدماً عند السلطان » 
أحد الأئمة » له التصانيف الحسان في كل فن من العلوم )0" . 

- ويقول ابن خلّكان : ( من طالع كتاب ١‏ الحاوي ». . شهد له بالتبخُر ومعرفة 
المذهف )117 

- ويقول اليافعىٌ : ( الإمام النحرير الكبير » مصنئف « الحاوي الكبير ») » 
النفيس الشهير ) . 

- ويقول التاج السبكئ : ( الإمام الجليل القدر . الرفيع الشأن . كان إماماً 
جليلا رفيع الشأن » له اليد الباسطة في المذهب . والتفنن التام في سائر 
العلوم )"2 . 


نمه 

توفي رحمه الله تعالئ يوم الثلاثاء » سلخ شهر ربيع الأول » سنة (0٠1465ه)‏ 
وله من العمر ست وثمانون سنة . 
وصلئ عليه الخطيب البغدادي في جامع المدينة » ودُفن من الغد مستهلّ ربيع 
الاخر في مقبرة باب حرب ببغداد . 


.)1١١١/١( تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء ( 51//0”) . 

(*) انظر ١‏ لسان الميزان » ( 35/8 ) . 
(4) وفيات الأعيان ( 787/9 ) . 

(0) طبقات الشافعية الكبرئ ( 7558/0 ) . 


كان بين وفاته ووفاة القاضى أبى الطيب الطبرئىّ أحد عشر يوماً » وحضر 
وكان بين وفانه وو صي ابي الطيب يي عسر ايو 
جنازته من حضر أبا الطيب من العلماء وأرباب الدولة . 


مستي دل ثراو تاسبالم و الغمان 
واشاةقفين ل حنوة شان 


م 


بج ع 0 0ت 
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النسخة الأولئ : من محفوظات المكتبة السليمانية بإستنبول » تحمل الرقم 
.)١/40(‏ وقف مصطفئ رئيس الكدّاب . كتب بطرّتها : ( كتاب أدب الدين 
والدنيا للماوردي رحمه الله تعالئ ) . 

وعليها تملكات عدة : ( من كتب الفقير خليل بن محمد غفر لهما ) » ( ثم 
صار بحمد الله سبحانه في ملك الفقير... محمد بن إبراهيم بن محمد... 
عفا الله عنه » آمين ) » وعليها تملك آخر بتاريخ ( 117ه ) . 

تقع هلذه النسخة في (708 ) ورقة . وعدد الأسطر في كل صفحة )١5(‏ 
سطراً . وعدد الكلمات في كل سطر (4 ) كلمات تقريباً » وتاريخ نسخها : 
(0٠05ه)ء‏ وقد مُيّزت أبيات الشعر فيها بأن كتبت بخط كبير » خطها نسخي 
جميل ١‏ وبُنَّت في هوامشها فوائد متفرّقة » وتصحيحات ٠‏ ومطالب تظهر العناية 
بها . 

انفردت هلذه النسخة بذكر إسناد الكتاب ؛ فبين المؤلف والناسخ رجل 
واحد ؛ هو أبو شجاع فارس بن الحسين الذي تلقى الكتاب على مؤلفه سنة 
(١547ه)‏ بواسط . وأقرأه فى بغداد سنة (585ه ) . فيكون بذلك قد ألحق 
الأصاغر بالأكابر » وجعل إسناده عالياً . 

وإذا ضممنا إلئ علو الإسناد عناية الناسخ بترقيم الكتاب وضبطه ومقابلته. . 
علمنا فضل هلذه النسخة على غيرها . 

ولقد ازدانت طرّتها وخواتيمها بفوائد منثورات » ونفائس مستجادات » آثرنا 
إيرادها آخر الكتاب للفائدة . 


وقد رمزنا لها با أ) . 


النسخة الثانية : من محفوظات المكتبة الأزهرية » تحمل الرقم ( ١515‏ ) /آ 
عمومى أدب . ( 141 ) خصوصى . مخرومة الأول والآخر . 

كتبت فيها الفصول والعناوين والتقسيمات بالحمرة . وكذلك ميّزت الأشعار 
بالحمرة » وفيها شيء من الضبط . 

تقع هلذه النسخة في ( 155 ) ورقة . وعدد الأسطر في كل صفحة ( 5١‏ ) 
سطراً » وعدد الكلمات فى كل سطر ( 9 ) كلمات تقريباً . 

وقد رمزنا لها ب ( ب ) . 


النسخة الثالثة : من محفوظات مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض » تحمل 
الرقم ( 1١95‏ ) . 

فيها خرم في مواضع متفرقة » أكملت في الترميم بصور من النسخة الرابعة 
أدرجت فيها . وهي مضطربة الترتيب . 

وقد ميزت الأشعار بنقاط حمراء إلئ جوارها » والفصول والأبواب كتبت 
بالحمرة » وخطها نسخي نفيس . 

تقع هلذه النسخة في ( 17١‏ ) ورقة . منها نحو ( 1١‏ ) ورقة منسوخة من 
غيرها لإكمالها » وعدد الأسطر فى كل صفحة ( ١15‏ ) سطراً » وعدد الكلمات في 
كل سطلن( 9 ) كلتاتة» وتاريع الس +(446ه):: 

وقد رمزنا لها ب ( ج ) . 


النسخة الرابعة : من محفوظات مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض » تحمل 
الرقم (405 ) » وهي مخرومة الأول نحو ورقة » خطها نسخيّ حسن الفصول 
والأبواب » مميزة بخط أسود عريض » ورؤوس الفقر ونحو ( قال » وروي » 
ومنها »... ) بالحمرة » والتعدادات والشعر مميزة بنقاط حمراء .20 
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ا ا ا ا ا 0 )0 
وهي مقابلة » وبآخرها : ( بلغ مقابلة علئ حسب الطاقة ) » ويلاحظ أن فيها /«آ 
تقع هذه النسخة في ( ١1٠١‏ ) ورقة. عدد الأسطر في كل صفحة ( 77 ) 

سطراً » وعدد الكلمات فى كل سطر ( ٠١‏ ) كلمات تقريباً . 

تاريخ نسخها :)0 .كاه ) 5 


النسخة الخامسة : نسخة مطبوعة » وهي شرح للكتاب » للعلامة : أويس 
وفا بن محمد الأرزنجاني الحنفي رحمه الله تعالى » وسماه : ١‏ منهاج اليقين شرح 
أدب الدنيا والدين » . 

تتألف هلذه النسخة من 01/١(‏ ) صفحة من القطع الكبير » وقد طبع في حياة 
مؤلفه ؛ كما نص علئ ذلك آخر الكتاب فقال : (يقول مؤلفه : قد طبع هنذا 
الكتاب في المرة الأولئ في زمن السلطان الأعظم : محمد رشاد خان المعظم . . . 
وقد قابلت المتن بنسخ خمس من مطبوع وغير مطبوع سوئ ما صححت من 
الأصول والمآخذ من كتب التفاسير والأحاديث والأخلاق والدواوين . وقد تم 
طبعه : يوم الأحد.» التاسع من ذي الحجة » لسنة ثمان وعشرين وثلاث مئة 
وألف ) . 

وقد جعل المؤلف المتن بين قوسين » وذكر بعض فروق النسخ ١‏ ووجه كثيراً 

هلذا وقد استفدنا من هلذه النسخة كثيراً » رحم الله مؤلفها . 

وقد رمزنا لهلذه النسخة ب (ه ) . 


اعتمدنا في إخراج هلذا الكتاب المبارك على أربع نسخ خطية » 
مطبوعة ل« منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين» للأرزنجاني رحمه الله تعالى ) 
متبعين الخطوات التالية : 


- نسخ الكتاب . ومعارضته على أصوله الخطية ٠»‏ وإثبات بعض فروق النسخ 
مما له فائدة » أو يعطي معنىّ آخر . 

- كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني ؛ تحاشياً لوقوع الخطأ في رسمها 
وضبطها » وهي من رواية حفص عن عاصم رحمهما الله تعالئى » ووضعها بين 
مزهرين 3 * . 

- تخريج الأقوال والروايات في تفسير الآيات من كتب التفسير المشهورة . 


- تخريج الأحاديث النبوية والآثار من مظانها المتوفرة . 

-تخريج الحكم والأمثال والأقوال . 

-تخريج الأبيات الشعرية » بردّها إلى دواوين الشعر وكتب الأدب واللغة . 

-ترجمة المؤلف ترجمة موجزة . 

الاستئناس ب« منهاج اليقين » للأرزنجاني ( ت بعد 1171١ه‏ ) في حلّ بعض 
فروق النسخ » وشرح المشكل وغريب اللفظ . 

صنع فهارس جامعة للكتاب ؛ تتكون من : فهرس الآيات القرآنية » وفهرس 
الأحاديث النبوية » وفهرس الآثار والأقوال والأخبارء وفهرس الأمثال والحكم . 
وفهرس الكتب الواردة في المتن » وفهرس الأبيات الشعرية » وفهرس الأعلام » 
وفهرس الأماكن والبلدان والمواضع » وفهرس القبائل والجماعات والأمم . وقد 
تمت فهرسة الأشعار وفق حرف الرويٌ مرتباً ترتيباً هجائياً » ثم وفق حركة الرويّ 
( خش. دءياء ك ) ضمن الحرف الواحد . ثم وفق البحور الخليلية ضمن 


3 01 حدرت مي 

3 الحركة الواحدة » ثم وفق الحرف الأول هجائياً من كلمة القافية ضمن البحر 
الواحد . 

]|| وقداعتمدّث الرموز التالية في ذكر البحر : (خ ) للمخلع ء ( ج) 

0 للمجزوء . ( ش ) للمشطور . 
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|2 وفي الختام : نسأل الله أن يجزي بالخير كل من ساهم أو شارك في إعداد هلذا 
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ألله الججراً 


وسلايت 87 يق ملسا صاصم اليجهري يرد عنرذي مال إخلنودعامة ودكاءة. 
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لجنس 3 


أخبرنا الشيخ الأديب الفاضل أبو شجاع فارس بن الحسين السُهْرَوَرْديٌ رضي الله 
عنه بقراءتي عليه بمسجد رئيس الرؤساء من دار الخلافة » في أواخر سنة ست وثمانين 
وأربع مئة » قال : قرىء هلذا الكتاب علئ أقضى القضاة أبي الحسن علي بن 
محمد بن حبيب البصري الماوزديٌ رحمه الله تعال في المسجد الجامع بواسط وأنا 
حاضر أسمع » في شهور سنة إحدئ وعشرين وأربع مئة » قيل له ياه 


الحمد لله ذي الطُوْل والآلاء» وصلى الله عل سيدنا محمد خايّم الرسل 
والأنبياء » وعلئ آله وصحابته الأتقياء . 

أما بعد : فإن شرف المطلوب بشرف نتائجه » وعِظمَّ خطره بكثرة منافعه » 
وبحسّب منافعه تجب العناية به » وعلئ قدر العناية به يكون اجتناء ثمره » وأعظم 
الأمور خَطَراً وقَذْراً » وأعمّها نفعآ ورفد”". . ما استقام به الدين والدنيا » وانتظم 
به صلاح الأخرة والأولل ؛ لأن باستقامة الدّين نصح م العبادة » وبصلاح الدنيا تتم 
السعادة . 

وو تر كيةا نينذا اهناب الأشارة إلرة ادابوماة بوقصيل بما أجمل من 
أحوالهما » ؛ علئ أعدل الأمرين من إيجاز وبسط ٠‏ أجمع فيه بين تحقيق الفقهاء . 
ود تزفق الأدناء + فلا ينبو عن فهم > ولا يدق فى دهم + » مستشهداً من كتاب الله - 
جل اسمه - بما يقتضيه » ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يُضاهِيه » 
ثم مُتبعاً ذلك بأمثال الحكماء » وآداب البلغاء » وأقوال الشعراء ؛ لأن القلوب 
لت د انه لتكت ا انر ا 


. )1( هلله الديباجة زيادة من‎ )١( 
. (؟7) الرفد : العطاء والصلة‎ | 


0 م سس دوم دري 
1 وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : (إِنَّ القلوب تَمَلُ كما تَمَلّ 5 
الأبدانٌ ؟ فأهدوا إليها طرائفَ الحكمة )20 , 
وكان المأمون يتنقّل ديرا في داره من مكانٍ إلى مكان » وينشد قول 
أبى العتاهية : ال 
لا مُصلِحٌ النفنَ إذ كانت مُدبَرءَ إلا التنفّلُ من حال إليم حال ”© 
وجعلث ما تضمنه هلذا الكتاب من ذلك خمسة أبواب : ا 
فالباب الأول : في فضل العقل . وذم الهوئ . ا 


والباب الثاني : في أدب العلم . ا 
والباب الثالث : في أدب الدين . ْ 
والباب الرابع : في أدب الدنيا . ْ٠‏ 
والباب الخامس : في أدب النفس . ْ 
وأنا أستمد الله تعال حسنّ توفيقه ومعونته » انطع حلط موه تطدلة ا 


ومشيئته » وهو حسبي من معين حفيظ 5 


)/ وابن عبد البر في « جامع بيان‎ ٠ ) 1858 » الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ ١ رواه الخطيب في‎ )١( 
١ . ) 509 ( » العلم وفضله‎ 


/ (5) البيت في ١‏ ديوانه »؛ (ص ١77)ء‏ والخبر أورده الراغب الأصفهاني في « محاضرات الأدباء ) 
1 الرمود). 


الج ته م 
0 


7ه احم :و سوسوي جا حت د جر ج727 207 25ج ص أو 2:0 اسن جز تلض سق دي ززسه :5 نر زجنا قي سان كمد سلة 0ح ربط دع ريسل قاد الج جامد د يا 0 سكي نا 


م 3 20032 00731200 17 أ 


00 ج570 139 


:52ج ما و 1 ةنج 0 وا ان جوج اح حو لالت لو لط ور مت 


م 


و7 2ت 


ّْ : 0. وى لهات 10 
ظ امهس ههه | 

اعلم : أن 1 فضيلةٍ أ ٠‏ ولكل أدب ينبوعاً , ل الفضائل وينبوع 
الاداب هو العقل ؛ الذي جعله الله سبحانه للدين أصلاً » وللدنيا عماداً » فأوجب 
التكليف بكماله””" » وجعل الدنيا مدرة بأحكامه » وألَّف به بين خلقه مع اختلاف 
همّمهم ومأربهم » وتبايُن أغراضهم ومقاصدهم » وجعل ما تعبّدهم به قسمين : 

قسماً وجب بالعقل » فوكّده الشرع . 

وقسماً جاز في العقل » فأوجبه الشرع » وكان العقل عليهما عياراً . 

ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما اكتسب المرءُ مثلّ عقلٍ : 
يهدي صاحبّه إلى هدىّ » أو يردٌّه عن ردىّ 77 

وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : « إن لكل شيءٍ دعامة » ودعامةٌ عمل 
المرء عقله ؛ قر عَفْلِهِ تكون عبادثه لريّه » أما سمعتم إخبار الله تعالئ عن قول 
الفاجر : # لو كَاسَمَعُ 0 تَعْقِلُ ما كاف حصب ألتّعير » 6 , 

ا ا 0 و يل 
و ل 

وقال الحسن البصري رحمه الله : ( ما استودع الله أحداً عقلاً إلا استنقدّه به 
وم 30761 , 


)١(‏ جمعهما في باب واحد لمناسبة الضدية بينهما ؛ ولأن الأشياء تنكشف بأضدادها » فمدح العقل يستلزم ذم 
ضده وبالعكس . 

(1) أي : بإدراك كماله الأول وهو البلوغ ؛ إقامة للسبب الظاهر مقام حكمه 

(") رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » (57”7”8 ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 

(5) رواه الهيثمي في ١‏ بغية الباحث » ( 840 ) .. وأورده الديلمي في ” الفردوس » (444 ) عن سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 6 ش 

)0( رواه البيهقي في ١‏ الكبرئ » ( ١40/٠١‏ )ء وأخرج نحوه مرفوعاً عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في « العقل وفضله » ( 947 )ء» وأورده الديلمى فى « الفردوس »© ( 71/4 ) مرفوعاً 


عن سيدنا أنس رضى الله عنه ٠.‏ 


ا م 


ل ع ا يي جا 203 


0 


١ 
0 
0 


2 ل ا ا ري و اي 1 : 


22 


1111111 

وَقَال حفن الأدباة. “7 صِدَيقٌ كل امرئ واقفله + هد 3 يله , 

وقال بعض البلغاء : ( خي المواهب العقلٌ . وشدٌ المصائب الجهلٌ 2١)‏ . 

وقال بعض الشعراء وهو إبراهيم بن حسان("© : ذفن الطويل] 

يَزِينُ الفتئ في الناس صحَّهُ عَقَلِو وإِنْ كان محظوراً عليه مكاسبٌة 

5 بس القن في اناس وله كاير وإن لفاك اعبزانيه وساي 
يعيش الفتئ بالعقل في الناس إنه على العقل يجري علمُه وتجارية 

وافقبطل تشب لل لسرم ,م فليسَ مِنَ الأشياء شيءٌ يقاريُة 

3 أكما ‏ اترحيك الجر عتلة نقد كيلحث اأعلانه وتارنة: 


واعلم : أن بالعقل تعرّف حقائق الأمور » ويُْفصّل بين الحسنات والسيئات ؛ 
وقد ينقسم قسمين : غريزيّ » ومكتسّب . 

فالغريزي : هو العقل الحقيقي . وله حدٌّ يتعلّق به التكليف ٠‏ لا يتجاوزه إلى 
زيأدة :8 ولا يتضر عن ]لون نقصان )دونه يعقاز الإضان دن نال الحيوان ) فإذا م 
في الإنسان.. سمي عاقلاً » وخرج به إلئ حد الكمال ؛ كما قال صالح بن 
لي 0 [من الطويل] 

إذا كع عفن المروانقت أمراةة وتقيت ايتاديبة وقنة تصاذة 

وروي عن الضحًّاك في قوله تعالى : ( # لِسَنَذِرَمَن كن حَينَا© أي : مَن كان 

عاقلاً )21 . 


. الزهد والرقائق » ( ص 88 ) عن أبي الحسن بن كنجك‎ ١ أورده الخطيب في‎ )١( 

(6) الأبيات فى ١‏ نهاية الأرب ») (*/775 ) منسوية لك ويل وهى فى « ديوانه ؛ ( ص 1١‏ ) » وفى 
ا ا 00 ْ 
) (3) نسبه في « روضة العقلاء » ( 91/١‏ ) لعبد العزيز بن سليمان الأبرش 

؟/ (5) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 37/77/١7‏ ) . 


واختلف الناس فيه وفي صفته علئ مذاهب شتئ : 0 
فقال قوم : هو جوهرٌ لطيفٌ يُفصّل به بين حقائق المعلومات . ا 
ومن قال بهنذا القول اختلفوا في محله ؛ فقالت طائفة منهم : محله الدماغ ؛ | 
لأن الدماغ محل الحمنٌ » وقالت طائفة أخرئ منهم : محله القلب ؛ لأن القلب ْ 
معدن الحاة+ وماد الخواس. ا 
وهلذا القولّ في العقل بأنه ( جوهر لطيف ) فاسدٌ من وجهين : ْ 
أحدهما : أن الجواهر متمائلة » فلا يصح أن يوجب بعضها ما لا يوجبه 
ئرّها » ولو أوجب سائرُها ما يوجبه بعضها. . لاستغنى العاقل بوجود نفسه عن ١‏ 


1 


ع م م ل 1 


ا والثاني : أن الجوهر يصح قيامه بذاته » فلو كان العقل جوهراً. . لجاز أن ْ 
| يكون عقلٌ بغير عاقل ؛ كما جاز أن يكون جسم بغير عقل » فامتنع بهلذين أن | 
ا ١‏ 
51 


| . وقالآخرون : العقل هو المدركٌ للأشياء علئ ما هي عليه من حقائق المعنئ‎ 2٠ 

وهلذا القول وإن كان أقرب مما قبله. . فيبعد من الصواب من وجهٍ واحد ؟؛ | 
وهو أن الإدراك من صفات الحى » والعقل عَرَضنٌ يستحيل ذلك منه ؛ كما 
متحي #عنه أن يكون ملتذا أو ألما أو مشتهي)1) : 1 

وقال آخرون من المتكلَّمِين : العقل هو جملةٌ العلوم الضرورية » وهلذا الحدٌّ | 
| غير محصور ؛ لما تضمّنه من الإجمال » وتناوله من الاحتمال » والحدٌ إنما هو : | 
ْ بيان المحدود بما ينفي عنه الإجمال والاحتمال . ا 
٠ ١‏ لقان زوه وهو الول المتعيون :زه التقق عو الفد بالشيوكات الف ريق ٠.١‏ 
ْ وذلك نوعان : أحدهما : ما وقع عن درك الحواس ٠‏ والثاني : ما كان مبتداً ٠‏ 
كي اتوت ظ 


للا لمح 


فأما ما كان واقعاً عن درك الحواس. . فمثل المّرئيّات المدركة بالنظر » 
والأصوات المدركة بالسمع . والطتوع المدركة بالذوق » والروائح المدرّكة 
بالشم » والأجسام المدركة باللمس . 

فإذا كان الإنسان ممّن لو أدرك بحواسه هلذه الأشياء لعلم. . ثبت له هلذا 
النوع من العلم ؛ لأن خروجه في حال تغميض عينيه من أن يدرك بهما ويعلم. . 
لا يُخرجه من أن يكون كاملّ العقل من حيث عَلِمَ من حاله : أنه لو أدرك. . 


ملم . 


عدم . وأن الموجود لا يخلو من حدوبتث أو قدم , وأن من المحال اجتماع 
الضدّين » وأن الواحد أقلُ من الاثنين » وهلنذا النوع من العلم لا يجوز أن ينتفي 
عن العاقل مع سلامة حاله وكمال عقله » وإذا صار عالماً بالمُدرَكات الضرورية 
من هلذين النوعين. . فهو كامل العقل . 

وسُمّي بذلك تشبيهاً بعقل الناقة ؛ لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على 
شهواته إذ) فلكت + كما متم العقال الناقة من الشروة اذا'نقرض و نذنك قال 
شهو ع من إذا نفر 
عامر بن عبد قيس : ( إذا عقّلك عَقَلَك عما لا ينبغي. . فأنت عاقل )230 . 

وقد جاءت السنة بما يؤيد هنذا القول في العقل ؛ وهو ما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ العقلُ نورٌ في القلب ؛ يُفرَقُ به بين الحقٌّ 
والباطل )20 . 

وكل من نفئ أن يكون العقل جوهراً أثبت محلّه في القلب ؛ لأن القلب محل 

ا يود كر له عد ب 

العلوم كلّها » قال الله تعالي : 8 أَفَلرَ مسر يُسِيروأ في الْارْض فَتَكْونَ حم قورت ين ا » ء 
فدلت هلذه الآية عل أمرين : أحدهما : أن العقل علم » والثاني . 1ن اه 
القلب . 


. ) 77/770» تاريخ دمشق‎ ١ شعب الإيمان » ( 57/7 ) » وابن عساكر في‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
. ) ١548/7 ( » (؟) أورده في « العقد الفريد‎ 


جوت مج ند مروت عوك كود مو معو ود مجو دج لوو مويك ووو د ريحي ا اي ا ا و 0ت حت 
5 5 5 1 4 2 2 1 ب 
وفي قول الله عز وجل : # يَعْقِلُون يها 4 تأويلان : ١‏ 
١‏ والثاني : يعتبرون بها » فهنذا جملة القول في العقل الغريزي . 


ع 2 


وأما العقل المكتسّب. . فهو نتيجة العقل الغريزيّ » وهو ثقابة المعرفة » 
وصحة السياسة » وإصابة الفكر » وليس لهلذا حدٌّ ؛ لأنه ينمي إن استعمل ٠‏ | 
ريفص إن أهمل ».ونماؤه يكون باد وجهين : 1 

0000101-12 ااا 0 
كالذي يحصل لذوي الأسنان من الحنكة وضتينة' الذوقة ع. يكترة” المجارت 0 
وممارسة الأمور ؛ ولذاك حَمدت العرب آراء الشيوخ » حتئ قالوا : ( المشايخ 
أشجار الوّقار » ومنابع الأخبار » لا يطيش لهم سَهُم » ولا يسقط لهم وَهم ؛ إن ١‏ 
رأوك في قبيح . . صدُوك . وإن أبصروك عل جميل. . أمدُوك )”"" . ١‏ 

وقالوا : ( عليكم بآراء الشيوخ ؛ فإنهم إن فقدوا ذكاءً الطبع . . فقد مرّت علئ ْ 
عيونهم وجوةٌ العِبّر ه وتصدّت لأسماعهم آثار الغِيّر )'"" . ١‏ 

وقيل في منثور الحم : ( مّن طال عُمِرُه. . نقصّت قوَةٌ بدنه » وزادت قوّة 
عقله ) . ظ ا 


را لامر جد 


ومسي 


2 


وقيل فيه : ( لا تدّعٌ الأيامٌ جاهلاً إلا أدّبته ) . ار 
وقال بعض الحكماء : ( كفئ بالتّجارب تأدُباً » وبتقلّب الأيام عِظةَ )0 . ١‏ 
وقال بعض البلغاء : ( التجربةٌ مرآةٌ العقل » والغِرَة ثمرةٌ الجهل )!4 . ٠‏ 


م ب ات 


)00( أورده في « ربيع الأبرار » ( ”/ ١74‏ 6 

(؟) أورده في « محاضرات الأدياء » ( 54/١‏ ) . 

(*) أورده في ١‏ لباب الآداب » ( ص 775 ) ونسبه لأرسطاطاليس . 

(4) أورده فى ١‏ لباب الآداب » ( ص 58 ) ونسبه للصغانى فى ١‏ الفرائد والقلائد » » والغرة : الغفلة 
والانخداع بالأماني الباطلة . نا 


جد م وو م هدم 


6 ع 00م جد م 5ت 220030 9 
9 ع 


5 


:ِ وقال بعض الأدباء : ( كفئ مُخبراً عمًا بقي ما مضئ » وكفئ عبرا لأولي 
| الألباب ما جدّبوا )20 . 


ٍ وقال بعض الشعراء("؟ : لع الطويلق] 
ا ا تَرَ أنَ العَقَلَرَِنٌّ لأهلو ولككن تمامٌُ العقلٍ طُولُ التّجارب 
وال 0 [من الطويل] 
إذا طالَ عُمْرُ المرء في غير آفةٍ أفادّث له الأَيّامُ في كرها عَقَلا 


وأما الوجه الثانى؟2. . فقد يكون بِمَرْط الذكاء وحُسن الفطنة » وذلك جودة | 
١‏ الحذس في زمانٍ غير شمهل للخذس”* . [ 
ْ فإذا امتزج هلذا بالعقل الغريزي. خارت حححيها مر العدل المكصسي ‏ ا 
ا كلدي يكون في الأحداث من وُفور العقل » وجودة الرأي ؛ حتئ قال هرم بن 1 
٠‏ قُطبة حين تنافر إليه عامر بن الطَمَّيل وعلقمةٌ بن عُلآئةَ : ( عليكم بالحديث السَنّ ٠‏ | 
١‏ الحديدٍ الذَّهْن ) » ولعل مَرِمآ أراد أن يدفعهما عن نفسه فاعتذر بما قال » » للكن لم 
ا ينكرا قوله ؛ إذعانآً للحق » فصارا إلئ أبي جهل ؛ لحداثة سنه » وحدّة ذهنه , 
| فأبئ أن يحكم بينهما » فرجعا إلى هَرِم فحكم . 

ا واس ا [من مشطور الرجز] 
ياهَرمٌ ابن الأكريِيس مَنصِبَا 


ا 


3 
)١( ٠‏ أورده في ١‏ العقد الفريد » ( 557/7 ) . 

| (5) نسبه في « روضة العقلاء » ( ٠١8/١‏ ) للمنتصر بن بلال الأنصاري . 

ا () أورده في ١‏ سراج الملوك » ( 7178/١‏ ) » و« المستطرف » ( ص 7 ) دون نسبة . 
ْ (5) أي : من الوجهين اللذين بهما نماء العقل المكتسب . 

/ (0) الحدس : الظن والتخمين » وتوقع الأمور » فتكون كما قال . 

: (5) البيتان في « ديوانه » ( ص 55 ) » والخبر في « الديباج » ( ص 88 ) . 


8 


و0 مجو و و حي م ِ,/ 
"2 
8 


ب و 


2 ا 0 


ب 2 1ت 72 27523 29ج اق 2 ا 


جع 


/ (5) عيون الأخبار( ؟//9ا9١‏ ) . 


طول القدّم » ولا اتوت علي رطوة ل 0 
وقال الشاع 59) : [من الوافر] 


رأيث العَقلَّ لم يكن انتهاباً وحم ميم اعت غينده الشتيننا 
ولخوان الشتر تت اسيوتهة خصوف الايكاء أصيحة الستنا 


الأصمعيثٌ قال : ( قلت لغلام حَدَثْ من أولاد العرب كان يحادث: 
1 يني دده من : عي 
فأمتعني بفصاحته وملاحته : أيسرُكٌ أن يكون لك مئةٌ ألف درهم وأنك أحمقٌ ؟ 
قلت قلت : ولمَ ؟ قال : أخاف أن يجني على حُمّقي جنايةً تذهب بمالي » ويبقئ 
د 0 
قانظ إل هئذا الضي كيك اسعط ع رق'ط ذكائه + واشحيط يجوذة فربيحته 
بق فيا اسمجرج ابعر بط لعجوده در 
وأحسنٌ من هلذا الذكاءٍ والفطنة : ما حكى ابن قتيبة : ( أن عمر بن الخطاب 
3 1 لقال اسمن وققي إن عن اما لكان اررحم أصحابك ؟! فقال : 
لم المرسدة ؛لم ان حافك » ول يكن باطريق ضمي فأوسع لك )9 . 
فانظر إ اا تفي ةهكن الجرات من اسه و # القن عاو البديهة » 
ِ جا'من 0 و اتسين 
كيف نف عنه اللوم » وأثبت له الحجّة » وليس للذكاء غايةٌ » ولا لجودة القريحة 
نهاية . 


() انظر « سراج الملوك 7917/١0»‏ ) . 
(7) البيتان في « معجم الأدباء » ( 87//5 ) ونسبهما للحسين بن محمد الرافقي . 
فرش أورده النويري في ١‏ نهاية الأرب ») ( "/ لاه” ) . 


لكر" ان داواي قد الاك اتن الترودق عير" اماق إسنازية مق 
الروم » فاستعفاه الفرزدقٌ فلم يفعل . وأعطاه سيف لا يقطع شيئاً » فقال / 
الفرزدق : بل أضربُهم بسيف أبي ؛ رَغْوَان مُجاشع ؛ يعني : سيف نفس23 ٠.‏ | 
فقام فاستلٌ سيفه فضرب به عنقّ روميٌ منهم » فتبا السيف عنه » فضحك سليمانٌ | 
وت حول ان اتن عو 10 امن البسيط] | 


0 2 © 


مك و مي ا 


أيَعَجَبٌ النامرة أن أضككث ستتقه: ٠ ١‏ خليضة اله يشتئز بالق ْ 
| لم ينب سيفيَ من يغب ولادَشٍ ‏ عن الأسيرٍ وللكن أَرَالقَدَوُ .| 
| ولنْيُقدمَ نفساً قبل مِينتِها جممٌ اليدين ولا الصّمْصامةٌ الدَّكَدُ ‏ | 
1 ثم عْمَدٌ سيفه وهو يقول : ٠‏ [من مشطور الرجز] ْ 
٠‏ ما إن يُصابٌ سيد إذا ضَبَا ْ٠‏ 
1 ولا عسات مفشارة إذا ينا ْ٠‏ 
ْ ثم جلس وهو يقول : كأني بابن المراغة قد هجاني فقال9" : لمن الطويل] ْ 
ْ بسيفٍ أبي رَعُوانَ سيف مُجاشع ضربْت ولم تضرِبٌ بسيفف ابن ظالم 1 
|| وقاموانصرف . ْ ْ 


ا وحضر جرير » فَخُّر الخبرَ ولم يُنَشْدٍ الشعرّ » فأنشأ يقول”؟2 : [من الطويل] ‏ | 
بسيف أبي رَغوان سيف مُجاشع ضربت ولم تضرِب بسيف ابن ظالم ١‏ 


ا ثم قال : يا أميرَ المؤمنين ؟ كأنى بابن القين قد أجابنى فقال!20 : 


» بسيف أبي : الياء ضمير المتكلم » رَغُوان : عطف بيان ؛ لأنه من آبائه » وهو : لقب لمجاشع بن دارم‎ )١( ١ 
. لقب به لفصاحته وجهارة صوته‎ | 

| (5) الأبيات في ١‏ ديوانه »(871/1) . 

| (7) ابن المراغة : لقبٌ لجرير » وفيه إهانة وشتم له . 

| (5) البيت في ديوان جرير » ( ٠٠١5/7‏ )ء وابن ظالم : هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ٠‏ وأبو صفرة : 
هو ظالم بن سراقة الكندي . 

(65) ابن القين : الفرزدق , والقين : الحداد » وهو إيماء إلىئ أنه كاذب في تلقيبه لجرير بابن المراغة . 


7 0 0 


ولا نقئُلُ الأسرئ ولكن نفَكّهُمْ إذا أثقَلَ الأعناق حَمْلُ المَغارم 
ره 1 
عو 
ثم أخبر الفرزدق بشعر جرير ولم يُخْبّر بحدسه » فقال الفرزدق 2" : آمن الطويل] 
كذاكَ سيوف الهِنْدٍ تَنْبُو ظَباتُها وتقطعٌ أحيانا مّناطً التمائم 
ولا نقيّلٌ الأسرئ وللكن نفَكُهُمْ إذا أثمَلَ الأعناق حَمْلُ المَغارم 
وهل 00 الؤُومىٌ جاعلةٌ لك أبآ عن كُلَيِبٍ أو أخآ مثلَّ داره'' 
فشاع حديث الفرزدق بهلذا .» حتئ كي أن المهديّ أني بأسرئ من الروم 
فأمر بقتلهم » وكان عنده شَبِيبُ بن شيبةً فقال له : اضرب عنقّ هلذا العلج . 
فقال : يا أميرَ المؤمنين ؛ قد عرفت ما ابتلي به الفرزدق فعيّر به قومّه إلى 
اليوم » فقال : إنما أردثُ تشريفقك ٠.‏ وقد أعفيتك . وكان أبو الهول الشاعرُ 
حاضراً فقال : [من الطويل] 
جزعت من الرُومِيٌ وهو 64 د فكيف ولو لاقيتة وهو كن 
سضاءع 3 0 و 
دعاك مير المؤمين لقثلية. «فكاد شييبت عند ذلك يفرق 
فقَحٌّ وما عع صرح كتيبة وأذْنٍ تيجا تن كلدم لوق" 
وليس العجبٌ من < خبر الفرزدق إن صح من جودة القريحتين ؛ وللكن من 
اتفاق الخاطرين » ولمثل ذلك قالت الحكماء : ( آية العقل + سرعة الفَهُم » 
وغايثه : إصابة الوَهُم ) . 


زلف 


8 77 0 4 س ومءى 0 52 
وليس لمن مُنِح جودة القريحة وسرعة الخاطر عجز عن جواب وإن أعضل ؛ 
كما قيل لعلي عليه السلام : كيف يحاسبٌ الله العباد علئ كثرة عَدَدهم ؟ فقال : 
3 7 
( كما يرزقهم علئ كثرة عَدَدهم )”24 . 


. ديوانه » ( 787/5 ) + والظبات  جمع ظية - : وهو حد السيف الذي يُضرب به‎ ١ الأبيات في‎ )١( 
. ) 7١١ و« مفتاح العلوم ؛( ص‎ » ) 5/4/١ ( » الخبر في « الشعر والشعراء‎ )( 
. الخبر في « معاهد التنصيص » ( 44/5 ) وما بعدها‎ )9( 

/ (5) أورده ابن عبد البر في ١‏ بهجة المجالس »( 179/١‏ ) : 


9, ا و و و ا 5 ا ا قو ا م اجو مس تم 
5 


0 وت 


وقيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أين تذاهيد الأرواح إذا فارقتٍ ٍ 
الأجساد ؟ فقال : ( أين تذهب نار المصابيح عند فناء الأذهان ؟ )237 . 

وهلذان الجوابان جوابا إسكاتٍ ٠‏ تضمًّنا دليلي إذعان » وحجّتي قهر . 

وموخ ةلقو ار[ كاي لس 1 0 لعنه الله 2-6 

قال : فارم بنفسك من ذُرُوة هلذا الجبل ؛ فإنه إن يقدّر لك السلامة. . 
تسلج !! 

فقال له : (يا ملعون ؛ إن لله أن يختبر عبادّه » وليس للعبد أن يختبر 
)3 

ومثل هلذا الجواب لا يُستغرب من أنبياء الله تعالى الذين أمذدّهم بوحيه ء 
وأيدهم بنصره . وإنما يُستغرّب ممّن يلجأ إلئ خاطره » ويعوّل على بديهته . 

بح وا 3 5 0 ِ 1 3 

وروى قئم بن العبّاس رضي الله عنهما قال : قيل لعلي بن أبي طالب عليه ا 
0 الم مر و الور بسك ااال : فكم بين ١‏ 

فكان هلذا السؤالٌ من سائله : 3 اختباراً وإما استبصاراً » فصدر عنه من 
| الجواب ما أسكته . 
0 فأمًا إذا اجتمع هلذان الوجهان في العقل المكتستب » وهو ما ينميه فَْطَ الذكاء 0 
ْ حول الخدون .وميد الفريدة بخ البنيية ممع ذا بيه الاستغهان يطول ا 
| التجارب » ومرورٌ الزمان بكثرة ة الاختبار. . فهو العقلٌ الكاملٌ على الإطلاق » في ١‏ 


2-2 


| الرجل الفاضل بالاستحقاق . ا 


0غ( أورده في « الحور العين » ( ص 7385 ) . 
:) (5) الخبر في « الأذكياء » ( ص 5١5‏ ) » و« الكشكول »( 718/5 ) . 
0 (9) الخبر في ١‏ البيان والتبيين » ( ”/ 4/ا؟ ) . و« عيون الأخبار » ( ٠١8/1‏ ) . 


ذو سيق حالك برضي انع قال :د أنى غلا وجل عند رضرل الله 
صلى الله عليه وسلم بخيرٍ » نقال<ة كنك عَقله ؟ #قالوا .يا أوسوك الله 4 إن 
من عبادته. .. » إن عن خلقة:.: : إن عن فضلة.:: 3 إِنْ من أدبه. . . 3 
فقال : « كيف عقلّه ؟ » قالوا : يا رسول الله ؛ نُكي عليه بالعبادة وأصناف الخير 
وتسألّنا عن عَقّْله ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ الأحمقّ العابدٌ 
يُصِيبُ بِجَهْله أعظم من فجور الفاجر , وإنَّما يُقربُ النامن من ربّهم بالرُلف على 
قذر عُقولهم )20 . 2 


واختلف الناسن في العقل المكتسّب إذا تناهئ وزاد في الإنسان : هل يكون 
فضيلة , أم لا ؟ ٠‏ 

فقال قوم : لا يكون فضيلة ؛ لأن الفضائل هيئاث متوسّطة بين فضيلتين 
ناقصتين ؛ كما أن الخير متوسّطّ بين رذيلتين » فما جاوز التوسّط. . خرج عن حد 
الفضيلة . 

وقد قالت الحكماء للإسكندر : ( أيها الملك ؛ عليك بالاعتدال في كل 
الأمون + فإن الرياةة غيب > والتقضتان عجن )20 : 


هلذا مع ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ خيرٌ 
الكمور أوساطها كا 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( خيدُ الأمور التّمَطّ الأوسطّ ؛ إليه 
يرجع العالي ٠‏ وبه يلحق التالي )240 . 


إدلك رواه الهيثمي في ١‏ بغية الباحث ©( 8١5‏ ) . 

. ) 07 لباب الآداب » ( ص‎ ١ أورده في‎ )١( 

(9) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » (755151) » والبوقن في الشعها الإينان 2010770104 ؟ وابن 
عساكر في « تاريخ دمشق » ( 6/08 3٠‏ ) عن سيدنا مطرّف بن عبد الله ب بن الشُخُير رضي الله عنه موقوفاً . 

(5) أورده فى « جمهرة الأمثال » ( 774/١‏ ) » و« عيون الأخبار » ( ٠») 7777/١‏ وانظر « غريب الحديث ») 
لأبي عبيد ( 587/5 ) . 


قال الماع 930 او ورد 


لا تذهبَنَ في الأمور فَرَطا 
لامنسالت :إن سالية قحا 
وكن من الناس جميعا وسّطا 
قالوا : لأن زيادة العقل فضي بصاحبها إلى الدّهاء والمكر » وذلك مذموم » 
وضاحيه علوم ,+ وفل اترتعمرين اللخطا درفي اتعةنابا موس الأشعرك أن 
يعزل زياداً عن ولايته » فقال زياد : يا أميرَ المؤمنين ؛ أَعَنْ مَوجِدةٍ أم خيانة ؟! 
فقال : (لا عن واحدة منهما ؛ وللكنْ خفتُ أن أحملّ على الناس فَضَلٌ 
عقلكَ )!" . 
ومن أجل هنذا المحكيٌ عن عمر رضي الله عنه ما قيل قديما : ( إفراطٌ العقل 
مُضِدٌ بالجد )”" . 
وقال بعض الحكماء : ( كفاك من عقلك ما دلّكَ عل سبيل رشدك )29 . 
وقال بعض البلغاء : ( قليلٌ يكفي خيرٌ من كثير يُطغي )22 . 
وقال آخرون ‏ وهو أصح القولين - : زيادةٌ العقل فضيلة ؛ لأن المكتسّب غيرُ 
محدود » وإِنما تكون زيادة الفضاتل المحمودة نقصاً مذموماً ؛ لأن ما جاوز الحدّ 
لا يسما 'قضيلة ؛ كالشجاع إذا زاد علئ حد الشجاعة. تعدا لسرن 
والسخيّ إذا زاد علئ حد السخاء. . نسب إلى التبذير » وليس كذلك حال العقل 
المكتسّب ؛ ؛ لأن الزيادة فيه زيادةٌ علم بالأمور » وحسنٌ إصابة بالظنون » ومعرفة 
ما لم يكن إلئ ما يكون » وذلك فضيلةٌ لا نقصٌ . 


)١(‏ أورد الأبيات في ٠‏ البيان والتبيين » ( 500/١‏ ) » فرّطاً : من يتقدم قومه للماء » والمراد هنا : المتقدم 
مطلقاً . وفدطاً : المجاوز حذه . 

(0) الخبر في ١‏ البيان والتبيين » ( 7١/١‏ )ء و العقد الفريد » ( ١١/05‏ ) . 

زفرق أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 779/١‏ ) » و المجالسة وجواهر العلم » ( 5151 ) . 

(5) أورده في « الإمتاع والمؤانسة ١»‏ ص 55”*) . 

)2 رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ٠١1487‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 701/57 ) من كلام 
سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 


0 
0 25556 ااا 0 حم لور ا نا ا ا 1 0 لون 3 


وح عم يت ا جر ا بي جنوي ووو هات 5 4 ا 


وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أفضلٌ الناس أعقلٌ /' 5 
الناس 2306 . ١‏ 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ العقلّ حيثُ كان إِلْفٌ ْ 

)؟١‎ 
٠ : » مألوفٌ‎ 

وقد قيل في تأويل قوله تعالئ : « قُلّ كل يتَمَلُ عل سكليه © أي : بحسّب 

وقال القاسم بن محمد : ( كانت العرب تقول : مّن لم يكن عقله أغلبَ 
خصال الخير عليه . . كان حَتْفُه في أغلب خصال الخير عليه )© . 

وقيل في منثور الحكم : ( كل شيء إذا كَثْر. . رخص إلا العقل ؛ فإنه إذا 
كدر . غلا )29 , ْ 

أوكال يعمل البلخاء : ( إن العاقلَ من عقلّه في إرشاد » ومّن ريه في إمداد ؛ 
فقوله سديدٌ » وفعله حميدٌ » والجاهل مَن جهلّه في إغواء » ومّن هواه في إغراء 2 
فقول سقيم » وفعله ذميية)0*» , 

وانشدق ابه لكف لأبيولة + الا 

فأما الدهاءٌ والمكر. . فهو مذموم ؛ لأن صاحبه صرف فضَلَ عقله إلى الشرّ » 


: رواه الهيثمي في بغية الباحث »© ( 1/877 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وزاد بعده‎ )١( 
الفردوس »© 75150 ) عن سيدنا‎ ١ وأورده في‎ ١ ) قال ابن عباس : وذلكم نبيكم صلى الله عليه وسلم‎ ( 
. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موقوفاً‎ 

هم أورده في « مسند الشهاب » ( ١594‏ ) » ورواه في « تاريخ دمشق » ( 105/8 ) عن سيدنا جابر رضي الله 
عنه : « المؤمن إلففٌ مألوفٌ » . 

(*) الخبر في ١‏ المصون في الأدب » ( ص178 ) وسمَّى القائل محمد بن القاسم بن يوسفف . 

(5) الخبر في « المصون في الأدب » ( ص 18 ) » ونسبه في « الإعجاز والإيجاز » ( ص١٠‏ ) لنصر بن 
(6) الخبر في « المستطرف 05/١0»‏ ) . 

(5) ابن لنكك : هو محمد بن محمد البصري ء توفي (50ه)ء ولنكك. : الأعيرج . انظر ١‏ يتيمة 
الدهر » ( 5/ل/50: ) . 


يا 


0538 


يد وجيت 20 


2 و 
ولو صرفه إلى الخير.. لكان محمودا » وقد ذكر المغيرة بن شعبة عمرَ بن 
يُخدَعَ 237 . 


وقال عمر رضي الله عنه : ( لس بالجَبٌ , ولا يخدعْني الجَبٌ )”" . 


واختلف الناس فيمن صرف فضل عقله إلى الشرّ ؛ كزيادٍ وأشباهه من الدّهاة : 
هل يُسمّى الداهيةٌ منهم عاقلاً ‏ أم لا ؟ 
5 ءََ 
فقال بعضهم : أسميه عاقلا ؛ لوجود العقل منه . 
5 تك 1 ع 7 ا م ان اس بي 2 5 
وقال اخرون : لا أسميه عاقلا حتئ يكون خيّرا ديّنا ؛ لآن الخير والذين من )؛ 
موجّبات العقل . فأما الشرّيرُ. . فلا أسمّيه عاقلاً » وإنما أسمّيه صاحب رويّة 
وفكر . 
5 .- 5 1 الي 5 0 5م 2 زفرفق م ١‏ 
وقد قيل : ( العاقل : مَن عقل عن الله عز وجل أمرّه ونهيّه )" ١'‏ » حتئ قال ٠‏ 
أصحاب الشافعى رضى الله عنه فيمن أوصئ بدُلث ماله لأعقل الئاس : ( إنه يكون ١‏ 
مصروفاً إلى الرْمّاد ؛ لأنهم انقادوا للعقل ولم يغتُوا بالأمل . ا 
وروئ لقمان بن عامر . عن أبى الدرداء رضى الله عئه : أن رسول الله ١‏ 
١‏ 5 6 3 2 5 و2 م 1 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ يا عَوَيمِرٌ ؛ ازدّد عقلاً. . تزدّد من ريّك قَرْباً ؛ قلت : ا 
بأبي أنت وأمّي ؛ ومّن لي بالعقل ؟! قال : ١‏ اجتنِبْ محارم الله . وأ 
| فرائض الله. . تكن عاقلاً » ثم تنقّلْ بصالحات الأعمال. . تزدّد في الدنيا عَقلآً » ١‏ 
وتزدّدُ من ربّك قربا » وبهعرّا »0 . ١‏ 


عام 


)١( |‏ الخبر في « البيان والتبيين » ( 85/١‏ ) » وه العقد الفريد »751/5 ) . ١‏ 
| (5) الخبر في « العقد الفريد» ( 741/5 ٠»)‏ والكََبٌ : هو المكار المخادع » والخبٌ : مصدر يوصف به | 
مبالغة . ا 
ا () أورده في « حلية الأولياء ؛ 776/8 ) من قول وكيع بن الجراح رحمه الله . 
(5) انظر « الحاوي الكبير » ( .)17١4/1١‏ 
(0) رواه الهيئمي في بغية الحارث ©( 414 ) » والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ؛( ص 147) .2 ألم 

© 


| 


1 00002000077 و 0 


6 

000 : و 
ِ وأنشدني بعض أهل الأدب هلذه الأبيات » وذكر أنها لعلي بن أبي طالب عليه [3آ 
ا السلاء”١)‏ : ادن لبط ٠‏ 


]| إنَّالمكارمَ أخلاقٌ مطهّبرةٌ فالعقلٌ أوَلُها والدّين ثانيها ‏ | 
ْ والعلم ثالثها والحِلمٌ رابعٌهنا والجودٌ خامسّها والعُرفٌ ساديها 
| والبدُسابعُها والصبرٌثامثها والشكرٌ تاسمها واللينُ عاشيها | 
١‏ لايم أي لآ امتاني "السك اركية لاسي أعسيها 
| والعينُ تعرفٌ في عيئئ مُحدّئها إن كان من حزبها أو من أعاديها 


عيناكَ قد دَلّنَا عينيَ منكَ علل أشياءً لولاهماما كنت تبديها ‏ | 


واعلم : أن العقل المكتسّب لا ينفكٌ عن العقل الغريزيّ ؛ لأنه نتيجةٌ منه » 
وقد ينفكٌ العقلٌ الغريزيٌ عن العقل المكتسّب » فيكون صاحيّه مسلوت | 


الفضائل . موفورَ الرذائل ؛ كالأَنوَكِ الذي لا تجد له فضيلةً » والأحمت الذي قلّما ١‏ 
1 6000 5 1 
يخلو من ل ؛: ٠‏ 
ولداترن صو الل على اللداطلة ومنة ايا حمنُ أبغض خَلْقِ الله | 
إليه ؛ إذحرمه أعدَّ الأشياء عليه )"© . 1 
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : ١‏ الأحمقٌ كالفخار لا يُرقع ْ 
ولا تبعت 123 ١‏ 
وقال بعض الحكماء : ( الحاجة إلى العقل أقبح من الحاجة إلى المال )"*' ١ ٠‏ 
وقال بعض البلغاء : ( دولةٌ الجاهل عبرة العاقل )29 . ْ 


. ) 53560 ديوانه » ( ص‎ ١ الأبيات في‎ )١( 
(؟) الأنوك : العاجز الجاهل العيي في كلامه » وأول درجات الجاهل : المائق » ثم الرقيع ثم الآنوك » ثم‎ 
. الأحمق » نسأل الله العافية‎ 

(”) ذكره النويري في نهاية الأرب » ( "307/9 ) . 
(5) رواه فى « روضة العقلاء » ( 597/١‏ 545 ) من قول وهب بن منبه رحمه الله . 
).2 أوزدهافي 5 ديوان المعاني » ( 97/7 ) ونسبه لأرسطاطاليس . 
(5) أورده في « الكشكول 7/501 181) . 


وقال أنوشؤوان لبُرْرُجُْمهْرَ : ( أي الأشياء خية للمرء ؟ قال : عقل يعيش به » 
قال : فإن لم يكن ؟ قال : فإخوان يسترون عيبه ٠‏ قال : فإن لم يكن ؟ قال : 
فمالٌ يتحبّبُ به إلى الناس ٠‏ قال : فإن لم يكن ؟ قال : فهيئٌ صامتٌ » قال : فإن 
لم يكن ؟ قال : فموثٌ جارف )237 . 

وقال سابورٌ بن أردشيرَ : ( العقل نوعان : أحدهما مطبوع » والآخر 
مسموعٌ » ولايصلح واحدّ منهما إلا بصاحبه ) » فأخذ ذلك بعض الشعراء 

0 [من الهزج] 

رأيت العفل توغيان فسستسوع ومطيبوع 
تحبلا قحم بتكو .]الحم ينك سجحوع 
كمالاتتشفعالشمسسٌ وض و العي نْممنوعٌ 
زقه روما شف «الاذباة العاف لاه د التسداتل ورا لان ينا مده 
الرذائل » فقال : ( العاقلٌ إذا والئ. . بذل في المودّة نَضصْرَّه » وإذا عادئ. . رفع 
عن الظلم قَدْرَهِ » فيَسعدٌ مُواليه بعقله » ويعتصم مُعاديه بعدله » إن أحسن إلئ 
الحتا رج قرلة التطالية بالشكوي وزن أعناف لله هبن 2و قطليا له إنسات لدو 

أو منحه الصفحَ والعفو . ١‏ 

والأحمقٌ ضال مضل ؛ إن السو تكبر ء وإن أوحض. . تكدّر » وإن 

استنطق : + 'تاخلفك:” وإن: ترك ::- تكلف »: حتجالسته مهنة . ومغاتيئه ميحنة» 

وميا ور ملت «وفو الات شد + ونقارية عدر و رمعا رقع كنف" : 

وكانت ملوكٌ الفرس إذا غضبت علئ عاقل . . حبسته مع جاهل . 
والأحمقٌ يسيء إلئ غيره ويظعٌ أنه قد أحسن إليه » فيطالبُه بالشّكر » ويُحِسَنُ 
إليه فيظن أنه قد أبن إليه » فيطاليه بالوثر”"” ؛ فمساوىء الأحمق لا تنقضي » 


دلق الخبر في ١‏ البيان والتبيين 55١/١0»‏ ) . 


65 (”) الوثر : الثأر » والمعنوئا : أن الأحمق يظن أن المحسن قد أساء إليه » فيطالبه بالوتر . 


| 
ا 
0 
0 
: 
0 
! 
ب 
07 م ل ا 20 ع 0 2210 ل 0٠‏ 


فم الأبيات في ١‏ ديوان المعاني » ( ١15/١‏ )». و« روضة العقلاء » ( 94٠/١‏ )ء وهي في ١‏ ديوان الإمام 
علي » رضي الله عنه ( ص ١5١‏ 26 


وعيوبه لا تتناهئ » ولا يقف النظر منها إل غاية إلا لرّحت مما وراءها بما هو /: 
أدن منها وأردئ » وأمرُ وأدهئ , فما أكثرٌ العبرَ لمن نظر ٠‏ وأنفعها لمن اعتبر !1 ) 

وقال الأحنف بن قيس : ( من كلَّ شيءٍ يُحفَظ الأحمق إلا من نفسه )"2 . 

وقال بعض البلغاء : ( إن الدنيا ربما أقبلث على الجاهل بالاتّفاق » وأدبرث 
عن العاقل بالاستحقاق ؛ فإن أتتكَ منها سُهْمةٌ مع جهل”" » أو فاتتك فيها بُغيةٌ مع 
عقلٍ . ل يح كاك لك على لزه .فى جهن + لزه في قراطو 
الجاهل من الممكنات . ودولةٌ العاقل من الواجبات » وليس من أمكنه شيءٌ من 
ذاته كمن استوجبه بآلته وأدواته ) . 

وبعدٌ : فدولةٌ الجاهل كالغريب الذي يَحَنُ إلى التّقلة » ودولةٌ العاقل 
كالنّسِيبٍ الذي يَحِنُّ إلى الوْضْلة » ٠»‏ فلا يفرح المرءٌ بحالةٍ جليلةٍ نالها بغير عقليٍ » أو 
منزلةٍ رفيعة حَلَّها بغير فضل ؛ فإن الجهل يُرِلَه منها » ويزيله عنها » ويحطه إلى 
رتبته » ويردّه إل قيمته » بعد أن تظهر عيويّه » وتكثر ذنويُه » ويصير مادحٌه 
هاجياً ٠‏ ووليّهِ مُعادياً . 

واعلم : أنه بحسّب ما يُنشْر من فضائل العاقل.. كذلك يظهر من رذائل 
الجاهل ؛ حتئ يصيرّ مَثَلاً في الغابرين » وحديثاً في الاخرين ٠.‏ مع هتكته في 
عصره ٠‏ وقبح ذكره في دهره ؛ كالذي رواه عطاء ؛ عن جابر رضي الله عنه قال : 
( كان في بني إسرائيل رجلٌ له حمار . فقال : يا رب ؛ لو كان لك حمارٌ. . 
لعلف مع حماري . فهم به نبي من أنبياء الله ٠‏ فأوحى الله تعالئ إليه "إننا أئب 
كلّ إنسانٍ علئ قذر عقله 76" . 


واستعمل معاوية رضى الله عنه رجلاً من كلب 3 فذكر المجومَن يوما عنذة 3 
3 ع ٌ ع - 
فقال : لعن الله المجوس يتكحون أمهاتهم ١‏ والله ؛ لو أعطيثُ عشرة الاف 


دق أورده ذ في « التمثيل والمحاضرة »( ص 739 ) . 
(؟) شهمة_ علق وزن غرفاب + اللصيب.. 
(*) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » 4١4 ٠ 47١4‏ ) موقوفاً ومرفوعاً . 


ا اه أ 
022 اوم لمم ا 2 3 57 1 ع حل ا يي 0 مودت ون * وذ 


ارعروية ماني اللا دلت يجار روي ارول" قبّحه الله » 


أترونه لو زادوه. . فعل ؟! ) وعزله”"؟ . 
ووَلِيَ الربِيعٌ العامريٌ - وكان من النّوكئ ‏ بعضّ منابر اليمامة » فأقاد كلباً 
يكلب . فقال فيه الشاعر : [من الطويل] 
شهدث بأن الله حقاً لقاؤه وأنْالربيع العامريّ رَقِيِعْ 
أقادٌ لنا كَلَباً بكلب ولم يدَغْ د ماءَ كلاب المسلمين تضي" 
وليس لمُعارٌ الجهل غايةء ولا لمَضارٌ الحُمق نهاية » وقد قال 
الشاىع © : [من البسيط] 
كنا ادو تساية مطة «إلةالسناقة اعكت من تداوينا 


. ) 709/7 ( » الخبر في « عيون الأخبار » ( 7/ 55 ) » و البيان والتبيين‎ )١( 

إفة الخبر في ١‏ البيان والتبيين » ( 7094/7 ) » والبيتان لحميد بن ثور الهلالي في ١‏ ديوانه » (( ص )١44‏ » 
وقوله : ( حقاً ) كذا في النسخ بالنصب إلا ( د ) ٠‏ وانظر توجيهها في ١‏ منهاج اليقين » ( ص4”) ٠‏ ورقيع : 
حمق 

(9) البيت في ١‏ العقد الفريد » ( ؟/ لاه" ) » و« الكشكول 24( 707/١‏ ) 


[في ذم الهوئى] 
ا فأما الهوئ. . فهو عن الخير صادٌ » وللعقل مُضادٌ ؛ لأنه ينتج من الأخلاق 
قبائحها » ويظهر من الأفعال فضائحها » ويجعل سترَ المروءة مهتوكاً » ومدخلٌ 
الش فسلوكا ب 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( الهوئ : إلله يُعبَدٌ من دون الله » ثم 
| تلا قوله تعالئ : #أرَمَيتَمَن اَعَد إِلَهَمُ مور )20 . 
ا 24 د 6 
2 وقال عكرمة في قوله تعالى : ( # وَل فَنئرٌ أَنَفْسَكُمْ # يعني : بالشهوات » 
«وَرصسم* يعني : بالتوبة » يد 4 يعني : في أمر الله » © وَعَرَتَكُمْ لماخ » 
يعنى 7 : بالتسويف » #حَيٌٍّ جَ أ أسَّد * يعني : الموت » « وَعَرَكُم ياش الْعَرور # 
يعني : الشيطان )”© . 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ طاعةٌ الشهوة داءٌ » وعصيائها 


دواع 0 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( اقدّعوا هلذه النفوسسَ عن شهواتها ؛ 
إنها اطلام تر إلى مر غاية » إن هلذا الحقَّ ثقيل مُرّي » وإِنّ الباطل خفيفٌ 
وَبِي » وتركٌ الخطيئة خيرُ من معالجة التوبة » وربٌ نظرة زرعَتْ شهوةً » وشهوة 
ا 
الي لاسر 0 


. ) 718 /١( » وه البيان والتبيين‎ » ) 717/١ ( » عيون الأخبار‎ ١ أورده في‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1917 ) عن عكرمة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(*) أورده في « البيان والتبيين؛ ( ١8/9‏ )ء و١‏ صبح الأعشئْ» (١/54١75)ء‏ واقدعوا: امنعواء 
ا وطلاعة : تكثر التطلع والميل إلئ ما تشتهيه » والمُّدّي - علئ وزن ( دري ) - : دواء معروف بين الأطباء ؛ 
0 والمعنئ : منع النفس عن شهواتها وإن كان ثقيلاً ؛ فإنه يحفظ صحة الأبدان . 

5 (5) أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( 07/1 ) . 


ل 
22 لعجي 


1 


22 ا 1 و 


وقال الشعبينٌ : ( إِنّما شُمّى الهوئ هوي ؛ لأنّه يَهوي بصاحبه )20 . 


زقال: أعزاق (٠‏ القوى ‏ عَوَان 6" ولكه علط باتهه )2 اقاخله: الشاغر 
فقال0؟ : [من الكامل] 


و اج تي وج ب ووو وج كد 2 د وو وج ريت 


إِنَّ الهوانَ هو الهوئ قَلِبَ اسمُّةُ فإذا هَوِيتَ فقد لَقِيتَ هَوانَا 

وقيل في منثور الحكم : ( مَن أطاع مهّواه. . أعطئ عدوّه مُناه )"" . 

وقال لقمان الحكيم : (العقلُ : صديقٌ مقطوعٌء والهوئ : عددٌ 
و 

وقال بعض البلغاء : ( أفضلٌ الناس : مَن عصئ هواه » وأفضلٌ منه : مَن 
رفض دنياه ) . 

وقال هشام بن عبد الملك روا [من الطويل] 

إذا أنتَ لم تعص الهوئ قادكَ الهوى إلئ كل مافيه عليك مَقَالٌَ 

قال ابن المعتز : ( لم يقل هشام بن عبد الملك غير هنذا البيت ) . 

وقال الشاع 29 : [من الطويل] 

إذا: ماوآيت المرء تتعاقة الهرخ ٠‏ ققد قهلته عند ذاك تواكل: 

وقد انوت الأفداء جهاذ بده .وق وجدث نيه الا عراذلة 

وما يرَعُ التفسَ اللّجوجَ عن الهوئ من الناس إلا حازمٌ الرأي كامِلة 


. ) 565 الأمثال ) ( ص‎ ١ أورده أبو عبيد في‎ )١( 

(9) لبيك في ١‏ التونر 1س 01 راتسا ضرت الأرباء 710 69 

() أورده في ١‏ الإمتاع والمؤانسة » ( ص 757 ) » وه التمثيل والمحاضرة » ( ص 157 ) . 
(5) أورده فى « محاضرات الأدباء » ( 758/١‏ ) . 

(5) البيت في « عيون الأخبار » )70//١(‏ . 

(5) أورد الأبيات في ١‏ حلية الأولياء » ( /731/5/1 ) . 


0 ا 


0 


م 


م م 0 


م د 


011 ع 0 ل ا م 0 
2 5 
ا فلما كان الهوئ غالباً » وإلئ سبيل المّهالك مُورداً. . جُعِل العقلُ عليه رقيباً | 
مجاهداً » يلاحظ عَدْرَةَ غفلته ؛ ويدفع سّطوة بادرته » ويوضح خداع حيلته ؛ لأن | 
| سلطان الهوئ قويٌّ » ومدخل مَكره خفييٌ » ومن هلذين الوجهين يؤتى العاقل 
١‏ حتئ تنفد أحكام الهوئ عليه ؛ أعني بأحد الوجهين : قوة سلطانه » وبالآخر : | 
| خفاء مكره . ْ 


فأما الوجه الأول. . فهو أن راسد رشك واوا 
| عليه مغالبة الشهوات » فيّكلّ العقل عن دفعها » ويضعف عن منعها » مع وضوح | 
قبحها ؛ في العقل المقهور بها . ا 

وهلذا يكون في الأحداث أكثر » وعلى الشباب أغلب ؛ لقوة شهواتهم 0 
اراي مدي لصيل عسوم وراهم ريما مار تيار عير لبي د 
0 [من الكامل] 


ْ 
كل يرئ أن الشسِابَ لَه في كلملعْلةةَعُدْرُ 
ا 5007 ١‏ : ع عت عع) 

[ ولذلك قال بعض الحكماء : ( الهوئ ملك عَشُومٌ » ومُتسلط ظلوة)”" . 
وقال بعض الأدباء : ( الهوئ عَسُوفٌ ٠»‏ والعدلٌ مألوفٌ ) . 


١ 
٠ 
ْ٠ 
ا وقال بعض الشعراء : [من السريع] ا‎ 
ْ نااعتاقلا أردى السرئ عقلة ها لك فق مدن نت غلك الأموز‎ 
ْ 
ا‎ 


١>‏ افير العقسا ابس لطر «وزإتاينا النقسا عاييية انتيده 
١‏ وحسم ذلك : أن يستعين بالعقل على النفس التُّور » فيشعرّها ما في عواقب 
الهوئ من شدّة الضُرّر » وقبح الأثّر » وكثرة ة الإجرا بت اكد ملاو 
النبي صلى الله عليه وسلم : «حُفَّتِ الجنةٌ بالمكاره» وحُقَّتِ النارٌ بالشَّمّوات )9) 


. ) ١5١ ص‎ ١» وهو في « ديوان الأحوص‎ » ) 78١/4 ( » أورد البيت في « المحب والمحبوب‎ )١( 
.: ١79 زهة أورده في « روضة المحبين » ( ص‎ 
5 اهرة رواه مسلم ( 1855) 2 والترمذي ( 5059 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه‎ 0 


ا 3 1 
1 أخبر : أن الطريقّ إلى الجنة احتمالٌ المكاره » والطريق إلى النار اتَباعٌ الشهوات . /5 
| وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( إياكم وتحكيم الشََهُّوات علئ 


أنفسكم ؛ فإن عاجلها ذميم » وآجلها وخيمء فإن لم ترّها تنقادُ بالتخويف 
والإرهاب. . فسوّفها بالتأميل والإرغاب ؛ فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمعا على 
النفس. . ذلَّت لهما وانقادت ) . 
وقد قال ابن السماك : ( كن لهواكَ مُسوّفاً » ولعقلك مُسعفاً » وانظر ما تسوء 
عاقبئُه. . فوطّنْ نفسكَ علئ مُجانبته ؛ فإِنَّ ترك النفس وما تهوئ داؤها » وترك 
ماخفوئ دؤاؤها قآصبة عل الدواء لما تخاف م الذاء ). 
قال العام 3 [من الطويل] 
صبرثُ على الأيام حتئ تولّتٍ وألزمث نفسي صَبْرّها فاستمرّت 
وما الشك الابعيت كلها النعا". <فتإن أطيعت تاقث والاايات 
فإذا انقادتٍ النفسنٌ للعقل بما قد أشعرث من عواقب الهوئ. . لم يلبثٍ الهوى 
أن يصيرٌَ بالعقل مزجوراً » وبالنفس مقهوراً » ثم له الحظ الأوفر في ثواب الخالق 
0 المخلوقين » قال الله تعالل : # يرقا الى الف 3 
ال َه هى امأو » . 
وتان لمعنس شرو وز انا ادي عو ا ا 
وقال بعض الحكماء : ( أعرٌ العِرّ : الامتناعٌ من مَلِكِ الهوئ ) . ا 


وقال بعض البلغاء : ( خيرٌ الناس : مَن أخرج الشهوة من قلبه ء وعصئ هواه ١‏ 
إفرفق 
0 


في طاعة ربّه 
وقال بعض الأدباء : ( من أمات شهوته . . أحيا مروءته 0 
وقال بعض العلماء : ( ركّب الل" الملائكة من عقلٍ بلا شهوة 3 وركّب البهائم 


. ) ١98 ديوانه ؛ ( ص‎ ١ البيتان لعمرو بن معدي كرب في‎ )١( 

هم أورده في ١‏ بهجة المجالس »© ( 8١/7‏ ) من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالئ . 

زفق أورده في « المستطرف 89/١(6»‏ ) . 

0 )2( أورده في « المستطرف .)٠0 /١(»‏ 0 


0 


6 7 م 7 م ل تمحر 90 2010 


خيرٌ من الملائكة » ومن غلبت شهوته عقله. . فهو شر من البهائم )20 . 

وقيل لبعض الحكماء : ( من أشجعٌ الناس وأحراهم بالظفّر في مجاهدته ؟ 
قال : مَن جاهد الهو طاعة لربّه » واحترس من ورود خواطر الهوئ على 
قلبه )!2 . 

وقال بعض الشعراء : [من الرجز] 


2 
1 5 1 3 0 مر أن 4 2 5 7 
من شهوة بلا عقل » وركب ابن ادم من الهو الى اقل مذ تيوك .نير 
١‏ 
١‏ 
قد يُدركُ الحازمٌ ذو الرأي المُنى2 بطاعةالحَرْم وعصيان الهو ١‏ 


وأما الوجه الثاني. . فهو أن يخفيّ الهوئ مكره ؛ حتئ تتموّة أفعالّه على | 


العقل » فيتصوَّرٌ القبِيحٌ حسناً ٠‏ والضررٌ نفعاً » وهاذا يدعو إليه أحدٌ شيئين : ا 
ايكون للق ميل إلا للك الوه » فيخفئ عنها القبيح بحسن ظنها » 
وتتصوره حسناً لشدة ميلها ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : « حبّك 
الشيء يُعمي ويْصِمٌ »7" أي : يُعمي عن الرشد . ويّصِةٌ عن قبول الموعظة . 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الهوئ عمىّ ) . 
وقال الشاع 249 : لمن الرمل] 


ب 
3 
1١‏ 


تا 


ولعت توا عييك دي الك كل ول عضن انه إذل كنت براضةا 


. ) 455/7 () و« الكشكول‎ » ) ١/7 أورده ف في « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )١( 

(0) أورده ف في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص ”10 ) . 

(9) رواه أبو داوود ( )ء والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 507 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله 
عنه . 

(5) البيت لعمر بن أبي ربيعة في « ديوانه »؛( ص ٠١5‏ ) » وصدره : ( فتضاحكنَ وقد قُلن لها ) . 
)ره( البيثفن :1 اديواله :© (اصن-٠-8)‏ ب 


رج 0 0 19.0 


0 1 ب 0 ا 


ا 1و 
6 222 ا 0 ان مدي 59 0 
00 َك 

ف 6 


0 فعينُ الرّضا عن كل عيب كليلةٌ وللكنّ عين السّحْط تبدي المَساويًا 

وأما السبب الثاني'١".‏ . فهو استثقالٌ الفكر في تمييز ما اشتبه » وطلبٌ الراحة 
في اتباع ما يَسهّل ؛ حتئ يظنّ أن ذلك أوفقٌ أمرّيه ٠»‏ وأحمدٌ حاليه ؛ اغترارا بأن 
الأسهلَّ محمودٌ » والأعسرَ مذمومٌ » فلن يعدم أن يتورط بِخُدَع الهوئ وزينة 
المكر .2 في كل مََخُوفٍِ حذر » ومكروه عسر ؛ ولذلك قال عامر بن الظرب : 
( الهوئ يقظانُ » والعقلُ راقدٌ » فمن نَمَ غُلِبٍ )"2 . 

وقال سليمان بن وهب : ( الهوئ أمتعُ » والرأي أنفغ )"" . 

0 : ا ل و 5 ل 00 5 الررديم 

وقيل في المثل : ( العقل وزيرٌ ناصح » والهوئ وكيل فاضحٌ ) ,3 

وقال الشاع 0©) : [من الطويل] 

إذا المرء أعطيل نفسّه كلّ ما اشتهّث ولم ينهّهًا تاقث إلى كل باطلٍ 

وساقت إليه الإثمّ والعارٌ بالذني دعنّهُ إليه من حلاوة عاجلٍ 

وحسم السبب الأول : أن يجعل فكر قلبه حَكماً على نظر عينه ؛ فإن العين 
رائدٌ الشهوة ٠»‏ والشهوة من دواعي الهوئ . والقلب رائد الحق » والحق من 
دواعى العقل . 

وقد قال بعض الحكماء : ( نظرُ الجاهل بعينه وناظره » ونظرٌ العاقل بقلبه 
وخاطره ) . 
١‏ لم ينهم انفنة في اضوات التي ومين #انتي ليصمّ له 
: الصواب ٠‏ ويستبينَ له الحقٌّ ؛ فإن الحقّ أثقل محمّلاً » وأصعبٌ مركبأ . 

فإن أشكل عليه أمران. . اجتنب أحبّهما إليه » وترك أسهلهما عليه ؛ فإن 


ان 


3 


ا )١(‏ أي : الداعي إلئ إخفاء الهو مكره . 
فق أورةاقي غير الأساره 3 يمان 
إفرة أورفه فى 9 التذكرة الحمدوتية 2419/56 بود محاضرات الأدباء +83 154) : 

00 أورد فى #السائر و تهات 6ل( 1/0" ). 

40 [رودهها في ١‏ المجالسة وجواهر العلم» ( ص 85" ) بلا نسبة » وفي « معجم الأدباء » ( 80/4 ) 
للحسين بن محمد النحوي المعروف بالبارع . 


22 2 


0 
رع 77ج 2 عع 
اك 


الشوعرة الحق انق + وللهوى آثة * » وقد قال العباس بن عبد المطلب رضي الا 
عنه : ( إذا اشتبه عليك أمران. . فدَعْ أحبّهما إليك » وخذ أثقلهما عليك )”'' . 


وعلة هلذا القول : هو أن الثقيل تبطىء النفس عن التسرّع إليه » فيتضح مع 
ل ال 
أبي طالب عليه السلام : ( مَن تفكّر. . أبصّر )"" . 
والححبوبُ السهل تُسرع التفس إليه ٠‏ وتعججل بالإقدام عليه عليه » فيقصر الزمان 
عن تصمّحه » ويفوت استدراكه لتقضي فعله ال لت 7 
ولا الاستبانة بعد القت » وقد قال بعض الحكماء : ( ما كان عنك مُعرضاً. . فلا 
تكن به متعرّضا 1 
وقال العناف 27 : [من الوافر] 
أليسَ طِلابُ ماقدفات جَهُْلاً وذِكرٌالمرء مالا يستطيع 
ولقد وصف بعض البلغاء حال الهوئ وما يقارنه من محن الدنيا فقال : 
( الهوئ مطيّة الفتنة » والدنيا دار المحنة » فانزل عن الهوئ. . تسلّمْ » وأعرض 
عن الدنيا. . تغْنَمْ » ولا يغرنّكَ هواك بطيب الملاهي ٠‏ ولا تفتننّكٌ دنياك بحسن 
العَواري ؛ فمدة اللهو تنقطع ٠‏ وعارية الدهر تُرتبّع » ويبقئ عليك ما ترتكبه من 
المحارم ٠‏ وتكتسبه من المآثم ) . 
وقال علي بن عبد الله الجعفري: ( سمعتني امرأة بالطواف وأنا أنشد : [من البسيط] 
أهوئ هوى الدَّين واللَّذَاتُ تُعجبني فكيف لي بهوى اللّدَاتِ والدَّينٍ 
فقالت : هما ضَرّتان ٠‏ فَدَرْ أبتهما شئتَ » وخذ الأخرئ )”4 . 


)00( أورده في 7 عيون الأخبار » ( 77/١‏ ) ونسبه لبزرجمهر » وفي « الأمثال » ( ص 5774 ) . 
(؟) أورده في « العقد الفريد » ( ٠١/7‏ ) ء و« التذكرة الحمدونية » ( 0/ 185 ) من كلام الزرقاء بنت عدي 
الهمدانية . 

فرق البيت في « جمهرة الأمثال » ( 7178/١‏ ) بلا نسبة . 

(5) أورده في ١‏ الأغاني » ( 8447/7 )» وه الوافي بالوفيات » ( ٠) ١84/5١‏ وهو علي بن المديني 
رحمه الله تعال . _ 


20 : 1 85 


فأما فرق ما بين الهوئ والشهوة مع اجتماعهما في العلة والمعلول واتفاقهما 
في الدلالة والمدلول.. فهو أن الهوئ مختص بالاراء والاعتقادات » والشهوة 
تختص بنيل المستلذات . فصارت الشهوةٌ من نتائج الهوئ وهي أخصنٌ » والهوئ 
أصلّ وهو أعيٌ . 

ل ره ا رع 
ويجعل التوفيق لنا قائداً , والعقلّ لنا مرشداً : فقد حكي : أن الله تعالئ أوحئ 


إلئ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ١‏ عِظ نفِسَكٌ » فإن اتعظث. . فيظ 1 
الناس » وإلا. . فاستخي مني 2200 . ْ 
وقالمحمة بن كنانة 60 8 [من الكامل] ١‏ 


ما مّن روئ أدبا فلم يعملْ بو ويكففٌ عن زيغ الهوئ بأديبٍ 
حتئ يكونٌ بما تعلّمٌ عاملاً من صالح فيكون غير مَعيبٍ ْ 
ولقأّما تُغني إصابةٌ قائلٍ أفعالُه أفعالٌ غير مُصيبٍ 2 | 


وقال الى 59 : 0557 
يا أبِهَا الرجل المعلّمْ غَيْرَهُ مَلاً لنشضسكٌ كان ذا التعليمٌ ‏ / 


و 


تصففٌ الدواء لذي السّقامٍ وَذِي الضَنى كيما يصع به وأنت سَقيم ا 
ابدأ بفسكٌ فانهَهًا عن غَيْها فإذا انتيّث عنه فأنت حكيمٌ 2 | 


فهناك تُعَدَّرُ إن وَعظت ويُقتدئق بالقول منك ويُقبِلٌالتعليِمٌ ‏ | 
لاتةعن خُلقٍ وتأتيّ مئلّهُ عارٌعليِك إذا فلت عظيمٌ ‏ | 
حكيئ أبو فروة : ( أن طارقا صاحب شرْطة خالد بن عبد الله القَسْرِي مرّ بابن 1 
شَبْرْمةَ وطارقٌ في موكبه ء فقال ابن شيئمة : [من الطويل] ١‏ 
أزاعا بون كاتت سفاني سحابةٌ صيفٍ عن قليلٍ تقسّعْ ْ 


)20 رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » (7/ 787 ) عن مالك بن دينار رحمه الله . 
:/ (5) الأبيات في ١‏ الأغاني » ( 4807/17 ) ء و( معجم الشعراء »( 557/7 ) لأحمد بن يحبى البلاذريّ . 
95 (") الأبيات لأبي الأسود الدؤلي في « ديوانه » ( ص 5٠5‏ ) » و١‏ خزانة الأدب » ( 5519/8 ) . 


ُ 
2 
ع1 . 
سلس ا ا 1 


اللهم ؛ لي ذيتي > ولهم دنياهم + فانشمل ابن «شلامة: ند ذلك غلن 


القضاء » فقال له ابنه : أتذكر قولك يومٌ كذا إذ مر بك طارق في موكبه ؟ فقال : 
يا بني ؛ إنهم يجدون مثلَّ أبيك » ولايجد أبوك مثلهم . إن أباك أكل من 
حَلُوائهم » فحطٌ في أهوائهم )220 . 
: أما ترئ هلذا الدَّيّنَ الفاضل كيف عُوجل بالتقريع ٠‏ وقويل بالتوبيخ من أخصٌ 
ذوية + ولكله من أذ فد ! 

فكيف بنا ونحن أطلقٌ منه عناناً » وأنطقٌ منه جّناناً إذا رمقَيْنا أعينٌ المتتبّعين » 
وتناولْنا ألسنٌ المتعئتين. . هل نجد غيرَ توفيق الله تعالئ مَّلاذاً » أو سوئ عصمته 
مُعاذاً ؟! 


. ) 55/١ ( » وه عيون الأخبار‎ » ) ١57/7 ( » أورده فى « البيان والتبيين‎ )١( 


ْ 


آ 


بَابُْ 
اا 


ا 


نا 


4ه 
حي : 5 8 / 5 5 55 00 
نر ل ال ال ال ا ا ا ل 


اعلم : أن العلم ا مارغب فيه الراغبُ » انل" ما طلبه وجدَّ فيه 


الطالتٌ » وأنفمٌ ما كسبه واقتناه الكاسبُ ؛ لأن شرفه ينه على صاحبه » وفضله 
ينمي عند طالبه . 


قال الله تعالئ : #قُلُ هَل يَسَتَوى الدب يون ارين لا يحلمُونَ 4 فمنع من المساواة 
ع يه ااي اي ع 

وقال الله تعالئ : 9 وَمَايَمَقَلُّهسآ إِلَا ألْصَدِمُونَ4 فنفئ أن يكون غيرُ العالم يعقل 

ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أوحى الله تعالئ إلى إبراهيم 
عليه السلام : إني عليم » أحبٌ كلّ عليم )7") : 

وروئ أبو أمامة رضي الله عنه قال : سّئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
رجلين ؛ أحدّهما عالجٌ » والآخرٌ عابدٌ » فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ فضلٌ 
العالم على العابدٍ كمَضّلي علئ أدناكم )”© . 

ان لا ا لوي ا 
جملا ذالم يكن لك مال 0001 
مي ل 0 
)١(‏ أورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» 7750 ) . 
(0) رواه الترمذي ( 5588 ) . 
(؟) أورده ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( 508 ) من طريق ابن عائشة . 


زفق ال ا ")2 ' ونحوه في « الطيوريات 60٠١802)‏ ). 


اج ا 2 عع 2 1ت 2200 3 


/ 
١ 


76 وو ويد وو وي مووي ا ا م ا ا ا ا 0 20 3 


وقال بعض الحكماء : ( العلم : شرفٌ لا قديم له » والأدبُ : مال لا خوفٌ 
عليه ) . 

وقال بعض الأدباء : ( العلم أفضلٌ خَلَفٍ . والعملٌ به أكملٌ شرف ) . 

وقال بعض البلغاء : ( تعلّمِ العلم ؛ فإنه يقَومُكٌ ويسدّدكٌ صغيراً » ويقدّمكٌ 
وسودك اك ويُصلح زيغك وفاسدّك .» ويُرغم عدوّك وحاسدك » ويقيم 
عوجَّك وميلك . ويصحح همّبّك وأملّك )20 . 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( قيمةٌ كل امرىءٍ ما يُحَسِنُ )("© . 
فأخذه الخليل فنظمه * شعرا فقنال2© ا [من الخفيف] 


لا يكوث العلِئٌ مغل الدَّنيٌ لااولكذ و قير كاديفا العسه 

قيمةٌ المرء قدرٌ مايحسنٌ المَرْ_ ُ قضاءًمسَّالإمامعليٌ 

وليس يجهل فضل العلم إلا أهل الجهل الأداخل العلع إنبا ثسرف بالجلوب 
وهلذا أبلغ في فضله ؛ لأن فضله لا يُعلّم إلا به » فلما عَدِمَ الَجهَالٌ العلم الذي به 
يتوصّلون إلى فضل العلم . . جهلوا فضلّه » واسترذلوا أهله ٠‏ وتومّموا أذما تميل 
إليه نفوسهم من الأموال الكققاة: > والطاف المستهاة ‏ أولة أن .يكون إقبالُهم 
عليها » وأحرئ أن يكون اشتغالُّهم بها . 

وقد قال ابن المعتز في منثور الحكم : ( العالم يعرف الجاهل ؛ لأنه كان 
جاهلاً » والجاهلٌ لا يعرف العالم ؛ لأنه لم يكن عالما )299 . 

وهلذا صحيحٌ . ولأجله انصرفوا عن العلم وأهله انصرافٌ الزاهدين ء 
وانحرفوا عنه وعنهم انحرافٌ المعاندين ؛ لأن مَن جهل شيئاً. . عاداه . 


. ) انظر « نشر طى التعريف »© ( ص780‎ )١( 

6 رؤاء الخطيب في تاريخ يغداد 6( 89/6 ) »توايخ عبد البرافن #اجامم بيآن الغلم وقفلة © 91 )", 
(9) البيتان في ١‏ ديوانه » ( ص 85 ) . 

ددع أورده في « أخلاق الوزيرين » ( ص 790) . 


2-5-7 2 0 عدت د طون 
5 


2 


2-6 3 مسجب 


© 


م 


ْ زأنشدي ابن لكك لأبي بكر بن دوي : لمن الظوير] 
2 0 و 21 21 أ 3 1 
١‏ جهلت فعاديت العلومَ وأهلهًا كذاك يُعادي | م مَن هو جاهلة 

ا - ٠.‏ 6. واه 00 ّ 0 1 

ومن كان يهوئ أن يُر متصدّراً ويكره (لا أدري ) أصبيث مقاتلة 

| وقيل لبُرْمْجمهْرَ : ( العلمُ أقضلٌ أم المال ؟ فقال : بل العلم » قبل : فما بالنا 

ا ترق العلماء غليل أيوات الأغناء + ولا'تكاد نري الأغنياء علي أبؤاب: العلماء ؟ 

| فقال : ذلك لمعرفة العلماء بمنفعة المال » وجهل الأغنياء بفضل العلم )!© . 

| وقيل لبعض الحكماء: (لم لا يجتممٌ العلمٌ والمالٌ ؟ فقال : لعرٌ 
| الكمال)!0" . ا 
ا ع 5 ١‏ 
١‏ 


وفي الجهلٍ قبل الموتٍ موثُ لأهلء فأجسائُهم قبل القور قود | 
وَإنَّ امرأ لم يَحْيَ بالعلم ميت فليس له حتى الشور نُشورٌ ‏ | 
ووقف بعض المتعلّمِينِ باب عالم » ثم نادئ : ( تصدّقوا علينا بما لا يُتعب ْ 
ضرساً » ولا يُسقم نفساً ) فأخرج له طعامٌ ونفقة . 1 
فقال : ( فاقتي إلئ كلامكم أشدٌ من حاجتي إلئ طعامكم ؛ إني طالب هدي ٠‏ | 
لا سائلٌ ندىّ ) فأذن له العالم وأفاده من كل ما سأل عنه » فخرج جَذُْلانَ فرحا | 
وهو يقول : ( علمٌ أوضح لَبْساًخيرٌ من مال أغنئ تفْساً )2*7 . ٠‏ 
واعلم : أن كلَّ العلوم شريفةٌ » ولكل علم منها فضيلةٌ » والإحاطة بجميعها | 


ل اي 


ع 0 


2 ع 7 


32 2 


مُحالٌ . 
قيل لبعض الحكماء : ( مَن يعرف كلَّ العلم ؟ فقال : كل الناس ) . 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن ظنَّ أن للعلم غاية. . فقد 


: )١١6 البيتان فى « ديوانه » ( ص‎ )١( 
. ) 7١7 (© أورده في « جامع بيان العلم وفضله‎ )1( 
. و« الكشكول ؛1(؟7”55/7)‎ » ) ١5١5 ا (*) أورده فى « الإعجاز والإيجاز » ( ص‎ 


5! (4) الخبر في البصائر والذخائر » ( 8/0 ) . : 


5 
223001 0 ع 11 11 1101 
: 


بِحَسَه حقّه » ووضعه في غير منزلته التي وضعه الله بها حيث يقول : وما اأريثر أ 


منَ الع إِلَاقِيلا» » . 

وقال بعض الحكماء : ( لو كنا نطلب العم لنبلعَ غايته . . كنا قد بدأنا العلمَ 
بالتّقيصة ؛ وللكنا نطلبه لننقصّ في كل يوم من الجهل ٠‏ ونزدادَ في كل يوم من 
العلم )2 . 

وقال بعض العلماء : ( المتعمِّقُ في العلم كالسابح في البحر . ليس يرئ 
أرقا حول يعرفر طول ولا عوض) 2 ْ 

وقيل لحماد الراوية : أما تشبع من هلذه العلوم ؟ فقال : استفرغنا فيها 
المجهودً . فلم نبلغ منها المحدود . فنحن كما قال الشاعر  :‏ آمن مشطور الرجز] 

إذا قطنا عَلّماً بدا عَلّ90) 


وأنشد الرشيد عن المهدي بيتين » وقال : أراهما له" : ده 
يا نفس خوضي بُحورٌ العلم أو غوصي2 فالناسُ ما بين معموم ومخصوص 
لا شيءَ فى هلذه الدنيا نحيط به إلا إحاطة منقوص بمنقوص 


وإذا لم يكن إل معرفة جميع العلوم سبيل . . وجب صرف الاهتمام إلى معرفة 
أهدها :و العناءة بأولاها وأفضلها ٠‏ وأولى العلوم وأفضلها علم الدّين ؟ لأن 
التامن تدرف تر دوك درتدياة دنه إذ لا يصحٌ أداء عبادة جَهل فاعلّها 
صفاتٍ أدائها » ولم يعلم شروطٌ إجزائها ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ فضلّ العلم خيرٌ من فضل العبادة »99 . 


. أورده في 7 الإمتاع والمؤانسة » ( ص 507 ) من كلام أرسطاطاليس‎ )١( 

6 ل 
© :( فهنّ بحثاً كمضلات الخدم ) . وعَلَماً : الجبل . 

0 البيتان في « الحيوان » ( 7/ 07 ) بلا نسبة . 

و ل والبيهقي في ١‏ المدخل إلى السئن الكبرئ » ( 1050 ) عن 


3 
2-0 بج تج مج تج جم 5777752 سر 20019 
000 


وإنما كان كذلك ؛ لأن العلم يبعث على فضل العبادة » والعبادة مع خلو 0 


فاعلها من العلم بها قد لا تكون عبادة » فلزم علمٌ الدّين كلَّ مكلف . ْ 
مسلم 2١")‏ , وفيه تأويلان : ْ 


أحدهما : علم ما لا يسع المكلّف جهلّه من العبادات . ا 
والثاني : جملة العلم إذا لم يقم بطلبه مَن فيه كفاية . ا 
| وإذا كان علم الدين قد أوجب الله تعالئ فَرْضَ بعضه على الأعيان . وفَرْضَ | 
١‏ جميعه على الكافة. . كان أولئ مما لم يجب فرضه على الأعيان ولا على الكافة » | 
| قال الله تعالىل : افَلَوْلَا تََرَ من كل فَرْفَهَ وتم مَنْهُمْ طَكيمَةٌ لِسَكَمَقَّهُوا فى أَلدِيِنِ وَلسذِرُوا ا 
َوَمَهَمَ إِذَا رَجَعُوأ لت لَعلَهُم 6 عو 4 1 


عي 


8ن و 1ج 


وروكئ عبد الله بن عمرو( '"" رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه 


| وسلم دخل المسجد فإذا هو بمجلسين : أحدهما يذكرون الله تعالى » والآخر ١‏ 
| يتفقّهون » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ كلا المَجِلِسَين علىئ خير » / 
ا وأحدهما أحبٌ إليّ من صاحبه » أما هلؤلاء. . فيذكرون الله تعالئ ويسألونه » ا 


فإن شاء . . أعطاهم 4 وإن سنا معو وأما المحلسٌ الآخر. لون 


١ 
7. الفقة 6 وتعلموة الجاهل > وإتنا تفلت يعلما # هلين إلا اصحات الققز‎ 
ا‎ 


ا وروئ مروان بن جناح » عن يونس بن ميسرة » عن رسول الله صلى الله عليه 


ان 1 ع 7 0 7 ين 2 000 ١‏ 
١‏ وسلم أنه قال : ١١‏ لخير عادة » والشرٌ لجاجة » ومن يرد الله به خيراً. . يفقهه فى ١‏ 
| الدّين )”4 . ١‏ 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 755 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١5544‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه . 1 ا 

() في النسخ : ( عمر) . 

() رواه ابن ماجه ( 519 ) » والهيثمي في ١‏ بغية الباحث » ( 5١٠‏ ) . 

(4) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 7١١‏ ) » وابن ن ماجه ( 7١1١‏ ) عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهما . 


أحها 
بق 
يي 000 000000 وج ل بج م ب واشرى 
و 2 ع 5 


22 


68 


0 


0 


57 
2 


3 
5 


م ا 1 
8 


علمائها فقهاؤٌها )!2 . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يحملُ هلذا العلم من كل خَلَفٍ عدوله » ينون 
عنه تحريف الغالينَ » وانتحالَ المُبطلينَ » وتأويلَ الجاهلينَ »0 . 

وروي عن لعي ا الاجليه سل أنه كال ا ع ل 
ومّن خلفاؤٌك ؟ قال : ١‏ الذين يُحيُون سئّتي . ويُعلّمونها عبد الله »© 

وروئ حميد » عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  :‏ الفقةٌ في الدّين 
حقٌ علئ كلّ مسلم ٠‏ ألا فتعلّمُوا » وعلّمُوا » وتفقّهُوا » ولا تموتوا جُهَالاً »'» . 

وروى سليمان بن يسار » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ ما عُبِدٌ الله بشيءٍ أفضلّ من فقهِ في الدَّين » ولفقية واحدٌ أشدٌ على 
الشيطان من ألف عابدٍ » ولكلّ شيءٍ عمادٌ » وعماةٌ الدّين ٠‏ الفقة )2*0 . 

وربما مال بعضٌ المتهاونين بالدّين إلى العلوم العقلية » ورأى أنها أحقٌ 
بالفضيلة » وأولئ بالتقدِمة ؛ استثقالا لما تضمّنه الدَّينُ من التكليف . واسترذالا 
لما جاء به الشرع من التعبّد والتوقيف + والكلام مع مثل هذا في أصل لا يتسع له 
هلذا الفصل » ولن ترئ ذلك فيمّن سلمت فطرته » وصحت رَويّنْهُ ؛ لأن العقل 
يمنع من أن يكون النامنٌ هَمَلاً أو سُدىّ , يعتمدون علئ آرائهم المختلفة » 
وينقادون لأهوائهم المتشعّبة ؟ لما تؤول إليه أمورُهم من الاختلاف والتنازع » 


)١(‏ رواه الشهاب القضاعي في ١‏ مسنده » ١71/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » والديلمي 
في « الفردوس » ( 7875 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ١‏ 
(؟) رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ »( 504/٠١‏ ) . 

2 رواه في « جامع بيان العلم وفضله » ( 7٠١‏ ) »ع وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 5١/0١‏ ) بلفظ : 
( رحمة الله علئ خلفائي ) . 

دع رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ؟/ ٠ ) ١54‏ والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( 159 ) إلئ قوله : 
« علئ كل مسلم ٠»‏ وأورد باقيه الديلمي في « الفردوس » ( 1540 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

)0( ل ا ل له 


آ وتّفضي إليه أحوالّهم من التباين والتقاطع , فلم عدوا عن وين بانلفون يدب 


229 ظح +++ +1|41+7|/| هجح الاالاالالللللل ل لل ص سه 02 0 000 


0 


ويتفقون عليه » ثم العقل مُوجِبٌ له أو متابع عليه 

ولو تصوّر هلذا المختلٌ التصوّر أن الدَّينَ ضرورةٌ في العقل » وأن العقل للدَّين 
أصلّ. . لقصّر عن التقصير » وأذعن للحق » وللكن أهمل نفسه فضلّ وأضلّ . 
وقد يتعلّق بالدّين علومٌ قد بين الشافعي رحمه الله تعالئ فضيلة كل واحدٍ 
قال : ( من تعلّم القرآنّ. . عظمت قيمثه » ومن تعلّم الفقة. 1 


مقداره » ومن كتب الحديث. . أقوِيّت حجته » ومن تعلّم الحساب. 3 جزل 


رأيّه » ومن تعلّم العربية. . و طبعه » ومن لم يصن نفسّه. . لم ينفعه 
علثه )20 , 


رع سسب ب م م ا 


جو و موي وا ودج موي عر ب 0 


ولعمري ؛ إن صبانة النفس أصلُ الفضائل ؛ لأن مَن أهملّ صيانة نفسه ثقة بما 
منحه العلم من فضيلته » وتوكّلاً على ما يلزم الناس من صيانته . بار ففيية 
علمه » ووسموه بقبيح تبذّله ٠‏ فلم يف ما أعطاه العلمٌ بما سلبه التبذّل ؛ لأن 
القبيح أن من الجميل ٠»‏ والرذيلة أشهرٌ من الفضيلة ؛ إذ الناسُ لما في طباعهم من 
بعْضة الحسد ونزاع المنافسة . . تنصرف عيونهم عن المحاسن إلى المساوى » فلا 
يُنصفون محسناً » ولا يحابون مسيئاً » لا سيما مَن كان بالعلم موسوماً » وإليه 
منسوباً ؛ فإن زلته لا ثقال » وهفوته لا تعذر : 

إما لقبح أثرها واغترار كثير من الناس بها ؛ فقد قيل في منثور الحكم : ( رَلَُ 
العالم كالسفينة » تغرق ويغرق معها خلق كثير )!" . 

وقيل لعيسى ابن مريم عليه السلام : : مَن أشدُ الناس فتنةً ؟ قال : ( زلَّة 
العالم ؛ إذا زلَ. لزنه عام كير )””' » فهلذا وجه . 
وإما لأن أهل الجهل بِدَمّهِ أغرئ » وعلئ تنقّصه أحرئ ؛ ليسلبوه فضيلة 


م م ا 


. في السماعات‎ ) 7١ الرسالة »( ص‎  )١( 


0( أورده ف في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص ١516‏ ) »و2 زهر الآداب 6 0١‏ )من قول ابن المعتز . 
زفرف أرزدة في زهر الآداب » ( )بلا نسبة . 


د ملا ا ككف 6 2 ٌِّءّءّكا ب جا : “؛ :ا مدي م 


| التقدّم , ويمنعوه مباينة التخصّص ؛ عناداً لما جهلوه » ومقتاً لما باينوه ؛ فإن 
الجاهل يرى العلم تكلا ولوماً . كما أن العالم يرى الجهل تخلَّقاً وذماً . 
02 , 


وأطتاث هن لزيد عافن برهن الور ص عه [من الوافر] ْ 
وسزلةٌ السَمِيهِ مسن الفقيِهو كمنزلةٍالفقيهوٍمنّالسَفِو 2 | 
فهنذا زافد فى قرت هلدا :ومسدذاضه أزعة فح فيعد ٠ ١‏ 
|ذاعليك نيه اعلدن ونيد .سل فى ينناف لسسع 1 
وقال يحيى بن خالد لابنه : ( عليك بكل نوع منّ العلم فخذ منه ؛ فإن المرء ١‏ 
عدوٌ ما جهل ٠‏ وأنا أكرهٌ أن تكونَ عدرٌ شيءٍ من العلم ) , ثم أنشد : [منالطويل] ' 


ا ل ب 09 0 2 0 .هع 
تفنن وخذ من كل علم فإنما يفوق امرؤ في كل فقن له علم ا 
الى 5 : ع 7 3 5 ل 7 و 
فاند و للذى أنت جا انت تتق: ا 

نت عدو للذي أنت جاهل به ولعلم نت تتقنه سلم ش 


واااو او العا تعاس بي انياا لانم لحن مالي رمه / من تعيير ا 
المُوالي » وتنقص المُعادي » وجمع إلى فضيلة العلم جمالَ الصيانة » وعرّ ' 
| التراهة » فصار بالمنزلة التي يستحقّها بفضائله . ا 
ْ وروى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ العلماءً ْ 
١‏ ورَنة الأنبياء » إن الأنبياءً لم يُورّئوا ديناراً ولا درهماً » وإنما ورّثوا العلم »20 . ' 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ للأنبياء ا 
ا ل ١ 1 ١‏ 
| على العلماء فضل درجتين » وللعلماء على الشهداء فضلٌ درجة 0" . ْ 
ا 5 8 9 5 5 و اع لس 5 ا 
ولاك بسن الجا ( إن من الشريعة : أن تجل اهل الشريعة » ومن ) 
١‏ "الصّنيعة : أن وك خش الصّطدة )90 , ا 
ا ْ 
)١( ١‏ الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص ١58‏ ) » و مناقب الشافعي » للبيهقي ( 99/7 ) . ا 
ا فم رواه أبو داوود ( "554١‏ ) ء والترمذي ( 751485 ) . 


م 00 رواه في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( ١55‏ ) مرسلاً 8 


0 
9 0 
000 0 


فينبغي لمن استدل بفطرته على استحسان الفضائل واستقباح الرذائل : أن ينفي 
عن نفسه رذائلَ الجهل بفضائل العلم » وغفلة الإهمال باستيقاظ المعاناة . 
ويرغب في العلم رغبة متحقّت لفضائله وائتي بمنافعه » ولا يلهيه عن طلبه كثرةٌ مال 
وجِدَّةٌ » ولا نفود أمر وعلرٌ منزلة ؛ فإن مَن نفذ أمرّه .. فهو إلى العلم أحوج . 
ومَنْ علث منزلته . . فهو بالعلم أحقٌ . 

روئ أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« إن الحكمة تزيدٌ الشَّريفتَ شرَفاً وترفع العنَل المملرك حرا عد تحانة تجالية 
الفلوك 0 

وقال بعض الأدباء : (كلٌ عر لا يوطّده علمٌ فهو مَذَلَةٌ » وكلُ علم لا ؛ يؤيّده 
عقلٌّ فهو مَضَّلَّد)!"؟ . 

وقال بعض علماء السّلف : ( إذا أراد الله تعالئ بالناس خيراً. . جعل العلم في 
ملوكهم . والمُّلكَ في علمائهم ) . 

ؤقال تعفن البلقاء : لاسي كس وها 
ويردهم إلى الحكمة . ويصِدٌهم عن الأذيّة , ويعطفهم على لوَعيّة » فمن 
حقهم : أن يعرفوا حقه » ويستبطنوا أهله )”" . 


فأما المالُ. . فظلٌ زائل » وعاريةٌ مسترجّعة ٠‏ وليس في كثرته فضيلة » ولو 
كانت فيه فضيلة . . لخصٌ الله تعالئ به من اصطفاه هلرسالته ٠»‏ واجتباه لنبوته » وقد 
كان أكثرٌ أنبياء الله تعالى مع ما خصّهم الله به من كرامته » وفضّلهِم على سائر 
خلقه. . فقراءَ لا يجدون بُلْغْةَ » ولا يقدرون علئ شيء » حت صاروا في الفقر 


000( رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » (1/ 177 ) ٠‏ والشهاب القضاعي في ١‏ مسنده » ( ٠١5/1‏ ) » وابن 
عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله 87١(»‏ ) . 

2( أورده في ١‏ سراج الملوك » ( 557/١‏ ) . 

زهرة أورده في ١‏ سراج الملوك » ( 17/١‏ ) . 


وجوج وج ار 3 


0 


00 0010 م 
تشن كنر الأبيماء وعدوينة” «ومتابة لننش)الحلةة سراكنز 
ولعدم الفضيلة في المال منحه الله تعالى الكافرٌ . وحرمه المؤمنّ . قال 

الشاع 3 : [من السريع] 
كم كافر بالله أموالُهٌ تزدادٌ أضعافاً على كُفر 
ومؤمنٍ ليس لهدرهمٌ يزذاد إيماناً علئ فقره 
يالائم الدّهر وأفمالِه مشتغلاً يُزري علىئ د 
الدَهرٌمأمورٌلهآمرٌ ينصرف الدَهرٌ على أمره 

وقد بين علي بن أبي طالب عليه السلام فضلّ ما بين العلم والمال » فقال : | 

( العلم خيرٌ من المال . العلم يحرّسُك . وأنت تحرس المالَ . العلم حاكم ٠‏ / 

والمال محكومٌ عليه » مات خُرَّانُ الأموال. وبقي خُرَانُ العلم ٠‏ أعيانهم | 

مفقودةٌ ٠‏ وأشخاصّهم في القلوب موجودةٌ )0 . ا 

وسُئل بعضٌ الحكماء : ( أَيُّما أفضلٌ المال أم العلم ؟ فقال : الجواب عن ١‏ 

هلذا : أَيُّما أفضلٌ المالٌ أم العقلٌّ ؟! ) . 

وقال صالح بن عبد القدوس : من الكامل] | 
لاخيرّ فيمّن كان خيرٌ ثنائو في الناس قولهم غنييٌ واجدٌ 1ْ 


وربما امتنع الإنسان من طلب العلم لكبّره وعلو سِنّه , واستحيا من تقصيره في 
١‏ صِغره أن يتعلم في كبّره ٠‏ فرضي بالجهل أن يكون موسوماً به » وآثره على على العلم 
ا أن يصير مبتدثاً به ٠‏ وهلذا من خدع الجهل . وغرور الكسل ؛ لأن العلم إذا كان 
1 فضيلة . . فرغبةٌ ذوي الأسنان فيه أولئ , والابتداءٌ بالفضيلة فضيلةٌ » ولأنْ يكون 


. ) ه0ا//١(» ديوانه‎ ١ البيت فى‎ )١( 
» روضة العقلاء‎ ١ شعب الإيمان » ( 757 ) » وأوردها فى‎ ١ الأبيات لأحمد بن عبيد الله الدارمي كما في‎ )١( ١ 


ْ (؟/كلاة ). 
0 زفق روأه ابن عساكر في « تاريخ دمشق )7808/6٠١ (١‏ , وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء 2206 . 
ل نسم 


:| شيخاً متعلّماً. . أولىا من أن يكون شيخاً جاهلاً . 
ا لايس لسكب اي اليا بح ار الا ويج 8 
له : ( يا هلذا؛ أتستجي أن تكونّ في آخر عُمرك أفضلّ مما كنت في أوله ؟! )7 . 

وذكر أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعةٌ يتكلّمون في 
الفقه » فقال : ( ياعم ؛ ما عندك فيما يقول هلؤلاء ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ 
شغلُونا في الصّعّر » واشتغلنا في الكبّرء فقال : لِمَ لا تتعلمه اليوم ؟ قال : 
أوَيَحسُنُ بمثلي طلبٌُ العلم ؟ قال : نعم والله ؛ لأن تموت طالباً للعلم . . خيرٌ من 
أن تعيش قانعاً بالجهل . قال : وإلئ مت يحسّنُ بي طلب العلم ؟ قال : ما 
حشتث بك الحياة )220 . 

ولأنَّ الصغيرٌ أعدّرُ وإن لم يكن في الجهل عذْرٌ ؛ لأنه لم تطل به مذ التفريط » 
ولا استمرت عليه أيامٌ الإهمال » وقد قيل في منثور الحكم : ( جهلٌ الشباب 
معذودٌ . وعلمه محقوة )!" . 

فأما الكبيدُ. . فالجهلٌ به أقبحُ . ونقصه عليه أفضحٌ ؛ لأن علو السّنَّ إذا لم 
يكسبه فضلاً ٠‏ ولم يُفده علماً » وكانت أيامّه في الجهل ماضية » ومن الفضل 
| خالية.. كان الصغيرُ أفضلَ منه ؛ لأن الرجاء له أكثر » والأمل فيه أظهر ء 
ْ وحسيكٌ نقصاً في رجلٍ يكون الصغيرٌ المُساوي له في الجهل أفضلّ منه !! . 
ْ وأُنشدتُ لبعض أهل الأدب : 1ف الطريل] 


إذا لم يكن مَدٌ السَّنِينَ مُترجماً عن الفضل في الإنسان سمّيته طفلا 
| 4 - 5 

ا عو ع و 0 5 و 2 

| وما تنفع الأعوامٌ حين تعدّها ولم تستفدٌ فيهنَ عِلماً ولا فضلا 
ا أرى الدهرَ من سوء التصرّف ماتلا إل كل ذي جهل كأنَّ به جهلا 
/ - 


. من قول سقراط‎ ) 6١7 ( » الفقيه والمتفقه‎ ١ رواه الخطيب في‎ )١( 

00( أورده في « سراج الملوك 6 )ء ورواه في « تاريخ دمشق » ( 7”0١/5١‏ ) في ترجمة منصور بن 
محمد المهدي رحمه الله تعالئ . 

() رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» »)17١(‏ وأورده في « التمثيل 
والمحاضرة 6( ص 78١‏ ) من كلام ابن المعتز رحمه الله تعالئ . 


0 ع ل م 0 
2 
00 


جع ع ا 


0 


وج 77 ا و واه م 2 120120 4 2 
5 


أ وريما امتنع من طلب العلم لتعدّر الكفاية » وشغله اكتسابها عن اس | 9 
ْ العلم ٠‏ وهلذا وإن كان أعذرٌ من غيره مع أنه قلّما يكون ذلك إلا عند ذي شَرَ ١‏ 
رغيب » وشهوة مستعبدة. سن ل عرق الم عا ع جارس لد 
كل الزمان ونان اكتساب ول بد للمكتسب من أوقات راحةٍ واستراحة وأيام 
عطلة » ومّن صرف كلّ نفسه إلى الكسب حتئ لم يترك لها فراغاً إلى غيره . . فهو 
من عبيد الدنيا » وأسّراء الحرص » وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ١‏ لكل شيء فترةٌ » فمّن كانت فترثّه إلى العلم . . فقد نجا )230 . 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحرا عدبا لسن فزن 
لم تكونوا علماء . . فجالسوا العلماءًَ » واسمعوا علماً يدلّكم على الهُدئ ٠‏ أو 
برك عو ارو ادم 

وقال بعض العلماء : ( مَن أحبّ العلم. . أحاطث به فضائله ) . 


و 


وقال بعض الحكماء : ( مَن صاحَب العلماء . 3 قر » ومن جالس السفهاء . 


وربما منعه من طلب العلم ما يظنّه من صعوبته وبُعد غايته » ويخشئ من 
قله ذهنه وبُعد فطنته » وهلذا الظنٌ اعتذارٌ ذوي النقص ٠‏ وخِيفةٌ أولي العجز ؛ 
لأن الإخبار قبل الاختبار جهلٌ ٠‏ والخشية قبل الابتلاء عجرٌ. وقد قال 
الشناع 5 لد لي ] 

لا تكوتنّ للأمور هيوبا فإلئئ خَيبِةٍ يصِيرٌالهَيُوبُ 

وقال رجلٌ لأبي هريرة : ( أريد أن أتعلّم العلم وأخاف أن أَضيعّه » فقال : 
كفئ بترك العلم إضاعة )299 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ١‏ المسند » ( 158/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وبنحوه 
أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ 785/1١‏ ) . 

فرق أورده في ” التذكرة الحمدونية » ( 5177/١‏ ) من كلام سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 

(9) أورده في ١‏ ربيع الأبرار » ( 0/ 707 ) بدون نسبة » والهيوب : الجبان ضعيف النفس ٠‏ ويكون دائماً علئ 


0 حذر وخوف 
4 البيان والتبيين ( 701/١‏ ) عن أبي هريرة النحويّ . 
ص 


وليس - وإن تفاضلت الأفهام وتفاوتتٍ الفطن - ينبغي لمن قلَّ منهما حظه أن 
بِيئسَ من نيل القليل أو إدراك اليسير الذي يخرج به من حَدَ الجهالة إلئ أدنئ 
مراتب التخصيص ؛ فإن الماء مع لينه يثّر في صم الصخور . 

وكيف لا يؤثّر العلم الزكي في نفس راغب شهيٌ » وطالب خليٌ ؟! لا سيما 
وطالبٌ العلم مُعانٌ » قال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنَّ الملائكة لتضعٌ 
أجنحتها لطالب العلم ؛ رضاً بما يطلب )270 . 

وربما منع ذا السفاهة من طلب العلم أن يصوّرٌ في نفسه حُرْفة أهلها"؟ , 
وتضائّقَ الأمور عليهم مع الاشتغال به » حتئ يسمُّهم بالإدبار » ويتوسّمُهم 
بالحرمان ؛ فإن رأئ مَحبرةً. . تطيّر منها » وإن وجد كتاباً. . أعرض عنه » وإن 
رأئ متحلّياً بالعلم. . هرب منه » كأنه لم ير عالماً مقبلاً » ولا جاهلاً مدبراً . 

ولقد رأيت من هلذه الطبقة جماعةً ذوي منازلَ وأحوال كنت أخفي عنهم 
ما يصحبني من مُحبرة أو كتاب ؛ لثلا أكون عندهم مستثقلاً وإن كان البعد منهم 
مؤنساً ومصلحاً » والقربُ منهم موحشاً ومفسداً ؛ فقد قال بُرِرِجُمِهر : ( الجهل 
في القلب كالترٌ في الأرض . يُفسدٌ ما حوله ) . 

للكني اتبعت فيهم الحديث المروي عن أبي الأشعث » عن أبي عثمان » عن 
ثوبان » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ خالقوا الناس بأخلاقهم . 
وخالفوهم في أعمالهم )”" . 

ولذلك قال بعض البلغاء : ( رب جهل وقَيتَ به علماً » وسفهٍ حمَيت به 
حلي ّْ 

وهلذه الطبقة ممّن لا يُرجِئْ لها صلاحٌ » ولا يُؤمل لها فلاح ؛ لأن مّن اعتقد أن 


)00( رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 17017١‏ ) عن سيدنا صفوان بن عَسّال المرادي رضي الله عنه موقوفاً , 
ورفعه الإمام أحمد في المسند » ( 579/5 ) . 
)١(‏ الحرفة : المحرومية عن الحظ والبخت . 
(9) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » 3577/8 ) عن سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه » وفي (]) : 
ل 


50 


0 | العم شين ».وأ ترك في »رن للجهل قاف جديا + وللعم دارا تكنيا.. 
| ا ا مار ا و ا 
فيه علي بن أبي طالب عليه السلام : ( اغدٌ عالماً » أو متعلماً . أو مستمعاً . أو ا 
محبّاًء ولا تكن الخامسَ. . فتهلك ) وقد رواه خالد الحذاء. عن / 
عبد الرحمئن بن أبي بكرة » عن أبي بكرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مسند230 . 
وليس لمن هلذه حاله في العَذْل نفعٌ » ولا في الاستصلاح مطمعٌ » وقد قيل 
لبَرْرْجِمِهْرَ : ( ما لكم لا تعاتبون الجهّال ؟ فقال : إنا لا نكل العم أن 
يبصروا . ولا الصمٌ أن يسمعوا )"" . : 
وهلذه الطائفةٌ التي تنفرُ من العلم هلذا النفورٌ » وتعاندٌ أهله هنذا العناد » | 
وترى العقل بهلذه المثابة » وتنفر من العقلاء هلذا النفورَ » وتعتقد أن العاقل 
محارّفُ”" . وأن الأحمق محظوظ . وناهيك بضلالٍ مَنْ هنذا اعتقاده في العقل 
والعلم. . هل تكون لخير أهلاً » أو لفضيلةٍ موضعاً ؟ ! 0 
وقد قال بعض البلغاء : ( أخبث الناس : المُساوي بين المحاسن | 
والمّساوي ) . 
وعلةٌ هلذا : أنهم ربما رأوا عاقلاً غير محظوظ ٠‏ وعالماً غير مرزوق ٠»‏ فظنوا ١‏ 
أن العلم والعقل هما السبب في قلة حظه ورزقه » وقد انصرفت عيونهم عن حرمان ١‏ 
أكثر التّؤكئ ٠‏ وإدبار أكثر الجهال ؛ لأن في العقلاء والعلماء قله . وعليهم من 
فضلهم سمةٌ ؛ ولذلك قيل : ( العلماء غرباء لكثرة الجهال )299 . 1 
فإذا ظهرت سمة فضلهم ٠‏ وصادف ذلك قلة حظ بعضهم. . تنوّهوا بالتمييزء» | 


2-2 22 


| مرفوعاً » وذكر الوقف‎ ) 108١ ( » مسنده» (7757)» والبيهقي في « شعب الإيمان‎ ١ رواه البزار في‎ )١( 
١ . عن أبي الدرداء وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما‎ ) 1987( 
9 71/ /# ( » التذكرة الحمدونية‎ ١ (؟) أورده في‎ 

(*) المحارّف : المحروم الذي لا يتيسّر له مكسبه » وهو خلاف قولك : مبارك . 

(4) أورده الثعالبي في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١15‏ ) » والقيرواني في « زهر الاداب » ( /١‏ 710 ) من 
15 قول ابن المعتز . 


الى 


ججج جا عمج م 0 3 200 


شتهروا بالتعيين » قصاروا مقصودين بإشارة المتعيّبين » » ملحوظين بإيماء 


00 2 والجهال والحمقئ لما كرو ولم يتخصّصوا. . انصرفت عنهم 
النفوس ؛ فلم يُلحَظ المحرومٌ منهم بطرْف شامتٍ » ولا قصد المجدودٌ منهم 
بإشتارة عانت” . 
فلذلك ظنّ الجاهل المرزوق : أن الفقر والضيق مختصنٌ بالعلم والعقل » دون ْ 
ل له ا 
| في أكثرهم » ولو خبرت أمور الجهال والحمقئ مع كثرتهم. . لوجدت الحرمان ا 
ْ في أكترق ورؤإننا بير ذى الجالل الوابعة متهى طلصوظ] مكشههرا فا أن سئلة ا 
ا عجب » وإقباله مستغرب ؛ كما أن حرمان العاقل العالم غريب » وإقلاله 1 
ا ا ل لياسر الل ْ 
ا حتى قبل لبر رجِمِهْرَ : (ما أعجبٌ الأشياء ؟ قال 7 لجح الجحاهل » وإكداع ا 
ا ا 
ا 7 0 5 و ا 
| للكن الرزق بالجدٌ والحظ ء لا بالعلم والعقل. . حكمة منه تعالئ » يدل بها ١‏ 
1 غلرا قدرئه :وإجراء الأمور عل تشيقته .. ْ 
| وقد قالت الحكماء: (لو جرت الأقسامٌ علئ قدر العقول.. لم تعش | 
| فنظمه أبو تمام الطائي فقال9©© : لمن الطويل؟ . / 
ا و 11 5 2 ع ىا زاة 2 و ٠‏ 
ينال الفتئ من عيشه وهو جاهل ويُكدي الفتئ في دهره وهو عالم 
ولو كانتٍ الأرزاقٌ تجري على الجحجا هلكنّ إذاً من جهلهنّ البهائم 
)١(‏ المجدود : هو المحظوظ ‏ وهو مقابل للمحروم » وفي (ج » دء ه) : ( المحدود ) بالمهملة . 
زم أورده في ١‏ البصائر والذخائر » ( 7/١‏ ) من قول الضحاك بن قيس الفهري » وإكداء العاقل : خيبته . 


ا زفرة ذكره المناوي في « فيض القدير ١75/1١4‏ )ء والأقسام جمع قسّْم ‏ : وهو الحظ والنصيب . 
5 (؟) البيتان في « ديوانه » ( ١9/8/79‏ ) . 


١ 6‏ و ري يي سس سس 


5 وقال كعب بن زهير ب بن أبي سلمئ”'2 : 


لو كنث أعجبٌ من شيءٍ لأعجبني سعيٌ الفتئ وهو مخبوء له القَدَرٌ 
يسعى الفتل لأمور لبن يُدركها والنفسنٌ واحدة والهمٌ منتشرٌ 
على أن العلم والعقل سعادةٌ وإقبال وإن قلَّ معهما المال » وضاقت عنهما 
الحال » والجهل والحمق حرمانٌ وإدبار وإن كثر معهما المال » واتسعت فيهما 
الحال ؛ لأن السعادة ليست بكثرة المال » فكم من مُكثر شقي , ومُقلٌ سعيد !! 
وكيف يكون الجاهل الغني سعيداً والجهل يضعه ؟! أم كيف يكون العالم 
الفقير شقياً والعلم يرفعه ؟! 
2ن هق : ( كم من ذليل أعرّه علمه . وكم من عزيز أذله 
جهله !! ) ا 
0000 ْ 
0 3ق فيها نين )لاني . 1 
وقال بعض العلماء لبنيه : ( يا بَنيّ ؛ تعلّموا العلم وإن لم تنالوا به من الدنيا | 
حظأً ؛ فلأنْ يذمٌ الزمان لكم. 0 ا 
وقال بعض الأدباء : ( من لم يفد بالعلم مالاً. . كسب به جمالاً )00 . 0 
ديعص اهل الادب لبن ا قن الطويل]1 ' ١‏ 
حسود مريض القلب يُخفي أنينهُ ويُضحي كتئيبَ البالٍ عندي حزيئنة ا 
يلوم علئ أن رحث للعلم طالباً أجمّعٌ من عند الوواة فنوتَةٌ ا 
وأعرف أبكارٌَ الكلام وَعُوْنَهٌ 2 وأحفظ مماأستفيدٌ عيوتة ‏ |( 
)١(‏ البيتان في « ديوانه » (( ص ٠ . ) ١97‏ 
(1؟) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 494 ) . 
(*) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 579 ) من قول ابن المعتز أيضاً . / 
)2 أورده الزمخشري في * ربيع الأبرار » ( 88/4 ) . 5 
ليك أورده الأبشيهي في « المستطرف .)4١ /١(»‏ ' 


5 )203 أورد الأبيات في ١‏ العقد الفريد » ( 7١15/5‏ ) . 8 


ا 
يع عو يح ع0 ع 9 3 2 |[ 5م ) ع ا عون ”وه 


504 جم مج 00 0 000 در د جا لدت 01 0 رز 


220 
ع 
ويزعمٌ أنَّ العلمّ للدم ويُحسنٌ بالجهل الذميم ظنونة 9 
فبا.لاتهني دعن أغالي بقيمتي فقيمةٌ كل الناس مايُحسنوتَةٌ ‏ | 
وأنا أستعيذ بالله من خدع الها المُدلّةَ » وبوادر الحمق المُضِلَّة » وأسأله ١‏ 
السعادة بعقلٍ راوع يستقيم به من ل » وعلم نافع يستهدي به من ضل ؛ فقد روي ا 
عن النبى ضلى الله عليه وسلم أنه قال : «إذاً استرذل الله عبداً. . حظرَ عليه ا 
العلم )”20 . ا 


فينبغي لمن زهد في العلم : أن يكون فيه راغباً » ولمن رغب فيه : أن يكون له | 
طالباً , ولمن طلبه : أن يكون منه مستكثراً » ولمن استكثر منه : أن يكون به ا 
ماضلا ولخرطديه ركه احجان ولا القمون قله عدر :وف قال 
القناءع 7-20 [من الطويل] ا 


فلا تعذراني في الإساءة إِنَّهُ شرارٌ الرجالٍ مّن يسيء فيُعدَرٌ | 
ولا يُسوّف نفسّه بالمواعيد الكاذبة » ويُمئْيها بانقطاع الأشغال المتصلة ؛ فَإنَّ 0 
لكل وقتِ شغلاً » وفي كلَّ زمانٍ عذراً . ا 
قال اشع 00 : ذهق المتقارت] ا 
نروح وتمدن تجا افتاه ١‏ سلااهة ون اتن لا تنقصضي 0 
تموتٌ مم المرء حاجائة وتقت الو حباجة باسن 0 
ويقصد طلب العلم واثقأ بتيسير الله » قاصداً وجه الله » بنيةٍ خالصة » وعزيمةٍ ْ 


صادقة ؛ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «مَن تعلمّ علماً ا 


لغير الله » أو أراد به غيرَ الله . . فليتيوَأ مقعدّه من النار 0 ا 
)١( |‏ رواه الشهاب القضاعي في ؛ مسئده »( 740 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ١‏ 
| (؟) البيت في « البيان والتبيين » ( 148/١‏ ) ء و« عيون الأخبار » ( 1١1/7‏ ) . ا 


(1) البيتان في العقد الفريد » ( 1848/7 ) للصّلتان العبدي . 
5/ (5) رواه الترمذي ( 77656 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


مع عع و م ع 0 رج دن ا ا 
5 


وروئ أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 0 
١‏ تعلّموا العلم قبلَ أنْ يُرفَعَ » ورفعُهُ ذهابُ أهله ؛ فإنَ أحدّكم لا يدري متئ يُحتاج | 
إليه » أو متى يُحتاج إلئ ما عنده ؟ )230 . 
ا وليحذر أن يطلبه لمراء أو رياء ؛ فإن المماريّ به مهجورٌ لا ينتفع ٠‏ والمرائيّ : 
ٍ #امحكور لا برع :وروي عن البى على ال .عليه وسلم [داثال :لا تَعَلمُوًا ا 
| العلم «للكزد ٠‏ اديه ورلا اتسار نمم ؛ لتجادلوا به العلماءً » فمّن فعل ) 
ذلك منكم . : فالنارَ النار 1 

واعلم : أنه ليس المُماري به هو المُناظرَ فيه طلباً للصواب منه » وللكنه 
القاصدٌ لدفع ما يرد عليه من فاسدٍ أو صحيح ٠‏ وفيهم جاءت السّنة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا يجادل إلا منافقٌ أو مُرتابٌ » . 
وقال الأوزاعي : ( إذا أراد الله بقوم شرًاً. . أعطاهم الجدَّلَ » ومنعهم العمل )0 . 
وأنشد الؤياشئٌ لمصعب بن عبد الله 29 ؛ لمن الوافر) ‏ | 
أجادلٌ كل معترض ضنين وأجعلٌ دينهُ غرضاً لديني ا 
ع ابر و ءِ ' ع 5 1 
وأآترك ماعلمت لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقينٍ ١‏ 
وما أنا والخصومة وه لَبْسنٌّ يصفٌ في الشمال وفي في اليمينٍ ا 
سي 0 رخات لح تراس 


3 بين ذلك بعض العلماء فقال لصاحبه : ( لا يمنعَنكَ حدّرٌ المراء من حسن 


ال ب ا رف 11 ا 
أحد )00 ١‏ 
١ 2‏ ا 


)١( 1‏ أورده الديلمي في ١‏ مسند الفردوس »© ( 77175 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . ا 
(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 85/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1775 ) عن سيدنا جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما . 

ارم وراء الخطب البعدافض فى لفقي ريقف 6 0881/1 

:)]( وفي‎ 2) 1١9/80( » جامع بيان العلم وقضله‎ ١ الأبيات ضمن قصيدة اررقم ابن عبد البر في‎ )5( ١ 
(شين)»ء وفي (ج» د) : (شيء).‎ 

(5) الأدب الكبير ( ص 777 ) ضمن ١‏ آثار ابن المقفع » . 


22*21 722 


7 ذخ 


وكا ون انس و 20 


0 


7 و 2 م 20 مد 


واعلم : أن لكل مطلوب باعثاً » والباعث على المطالب شيئان : رغبةٌ أو 
هبة » فليكنْ طالب العلم راغباً راهباً . 

أما الرغبةٌ : ففي ثواب الله تعالئ لطالبي مرضاته » وحافظي مفترّضاته . 

وأما الرهبةٌ : فمن عقاب الله تعالئ لتاركي أوامره » ومهملي زواجره . 

فإذا اجتمعت الرغبة والرهبة. . أدّنا إلئ كُنْهِ العلم » وحقيقة الزهد ؛ لأنَّ 
الرغبة أقوى الباعثين على العلم » والرهبة أقوى السببين في الزهد . 

وقد قالت المتكماء + : ( أصلُ العلم : الرة يوقي له + المعادة :د ]فيل 
الزهد : الرهبةٌ » وثمرئه : : العبادة » فإذا اقترن الزهد والعلم. . فقد تمّت 
السعادةٌ » وعمّت الفضيلةٌ » وإن افترقا. . فيا ويح مفترقين » ما أضرٌ افتراقهما . 
وأقبحَ انفرادهما !! ) . 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ من ازدادَ في العلم رُشْداً » 
ولم يزدَدُ في الدنيا زُهْداً. . لم يرْدَذ من الله إلا بُعْدا »20 . 

زقال يالك ابن فزنار : (مَن لم يوت من العلم ما يقمعٌه ؛ فما أوتيّ من 
العلم . .ا لانن )270 


وقال بعض الحكماء : ( الفقية بغير ورع ؛ كالسراج يضي بغي الببت + وتحرق 


0) 26. 


للق أورده الديلمي في « الفردوس ؛ ( 58817 ) من قول سيدنا علي كرم الله وجهه 
)١(‏ ذكره المناوي في « فيض القدير » ( 97/5 ) . 
: [فرفق بمعناه رواه الطبراني مرفوعاً في ١‏ المعجم الكبير »)(5/ ١55-156‏ 0 


/ 


2 
عزع 


لجو 0 


م 0 


معط لإرعيم بي عام وصي ات #جو ب عي وزع ملي رلب 


ع ع عد 0 


0 


د يم 
4 08 لعا 2 
7 22 
0 5 
ْ سا< 1 
ا 


لف انذات التصر في العلم] ١‏ 

واعلم : أن للعلوم أوائلٌ تؤدّي إلئ أواخرها » ومداخلّ تفضي إلئ حقائقها , 

فليبتدىغ طالبٌ العلم بأوائلها ؛ لينتهيَ إلئ أواخرها » وبمداخلها ؛ ليفضيّ إلئ ١‏ 

حقائقها » ولا يطلب الآخِرّ قبل الأول » ولا الحقيقة قبل المدخل . . فلا يدرك 

الآخوّء ولا يعرف الحقيقة ؛ لأنَّ البناة على غير أمنٌ لا يب » والثمرَ من غير 
غرس لا يُجنى . 


ولذلك أسبابٌ فاسدةٌ » ودواع واهية : 
فمنها : أن يكون في النفس أغراضٌ تختصصٌ بنوع من العلم » فيدعو الغرضٌ ْ 
إل قصد ذلك النوع ء ويعدل عن مقذماته ؟ كرجل يؤثر القضاء ويتصدّىئ ١‏ 
للحكم . ل الفقه أدبت القاضي وما يتعلق عليه من الدعوئ ١‏ 
والبينات » أو يحبٌ الارتسام بالشهادة » فيتعلّهُ كتاب الشهادات ؛ لثلا يصير 0 
موسوماً بجهل ما يعاني ٠‏ فإذا أدرك ذلك. . ظنَّ أنه قد حاز من العلم جمهورّه ١ ٠»‏ 
وأدرك منه مشهوره » ولم يرَ ما بقي منه إلا غامضاً طلبُّه عناءٌ » وعويصاً استخراجه 
فناءٌ ؛ لقصور همته علا ما أدرك » وانصرافها عما ترك . 

ا . لعلم أنَّ ما ترك أهمٌ مما أدرك ؛ لأنَّ بعض العلم مرتبطً 
ببعض » ولكلّ باب منه تعلّقٌ بما قبله ٠‏ فلا تقوم الأواخر إلا بالأوائل وقد يصحٌ | 

قيام الأوائل بأنفسها » فيصير طلب الأواخر بترك الأوائل تركاً للأواخر والأوائل » ْ 
فإذاً ليس يَعرَىئ من لَوْمِ وإن كان تارك الكل ألوَم . ! 


ومنها : أن يحبٌ الاشتهار بالعلم ؛ إما لتكسّبٍ أو لتجمُّل » فيقصد من العلم ١‏ 
ما يشتهر به من مسائل الجدل وطريق النظر » ويتعاطئ علم ما اختّلف فيه دون | 
| ما اثّفق عليه ؛ ليناظرَ على الخلاف وهو لا يعرف الوفاق » ومن يجادلٌ الخصوم | 
::] وهو لا يعرف مذهبه. . فذاك مخصوم . : 


1 


0 ام 7 ب ل ا ل و 


عع سج 0 


نا كا م ا 1 سد 


ا ا 


بجع 2 تعمد وو وذ 


ب 
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3١‏ 0 
ولقد رأيث من هلذه الطبقة عدداً قد تحقّقوا بالعلم تحقق ىَ تحقّقّ المتكلفي. 207 5٠‏ 


واشتهروا به اشتهارَ المتبخرين”'؟ . إذا أخذوا في مناظرة الخصوم.. ظهر 
تيو ونا كارا عن واد مدقي . ضِلَّت أفهامهم . حتئ إنهم ليخبطون 

فى الجواب خبط عشواء » فلا يظهر لهم صوابٌ . ولا يتقو لهج جوات » ثم 
لا يرون ذلك نقصاً إذا نمّقو قوا في المجالس كلاماً مرصوفاً » ولقّقوا على المخالف 
حجاجاً مألوفاً » وقد جهلوا من المذهب ما يعلمه المبتدىء » ويتداوله الناشىء » 
فهم دائماً في لغط مضل » أو غلط مُذلٌ . 


ورأيت قوماً منهم يرون الاشتغالَ بالمذهب تكلّفاً ٠‏ والاستكثارٌ منه تخلّما . 
وحاجّني بعضهم عليه”" ؛ فقال : لأنَّ علمَ حافظ المذهب مستورٌء وعلم 
المناظر عليه مشهورٌ . 

فقلت : كيف يكون علمٌ حافظ المذهب مستوراً وهو سريعٌ الجواب ١‏ كثيرٌ 
الصواب ؟ 

فقال : لألّه إِنْ لم يُسأل. . سكت فلم يُعرّف , والمُناظرُ إن لم يُسأل. . سأل 

فقلت : أليس إذا سكل الحافظ فأصاب . . بان فضلّه ؟ قال : نعم . 

قلت : أوليس إذا شئل المُناظرُ فأخطأ.. بان نقصه ؟ وقد قيل : ( عند 
الامتحان يُكرّم الرجلّ أو يهان ؟! )219 . 

فأمسك عن جوابي ؛ لأنه إِنْ أنكر. . كابر المعقولَ » ولو اعترف. . لزمته 
الحجة » والإمساك إذعان » والسكوت رضاً . ولأن ينقادَ إلى الحق. . أولئ من 
أن يستفرّه الباطل . 


)١(‏ في النسخ عدا (أ) : ( تحقق المتكلمين ) » وقال في « منهاج اليقين»؛ (ص7) : (أي : مثل 
رسوخهم وتمهرهم في إيراد الحجج العقلية والبراهين النقلية ) . 

(0) في (أ) : ( المتحزبين ) » وفي هامشها : ( المجربين ) » وفي ( ج ) : ( المتحدثين ) . 

() عليه : علئ كون ذلك الاشتغال تكلفاً . 

2( ذكره الميداني في « مجمع الأمثال » ( ؟/ 480 ) . 


6 


ا 


جوم ؤي3 


1م د 
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وهلذه طريقة من يقول ( اعرفوني ) وهو غير عرو ولا معروف . ويل 
٠. 0‏ 1-000 0 
ممّن لا يعرف العلم أن يعرف به . 
وقد قال ز الي [من الطويل] 
7 0 م #ه ب 
ل وإن خالها تخفئ على الناس تعلم 


ومن نات التتضيير'آبفيا + انيعم عن الفعل كي الطعر > ق يسعل يفي 
الكبر » فيستحي أن يبتدىء بما يبتدىء به الصغير » ويستنكف عن أن يساويّه 
الحدّثُ الغرير » فيبدأ بأواخر العلوم وأطرافها » ويهتةٌ بحواشيها وأكنافها ؛ 
ليتقدّمَ على الصغير المبتدي » ويساويّ الكبيرَ المنتهي . 

وهلذا ممّن قد رضي بخداع نفسه » وقنع بمُداهنة حيئه ؛ لأنَّ معقوله - إن 
أحسنٌّ - ومعقولَ كلّ ذي حسٌ . اس عار لق ا 
التخيّل ؛ لأنه شيءٌ لا يقوم في وهم » ولّجِهلٌ ما يبتدىء به المتعلّم . . أقبحٌ من 
جهل ما ينتهي إليه العالم . 

اود سام [من الوافر] 

تَرَقَّ إلئ صغيرٍ الأمرٍ حتّئ كرشت الفسيكة إلنئ الكبدر 

فتعرفٌ بالتفكُرٍ في صغير كبيراً بعد معرفة الصغيرٍ 


2 


ولهنذا المعنئ وأشباهه كان التعلّم في الصغر أحمد : 

روئ مروان بن سالم » عن إسماعيل » عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مثَّلُ الذي يتعلّمُ في صغره كالنقش على 
الحجر » والذي يتعلمُ في كبره كالذي يكتبُ على الماء »7 . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( قلبٌ الحدّثِ كالأراضي الخالية » 
ما أُلقَيَ فيها من شيء. . قبلئْة 276 . 


. البيت في « ديوانه » (( ص 7" ) بشرح ثعلب‎ )١( 

(0) أورده الديلمي في « مسند الفردوس » ( 5870 ) » وعزاه الهيثئمي في « مجمع الزوائد» 170/١‏ ) إلى 
« المعجم الكبير » للطبراني . 

(") أورده في ١‏ كنز العمال » ( 15715 ) ضمن وصية طويلة لابنه الحسن . 


هق أورده في « ربيع الأبرار » ( 4/ "91 4 
(0) يقال : عَلِقَ الرهنُ عُلوقاً : إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر علئ تخليصه . 


211 م ا و ص ود د ب 0 محص ب 90 
2 05 و عو م ع م 3 
15 وإنما كان كذلك.. لأنْ الصغيرٌ أفرغ قلبا» وأقلٌ شغلاً » وأيسرُ تبدّلاً » |5 
0 01 2 0 
١‏ 0 2 ا 
١‏ وقد قيل في منثور الحكم : ( المتواضع من طلاب العلم أكثرّهم علما ؛ كما 
| أن المكان المنخفض أكنرٌ البقاع ماءَ )237 . 
0 03 5 5 7 58 5 ع 
ا فأما أن يكون الصغيرٌ أضبط من الكبير إذا عري من هلذه الموانع » وأوعئ منه | 
| إذاخلا من هذه القواطع. . فلا . ١‏ 
ا ١‏ 50-6 : ٍ ا 
ا حكي : أن الأحنف بن قيس سمع رجلا يقول : ( التعلم في الصغر كالنقش ا 
١ 31 4 8 ٠ 4 ٠. 7 .‏ 
| في الحجر ». فقال الأحنف : الكبير أكثر عقلاً » وللكنه أشغل قلباً )”2 . ٠‏ 
| ولعمري ؛ لقد فحص الأحنف عن المعنئ . ونبّه على العلة ؛ لأن قواطع | 
ا الكبير كثيرةٌ : ْ 
ا فمنها : ما ذكرنا من الاستحياء » وقد قيل في منثور الحكم : ( من رق ١‏ 
| وجهه. . رق علمّه "" . 
|2 وقال الخليل بن أحمد : ( يرتعٌ الجهل بين الحياء والكبر في العلم )2 . 
١‏ . 3 
ا 6 01 ا 
ا ومنها : وفورٌ شهواته وتقسّم أفكاره » وقد قال الشاعر : [من مشطور الرجز] ١‏ 
١ 1 ١ 2‏ و ا 
ا صرف الهوئ عن ذي الهوى عزيز ا 
: 5 ل 5 و / 
ا إن الهوئ ليس له تمييز ١‏ 
ا وقال بعض البلغاء : ( القلبٌ إذا علقّ كالرّهن إذا غَلِقَ )!2 . ا 
١‏ ومنها : الطوارق المزعجة . والهموم المذهلة » وقد قبل في منثور الحكم : ا 
ا ( الهم قيدٌ الحوامنٌ ) . ١‏ 
ا َ ا 
ا )١(‏ أورده الثعالبي في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١7١7‏ ) » والقيرواني في « زهر الاداب » ( 770/١‏ ) من 
| (5) أورده في « البيان والتبيين 751/١»‏ ) . ا 
[فرةق أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١595‏ ) » و« مجمع الأمثال » ( */ 578 ) . 


وقال بعض البلغاء : ( مَن بلغ أَشُدَّه. . لاقئ من العيش أسَّدّه ) 

ومنها 0 » وترادف خلاله ؟؛ حترا حت إِنها لتستوعب زمانه ؛ وتستنفد 
أيامّه ؛ فإِنْ كان ذا رئاسة . . ألَهّْه » وإِنْ كان ذا معيشة . . قطعَئه ؛ ولذلك قيل : 
« تفقّهُوا قبلّ أنْ تُسَوَّدُوا 01 


وقال بُرْمُجُمِهْرَ : ( الشغلٌ مَجهّدةٌ » والفراعٌ مَفسَدةٌ )!© . [ 

فينبغي لطالب العلم : ألا يَنيَ في طلبه”" » وينتهرٌ الفرصة به » فربما شح ا 
الزمان بما سمح » وضنٌ بما منج » ويبتدىء من العلم بأوله » ويأتيه من مدخله ‏ 
ولا يتشاغل بطلب ما لا يضرٌ جهله . فيمنعّه ذلك من إدراك ما لا يسع جهلّه ؛ فإنَّ ا 
لكل علم فضولاً مُذهلة » وشذورا مُشغلة » إن صرف إليها نفسّه. . قطعته عمًّا هو / 
أهج منهاً . ١‏ 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( العلمُ أكثرٌ من أن يُحصّئ » فَخُذُوا من 
| كل شيءٍ أحستة !21 . 
| وقال المأمون بن الرشيد رحمهما الله : ( ما لم يكن من العلم بارعاً. . فبطونٌ | 
1 الصحف أولئ به من قلوب الرجال ) . 
ْ وقال بعض الحكماء : ( بترك ما لا يعنيك يتخ لكَ ما يعنيك )”2 . ٠‏ 
ْ ولا ينبغى أن يدعوّه ذلك إلا ترك ما استصعب عليه إشعاراً لنفسه أن ذلك من 
ل وإعذاراً لها في ترك الاشتغال به ؛ فإن ذلك مطيّة التؤكئ » وعذرٌ 
| المقصّرين . 


شد جل 1 ا 0 


)١(‏ رواه الببهقي في « شعب الإيمان » ( 1944 ) من قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وعلّقه عنه 
التحاري فق دسح #الإاكنات القع لديا الأعقياظ فى السلخ والكية): : 

| (5) أورده النويري في ١‏ نهاية الأرب ١74/50»‏ )» وفي ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 718/١‏ ) من قول سيدنا 
ا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

ا رةه ألأيني : ألا يفثر . 

(5) أورده في « جامع بيان العلم وفضله » ( 559 ) . 
)2( روئ نحوه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 786/90 ) . 


عا و ا ف و عد 2 ل ا ل ا 0 


6 
5 


ف 
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وس خلس العلمينا تيكل > ورك وها عار م كان والتناضن :ذا تدر 0 
عليه الصيدٌ. . تركه فلا يرجع إلا خاتباً ؛ إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعاً » ٠‏ كذلك / 
العلم كلّه صعب علئ من جهله » سهل على من علمه ؛ لأنّ معانيه التي يُتوصّل ١‏ 
إليها مستودّعةٌ في كلام مترجم عنها . كل عسل ريسن 0 ا 
مسموعاً » ومعنىّ مفهوماً . فاللفظ كلام يُعقَل بالسمع ٠‏ والمعن تحت تحت اللفظ ا 

وقد قال بعض الحكماء : ( العلومٌ مطالعُها من ثلاثة أوجهٍ : قلب مفكر » 


ولسا معي > ونبان 7 ا 

فإذا عقل الكلام بسمعه. . فهم معانيّه بقلبه » وإذا فهم المعانيّ. . سقط عنه ١‏ 
كلق فيدر اجها ل عبات اد مها واسترار " لأنّ المعانيّ شوارة ١‏ 
تضلٌ بالإغفال » والعلوم وحشيّة تنفرٌ بالإرسال ٠‏ فإذا حفظها بعد الفهم. 0 
أنْسَتْ ونا اقيم الخ 1 5 ا 


0 
واستفاد ما لم يعلخ )"© . 

وقال الشاع 9 : [من الطويل] 

إذا لم مُذَاكَر ذى العلوم بعلمة. .ولم يستضفت علما نسئ. ما تعلّما 


فكم جامع للكثبٍ في كل مذهب يزيد على الأيام في جَمْعه عمئ 


وإِنْ لم يفهم معان ما سمع. . كشف عن السبب المانع منها ؛ ليعلم العلة في 


ا دلق رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 1١18/75‏ ) من قول عبد الرحملن بن أحمد المقرىء . 

!| (5) أورده في ١‏ التمثيز والمحاضرة » ( ص ”155 ) » و« الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 419/5 ) 
من قول ابن المعتز . 

فرق أورد البيتين في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( 40/١‏ ) . 
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رم 4) 
9 
2 1 
9 لي 05 لعز ناماب الايد لقي ات 5 
ما فسد . وليس يخلو السبب المانع من ذلك من ثلاثة ة أقسام : 


أ 
إِمَا أن يكون لعلَّة في الكلام المترجم عنها . 0 
وإمّا أن يكون لعلَّة في المعنى المستودع فيها . ْ٠‏ 
وإما أن يكون لعلّةِ في السامع المستخرج . ا 


فإن كان السببٌ المانعٌ من فهمها لعلّة في الكلام المترجم عنها. . لم يخلٌ ذلك 
من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يكون لتقصير اللفظ عن المعنئ » فيصير تقصير اللفظ عن ذلك 
المعنئ سبباً مانعاً من فهم ذلك المعنئ » وهلذا قد يكون من أحد وجهين : إما من ْ 
حَصّرٍ المتكلم وعِيّه » وإمّا من بلادته وقلّة فهمه . ا 

والحال الثانية : أن يكون لزيادة اللفظ على المعنئ » فتصير الزيادة علَةٌ مانعة 1 
من فهم المقصود منه » وهلذا قد يكون من أحد وجهين : إِمَا من هذر المتكلّم ا 
وإكثاره » وإمّا لسوء ء ظَنّْهِ بفهم سامعه . ١‏ 
2٠‏ والحال الثالثة : أن يكون لمُواضَعةٍ يقصدها المتكلّم بكلامه , فإذا لم يعرفها | 
ا السامع. . لم يفهم معانيّها . ١‏ 
"أقآفاحتضي اللقط وويااته. فى الأسيات الخافية وون العامة لأتك: لسبث 
ا تجد ذلك عاماً في كل كلام ٠‏ وإِنّما تجده في بعضه . 

فإن مدل يعن الحلدم المقصّر إلى المستوفي » وعن الزائد إلى الكافي. . 
ارقت تلفق كلف نا كد خاط ل 


وإن أقمت على استخراجه : إما لضرورة دعتك إليه عند إعواز غيره » أو 
| لحميّة داخلتك عند تعذّر فهمه. . فانظر فى سبب الزيادة والتقصير : ْ 
0 فإن كان التقصيرُ لحصّر . والزيادة لهذر.. سهل عليك استخراجٌ المعنى اذا 


وبر 0 لجح 7 , 


50 0 لأنَّ ما له من الكلام محصولٌ. 
الصحيح » وفي الأكثر على الأقل دليلٌ . 

وإن كانت زيادة اللفظ على المعنئ لسوء < ظنّ المتكلّم بفهم السامع . . كان 
استخراجه أسهل . 

وإن كان تقصير اللفظ: عن المغتى لموء فهم المتكلّم . . فهو أصعب الأمور 
حالاً ؛ وأبعدُها استخراجاً ؛ لأن ما لم يفهمه مكلّمُك . . فأنت من فهمه أبعدٌ » إلا 
أن يكون لفرط ذكائك وجودة خاطرك تتنبّه بإشارته على استنباط ما عجز عنه 34 
واستخراج ما قصّر فيه » فتكون فضيلةٌ الاستيفاء لك » وحقٌ التقدّم له 


وأمًا المُواضعة فضربان : عامة وخاصة0© : 

فأما العامة : فهي مُواضعة العلماء فيما جعلوه ألقاباً تواضعوها لمعانٍ اتفقوا 
عليها”” . ولا يستغني المتعلّم عنها » ولا يقف علئ معنئ كلامهم إلا بها ؛ كما 
فك الجكلموة الجواهر والأعراض والأجسام ألقاباً تواضعوها لمعانٍ اتفقوا 
عليها » ولست تجد من العلوم علماً يخلو من هلذا » وهلذه المواضعة العامة 


وأمّا الخاصة : فمواضعةٌ الواحد يقصد بباطن كلامه غير ظاهره » فإِنْ كانت 
في الكلام . . كانت رمزاً » وإن كانت في الشعر . . كانت لغزاً . 


فأمّا الرمز : فلست تجده في علم معنويٌ » ولا في كلام لغويٌ » وإنما يختص 
غالباً بأحد شيئين : 


إِمَا بمذهب شنيع يُخفيه معتقده » ويجعل الرمز به سببا لتطلّع النفوس إليه » 
)١(‏ الحصر : العي في الكلام » والعجز عن التعبير » والهذر : كثرة الخطأ في الكلام » وكلام هذر ؛ أي : 


كثير رديء » أو ساقط . 
() المواضعة : هي عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ء » ينقل عن موضوعه الأول . 


أفرم وقد جمع السيد الشريف الجرجاني رحمه الله تعالي مقداراً يسيراً منها » وسماه ١‏ التعريفات ») . 


أله يجوز أن يكرت المندل مه أكر مق ١‏ 


2 7 ب 0 0 0 1 
5 9 
7 واحتمال التأويل فيه سبباً لدفع التهمة عنه . 8 
وما لما يدّعي أربابُه أنه علم معورٌ » وأن إدراكه بديعٌ معجرٌ ؛ كالصنعة التي )| 
وضعها أربابها اسماً لعلم الكيمياء ٠‏ فرمزوا بأوصافه . وأخمّوا معانيّه ليوهموا / 
| الشمّ به » والأسفّ عليه ؛ خديعة للعقول الواهية » والآراء الفاسدة » وقد قال /) 
١‏ واه م 00 8 0 د 2 | 


ثم ليكونوا بُرَآء من عهدة ما قالوه إذا جرب . 
ولو كان ما تضمّن هلذين النوعين وأشباههما من الرموز معنىّ صحيحاً . ا 
وعلماً مستفاداً. . لخرج من --: الخفيّ إلى اللفظ الجليّ ؛ أن أعراه ١‏ 
ْ الناس مع اختلاف أهوائهم تتفقٌ عل ستر سليم » وإخفاء مفيد » وقد قال 
ا ا [من السريع] 
.١‏ “الكنة فون الف قياف يول <يقتاك دون التقحر سحن تر 
وربّما استعما الرمرٌ من الكلام فيما يُراد تفخيمُه من المعاني ٠‏ وتعظيمُه من 
الألفاظ ؛ ليكون أحلئ فى ي القلوب موقعاً » وأجلّ في النفوس موضعاً . ٠‏ فيصير 
ا بالرمز سائراً . وفي الصحف مخلّداً ؛ كالذي حُكي عن فيثاغورس في وصاياه ْ 
| المرموزة أنه قال : ( احفظ ميزانك من الندئ ٠‏ وأوزانك من الصدا ) . ا 
يريد بحفظ الميزان من الندئ : حفظ اللسان من الخنا ء وبحفظ الأوزان من | 
الصدا : حفظ العقل من الهوئ . فصار بهذا الرمز مستحمناً ومدوّناً » ولو قاله ْ 
باللفظ الصريح ٠‏ والمعنى الفصيح . . لما سار عنه » ولا استحسن منه . ا 
وعلّةٌ ذلك : أنَّ المحجوب عن الأفهام كالمحجوب عن الأبصار فيما يحصل 
| له في النفوس من التعظيم ٠»‏ وفي القلوب من التفخيم ؛ ولذلك استحلي | 
ا واستصيتن :+ وما ظهر منها ولم يحتجب. . هان واسترؤذل » وهلذا نما يصحٌّ 
| استحلاؤه فيما قلَّ » وهو باللفظ الصريح مستقلٌ . ا 


7 
3 
ْ 


3 () البيت في ١‏ ديوانه ؛( ص 231 ) بشرح تعلب . ا 


لهم 
سلس و ال7اببااا 2 


تت ا ا ا م 1 


ب 


يلنتتيةد 


5 د هي 
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فأمَا العلومٌ المنتشرة التي تتطلّمُ النفوس إليها. . فقد استغنت بقوة الباعث 
عليها » وشدَّة الداعي إليها عن الاستدعاء لها برمز مستحلىّ » ولفظ مستغرب » 
بل ذلك منقرٌ عنها ؛ لما في التشاغل باستخراج رموزها من الإبطاء عن دَرْكها 
وتضة عاقيا <فيد ا جتان الرهو : ٠‏ 


وأمّا اللغز : فهو تحدّي أهل الفراغ » وشغلٌ ذوي البطالة ؛ لتتافسوا في تباين 


قرائحهم 2 ويشاخروا ف سرعة خواطرهم 3 فيستكدّوا خواطرَ قد مُنحوا صكّتها 


فيما لا يُجدي نفعاً » ولا يفيد علماً ته كزع لص الدب قد متراو ايا وه 


من صحة أجسادهم إل صرح كَدُودٍ يصرع عقولهم ١‏ هد أجسامهم » لا 
يكسبهم حمداً » ولا يُجدي عليهم نفعاً . 

انظر إلول قول الشاعر : [من الرمل] 

رجلٌ مات وخلّففْ رجلاً ابن أمٌ ابن أبي أخحت أبيه 

ا كو ا 7 اي 
اسكاك لزني سرجه ؛ فعلمت أل أراد الت أب مزجة عقا ٠‏ ل 
جاهلا من قبله ؟ | 

ولو أنَّ السائل قلب لك السؤال » فَأخَّر ما قدَّم » وقدَّم ما أخَّر. . لكنت في الجهل 
به قبل استخراجه كما كنت فى الجهل بالأول» وقد كددت فكرك» وأتعبت خاطرك » 
ثم لا تعدّم أن يرد عليك مثل هلذا مما تجهله » فتكون فيه كما كنت فيما قبله . 


)0 قال في ١‏ منهاج اليقين » ( ص ”87 ) : ( وحله أي : قوله : «ابنَّ أمابن أبي أخت أبيه » - : بتعيين أسماء 


لكل واحد » فتقول : الرجل الذي مات هو : زيد بن عمرو بن بشر مثلاً » وأخت أبي الميت هي لل يدت 
بشر المذكور وعمة الميت ٠»‏ فابن أبي هند هو الرجل الذي تركه الميت ؛ وهو أبوه المسمئ بعمرو » وعمرو بن 
أبي هند ‏ أعني : ابن بشر ‏ هو ابن أم هند ؛ لكونهما لأبوين » ١‏ معه أمٌبني أولاده» الضميران للرجل الثاني » 
وإذا ثبت أنه أبو الميت. . فأم بني بني ذلك الرجل هي زوجة الميت » وأبا أخت بني عم أخيه ؛ الضمير راجع 
إلى الرجل الميت ٠‏ وعم الأخ عم سواء كان أباً لابنه أو لأخت ابنه » أو لم يكن أباً أصلاً ). 


فاصرف نفسك ‏ تولّى الله رشدَّك ‏ عن علوم التّؤكئ » وتكلّف البطالين ؛ فقد 
رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من حُسْنٍ إسلام المرء م تَدْكُهُ ما لا 
2 بلك 

ثم اجعل ما مَنَّ الله به عليك من صحة القريحة » وسرعة الخاطر مصروقاً إلى 
علم ما يكون إنفاقٌ خاطرك فيه لك مذخوراً » وكَدٌ فكرك فيه مشكوراً ؛ فقد روئ 
سعيد بن أبي هند » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ا 
عليه وسلم : ١‏ نعمتان مغبونٌ فيهمًا كثيرٌ من الناس : الصحةٌ والفراغٌ )”7 


ونحن نستعيذ بالله تعالىئ من أن نغبنَ فضل نعمته علينا » ونجهلّ نفم إحسانه ْ 
إلينا » وقد قيل في منثور الحكم : ( من الفراغ تكون الصّبوة )7 . ْ 


وقال بعض البلغاء : ( مَن أمضئ يومه في غير حقّ قضاه ٠‏ أو فرض أدَاه » أو ١‏ 
مجدٍ أنه ٠‏ أو حمدٍ حصّله ٠‏ أو خير أسّسه » أو علم اقتبسه. . فقد عقَّ يومه . ا 
وظلم نفسه )2*7 . ا 

وقال بعض الشعداء(*) : [من الوافر] 


لقد هاج الفراغٌ عليكٌَ شغلا وأسباب البَلاءِ من الفراغ 


فهلذا تعليلٌ ما في الكلام من الأسباب المانعة من فهم معانيه حتئ خرج بنا | 
الاستيفاءً إلى الإطالة » والكشففُ إلى الإغماض . ْ 


وأما القسم الثاني : وهو أن يكون السبب المانع من فهم السامع لعل في ١‏ 


. رواه الترمذي ( 77117 ) ء واب بن ماجه ( 7917 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 58١7‏ ) » والترمذي ( 3"04 ) . 

(”) أورده في « التمثيل والمحاضرة » (( ص 798 ) ء وه الإمتاع والمؤانسة » ( ص 7550 ) ٠‏ والصبوة : 
جهلة الفتوة . ٌ 
هق أورده في الكشكول » ( 7١1/١‏ ) منسوباً لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » وغرض المؤلف 
أن الإلغاز ليس من أحد هلذه الأمور ؛ فالاشتغال به ظلم . 

(5) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص94" ) . 


ا 


المع :| لمستودّع. . فلا يخلو حال المعنئ من ثلاثة أقسام : إِمَا أن يكون مستقلاً 
كنسه :+ أو يكون مقلمة لخيرة » أو يكون تشيجة من غيره : 
فأما ما يكون مستقلاً بنفسه. . فضربان : جليّ وخفيّ . 
فأمَا الجليٌ : فهو يسبق إل فهم متصوّره من أول وهلة » وليس هو من أقسام 
ما يشكا على ذي تصوّر . 
وأمَا الخفئٌ : فيحتاج في إدراكه إلىئ زيادة تأمل » وفضل معاناة ؛ لينجلي عمًّا 
أخى + ويتكمق عا احمطى 'وباتتعبال القكر فيه كوه الارعافين يفا 


3 


وبالارتياض به يسهل منه ما استصعب . ويقرب منه ما بعٌد ؛ فإِنَّ للرياضة 
جراءة + وللدزنة تأقيزا : 

- وأمّا ما كان مقدّمة لغيره. . فضربان : 

أحدهما : أن تقوم المقدّمة بنفسها . وإن تعدّث إلى غيرها. . فيكون الكلام 
كالمستقل بنفسه في تصوّره وفهمه وإن كان مستدعياً لنتيجته . 

والثاني : أن يكون مفتقراً إلى نتيجته”"2 » فيتعدّر فهم المقدّمة إلا بما يتعقبها 
من النتيجة ؛ لأنها تكون بعضاً منه » وتبعيضٌ المعنئ أشكل له » وبعضه لا يُغني 


- وأمّا ما كان نتيجة لغيره : فهو لا يُدرَك إلا بأوله » ولا يُتصوّر عل حقيقته 
إلا بمقدّمته » والاشتغالٌ به قبل المقدّمة عناءٌ » وإتعابُ الفكر في استنباطه قبل 


قاعدته أذا2"؟ , 


فهلذا يوضح تعليل ما في المعاني من الأسباب المانعة من فهمها . 


وأمَا القسم الثالث : وهو أن يكون السبب المانع لعلة في المستمع. . فذلك 
ضربان : أحدهما : من ذاته » والثاني : من طارىء طرأ عليه . 


. » قوله : ( والثاني : أن يكون ) أي : فهم المعنىئ ( مفتقراً إلى نتيجة‎ )١( 
. أي : فلا فائدة ؛ كترغيب الضرير في تعليم الكتابة » والأخرس على الخطابة‎ )١( : 


بج ا 0 


جب 


ع و مج 


جع 


0 فأمَا ما كان من ذاته. ٠‏ فيتنوع نوعين : أحدهما : ما كان مانعاً من تصوّر 


| المعنئ وفهمه ٠‏ والثاني : ما كان مانعاً من حفظه بعد تصوّره وفهمه . ٠‏ 
| فأمًا المانعُ من تصوّر المعنئ وفهمه. . فهو البلادة وقلّة الفطنة » وهو الداءٌ | 
| العَياءً » وقد قال بعض الحكماء : ( إذا فَقَد العالمُ الذهنّ. . قلَّ على الأضداد ا 
| احتجاججه » وكثر إلى الكتب احتياججه )297 . ْ 
| وليس لمن بُلى بهنذا إلا الصبر والإقلال ؛ لأنّه على القليل أقدرُ » وبالصبر 

| أحرئ أن ينال ويظفرء وقد قال بعض الحكماء : ( قَدّمْ لحاجتك بعضّ 

| لجاجتك ) . 

مولن يققر على الصبير أمة هنده مجاه إل أن يكون غالت الشهرة 6 فيد 

| الهمة » » فيُشعرٌ قلبّه الصبرَ لقوّة شهو قم وركلني سوه اعمال لتحي لتدد 
ا همّته » فإذا تلوّح له المعنئ بمساعدة الشهوة. . أعقبه ذلك إلحاح الآملين » 

ا ونشاط المدركين . ٠‏ فقلَّ عنده كل كثير » وسهل عليه كل عسير . 

ا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إِنّكم لا تنالونَ ما تحبُونَ 

| إلا بالصبر على ما تكرهون . ولا تبلغونَ ما تهوونّ إلا بترك ما تشتهونٌ »("© . 

. 29) وقيل في منثور الحكم : ( أتعبُ تعِبْ قدمّك » فكم تعب قل قدَّمك‎ ١ 

1ْ وقال بعض البلغاء : ( إذا اشتدّ الكَلَفُ. . هانت الكل )229 . 
2٠‏ وأنشد بعض أهل الأدب ما ذكر أنه لعليٌ بن أبي طالب عليه السلام0 : [من البسيط] | 
ا َه 000 0 و 5 3 2 ١‏ 
ا لا تعجزن ولا تدخلك مَضجرة فالنجح يَهِلك بيِنَ العجز والضجر ْ 
ا )١(‏ أورده الراغب في ١‏ محاضرات الأدباء » ( 98/١‏ ) . ا 
١‏ (1) رواه ابن قتيبة في عيون الأخبار » ( 7578/7 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( /ا4/ 457 ) من قول ا 
| سيدناعيسئ عليه السلام . ا 
٠‏ () أورده التويري في ١‏ نهاية الأرب »174/10 ) من قول عبد الحميد . ا 
'/ (4) الكلف : العشق والمحبة » والكُلّف ‏ جمع كلفة ‏ : المشقة . ْ 


5 00 البيت في ١‏ ديوانه ؛ ( ص8١١‏ ) ؛ وفيه : ( لاتعجزن ولا يعجزك مطلبها ) أي : الحاجات . 


تجوجججج جج ب ب ب جع لجوج ع جع و ني ا سس لو 0 تي ع 3د حور ساو 2 اياج م عط و جر 01 و جا وج جات وي جا لووك 7د 2 م كا 2 


عا يي 


مع ا 


اهم 
ع 3 عد و 201 


وأما المانع من حفظه بعد تصوّره وفهمه.. فهو النسيان الحادث عن غفلة 


التقصير والإهمال والتواني » فينبغي لمن بُلي به أن يستدرك 2 تقصيره بكثرة 


الدرس » ويوقظ غفلته بإدامة النظر » فقد قيل : ( لن يدرك العلمَ مَن لا يُطيل | 


0 ا 


وكثرة الدرين كذوة " لاانضير عليه إل مق يرف العلمٌ مَغتما ِ والجهالة 
مَغرماً » فيحتمل تعب الدرس ؛ ليدرك راحة العلم ٠‏ وتنتفي عنه معو الجهل ؛ 
فإنَّ نيلَ العظيم بأمر عظيم » وعلئ قدر الرغبة يكون الطلب » وبحسّب الراحة 
يوق عسي 

وقد قيل : ( علةٌ الراحة قَلَةُ الاستراحة ”© . 


نا 5 


وقال بعض الحكماء : ( أكملٌ الراحة : ما كانت عن كدٌّ التعب ٠»‏ وأ 
العلم : ما كان عن ذل الطلب ) . 


وربّما استثقل المتعلّم الدرس والحفظ » واتّكل بعد فهم المعاني على الرجوع 
إلى الكتب والمطالعة فيها عند الحاجة, إليها ٠‏ فلا يكون إلا كَمن أطلق ما صاده ؛ 
ثقة بالقدرة عليه بعد الامتناع منه 3 فلا تعقبّه ق يه الثقةٌ إلا خجلا 2 والشقري اتويات 


وهلذه حالٌ قد يدعو إليها أحدٌ ثلاثة أشياء : إما الضجرٌ من معاناة الحفظ 
ل 
وليس يعلم أن الضَّجُورَ خائبٌ » وأنَّ الطويلَ الأملٍ مغرورٌ » وأنَّ الفاسد الرأي 
مصابٌ » والعربٌ تقول في أمثالها : ( حر في قلبك خيدٌ من آلف في 


: 3 : 2 ع(5) 
وقالوا : ( لاخيرٌ في علم لا يعبر معك الواديّ » ولا يعمرٌ بك النادي ) ” . 


. ) ٠١” /١ ( » أورده الراغب في « محاضرات الأدباء‎ )١( 
. ) ١159/50» نهاية الأرب‎ ١ (؟) أورده النويري في‎ 

() أورد نحوه في « البيان والتبيين » ( 7508/١‏ ) من قول أعرابي : ( حرف في قلبك خير من عشرة في 
طومارك ) » والطومار : الصحيفة . 

(5) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص ٠‏ )ء وه محاضرات الأدباء » ( 44/١‏ ) . 


عجعج 0 


1 تجن لق 1ج 1م22 12938 7097 


جوج ع 2 


375 18 
2 0 , 
5 وأنشدث عن الربيع للشافعي رحمهما الله عق : [من البسيط] !0 
| عِلمي معي حيثما يمّمثُ يتبعْني قلبي وعاءٌ له لا بطنُ صُندوقٍ 
ِنْ كنثُ في البيت كان العلّمُ فيه معي أو كنثُ في السُّوقٍ كان العلّمُ في السُوقٍ 
وربّما عَنِي المتعلم بالحفظ من غير تصوّر ولا فهم ؛ حتئ يصيرٌ حافظا لألفاظ 
المعاني قيّما بتلاوتها وهو لا يتصوّرها . ولا يفهم ما تضمّنها » يروي بغير رَويّة » 
ويُخبر عن غير خبرة » فهو كالكتاب الذي لا يدفع شبهة » ولا يؤيّد حجةٌ . 
وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « هِمّةٌ الشْفَهاءِ الروايةٌ , 
وَقَمه الملماء الرعاية ' 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ( كونوا للعلم رُعاةً » ولا تكونوا له رُواةً 
فقد يَرعَوِي مَّن لا يروي » ويّروي من لا يَرعَرِي اللا 
وحدّث الحسنٌ البصريٌ بحديثٍ » فقال له رجلّ : ( يا أبا سعيد ؛ عمّن ؟ 
فقال : ما تصنمٌ ب« عمّن ؟»2 أمّا أنت.. فقد نالتك عظته » وقامت عليك 
2 0 
١‏ وربّما اعتمد علئ حفظه وتصوّره » وأغفل تقييد العلم في كتبه ؛ ثقة بما استقر 
| في نفسه » وهلذا خطأ منه ؛ لأن التشكّكَ معترض » والنسيان طارىء » وقد روئ 


أنسس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ قَيّدوا العلّم 
بالكتاب )220 , 


حم 


وروي أن رجلاً شكا إل رسول الله صلى الله عليه وسلم النسيانٌ » فقال : 


)١( |‏ البيتان في ١‏ ديوانه »)( ص”١١٠)‏ . 

ا (؟) رواه الخطيب في « اقتضاء العلم العمل » ( 78 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 187/37 ) من 
| قول الحسن رحمه الله . 

فرق أورده ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( 598/١‏ ) . 

(5) أورده ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( ؟//ا*١‏ ) . 

)0( رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( لا/ 701 )ء وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 
ركه ؟). 


1 ارح وببجبب ‏ 2 سمح ا المببيببييي ‏ ير 2 00 
لا لم1 ١‏ 


رباعم قي يي 
7 « استعملٌ يدّكَ 2١»‏ أي : اكتبُ يوبن إذاشرية ارزما سيق . 5 


2 

ْ وقد قال الخليل بن أحمد : ( اجعل ما فى الكتب رأسَ المال » وما في القلب ) 
| النفقة )"© . ١‏ 
١‏ وقال مهبوذ : ( لولا ماعقدته الكتبُ من تجارب الأوّلين.. لانحلّ مع ا 


| النسيان عقودٌ الآخرين )7" . 
| وقال بعض البلغاء : ( إِنَّ هلذه الاداب نوافرٌ تندٌ عن عقل الأذهان » فاجعلوا 
| الكتب عليها حماةً » والأقلامَ لها رُعاة )2 . 


71 1 1 2 2 2 1 21 12 2 21 1212121 1 1 ذأ 


وأمًا لاف ضاق افنوض 71 + 


أحدهما : شي تعترض الجعتئ فتمتع من تصؤره » وتدفع عن إدزاله جقيلته » ا 
ا فينبغي أن يزيل تلك الشبَهَ عن نفسه بالسؤال والنظر ؛ ليصلّ إلئ تصور المعنى ا 
| وإدراك حقيقته ؛ ولذلك قال بعض العلماء : ( لا تُخل قلبك من المذاكرة فيعودة | 
٠‏ عقيماً » ولا تُعفٍ طبعك عن المناظرة فيصيرَ 0000 ا 


وقال بشار بن برد" : [من الطويل] 

شفاءً العمئ طول السؤالٍ وإِنَّما دوامٌالعمئ طول السكوت على الجهل ١‏ | 

فَكُنْ سائلاً عمًا عَنَاكَ فَإنّما دُعيت أخا عفَلٍ لتبحثٌ بالعقلٍ 1 

والثاني : أفكار تُعارض الخاطر » فيذهل عن تصوّر المعنئ » وهلذا سببٌ 
1ْ قلّما يَعرئ منه أحد , لا سيّما فيمّن انبسطت آماله » وانّسعت أمانيه » وقد يقلٌ 
ْ فيمّن لم يكن له في غير العلم أَرَبُ » ولا فيما سواه همّةٌ . 


. رواه الترمذي ( 7777 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. ) 197/١ (» أورده الثعالبي في « ثمار القلوب‎ )١( 
18# إفرة اوركذ ابن السن ف | الفهرست‎ 
. ) 94/١ ( » ربيع الأبرار » ( 147/4 ) » و« محاضرات الأدباء‎ ١ أورده في‎ )5( 
) قوله : ( وأما طارىء النسيان ) معطوف عل قوله : ( فأما ما كان مانعاً من تصور المعنئ. . فهو البلادة‎ )0( 
. وهلذا هو القسم الثاني من السبب المانع في المستمع‎ 
. من قول ابن المقفع‎ ) 16١/١ ( » أوردهالراغب في محاضرات الأدباء‎ )7( | 
ديوانه » ( 177/5 ) » ونسبه ياقوت في « معجم الأدباء »؛ 774/70 ) لمحمد بن‎ ١ البيت في ملحقات‎ )7( /: 
. الحسين الطبري المعروف بابن نجدة » وأراد بالعمى الجهل ؛ لأنه عمئ بصيرة‎ 9 


157172 202 0 


21 1 اا اا 201 حصدع 
فإِنْ طرأت على الإنسان. “لم يقدر على مكابرة نفس تهلى القهم :+ وخلية قلية 
على التصوّر ؛ لأنَّ ل شيك ورا 6 اعد قدلا وقد جاء في 
الأثر : ( أنَّ القلب إذا أكرة. 0 
وللكن يعمل على دفع ما طرأ عليه من هد مذهل . أو فكر قاطع ؛ ليستجيبّ ١‏ 
له القلبُ مطيعاً » وقد قال الشاع 9 : [من الطويل] ا 
وليس بِمُعْنٍ في المودّةٍ شافع إذا لم يكن بين الصّلوع شفيع ‏ | 
وقال بعض الحكماء : ( إنَّ لهلذه القلوب تنافراً كتنافر الوحش , فتاألّمُوها 
بالاقتصاد في التعليم . والتوسّط في التقويم ؛ لتحسنّ طاعتها ٠‏ ويدوم | 
فهلذا تعليل ما في المستمع من الأسباب المانعة من فهم المعاني . ١‏ 


> 0 


وهلهنا قسمٌ رابع يمنع من معرفة الكلام وفهم معانيه » وللكنّه قد يعر من 
بعض الكلام ؛ فلذلك لم تدخله في جملة أقسامه » ولم نستجز الإخلالَ بذكره ْ 
وهو الخط ؛ فإنَّ من الكلام ما كان مسموعاً لا يُحتاج في فهمه إلئ تأمّل الخط 1 
وجو الماع عن نيمر كر ايا «كرنايس عام 

ومنه ما كان متودعاً بالخط : محفوظاً بالكتابة » مأخوذاً بالاستخراج » 


م يا سيد 
قوله تعالى : #أَوَأَمَرَوَينَعِلّمِ» قال : : الخطّ )© , 
وروي عن مجاهد في قوله تعالئ 0 لْحِحمَةَ من مَك * قال : 


آذ هه وه 


( الخط ٠‏ ومن يَوْتَ الْحِحكصَةَقَدَ وق حرا كيرا 4 يعني : الخط )219 . 


)١(‏ عزاه في « كنز العمال » ( 798/١‏ ) إلئ محمد بن عثمان الأذرعي في كتاب ١‏ الوسوسة » من قول سيدنا 
شد ان ون عدر رشت اد قله 

(؟) أورده التوحيدي في ١‏ الصداقة والصديق » ( ص76” ) بدون نسبة . 

ضرق بوواحك المت 111 

59 (5) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( */ 1١7//*‏ ) » والدارمي في ١‏ مسنده ١»‏ /الا8” ) . 


(9) رواه ابن سعد فى « الطبقات »2 ( 737/9 ) . 


والعوت فول : ( الخطً أحدٌ اللسا كي ا 
ان نينا عو 


0 0 32 


وقال ابن المقمّع : ( اللسانُ مقصورٌ على القريب الحاضر » والعلمٌ بالخطً 
على الشاهد والغائب » وهو للغابر الكائن مثله للقائم الراهن )29 . 


وقال حكيم الروم ١:‏ لاط منديية توحائية ون ظهر آل تفسةاب 83 : 
ع ىو . 
وقال حكيم العرب : ( الخطّ أصيلٌ في الروح وإِنْ ظهر بحواسسٌ الجسد)”" . 


واختّلف في أول مَن كتب الخطً : 

فذكر كعب الأحبار : ( أنَّ أولَ مَن كتب : آدم عليه السلام » كتب سائر 
الكبث قل وق لانت دينة مح في طبع لم طبحدب للكالعركت الأرض في رمن 
نوح عليه السلام ٠‏ . بقيت الكتابةٌ » فأصاب كلّ قوم كتابهم » وبقي الكتاب العربي 
إلى أن خصصّ الله تعالئ به إسماعيلَ عليه السلام » فأصابه وتعلّم العربية )"© . 

وعكن ابن فيه 7١:‏ أن أولاتن كنيز :دويق علي الساقم )11 .. 


وكانت العرب تعظم قدرٌ الخط » وتعدّه من أجلٌ نفع » حتئ قال عكرمة 2 
فداء أهل بدر أربعة آلاف درهم , حتئ إِنَّ الرجلّ ليُّفادئ به علئ أن يعلّم الخطّ 0 
لما هو مستقر في نفوسهم من عِظّم خطره » وجلالة قدره » وظهور نفعه وأثره . 


. ) ١١9©ص‎ ( » وه التمثيل والمحاضرة‎ » ) 9/١ ( » أورده في « البيان والتبيين‎ )١( 
. من قول سيدنا علي كرم الله وجهه‎ ) ١4/7 ( » أورده فى ي « نهاية الأرب‎ )١( 

() أورده في « زهر الآداب 6( 835/١‏ ) » و( نهاية الأرب )١5/1/(»‏ . 

دق أورده في البيان والتبيين » /١(‏ 48). 

(6) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١990‏ ) منٍ قول إقليدس » و« محاضرات الأدباء » ( 199/١‏ ) . 
قف أورده في « صبح الأعشل ©( 7/8 ) من قول النّظام . 
(0) أورده ابن فارس في « الصاحبيّ » ( ص١٠‏ ) . 

(8) عيون الأخبار ( 57/١‏ ) . 


مه ص دسحر سو بو 


ع ا 


وي 0 


9" 1 
6 5 ل ل حع سح تا 55 

12 
3 6 
2 


مج 


1 َلَرِى ع 
بق 4 فوصف نفسه بأنه علّم بالقلم ؛ كما وصف نفسه بالكرم ٠‏ واعتدٌ بذلك في 
نعمه العظام » ومن أياديه الجسام ؛ حتئ أقسم به في كتابه فقال تعالى ات 
وَاَلْقَدِِ وماسطرون» فأقسم بالقلم كما أقسم ا بالقلم . 

واختلف في أول من كتب بالعربية : 

فذكر كعب الأحبار : ( أن أول من كتب بها : آدم عليه السلام » ثم وجدها ٠‏ 
| بعد الطوفان إسماعيل عليه السلام )20 . ا 
| وحكى ابن عباس رضي الله عنهما : (أنَّ أولّ مَن كتب بها ووضعها : 
إسماعيلٌ عليه السلام علئ لفظه ومنطقه )© . 


كن عر بن الزبير رضي الله عنه : ( أنَّ أولّ مَن كتب بها : قومٌ من الأزد 
الأوائل » أسماؤهم : أبجد وهوّز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت . وكانوا 
موك م60 

وحكى ابن قتيبة في المعارف » : ( أنَّ أول مَن كتب بالعربية : مُرامرُ بن 
رؤة من أهل الأنبار» ومن الأنبان التصرت )50 

وحكى المدائني : ( أنَّ أولٌ من كتب بها : مُرامر بن مروة » وأسلم بن | 
سدرة » وعامر بن جدرة ؛ فمرامرٌ وضع الصّوّرَ » وأسلمٌ فصل ووصل » وعامدٌ | 
وضع الإعجامً 0 

ولمّا كان الخطّ بهلذه الحال. . وجب على من أراد حفظ العلم به أن يُعنى 
بأمرين : ١‏ 

أحدهما : حفظ تقويم الحروف علئ أشكالها الموضوعة لها . | 


للك أورده في « الصاحبيّ » ( ص١٠‏ ( 1 
| (5) رواه الحاكم في « المستدرك 4( 207/7 ) ء والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١607‏ ) . 
١‏ (*) أورده في ١‏ محاضرات الأدباء » ( 191/١‏ ) . 


)2 المعارف ( ص207 ) ؛ وفيه وفي ( ه ) : ( مرامر بن مرة ) 3 


0 (0) أورده في ١‏ صبح الأعشئ» (/7١)ء.‏ و« محاضرات الأدباء» (١/91١)ء.‏ وفي (دء ه): 
5 ( وعامر بن خدرة ) . 


00 2017775007279 وي ا 0 راع 
م تت ري و0 9 


2 ال 
"ىا 0 جع اجمججم ج ينوج إن 3 جور 
الحلمكا 9 ةا 


ثانى : ضبط ما اشتبه منها بالنقط والأشكال المميّزة لها . 


ثم ما زاد عل هلذين من تحسين الخط ومَلاحةٍ تظهر. . فإنّما هو زيادة حَذُقٍ 0 
بصنعته » وليس بشرط في صحته . 
وقال علي بن عبيدة : ( حسنٌ الخطً لسانٌ اليد » وبهجةٌ الضمير )227 . ١‏ 
وقال الى العياس افقو( رذاء 1 البقط زنانة الآدى 10 , 


وقال عبد الحميد : ( البيانُ فى اللسان والبّنان ) . 


وأنشدني بعض أهل الأدب لأحد شعراء البصرة”" : [من الكامل] | 
اعذر أخاكَ علئ رداءة خطّوٍ واغف_ئ رداءتَهُ لجّودة ضبطو 2 | 
واهلم بان الكل الم امن ريصا من اطي 0 
تإذا الاوك عه الساتيب 1 1127 , تخب هه إلا زهان المسرط يي 5 0 
ومحلٌ ما زاد على الخطٌ المفهوم من تصحيح الحروف وحُسن الصورة.. | 
محل ما زاد على الكلام المفهوم من فصاحة الألفاظ وصحّة الإعراب ؛ ولذلك ٠‏ 
قالت العرب : ( حسنٌ الخط إحدى الفصاحتين )29 . ا 
وكما أنه لا يُعذّر مَنَ أراد اتقدّمٌ في الكلام أن يطح الفصاحة والإعراب وإِن ْ 
فهم وأفهم. . كذلك لا يُعدّر مَن أراد التقدُّمٌ في الخط أن يطرحّ تصحيح الحروف ا 
وتحسين الصور وإن فهم وأفهم . ا 
وربّما تقدّم بالخطً مَن كان الخطٌ أجلّ فضائله » وأشرف خصائله » حترا ضار | 
علماً مشهورا > وسيدا مذكورا + غير أن«العلماء اطرحوا صرف الهمّة إلئ تحسين 


الخط ؛ لألّه يشغلهم عن العلم » ويقطعهم لتر ل عليه ل ولالك تسداعتروط 
العلماء فى الأغلب رديئة لا تلحَظ إلا مَن أسعده القضاء 


)١(‏ أورده في « صبح الأعشئ » ( 7/7 ) و١‏ العقد الفريد »( 5/ ١/7‏ ) من قول إبراهيم بن محمد الشيباني . ا 
(؟) أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص560١‏ ) . 
فرق أورد الأبيات الثعالبي في ” يتيمة الدهر » ( ا 


١ 
ا‎ 
1 
0 من قول سيدنا علي كرم الله وجهه‎ ) ١5/7 ( » أورده ذ في « نهاية الأرب‎ 2) 5 
2 م‎ 


وقد قال الفضل بن سهل : ( من سعادة المرء : أن يكون رديء الخط ؛ 
ليكون الزمان الذي يفنيه بالكتابة يشغله بالحفظ والنظر ) 
وليست رداءةٌ الخطّ هي السعادة 2 وإنها السعادة ألا يكون له صارفٌ عن 


العلم » وعادةٌ ذي الخط الحسن :أن تاغل ححسين خطه عن العلم + ٠»‏ فمن هلذا 
الوجه صار برداءة خطّه سعيداً ون لم تكن رداءةٌ الخط سعادةً : 


وإذا كان ذلك كذلك. . فقد يعرض للخط أسبابٌ تمنع من قراءته ومعرفته ؛ 
كما يعرض للكلام أسبابٌ تمنع من فهمه وصحّته . ١‏ 

والأسباب المانعة من قراءة الخط وفهم ما تضمّنه قد تكون من ثمانية أوجه : 

أحدها : إسقاط ألفاظٍ من أثناء الكلام يصيرُ الباقي بها مبتوراً ؛ لا يُعرَف 
استخراجه . ولا يْفهَم معناه » وهلذا يكون إِمّا من سهو الكاتب » وإمّا من فساد 

وهلذا يسهل استنباطه علئ من كان مُرتاضاً بذلك النوع » فيستدلٌ بحواشي 1 
الكلام وما سلم منه علئ ما سقط أو فسد ء لا سيّما إذا قلَّ ؛ لأنَّ الكلمة تستدعى | 

١ اكد‎ 5 43 

ما يليها » ومعرفة المعنئ توضح عن الكلام المترجم عنه ما شد من ألفاظه . 

فأمَا مَن كان قليلَ الارتياض بذلك النوع. . فإنَّه يصعب عليه استنباط المعن / 
قد أهمله في الكثبة » وإذا هو لم يعرف تمام الكلام المترجم عن المعنئ. . قصر ١‏ 
فهمه عن إدراكه » وضلَّ فكره عن استنباطه . ْ 

والوجه الثانى : زيادة ألفاظ ف أثناء الكلام يُشكل بها معرفةٌ الصحيح غير ا 
الزائد وتمييزه من السقيم الزائد » فيصير الكل مشكلاً » وهلذا لا يكاد يوجد 
| كثيراً» إلا أن يقصدّ الكاتب تعمية كلامه » فيدخلّ في أثنائه ما يمنع من فهمه . 
©] فيصيرٌ ذلك رمزاً يُعرف بالمواضعة . 


ع و كو ري وح وي وي ا و ار ب و ا رع وي ا و ا ا ا ا ف 


فَأمَا وقوه ستهواً: ديك ب ودين :رق لاع موف أ 
على المُرتاض وغيره . 

والوجه الثالث : إسقاط حروف من أثناء الكلمة تمنع من استخراجها على | 
المكة 6رقه كوق هنذا كاز من السهو كفل نوكا من حنمت الحا كد ا | 
والقول فيه كالقول في الوجه الأول . ٠‏ 

والوجه الرابع : زيادة حروف في أثناء الكلمة يشكل بها معرفةٌ الصحيح من | 
حروفها » وهلنذا يكون تار من سهو الكاتب فيقلٌ » ولا يمنع من استخراج | 
الصحيح » ويكون تارةً لتعمية ومُواضعةٍ يقصد بها الكاتبُ إخفاء غرضه فيكثرٌ ١‏ 
كالتراجم » ويكون القول فيه كالقول في الوجه الثاني . ا 

والوجه الخامس : وصل الحروف المفصولة وفصل الحروف الموصولة ؟ | 
فيدعو ذلك إلى الإشكال ؛ لأنَّ الكلمة ينه عليها وصلُّ حروفها . ويمنع فصلّها | 
من مشاركة غيرها . ا 

فإِنْ كان ذلك من سهو. . قلّ وسهل استخراجُه » وإِنْ كان ذلك من قلَةِ معرفةٍ 
بالخ أو مَشْقاً تسبق به اليدُ. . كثر فصعب استخراجه , إلا على المُرتاض به ؛ 
ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( شرٌ الكتابة المَشْقٌ ؛ كما شرٌ 
القراءة الهَذْرَمَةٌ )20 . 

وإن كان للتعمية والرمز. . لم يُعرّف إلا بالمُواضعة . 

والوجه السادس : تغيير الحروف عن أشكالها » وإبدالها بأغيارها » حتى 
يكتب الحاء علئ شكل الباء » والصاد علئ شكل الراء » وهلذا يكون في رموز 
التراجم » لا يوقف عليه إلا بالمُواضعة . إلا لمّن زاد فيه الذكاء فقدر على 
استخراج المعمّى . 

والوجه السابع : ضعف الخطٌ عن تقويم الحروف على الأشكال الصحيحة » 
وإثبائها على الأوصاف الخفيّة » حتوا لا تكادٌ الحروفُ تمتاز عن أغيارها » فتصير 


ى 62 م 2 + ممم م 22 
0 العين الموصولة كالفاء » والمفصولة كالحاء » وهلذا يكون من رداءة الخط . 
| وضعف اليد . 

واستخراج ذلك ممكنٌ بفضل المُعاناة وشدّة التأثُلٍ وإن كاة يريا امحه 
قارئه غ.:وأوهن ثفاك: ولدلك قل (١‏ إن الخط الحسة تيزبه الح 
وضوحاً 201 ١‏ 

والوجه الثامن : إغفال التَّقْط والشّكل الذي قوز ممما النفروكحه اسه 
بسر برا والوااعار ام ص بن 


بل قد استقبح ذلك الحُتَابُ في المكاتبات » ورأوه من تقصير فهم الكاتب » أو 
سوء ظنه بفهم المكاتب ٠‏ وكان استقباحهم له في مكاتبة الرؤساء أكثرٌ . 

وقد حكئ قدامة بن جعفر : أنَّ بعض كتّاب الدواوين حاسب عاملاً » فشكا 
العامل منه إل عبيد الله بن سليمان » وكتب رقعة يذكر فيها احتجاجاً لصحّة 
دعواه » ووضوح شكواهء فوقّع فيها عبيد الله بن سليمان : ( هلذا هذا ) , 
فأخذها العامل وقرأها » فظن أنَّ عبيدَ الله أراد : ( هلذا هلذا ) إثباتاً لصحّة دعواه 
وصدق قوله ؛ كما يقال في إثبات الشيء : ( هوهو ) » فحمل الرّقعة إلى كاتب 
الديوان وأراه خط عبيد الله » وقال : 3 عبيد الله قد صدّق قولي ١‏ وصحّح 
ما ذكرثُ » فخفي على الكاتب ذلك ٠‏ وأطيف به علئ كتَّاب الدواوين » فلم يقفوا 
علئ مراد عبيد الله » فرُدٌَ إليه ليُسألَ عن مراده » فشدّد عبيد الله الكلمة الثانية » 
وكتب تحتها : ( والله المستعان ) استعظاماً منه لتقصيرهم في استخراج مراده حتى 
احتاج إلى إبانته بالشكل”" . 

فهلذه حال الكتّاب في استقباحهم إعجام المكاتبات بالتّقط والشّكل . 


)١(‏ أورده في « نهاية الأرب » ( 15/7 ) » و« صبح الأعشئ » ( "/ 7١‏ ) من قول سيدنا علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه . ا 
0 القصة في ١‏ زهر الأكم » ( 7١5/7‏ )»2 وهذا الثانية ‏ بالقصر : أي : هذَّاءٌ ؛ بالمد . 3 
عا © 
05 2 5 0 1 أ ب د م هل 3 قٍ 


وا ا ل ا مج وه 
ل 


0 فأما غيرٌ المكاتبات من سائر العلوم . . فلم يرَوه قبيحاً 3 بل استحسئوه » لا ١‏ 
ا ا ييا سه مي املاط رك ا ؛ مثل | 
ا مع اك و كبر او ا د ْ 
ْ كالبُرود المُعلّمة )20 . ا 
ا وقال بعض البلغاء : ( إعجام الخط يمنع من استعجامه . وشكله يؤمن من | 
0 إشكاله )20 . ١‏ 
١‏ 7 5 2 رم 5 ٠‏ 1 زضفق ١‏ 
ا قال بعض الأدباء : ( 2 له » فاسد له ) 1 
ا و بعص د رد عام لم عم تميق 2 مسعججم محتصو ٠‏ 
ا عي سر ساك م امار ا 
١ ١‏ 
| وسبِبُ ذلك : أنَّهم لفرط إدلالهم بالصنعة وتقدّمهم في الكتابة يكتفون | 


بالإشارة 2 ويقتصرون على التلويح 2 ويرَون الحاجة إلى استيفاء شروط الإيانة 
تقصيراً 4 ل 


أثراً جميلاً » وعلى الفضل والتخصّص دليلاً 

ظ كي : أنَّ عبيد الله بن سليمان رأئ علا بعض ثيابه أثرَ ضفْرة » فأخذ من مداد 
الدّواة فطلاه به » ثم قال : ( المدادُ بنا أحسن من الرّعفران ) » وأنشد : [من الخفيف] 
نما الوغكران عطة العدارق: ١‏ سداد النذوي عط الال 


فهلذه جملة كافية في الإبانة عن الأسباب المانعة من فهم الكلام ومعرفة 


مج 0 


. دون نسبة‎ ) ١54/7 ( » أوردهف في التمثيل والمحاضرة » ( ص194 ) » و صبح الأعشئ‎ )١ 
ا‎ . ) ١54/١» (؟) أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص99١ ) » وه زهر الآداب‎ 
0 . )5١5/5( 9 أورده في « صبح الأعشئ » ( 154/7 ) » من قول أبي مالك الحضرمي » و« زهر الأكم‎ 00 
0 . ) 7757 م (5) أورده في « زهر الأكم 2( ؟/‎ 


2 


0 111ص : 


* 


فينبغي لطالب العلم أن يكشف عن الأسباب المانعة إِنْ تعدَّر عليه فهم 
المعن ؛ لبسهل عليه الوصول إليه » ثم يكون من بعد ذلك سائساً لنفسه , مدبّرأ 


لها في حال تعلّمه ؛ فإنَّ للنفس تُفوراً يفضي إلى تقصير . 0000 
سَرّف » وقياذها عسرٌ . ولها أحوال ثلاث : : فحال عدلٍ وإنصاف » وحال غلوٌ 


١‏ 3 سوا ف ويا له فصيو عقا : ا 
فأمَا حال العدل والإنصاف : فهي أن تختلف قوى النفس من جهتين ١‏ 
ش متقابلتين ؛ طاعةٍ مُسعدة » وشفقةٍ كافة » فطاعتها تمنع من التقصير ٠‏ وشفقتها ْ 
ا تِصِدٌ عن الكذف 7 وهلذ: جمد اللحوال ؛ لأنَّ ما مُنع من التقصير نام » وما صُدَ 

ا عن السَّرَّف مستديم » والنموٌ إذا استدام . . فأخلق به أن يستكملٌ !! 

ا وقال بعض الحكماء : ( إِيّاك ومفارقة الاعتدال ؛ فإِنَّ المسرفٌ مثلٌ المقصّر 


| في الخروج عن الحدّ ) . 
وأمَا حال الغُلرّ والإسراف : فهي أن تختصصّ النفس بقوى الطاعة » وتعدمَ 
قوى الشفقة » فيبعثها اختصاص الطاعة على إفراغ الجهد . ويفضي بها إفراغ 


| الجهد إلئ عجز الكلال . ويؤدّيها عجز الكلال إلى اليك والإهمال ٠‏ فتصير 
ْ الزيادة نقصانا » والربح خسرانا ١‏ ٍ 
| وقد قالت الحكماء : (طالبُ العلم وعاملٌ البرّ كآكل الطعام ؛ إِنْ أخذ منه | 
ا ل وإنة سرف فيه أكهه وتيا كان تسوكال ْ 
| الأدوية التي القصدٌ فيها شفاءٌ ٠‏ ومجاوزة الحدٌّ فيها السدٌ المُمِيتُ )!© . ا 
وأمَا حال التقصير والإجحاف : فهي أن تختصصّ النفس بقوى الشفقة » وتعدم | 
| قوى الطاعة . فيدعوها الإشفاق إلى المعصية ٠‏ وتمنعها المعصية من الإجابة » ٍ 
)١(‏ أبشمه الطعام : أتخمه » وقد يقتله من شدة الانتفاخ . ! 
؟/ (1) أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 7717/١‏ ) . 0 


اوالل م »6 اا ب بابب 17 


الشاردَ » ويقبل العائدَ » ويحفظ المستودّع. . فقد الموجودّ . ولم يجد المفقودٌ . 
ومّن فقد ما وجد.. فهو مصابٌ محزون . ومن لم يجد ما فقد.. فهو خائبٌ 
مختون .. 

وقد قال بعض الحكماء : ( العجرٌ مع الواني » والفوثٌ مع التواني )”'' . 

وقد يكون للنفس مع الأحوال الثلاث حالتان مشتركتان بغلبة إحدى القوتين » 
فيكون للنفس طاعةٌ وإشفاقٌ » وأحدهما أغلبُ من الآخر ؛ فإِنْ كانت الطاعة 
أغلب . . كانت إلى الوُفور المجاوز أميّلَّ » وإن كان الإشفاقٌ أغلب. . كانت إلى 
التقصير المقصّر به أقربَ . 

فإذا ارق ينتقي قلق طاعتها + وخ هنها كنه شففتها : +: راشي :نشية لتددت 
على أحمد حالاتها . ١‏ 

وقد أشار إلئ ما وصفناه من حال النفس الفرزدقٌ في قوله9"؟ :2 [منالطويل] 

لكل امرىءٍ نفسانٍ نفسٌ كريمة وأخرئ يُعاصيها الفتئ ويُطيعها 

ونفسّكَ من نفسَيكَ تشفَعٌ للنّدى إذا قل من أحرارهنٌ شفيعها 

فإنْ أهمل سياستها » وأغفل رياضتها » ورام أن يأخدّها بالعنف ». ويقهرها 
اعبت ا 


وقد قال سابق البربريّ : [من البسيط] 


ذا وتوت لجنوعبا زوه علق “لكت القمن ننه فى تفاديها 

كذ عاكة:زة 1 فيك بِالليِن منكَ فإن اللَِّنَ يثنيها 

فإن استصعب عليه قيادٌ نفسه ١‏ ودام منه نفورٌ قلبه مع يواهم ومعاناة 
رياضتهما. . تركهما ترك إراحة ١‏ ماوعا بدا لامدر ياه فإِنّ إجابتهما 


. الواني : اسم فاعل من ونى الرجل : إذا فتر ولم يجدّ في العمل » والتواني : الكسل‎ )١( 
. ) 78/5 ( » (؟) البيتان في « ديوانه‎ 


فلا تطلب شارداً» ولا تقبل عائداً » ولا تحفظ مستودعاً » ومّن لم يطلب /أ 


تسرع » وطاعتهما ترجع » وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال : ١‏ إن 
القلبّ يموثُ ويحيا ولو بعدّ حين » . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ( للقلوب شهوةٌ وإقبال ء وفترةٌ وإدبارٌ ؛ 
فأتوها من قبل شهوتها » ولا تأتوها من قبل فترتها )”© . 

وقد قال الشاع 7 : [من الطويل] 

ونا لخدي لكان لاتيم .وال التلنف الا اكه وداه 


فأمَا الشروط التي يتومّر بها علم الطالب ٠‏ وينتهي معها كمال الراغب » مع 
ما يُلاحظ به من التوفيق » ويُّمدٌ به من المعونة. . فتسعة شروط : 

أحدها : العقل الذي يدرك به حقائقٌ الأمور . ْ 

والثاني : الفطنة التي يتصوّر بها غوامض العلوم . ا 

والثالث : الذكاء الذي يستقدٌ به حفظ ما تصوّره » وفهمٌ ما علمه . 

والرابع : الشهوة التي يدوم بها الطلب » ولا يسرع إليه الملل . 

والخاضين + الاكتفاء رماذة تحية عن كلف الللي:. 

والسادس : الفراغ الذي يكون معه التوفّر » ويحصل به الاستكثار . 

والسابع : عدم القواطع المذهلة ؛ من هموم وأشغال وأمراض . 

والثامن : طول العمر واتساع لذ 1 لبهيئن بالانتكتان ]للا مواق 
الكمال . 

والتاسع : الظفر بعالم" سمح بعلمه » متأثٌ في تعليمه؟ . 


)01 رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 15/١‏ ) » والخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » 
(١/وله).‏ 

() أورد البيت في « سراج الملوك 4( ؟/ 777 ) . 

(”) هنا تبدأ النسخة 0 ب). 

| (5) منأثٌ : مترفق » وفي (د) : (متأن ) . لمن 
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وقريحة 


وإذا اس: 
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وقد قال الإسكندر : 
؛ وشهوة 


هلذه الشروط التسعة . 
) 
ان 


3 
٠. 
6 


حََ 
اله 


3. . فهو أسعدٌ طالب 
طالب العلم إلى 
مسة : معلَّهُ ناصحٌ 


0 


اه 
كه 
: 

جع اي 


ا 9 
ا 1 


م 


[في آداب المتعلّم] 
وتحاذعر لرنانها عاذت يه المتعلم» ويكون عليه العالم: ْ 
اعلم : أن للمتعلم في زمان تعلّم ملّقً وتذلا1"» » إن استعملهما. ع ْ 

| وإن تركهما.. ندم وحرم ؛ لأنَّ التملّقَ للعالم يُظهر مكنونَ علمه » والتثّلَ له ْ 
| سببٌ لإدامة صبره ٠»‏ وبإظهار مكنونه تكون الفائدة » وباستدامة صبره يكون ١‏ 
| الإكثار . ْ 
وقد رو معاذ بن جبل » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال : « ليس من 
أخلاقٍ المؤمن الملّقُ إلآفي طلّب العلم »!2 . 
وقد قال عبد الله بن عباس 000 عنهما : ( ذللتُ طالباً » فعززث 
| مطلويا)20 , 
|[ وقال بعض الحكماء : ( مَن لم يحتمل ذل التعلّ ساعة. . بقي في ذل الجهل 
أبدا )190 , 


وقال بعض حكماء الفرس : ( إذا قعدت وأنت صغية حيثٌ تحتٌ. . قعدت 
وأننت كبرة حينثُ لا يق +600 , 

--ببزب زد زبزند 0000 ا 
تعالئ عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال : ١‏ من وقَرَ عالماً. . فقد وقَّرّربه 0 
عز وجل 2396 . ا 


. المّلق : الزيادة في التودد ؛ ليستخرج من الإنسان مراده‎ )١( 


000 رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 577 ) . 

(9) رواه الديوري تي «السالة وجواهر العلم » ( ١ . ) ١70‏ 

(5) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص92١١‏ ) » وه زهر الآداب 4( ١ . ) "0/5/١‏ 
ا )0( أورده ابن أبي الحديد في ١‏ شرح نهج البلاغة ( ١ . )700/7١‏ 
0 (5) أورده الديلمي في ١‏ الفردوس »(/55510 ) . 
4 اي 
27 5 


ذا - ا 
0 


وقال علنٌ بن أبى طالب رضى الله تعالن عنه : ( لا يعرفُ فضل أهل الفضل 
إلا أهلٌ الفضل )20 . 
وقال بعض الشعراء50) : [من الكامل] 
أكرمُ طبيَك إِنْ أردتَ دواءَهٌ وكذاالمعلم إِنْ أردت تعلّما 
ِنَّ المعلّمَ والطبيب كلاهما الا يّنصحان إذا هما لم يُكرّما 
قاضية: الدذائك :إن حفوبة طريئة. ٠.‏ واصنة الجهلك إن حفورت معلنا 
ولا يمنغه من ذلك علوٌ منزلة ‏ إِنْ كانت له وإن كان العالم خاملاً ؛ فإنَّ 
العلماء بعلمهم استحقّوا التعظيم » لا بالقدرة والمال . 


وأنشدنى بعض أهل الأدب لأبى بكر بن دريد9؟ : من المتسرع] 


عبج ع لج 


ل تحقيّن غعالمتا وإن خلقت - أنوائة فى عينون زامقسه 
وانظر إليه بعين ذي خطر مُمَذْبٍ الرأي في طرائقه 
٠‏ 0 عضر 35 ا 

فالمئشك بَينا تراه ممتّهّناً بفْر عطاره وساحقه 


يم افاي عن 0 


م 


حتئ تراه بعارضي ملك أو موضع التاج من مَفارقه 

وليكنْ مقتدياً بهم في رضي أخلاقهم , متشبّهاً بهم في جميل أفعالهم ؛ ليصير 
| لها آلفاً » وعليها ناشئاً » ولمّا خالفها مُجانباً ؛ فقد قال النبئُ صلى الله عليه 
| وسلم : «خيارٌ شبابكم المتشبّهون بشيوخكم » وش شيوخكم المتشبّهون 
1 شارك 7 


)غ0( أورده في ١‏ شرح نهج البلاغة 0 1 4 5 وقال بديع الزمان : ( من المتقارب ) 


ع 


تندسة الأمينسر وأيحامفحة فضاءت وجوه وسيكلت وجوه 
وهل يجحد الشمس إلا العميىٌّ وهسل يعرف الفضل إلا ذووه 
() البيتان الأخيران فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص4١‏ ) » و« محاضرات الأدباء » ( ٠١8/١‏ ) ء والبيت 
الأرلا زياد عقا ج عد . 
(3) الأبيات في ” ديوانه ؛ ( ص48 ) ء والفهّر : الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه . 
(5) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 7/4١19‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


5-0 ع 2 
ال بي 3 0 


ا ا بر 


بكوم رقيو هم 

وأنشدني بعض أهل الأدب لأبي بكر بن دريد 

العالمٌ العاقل إبِنُ نفسه أغناهٌ جنسُ علمِهِ عن جنسه 

كو :اتام ننشنةوكن خوك كدرنيها السرة ففحل كه 

وليس من تكرمّة لغيره مثل الذي تكرمّهةٌ لنفسه 

وليحذر المتعلّمُ التبشط على من يُعلّمهِ ون آنسّه » والإدلالَ عليه وإنْ تقدّمت 
صحبته » فقد قيل لبعض الحكماء : ( مَن ذل الناس ؟ فقال : عالمٌ يجري عليه 
حكمٌجاهلٍ )”7 . 

وكلّمثْ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريةٌ من السب ٠»‏ فقال لها : « من 
نت + فقالت : بنث الرجل الجواد حاتم » فقال صلى الله عليه وسلم : 
« ارحموا عر حرم ذلّء ارَحَمُوا غنياً افتقر ٠‏ ارحَمُّوا عالماً ضاع بين 
الجهّال »29 , 

ولا يُظهر له الاستكفاءَ منه والاستغناء عنه ؛ إن في ذلك كفراً لنعمته » 
واسعتفا نا جه :: 

وربّما وجد بعض المتعلّمين قوّةٌ في نفسه ؛ لجودة ذكائه وحدّة خاطره » 
فقضتد من يعلمه بالآعناتت لهاء والاعتراضن طليه» إزراء به وتكينا لهب :فيكون 
كمّن تقدَّم فيه المثل السائر لأبي البطحاء2 : لخر ] 

فيا عجبا لمن ربِتٌ طفلاً النكسة تاحرف الحا 


00 : [من الرجز] 


. ) ١184 ( » شعب الإيمان‎ ١ والبيهقى فى‎ » ) 10”"١( رواه أبو داوود‎ )١( 

006 ) 7١ص‎ ( ديوانه ؛‎ ١ الأبيات في‎ )١( 

(©) أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( /١‏ 7907 ) » وه ثمار القلوب »( 457/7 ) من قول ثمامة بن الأشرس . 
(5) أورده في « المستطرف 015/١0»‏ ) » والمرفوع رواه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( ١55/١‏ ) » 
والشهاب القضاعي في ١‏ مسنده » ( 5" ) . 

0 (0) الأبيات أوردها الجاحظ في « المحاسن والأضداد » ( ص١‏ ؛ ) » وفي ( د ) : ( فلما اشتدٌَ ) . 


1 
5 جذع ع 30 


7 م 2 7 1 و رجي 2 02 مط 


كو 


اعلمية الرماية كلّيوم فلا نقذ سافدة رمنانئي 
وكم عَلَّمسُهُ نَم القوافي فلمّا قال قافيةً هجاني 
أُعلّفَه الففوّةَ كل يوم فلمًا طال شاربةٌ جفاني 
وهلذا من مصائب العلماء وانعكاس حظوظهم أن يصيروا عند من 
علّموه مستجهّلين » وعند من قدّموه مسترذلين » وقد قال صالح بن 
عبن فقوي 7 : [من الطويل] 
و و 5 1 2 - 
متئ يبلغ البنيان يوماً تمامّهٌ إذا كنت تبنيه وغيرّك يهدِم 
متئ ينتهي عن سبِّىءٍ من أتئ به إذا لم يكن منهٌ عليه تدم 
وقد رجح كثيرٌ من الحكماء حنَّ العالم على حقٌّ الوالد » حتئ قال بعض 
شعرائهم : [من المنسرح] 
ينا فاعين ا لفاو بالكل وتتتاركت] التملةة والتحرف 
آباءٌ أجسادنا هو سَبَنبٌ الأنْ جُعِْناعَوارض التَلَفٍ 
مَن علَّمّ الناسَ كان خير أب ذاكَ أبو الوُوح لا أبو النطفٍ 
ولا ينبغي له : أنْ يبعنّه معرفةٌ الحقٌّ له علئ قبول الشبَه منه » ولا يدعوه ترك 
الإعنات له على التقليد فيما أخذ عنه ؛ فإنْه ربّما غلا بعض الأتباع في عالمهم حتئ 
يروا أنَّ قوله دليلٌ وإن لم يستدلّ » وأنَّ اعتقاده حجّةٌ وإن لم يحتجّ ٠»‏ فيفضي بهم 
الأمر إلى التسليم له فيما أخذوا عنه » ويؤول به ذلك إلى التقصير فيما يصدر منه ؛ 
لاله يحتهد احدي اعتهاء مق باغلا هينه © قاذ عد :أن يطل تللق المفالة إن 
انفردت » أو تخرج أهلها من عداد العلماء فيما شاركت ؛ لأنه قد لا يرئ لهم مَن 
يأخذ عنهم ما كانوا يرونه لمن أخذوا عنه » فيطالبهم بما قصّروا فيه » فيضعفوا 
عن إثباته » ويعجزوا عن نصرته » فيذهبوا ضائعين » ويصيروا عجزةً مضعوفين . 
ولقد رأيثُ من هلذه الطبقة رجلاً يناظر في مجلس حَفْلٍ وقد استدل الخصمٌ 


. ) ١١172ص‎ ( » الأبيات فى « ديوانه‎ )١( 


4 
98 


8 
ب 


م رم يمعي 0 ال 20 


عَليَه يذلالة ضحيحة + 'فكان تخوانه عنها أن كال ؛ هلذه دلالة فاندة + ووجه 
فسادها : أنَّ شيخي لم يذكرها » وما لم يذكره الشيخ. . فلا خير فيه » فأمسك 
عه انول عا ؟ لأنَّ شيخه كان محتشماً وقد حضرت طائفة يرون فيه مثلّ 
رأي هلذا الجاهل ٠»‏ ثم أقبل المستدِلٌ عليّ وقال لي : والله ؛ لقد أفحمني 


وصار سائر الناس المبرئين من هلذه الجهالة من بين مستهزىءٍ ومتعجب » 
ومستعيلٍ بالله من جهلٍ مُخرب » فهل رأيت كذلك علماً أدخلّ في الجهل » أو أدلَ 
علئا قلة العقل ؟! 

وإذا كان المتعلّم معتدلَ الرأي فيمّن يأخذ عنه ‏ متوسّطً الاعتقاد فيمّن يتعلّم 
منه » حتئ لا يحملّه الإعنات على اعتراض المبكتين » ولا يبعنه الغلوٌ على تسليم 
المقلّدين. . برىء المتعلّم من المَذمتَينَ » وسلم العالم من الهُجْنِين . 

وليس كثرة السؤال فيما ألبس إعناتاً ٠‏ ولا قبول ما صحٌ ذ فى النفس تقليداً . 
وقذر روي عن الي صلى' لل عاب رسام أل فال : ١‏ العلمُ خزائنٌ » ومفاتيخه 
المسألةٌ ٠‏ فاسألوا رحمّكم الله ٠‏ فإنّما يُوْجَرُ في العلم ثلاثة : القائل , 
والمستمع » 0 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ هلآ سألُوا إِذْ لم يعلموا ؛ فإنَّما شِفاء العِيّ 
السؤال ؟! )”' فأمر صلى الله عليه وسلم بالسؤال » وحثٌ عليه . 

ونهئ آخرين عن السؤال وزجر عنه » فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أنهاكم 
عن قبل وقالَ » وكثرة السؤالٍ » وإضاعة المالٍ )”" . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ” إياكم وكثرة السؤال ؛ فإنّما هلك مَنْ قبلكم 
بكقزة اللشوال 2406 , 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء 3586 )ء والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( 5١/5‏ ) عن سيدنا 
علي كرم الله وجهه . 

(9)نرواه أب نواووة 229 ) و وانن عاج كلاه )عن ميلا عبد قا عباس رض اشقدييا : 

(؟) رواه البخاري ( 1477 ) » ومسلم ( “091 ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

(4) رواه مسلم ( 177 ) . والترمذي ( 7778 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 
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ج 2-0 


وليس هلذا مخالفاً للأول ؛؟ وإِنّما أمر بالسؤال مَن قصد به عِلَمّ ما جَهل . 
ونه عنه من قصدَ به إعنات ما سمع » وإذا كان السؤال في موضعه.. أزال 
الشكوكٌ » ونفى الشّبَهَ . 

وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما : بم نلت هلذا العلم ؟ فقال : ( بلسانٍ 
مزل ولك م 210 : 

وروى نافع ١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم 
قال : « حُسنٌ السؤالٍ نصفٌ العلم )”2 . 

وأنشد المبرّد عن أبي سَليْمان الْعَوي : [من الكامل] 

فسَلٍ الفقية تكن فقيها مثلّهُ لاخيرَ في علم بغير تدبّرٍ 

وَإذا كوت الأو فأَرْجها وعليك بالأمر الذي لم يَعسَّر 

وليأخذ المتعلّمُ حظه ممّن وجد طََِه عنده من نبيه وخامل » ولا يطلب 
الصّيتٌ وبُعدَ الذكر باتباع أهل المنازل من العلماء إذا كان النفع بغيرهم أعمّ , إلا 
أن يستوي النفعان ٠‏ فيكون الأخذّ عمّن اشتهر ذكرٌه وارتفع قدره أول لأن 

الانتساب إليه أجمل » والأخذ عنه أشهر . 

وقد قال الشاع.9" : [من الطويل] 
إذا أنت لم يشهَرْكَ علمُكَ لم تجذ لعليكَ إنسانا منّ الناس يقبَلة 
وإنْ صاتَكٌ العلمُ الذي قد قد حملتة اال نو قن بحن وسيل 
وإذا قرْبَ منك العلم. . فلا تطلب ما بِعَدَ » وإذا تسهّل عليك من وجه. . فلا 
تطلبٍ ما صعب » وإذا حمدت من خبرته . . فلا تطلب من لم تخبره ؟ فإِنْ العدول 
عن القريب إلى البعيد عناء » وترك الأسهل بالأصعب بلاء » والانتقال عن 
المخبور إلئ غيره خطر . 


)0غ( رواه الإمام مد ابن حنبل في « فضائل الصحابة » )2 والجريري في « الجليس الصالح » 
0/9" ). 


() رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان 5١4148»‏ ) ء والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه »( 54/7 ) . 


إفرف البيتان لمحمود الورّاق في « ديوانه » ( صه7١‏ ) . 


20 م د ود 0 ل با لعو 2ل 0ل جيك موجه تدبا وسو 0 3 
0 
لذ وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : (عُقبى الأخرق مَضرّةء 
والمتعسّف لا تدوم له مَسرّة ا . 
وقال بعض الحكماء : ( القصد ستول من التعشف » وَالكف أودعٌ من 
الك 00 . 
وربّما تتبّعثْ نفس الإنسان مَنْ بعد عنه استهانة بمّن قرب منه » وطلبَ 
ما صعب احتقاراً لما سهل عليه 3 وانتقل إلئ من لم يخبره مذلا لمن خبره » فلا 
يدرك محبوباً » ولا يظفر بطاتل . 
وقد قالت العرب في أمثالها : ( إِنَّ العالم كالحَمَّة ؛ يأتيها البُعَداءٌ » ويزهد 
فيها القَرَباة )20 . 
وأنشدني ب بعض شيوخنا لمسبّح بن حاتم : [من الخفيف] 
لا تسرئ عحالقا يقبا بقوم فيُحلوه غير دار الَوانٍ 
فليا توك اللساكد والفيقن ح«مندة مسسيوف ين تن إتسناة 
0-7 ل كك 10 كل فَهُما في النّْوسٍ معشوقتانٍ 
مِلذة مكنة المنيعنة بينث الك عه سي ككينا اللفجلون 
| وترى أزهد البَريَةٍ في الحَمّ لها هلّهالقيب المَكان 2 |( 


() ذكره المناوي فى « فيض القدير » ( 045/7 ) . 

إفة أرط فق الفركن 1ن ١‏ 
/ (8) أورده القاسم بن سلام في «الأمثال » (( ص١‏ )ء والحمّة : العين الحارّة يستشفي بها الأعلآء ْ 
(5) والمرضئ . ٠‏ 0 
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[في آداب العالم] 1 

فأمًا ما يجب أن يكون عليه العلماء من الأخلاق التي هي بهم أليقُ » ولهم ْ 
ألزمٌ. . فالتواضعٌ » ومجانبة العُجْب ؛ لأنَّ التواضم عَطوفٌ , والعُجْبَ منقَردء» ١‏ 
وهو بكلّ أحدٍ قبيحٌ ٠‏ وبالعلماء أقبحُ ؛ لأنَّ الناس بهم يقتدون . ْ 
وكثيراً ما يتداخلهم الإعجاب ؛ لتوخٌدهم بفضيلة العلم » ولو أنهم نظروا حقّ ا 
النظر » وعملوا بمرجت العام . لكان التواضع بهم أولئ » ومُجانبةٌ العُجْبٍ بهم | 
ألو ؛ لأنّ العْحْبَ نة نقصٌ ينافي الفضل اساي قرام الي علي اله ملي | 
وسلم : ١‏ إِنَّ العُجْبَ ليأكلُ الحسناتٍ كما تأكلٌ النارٌ الحطبَ )20 » فلا يفي 
ما أدركوا من فضيلة العلم بما لحقهم من نقص العَجُب . ا 
وقد روئ عبد الله بن عمرو رضي الله تعال عنهما قال : قال رسول الله 
ذلى الشعل رعل :اد قل الفح حر يو كر العا ون ركبو بغر لحا ا 
عبد الله تعالئ » وكفئ بالمرء جهلاً إذا أعجب برأيه »7") ْ 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه : ( تعلّموا العلم » وتعلّموا للعلم 
السكينة والحلم » وتواضعوا لمّن تتعلّمون منه » وليتواضع لكم من تعلّمونه » ولا ا 
تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمُكم بجهلكم )7 . ْ 
ا 


وقال بعض السلف : ( من تكبّر بعلمه وترفع. . وضعه الله به » ومّن تواضع 
بعلمه. . رفعه الله تعالا )249 . 


وعلَةُ إعجابهم : انصرافٌ نظرهم إلى كثرة مَنْ مَنْ دونهم من من الجهّال » وانحرافٌ 


. من قول يحيى بن معاذ رحمه الله‎ ) 58871١ ( » رواه البيهقي في « شعب الإيمان‎ )١( 

إفهة رواه الطبراني في « الأوسط » ( 8197 ) ٠‏ والبيهقى فى ١‏ المدخل »( 458 ) . 

(*) رواه 58 «الزهد) (570), وال 31 « شعب الإيمان» ٠)١790١(‏ والدينوري في 
« المجالسة وجواهر العلم » ( 11819 ) . 0 ش 

(5) أورده ف في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١77‏ ) من قول ابن المعتز . 
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نظرهم عكّن فوقهم من العلماء ؛ فإنّهِ ليس مُتناه ذ في العلم إلا وسيجد من هو أعلم : 
منه بشيء ؛ إذ العلم أكثه من أن يحيط به بش » قال الله تعالين : «تَرْقَم يتن 1 
َه 4 يعني : في العلم لوَمَرْقَ سكل زى ِل عي 4 قال أهل التأويل : 
( يعني : فوق كلّ عالم مّن هو أعلم منه » حتئ ينتهي ذلك إلى الله تعالئ )207 . 

وقيل لبعض الحكماء : ( من يعرف كلَّ العلم ؟ قال : كل الناس )0"© . 

وقال الشعبي .: (ما رأيثُ مثلي » وما أشاءُ أن أَلقئ رجلاً أعلم مني إلا 
لقيثه )”© » ولم'يذكر الشعبيٌ هنذا القول تفضيلاً لنفسه فيُستقبحَ منه » وإنّما ذكره 
تعظيماً للعلم عن أن يُحاط به . 1 

فينبغي لمّن علم : أن ينظر إلئ نفسه بنقص ما قضّر فيه ؛ ليسلم من عُجْب | 
ما أدرك منه » فقد قيل في منثور الحكم : ( إذا علمت. . فلا تفكرْ في كثرة مَنْ 
دونك من الجهّال ؛ وللكن انظر مَن فوقك من العلماء )© . 


و 
وأنشدت لابه العييرة" : [من البسيط] 


6 
5 
0 


| من شاء عيشاً حميداً يستفيدٌ به في دينهوثمٌ في دنياه إقبالا 
| فلْينظرَنَ إلئ مَن فوقّه أدبا ولْينظرَنَ إلئ مَن دونّه مالا 

وقلّما تجد بالعلم معجباً . وبما أدركه منه مفتخراً إلا مَن كان فيه مُقلاً 
| ومقصّراً ؛ لأنّه يجهل قدره » ويحسب أنه قد نال بالدخول فيه أكثرّه » فأمًا من كان 
| فيه متوجّهاً » ومنه مستكثراً. . فهو يعلم من بُعد غايته » والعجز عن إدراك نهايته 
| ما يصدّهعن العُجب به . 
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وقد قال الشعبنٌ : ( العلم ثلاثة أشبار : فمّن نال منه شبراً. . شمخ بأنفه » 


. ) 79/١/48 ( » رواه الطبري في « تفسيره‎ )١( 
. ) 7817/54 ( » ذكره المناوي في « فيض القدير‎ )5( | 
. ) 875/١ ( » و« جامع بيان العلم وفضله‎ » ) 710/١ ( » عيون الأخبار‎ ١ أورده في‎ )"( | 
. من قول ابن المعتر‎ ) 7175/١١» أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص177١ ) » وه زهر الاداب‎ )5( | 
أورد البيتين في « التكملة لكتاب الصلة © (1/4/1) من شعر ابن العميد » وهما في ذيوان أبي الفتح‎ )0( 1 
. )718/4(» يتيمة الدهر‎ ١ البستي » ( ص788 ) » وانظر‎ 5 
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7 وظك اله قاله «“ ومن فال الضيد الغئوت. . صغرت إليه نفسه » وعلم أنه ما ناله » ا 
وأمّا الشبد الثالث. . فهيهات . لا يناله أحد أبداً )20 . 


وممًا أنذرك به من حالي : أنني صَنَّفتُ في البيوع كتاباً » جمعتُ فيه ا 
ما استطعثٌ من كتب الناس . وأجهدت فيه نفسي ٠»‏ وكددت فيه خاطري ٠»‏ حتئ | 
إذا تهدّب واستكمل » وكدت أُعبجّب به » وتصرّرت أنني أشدٌ الناس اضطلاعاً ١‏ 
بعلمه. . حضرني وأنا في مجلسي أعرابيّان » فسألاني عن بيع عقداه في البادية 


علئ شروطٍ تضمَّنت أربع مسائل » لم أعرف لشيء منها جواباً فأطرقتُ مفكّراً . ا 
وبحالي وحالهما معتبراً . ا 
فقالا : ما عندك فيما سألناك جوابٌ وأنت زعيمٌ هلذه الجماعة ؟ ! 


فقالا : إيهاً لك . وانصرفا . 

ثم أتيا مَن قد يتقدّمه في العلم كثيرٌ من أصحابي » فسألاه فأجابهما مسرعاً بما 
أقنعهما » وانصرفا عنه راضيّين بجوابه » مادحَينٍ لعلمه » فبقيت مرتبكاً وبحالهما 
وحالي معتبراً » وإني لَعلئ ما كنت عليه في تلك المسائل إلى وقتي . 

فكان ذلك زاجر نصيحة »2 ونذير عظة » تذلّل لهما قيادُ النفس ٠‏ وانخفض 
بهما جناح الحُجب ؛ توفيقا مُنحته ٠‏ ورشداً أوتيته » و حقٌّ على مَن ترك العجب 
بما يُحسن أنْ يدع التكلّف لما لا يحسن ٠‏ فقديماً نُهِي الناس عنهما » واستعاذوا 
بالل منهما . 

ومن أوضح ذلك بياناً : استعاذة الجاحظ في كتاب ١‏ البيان » حيث يقول : ْ 
( اللهمّ ؛ إنا نعوذ بك من فتنة القول ؛ كما نعوذ بك من فتنة العمل » ونعوذ بك ١‏ 
دن لكلف لها لا تسيو كب ني ف لقيو البكلن يها لسن ار واقطود بلك عن ١‏ 
شر السّلاطة والهذّر ؛ كما نعوذ بك من شرٌ الِعيّ والحَصّر )© . 


. ) 781//4( » ذكره المناوي في « فيض القدير‎ )١١ 
. والهذر : كثرة الكلام من غير فائدة‎ ٠ والسلاطة : حدة اللسان‎ » ) 7/١ ( البيان والتبيين‎ 68 3 
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عل !! 
وقد روي عن النبئٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن شئل فأفتئ بغير 
علم. . فقد ضلّ وأضلّ ”" . 
قال عضن السكناء : ( من العلم ألا تتكلّم فيما لا تعلم بكلام مَن يعلم » 
فحسبُكَ خجلاً من عقلك أن تنطقّ بما لا تفهم ) . 
ولقد أحسن زيادة بن يد حيبت يقول3"© : [من الطويل] 
إذا ما انتهئ علّمى تناهيثُ عند أطالَ فأملئ أو تنامَئ فأقصرًا 
ويُخبرُني عن غائبٍ المرء فعلّةُ كفَّى الفعلُ عمًا غيب المرءُ مُخيرًا 


0 كن إى الاعاقة امام كل سيل . . فلاعار أن يجهل بعضه » وإذا لم 

وقد زوق أن رجه قال 5 :يا رسول الله 0 َي البقاع خيرٌ » وأيُ البقاع شر ؟ 
فقال : ١‏ لا أدري حتئ أسألَ جبريلَ »20 . ١‏ 1 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : (وا يَوْدَها على القلب !! إذا شئل 
أحدكم عمًا لا يعلم أن يقول : الله أعلم '*' فإِنْ العالمَ من عرف أن ما يعلم فيما 
لا يعلم قليلٌ . 
)١(‏ رواه البخاري ( ٠٠١‏ © ء ومسلم ( 77177 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما . 
(5) البيتان في « خزانة الأدب » ( ١74/١١‏ )ء والأول في ١‏ كتاب سيبويه » ( */ 1١486‏ )ع وفي النسخ : 
( زرارة بن زيد ) . 
إفرة رواه ابن حبان في « صحيحه »؛ ( ١549‏ )» والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 8/7 ) عن سيدنا عبد الله بن 


ع6 رواه الدارمي في ١‏ مسنده » ( ١4١‏ )ء والخطيب فى « الفقيه والمتفقه » ( 7517/19 ) . 


وَقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( إذا ترك العالم قول : 
01 01 و 
« لاأدري ».. أصيبّت مُقاتله )"2 . 


وقال بعض العلماء : ( هلك مَن ١‏ لا أدري » ترّك ) . 
وقال بعض الحكماء : ( ليس لي من فضيلة العلم إلا علمي بأنْ لست 


أعلم ”" . 

وقال آخر : ( لولا أنَّ [في] قولي : ١‏ لا أعلمُ » تثبيتآً لأن أعلم. . لقلت : 
« لا أعلم 0 

ال لو ل 

الاي وإ صا في طبة العم اللبادل 0 
د ل ل لت ال الخو ل 


قيهن القلك.. ١‏ ما وجاتحوسن إلا عدي ا 


إلا ذنيه ٠‏ ولا يستتكفث أن يتعلّمَ ما ليس عنده ٠»‏ وإذا سئل عمًا لا يعلم. . فليقل 
« لا أعلقٌ» » ومنزلةٌ الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد )2*6 . 


وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( لو كان أحدٌّ مكتفياً من العلم. . 


» والخطيب في « الفقيه والمتفقه‎ »)4١*( » رواه البيهقي في « المدخل إلى السنن الكبرئ‎ )١( 
7 لظ مض‎ 

إفة أورده في « عيون الأخبار » ( 175/7 ) » وه المجالسة وجواهر العلم » ( )١84٠‏ . 

(*1) أورده فى « عيون الأخبار » ( 1177/7 ) » وه البصائر والذخائر» ( 47/4 ) من قول أفلاطون . 

ددع رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 58/54 ) . 

)0( رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© ( 790740 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 47/ 2291١‏ ولا 


ا 


2202001 هو 
0 4 


له 22 ود لم 


:| لاكتفئ منه موسئ عليه السلام لما قال قي د 
| رْدا» )30 , ّْ 
وقيل للخليل بن أحمد رحمه الله تعالئ : ( بم أدركت هلذا العلم ؟ قال : | 
كنت إذا لقيثُ عالماً. . أخذث منه » وأعطبئه )220 . ١‏ 
وقال بُرَرُجَمِهْرَ : ( من العلم : ألا تحقر شيئاً من العلم » ومن العلم : تفضيل 
500 
00 
علئ أن العلم يقتضي ما بقي منه » ويستدعي ما تأخّر عنه » وليس للراغب فيه 
قناعة شه .. 


0 


ا وو 1 متدان :ارت مل ولي 1ن للك لقي فإنه يزداد 
|| للرحمئن رضاًء ثم قرأ : 9 إِنَمَا يحت لَه مِنْ بادأ لكا . وأا طالب الدنيا. 


0 3 


ْ له يزداد طغياناً ٠‏ شم قر : # كان لون لوح أن ره آشتنق» )219 . ْ 
دولك سعية انميفى ابرداديها اورسك اسح مالك سب 
ا ولا يقنع ذ في العلم بما أدرك منه ؛ لأنَّ القناعة فيه زهد . والزهد فيه ترك » والترك ْ 
| لهجهل . ا 
ْ وقد قال بعض الحكماء : ( عليك بالعلم والإكثار منه ؛ فإنَّ قليله أشبهُ شيءٍ 0 
0 ليل الخير.؛ » وكثيره أشبهُ شيءٍ بكثيره » ولن يعيب الخيرَ إلا القلةٌ » فأمًا ١‏ 
| كثرثه. . فإنّها أمنية ) . 1 


. من قول قتادة‎ ) 4١9/١ ( » أورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
. ) 1٠١7/5 ( » الموشئ » ( ص5١ ) » و( ربيع الأبرار‎ ١ (؟) أورده في‎ 

زهرة أورده في « البصائر والذخائر » ( 7١/40‏ ) . 

2 رواه الدارمي في « مسنده ») (558)» والآجري في « أخلاق العلماء » ( ص58 ) ء وقوله : ( منهومان 
لا يشبعان. . . دنيا ) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 45/١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 90948 ) 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً . 


بعمبججيب جب 


اتج ب د 


ل ا ا و ا 


وال يفن التلعاد ” يي 
استظهارك عل عقلك ) . 

ولا ينبغي أن يجهل من نفسه مبلغ علمها , ولا أن يتحاوز بها قدر حقها . 
ولأنْ يكون بها مقصّراً فيذعنّ بالانقياد. . أولئ من أن يكون بها مُجاوزاً فيكف عن 
الازدياد ؛ لأنَّ من جهل حال نفسه . . كان لغيرها أجهل . 

وقد قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : يا رسولٌ الله ؛ منئ يعرف الإنسان 


ريه ؟ فقال : ( إذا عرف نفسّه )” 0 


وقد قسم الخليل بن أحمد أحوالَ الناس فيما علموه وجهلوه أربعة أقسامٍ 
متقابلة لا يخلو حال الإنسان منها » فقال 4( الرجال اربعة :برجل بدرى ويدري 
له يدري » فذاك عالمٌ فاسألوه » ورجلٌ يدري ولا يدري أنه يدري » فذاك ناس 
فذكّروه » ورجلٌ لا يدري ويدري أَنَّه لا يدري . فذاك مسترشدٌ فعلموه - وفي 
رواية أخرئ : فذلك لا عالم سأل ؛ ولا جاهل يُرفض - ورجلٌ لا يدري 
ولا يدري أنه لا يدري » فذاك جاهلٌ فارفضوه )20 . 


وأنشد أبو القاسم الآمديّ . [من الطويل] 


إذا كنت لا تدري ولم تك بالذني2 تسائلٌ مَن يدري فكيف إذاً تدري 
هت ولم تعلّمْ بأنّكَ جاهلٌ فمَن لي بأنْ تدري بِأنّكَ لا تدري 
إذا جنتَ في كل الأمور بِعْمَةَ فكن هلكذا أرضا يطأَكَ الذي يدري 
ومن أعجب الأشياء أنَّكَ لا تدري وأنََكَ لاتدري بأنَّكَ لاتدري 


» ليس بحديث ؛ وإنما هو لفظ محكي عن يحبى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى . انظر « قواطع الأدلة‎ )١( 
. ) المسائل المنثورة 4( ص78‎ ») 50/5 

(؟) أورده في « عيون الأخبار» ١77/5‏ )» و« الجليس الصالح ؛ (90/8١)ء‏ وأخرجه بسنده في 
« تهذيب الكمال »758/8(6). 

() هو الحسن بن بشر بن يحبى المتوفئ ( ٠ل/الاه‏ ) » صاحب ١‏ المؤتلف والمختلف » . والبيتان الأولان 
للخليل بن أحمد في ١‏ ديوانه ؛ ((ص١٠)‏ . 


02 2222272 2 2 2 


صصح سح ا ته ب 


امج 5 27ج 05225 اجيج جا حت :0 2ه زر لقح رح 2 ره مرج مجر 


ع بج ب م ب 00770 


0 


3 
3 


1 
ف 7 2 1 ا 
2 وليكنْ من شيمته العمل بعلمه » وحث النفس علئ أن تأتمر بما يأمر به . ولا 


يكن ممّن قال الله تعالى فيه : 8« مَثَلُ ألَدنَ حُيَلُوا الردَ ثح لم يلها كُمَمَلٍ 
لْحِمَارِ يَحَمِلُ أَسْهَارَا 4 » وقد قال قتادة في قول الله تعالى : 9 وإ دو عِنْرِ يَنَ 
عَلَمَكَه» : ( يعني : إنه لعاملٌ بماعلم )230 . 

وروي أن النيّ صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ويل لأقماع القول ٠‏ ويل 
للكصدنه :"* يزيد :الاين مسعهون اقول ول رعمل رد 

وروئ عبد الله بن وهب عن سفيان : أنَّ الخضر قال لموسئ عليهما السلام : 
(يا بنَ عمرانَ ؛ تعلّم العلمّ لتعملٌ بهدء ولا تتعلّمه لتحدَّتَ به ؛ فيكون عليك 
ا 
ل 

وقال أبو الدرداء رضي الله تعالئ عنه : ( أخوّفٌ ما أخاف إذا وقفثُ بين 
يدي الله تعالئ أن يقول : قد علمت » فماذا عملت إذ علمت ؟ )0 . 


() رواه الطبري في 7 تفسيره » 5١/١1/80‏ )» والبخاري في « صحيحه » ( كتاب تفسير القرآن - سورة 
يوسف 75/5 ) معلقاً . ْ 

(؟) رواه البيهقي في « شعب الإيمان» (5844)» والبير لي ادن المفرد ») ( 78٠‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » وأقماع القول جمع قمع - : الإناء الذي يُجعل في رأ س الظرف 
ليملا بالمائع ؛ فقد شبّه استماع من لا يعي ولا يعمل به بالأقماع التي لا تعي شيئاً مما يفرغ فيها . 

(9) رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »؛ ١41/١‏ )» والطبراني في ١‏ المعجم 
الأوسط »6 (8 45 ) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » عليك بوره بضم الباء - مصدر يستوي 
فيه الجمع والمفرد » والمذكر والمؤنث » ومعناه : الهلاك والفساد » والأرض البور : الأرض الميتة التي 
لا شيء فيها . 

(؟) أورده الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع »؛ 770/١(‏ )2 ورواه في ١‏ الجامع ') 
(١١1/؟» 4١‏ )ء والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 7447 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 


مرفوعاً . 
(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »4 )7915١(‏ » والبيهقي في « المدخخل إلى السنئن الكبرئ ») 
١‏ ؟/لاه ). 


دو كرجه ني لو ارت 


اكه ته مكاج روك وه ماد دوق ووه 2 2 و 


يدتعي يهن جد يد سور لد 


0 
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صك حي ب ور 


وكان يقال : ( خيدٌ من القول فاعلّه » وخيد من الصواب قائله » وخيرٌ من 


العلم حامله 1 
وقيل في منثور الحكم 
وقال بعض العلماء 
علنة )01 : 


وقال بعض الصلحاء 


ارتحلّ )7 . 
وقال بعض الحكماء 


: ( لم ينتف بعلمه من ترك العمل به ) . 
: ( ثمرةٌ العلم العمل به » وثمرةٌ العمل به أن يُوْجَرَ 


: ( العلمٌ يهنف بالعمل ؛ فإِنْ أجابه . وإلا. 


: ( خيرٌ العلم ما نفع » وخيرٌ القول ما ردع )2*2 . 


وقال بعض الأدباء : ( ثمرةٌ العلوم العمل بالمعلوم )” . 
وقال بض البلفاء : ( من تمام العلم استعماله ؛ ومن تمام العمل استقلاله و 


قن العمل عللكة دي الم 


مراد ) : 


وقال أبو تمام الطائي” 


فك من رقتاه رومن اليتق مله . لم يقصر عن 


[من الطويل] 


ولم يَحمدوا من عالم غير عاملٍ خلاقاً ولا من عاملٍ غير عالم 

نا مدقا التعد ترجا اتطيمة .' . .وأقعلة عبتن عندهم يعلد ١‏ لازم 

ولأنّهِ لما كان علمٌه حجّةً على مَن أخذه عنه واقتبسه منه » حتئ يلزمّه العمل به 
والمصيرٌ إليه. . كان عليه أحجّ » وله ألم ؛ لأنَّ مرتبة العمل قبل مرتبة القول » 


كما أنَّ مرتبة العلم قبل مر 


تبة العمل . 


)200 أورده في « التذكرة الحمدونية » ( 7177/١‏ ) من قول محمد بن على بن موسئ بنحوه 5 
(؟) أورده في 7 يتيمة الدهر » ( 14 ) من قول أبي بكر الخوارزمي بنحوه . 
2 أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 7/ ١75‏ ) من قول سفيان الثوري رحمه الله . 


لق رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1557 ) من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه . 
)0( أورده ذ فى « المستطرف 85/١0»‏ ) . 
000 البيتان في 0 ديوانه » بشرح التبريزي ( 709/7 ) : 


سس 
3-0 ابرع 2 ا 7 د00 


اسمّع إلى 200 مهلها الوواةٌ إليِكٌ عنكا 

واعلمٌ هديت بأنها حججحج تكورٌإليك منكا 

ثم ليجتنبٌ أن يقول مالا يفعل ٠»‏ أو يأمر بما لا يأتمر » وأن يُسِرَ غير 
ما يظهر ٠‏ ولا يجعلٌ قولَ الشاع ”© : [من البسيط] 

اعمّل بقولي وإن قصَّرتُ في عمّلي2 ينفعْكٌ قولي ولا يضرّركٌ تقصيري 

عذراً له في تقصيرٍ يضرّه وإِنْ لم يضر غيرّه ؛ فإِنْ أعذار النفس تغريها . 
وتحسّن لها مُساويها » وإنَ من قال ما لا يفعل.. فقد مُكرء ومن أمر بما 
لا يأتمر. . فقد خَدَعَ » ومن أسرّ غير ما يُظهر. . فقد نافق . 


وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم َه قال : « المكرٌ والتديعة 


وصاحباهما فى النار 06 . 


علئ أنَّ أمره بما لا يأتمر به مُطرحٌ » وإنكاره ما لا ينكره من نفسه مُستقبّح » بل 
رما كان ذلك سبباً لإغراء المأمور بترك ما أمر به عناداً » وارتكاب ما نهي عنه 


2 


حكي : أنَّ أعرابياً أتى ابنّ أبي ذئب فسأله عن مسألة طلاق » فأفتاه بطلاق 
زوجته قال : انظر حسناً » قال : قد نظرث » وقد بانت منك » ٠‏ فولّى الأعرابنٌ 
وهويقول”؟' : [من الطويل] 

أتيث ابنّ ذئب أبتغي الفقة عند فطلّق حبّي البَتَ بتَّتْ أناملّة 

أَطلّنُ في فتيا ابن ذئب حليلتي وعند ابن ذثب أهِلّهُ وحَلائلُة 


نظن بجهله : اله لا يلزه الطلاق بقول مَن لم يلتزم الطلاق » فما ظبّك بقول 


() البيتان في ١‏ ديوانه » ( ص97 ) . 

(؟) البيت للخليل بن أحمد فى ١‏ ديوانه » (( ص١١‏ ) . 

(؟) رواه بنحوه الحاكم في « المستدرك » ( 707/4 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » واليهقي في ١‏ شعب 
الإيمان » ( /5841 ) عن سيدنا قيس بن سعد رضى الله عنه . 

زع أورد القصة مع البيتين في « مخاض اك الادياء ع/ل"؟ة:). 


7 يجب اشتراك الآمر والمأمور فيه » كيف يكون مقبولاً منه وهو غير عامل به » 


3 
م 


ولا قابل له ؟ كلا . 


ا : من المنسرح] 
وعاملٍ بالفجور يأمُّرُ حِرٌ كهادٍ يخوضٌ في الظُلّم 
مه 11 ودار ف الك ام 
تتواملط اتناين ف تحط توبك طهر أؤ لأفلا تلم 
وقال آخر : [من الكامل] 


لتو لوي تدك كل اللففطل ١‏ .واحتطا: الات كي حقيط 

وذ أناسط احوجسان ود ايحت تنشاج] إلى اترعط 

فأمَا الانقطاعٌ عن العلم إلى العمل ؛ أو الانقطاعٌ عن العمل إلى العلم إذا عمل 
بموجّب العلم. . فقد كي عن الزهري فيه ما يغني عن تكلّف غيره ؛ وهو أله 
١‏ الح بعري المح به لمّن جهل ٠»‏ والعمل أفضل من العلم لمن 
علم ”" 

نأا قصل عاببين العلم والضادة إذا لم يحل بواتعتياء ولم يبصو في فرخن ٠‏ 
فقد روئ جابر بن عبد الله عن النبئَ صلى الله عليه وسلم أنه قال : : ١‏ يبِعَثْ العالم 
والعابدٌ » فيقال للعابد : ادخل الجنة » ويقال للعالم : : اتَعذّ حت تشفع 
للناس 206 . 0 


ومن آداب العلماء : ألا يبخلوا بتعليم ما يحسئون » ولا يمتنعوا من إفادة 
ما يعلمون ؛ فإنَّ البخل به لوم وظلم » والمنع منه حسدٌّ وإثم » وكيف يسوغ لهم 


. ) 489/١ (» الأبيات فى « الأغانى » ( /98517//51 ) » و2 زهر الآداب‎ )١( 
زفق رواه البيهقي في « المدخل إلى السنن الكبرئ م ا ( ؛ والعلم فرض عين وفرض كفاية » ومستحب‎ 


ل ل ا ل ا ا 1 
أفضل لمن علم مما هو فرضٌ على الكفاية من العلم ؛ وإلا. . لزم تفضيل الشيء عن جو" ١‏ 
ما هو كفاية من العلم أفضل من كفاية العمل » ومستحبه من مستحبه . د 
لوق رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 1584 ) ء وانَّيلُ : تأن واثبث . م 

2| 


يي ا ممما ا 0 
57 5 6 
ا البخل بما مُنحوه جوداً من غير بخل ٠»‏ وأوتوه عفواً من غير بذل ؟ 5 

أم كيف يجوز لهم ل با [فالوة: ازاه"وماة. وإ مود كنافضن. ١‏ 
ووهئ ؟ ولو استنَّ بذلك من تقدّمهم . العا وضل العلم إليهم ٠‏ ولانقرض عنهم 


بانعرا وتم » ولصاروا على مرور الأيام عل 3 57 الأحوال وتناقضها 
أرذالاً ؛ وقد قال الله تعالى : #وَإِدْ أحَدَ سه َي الذِنَ ومو الكتب لَبَئتَه لئاس وآ 


مويه 4 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تمنعوا العلم أهله ؟ فإن 
فيلك مبا ويك جو ادام عبار م 1 ل ارا -ك# إِنَّلَذِينَ مَحْتُسُونَم] ارم من 
ليت وَأ طدَئ مِأْبَعَر بسْد مَابَيَكدهُ لئاس في لكب أوْلَيِكَ يَلْعَمُْم أله وَيَلْعَبْكُمْ و4 . 

وروي عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن كتم علماً يُحسنه. . 
ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار 200 1 

ورُوي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : ( ما أخذ الله تعالى العهدَ 
على أهل الجهل أن يتعلّموا ؛ حتئ أخذ العهدّ علئ أهل العلم أن يُعلّموا )7  .‏ | 

وقال بعض الحكماء : ( إذا كان من قواعد الحكمة : بذلُ ما ينقصه البذلٌ. . || 
فأحرئ أن يكون من قواعدها : بذلٌ ما يزيده البذلٌ ) . ١‏ 

وقال بعض العلماء : ( كما أنَّ الاستفادة نافلةٌ للمتعلّم ؛ كذلك الإفادةٌ فريضة ١‏ 
على المعلّم ) . 0 

وقد قيل في منثور الحكم : ( مَن كتم علماً. . فكأنّه جاهلٌ به )(" . 

وقال خالد بن صفوان : ( إِني لأفرحٌ بإفادتي المتعلّم أكثر من فرحي باستفادتي 


من المعلّم ) . 


2 5 


. رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 15 ) » وأبو داوود ( 7504 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. ) 741/5١ ( » وانظر « شرح نهج البلاغة‎ ») 8٠ (؟) رواه الجريري في الجليس الصالح » ( ؟/‎ 
.) "ال١‎ 0 زفق أورده في 0 التمثيل والمحاضرة )ر(ص”5١ ( 8 و2 زهر الآداب‎ 


0 
92 


ثم له بالتعليم نفعان : 


أحدهما : ما يرجوه من ثواب الله تعالئ ؛ فقد جعل النبئٌ صلى الله عليه وسلم 
التعليمَ صدقة فقال صلى الله عليه وسلم : « تصِدّقوا علئ أخيكم بعلم يُرشدٌه » 
ورأى يسدّدُه » . 

وروى ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
تعلّموا وعلّموا ؛ فإِنَّ أجرَّ العالم والمتعلّم سواء » قيل : وما أجرُهما ؟ قال : 
١‏ مئةٌ مغفرة » ومئةٌ درجةٍ في الجنة » . 

والنفع الثاني اويا الحم وز قروا لجسا بيد وقرد كا لو الصاال برو تار 
( اجعل تعليمّك دراسة لعلمك » واجعل مناظرة المتعلم تنبيها علئ ما ليس 
عندك )20 , 

و 

وقال ابن المعتز في منثور الحكم : ( النار لا ينقصها ما أخذ منها » وللكن 
يخمدها ألا تجدّ حطباً ؛ كذلك العلم لا يفنيه الاقتباسُ » وللكنْ فقدٌ الحاملين له 
ند م )50 

فإياك والبخلَّ بما تعلمه ٠‏ وقال بعض العلماء : ( علمْ علمّك » وتعلّمٌ علمَ 
غيرك ؛ فإذا أنت قد علمت ما جهلت » وحفظت ما علمت)!(" . 


واعلم أنَّ المتعلّمِينَ ضربان : مستدعىّ » وطالبٌ . 

فأمَا المستدعئ إلى العلم : فهو مَنِ استدعاه العالم إلى التعليم ؛ لما ظهر له 
من جودة ذكائه » وبان له من قوة خاطره » فإذا وافق استدعاءٌ العالم شهوة 
المتعلّم . . كانت نتيجثها دَرْكَ النّجَباء ٠»‏ وظفر السِعّداء ؛ لأنَّ العالم باستدعائه 
0 


. ) 7395/١ ( » البيان والتبيين‎ ١ أورده فى‎ )١( 
2001 شف أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص717١ )ع و« زهر الآداب‎ 
. ) 3١7 /”( » و« العقد الفريد‎ » ) 77/4 /١( » البيان والتبيين‎ ١ أورده في‎ )”( 


مك 


1 7 


0 
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وأمَا الطالب للعلم : لداع يدعوه وباعث يحدوه : | 
إن كان لاني دينياً ».وكا الممل فنا برضو طان الغان انا لكون 
عليه مُقبلاً » وعلئ تعليمه متوفّراً » لا يخفي عليه مكنوناً » ولا يطوي عنه 
مخزوناً . 

وإن كان بليداً بعيد الفطنة. . فينبغي ألا يُمنم من اليسير فيُحرمَ » ولا يُحمل 
عليه بالكثير فيُظلمَ » ولا تُجعلّ بلادئه ذريعةً لحرمانه ؛ فإِنَّ الشهوة باعثة , 
والفون 2ه 1 وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أله قال : “لوا هوا 
العلمَ أهله فتظلموا » ولا تضعُوه في غير أهله فتأتّمو ا 0 

وقال بعض الحكماء : ( لا تمنعوا العلمّ أحداً ؛ فإِنَّ العلم أمنم لجانبه ) . 

فأمَا إن لم يكن الداعي دينياً. . نظر فيه : 

فإن كان مباحاً ؛ كرجلٍ دعاه إلئ طلب العلم حبٌ النباهة » وطلبٌ الرياسة . 
فالقولٌ فيه يقارب القول في تعليم من قبل ؛ لأنَّ العلم يعطفه إلى الدين في ثاني 
الحال وإِنْ لم يكن مبتدثآ به في أول حال . 

وقد حكي عن سفيان الثوري أنه قال : ( تعلَّمنا العلم لغير الله » فأبئ أن يكونّ 
إلاه )29 . 
وقال عبد الله بن المبارك : ( طلبنا العلم للدنيا » فدلا علئ ترك الدنيا )20 . 


وإن كان الداعي محظوراً ؛ كرجلٍ دعاه إلئ طلب العلم شرٌ كامن » ومكرٌ 
ار وريه ا سينا لي راد يرود اليا :لا يج أن ااا 
منهما مَخلصاً » ولا عنهما مدفعاً ؛ كما قال النبينٌ صلى الله عليه وسلم : « أهلك 


220 رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 177١0‏ ) ». والدارمي في « مسنئده » ( 79٠‏ ) من قول كثير بن مرّة 
الحضرميّ رحمه الله تعالئ . 

(1) رواه في « جامع بيان العلم وفضله »( 70١/١‏ ) بلفظ : ( كنا نطلب العلم للدنيا » فجرّنا إلى الآخرة ) . 
ولفظ المصنف رواه البيهقي في « المدخل إلى السنئن الكبرئ » ( 76/7 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
( 217/04 ) من قول معمر بن راشد رحمه الله تعالئ . 

(3) ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان » ( 174/79 ) . 


8] أمّتتي رجلان : عالمٌ فاجر » وجاهلٌ متعيّد »23 ٠‏ وقيل : 0 أي 
ا الناسٍ شرٌ ؟ فقال : « العلماءٌ إذا فسدوا ''. . فينبغي للعالم : إذا رأئ مَن هلذه 


| حاله. ضار سحت ساس مر 1 
| وإعمال شرّه ؛ فقد روئ أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه 
| وسلم أله قال : « واضعٌ العلم في غير أهله كمُقلَدٍ الخنازير اللؤلوٌ والجوهرٌ 


!| والذهب 206 , 


1 وقال عيسى ابن مريم عليه السلام : ( لا تقلَّدوا اللؤلوٌ للخنزير ؛ فالعلم أفضل 
| من اللؤلق » ومّن لا يستحقّه شرٌ من الخنزير )0؟© . 
| وحكي : أن تلميذاً سأل عالماً عن ؛ بعض العلوم فلم يُفِدْه » فقيل له : ( لم 
منعته ؟ فقال : لكل تربة غرمنٌ » ولكلٌّ بناء أُم3 )280 , 

وقال بعض البلغاء : ( لكلّ ثوب لابمنٌ » ولكلّ علم قابسنٌ )"2 . 

وقال بعض الأدباء : ( اث لروضة توسّطها خنزيد , وابّْكِ لعلم حَواه 
1 0 
١‏ وينبغي أن تكون للعالم فراسةٌ يتوسّم بها المتعلّم ؛ ليعرف بها مبلغ طاقته » 
١‏ وقدرٌ استحقاقه ؛ ليعطيه قدرَ ما يحتمله بذكائه » أو لا يضعففُ عنه ببلادته ؟ فإنّه 
أروحٌ للعالم » وأنجح للمتعلّم . 


وقد روئ ثابت » عن أنس رضى الله عنه قال 5 قال رسول الله صلى الله عليه 


ا وسلم : ١‏ إنَ لله عباداً يعرفون الناس بالتوسّم الله 

1 

ا )١(‏ أورده ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » 577/١١‏ ) . 

)0 رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء 5/76 ) من قول سفيان الثوري رحمه الله تعالئ » و جامع بيان العلم 
١‏ وفضله 559/١0»‏ ) مرفوعاً مرسلا . 

| (") رواهاين ماجه(4؟7) . 

١ 

ا (5) رواه الإمام أحمد ابن حنبل في ١‏ الزهد » ( 4ا؟ ) . 

)60 أورده في ١‏ محاضرات الأدباء » ( 47/١‏ ) من قول أفلاطون . 

. أورد أوّله الدميري في « حياة الحيوان الكبرئ » ( 777/7 ) من كلام الجاحظ‎ )1( ١ 


؟) (7) ذكره في « فتح المغيث » ( 5١7/7‏ ) » للكن بلفظ : ( ارث لرومية ) . 
8 63 رواه الشهاب القضاعي في « مسئده »6 2)5١١٠١60(‏ والطبراني ف في « المعجم الأوسط »( 5978 ) . 


م 2722 


عدون 0 


م 
0 734 0 20 ج00 2 1 49 
7 ش 


1 وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( إذا أنا لم أعلم ما لم أرَ. . فلا علمثُ 
ا 5-217 23011 , 

وقال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالئ عنه : ( لا عاش بخير مَن لم يرَ برأيه 
ما لم ير بعينه )”"2 . 

وقال ابن ال 85 : [من الخفيف] 

المَعيٌ يسرق اول راي آخرّ الأمر من وراء المَغيب 
0 الك الك ك0 الل شد لد 60 0 

وإذا كان العالم في توشّم المتقامية بهلذه الصفة » وكان بقدر استحقاقهم 

خبيراً.. لم يضِعْ له عناءٌ » ولم يحب على يده صاحبٌ » وإن لم يتوسّمهم 
وخفيت عليه أحوالهم ومبلغ استحقاقهم . . كانوا وإياه في عناءٍ مُكْدٍ » وتعب غير 
مُجْدٍ ؛ لأنه لا يعدم أن يكون فيهم ذكيئٌ يحتاج إلى الزيادة » وبليدٌ يحتاج إلى 
القليل , ؛ فيضجر الذكيئٌ » ويعجز البليدٌ » ومّن تردّد أصحابّه بين ضجر وعجز. . 

ملوه وملّهم . 

وقد روئ عبد الله بن وهب » عن سفيان » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « قال الخضر لموسئ عليهما السلام : يا طالب العلم ؛ إِنَّ القائل أقلُ مَلالة ١‏ 
من المستمع . فلا تملّ جُلَساءَك إذا حدّثتهم » يا موسئ ؛ واعلم أنَّ قلبك وعاء » ١‏ 


فانظر ما تحشو فى وعائك )29 . ا 
وقال بعض الحكماء : ( خيرٌ العلماء : مَن لا يُقلُ ولا يمل ) . 


وقال بعض العلماء : ( كل علم كثر على السمع ولم يطاوعه الفهم. . ازداد به 


١ . ) البديع » ( ص30‎ ١ أورده ابن المعتز في‎ )١( 
١ . ) 75/١ ( » و« عيون الأخبار‎ » ) ٠٠١ ( » رواه أبو بكر الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم‎ )( 
ا‎ . ) ١57/١ ( » ديوانه‎ ١ الأبيات في‎ )9( 

(5) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط 4 ©). وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق © 5١5/١50‏ )؛ 
0 للكن الحديث فيهما عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 
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1 القلب عمىّ اوح مور ادر 217 : 
١‏ 1 3 


1 ١ 
١ | 
0 ١ 
١ / 
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وربّما كان لبعض السلاطين رغبةٌ في العلم ؛ لفضيلة نفسه » وكرم طبع » فلا 
يجعل ذلك ذريعة في الانبساط عندة والإدلال عليه ؛ بل يعطيه ما يستحقه بسلطانه 


وعلرٌ يده ؛ فإنَّ للسلطان حقَّ الطاعة والإعظام » وللعالم حقٌّ القبول والإكرام 

ثم لا ينبغي أن يبتدته إلا بعد الاستدعاء . ولا يزيده علئ قدر الاكتفاء ؛ فربّما 
أحتّ بعض العلماء إظهارَ علمه للسلطان فأكثر » فصار ذلك ذريعة إل ملله » 
ومفضياً إلئ بُعده ؛ لأنَّ السلطان متقسّم الأفكار » مستوعب الزمان » وليس له في ١‏ 
العلم فراغ المنقطعين إليه » ولا صبرٌ المنفردين به . 

وقد حكي عن الأصمعي قال : ( قال لي الرشيد : يا عبد الملك ؛ أنت أعلم ا 
منا » ونحن أعقلٌ منك ؛ لا تعلّمنا في ملأ » ولا تسرع إلى تذكيرنا في خلاء » ١‏ 
| واتركنا حتئ نبتدئك بالسؤال . فإذا بلغت من الجواب حَسْبَ الاستحقاق. . فلا | 
١‏ نز إل آ ناغوص :ولق فيك )00 ا 
١‏ انظر إل ما ألطف في التأديب » وأنصف في التعليم » وبلغ بأوجز لفظ غاية 
| التقويم !! 

وليخرج تعليمه مخرّج المذاكرة والمحاضرة . لا مُخرّجَ التعليمٍ والإفادة :| 
1 لأنَّ لتأخير التعلُّم حَجِلةَ تقصيرٍ يجلٌ السلطان عنها ؛ فإن ظهر منه خطأ أو زللٌ في ا 
ْ قولٍ أو عمل . . لم يجاهره بالردٌ عليه » وعرّض باستدراك زلله » وإصلاح خلله ا 
ذْ حكي : أن عبد الملك بن مروان قال للشعبي : ( كم عطاءك ؟ قال : ألفين » .٠‏ 
| قال : لحنت !! قال : لما ترك أمير المؤمنين الإعراب . . كرهتٌ أن أعرب كلامي 


000 ١ 
1 2 ا : 0 004 سس‎ 
١ ا ثم ليحذر اتباعه فيما يجانب الدَّينَ » ويضاةً الحقّ ؛ موافقة لرأيه » ومتابعة‎ 
١ ا‎ 


)١( 0‏ أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » /١(‏ 7517 ) » و( : نثر الدر » ( 17١/9‏ ©6). 0 
5 (1) أورده في « العقد الفريد » ( 7/ ١170‏ ) » و« مرآة الجنان » ( 1١7/١‏ ) بين الشعبي والحجاج . 0 


/ كا 
5-9 محم جد ع رف د باكرا و عازه عو م م د ١‏ 0 2 سس 0 


600 3 4 ينات 
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ال ررد الإرية بقار لوإفترا.»٠‏ 


ار 0 : 00 قرَاؤها أمراءها » ولم 
ا يك ضُلحاؤها فبجَارّها » وما لم يمال أخيارها أشرارها . فإذا فعلوا ذلك. . رفع 
1 عنهم يدّه » ثم سلّط عليهم جبابرتهم » فسامُوهم سوءً العذاب . وضربهم بالفاقة 
ْ والفقر » وملا قلوبهم رعباً "2 . 


ومن آدابهم : نزاهة النفسر عن 1 


يقولون لي فيك انقباضٌ وإنّما 
أرى الناسَ مَن داناهُمُ هانَ عندهُم 
ولم أقضٍ حقّ العلم إِنْ كان كلّما 
وما كل برقي لاح لي يستفرّني 
إذا قيلَ هلذا مَنهلٌ قلثُ قد أرى 
ها عن بعض ما لا يَشينُها 
ولم أبتذلٌ في خدمة العلم مُهجتي 


١ 


ولو أنَّ أهلّ العلم صائُوه صَائَهُحْ 
وللكدة امتاكوم-فويان بود شيا 


دق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 85١‏ ) © واد 


1 يوافق » وفي ( ه ) : ( مالم يمار ) 
1 فق الأبيات في ١‏ ديوانه )(ص7"9١).‏ 


0 03 ست - 


المطالب ؛ فإنَّ شبَه المكسب إثمٌ . وكدّ المطلب ذل » والأجر أجدرٌ به من 
الإثم » والعزّ أحقٌ به من الذلٌ . 


أنشدني بعض أهل الأدب لعلي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني”"2: آمن الطويل] 


خسن 


رأوا 0 عن بولا 7 


ولا كل مَنْ في الأرض أرضاه مُنعِما 
وللكنٌ نفسَ الحرٌ تحتمل الظّما 
مخافة أقوالٍ العاف أر إيا 
لخم مَن لاقيث لكن لقُحْدَّما 
إذاً فاتباعٌ الجهلٍ قد كان أعرفا 
ولو عظَّمُوه في التّمُوس لَعُظّما 
مُحيّاه بالأطماع حتئ تجهّما 


بن أبي الدنيا في « العقوبات » ( 5 ) . وما لم يمال : مالم 


| ال 


دصمق 


9 


فيه. . لم يكن له همّةٌ فيما يجد بِدّاً منه . 
وقد قال بعض الحكماء : ( مَن تفرّد بالعلم. . لم توحشه حَلوة » ومن تسلّى ْ 
بالكتب. ٠‏ لم تمه و6 ومن أنسته قراءة القرآن. ٠‏ لم توحشه مفارقة ١‏ 


علئ أنَّ العلم عوضٌ من كلّ لذّة » ومّخن عن كل شهوة ٠‏ ومّن كان صادق النّة 0 


5 


الإخوان )230 . ْ 
وقال بعض الحكماء : ( لاسميرٌ كالعلم » ولا ظهيرَ كالحلم ) . 0 

ا ومن آدابهم : أن يقصدوا وجة الله تعالئ بتعليم من علموا » ويطلبوا ثوابه ا 
| بإرشاد مَنَ أرشدوا » من غير أن يعتاضوا عنه عوضاً » ولا يلتمسوا عليه رزقاً ) | 
| فقد قال الله تعالئ : ولا َتيوأَاَت كََنَا ولا قال أبو العالية : ( لا تأخذوا عليه 1ْ 
ا أجراً » وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول : يا بِنَّ آدم ؛ علَّم مَجَاناً كما عُلّمتَ 1 


| مَجاناً )"" . 


وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ أجرٌ المعلّم كأجر الصائم 
القائم »277 » وحسبٌ مَن كان هلذا أجره أن يلتمس عليه أجراً . 


ومن آدابهم : نْصح مَن علّموا » والرفقٌُ بهم » وتسنهيلٌ السبيل عليهم » وبذلٌ ١‏ 
المجهود في رفدهم ومعونتهم ؛ فإنَّ ذلك أعظمٌ لأجرهم ٠‏ وأسنئ لذكرهم . ا 
اكز لمعلوميم ب:. و ارشع لعلومهم :: توقلاروي عن الى صلى الله طلية وسلم » ْ 
أنّه قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام : « يا علوم ؛ لأن يهدي الله بك رجلا . . ' 


خيدٌ لك مما طلعَتٌ عليه الشمين )(*) . ٠‏ 
)١(‏ أورده فى « محاضرات الأدباء » ( 57/9 ) . 
(1) رواه الطبري في « تفسيره» (١/778/1)ء‏ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» 
008/1١‏ 
(*) رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 4 )70١/١(‏ من قول سيدنا علي رضي الله عنه . 

5 (5) رواه البخاري "٠١09‏ ) » ومسلم 5107 ) بنحوه . 2 


01 2 سحب كيس 
0 محر 2 55 
و 62 


ومن آدابهم : ألا يعثفوا متعلّما » ولا يحتقروا ناشئاً » ولا يستصغروا (5 

مبتدئاً ؛ فإنَ ذلك أدعئ إليهم ٠‏ وأعطفُ عليهم ٠‏ وأحثٌ على الرغبة فيما لديهم ٠‏ 
وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال : « علموا ولا تعتّفوا ؛ فإِنَّ 
لمحل عية من لفحت 400 , 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال 500 
قاروا كو تعليينة ل( 

ومن آدابهم : ألا يمنعوا طالباً » ولا ينقّروا راغب » ولا يؤيسوا متعلّمآ ؛ لما 
في ذلك من قطع الرغبة فيهم . والزهد فيما لديهم ٠»‏ واستمرارٌ ذلك مفضٍ إلى 
انقراض العلم بانقراضهم ؛ فقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« ألا أنبتكم بالفقيه كلّ الفقيه ؟ » قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : ١‏ مَن لم يُقبط | 
النام من رحمة الله تعالئ » ولم يُؤيسهم من رَوْح الله » ولا يدَحٌ القرآنَ رغبة إلى ا 
ما سواه . ألا لاخيرٌ في عبادة ليس فيها تفقّةُ . ولاعلم ليس فيه تفهُمٌ » ولا قراءة 
لتو ا و 071 


فهلذه جملة كافية » والله ولي التوفيق 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١715 ( » شعب الإيمان‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ؛ (1/97)» وأورده الديلمي في « الفردوس‎ ١ (؟) رواه في‎ 
. )عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ 7١١5( | 

١‏ 6 ا ا 
5 موقوفاً علئ سيدنا عليّ رضي الله عنه . 


3 


710257 و 00 ج52 2 1 يز لذ 2 


20 


22225 2ج جو له جر لت ا 2 2 د ا رك 2 و كر جور 


71 ا 


ا 


بو اعمس و ورمع سوه 0 


ف 


سم ته دمحو رطانق + 


يعدو رعرع د جر 


حا 


تي ا 01 


عد ما اسار و 


متم جرد 


7 7/5 6 


ايه ممصي ماهير بتسيييه تمي ددني 
وو يه و 1 الي 
بتعث إليهم رسله ١‏ وشرع لهم دينه . الب حا وه إلى يحاميم راتخن 
0" ؛ وإنّما قصد نفعهم تفضّلاً منه عليهم » كما تفضل بما 
لا يُحصئ عدداً من نعمه . بل النعمة فيما تعبّدهم به أعظمٌ ؛ لأنَّ نفع ما سوى 
المتعّدات مختصنٌّ بالدنيا العاجلة » ونفع المتعبّدات يشتمل علئ نفع الدنيا 
والآخرة » وما جمع نفعّي الدنيا والآخرة. . كان أعظم نعمة » وأكثرٌ تفضلاً . 


وجعل ما تعبّدهم به مأخوذاً من عقلٍ متبوع » وشرع مسموع ؛ فالعقل متبوعٌ 
فيما لا يمنع منه الشرع » والشرع مسموعٌ فيما لا يمنع منه العقل ؟ لأن الشرع 
لا يرد بما يمنع منه العقل » والعقل لا يُتبّع فيما يمنع منه الشرع . 

ولذلك توجّه التكليف إلئ مَنَ كمل عقله . فأرسل رسوله بالهدى ودين 
الحقٌّ ؛ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ٠‏ فبلّغهم رسالته » وألزمهم 
حبّته » وبِيّن لهم شريعته » وتلا عليهم كتابه فيما أحلّه وحرّمه . وأباحه 
وحظره » واستحبّه وكرهه » وأمر به ونهئ عنه » وما وعد به من الثواب لمن 


أطاعه » وأوعد به من العقاب لمن عصاه . قال الله تعالئ : # كنآ أَرسَلْنَافِِكُمْ 
ل تخ يتنأ ع يما و1 و5 غم ا لد الْكتبَ و 2 أ م 4 خُ 29 


تي 

وكان وده ترشنا ««ووصده ترهيا ؛ لأن الرقة كن تبعث على الطاعة » والرهبة 
تكفثُ عن المعصية » والتكليف يجمع أمراً بطاعة » ونهياً عن معصية ؛ ولذلك 
كان التكليف مقروناً بالرغبة والرهبة » وكان ما تخلّل كتابه من قصص الأمم 
السالفة وأخبار القرون الخالية عظةً واعتباراً » تقوئ معهما الرغبةٌ » وتزداد بهما 
الرهبةٌ » فكان ذلك من لطفه بناء وتفضّله علينا ؛ فالحمد لله الذي نعمه 


دحج د 


0 


0 
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60 3 2 00 9 
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م 1 5 2 ٠. 4 4 ٠‏ س0 

ثم جعل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان ما كان مُجِمّلاً » وتفسيرٌ ما كان | 


مُشكلاً ٠‏ وتحقيقّ ما كان محتملاً ؛ ا ل ل و 
به » ومنزلة التفويض إليه » قال الله تعالئ : #وأنزلنا إِلَكَ زكر لْبَينَ لِلنّاسمَا ١‏ 
لهم كلهم يلفكرُورت 4 . ا 

ثم جعل إلى العلماء بعد رسوله صلى الله عليه وسلم استنباطً ما نيّه على ْ 
معانيه » وأشار إلئ أصوله ؛ ليتوصّلوا بالاجتهاد فيه إلئ علم المراد به ؛ فيمتازوا ا 


محم مه 


لاعن خيرم 2 ويختصوا بثواب اجتهادهم » قال الله تعال يزع مهأل 


امَو منَكُم وَالَدينَ أوثوأ الِْلرَ درجت تِ * » وقال تعالئ : # وما يَمَكَم تَأُوِيلَهُ: إلا ده 
وَالرسِحُونَ في الْعِل و © . 


فضان الكتاب: أضلاً + والسنة :قرعا ». واستباط العلماء إيضاخا وكدفا : 
وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” القرآن : أصلّ علم الشريعة , 
تق ود اناه رسكيه : بيانٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ء والأمَةٌ 
المجتمعةٌ : حجّةٌ عل م 0 


ا وكان من رأفته بخلقه وتفضّله علا عباده : أن أقدرّهم على ما كلهم » ورفع 
٠‏ الحرج عنهم فيما تعبّدهم ؛ ليكونوا مع ما قد أعدَّه لهم ناهضين بفعل الطاعات . 
| ومجانبة المعاصي . قال الله تعالئ : #الا يكل أله سما إِلَا وُسَعَهَا» . وقال 


وم 00000 0 ع 020 


سبحانه : #وَمَاجَعَلَ عَلْكرْ فِ ادبن من حرج » . 


وجعل ما كلّفهم ثلاثة أقسام : قسماً أمرهم باعتقاده . وقسماً أمرهم بفعله , 
وقسماً أمرهم بالكففٌ عنه ؛ ليكون اختلافٌ جهات التكليف أبعت علوا قَبوله . 
و أعون غلرا عله + كم نه لل 1, 


)١(‏ ذكره أبو حيان التوحيدي في ١‏ البصائر والذخائر »؛ )75١9/7(‏ وسمعه من أبي عبد الله الطبري غلام 
أبي إسحاق المروزي من قوله . 
(؟) إن التكليف بالأقسام الثلائة أحكم وأمتن من التكليف بأحدها أو بقسميها ؛ لأن للمكلف سراً وعلانية » ' 
ولكل منهما فعلاً وتركاً ؛ فالأقسام أربعة » إلا أن الترك القلبي لما كان عبارة عن اعتقاد العدم أزلً وأبداً. . 
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010111 
فإثباتٌُ توحيده وصفاته » وبعثِه رسله » وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم فيما 
امه 

وأمًا النفئْ. . فنفئ الصاحبة والولد » والحاجة . والقبائح أجمعَ » وهلذان 
السمان هما اول نا كلفد الت/ 00 .. 

وجعل ما أمرهم بفعله ثلاثة أقسام : قسماً على أبدانهم ؛ كالصلاة والصيام . 

وقسماً في أموالهم ؛ كالزكوات والكفارات . 

وقسماً علئ أبدانهم وفي أموالهم ؛ كالحجّ والجهاد ؛ ليسهل عليهم فعله ؛ 
ويخففٌ عنهم أداؤه ؛ نظراً منه لهم » وتفضّلاً منه عليهم . 

وجعل ما أمرهم بالكف عنه ثلاثة أقسام : قسماً لإحياء نفوسهم وصلاح 
أبدانهم ؛ كنهيه عن القتل وأكل الخبائث والسّموم وشرب الخمور المؤدية إلى 
فساد العقل وزواله . 

وقسماً لائتلافهم وصلاح ذات بينهم ؛ كنهيه عن الغصب والغلبة والظلم 
والسّرّف المُفضي إلى القطيعة والبغضاء9'' . 

وقسماً لحفظ أنسابهم وتعظيم محارمهم ؛ كنهيه عن الزنا ونكاح ذوات 
المحارم . 

نكانث تعمثه فيما حظرةعلينا كتعته فيما أبالته' لنا + وتفضله فيما كفنا عنه 
كتفضّله فيما أمرنا به » فهل يجد العاقل في رَويتهِ ماغاً أن يقصّر فيما أمر به وهو 
نعمةٌ عليه » أو يرئ فسحة في ارتكاب ما نُهي عنه وهو تفضّل عليه ؟! 

وهل يكون من أنعم عليه بنعمةٍ فأهملها مع شدة فاقته إليها إلا مذموما في 
العقل مع ما جاء من وعيد السمع ؟ ! 


)١(‏ لأنه لا يتأنّى الإتيان بشيءٍ على قصد الامتثال ولا الانكفاف عن شيءٍ على قصد الانزجار إلا بعد معرفة 
الآمر الناهي . 
شف في ( ب » دء ه ) : ( كنهيه عن الغضب. . 


اججججبجج ب ب ب جب مب م م م تعس 


جع 2 


جرة أ 
ا دمحي 19 


2 


ثم من لطفه بخلقه وتفضّله علئ عباده : أن جعل لهم من جنس كل فريضة 

نفلاً » وجعل لها من الثواب قسطاً . وندبهم إليه ندباً » وجعل لهم بالحسنة 
عشراً ؛ ليضاعف ثواب فاعله ٠‏ ويضع العقاب عن تاركه . 

ومن لطيف حكمته : أنْ جعل لكل عبادة حالتين : حالة كمال . وحالة 
جواز ؛ رفقآ منه بخلقه لما سبق في علمه : أنَّ فيهم العَجلَ المُبادرَ » والبطيء 
المتثاقل » ومّن لا صبرَ له علئ أداء الأكمل ؛ ليكون ما أخلّ به من هيئات عبادته 
كبر فادع في قركان بولا مانم من أجرٍ ؛ فكان ذلك من نعمه علينا »ء وحسن نظره 
نا 


وكان أول ما فرض بعد تصديق نبيّه صلى الله عليه عليه وسلم 0 
وقدّمها علئ ما يتعلّق بالأموال ؛ لأنَّ النفوس على الأموال أشخٌ . وبما يتعلق 
بالأبدان أسمح ؛ وذلك الصلاة والصيام . 

فقدّم فرضّ الصلاة على الصيام ؛ لأنَّ الصلاة أسهلٌ فعلاً » وأيسرٌ عملاً . 
وجعلها مشتملة علئ خضوع له » وابتهال إليه » فالخضوع له رهبة منه » 
والابتهال إليه رغبة فيه ؛ ولذلك قال النبِيُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا قام أحدٌكم 
إلئ صلاته . . فإنّما يُناجي ربّه » فلينظٌ أحدُكم بم ا 0 


وروي عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام : أله كان كلما دغل غلية.وقت 
الصلاة .. اصفرٌ مرة . واحمرٌ أخرئ . فقيل له في ذلك » فقال : ( أتتنى الأمانة 
التي عُرضت على السماوات والأرض والجبال ؛ فأبِينَ أن يحملّها ٠»‏ وأشفقنَ 
منها » وحملتّها أنا » ولا أدري أأسيء فيها أم أحسنٌ ؟ ) . 

ثم جعل لها شروطاً لازمة : من رفع حدّث ٠‏ وإزالة نجس ؛ ليستديم النظافة 
للقاء ربه » والطهارة لأداء فرضه . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ١‏ مسنده» (57/7 )» وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 8054 ) عن سيدنا 


بي م 77 12202 2 ات 17 ج21 0ت 


ثم ضمّنها تلاوة كتابه المنزل ؛ ليتدبّر ما فيه من أوامره ونواهيه » ويعتبر 
إعجاز ألفاظه ومعانيه . 

ثم علّقها بأوقات راتبة » وأزمان مترادفة ؛ ليكون ترادفٌ أزمانها وتتابع أوقاتها 
سبباً لاستدامة الخضوع له . والابتهال إليه » فلا تنقطع الرهبة منه ٠»‏ ولا الرغبة 


فه . 
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وإذا لم تنقطع الرغبة والرهبة. . استدام صلاح الخلق » وبحسّب قوة الرغبة ا 


والرهبة يكون استيفاؤها على الكمال ٠‏ أو التقصيرُ فيها عن حال الجواز . ْ 
وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الصلاءٌ مكيال ؛ فمّن ا 
وفئ . . وُفْي له » ومن طقف . . فقد علمتم ما قال الله تعالئ في المُطفَفِينَ )"'2 . ١‏ 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن هانت عليه صلاته . 
كانت على الله أهون )0 . 


١ 0‏ 
وانشدت عن بعض صلحاء الشعراء : لمن الكامل] 1 


اك لال كم مصبح وكيا ” حرسي ١‏ 


فلن بوجهك المَهنّ البلّئ فعلّ الظلام بصورة الشمسس 
ثم فرض الله تعالى العطاء:” وقدّمه عل زكوات الأموال ؛ لتعلّق الصيام ا 
بالأبدان » فكان في إيجابه حثٌّ علئ رحمة الفقراء » وإطعامهم وسدّ جَوَعَاتهِم ؛ ١‏ 
لما قد عانوه من شدة المجاعة في صومهم » وقد قيل ليوسف عليه الصلاة 
والسلام : ( لم تجوعٌ وأنت علئ خزائن الأرض ؟ فقال : أخاف أن أشبعَ فأنسى 
الجائع )"" . 


)١(‏ رواه البيهقى في السنن الكبرئ ( ٠) 741١/7‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » 5445 ) موقوفاً على 
سينا سلجان الفارسى رهن الهاصفاد. 
(؟) رواه الإمام أحمد ابن حنبل في 7 الزهد » ( 1700 ) من قول الحسن البصري رحمه الله . 

(9) رواه البيهقي في « شعب الإيمان» ( 5791١‏ )ء وأبو بكر الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » 
(؟19). 


5 6 م 0 2 ا ا و 0300 19 


0 ثم لما في الصوم من قهر النفس وإذلالها » وكسر الشهوة المستولية عليها » 
وإشعار النفس ما هي عليه من الحاجة إلئ يسير الطعام والشراب » والمحتاج إلى 
الشيء ذليلٌ به و ع د ا ل 0 

ره 


فقال : ما ألْمَيسيحُ أننث مَرْصِم إِلَا وَسُولٌ قَدَ حَلَتَ من َه آلمسْلُ وأ مَّهُ صِدِيِقَة 
كان يَأكُلانٍ اطلام 4 ؛ فجعل حاجتهما إلى الطعام نقصاً فيهما عن أن يكونا 


ل عو جو وو سواه الم نا 
:( مشكين ابن آدم ؛ مكتوم الأمى ؛ محتوم الأجل ٠‏ مكنون العلل . 


٠ 0‏ يتكلّم بلحم . وينظر بشحم ٠‏ ويسمع بعظم » أسير بجوعة ‏ 
وصريع شبعة » تؤذيه البقّة » وتنتنه العرقة » وتقتله الشَّرْقة » لا يملك لنفسه ضِاً 


ولا نفعاً » ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً )!2 . ا 


فانظر إلئ لطفه بنا فيما أوجبه من الصيام علينا ؛ كيف أيقظ العقول له وقد 
كانت عنه غافلة أو متغافلة » ونه نفع النفوس به ولم تكن لولاه منتفعة ولا نافعة !! 

ثم فرض زكوات الأموال » وقدّمها علئ فرض الحجّ ؛ لأنَّ في الحجّ مع إنفاق 
المال سفراً شاقاً ؛ فكانت النفس إلى الزكاة أسرع إجابة منها إلى الحجّ ٠‏ فكان في 
إيجابها مواساة للفقراء » ومعونة لذوي الحاجات ٠‏ تكقّهم عن البغضاء 
وتمنعهم عن التقاطع ٠‏ وتبعثهم على التواصل ؛ لأنَّ الآمل وَصولٌ ‏ والراجي ١‏ 
هائتٌ . ١‏ 


وإذا زال الأمل , وانقطع الرجاء » واشتدَّت الحاجة.. وقعت البغضاء 
ا ا بن أباب الأموال والنقرا ٠‏ ووقعت الداوة ين 
بالنفوس . 

هلذا مع ما في أداء الزكاة من تمرين النفس على السماحة المحمودة » ومجانبة 


0 (1)" روشق اليل والعافر اه 1 
31 
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الشح المذموم 4 أن السماسة ست تبعث على أداء الحقوق » والشعّ يصدٌ عنها » وما 
ند عل اناد لمر عر يدا !!وما صدَّ عنها . . فأخلق به ذمّاً !! 


اوقد روئ أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ البيّ صلى الله عليه وسلم قال : 
ما أعطِي العبدُ شم هالعٌ » وجبنٌ خالء )20 . 

فسبحان من ديّرنا بلطيف حكمته » وأخفل عن فطننا جزيل نعمته ؛ حتى 
استوجب من الشكر بإخفائها أعظم مما استوجبه بإبداتها . 

ثم فرض الحجّ » فكان آخرّ فروضه ؛ لأنّه يجمع عملاً علئ بدن » وحقاً في 
مالء فجعل فرضه بعد استقرار فروض الأبدان وفروض الأموال ؛ ليكون 
استئناسهم بكل واحد من النوعين ذريعة إل تسهيل ما جمع النوعين » فكان في 
٠‏ إيجابه تذكيرٌ ليوم الحشر في مفار قة المال والأهل » وخضوع العزيز والذليل في 
١‏ الوقوف بين يديه » واجتماع المطيع والعاصي ذ في الرهبة منه والرغبة إليه » وإقلاع 
ا أهل المعاصي عمّا اجترحوه » وندم المذنبين على ما أسلفوه 


النبيجٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ من علامة الحَجّة المبرورة : أنْ يكونَ صاحبّها 
يدها حي امم لي 0 

وهلذا صحيح ؛ لأنَّ الندم على الذنوب مانع من الإقدام عليها » والتوبة عنها 
مكفرة لما سلف منها ؛ فإذا كنف عمًا كان يُقدم عليه. . أنبأ عن صكّة توبته » 
و كَةُ التوبة تقذ ي قبولَ حبجه . 

ثم نبّه بما يُعاَئ فيه من مشاقٌ السفر المؤدّي إليه علئ موضع النعمة برّفاهة 
الإقامة » وأنسة الأوطان ؛ ليُحنئ على مَن سُلبٍ هلذه النعمة من أبناء السبيل . 

ثم أعلم بمشاهدة حرمه ؛ الذي أنشأ منه ديه » وبعث فيه رسوله » ثم 
بمشاهدة دار الهجرة ؛ التى أعرّ الله تعال بها أهلّ طاعته » وأذْلٌ بنصرة نبيّه 


. ) 301١ ( وأبو داوود‎ » ) 7765٠9 ( » رواه ابن حبان فى ! صحيحه‎ )١( 
. ) 377/5 () محاضرات الأدباء‎ ١ (؟) أورده فى‎ 


ونع 1ل 5ج تحزن :1ح امزال 5س ا ا امت 1 


زع 


2 5 


.صن ان فا يمرم ين ص له فقا المتجتري بوتدال له 
زعماء المتكيّرين . 5 أن لم ينتشر عن ذلك المكان المنقطع ‏ ولا قوي بعل 
الضعف البيّن حتئ صار به طَبَقّ الأرض شرقاً وغرباً إلا بمعجزة ظاهرة » ونصر 


عزيز . 

فاعتبه - ألهمك الله تعالى الشكرّ» ووفّقك للتقوئ - إنعامّه عليك فيما 
كلّفك » وإحساله إليك فيما تعبّدك ؛ فقد وكَلئْكَ إلئ فطرتك , وأحلتُكَ علئ 
بصيرتك ٠»‏ بعدّ أن كنثُ لك رائداً صدوقاً » وناصحاً شفيقاً تس نوفيا 
بشكره إذا فعلتَ ما أمرك » وتقبّلت ما كلّنك ؟ 

كلا ؛ لأنّه لا يُوليك نعمةً توجب الشكر إلا وصلها قبل شكر ما سلف بنعمةٍ 
توجب الشكرَّ في المؤتتف٠'‏ ؛ ولذلك قال الحسن بن علي عليهما السلام : 
( نِعَمُ الله أكثرٌ من أن تُشْكرَ إلا ما أعان عليه » وذنوبٌ ابن آدم أكثْرُ من أن تُغفرٌ إلا 
ماغنا عفه )177 

والقذف لبضوووة اعجاغل القده المصرى رشيه الله تقال "1 :وين مدو الو] 

دنه الالقتد وووكتدا تتوشيفحة الكتسهره 

فكيف شكري بره وشكت سر :مين بره 

وإذا كنت عن شكر نعمه عاجزاً. . فكيف بك إذا قصّرتَ فيما أمرك » أو 
فرطت فيما كلّفك ؟! ونفعُه أعوُّ عليك لو فعلته. . هل تكون لسوابغ نعمه إلا 


لح إن ع ا« ساس ##س ديه 


كفوراً » وببدائه العقول إلا مزجوراً ؟ وقد قال الله تعالىل : # يعرفونَ نِعَمَت لوثم 
يتحكروتها4 قال مجاهد . (أي : يعرفون ما عدَّد الله عليهم من نعمه وينكرونها 
بقولهم : إنّهم ورثوا ذلك عن آبائهم » أو اكتسبوها بأفعالهم )2 . 

وروي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله تعالئ : يا بنّآدم ؛ 


. المؤتنف : الجديد المستأنف‎ )١( 

)١(‏ أورده في « عيون الأخبار » ( 110/5 )ء وفي ١‏ الكامل » ( ١15١/١‏ ) ونسبه للإمام الحسن البصري 
رحمه الله تعال . 

(9) البيتان منسوبان لمحمود الوراق في ١‏ ديوانه » ( ص5١5‏ ) . 


:5 (5) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » 19/15/80 ) . 


زعم 


ل 
وشرُك إليّ صاعد » كم من ملك كريم يصعد إلىّ منك بعمل قبيح ؟! 0" . 

اح الا ع تي جر ع لفو 1 
كثرة ما نعصيه !! فلا ندري أيّهما نشكر؛ أجميلَ ما نشر » أم قبيصحَ ما ستر ؟ ) 

فحن علئ من عرف موقع النعمة أن يقبلها ممتثلاً لما كلف منها » وقبولها 
يكون بأدائها » ثم يشكر الله تعالئ علئ ما أنعم من إسدائها ؛ فإِنَّ بنا من الحاجة 
إلئ نعمه أكثر مما كلفنا من شكر نعمه . 

فإنْ نحن أدّينا حقّ النعمة في التكليف . . تفضل بإسداء النعمة من غير جهة 
التكليف » فلزمت النعمتان » ومن لزمته النعمتان.. فقد أوتي حظ الدنيا 
والآخرة » وهلذا هو السعيد بالإطلاق . 

وإن قصّرنا في أداء ما كُلَفنا من نعمه. . قصّر عنا ما لا تكليف فيه من نعمه » 
فنفرَتٍ النعمتان » ومّن نفرت عنه النعمتان. . فقد سلب حظ الدنيا والآخرة » فلم 
يكن له في الحياة حظّ » ولا في الموت راحةٌ » وهلذا هو الشقي بالاستحقاق . 

ا بحا انخرة لل لقان ارو ل 0 
قال الله تعالئ : ليس ميث وه أمان أهْلٍ لصحيب من ينكل سوا م 
بو # . 

وقد روى الأعمش » عن مسلم قال : قال أبو بكر : يا رسول الله ؛ ما أشدّ 


ور له 


هلذه الآية : # مَن يَعَسَلٌ سُوَءًا مجر بو * !! فقال : ١‏ يا أبا بكر ؛ إِنَّ المصيبة فى 
الدنيا جرَاء »0 . 


واختلف المفسّرون في تأويل قوله تعالئ : « سَتْعَلمم مَرَتَيو4 : 
فقال بعضهم : ( أحد العذابين : الفضيحة فى الدنيا » والثانى : عذاب 


للق رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 71/54 ) » وابن عبد البر في « بهجة المجالس 797/١0»‏ ) . 
(؟) رواه في ” تاريخ دمشق 6( 794/70 ) مما كتب منصور بن عمار إلى بشر الحافي رحمهما الله تعالئ . 
فرق رواه ابن حبان في ٠‏ صحيحه » ( 7593١‏ ) »2 وسعيد بن منصور في (١‏ سئله » ( )1٠١‏ 3 


تدك ع هجتم ع 0 0 : 


ع 


وقال عبد الرحملن بن زيد : ( أحد العذابين امعاقت ف اشاقن ابراه 
ام ار : عذاب الآخرة في النار ا 

وليس وإن نال أهلّ المعاصي لذّة من عيش أو أدركوا أمنية من دنيا. . كانت 
عليهم نعمة » بل قد يكون ذلك استدراجاً ونقمة » وروى ابن لهيعة » عن عقبة بن 


مسلم » عن عقبة بن عامر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا رأيتَ الله 


تعالئ يُعطي العبادٌ ما يشاؤون علئ معاصيهم 4441 كا ذا «ذلك: اسعدرات منة 
لهم » ء ثم تلا قوله ار : « هَلَمَا هاما دُحكَروأ بو صَسَحَنَا عَليْهرْ أَبوَابٌ كل 
سج بو ع وكا يي 


عت ءِ حي ذا ووأ يمآ ونوا لحَدْنهُم بَمْتَدَ داهم م مبلسُون 274 . 


فأمَا سائر المحرّمات التي يمنعُ الشرعٌ منها ؛ واستقرَ التكليف عقلاً أو سمعاً 
بالنهي عنها. . فتتقسم قسمين : 

منها : ما تكون النفوس داعية إليها » والشهوات باعثة عليها ؛ كالسّفاح 
وشرب الخمر » فقد زجر الله تعال عنها ؛ لقوة الباعث عليها » وشدة الميل إليها 
بنوعين من الزجر : أحدهما : حدّ عاجلٌ يرتدع به الجري””) ٠‏ والثاني واقيل 
آجلٌ يزدجرٌ به التقىّ . 

ومنها : ما تكون النفوس نافرة منها » والشهوات مصروفة عنها ؛ كأكل 
الخبائث والمستقدّرات ٠»‏ وشرب السموم المتلفات » فاقتصر الله سبحانه في 
الزجر عنها بالوعيد وحده دون الحدّ ؛ لأن النفوس مسحّدة في الزجر عنها ‏ 
والشهوات مصروفة عن ركوب المحظور منها . 

ثم أكّد الله تعالئ زواجره بإنكار المنكرين لها » فأوجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ؛ ليكون الأمر بالمعروف تأكيداً لأوامره » والنهي عن المنكر 
تأييداً لزواجره ؛ لأنَّ النفوس الأشرة قد ألهْها الصَّبُوةُ عن اتباع الأوامر » وأذهلتها 


. ) ١17-١85 /11١/9/( » انظر « تفسير الطبري‎ )١( 
. ) وابن عساكر في « تاريخ دمشق »7(1”/ لال‎ » ) 457١ ( » رواه البيهقي في « شعب الإيمان‎ )5( ): 
. الجري : الجسور المقدام ؛ وهو هلهنا بمعنى : الفاسق بقريئة المقابلة‎ )( 7 


عا جا جد 


د 


2 


ع م 0 


2 


4 51850 )من طريق الأعمش . 
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الشتهرة ل اح الس ار و 
أظهْرِم إلا عمّهمُ لله تعالن بعذاب محتضر 2106 . 


وإذا كان ذلك كذلك. . فلا يخلو حال فاعلي المنكر من أحد أمرين : 

أحدهما : أن يكونوا آحاداً متفرّقين » وأفراداً متبدّدين » لم يتحرَّبوا فيه » ولم 
يتضافروا عليه » وهم رعيّة مقهورون » وأشذاذ مستضعفون » فلا خلاف بين 
الناس أنَّ أمرهم بالمعروف ونهيهم عن عن المنكر مع المَكنة وظهور القدرة واجبٌ 
على مَن شاهد ذلك من فاعليه » أو سمعه من قائليه » وإِنّما اختلفوا في وجوب 
ذلك علئ منكريه : هل وجب عليهم بالعقل أو بالشرع ؟ 

فذهب بعض المتكدّمِين إلئ وجوب ذلك بالعقل ؛ لأنّه لما وجب بالعقل أن 
يمتنع من القبيح.. وجب أيضاً بالعقل أن يمنع غيرّه منه ؛ لأنَ ذلك أدعئ إلى 
مجانبته » وأبلغ في مفارقته . 

وقد روئ عبد الله بن المبارك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إنَّ قوماً ركبوا سفينة في البحر » فاقتسموا » فأخذ كل واحدٍ منهم موضعاً » فنقر 
ا ا فقالوا : ما تصنع ؟ قال : هو مكاني أصنع به 

3 شئث » فلم يأخذوا علئ يدّيه » فهلك وهلكوا ”" . 

وذهب آخرون إلئ وجوب ذلك بالشرع دون العقل ؛ لأنَّ العقل لو أوجب 
النهي عن المنكر ومنْم غيره من القبيح. . لوجب مئلّه على الله تعالئ » ولما جاز 
ورود الشرع بإقرار أهل الذمة على الكفر وتركِ النكير عليهم ؛ لأنَّ واجبات العقول 
لا يجوز إبطالها بالشرع » وفي ورود الشرع بذلك دليلٌ علئ أن العقل غير موجب 
لإنكاره . 


. ) 88 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ )١( 
فق رواه ابن المبارك في « الزهد ( 15094 ( عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما 0 والبخاري‎ 


7 
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فأمَا إذا كان فى ترك إنكاره مضرَة لاحقة بمنكره. . وجب إنكاره بالعقل على | 


وأمَا إن لحق المنكرٌ مضرَّةٌ من إنكاره » ولم تلحقه مضرَةٌ من كفّه وإقراره. ٠‏ || 
لم يجب عليه الإنكار لا بالعقل ولا بالشرع . شْ 
أمَا العقل : فلأنّه يمنع من اجتلاب المضارٌ التي لا يوازيها نف . ْ٠‏ 
وأمَا الشرع فد ورت ابو سعيد الحدرقك زهي اله عله لاعن الزن يلق اش | 
عليه وسلم أنه قال : ١‏ أنكر المُنَكَرٌ بيك ؛ فإنْ لم تستطع. . فبلسانك » فإن لم ا 
تستطع . . فبقلبك ؛ وذلك أضعفٌ الإيمان كار ا 


فإن أراد الإقدام على الإنكار مع لُحوق المضرّة به. . نظر : ٠‏ 


فإن لم يكن إظهار النكير ممّا يتعلق بإعزاز دين الله تعالئ » ولا إظهار كلمة | 
الحقٌ. . لم يجب عليه النكير إذا خشي بغالب الظن تلفاً أو ضرراً » ولم يحسن منه ١‏ 
ل 9 5 ' 0 1 

وإن كان في إظهار النكير إعزاز دين الله تعالئ » وإظهارٌ كلمة الحق. . حسشن ْ 
منه التكير مع خشية الإضرار والتلف ‏ وإن لم يجب عليه إذا كان الغرض قد ١‏ 


يحصل له بالتكير وإ استضة أ قل + وعلر' هنذا الوجه قال الخ صل الشعليه: ١‏ 


وسلم : ١‏ إنَّ أفضا الأعمال كلمة قَّ عند سلطانٍ جائر 000 ١‏ 
إ ع كلمة حق ِ ا 
1 


فأمًا إذا كان يُقَتل قبل حصول الغرض. ٠‏ قب في العقل أن , يتعرّض لإنكاره » ١‏ 


وكذلك لو كان الإنكارُ يزيد المنهيّ إغراءً بفعل المنكر » ولجاجا في الاستكثار ١‏ 
منه. . قبح في العقل إنكارة . ا 

والحال الثانية : أن يكون فعلٌ المنكر من جماعة قد تضافرت عليه » وعصبة ١‏ 
قد تحرّبت ودعت إليه ؛؟ فقد اختلف الناس في وجوب إنكاره علئ مذاهب شتئ : ١‏ 


1 
)١( /:‏ رواه مسلم ( 44 ) » والترمذي ( 5١0/5‏ ) » وأبو داوود ( )١١5٠‏ . 0 
9 (5) رواه النسائي ( 171/7 ) » والترمذي ( 7١1/5‏ ) . 0 


ب 0 تمع مم 2 د 0 ا 


ايل لايم يي 2 2 2222 602 1 ّلر0 1١1‏ ٠0١اا8+*+*‏ ١ر0‏ , )9 


0 ا “6 والأولن م 
ا بالإنسان أن يكون كافاً ممسكاً » وملازما لبيته وادعاً » غير منكر ولا مستنفر . ا 
وقالت طائفة أخرئ ممّن يقول بظهور المنتظر : لا يجب إنكاره ولا التعرؤض ْ 
لإزالته إلا أن يظهر المنتظر » فيتولئ إنكاره بنفسه » ويكونوا حينئظٍ أعوانه9© . ١‏ | 
وقالت طائفة أخرئ منهم الأصمٌ : لا يجوز للناس إنكاره إلا أن يجتمعوا عل | 


| إمام عدل » فيجب عليهم الإنكارٌ معه9؟ . ْ 
1 وقال جمهور المتكلمين : إنكار ذلك واجب ٠‏ والدفع عنه لازم على شروطه | 
| في وجود أعوان يصلحون له , فأمًا مع فقد الأعوان. . فعلى الإنسان الكفتٌ ؛ لأن ١‏ 
| الواحد قد يُقتل قبل بلوغ الغرض فيه » وذلك قبيح في العقل أن يتعرّ 1 
“«فوكذ ا خكو ما اكد ان منيجاته بد آزائوة رايد دنر رومن الاثر بالتووفة ٠‏ 
| والنهي عن المنكر » وما يختلف من أحوال الآمرين به والناهين عنه . ْ 
ا ا 


7007 


بج 


ثم ليس يخلو أحوال الناس فيما أمروا به ونُهوا عنه من فعل الطاعات واجتئاب ا 
المعاصي من أربعة أحوال : 

فمنهم : مّن يستجيب إلئ فعل الطاعات » ويكفثٌ عن ارتكاب المعاصي ١ ٠»‏ 
وهي أكمل أحوال أهل الدين » وأفضل صفات المتقين » فهلذا يستحقٌ جزاء | 
العاملين » وثواب المطيعين » روئ محمد بن عبد الملك المدَنينٌ » عن نافع » 0 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذنبٌ ١‏ 
لس والبة لا ملا »: وَالدَيَانُ لايموث + فكن ' كما لفت 4 فكما تديد: 
دان 0 


0 


ا )١(‏ لأن الإنكار يفضي إلى أحد الأمرين : إما إلى القتل قبل حصول الغرض إن لم يكن له أعوان ٠‏ أو إلى الفتنة ا 
٠‏ إن كان له أعوان » والفتنة أشد من القتل . 

زفق وهلذه الطاكفة هم الروافض . 

(”) وهلؤلاء من المعتزلة . 

() رواه عبد الرزاق ( 7٠١777‏ ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 158/5 ) » والبيهقى فى ١‏ الزهد » ( 1/٠١‏ ) 
مرسلاً عن أبي قلابة رحمه الله تعالىئ . 1 0 


ل 2 


وقال المسيح عليه السلام : ( بالمكيال الذي تكيلون يُكال لكم )”'' . 
وقديماً قيل . ( كل يحصد ما يزرع . ويُجزى بما يصنع ) » بل قالوا : ( زمغ 


ومنهم اس ال ل ا يي ؟ وهي 
أخيث أحوال المكلّفين . وشرٌ صفات المتعبّدين ؛ فهلذا يستحق عقاب اللاهي 
عن فعل ما أمر به من طاعاته » وعذاب المجترىء علئ ما أقدم عليه من معاصيه . 
وقد قال ابن شِيْرْمة : ( عجبثُ لمّن يحتمى من الطيّبات مخافة الداء » كيف 
لا يحتمي من المعاصي مخافة النار ؟! )!2 . 

فأخذ ذلك بعض الشعراء فقال9؟ : لمق التمريم] 

حسوك قد أنتكه بالبية: . عبرا مين البارة"والحكسار 

وكان أولئئ بك أنْ تحتهى مس المعاصي حدر النار 

وقال ابن ضبارة : ١‏ إِنَّا نظرنا فوجدنا الصبرَ علئا طاعة الله تعال أهونَ من 
الصبر علئ عذاب الله تعالئ )!22 . 

وقال آخر : ( اصبروا عباد الله ل ا ل 
عن عمل لا صبرَ لكم علئ عقابه ""2 . 


25 


. ) 57١ عيون الأخبار » ( ؟/‎ ١ هنذا القول زيادة من (أ) » وأورده فى‎ )١( 
+4 11/639 رؤاه أبو بكر الدينوري في« المجالتة وجواهر العلج‎ )19( 
. ) ١؟5"ص‎ ( » ديوانه‎ ١ البيتان لمحمود الوراق فى‎ )"( 
ع وقئا اذا ) بن عدي العو‎ 
وقال بعضهم وقد وجدها بحاشية الأصل : (من الطويل)‎ 
إذا المسرء أحمئ نفسّه كل شهوة لصكَة قا تيد وتفقك‎ 
تبن كاله أن يي لين عد اننا السكحة نا يه كرا لحب وتحليية‎ 
. )١554/١( 4» والبيتان للناشىء الأكبر . انظر « بهجة المجالس‎ 
. )١904(» أورده في « البيان والتبيين » ( 155/7 ) » و« المجالسة وجواهر العلم‎ )5( 
من قول سيدنا علي بن‎ )78/١( » وه التذكرة الحمدونية‎ .» ) ١١/7 ( » البصائر والذخائر‎ ١ أورده في‎ )5( 
. بي طالب كرم الله وجهه‎ 1 
90 


ا ا ل 0101 ا ا 0 


0 


ع ل - و 0075 97 
.و ٠‏ سُ 7 ٠‏ 9 1 
وقيل للفضيل بن عياض : ( رضي الله عنك ٠‏ فقال : كيف يرضئ عني ولم /” 
عٍِ 5 0 0 
أرضه ؟؟]). ْ 


ومنهم : من يستجيب إلى فعل الطاعات » ويُقدم على ارتكاب المعاصي ؛ 
فهلذا يستحقٌ عقاب المجترىء ؛ لأنّه تورّط بغلبة الشهوة على الإقدام على 
المعضمة وإو سل من التقصير في فعل الطاعة » وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم الدقال؛ « أقلعُوا عن المعاصي قبلَ أن يأخذكم الله تعال فيدّعَكم هتاً 
بآ ؛ . الهّتُ : الكسرُ ء والبّثُ : القطع'"© . 

ولذلك قال بعض العلماء : ( أفضلُ الناس : من لم تُفسد الشهوة ديت » ولم 
َزَلٍ الشبهةٌ يقر بقَته )20 , 

وقال حمّاد بن زيد : (عجبتُ لمن يحتمى الأطعمة لمضرّتها » كيف 
لا يجتنب الذنوبّ لمعّتها ؟1 )!" . 

وقال بعض الصلحاء : ( أهل الذنوب مرضى القلوب ) . 

وقيل للفضيل بن عياض : ( ما أعجبُ الأشياء ؟ فقال : قلبٌّ عرف الله تعالى 
تمّعصاه )217 . 

وقال بعض الأولياء : ( يُدِلُ بالطاعة العاصي ٠‏ وينسئ عظيم المعاصي ) . 

وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما : : ما أحبٌ إليك ؛ وجل قليل 
الذنوب قليل العمل » أو رجز كير الذئوت كثير العمل ؟ فقال : ابن عباس 
رضي الله عنهما : ( لا أعدل بالسلامة شيئاً )”*' . 

وقيل لبعض الزهاد : ( ما تقول في صلاة الليل ؟ فقال : خف الله تعالى 
بالنهار » ونم بالليل ) . 


. ) 95/4» الفائق‎ ١ أورده الزمخشري في‎ )١( 

(؟) أورد أوله في « المستطرف » 85/١0‏ ) . 

(*) أورده في 0 محاضرات الأدباء » ( ٠١6/5‏ ) من قول علي بن الحسين رحمهما الله تعالئ . 
(4) أورده في « شرح نهج البلاغة » 555/50 ) . 1 

(0) رواه النسائي في ١‏ الكبرئ »( 1١1814‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »6 (790915) . 


د 1 
! وسمع بعض الزمّاد رجلاً يقول لقوم : ( أهلككم النومٌ » فقال : بل أهلكتكم 


3 نط 121 46 طلا ا »7 و5 مطل !نط 1 1 1 016 6:01 77ج516 برج 1 1 1 0 


ع سحت زد ن رواج 1 5 


م م ا 7322777 


اليقظةٌ ) . 

وقيل لأبي هريرة رضي الله عنه : ( ما التقوى ؟ فقال : أجتزت في أرض فيها 
شوك ؟ فقال : نعم . فقال : فكيف كنت تصنع ؟ قال : كنت أتوقئ » قال : 
فتوقّ الخطايا )20 . 

وقال عبد الله بن المبارك0© : ال اتن] 
الضون لي لت اداه المُعاصي وأرهنه الكفالة بالخَلاص 
أطاع الله قومٌ فاستراحوا ولم يتجرّعوا عُصَّصّ المَعاصي 

ومنهم ابح ع قن اماع ررك صا لماي :ا هلد 
يستحقٌ عقاب اللاهي عن دينه . المنذر بقلّة يقينه” “وزو أبو اومس 
الخولانيٌ » عن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أله 
قال : « كانت صُحففُ موسئ عليه السلام كلها عبرا : عجبث لمن أيقن بالنار ثم 
هو يضحكُ » وعجبتُ لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح » وعجبث لمن أيقن بالقدر 
ثم هو ينصّب ء وعجبتٌ لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها ثم يطمئرٌ إليها » وعجبتُ 
لمن أيقن بالحساب غداً ثم لا يعمل »29 . 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اجتهدٌوا في العمل ؛ 
قصّرّ بكم ضعف . امن المماصي © . وهثذا وامح المل ١‏ ل الك 
عن المعاصي ترك » وهو أسهلٌ » وعمل الطاعات فعلٌ » وهو أثقل ؛ ولذلك لم 
يبح الله تعالى ارتكاب معصيةٍ قط لعذر » ولا غير عذر ؛ لأنه ترك » والترك 


)01 رواه البيهقي في ١‏ الزهد » ( 957 ) . 
(؟) أورد البيتين في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 7545 ) » وابن أبي الدنيا في « القبور» ( 5١١‏ ) بدون 
نسبة . 

(#كت“في :اوعس (الببدويفلة يفيه 

(4) رواه ابن حبان في 2 صحيحه » ( 75١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( 18/١‏ ) . 

(4) أورده في « عيون الأخبار» 759/7 ) . ورواه في ١‏ المجالسة وجواهر ال 
بكر بن عبد الله المزنيٌ رحمه الله تعالئ . 


3 
0 


لا يعجز المعذور عنه » وأباح ترك الأعمال بالأعذار ؛ لأنَّ العمل قد يعجز 
1 المعذورٌ عنه . 

1 وقال بكر بن عبدالله : ( رحم الله امرأ كان قوياً فأعمل قرَّنَه في طاعة الله 
١‏ تعالئئ » أو كان ضعيفاً فكفتٌَ عن معصية الله تعالئ )230 . 


ا قال عبد الأعلى بن عبد الله الشامئٌ : [من الكامل] 
١‏ "الخ يقفة:والتنوش كورييةة:. .ونان رن الس فعوه 
0 

١‏ هل يستطيع جحودٌ ذنب واحدٍ وعندز ود لح ييه لوجر 

ُ والقوة ماضن شح فى تقيضَها وق الكفيات يتحيد 

ا واعلم : نَّ لأعمال الطاعات ومجانبة المعاصي آفتين : إحداهما تكبنيت 
١‏ 

١‏ له 

١‏ فأمًا المكسبة للوزر : فالإعجاب بما أسلف من عمله » وقدّم من طاعته ؛ لأن 
١‏ 

ا الإعجاب به يفضي إلى حالتين مذمومتين 

0 

0 000 | ” هن 0 اد ١‏ 8 
ا ليقع » قال بن عباس رضي لل نون ( أوحن الله تعالئ [ل نبي من أنبياته . 
| أمَا زهدٌكَ في الدنيا . فقد استعجلت به الراحة » وأمًا انقطاعُكَ إلىّ. فهو عر 
١‏ 


0 
والثانية : أ المعجب بعمله مدل به 2 0 00 والمجترىء 
على الله تعالئ عاص ٠.‏ وقد قال مُوَرّق العجليٌ : من العٌحُب بالطاعة ألا 

تأتى بطاعة )29 , 


وقال بعض السلف : ( ضاحكٌ معترف بذنبه. . خيرٌ من باكِ مُدِلَ علئ ربه » 


)غ0( رواه الإمام أحمد في ١‏ الزهد » ( ١8177‏ 54 والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( +587 ). 
(؟) رواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 957 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 450/9 ) . 
1 00 أورده في « البيان والتبيين » »)1١98/7(‏ و« شرح نهج البلاغة »( 10/5 ) . 


يق 


جيب 


0 


ا ل ا يي 


حت مقا 


0 


وباك نادم علئ ذنبه. . خير من ضاحك مغترٌ بلهوه )20 . 

وأمَا المذهبةٌ للأجر : فالثقة بما أسلف . والركونٌ إلى ما قدّم ؛ لأن الثقة 
تؤول إلى أمرين سيئين : 

- أحدهما : يحدث اتكالاً علئ ما مضو » وتقصيراً فيما يستقبل » ومن قصّر 
واتكل. . لم يرج أجراً . ولم يؤدٌ شكراً . 

- والثاني : أن الوائق آمِنٌ » والآمن من الله تعالئ غير خائف . ومن لم بِحَفٍ 
الله تعالئ. . هانت عليه أوامره » وسهلت عليه زواجره » وقد قال الفضيل بن 
عياض : ( رهبة المرء من الله تعالىا علوا قدُر علمه بالله تعالرا )20 . 

وقال مورّق العجلينٌ : ( لأنْ أبِيتَ نائماً وأصبح نادماً. . أحبٌ إليّ من أن أَبِيتَ 
قائماً وأصبحٌ ناعما )"© . 

وقالت الحكماء : ( ما بينك وبين ألا يكون فيك خية إلا أن ترىئ أنْ فيك 
ا 

وقيل لرابعة العدويّة : ( هل عملتٍ عملاً قط ترينَ أنه يقل منكِ ؟ قالت : إن 
كان شي. . فخوفي من أن يُرَدَ علَ عملي )!* . 

وقال ابن السمّاك : ( إِنَا لله فيما مضئ . ما أعظمَ فيه الخطرَ !! و إن لله فيما 
بقي » ما أقل منه الحذر !! ) . 

وحكي : أن بعض الزهّاد وقف علئ جمع » فنادى بأعلئ صوته : ( يا معشر 
الأغنياء ؛ لكم أقول : استكثروا من الحسنات ؛ فإنَ ذنويكم كثيرة » ويا معشر 


)١(‏ أورد شطره الأول في ” البيان والتبيين » ( ١98/7‏ )» و« التذكرة الحمدونية » ( 7٠١5/١‏ ) من قول 
مورّق العجلي . 

فم رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 407 ) » وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » 24/8 ) . 

(؟) رواه الإمام أحمد في « الزهد) (5475١)ء‏ وأبو بكر الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » 
١١111(‏ ) عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله » وفيه وفي ( ج ) : ( معجباً ) بدل ( ناعماً ) » وفي 
هامش ( ب ) : ( لعله : زاعماً ) . 

(5) في هامش ١‏ د ) : ( فعلئ هلذا يكون غايةٌ ما تطلب هو غايةً ما تترك ) . 
)2 أورده في ” ربيع الأبرار » ( 598/5 ) » و« بهجة المجالس 14 (7”40/9) . 


جوج م 2 


و28 
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الفقراء ؛ لكم أقول : أقلُوا من الذنوب ؛ فإنَّ حسناتكم قليلة ) . 

فينبغي ‏ أحسنّ الله لك التوفيقّ ‏ ألا تضيع صحّة جسمك وفراغً وقتك بالتقصير 
في طاعة ربّك » والثقة بسالف عملك ». واجعل الاجتهاد غنيمة صحّتك » والعمل 
فرصة فراغك ؛ فليس كل الزمان مسعداً » ولا ما فات مستدركاً » وللفراغ زيغٌ أو 
ندم » وللخلوة ميل أو أسف . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالئ عنه : ( الراحة للرجال غفلة » 
وللتماة 007 ْ 

وقال بُرْدُجُمِهْرَ : ( إن يكن الشغلُ مَجهدةً. . فإنَ الفراعً مَفسدةٌ )"2 . 

وقال بعض الحكماء : ( إياكم والخلّوات ؛ فإِنّها تفسد العقول » وتعقد 
العا 

وقال بعض البلغاء : ( لا يمضي يومّك في غير منفعة » ولا يضيمٌ مالك في 
غير صنيعة ؛ فالعمر أقصر من أن ينفد في غير المنافع » والمال أقلَّ من أن ينصرف 
في غير الصنائع » والعاقل أجل من أن يفني أَيَامَه فيما لا يعود عليه نفعه وخيره » 
وينفقٌّ أموالّه فيما لا يخصل له ثوابه وأجره ) . 

وأبلغ من ذلك قول عيسى ابن مريم عليه السلام : ( البِوُ ثلائة : المنطق 
والنظرُ والصمتُ ؛ فمّن كان منطقّه في غير ذكر. . فقد لغا » ومّن كان نظره في 
غير اعتبار. . فقد سها » ومّن كان صمنّه في غير فكر . . فقد لها )"© . 


واعلم : أن للإنسان فيما كُلّف من عباداته ثلاثة أحوال : إحداها : أن 
يستوفيها من غير تقصير فيها ولا زيادة عليها » والثانية : أن يقصّر فيها , 
والثالثة : أن يزيد عليها . 


» غير منسوب‎ )7١01//7 ( » و« محاضرات الأدباء‎ .)1١940/8( » أورده في « البصائر والذخائر‎ )١( 
. والغلمة : هي غلبة شهوة الجماع‎ 

(؟) أورده فى ١‏ نهاية الأرب » ١75/50‏ ) » و« التذكرة الحمدونية » ( 1518/١‏ ) من قول سيدنا عمر بن 
العطاب رفي الع 

(*”) أورده في « البيان والتبيين » ( 7917/١‏ ) » وه التذكرة الحمدونية » /١(‏ 359) . 


دي ام نق رداوكو د .+ 


مع ا 


0 


2 

؛ فأما الحال الأولئ : وهو أن يأتي بها علئ حال الكمال من غير تقصيرٍ فيها . 
١‏ ولا زيادة ة تطوّع علئ راتبها. . فهي أوسط الأحوال وأعدلها ؛ لأنه لم يكن منه 
تقصيرٌ فيذمَ » ولا تكثيرٌ فيعجز . 0 
وقد روئ سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ النبيّ ْ٠‏ 
صلى الله تعالئ عليه وسلم قال : ١‏ سدَّدُوا وقارِبُوا » ويسّروا » واستعينوا بالعَدذوة | 


6 8 000 تس جو و ل 2 2 0 2/000 
1 2 7 0 


7 58 


والرّوْحةٍ وشيء من الدُلْحِةِ 7" . ْ 
وقال الشاع. 9" : لفق الطريل]؟ 1 


غلك ينا سسا الأحون فنا . نينا ":ولااي تك دلولا ولامينا 


اعد اوجرا رو ليا الورك ريال اتسيوات ري لخوا” 
إحداهنّ : أن يكون تة تقصيره لعذر أعجزه عنه » أو مرض أضعفه عن أداء ١‏ 
ا 07 ويلحق بأحوال العاملين ٠‏ | 
لاستعران الشرخ عار ستوط :ما وجل تحت العسد » وقد جاء الحديث عن النبيّ ‏ | 


صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من عامل كان يعمل عمّلاً فيقطمٌه عن ذلك | 
العمل مرضٌ إلا وكّل الله تعالئ به مَن يكتبُ له ثُوابَ عمّله »”"" . ا 
والحال الثانية : أن يكون تة تقصيرُه اغتراراً بالمسامحة فيه » ورجاءً للعفو عنه ؛ ا 


فهاذا مخدوع العقل » مغرورٌ بالجهل » قد جعل الظنّ ذخراً » والرجاءً عدّة » فهو ١‏ 
كمن قطع سفراً بعيداً بغير زاد ؛ ظناً بأنه سيجده في المفاوز الجدبة » فيفضي به ا 
الظنٌ إلى الهّلّكة » وهلاً كان الحذرٌ أغلبّ عليه وقد ندب الله تعالول إليه ؟! 

حكي عن إسرائيل بن محمد القاضي قال : ( لقيني مجنونٌ كان يكون في 
الخَربَات + فقال. ؛ يا إسرائيلٌ ». خض اله تعالر' خوفاً يشغلك عن الرجاء 6 فإنّ 


.)١١١؟/8( رواه النسائى‎ )١( 
. ) و التمثيل والمحاضرة » ( ص59‎ » ) 708 /١ ( » البيان والتبيين‎ ١ أورده في‎ 4 6 
. بنحوه عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‎ ) 7١9١ ( رواه البخاري ( 7995 ) » وأبو داوود‎ )9( 3 


دعوو 


و 2 1 


رم 


الرجاءً يشغلّك عن الخوف » وفرَ إلى الله تعالى » ولا تف منه )237 . 
وقيل لمحمد بن واسع : ( ألا تتكىغ ؟ فقال : تلك جلسةٌ الآمنين )"© . 


وحكي : أن أبا حازم الأعرج أخبر سليمان بن عبد الملك بوعيد الله عز وجل 
المَدينء فقال سسليناقة (فأين رعمة اثةثمالل؟ قال :قريب من المتسنين )77 
وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالئ عنهما : ( ما انتفعث ولا اتعظث بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ بمثل كتاب كتبه إليّ علي بن أبي طالب عليه 
السلام » قال : ١‏ أمّا بعل : : فإنَّ الإنسان يسره دَرْكٌ ما لم يكن ليفوته » ويسوءه 
َوْتُ ما لم يكن ليدركه » فلا تكن بما نلتَ من دنياك فرحاً » ولا بما فاتك منها 


ترحاً » ولا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير عمل » ويؤخّر حر التوبة بطول الأمل ؛ فكأن 
قد ؛ والسلام ا" 
(0) , 


وقال محمود الورّاق [من المتقارب] 


أعماف قانى التحبه الثقى.. . وأرجير نز اليكواتالنيدي 
فذلكٌ خوفي علئ مُحسن فكيف على الظالم المعتدِيٌ 


)١(‏ أورده ابن المعتز في « البديع » ( ص٠3‏ ) » وابن حبيب في « عقلاء المجانين » ( ص17 ) » واسم 
المجنون : ( سابق ) . 

(1) أورده في « عيون الأخبار ؛ ( 707/١‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم » ( ١١1‏ ) . 

(") رواه الدارمي في « مسئده » ( 51/7 ) » و« المجالسة وجواهر العلم » (/ا٠19)‏ . 

بالا وانااقية أ ارم : ما يي جوت م 


0000 1 


0 لمر جر » قال : فم اهم أن ؟ قال اخ قن 1 م 
وجهادنا ؟ قال : ارجع إلى قوله تعالئ : 8 إِنَمَا يتََبَلُ أنّهُ مِنَّ ألْمَيَقِينَ 4 » قال : يا هلذا ؛ فأين قرابتي من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ارجع إلى قوله تعالئ < داعف السو رملا َب يضَهْمْ يفولا 
دلت 4 » قال : يا هلذا ؛ فأين الشفاعة ؟ قال : ارجع إلى قوله تعالئ : «وَلَايَتْفَمُو إلا لمن ارت »© » 

قال : يا هلذا ؛ فأين الرحمة ؟ فوثب قائماً فقال : انتهت المسألة » في قوله تعالئ : « ديم نرتقت 
لْمُحسِنينَ4 ) . 

2 رواه في « تاريخ دمشق » ( 00/47 ) بنحوه » وعبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص 
) ؛ وفيه : ( فكأن قد نزل بك الأجل » والسلام ) . 


(0) الأبيات في « ديوانه » ( ص 3١5‏ ) . 
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1 4 2 ب 5 
0 5 
علئ أنَ ذا الزيغ قد يستفيقٌ ويستأنفٌ الزيم قلبُ التَّمَىْ 5 


والحال الثالثة : أن يكون تقصيره فيه ليستوفي ما أخلّ به من بعد » فيبدأ بالسيئة 
في التقصير قبل الحسنة في الاستيفاء ؛ اغتراراً بالأمل فى إمهاله » ورجاءً لتلافى 
ما أسلف من تقصيره وإخلاله » فلا ينتهى به الأمل إلئ غاية » ولا يفضى به إلى 
نهاية ؛ لأن الأمل في ثاني حال كهو في أول حال7'' » وقد روي عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « من كان يأمل أن يعيش غداً. . فإنه يأمل أن يعيش أبداً »20 . 
ولعّمري ؛ إِنَّ هلذا صحيح ؛ لأن لكل يوم غداً » فإذاً يفضي به الأمل إلى 
الفؤت من غير دَرْك » ويؤدّيه الرجاء إلى الإهمال من غير تلافب » فيصير الأمل 
خيبةَ » والرجاء إياساً . 
وقد روئ عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أن النبيَ صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ أوَّلَُ صلاح هلذه الأمة : باليقين والرُُهدء وفسادها : بالبخل والأمل )0©. 
وقال الحسن البصرئٌ رضى الله تعالئ عنه : ( ما أطال عبدٌ الأملّ إلا أساء 
١|‏ 1 الا 
وقال رجل لبعض الزمّاد بالبصرة : ( ألكَ حاجة ببغداذ ؟ قال : ما أحبٌ أن 
أبسط أملي بمن يذهب إلى بغداذ ويجيء )2*0 . 
وقال بعض الحكماء : ( الجاهل يعتمد علئ أمله » والعاقل يعتمد علئ 
عمله )290 , 


)١(‏ كهو : كالأمل الموجود في أول حال . واستعير المرفوع المنفصل من المجرور المتصل ؛ لتعذر 
الاتصال . إذ لا يقال : ( كه ) كما يقال : ( به ) و( منه ) . 

)2( أورده الديلمي في ١‏ الفردوس » ( 5704 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
زفرة زواه الببهقي في "تشع الأيماق 18943 ).. 

(5) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ٠١799‏ ) » وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ٠١8‏ ) . 
)2( أورده عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص 580 ) ؛ وفيه : ( ... أملي حت تمضي 
إلى بغداد وتجيء ) . 
(5) أورده في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص 78 ). وفي (ج ) زيادة : ( والعارف يعتمد علئ ربه 
وجلاله ) . 


07 


وقال بعض البلغاء : ( الأمل كالّراب 3 غرَ من رآه 2 وخاب من رجاه 00 : 
وقال محمد بن يزداد : دخلتُ على المأمون ‏ وكان يومئذ وزيره ‏ فرأيته قائماً 


وبيده رقعةٌ » فقال : يا محمد ؛ أقرأت مافيها ؟ فقلت : هي في يد أمير 
المؤمنين !! قال : فرمئ بها إلىّ ؟ فإذا فيها مكتوبٌ : [من السريع] 
إِنَّكَّ في دار لهامذدة يُعبَلُفيهاعم ل العايلٍ 
انا تكو الحوت بعك هنا نع فصا ككل يحل 
تُعَجلُ الذنب لما تشتهي وتأمُلٌالتوبةمن قابلٍ 
والنعوث ياضي وة ذاغيلة. «مناانا فز العنازم الستال 
فلمًا قرأتها. . قال المأمون : هلذا من أحكم شعر قرأله ""2 . 
وقال أبو حازم الأعرج : ( نحن لا نريد أن نموت حتئ نتوب » ونحن 
لا نتوب حتوا نموت )0 . 
وقال بعض البلغاء : ( الإمهالٌ رائدٌ الإهمال )!*؟ . 


والحال الرابعة : أن يكون تة تقصيره فيها استثقالاً للاستيفاء » وزهداً في التمام» 
واقتصاراً علئ ما سنح » وقلة اكتراث فيما بقي ؛ فهلذا علئ ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يكون ما أخلّ به وقصّر فيه غيرٌ قادح في فرض ٠»‏ ولا مانع من 
إجزاء عبادة ؛ كمّن اقتصر من العبادة على فعل واجبآتها ومفروضاتها » وأخلٌ 
بمسنوناتها وهيئاتها ؛ فهلذا مسيء فيما ترك إساءةً مَن لا يستحقٌ وعيداً . 
ولايستوجب عقاباً ؛ لأن أداء الواجب يُسقط عنه العقاب . وإخلاله بالمسنون 
يمنع من إكمال الثواب . 


)١(‏ أورده فى « البصائر والذخائر ؛» ( ٠١7/0‏ )» و« زهر الآداب » ( 00/١‏ ) مما رواه الأصمعي عن 
أعرابيّ . 1 

(؟) أورده في ١‏ تاريخ دمشق » 778/07 ) . وذكر فيه ( 77/8 ) : أن الأبيات كتبها علي بن موسى 
الرضا إلى المأمون . 

() رواه في « حلية الأولياء » ( 77/7 ) » وه المجالسة وجواهر العلم » ( ١558‏ ) . 

(5) انظر « فيض القدير » ( ١95/7‏ )» والمراد : أنه جاسوسه الذي يتقدمه ويهيىء له مرعىٌ ومنزلاً . 
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ع 1 


بدو اا جرب مح وات مور 1 


مس 


جع 


يي 0 


وقال الشاعر : [من مجزوء الكامل] 

ل 6 207 مكيب لعلف لا بوه 

واحتيو ينبا ميجدان القفياة . ووطبو الشياتحة رد ننه 

- والضرب الثاني : أن يكون ما أخلَّ به من مفروض عباداته » للكن لا يقدح 
ترك ما بقى فيما مضئْ ؛ كمّن أكمل عبادة » وأخلّ بغيرها » فهلذا أسوأ حالاً مدا 
تقدمه ؛ لما استحقه من الوعيد » واستوجبه من العقاب . 

- والضرب الثالث : أن يكون ما أخلَّ به من مفروض عباداته » وهو قادح فيما 


عمل منها ؛ كالعبادة التي يرتبط بعضها ببعض ٠‏ فيكون المقصّر في بعضها تاركاً 


ع ع 


لجميعها . فلا يحتسب له بما عمل ؛ لإخلاله بما بقى » وهلذه أسوأ أحوال 
المقصّرين » ولاحقةٌ بأحوال التاركين » بل قد تكلّف ما لا يُسقط فرضاً , 
ولا يؤدّي حقآ . فقد ساوى التاركين في استحقاق الوعيد ؛ وزاد عليهم في تكلّف 
ما لا يفيد » فصار من الأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة » ثم لعلّهِ لايفطن لشانه » ولايشعر بخسرانه » وقد خسر الدنيا 
والآخرة » ويفطن لليسير من ماله إن وهيل واختلّ . 

وأنشدني بعض أهل العلم"© : [من الكامل] 

احنق إن طنط الترعيال بيعت في صورة الرجل السّمِيع المُبصرٍ 

فطناً بكلّ مصيبة في ماله فإذا سكات رديه لير 


ما الحالٌ الثالثة : وهو أن يزيد فيما كلّف . . فهلذا على ثلاثة أقسام : 
- أحدها: أن تكون الزيادة ريا للناظرين + وتضتها للمخلوقين + حي 


() البيتان منسوبان لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فى ١‏ ديوانه » ( ص ١77‏ )ء ولعبد الله بن 
المبارك رحمه الله تعالئ فى « ديوانه ؛ ( ص )8١‏ 8 


ع ددجو 8 


34 
جم 01 مسد يج 6 


3-38 
يستعطف به القلوب النافرة » ويخدع به العقول الواهية » فيتبهرج بالصلحاء وليس ١‏ 
منهم » ويتدلّس بالأخيار وهو ضدهم . ٠‏ 
وقد ضرب النبيئٌ صلى الله عليه وسلم للمّرائي بعمله مثلاً فقال : ١‏ المُتشيّمْ | 

بما لا يملكُ كلابس ثوبي رُورٍ 200 » يريد بالمتشّع بما لا يملك : المتزيّن بما ا 
ليس فيه » وقوله : ( كلابس وبي زُورِ ) هو الذي يلبس ثياب الصّلّحاء » ويفعل ا 
فكل الطلحاء فهو بريائه محروم الأجرء مذموم الذّكر ؛ لأنه لم يقصد به ١‏ 
وجه الله تعالئ فيوْجَرَ عليه . ولا يخفئ رياؤه على الناس فَيْحمَد به . ا 
وقال الله تعاليل : # فن كن بجوأ لِقاءَ ريو َلْيَمْمَلُ عملا صللا ولا شْرِلك يعبادة ريك ا 

دا قال جميع أهل التأويل : ( معنىل قوله : ل وَلَامْترةُ يَادوَرَيْدِ داع أي : | 

لا يُرائي بعمله أحداً )("© . ا 


فجعل الرياء شركاً ؛ لأَنَّهَ جعل ما يُقصّد به وجة الله تعالئى مقصوداً به غير الله || 
تعال . ا 
دح ساو م > ذه ١‏ 

وقال الحسن البصري في قوله تعالئ : ولا جَحْهَرَ بصَلانِكَ ولا حافت يبا » ا 

| قال : ( لا تجهر بها رياءً » ولا تُخافت بها حياءً )7" . ا 
2 وكان سفيان بن عيينة يتأوّل قوله تعالئ : # إِنَّألَهيأمْرٌ بالْعَدْلَِاَلِيِمَسنٍ وإيتآي ١‏ 
ا ذى الْفُرف ويف عن الْفَحَسَك وَالم حكر وَألبتي 4 . ) أن العدل : استواء السّريرة ٠‏ 


والعلانية في العمل لله تعالئ » والإحسان : أن :تكو شريرة عدر دن علانقه ) ا 


| والفحشاء والمنكر : أن تكون علانيته أحسنّ من سريرته )240 . 1ْ 
]| وكان غيره يقول: ( العدل : شهادة أنْ لا إلله إلا الله » والإحسان : الصبر عل ١‏ 
| أمره ونهيه » وطاعة الله تعالئ في سرّه وجهره » وإيتاء ذي القربئ : صلة الأرحام ١ ٠‏ 
ا 0 


)١( |‏ رواهالبخاري 5014 ) » ومسلم( 5١170‏ ) عن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما . ١‏ 
| (؟) رواه هناد فى « الزهد » ( 867 ) » والبيهقى فى « شعب الإيمان » ( 54729 ) عن سعيد بن جبير رحمه الله || 
| تعالن . ْ 0 

'/ (”7) رواه في« تاريخ دمشق »( 8/9 ) . 

(5) رواه الخطيب البغدادي في « موضح أوهام الجمع والتفريق » ( 598/١‏ ) . 


5 شع ا مج مو لوه وار سو ا ا ا اا اا ا ا ا 0ك 0 55 
0 ل 


وينهئ عن الفحشاء : يعني : الزناء والمنكر : القبائح» والبغي 000 ١‏ 
م م ا با ان ا ؛ لأَنّه من جملة القبائح . 
وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ أخوّفٌ ما أخافٌ على 

أمّتتي : الرياءً الظاهر » والشهوة الخفيّةٌ »207 . 
وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال + ١‏ أَشِدٌ الناس عذاباً يوم 

القيامةٍ : مّن يرئ أنَّ فيه خيراً ولا خيرَ فيه 76" . 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( لا تعمل شيئاً من الخير رياءً , 

ولا تتركه حياء )!29 . 
وقال بعض البلغاء : ( كل حسنة لم يُرّد بها وجه الله تعال. . فعلتها قبح 

3 

الرياء » وثمرتها سوء الجزاء ) 
وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاء الناس به ؛ كما حكي أن طاهر بن 

الحسين قال لأبي عبد الله المروزيٌ : ( منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله ؟ 

قال : دخلت العراق منذ عشرين سنة » وأنا منذ ثلاثين سنة صائم » فقال : يا أبا 

عبد الله ؛ سألناك عن مسألة . فأجبتنا عن مسألتين ؟! )0 . 
وحكى الأصمعينٌ : أن أعرابياً صلَّْ فأطال وإلئ جانبه قومٌ . فقالوا : ما 


ان 5 


2 


لع 2 


أحسنّ صلاتكَ !! فقال : وأنا مع ذلك صائم . فقال أعرابيئٌ كان فيهم يستهزىة ١‏ 
به . [من الكامل] 


ومع 00 ا / 4 
صلئ فأعجبّني وصام فرايّني نح القلوصَ عن المُصلي الصائم ' 


)١(‏ رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ٠» ) 148/١5/80‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » ( 1047 ) عن سيدنا عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . 

فم ل ا ل ا ا 

() رواه أبو عبد الرحملن السلمي في « الأربعين في التصوف» »)١١(‏ والديلمي في ١‏ الفردوس » 
١1608(‏ )عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

| (5) أورده في ؛ محاضرات الأدباء 4( 18/4 ) + وه ربيع الأبرار » ( 751/9 ) . 

:/ (0) أورده في « البيان والتبيين » ( 714/7 ) » وه العقد الفريد » ( 7١17/‏ ) . 

5 (0) أورده في ٠‏ البيان والتبيين » (719/5) . 

لعل 


7 و 


فانظر إلئئ هنذا الرياء مع قبحه . ما أدلّه عل سخف عقل صاحبه !! 

وربّما ساعد الناسَ بظهور ريائه على الاستهزاء بنفسه ؛ كالذي حكي أن زاهداً 
نظر إل رجلٍ في وجهه سجادة كبيرة واقفآ علئ باب السلطان » فقال 0 
هلذا الدرهم بين عينيك وأنت هلهنا ؟! فقال ]لزت غلا غير البلة )237 
وهلذا من أجوبة الخَلاعة التي يدفع بها تهجين المَدمّة 


ولقد استحسن الناس من الأشعث بن قيس قوله وقد خمّف صلاته مرة » فقال 1 


له بعض أهل المسجد : خقّت صلاتك جداً !! فقال : (إنه لم يخالطها | 
وجا )0م ١‏ ْ 

فخلص من تنه تنقّصهم وسلم من تعبّيهم بنفي الرياء عن نفسه » ورفع التصنع من [ْ 
صلاته » وقد كان الإنكار لولا ذلك متوجّهاً عليه » واللوم لاحقاً به . ا 


ْ وذ أو اانه يضف المظتينه 11 رط رهن برهو يكن سنال (العد ‏ 
ا أنت ؛ لو كان هلذا في بيتك ؟ )7 » فلج ير ذلك منه حسنا ؛ لأنه اتهمه بالرياء 
| ولعله كان بريئاً منه » فكيف بمّن صار الرياء أغلب صفاته » وأشهر سماته » مع 
ْ أنه آثمٌ فيما عمل » أنهُ من هبوب النسيم بما حمل » ولذلك قال عبد الله بن | 
ْ المبارك : ( أفضِلٌ الزهد إخفاء الزهد )29 . ا 
| وربّما أحسّ ذو الفضل من نفسه ميلاً إلى المراءاة » فبعثه الفضلٌ على هتك | 
ما نازعته النفس في المراءاة به » وكان ذلك أبلعَ في فضله ؛ كالذي حكي عن | 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه أحمنّ على المنبر بريح خرجت منه » فقال : ' 
( يها الناس ؛ إني قد ميّلتُ بين أن أخافكم في الله تعالئ وبين أن أخاف الله تعالئ 
فيكم , فكان أنْ أخاف الله تعالئ فيكم أحبٌّ إلىّ » ألا وإني قد فسوث , وها أنا | 


) من قول الربيع وزير‎ ) ١179/١8 ( و« شرح نهج البلاغة »؛‎ ,2)17١١/5( أورده في « الكشكول»‎ )١( 
المتضون + ْ ا‎ 
وه البيان والتبيين » ( 774/1 ) » وه التذكرة ا‎ » ) 441/٠١ ( » أنساب الأشراف‎ ١ (؟) أورده البلاذري في‎ 
. من قول أشعب‎ ) 7١8/17/( » الحمدونية‎ 

زفرفق رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 157 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 51/514 ) . 
١‏ (5) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ٠١‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم )1١(»‏ . 
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8 انار ايه واوا اوداق وجرا لقيو كد عرو زانه| ا 
| مثله . ١‏ 
ْ وقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي : ( عظني ٠»‏ فقال : لا | 
6 او نواه 7 6 اع 2 . اع انر -- ع :. 
ا ارضئى نفسي لك ؛ لآني أجلس بين الفقير والغني ٠‏ فأميل على الفقير » وأوسع 
0 للف ا 

ولأن طاعة الله تعالئ فى العمل لوجهه لا لغيره . 

حكي : أن قوماً أرادوا سفراً » فحادوا عن الطريق ٠»‏ فانتهّوا إلئ راهب | 
فقالوا : ( قد ضللنا . فكيف الطريق ؟ فقال : هلهنا . وأوما إلى السماء )09© .2 | 


- والقسم الثاني : أن يفعل الزيادة اقتداءً بغيره » وهلذا قد تثمره مجالسة 
الأخيار الأفاضل » وتحدثه مكائرة الأتقياء الأعائل بدولدلك قال النبينٌ صلى الله 

عليه وسلم  :‏ المرءٌ علئ دين خَليله ؛ فلينظز أحدُّكُم م مَن يُخَاللٌ »290 . 

فإذا كاثرهم المجالسنٌ . وطاولهم الموانسنٌ. . أحبّ أن يقتدي بهم في 
| يكون في الخير دونهم » فتبعثه المنافسة على مساواتهم . وربما دعته الحميّة إلى ١‏ 
| الزيادة عليهم » والمكاثرة لهم » فيصيروا سبباً لسعادته » وباعثاً على استزادته ٠.‏ | 
| والعرب تقول : ١‏ لولا الوئامٌ.. هلك الأنامٌ)”*© أي : لولا أنَّ الناس يرئ 
| بعضهم بعضاً فيقتدي به في الخير. . لهلكوا . 
ولذلك قال بعض البلغاء : ( إنَّ من خير الاختيار صحبة الأخيار » ومن شدٌ || 


الاختيار مودّة الأشرار ) وهلذا صحيح ؛ لأن للمصاحبة تأثيراً في اكتساب 


. وميّل بين الأمرين : تردّد أيّهما يأتي‎ ٠») 7717/١ ( » أورده في « عيون الأخبار‎ )١( 

(5) أورده في « عيون الأخبار » ( 710/7 ) » وه البيان والتبيين » ( )1١4/"‏ . 

ْ (*) أورده في « عيون الأخبار » ( 7 »© وه المجالسة وجواهر العلم » ( 7*8 ) . 

: (5) رواه أبو داوود ( 5/4177 ) » والترمذي ( 771/8 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عله . 


1 

0( أورده أبو عبيد في « الأمثال » ( ص ١55‏ ) . 0 

ِ © 
لوال “66 0001-5-2 وال و2 


ع 03 ع 0107 ل 
الأخلاق ٠»‏ فتصلح أخلاق المرء بمصاحبة أهل الصلاح ؛ وتفسد بمصاحبة اهل 
الفساد . 


وقال الشاعر”"" : [من الطويل] 
أيثث صلاح | يُصلح أقلة” . وتكييك حنتن' القشناد إذا فسن 
ل 0 00 
ف في الدنيا بفضلٍ صلاحه ويُحفظ بعد الموت في الأهل والولد 
وأنشدنى بعض أهل الأدب لأبي بكر الخوارزمت("© : [من الكامل] 
لا تصحب الكسلانَ في حاجاته كم صالح بفساد آخريفسدُ 
عَدُوى البليدِ إلى الجليدٍ سريعةٌ والجمرُ يوضم في الرّمادِ فيخمد 


اقيم النالت : أذ يفعل الزيادةابتداة من تفسه + التماساًلثوابها ٠‏ ورغيةٌ 

فى الزّلّفة بها . ٠‏ فهلذا من نتائج النفس الزاكية » ودواعي الرغبة الوافية » الدالّين 
بيط اومن الدين » وصحّة اليقين ؟ وذلك أفضل أحوال العاملين » وأعلئ 
معاقل منازل العابدين . 

وقد قيل : ( الناس في الخير أربعة : منهم من يفعله ابتداءً » ومنهم من يفعله 
اقتداءً » ومنهم مَن يتركه استحساناً » ومنهم من يتركه حرماناً ؛ فمّن فعله 
اناي نوو كريد وكن وله النداة. . فهو حكيم » ومن تركه استحساناً . 


٠ 5 <2‏ 5« سم [فرفق 
ردي » ومن تركه حرماناً. . فهو شقيّ 0" . 


ثم لما يفعله من الزيادة حالتان : 
إحداهما : أن يكون مقتصداً فيها » وقادراً على الدوام عليها ؛ فهي أفضل 
)١(‏ البيتان لمحمود الورّاق في ١‏ ديوانه » ( ص 97 ) . 


.)ا/٠060/١(» يتيمة الدهر » ( 5/ 710 ) » و١ بهجة المجالس‎ ١ أورد البيتين في‎ )١( 
. ) 90/١ ( » أورده في « المستطرف‎ )"( 
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: الحالتين : وأعلى المنزلتين 3 وعليها انقرض أخيار السلف 2 وتبعهم فيها فضلاء ١‏ 
5 الخاة 0 

وقد روت عائشة رضي الله تعالئ عنها أنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم قال : 
« أيّها 0 ؛ اكلفوا من الأعمال ما تُطيقُون , فإنَّ الله تعالئ لا يمن من الثواب 

,0 تعلو‎ ١ 

حتئ تمّلو من العمل » وخيرٌ الأعمالٍ ما ديم عليه » 

والعرب تقول : ( القصدّ والدوامَ وأنت السابق الجوادٌ )”© . 

ولأنَّ من كان صحيح الرغبة في ثواب الله تعالى . . لم تكن له مسرّة إلا في 
طاعته » قال عبد الله بن المبارك رحمه الله : ( قلت لراهب : مت عيذٌكم ؟ 
قال : كل يوم لا أعصي الله تعالى فيه . . فهو يوم عيد )"© . 

انظر إلئ هلذا القول منه وإن لم يكن من مقاصد الطاعة » ما أبلفّه في حب 
الطاعة » وأحنّه على بذل الاستطاعة !! 


وخرج بعض الزمّاد في يوم عيدٍ في هيئةٍ رثئة » فقيل له : ( أتخرج في مثل 
هلذا اليوم في مثل هلذه | لهيئة والناس يتزيّنون ؟! فقال 1 ما يتزيّن لله تعالئ بمثل 
0( 
طاعته :72 . 


والحال الثانية : أن يستكثر منها استكثارَ من لا ينهض بدوامها » ولا يقدر 
على اتصالها » فهلذا ربما كان بالمقصّر أشبه ؛ لأن الاستكثار من الزيادة : 


إِمَا أن يمنع من أداء اللازم » فلا يكون إلا ته تقصيراً ؛ لأنه تطوُعٌ بزيادة أحدثت ا 


نقتصاً 0 

نقصأ , وبنفلٍ منع فرضاً . ا 

ا 000( رواه البخاري ( "17 ) , ومسلم (85ا2)1 وأبو داوود 1١54(‏ )2 وقوله : ( من الثواب ) و( من ا 

ا العمل ) مدرج في الحديث . ١‏ 

)2 أورده في عيون الأخبار » ( 7717/١‏ ) من قول سيدنا سلمان رضي الله عنه » وقوله : ( القصدّ والدوام ) ا 

| منصوبان على الإغراء ؛ أي : الزمهما . 1 
حرف أورده ف في « الكشكول 75١8/١0»‏ ) » وه البصائر والذخائر » )١98/1١(‏ . 

5 ددع رو نحوه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( ٠‏ ) عن أبي بكر الشبلي رحمه الله تعالئ . 


سحلت وو ا ا 0 


وماك عوك وه 


ع ل 1 


وما أن يعجز عن استدامة ازيادة » ويمتع من ملازمة الاستكتار من خير إلا أ 
بلازم » ولا تقصير في فرض ؛ فهي إذاً قصيرة المدئ » قليلة اللَبْث . 

ولقليلٌ العمل في طويل الزمان أفضلُ عند الله من كثير العمل في قصير 
الزمان ؛ لأنَّ المستكثر من العمل في الزمان القصير قد يعمل زماناً ويترك زماناً » 
فرما صار في زمان تركه لاهياً أو ساهياً . والمقلّل : في الزمان الطويل مستيقظ 
الأفكار ؛ مستديم التذكان : 53 


وقد روئ أبو صالح . عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ١‏ إنَّ للإسلام شِرَّة » وللشّرّة فترة » فمّن سدّد وقارب.. 
فارجّوه . ومن أشير إليه بالأصابع. . فلا تعدُوه 2١0‏ » فجعل للإسلام شرّة ؛ 
وهي : الإيغال في الاستكثار » وجعل للشَّرّة فترة ؛ وهي : الإهمال بعد 
الاستكثار » فلم يخلٌ بما أثبت من أن تكون هلذه الزيادة تقصيراً أو إخلالاً ؛ 
ولا خيرّ في واحد منهما . 

واعلم ‏ جعل الله تعالى العلمّ حاكماً لك وعليك » والحقّ قائداً لك وإليك ‏ : 
أن للدنيا إذا وصلت تبعاتٍ موبقة”'؟ » وإذا فارقت فجعاتٍ محرقةً » وليس 
لوصلها دوامٌ » ولا من فراقها بدٌّ » فَرْضُ نفسك على قطيعتها لتسلم من تبعاتها . 
وعلئ فراقها لتأمن من فجعاتها » فقد قيل : ( المرء مقترض من عمره 
المنقرض ؛ مع أن العمر وإن طال قصير ٠‏ والفراغ وإن تم يسير ) . 


” 4 0 


01 


أنشدث لعلي بن محمد [من الطويل] 
إذا كَمَلَتْ للمرء سكُونَ حجّة فلم يبظ من سئّينَ إلا بسّذسها 
ألم ترّ أن النصف لليل حاصلٌ وتذهبٌُ أوقاث المّقيل بِحُمْسِها 
وتأخذ أوقاثُ الهموم بحضّةٍ وأوقاتٌ ابعد ب ةقينا 


»)١1519( رواه ابن حبان في « صحيحه» ( 759 )» والترمذي ( ”5515 )» وتمّام في « فوائده »؛‎ )١( 
. والشرّة : النشاط والرغبة فى الخير أو الشر‎ 

(9) التبعة : ناايقق في اللمة'وابجيا اداو كالمظلية » وموبقة : مهلكة . 
(*) أورد الأبيات الذهبي في « تاريخه » ( ١1١15 /73١‏ ) لأبي سليمان الضرير . 


0 


3 ل 


فحاصل ما يبقئ له سُدْمنٌ عُمْرهِ إذا صدقته النفينُ عن علم حَدْسها 


ورياضة نفسك لذلك تترئّب علئ أحوال ثلاث » وكلٌ حالٍ منها تتشكّب » 
وهي لتسهيل ما يليها سبب . 


فالحال الأولى : أن تصرف حبٌ الدنيا عن قلبك ؛ فإنها تلهيك عن آخرتك » 
ولا نيعل سعيّك لها . 'فننحك حظك منها » وتوقّ الركونٌ إلنْها + ولا تكن آنناً 
لها ؛ فقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ مَن أُشرب قلبُه حب 
الدنيا وركن إليها. . آلْتاطٌ منها بشغل لا يبلغ عَناه » وأملٍ لا يبلغ منتهاه , 


وحرص لا يُدرك مداه )20 . 


وقال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( الدنيا لإبليس مزرعة » وأهلها 
لمات 7 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( مثلُ الدنيا مَل الحيّة لها : 
قاتلٌُ سمّها . فأعرضٌ عمًا أعجبك منها ؛ لقلّة ما يصحبك منها » وضع عنك 
همومّها ؛ لما أيقنت من فراقها » وكن أحذرٌ ما تكون لها آنسَ ما تكون بها ؛ فإنَّ 
صاحبها كذّما اطمأنَ منها إلى سرور. . أشخصه عنها مكروه » وإلى إينا 
أزاله عنها إيحاشنٌ )"© . 

وقال بعض البلغاء : ( إِنَّ الدنيا لا تصفو لشارب . ولا تفي لصاحب » ولا 
تخلو من فتنة» ولا تخلى من محنة» فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك ٠‏ واستبدل 


)000( رواه الشهاب في « مسنده » ( 041 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ( ٠٠١/8‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه » ركن إليها : تفسير للإشراب ومدرج في الحديث » والتاط : لصق بقلبه ؛ ومنه نكاح 
الجاهلية يقال : التاط به الولد ؛ أي : التصق به وليس له . 

هه رواه البيهقي في ي « الزهد » ( 77 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 415/437 ) . 

زفة اواسااي يوا 0 110101 ٠‏ )» وابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ١54‏ ) ممًا كتبه إلئ 


5 -250 ل م 210 جع عو مام 
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ع 


يا قن أن تعد بلك ؛ فإن نعيمها يتنقّل » وأحوالها تتبدّل » ولذاتها تفنئ . 
وتبعاتها تبقئ ) 


وقال بعض الحكماء : ( انظر إلى الدنيا نظرٌ الزاهدٍ المفارق ١‏ ولا تتأمّلها 
0 

وقال بعض الشعراء(© : [من الطويل] 
ألا إنّما الدنيا كأحلام نائم وما خيرٌ عيش لا يكون بدائم 
تأمّلْ إذا مانِلتَ بالأمس لذَّة فأفنيتها هل أنتَ إلا كحالم 
فين غافلٍ عنه وليس بغافلٍ 2 ومن نائم عنه وليس بنائم 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ من هَوَانٍ الدنيا على الله 
تعالئا : ألا يُعصّ إلا فيها ء ولا يُنالَ ما عنده إلا بتركها »0 . 

وروئ سفيان : أن الخضرَ قال لموسئ عليهما السلام : ( يا موسى ؛ اعزفٌ 
عن الدنيا » وانبذها وراءك ؛ فإنَها ليست لك بدار» ولا لك فيها محل قرار » 
وإِنّما جُعِلت الدنيا للعباد ؛ ليتزوّدوا منها للمّعاد )220 . 

وقال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( الدنيا قنطرة » فاعبّروها 
ولا تعمّروها )7 . 

وقال علي عليه السلام يصف الدنيا : ( أولها عناء » وآخدها فناء » حلالها 
مات م وخرامها عفان .مز ضح تبه أبن + ومن برضن فيها ,+ ندم ومن 
استغنوا فيها. . فتن . ومن افتقر فيها. . حزن » مَن ساعاها. . فاتته » ومّن قعد 


)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( 177/7 ) مما كتبه الحسن البصري إلئ عمر بن عبد العزيز » وأورده 
في ١‏ البصائر والذخائر » ( / 55 ) » والوامق : هو المحب المفرط . 

(؟) البيتان الأولان لابن عبد ربه الأندلسي في « ديوانه » ( ص 559 ) . 

(9) أورده في « المحاسن والأضداد » (ص »)١١5‏ و« بهجة المجالس 18١/70»‏ ) من قول أب الدرداء 
رضي الله غنه : 
2 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 4 /١7(‏ 515 ) ء والطبراني في « المعجم الأوسط »(8 59 ) 
(5) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة »؛ ( ص ١١‏ ) » و« تاريخ دمشق ») ( 57٠/41‏ ) . 


. أتته » ومن نظر إليها. . أعمّئه » ومن نظر بها. . بصّرته )20 . 5 
وقال بعض البلغاء : ( الدنيا تُقبل إقبالَ الطالب » وتدبر إدبارَ الهارب » 
وتصل وصال المَلول » وتفارق فراق العَجُول ؛ فخيرها يسير » وعيشها قصية » 
وإقبالها خديعة » وإدبارها فجيعة ٠‏ ولذاتها فانية » وتبعاتها باقية » فاغتنم غفوة | 
الزمان . وانتهز فرصة الإمكان » وخذ من نفسك لنفسك . وتزوّد من يومك 
لغدك )0 , 
وقال وهب بن مننه :: 
| إحداهما. . أسخطت الأخرئ )0 . 
١‏ “وقال عبد السميد"* ( الدنيا سارل فرحل ونازك 0 
]| وقال بعض الحكماء 
وقيل في منثور الحكم : ( منّ الدنيا على الدنيا دليلٌ )220 . 
وقال بعض الشعراء0©) : 


تسمّعٌ من الأيام إن كي هازها 


: ( الدنيا إمّا نقمة نازلة » وإمّا نعمةً زائلة ) . 


[من الطويل] 
فإنك مهنا بين ناه وامكر 


إذا:“أبقت» الذتيا على المرة. دينه 
فلن تعدلٌ الدنيا جناحَ بعوضة 


فما فات من شيءٍ فليس بضائر 
ولارضىّ الدنيا جزاءً لكافر 


فما رضي الدنيا ثواباً لمؤمن 
روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الدنيا يومان : يوم فرّح ٠‏ | 
ويوم هم » وكلاهما زائلٌ عنك ٠»‏ فدَعوا ما يزولٌ » وأتعِبُوا أنفسَكم في العمل لما ا 
لايزرل»). ا 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 18 ) » والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم »589 ) . 
إفة أورده في « سراج الملوك » ( 81/١‏ 7/7 ) » و3 شرح نهج البلاغة »758/180 ) . 


(5) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء » ١ . ) 5١/5‏ 
روا ا لو ال 10116 قا / 
(0) الأبيات لأبي العتاهية في « ديوانه » (ص 15١ ١58‏ ) » وعجز البيت الثالث فيه : ( لدى الله أو مقدار ١‏ 
0 و 6 
ا م ون 00 


5 070 م د 0 سح و 


5 


0 وقال عيسى ابن مريم عليه السلام : ( لا تُتازعوا أهلّ الدنيا في دنياهم 


57 


فينازعوكم في دينكم ؛ فلا دنياهم أصبتم » ولا علئ دينكم أبقيتم )”2 . 

ْ وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( لا تكن ممّن يقول في الدنيا بقول 
١‏ الزاهدين » ويعمل فيها عمل الراغبين ؛ إن أعطي منها. . لم يشبع » وإن مُنع 
| منها.. لم يقنع » يعجز عن شكر ما أوتي ١‏ ويبتغي الزيادة فيما بقي » ينهئ 
| ولاينتهي . ويأمر بما لا يأتي » يحبٌ الصالحين ولا يعمل بعملهم » ويبغض 
ا الطالحين وهو منهم " . 

٠‏ وقال الحسن البصري رحمه الله : ( الدنيا كلّها غم ؛ فما كان منها من 


: سرور. 3 فهو ربح‎ ١ 

ا وقال بعض العلماء : ( الدنيا كثيرة التغيير » سريعة التنكير » شديدة المكر » 
ا دائمة الغدر » فاقطع أسباب الهوئ عن قلبك » واجعل أبعد أملك بقيّة يومك ٠‏ / 
١ ١ ١‏ 
١‏ 0 8 م 
| وكن كأنك ترئ ثواب عملك ) . ١‏ 
ا 3 20000 ا 
ا قال بعض الحكماء : ( الدنيا : إمّا مصسية موجعة » إمَا منيّة مفجعة ) . ا 
و بعص 9 ع رضم مو و . 4 
١‏ و ا 
0 1 0 
١‏ وانشد : [من مجزوء الخفيف] 2 ' 
ا 0 
ا 2 2 ١‏ 
١‏ ععايى 0 ٠‏ 7 7 5 || ا 
' 5 1 55 590 آ: ع ١‏ 
8 0 5 1 
5 وال 8 5 7 | والآ 1 : 57 و | ْ 


وإذا استخل تت الجنائل أعقبّالحلوّ متها "' 
٠‏ 5 2-00 
يستنوي في ضريحه عبد أرض وح يها ١‏ 


(؟) أورد نحوه في البيان والتبيين » ( ٠١١/7‏ ) » و« شرح نهج البلاغة © (1705/180) . ا 
() أورده في « البصائر والذخائر » ( 57/5 ) ٠‏ ورواه في « المجالسة وجواهر العلم 7894504 ) » و« عيونث 3 
الأخبار » ( 770/7 ) من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 0 


ا 
ا" 
() رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 715/5480 ) . ١‏ 
ا 
5 


7 فإذا رضت نفسك من هلذه الحال بما وصفثُ.. اعتضت منها ثلا 


خلال : 
ابي 2 
إحداهن : أن تكفئ إشفاق المحبٌّ » وحذرّ الوامق ؛ فليس لمشفق ثقة » 
ولا لحاذر راحة . 
والثانية : أن تأمن الاغترار بملاهيها » فتسلم من عادية دواهيها ؛ فَإِنَ 
)1١ِ 000 .: 1‏ 
اللاهيّ بها مغرور » والمغرور فيها مدهو ' . 
ا - والثالثة : أن تستريح من تعب السعي لها .» ووصّب الكدّ فيها ؛ فإنَ مَن 
| أحبّ شيئاً. . طلبه » ومّن طلب شيئاً. . كدَّ له » والمكدود فيها شق إن ظفر ‏ 
| ومحرومٌإن خاب . 
٠‏ وقد روي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال لكعب : ١‏ يا كعبٌ ؛ الناسُ 
| غاديان : ففادٍ نفسه فمُعتقها . وموثقٌ نفسّه فمُوبقها 20 . 
١‏ وقال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( تعملون للدنيا وأنتم ترزقون 
: 1 5 ل 0 2 0 و4 
ا فيها بغير عمل » ولا تعملون للاخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بعمل !! ' 1 
2 وقال بعض البلغاء : ( من نكد الدنيا : ألا تبقئ علئ حالة » ولا تخلو من 
| استحالة » تصلح جانباً بإفساد جانب » وتسرٌ صاحباً بمّساءة صاحب . فالركون ١‏ 
| إليها خطر . والثقة بهاغرّر )247 . ا 
١‏ 1 
ا وقال بعض الحكماء : ( الدنيا مرتجّعة الهبة » والدهر حَسود ء لا يأتي علئ ١‏ 
| شيء إلاغيّره » ولمّن عاش حاجةٌ لا تنفضى )!© . 
١‏ “ولما بلع ةك مت الندينا انف ما سكت ليه ات ه00 
)١( 1‏ الدواهي : جمع ( داهية ) وهي النائبة والنازلة العظيمة » ومدهو : مصاب بداهية عظيمة . 
١‏ (؟) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 4514 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » (017/8 ) بنحوه . 
ا 49 رواه أبو داوود في « الزهد » ( ١‏ ) » والدارمي في ١‏ مسئده » ( 78٠‏ ) . 
١‏ () أورده في ١‏ الكشكول » ( 184/7 ) » و١‏ شرح نهج البلاغة » 79/18 ) دون نسبة . ا 
ا (5) روى الجملة الأولى منه ابن أبي الدنيا في « الزهد © ( 458 ) عن عامر بن عبد قيس . 0 
ُّ 0ه مَك : هو مؤسس الزندقة الإباحية » ظهر في أيام قباذ والد أنوشروان في بلاد فارس » وكثر أتباعه » - ثم 
صل ش 


ب © 
سس سم 7 سس وو وز 


70 


جر عر 
2 7 57775772357 سر تت توالا و 


5 
كك 


وقال : ( هلذا سرورٌ لولا أنه غرور » ونعيم لولا أنه عديم ) وتلك لولا أنه 5 
هّلك » وغَناءٌ لولا أنه قناء » وجسيم لولا أنه ذميم » ومحمودٌ لولا أنه مفقود » | 
وغنىّ لولا أنه منىّ » وارتفاعٌ لولا أنه اتتضاع » وعلاءٌ لولا أنه بلاء » وحَسَنٌ لولا ١‏ 


لس » موع ا 10 [ 
ْ٠‏ وقال بعض الحكماء : ( قد ملك الدنيا غيرٌ واحد ؛ من راغب وزاهد » فلا ٠‏ 
ْ ال ا» ا 
ْ وقال أبو العتاهية" : [من المتقازب] 1 
ْ فتى الي نو[ة الأدع بولقل ٠‏ ودار الفتحمتاء ووز القت ْ 


فلونلتهابخذافهرها لمت ولم تقض منها الوطرٌ ْ 
| أيامّن يؤومٌلُ طُولَ الحياة وطولٌ الحياة عليه ضرَرْ 
| إذا ماكبرت ويانَ الشبابُ فلا خيرّ في العيش بعد الكِبَرْ 
0 وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ اللهمّ ؛ إني أعود بك من علم ا 
لا ينفع » ونفس لا تشبعٌ » وقلبٍ لا بخشع » وعين لا تدمع ٠‏ هل يتوقّع أحدّكم | 
إلاغنىّ مُطغياً » أو فقراً مُنسياً » أو مرضاً مُفسداً » أو هرّماً مُفنداً » أو الدجّالَ فهو ا 
أ 
قز غانت تنشظر : أو الساعة والمناعة أده نواه 7316 ١‏ 
2١‏ وحكي : أن الله تعالئ أوحئ إلى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( أن / 
ا هَبْ لي من قلبك الخشوع » ومن بدنك الخضوع » ومن عينك الدموع » وادعني 
| فا قدت47) 
| شإني قريب . 


- ويسمون المزدكية » دعا إلئ إباحة الحُرّم كلها » وألا يمنع أحدٌّ أخاه ما يريده » فلما تسلم أنوشروان الحكم. . ا 
قتله ونكل بأتباعه . ولزيادة الاطلاع انظر « منهاج اليقين » ( ص950١-191)‏ . ْ 
)١(‏ أورده في ١‏ سراج الملوك » )7١/١(‏ . 
(؟) الأبيات في ديوانه » ( ص717١177-1‏ ) . 
() رواه أبو داوود ( ١558‏ )» والترمذي ( 7307 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وهو مركن نه 
حديثين ٠.‏ 

(5) أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 598/5 ) » و المجالسة وجواهر العلم » ( ١7١‏ ) » و« بهجة المجالس » 
0 (ك/رطكلا؟). 


مي كب بيو 


للا لتو ل و ل ا م لد ست 47 52 


000 
وقال عيسى ابن مريم عليه السلام : ( أوحى الله تعالئ إلى الدنيا : مَن 5 
خدمني . . فاخدميه 3 ومن خدمك. . فاستتخلميه ا / 

وقال بعض البلغاء : ( زد من طول أملك فى قصور عملك ؛ فإنَّ الدنيا ظلٌّ 
الغمام » وخلم النيام'"' ؛ فمّن عرفها ثم طلبها.. فقد أخطأ الطريق » وخرم 
التوفيق ) . 

وقال بعض الحكماء : ( لا يؤمنك إقبالٌ الدنيا عليك من إدبارها عنك . ولا 
دولةٌ لك من إدالتها منك )0 . 

وقال آخر: ( ما مضئ من الدنيا كما لم يكن» وما بقي منها كما قد مض )40 . 

وقيل لزاهد : ( قد خلعت الدنيا ؛ فكيف سحّث نفسّك عنها ؟! فقال : أيقنتثُ 
أني أُخْرَجٌ منها كارهاً » فرأيثُ أن أدعَّها طائعا )© . 

وقيل لخُحرقة بنت النعمان : ( ما لك تبكين ؟! فقالت : رأيت لأهلي 
غضارة » ولن تمتلى دار فرّحاً إلا امتلأت ترّحاً )200 . 

وقال ابن السمّاك ال ا ل ا . جدّعته الآخرةٌ 
مرارتها لتجافيه عنها )"© . 

وقال صاحب ١‏ كليلة ودمنة » : ( طالب الدنيا كشارب ماء البحر ؛ كلَّما ازداد | 
شريآ ا ع 0 


)١( ]!‏ رواه البيهقي في ١‏ الزهد» ,2)١4(‏ وأورده في « البيان والتبيين » (/5١)ء‏ و« المستطرف » || 
١!‏ (#/ع5”). 

(؟) أورده في ١‏ الإمتاع والمؤانسة »2 ( ص 5794 ) » و« الإعجاز والإيجاز » ( ص 558 ) مفيّقاً . 
إفرة أورده المرزوقي في « شرح ديوان الحماسة » ( 15٠١/8‏ ) . 


(1) أورده في التذكرة الحمدونية »740/50 ) فى خطبة لزيد بن على رحمهما الله . ا 
)0( أورده في ١‏ البصائر والذخائر » 1٠١7/١0‏ )ع و( ربيع الأبرار » ( ١/"*ة). ٠‏ 
000 أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( ”/ ١50‏ ) ء و« التذكرة الحمدونية » ( ١877/١‏ )»2 والغضارة : النعمة ١‏ 
والسبكة فى العيئن : ا 


(0) رواه البيهقى فى « الزهد » ( 755١‏ ) » وابن أبى الدنيا فى « ذم الدنيا ) ( 48ل/ا؟ ) . 

يا في بن ابي الدنيا في * دم اللايي ١‏ 

(4) كليلة ودمنة (ص 45 ) » ورواه ابن أبى الدنيا فى « ذم الدنيا » ( 57 ) م كلام السيد ا عليه 5 
ان 'أي 0 من 6 العسمد 2 2 


© 
ِ بمجصموصجويبي م ل حون ونا 


77ج مصصصرربوة روه 


6 
وكان عمر بن عبد العزيز يتمثّل بهلذه الأبيات كثير!"؟ : [من الطويل؟ 21 


7 . انار : #0 ا‎ ١ 
نهارّك يا مغرورٌ سهوٌ وغفلة وليلك نومٌ والأسئ لك لازم ا‎ 1 
ُ 5 7 1 1 0 ١ 

نَسَوُبمايفنئ وتفرحٌ بالمُنل كما سر باللداتٍ في النوم حالم | 


وتَشْغْلُ فيماسوف تكرهٌعَبّهُ كذلكَ في الدنيا تعيش البهائم 
وسمع رجل رجلاً يقول لصاحبه : ( لا أراك الله مكروهاً !! فقال : كأنّك 
دعوت علئ صاحبك بالموت ؛ إن صاحبك ما صاحب الدنيا. . فلا بدّ أن يرئ 


يم ا ْ 


إِنَ حة وإن ألا ن الم ا ٠‏ 
و ١‏ 


ثم الحال الثانية من أحوال رياضتك لها : أن تصدق نفسك فيما منحتك من | 
رغاتبها ١‏ وأنالتك من غرائبها ٠‏ فتعلم أن العطية فيها مرتجّعة ٠‏ والمنحة فيها ١‏ 


مستردّة » بعد أن يبقئ عليك ما احتقبت من أوزار وصولها إليك » وحسّرات 0 
خروجها عنك ؛ فقد روي عن النبيئ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تزولٌ قدّما ٠‏ 
ابن آدمّ من بين يدي الله تعالئ حتى يُسألَ عن ثلاث : شبابه فيم أبلاه ؟ وعمره فيم ا 
أفناه ؟ وماله من أين اكتسبه ء وفيم أنفقه ؟ 246 . 0 

وروي عن عيسى ابن مريم عليه السلام أنه قال : ( في المال ثلاث خصالٍ . ْ 
قالوا : وما هنّ يا رُوحَ الله ؟ قال ١‏ يكن هو خيوخلة +قالوا + هإن يديو ”| 
)١(‏ الأبيات لعبد الله بن عبد الأعلى الشيباني » انظر « سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي ( ص 1 


ىلا ). 

(0) أورده ف في « المستطرف »( 700/7 ) », و( ربيع الأبرار » ( 597/5 ) . 

2 البيتان في « ديوانه ) ( ص 755 -دار صادر ) . 

(5) كذا أورده في « البيان والتبيين » ( ١١5/7”‏ ) من قول الحسن ء والمشهور كما في « سنن الترمذي » 
7817 ) : أنه يُسأل عن أربع بزيادة ( علمه ) . 


ا 0 3 55 


0 
0 


9 
ا متك عجعج كد جع د ا 20 1 1 كما ا وا سي حر 2 0 


0 
1 ١ ١ , 2300) عبادة ريه‎ 

ودخل أبو حازم علئ بشر بن مروان » فقال له : ( يا أبا حازم ؛ ما المَخرحٌ 
ممّا نحن فيه ؟ قال : تنظئ ما عندك » فلا تضعُه إلا فى حقّه » وما ليس عندك » 
فلا تأخدّه إلا بحقّه . 1 

قال : ومن يطيقٌ هلذا يا أبا حازم ؟ قال : فمن أجل ذلك مُلئت جهنم من 
الجئة والناس أجمعين )20 . 

وعيّرتٍ اليهودٌ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بالفقرء فقال : ( يمن 
الغنئ ذهيتم )”" . 

ودخل قوم منزل عابد » فلم يجدوا شيئاً يقعدون عليه » فقال لهم : ( 
كانت الدنيا دار مُقام . . لاتّخذنا لها أثاثاً )”1 . 

وقيل لبعض الزهاد : ( آلا توصي ؟ قال : بماذا أوصي ؟! والله ؛ مالنا | 
شيءٌ » وما لناعند أحدٍ شيء » ولا لأحد عندنا شيخ )2*7 » انظر إلى هلذه الراحة 


كيف تعجّلها » وإلى السلامة كيف صار إليها !! ولذلك قيل : ( الفقدُ ملك ليس | 
وان 11 ا 

وقيل لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( ألا تتزوّجٌ ؟ فقال : إِنَّما نحبٌ ١‏ 
التكثّرٌ فى دار البقاء )"© . ا 


. )1١91/” ( » ء و< البيان والتبيين‎ ) 717/١ ( » عيون الأخبار‎ ١ أورده في‎ )١( 
١ . ) 759/57 (» و« تاريخ دمشق‎ » ) ١8٠١ ( زفق رواه في « المجالسة وجواهر العلم ؛‎ 
١ : ودُهيتم‎ » ) 198٠ ( » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم‎ » ) 747/١ ( » عيون الأخبار‎ ١ أورده في‎ )*( 
. أصبتم بالداهية وهي المصيبة العظيمة‎ 

2( أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » 7١9//١(‏ ) . 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في القبور » ( 7١4‏ ) ضمن خبر طويل . 

(5) أورده في « محاضرات الأدباء » ( 7/ 7١4‏ )» و١‏ التذكرة الحمدونية » 84/8 ) . 
0 أورده في 7 البصائر والذخائر » ( 7١5/4‏ ) بنحوه . 


وقيل له : ( لو دعوت الله تعالئ أن يرزقك حماراً ؟ فقال : أنا أكرّمٌ على الله 
تعالئ من أن يجعلني خادم حمار )237 . 

وقيل لأبي حازم : ١‏ ما مالّكَ ؟ فقال : شيئان ؛ الرضا عن الله تعالى . 
والغن عن الناس )220 . 

وقيل له : ( إنك لمسكين ٠»‏ فقال : كيف أكون مسكيناً ومولاي له ما في 
السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثَّرى ؟! )0 . 


وقال بعض الحكماء 5 ( رب مغبوط بِمَسرَّةٍ هي داؤه 3 ومرحوم من سقّم هو 
506 0 1 


0 

١ 

0 

1 وقال بعض الأدباء : ( الناس أشتات » ولكلّ جمع شتات 0 

3 وقال بعض البلغاء : ( الزهد بصكة اليقين » وصكة اليقين بنور الدّين ؛ فمَن 

| صحّ يقيئه. . زهد في الثراء » ومّن قوي ديثه. . أيقن بالجزاء ؛ فلا تغرّنك صِحَةٌ 

نفسك » وسلامة أمسك ٠»‏ فمدّة العمر قليلة » وصِحّة النفس مستحيلة )290 . 
وقال بعض الشعراء9) : [من المديد] 


0 3 و 2 و5 و 2 بن 3 
رب لسر وس يعاش به عدمتهة كف سح وج 


وكذاكَ الدهيٌٌُ مأنمَهةٌ أقرب الأشياءومن عَرّسة 


. ) "88/5 ©» وابن أبي شيبة في « المصنف‎ » ) 77١4 ( » الزهد‎ ١ رواه الإمام أحمد في‎ )١( 
. ) 957 ( » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم‎ » ) ١74٠ ( » شعب الإيمان‎ ١ (؟) رواه البيهقي في‎ 
» (9؟) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» (1/4#؟ ). وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ 


(؟5؟/9؟؟). 
(5) أورده في « المحاسن والمساوىء ؛ ( ص "51 ) » و( الفرج بعد الشدة 1958/١0»‏ ) . 
(0) أشتات : فرق » وشتات : تفرق بعد اجتماع . 


فى أورد بعضه في ١‏ الإمتاع والمؤانسة »( ص 77/94 )» وه المستطرف 85/١06»‏ ). 

(0) البيتان لسليمان الأعمئ كما في ١‏ معجم الأدباء » ( 7109/4 )ء و عيون الأخبار» (9/١71)ء‏ 
و« البيان والتبيين » ( ٠ ) 5١5/7‏ والمأتم : كل مجمع في حزن أو فرح » أو هو خاص بالنساء » وغلب على 
اجتماع الناس في حزن » وعَرّسه : شدة السرور » والمعنئ : أن مجمع حزن الدهر أقرب من مجمع سروره 
وفرحه . 


فإذا رضت نفسك من هلذه الحال بما وصفثٌ. . اعتضت منها ثلاث خلال : 


- إحداهنّ : نصح نفسك وقد استسلمث إليك » والنظرٌ لها وقد اعتمدّث 
عليك » فانظر لها » ولا تنحرف عنها ؛ فإن غاشنَّ نفسه مغبون » والمنحرف عنها 


- والثانية : الزهد فيما ليس لك ؛ لتُكفئ تكلّفت طلبه » وتسلم من تبعات 
كسية . 


- والثالثة : انتهاز الفرصة فى مالك ؛ أن تضعه فى حقه » وأن تؤتيه 
لمستحقه ؛ ليكون لك ذخراً » ولا يكون عليك وزراً ؛ فقد روي أن رجلاً قال : 
يا رسولٌ الله ؛ إني أكرهٌ الموت » قال : « ألكَ مال ؟ » قال : نعم » قال : ١‏ قَدَّمْ 
مالك ؛ فإنَّ قلبَ كلّ امرىءٍ عندٌ ماله »!2 . 

وقالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : ذبحنا شاةً فتصدّقنا بها » فقلت : 
يا رسول الله ؛ ما به بقيَ إلا كتَفُها » فقال : « كلَّها , بقيّ إلا كيقها 7" . 

وحكي : ا 507 
درهم » فقيل له : ( لو اتخذتَ لولدك من هلذا المال ذخراً ؟ فقال : أنا أجعل 
هلذا المالَ ذخراً لي عند الله تعالئ ٠»‏ وأجعلٌ الله تعالئ ذخراً لولدي » وتصدّق 
ا 

و ا 
أراد أن ينتقل من دار إلئ دار . . هل كا يُبقي في الأولئ شيئاً ؟ )200 . 

الي ال ا 507 


. المأفون : هو ناقص العقل » وهو الذي يعجبك ولا خير فيه‎ )١( 

(؟) رواهابن المبارك فى « الزهد ») ( 574 ) . 

09 زواء الأماع الحمد ني «السيند 6404/ 10985 .وابو عيذ قي «الآبرال 45١‏ 

(5) رواه الدينوري في 7 المجالسة وجواهر العلم » (87/, ) » وابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( 7374/١‏ ) . 
/) (5) أورده في البصائر والذنخائر » 17١/80‏ ) عن سهيل بن علي . 


١ 

1 ١ 
0 0 
سس سد اجهي” جمسسس ص صو ووون :ولا‎ 


أخربتم 7 وعمرتم دنياكم ؛ فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى 
ا 

وقيل لعبد الله بن عمر : ترك زيدٌ بن حارثة مئة ألف درهم . قال : ( للكنّها 
لا نتركه )290 . 

وقال الحسن البصريّ : ( ما أنعم الله تعالئ علئ عبدٍ نعمة إلا وعليه فيها تبعة 
إل مخلينان عليه السلام ؛ فإِنَ الله تعالى قال : 9# هذا عَطَاوْيًا قَآمئنَ أو أَمْيِكَ يعَيرٍ 

حِسَابٍ» )0 , 

وقال أبو حازم ؛( إن مُوفينا من شه ما أعظينا: . لم يضرّنا فقدُ ما زُوي 
عن )520 

وقال بعض السلف : ( قدَّموا بعضاً ليكونَ لكم قرضاً » ولا تخلَّفوا كُلاً فيكونٌ 
عَليكو 7)55 , 

وقال إبراهيم : ( نعم القومٌ السؤّال ؛ يدقون أبوابكم يقولون : توجّهون إلى 
الآخرة شيعا ؟ )20 . 

وقال سعيد بن المسيب : ( مر بي صلةٌ بن أَشيم » فما تمالكثُ أن نهضتٌ إليه 
فقلت : يا أبا الصهباء ؛ ادع لي . فقال : رغْبك الله فيما يبقئ » وزمّدك فيما 


يفن » ووهب لك اليقينَ الذي لا تسكن النفوسنٌ إلا إليه » ولا يُعوّل في الدّين إلا 
02370 
عليه )"2 . 


2000 رواه الدارمي في « مسنده » ( 51/1 ) . والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » 37١‏ ) » وأبو نعيم 
في ١‏ الحلية » (8/ 5385 ) . 

(١‏ رواه البيهقي في ؛ شعب الإيمان ؛ ( ٠١١١97‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »© )7017941١(‏ 2 وفي 
النسخ ماغدا ( أ) : ( زيد بن خارجة ) . 

إفرف رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١)من‏ زيادات نعيم بن حماد . 

زحق رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( /ا5 15 ) » و« تاريخ دمشق » ( 788/77 ) . 

)0( أورده في ١‏ الكشكول » ( ١88/1١‏ ) من كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وأبو علي القالي 
في « الأمالي » ( 505/١‏ ) من خخطبة لبعض الأعراب . 

00( رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » 7/8 ) ٠‏ وإبراهيم : هو ابن أدهم رحمه الله . 

49 أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( 78١/7‏ ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء )1/5 ). 


تع 0 لُْشت# 12ا31لشُ5ُشللي ش45 5ددع حدس موي 
12 


٠.1‏ لكا تقل معد نيلات بن عووان :نراق غكالا ولوف عشذ قري قال 
| ( وددث أنّى كنت غسّالاً ؛ لا أعيش إلا بما أكسبه يوما فيومآ » فبلغ ذلك أبا 
حازم » فقال : الحمدٌ لله الذي جعلهم يتمئّون عند الموت ما نحن فيه » ولا نتمئئ 
عنده ما هم فيه 2١"‏ . 

اك 
ما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو أعطيت فأمضيت )”" . 


ؤقال العاف 0 لمن الطويل] 

وهنا المنال والأغدون إلا .ؤديعة ٠.‏ “ولايد يوج أن ثرد البوؤائم 

وقال خالد بن صفوان : ( بت ليلة أتمئّا » فكبست البحر الأخضر بالذهب 
الأحمر ؛ فإذا الذي يكفيني من ذلك رغيفان وكوزان وطِمْران )”*2 . 

وقال مورّق العجلي ابام ؛ في كل يوم تؤتئ رزقك وأنت تحزن » 
يتفض :يدك وآنث لا تحرن + تطلى ما يطنيك دك ما يكفيلف )200 

وقال أبو حازم : ( إنّما بيني وبين الملوك يوم واحدٌ ؛ أمَا أمس . . فلا يجدون 
دنه اروم ري فوعار وجل لو ا 0 
فطلي )كن ١‏ 


. ) 191/9 ( » المحتضرين » ( 70 ) » واين عساكر في 9 تاريخ دمشق‎ ١ أخرجه ابن أبى ي الدنيا في‎ )١( 
. رواه مسلم ( 7408 ) » والترمذي ( 7747 ) عن سيدنا عبد الله بن الشّخّير رضي الله عنه‎ 00 

(9) البيت للبيد في « ديوانه ؛ ( ص ١7١‏ ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 749 ) ٠‏ والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » )١859(‏ »2 
وأورده ابن قتيبة في ١‏ عيون الأخبار » ( 777/7 ) » والطمران : ثوبان خلقان للارتداء والاتزار . 

)2 أورده في « سراج الملوك » /١(‏ 45 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 04 ) » وأبو نعيم في 
« حلية الأولياء » ( 179/7 ) من كلام شميط بن عجلان رحمه الله تعالئ . 

(5) أورده في « زهر الاداب» (١/79١)ء‏ و« محاضرات الأدباء» ( 58/5 ٠)‏ والاستفهام للإنكار 
1 التقليلي أو التحقيري ٠‏ و( يكون ) تامة ؛ أي : فما عسئ أن يكون يوم واحد ؟! 

(7) أورده في ” البيان والتبيين » ( 7/ ١4٠‏ )ء و« البصائر والذخائر » (/9/ ١71‏ ) . 


2 


رجا 
5 أج" م مج جم ل امج ل 


1 ل 
|| وقال آخخر : (تركٌ التليّس بالدنيا قبل التشيّث بها.. أهونٌ من رقضها بعد 
| ملابستها ) . 

ْ وقال آخر : ( ليكنْ طلبّك للدنيا اضطراراً » وفكرتك في الأمور اعتباراً . 


بم 
68 
4 
5 
8 
0 
0 
0 
د 
4 
ا 
0 
0 
' 
/ 
1 


0 


| وسعيّك لمعادك ابتداراً )!"2 . ا 
21 وقالآخر ١:‏ الزاهد : مَن لا يطلب المفقود ؛ حتى يفقد الموجود )!© .2 | 
١‏ وقال أخخر : ( من امن بالأحرةة:: لم يحر ص على الدنيا » ومن ايقن ١‏ 


بالمُجازاة. . لم يؤثر على الحسنئ ) . ا 
وقال آخر : ( مَن حاسب نفسّه . . ربح » ومّن غفل عنها . . ا ا 
| وقال أبو العتاهية؟؟ : [من الوافر] ‏ | 


| أرى الدنيا لمن هي فى يدّيهِ ‏ عذابا كلماكتقوّت لذيه  (١‏ 
/ .- و و 9 0 4 ٍ انر 7 2 
١‏ : 0 لاع 2ه في ١‏ 


ا مك الم ا ا ا ري 

و ١‏ 3 5200 و 5 عا ع سم - 1 4 ا 
ودموعه تسيل على خذه » فلمًا بصرّ بي . . قال : أرأيت ما كان مني ؟ قلت : نعم ١‏ 
| يا أمير المؤمنين ؛ لا أبكى اللّهعيتك » قال : أما إنه لو كان لأمر الدنيا. . ما رأيت ١‏ 
| هلذاء ثم رمئ بالقرطاس ؛ فإذا فيه شعرٌ أبي العتاهية : من الكامل] | 


1 وبممّن أذلّ الده_ٌ مصرعَهةً فتب_رأت منةًعساككة ا 
ا )١(‏ أورده فى ١‏ نهاية الأرب ١50/504»‏ ) . ا 
(؟) رواه البيهقي في : الزهد » ( 14 ) من كلام ذي النون رحمه الله تعالئ » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »|| 
١19/07(‏ ) من كلام الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى . ا 


١ 

١ 

3 

ّ 
9 
8 


زفوق أورده في ( العقد الفريد ») ١6١/90‏ ) مما كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالئ » 
و« التذكرة الحمدونية » ( 6٠/١‏ ) من كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(5) الأبيات في « ديوانه » ( ص 5٠١‏ ) . 


وى 
1 كر نه وكن كلدو اعقة وباي 09 ٍ 
أبن العلسوة ابسن عرمته فنناروا عفيدرا أتنت عجاهزة ١‏ 
بجا انتواقه العدع ا الاح : ٠.‏ :والتسعية كدي تفن كب 
كن ما يداتك ان كال تق اله اتنا فتن المحبرت اعفذة 
فقال الرشيد : والله ؛ لكأي أطالّب بهذا الشعر دون الناس ٠‏ فلم يلبث بعده 
الام اد 0 


ثم الحال الثالثة من أحوال رياضتك لها : أن تكشف لنفسك حال أجلك » 
ل ل ل ل ميا 
ولا نشوراً . 

روي عن النبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض خطبه : ١‏ أَيّها الناس ؛ 
إِنَّ الأيامَ نُطَئ . والأعمارَ تفنى » والأبدان في الثرئ تبلئ ٠‏ وإِنّ الليل والنهار 
لضان تركف ارد ١‏ لتزكان كل ييز بر يطانان كل جدير »وني دللكب» 
عبادٌ الله ما ألهئ عن الشَّهّواتِ » ورغَبَ في الباقياتٍ الصالحاتٍ 71 

وقال مسعر : ( كم من مستقبلٍ يوماً وليس بمستكمله » ومنتظر غداً وليس من 
أجَله ؟! ولو رأيتم الأجلّ ومسيره. . لأبغضتم الأملّ وغروره )7 . 

وقال رجلٌ من الأنصار للنبيَّ صلى الله عليه وسلم : مَن أكيّسُ الناس ؟ قال : 
« أكثزهم ذكراً للموت ٠‏ وأشدّهم استعداداً له » أولئك الأكياسُ ؛ ذهبوا بشرّفٍ 
الفثنا + وكرافة الخو 10 


ء)١994 ديوان أبي العتاهية » (ص‎ ١ أورده في « مروج الذهب » (71/5). والأبيات في‎ )١( 
. والدَّسْكرة : بناء يشبه القصر حوله بيوت للخدم والحشم‎ 

(؟) أورده في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص37 ) » و« سراج الملوك 10/١»‏ ) . 

زفرة رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠١‏ ) » وابن ن أبي الدنيا في « قصر الأمل » (/ ٠‏ )عن مسعر بن كدام » 
عن معن » عن عون بن عبد الله رحمهم الله تعالئ . 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق » ( 7 ) » والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » (5148 ) عن 


وقال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( كما تنامون.. كذلك 
تموتون 6 وكما فتشفظون : . كذلك قوق )20 , 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( أيّها النامن ؛ اتقوا الله الذي إِنْ 
قلتم.. سمع ء وإنْ أضمرتم.. علم » وبادروا الموتت 7 إن هربتم. . 
أدرككم » وإِنْ أقمتم. . أخذكم ”" . 

وقال العلاء بن المسيّب : ( ليس قبل الموت شية إلا والموثُ أشدٌّ منه . 
وليس بعد الموت شيءٌ إلا والموث أيسرُ ل" 

وقال بعض الحكماء : (إن للباقي بالماضي معتبّراً » وللآخر بالأول 
مزدّجراً » والسعيدٌ لا يركنُ إلى الخدع » ولا يغترُ بالطمع ”*2 . 

وقال بعض الصلحاء : ( إنَّ بقاءك إلى فناء » وفناءك إلى بقاء » فَحُذٌ من 
فنائك الذي لا يبقئ لبقائك الذي لا يفنئ )"2 . 

انس سيار زاك سكي بلطب قو ررق 101 


وقال بعض البلغاء : ( كل امرىءٍ يجري من عمره إلئ غاية تنتهي إليها مذة 


أجَله » وتنطوي عليها صحيفة عمله » فخذّ من نفسك لنفسك » وقمن يومك 
بأمسك » وكفتٌ عن سيئاتك » وزذ في حسناتك » قبل أن تستوفيّ مدّة الأجل » 
وتقصر عن الزيادة في السعي والعمل !"2 . 

وقيل في منثور الحكم : ( مَن لم يتعرّض للنوائب . . تعرّضت له )'* . 


)١(‏ أورد ابن الأثير نحوه في « الكامل » ( 504/١‏ ) عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذ أمر بإظهار 
دعوته . 

. ) 560/١ ( » أورده المبرّد فى « الكامل )(5/ "2:4 ) ء و« البصائر والتخائر‎ (١ 

إفوق أورده في 7 الكشكول » ( 7/8/7 ) دون نسبة . 

(5) أورده في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص 87 ) . 

)0( رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » (0/ 311) مما كتب الحسن إلئ عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى . 

(5) أورده في « العاقبة في ذكر الموت »> ( ص ”5 ) . 

(1) أورده في العاقبة في ذكر الموت » ( ص 88 ) . 


58 (4) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 379 ) » و« الأوائل » ( ص 7555 ) من كلام ابن المعتز . 


9 اطغ 


وقال أبو العتاهية(2 : 

د 
بيسح ولمحكدان 00 
غادرتهة في بعضهيًُ 
يستحوت ونح قب نحا 


[من مجزوء الكامل] ١‏ 


حنهان لشاف افيه 
تبن الجَنادلٌ والكتيسيت 
يال ود جتان وقييدن 
مُجندلاً ومو الحبيبُ 


عهدي برؤيته قريب ا 
وعظ النبيُ صلى الله عليه وسلم رجلاً فقال له : « أقلل منّ الدنيا. تعن ١‏ 
حرا » وأقلل من الذَّنْب. ديهز عليك المويث: وانظز حيثُ تضمٌ ولدَ 5 ١‏ 
العدق دش 1" : 
وقال الرشيد لابن السمّاك 
ت)00 
يمو ْ 


: ( عظني وأوجزء فقال : 


وعرَّئ أعرابييٌ رجلاً في ابن له صغير » فقال له : ( الحمد لله الذي نجّاه مما 
شهدا من الكدو »تحاص مما بون ا يد ولف الكت 


وقال بعض السلف : ( مَن عمل للآخرة. 


الدثيك. مها والآخرة 3 ا 

وقال بعض الصلحاء : ( استغنم تنشّسَ الأجل » وإمكانّ العمل » واقطع ذكر ْ 
المعاذير والعلم ؛ فإنّك في أجل محدود » وتَمَسٍ معدود » وعمرٍ غير ١‏ 
0 ْ 


200 الأبيات في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 0”) . 
(؟) رواه الشهاب القضاعي في ١‏ مسنده » (5"8 ) » وابن الأعرابي في « معجمه ) ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛ وفيه وفي ( ه ) : ( أقلّ من الدّين. . . )ء ومعنى ( العرق دسّاس ) : أن ' 


الولد يشبه أصل الزوجة في الأخلاق والأعمال ؛ فإنها تسري إليه في خفاءٍ ولطفٍ . ا 
(9) أورده في ” ما قير ات لاوا ١85/5)‏ ). 1 ا 
') (5) أورده في « البصائر والنخائر » ( ١1١/5‏ ) 

د )0( أورده في 


ل ربيع الأبرار » ( 95/١‏ ) » و” العاقبة في ذكر الموت » ( 88/١‏ ) . 


1 وقال بعض الحكماء : ( الطبيب معذور إذا لم يدفع المحذور ) . 
ع 

2 وقال بعض البلغاء : ( اعمل عمل المرتحل ؛ فإنَّ حاديّ الموت يحدّوك ليوم 
لسن بعذو)37., 

صلى الله عليه وسله”") : [من مجزوء الرجز] 


' د ع و 6 5 
عير جَههجولا أمله تعسوت متحين ِتنا أاجله 
1 و 
ومن دناملن حتفه تغن عنه حيّله 
5 رع 
| 


وقال أبو العتاهية”© : من البسيط] 
لا تأمن الموتَ في لحظ ولا نقّس وإِنْ تمنَّعْتَ بالحُجّابِ والحرّس 

ما 1 دينك ترضئ أن دنه وثوبُكٌ الدهرَ مَخْسِول من الدَّمْسِ ا 
وأعلي بان انها الحوض #قافيد؟ " +اكحيز امسترن بوتوي ١١‏ 
تنجو النجاة زلم تلك مسالكها". ١‏ :]0 المع الا سمري على اليس 


ص سه عر كع ا سات 


فإذا رُْضت نفسك من هلذه الحال بما وصفث . . اعتضت منها ثلاث خلال : 
١‏ 7 ع 2 © - 1 018 
|2 - إحداهنّ : أن تكفئ تسويف أملٍ يُرديك » وتسويلٌ محالٍ يؤذيك ؛ فإن 

تسويف الأمل غبَّار » وتسويل المحال ضرّار . 


ا - والثانية : أن تستيقظ لعمل آخرتك ٠»‏ وتغتنم بقيّة أجلك بخير عملك ؛ فإِن 
مَن قصر أمله . واستقبل أجله. . حسّن عمله : 
)١(‏ أورده في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص 87 ) » و« الكشكول »( 778/5 ) . 


. ) 7١7 ديوانه ؛( ص‎ ١ الأبيات في‎ )١( 
. ) والبيت الثاني زيادة من ( ج‎ » ) ١94 ديوانه » ( ص‎ ١ الأبيات في‎ )*( 


لصم 


3 


7 تمه اعت عع حو ع يب ع جوع جه جع ترس تور ع مم 0 
ل 


5 1 
: - والثالثة : أن يهون عليك نزول ما ليس عنه محيص » ويسهل عليك حلول 5 
ما ليس إلى دفعه سبيل ؛ فَإنَّ من تحقّق أمراً. . توطأ لحلوله » وهان عليه عند | 
نزوله . 1 


وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبى ذرّ : « نيّهُ بالتفكر قلبَكٌ » ْ 


وجافي عن النوم جنبَكَ » واتق اللْهربّكَ 76" . 

ْ وقال عمر بن الخطاب لأبي ذرّ رضي الله عنهما : ( عظني ) فقال : ( ارضّ 

| بالقّوت . وحَف الَوت . واجعل صومّكٌ الدنيا » وفطرّكٌ الموت ) . ْ 
ا و الام رح رز كاي ا 
20٠‏ وقال الحسن البصري : ( نهاؤك ضيقك ‏ فأحسن إليه ؛ فإنّك إن أحسنت ١‏ 
0ْ إلنه. - ازتخل بحمدك: © وإن أسأت إليه... ارتحل بذمّك: » وكذا ليلّك )0 , ا 
ْ٠‏ وقال الجاحظ في كتاب ١‏ البيان» : ( وجد مكتوبآ في حجر : يا بنّ آدمَ ؛ | 
إِنَّكَ لو رأيث.يسير ما بقي من أججلك. .. لزهدت:في طويل ما ترجو من أمَلك ١ ٠‏ 
ْ ولرغبت في الزيادة من عملك . ولقصرت في حرصك وحيّلك ٠‏ وإِنّما يلقاك غداً ا 
١‏ 0 
١‏ تدقف الو قد زلعديك فيفك و اليل املك وحقيك + وتبرّأ منك القريب » | 
١‏ وانضزف عتك السيت )190 ١‏ 
ْ فقال : أتجعلون قدومي علئ خالقٍ أرجوه كمُقامي مع مخلوق أخافه ؟! )!” . 

ش. وقيل لأبي بكر الصدّيق رضي الله تعالئ عنه في مرضه الذي مات فيه : لو 

ا 000( أورده في بهجة المجالس »© ( ١١5/١‏ ) من قول علي , بن أبي طالب رضي الله عنه . 

ا زفق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 574 ) . وأورده في ٠‏ محاضرات الأدباء » ( 587/5 ) . 

ا فرق أورده في ' البيان والتبيين » ( "/ 175 ) » وروئ نحوه في المجالسة وجواهر العلم »15850 ) . 

') (5) البيان والتبيين ( 155/8 ) . 


5 )0( أورده ابن المعتز في « البديع ©( ص 77 ) » و« محاضرات الأدباء » ( "1١/5‏ ) . 


وص و و حم ع ص 00 200 0 3 13 


1 


أرسلت إلى الطبيب ؟ فقال : ( قد رآني ) قالوا : فما قال لك ؟ قال : ( قال : 
| إِني فعَالٌ لما أريد )!"2 . 

وقيل للربيع بن حْتيم وقد اعتلّ : ( ندعو لك الطبيبَ ؟ فقال : قد أردت 
ذلك » فذكرت عاداً وثمود وأصحاب الرَمِت وقروناً بين ذلك كثيراً » وعلمثُ أنه 
ا 

وسئل أنوشروان : ( منىا يكون عيشْرٌ الدنيا ألذّ ؟ فقال : إذا كان الذي ينبغي 
أن يعمله في حياته معمولاً ) . 

وقال بعض الحكماء : ( مَن ذكر المنيّة. . نسي الأمنيّة )"" . 

وقال بعض الأدباء : ( عن الموت تسل » فهو كريشة نُسَل ) . 

وقال بعض البلغاء : ( الأمل حجاب الأجل ) . 

وأنشد بعض أهل الأدب ما ذكر أنه لعليّ بن أبي طالب عليه السلام”؟': [من الوافر] 


ولو كناإذا مشا ثركئنا ‏ لكان الموثُ راحة كل حيّ 
ولكنننا إذا ححا نحا -وسال بعد ذاعن كل شدي 
وقال بعض الشعراء(©) [من الطويل] 


ألا إِنّما الدنيا مَقيِلٌ لراكب قضىئ وطراً من منزلٍ ثم هجا 

فراحَّ ولا يدري علامَ تروك الاكادها نفدمت تلقن مونرا 

روئ سعيدك بن مسعود أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال : يا رسول الله ؟ 
أوصني ٠‏ فقال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ اكسبٌْ طيّباً » واعمل صالحاً » 


. ) 7008١ (» الزهد » ( 581 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ ١ رواه الإمام أحمد في‎ )١( 

(؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد »؛ ( ٠٠١‏ ) في زيادات نعيم بن حماد » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
75845 )ء والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 40١5‏ ) . 

(9) أورده في « الإمتاع والمؤانسة » ( ص 78 ) . 

(4) البيتان في « ديوانه » ( ص 34 ) » وفي « ديوان أبي العتاهية » ( ص 787 دار صادر ) 1 

)2 البيتان هتف بهما هاتف بركبٍ يسيرون ؛ كما رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الزهد » ( 194 ) ء والدينوري في 


« المجالسة وجواهر العلم 4( "4١‏ ) عن وهب بن منبه رحمه الله تعالئ 1 


يبب ب بع سج جم ل و 0 ام م م 2 2 جيه 2 و ل و 0 ل 


3 


واسألٍ الله تعالئ رزق يوم بيوم » واعدد نفسَكٌ منّ الموتئ ١7)‏ 

وكتب الربيع بن حُثيم إلئ أخ له : ( قدَّم جَهازك ٠‏ وافرغ منْ زادك » وكن 
وصيّ نفسك . والسلام )!© . 

وقال بعض السلف : ( أصاب الدنيا مَنْ حذرهاء» وأصابتٍ الدنيا مَنْ 
أمنها )© . 

ومرّ محمد بن واسع بقوم . فقيل له : ( هلؤلاء زمّاد » فقال : وما قدرٌ الدنيا 
حتئ يُحمّد من زهد فيها ؟! )”4 . 

وقال بعض الحكماء : ( السعيد : من اعتبر بأمسه » واستظهر لنفسه » 
والشقئٌ : مّن جمع لغيره » وبخل عل نفسه )200 . 

وال يعض البلغاء : ( لاتبث عن غير وصبّة وإنْ كنت من جسمك في صحّة » 
ومن عمرك في فسحة ؛ فإنَّ الدهر خائن » وكلّ ما هو كائن. . كائن )230 . 


وقال بعض الشعراء9" : [من البسيط] 
أ ٠.‏ ع - 4 2 
من “كان إيغلم أن الموت متركة” «والقيةميكنة والبغفث محرحة 


وأنّه مج حافك نيد ستبهجة يوم القيامةٍأو نار ستنضجة 

اش اع 000 م ل ل ل و 

فكل شيءِ وى النترىا بسي ا اي 

ترى الذي اتخذ الدنيا له وطناً لم يدر أن المنايا سوف ترعِجة 
النببيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض خطبه : ١‏ أيُّها النامن ؛ إنَّ لكم نهاية 


() رواه ابن أبي شيبة في « المصنف © ( 90477" ) , وأبو نعيم في 7 حلية الأولياء » 7١7/١‏ ) بنحوه . 
07( رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 47 ) » وابن عساكر في تاريخ دمشق 1١8/5506‏ ) . 
(©) أورده في ١‏ نهاية الأرب ٠١7/70»‏ ) من قول عبد الحميد » وه البصائر والذخائر » ( 57/5 ) . 
2١‏ رواه في « المجالسة وجواهر العلم 4( ١/5١١١‏ ) » و١‏ تاريخ دمشق »197/050 ) . 

(4) أورده فى ١‏ نهاية الأرب » (50/لا١٠‏ ) . 

000 أورده في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص 88 ) . 

0307 أورد الأبيات في ١‏ المستطرف » ( 708/7 ) » و« سراج الملوك 51/1١»‏ ) . 


00 


6 2-0 تعس عم د ممم 


2 


6 


كبرت عه ع 


ع ا اس 


| فانتهُوا إلئ نهايتكم » وإنَّ لكم معالم فانتهُوا إلئ معالمكم ٠‏ وإِنَّ المؤمن بين 
مَخافتين ؛ أجَلٍ قد مضئ لا يدري ما الله تعالى صانعٌ فيه » وَأَجَلٍ قد بقي لا يدري 
ما الله تعالئ قاض فيه » فليتزوّدٍ العبدٌ من نفسه لنفسه » ومن دنياه لاخرته » ومن 
الحياة قبل الموت ؛ فإنَّ الدنيا خُلِقت لكم ٠‏ وإنكم خُلقتم للآخرة » فوالذي نفس 
محمدٍ بيده ؛ ما بعدّ الموت من مُستعتب . ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو 
اللاي 


لوو و ا سن ا 
فأخذ أبو العتاهية هلذا المعنئ فنظمه شعر ا [من الخفيف] 


3 - عي 


م 2 


١ 0. و‎ - ٠. 2 07 

ليمنَ فيما ع ولا في الذي لم فعاف من لذة لمُستخحْليها ا 
إتمنا اقك طنوان غترلة افق سرت فى الساعة ال" الكايه | 
قنع النفسَ بالكفاف وإلا لاحك متك فرق فا كيه . 0 
١ 7 1‏ 

رقيل لاهو يالك تمشي على عصاً ولست بكبير ولا مريض ؟! قال : 7 ا 
لأنّي أعلم أنّي مسافر » وأنها دار ة لمان ون المطا من الي 550 ا 


وقال بعضهه'" : من الطؤيل] 
حملتٌ العصا لا الضعفُ أوجبّ حَمْلَّها علي ولا أنّي تحتّيتُ من كِبَرْ 
ولعي الرّحك تقد خيليا- “الأعلميااة المقنةا عدن شنز 
وقال بعض المتصوّفة : ( الدنيا ساعة » فاجعلها طاعة !2 . 


. ) ٠١١91 ( رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 140 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ؛‎ )١( 
» تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في كلام الليالي والأيام لابن آدم ) (7١)ء وابن عساكر في‎ )1( 
.) ١6ه"‎ /ط١؟(١‎ 


زفرف الأيات في اتخيزانة الض :415 

5 رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٠ ) ١1185‏ وأورده في « ربيع الأبرار » ( 1/7 ٠‏ ) ء ودار ثلّعة ؟ 
ي : اقتلاع وتحؤل . 

0 أوردهما في « عيون الأخبار » ( ؟/ 377 ) . 

() أورده ف في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 17 ) ء وه زهر الآداب » ( .)48٠١ ٠/5‏ 


ب سي عو وه و ومو و عه ص صصكقكصلكقكققللاآبربر0اااااااااااا 20 0 
0 
4 5 : 2 5 4 7 
1 وقال ذو القرنين : ( رتعنا في الدنيا جاهلين » وعشنا فيها غافلين » وأخرجنا 
: منها كارهين )200 1 
وقال عبد الحميد : ( المرءٌ أسير عمِرٍ يسير ) 1 
وقيل في بعض المواعظ : ( عجبٌ لمّن خاف العقاب كيف لا يكنفتٌٌ » وعجبٌ 
لمّن يرجو الثواب كيف لا يعمل ؟! )0 . 
وقال بعض الحكماء : ( المسىءٌ ميث وإن كان فى دار الحياة » والمحسنٌ 
حيرٌ وإن كان في دار الأموات ٠‏ وكلّ بالأثر يومّه أوغده )(© . 
وقال بعض السلف : ( الله المستعان علئ ألسنة تصف . وقلوب تعرف » 
وأعمال تخالف )9 . 
وقال آخر : ( إن الليل والنهار يعملان فيك . فاعمل فيهما )2*0 . ا 
وقال آخر : ( اعملوا لاخرتكم من هلذه الأيام التي تسير كأنّها تطير )0 . 2 | 
١ 4 : 0 00‏ 
وقال آخر : ( الموثُ قصاراك . فَحُذْ من دنياك لأخراك )"© . 


وقال آخر : ( عباد الله ؛ الحذرٌ الحذرّ . فوالله ؛ لقد ستر حتئ كأنه قد غفر » | 
ولقد أمهل حت كأنه قد أهمل )0 . ا 


. لميلاطوس‎ ) ١57/7 (» أورده في « الكشكول‎ )١( 
الإعجاز والإيجاز» (( ص 47 ) من قول سيدنا على رضي الله عنه ء وه العقد الفريد » أ‎ ١ (؟) أورده في‎ 
0 )من قزل السسن الضري وحفه الل ات‎ 108/83 

() رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( ١15١‏ ) » وأورده في ١‏ البصائر والذخائر » ( ١١5/1‏ ) . 
(5) أورده في « البيان والتبيين » ( /١‏ 784 ) » و« التمثيل والمحاضرة » ( ص 177 ) من قول عمر بن ذرّ » 
وفي « العقد الفريد » ( ”/ 185 ) من قول ابن السمّاك . 
(0) أورده ابن أبي الدنيا في ١‏ مكارم الأخلاق» (!4 ). ونسبه في ١‏ الإعجاز والايجاز» (( ص ا ) 
لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالئ . 
(6) أورده فني « الكشكول > ( 4/6 ) . 
4 قصاراك : مبلغ جهدك وغايتك . 
(8) أورده في « محاضرات الأدباء » )١١*/41(‏ من قول ابن السمّاك » وفي « شرح نهج البلاغة » 
(/ )من قول سيدنا علي رضي الله عنه . 


له 
كج جاواا لحا اا اوكا وا موتو ور و وي ا اا 0 3 65 


وقال آخر : ( الأيام صحائف أعمالكم فخلَّدوها أجملّ أفعالكم )37 . 
وقيل في منثور الحكم : ( اقبل نْصِمّ الشّيب وإن عجل )”" . 
وقيل : ( ما طلعت شمسسٌ إلا وعظت بأمس ) . 
وقال ممتي ل 1 [من الطويل] 
مقيرا أفيقك الآدرا قتهيدا ممذلا - . «وموقك مهذا باليعال تهيد 
فإِنْ تك بالأمس اقترفت إساءة فتن بإِحسانٍ وأنتَ حميدٌ 
ولا ترْج فعلَ الخير منكَ إلئ عد لعل غدا يأتي وأنت فقيدٌ 
إذا :ما« المنايا: أخطائك “وصادقك - حميمتك فاعلت أنهنا ستصرة 
وإدذاشرا نسواين القا يهنا :- كرو بين اأعمانيها البعيدد 
روئ أبو هريرة رضي الله عنه » عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « 
رأيث مثلّ الجن نام طالبّها » وما رأيثُ مثلّ النار نام هاريها »2*7 . 
وقال عيسى ابن مريم عليه السلام : ( إِنَّ أولياءَ الله الذين لا خوفٌ عليهم 
ولا هم يحزنون. . الذين نظرُوا إلئ باطن الدنيا حين نظر الناسُ إلى ظاهرها , 
7 ع و عٍِ 2 
وإلىئ آجل الدنيا حين نظر الناسُ إلئ عاجلها ٠‏ فأماتوا منها ما خشوا أن يُمِيتَ 
نري ولر كر أمتهاما علق امبر كز الا 
وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعال عنه : ( الناس طالبان يطلبان ؛ فطالبٌ 
يطلب الدنيا ٠‏ فارفضوها ف نحره إن ريما أدرك الذي يطلب متها فهلكنيما 
أصاب منها » وطالبٌ يطلب الآخرة » فإذا رأيتم طالب الآخرة. . فنافسُوه )2"7 . 


. من قول أفريدون ملك العجم‎ ) 7١١/١ (6 أورده في « الإعجاز والإيجاز » (ص 55)؛ و« زهر الاداب‎ )١( 
. من كلام ابن المعتز‎ ) ١67 /7 ( » (؟) أورده في « نثر الدر‎ 

(9) أورد الأبيات المرزباني في « معجم الشعراء » ( ص 114 ) لمحمد بن يسير الرياشيّ » وهي مما نُسب 
لمحمود الوراق في « ديوانه ؛ ( ص 147 ) وزاد في ( ج ) البيتين الأخيرين » وهما ليزيد بن الصقيل العقيليّ » 
أوردهما المبرّد فى « الكامل » ( ١78 /١‏ ) » و« التذكرة الحمدونية ©( 7157/١‏ ) . 

(4) رواه الترمذي ( 701 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 7281 ) . 

)0( رواه الإمام أحمد في 7 الزهد » ( 74 ) ٠‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 1١ /١(‏ ) . 


2 3( أورده في البيان والتبيين » ( ١78/7‏ )وه التذكرة الحمدونية »© ( ١/١‏ ). 


روصع و 


لسع بصع شح سا 


سس سس سي 
جع سج د عوبر 


سحو ا 0ه 


مره ورت م0 


حيمج باس 


سودت مرج 


م 


0 
0 
3 


- 5-0 


ا 
فاجتمعوا عليه » فقال : ( ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون ٠‏ وتُؤمّلون ما لا 
تدركون » وتجمعون ما لا تأكلون ؟! إِنَّ الذين كانوا قبلكم بنوا مَشيداً » وأُمّلُوا 
بعيذا» وجمعوا كرا فأصبح أملهم غروراً .ع وجمعهم ورغ ومساكنهم 
)2 
الموث . ا مالهم لمن 0 وصاروا ل لاسرم وقد 
خُلّفنا بعدّهم ٠»‏ فينبغي لنا أن ننظر الذي كرهناه منهم فنجتنبه » والذي غبطناهم به 
فاستعمله )27 


ومرّ بعض الزمّاد بباب ملك . فقال : ( بابٌ جديد . وموثُ عتيد » ونزعٌ 


شذايد + سف بعو )0 ., 

ومرٌ بعض الزمّاد برجلٍ قد اجتمع عليه الناس ٠‏ فقالوا 0 
منه رجلٌ جبّة !! ) . ومبَ به آخر فأعطاه جبّة » فقال : ( الحمد لله » 8 إنَّءَْ 
مني )290 , 

وقال بعض الحكماء : ( ما أنصف من نفسه مَنْ أيقن بالحشر والحساب » 
وزهد في الأجر والثواب ) . 

وقال آخر : ( بطول الأمل تقسو القلوب ٠»‏ وبإخلاص النبّة تقل الذنوب ) . 

وقال آخر : ( إِياكَ والمُنئ ؛ فإنّها من بضائع التَؤكئ . وتتبّط عن الآخرة 
والأولل )2 . 


زلف رواه أبو داوود في « الزهد » (/557 ) » واب بن أبي شيبة في ١‏ المصنف »("#االاهة” ) . 

(0) أورده في البيان والتبيين » ( */ ١71‏ ) » وه البصائر والنخائر » 08/8 ) . 

(') أورده في ١‏ البيان والتبيين ' 585/١‏ ) . 

(5) أي : إن بعضكم يأخذ دناءة » وبعضكم يعطي كرامة » فسعيكم مختلف . وأجركم كذلك . 

)2( أورده في ١‏ الإعجاز والإيجاز ؛ (( ص لا ) . و« شرح نهج البلاغة » 91/150 ) من كلام سيدنا علي 
رضي الله عنه . 
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0 


0 قال الع :ل فصر املك #فالعشر قصير جه وأحسن سيرتك قال ة سيز )3 
ْ وقال عبد الله , ال [من الطويل] 
| نسيرُ إلى الآجالٍ في كل ساعةٍ وأيِامنا تُطوَئ ومن مَراحِلٌ 
١‏ «وكم نو مكل الحوث قا كائة إذااضا تغطبة الأماتة باطلٌ 
| وما أقبحَ التفريط في زمّنٍ الصَّبا فكيفف به والشَّيبُ في الرأس شامل 
ترخَلُ من الدنيا بزادٍ من الثم فعمرَك أَيِامٌتعدُ قلائلٌ ‏ 
١‏ وكان عبد الملك بن مروان يتمثّل بهلذين البيتين كثيراً : لمن الكامل] 


ا فاعمّل علئ مَهَّلٍ فَِنَّكَ ميت واكدّخ لنفيكَ أيّها الإنسان 

ا فكأنّ ما قد كان لم يكُ إِذْ مضئ وكأن مسا شو كات فد انا 
ْ ونظر سليمان بن عبد الملك يوماً في المرآة فقال : أنا الملك الشابٌ » وكان 
ا على رأسه جارية له » فقال لها : أوما تقولين أنت ؟ 

1 فقالت له الجارية : [من الخفيف] 
٠ 7‏ انك يت ا بساح الوس ةنم ةا أاشية تمان 
| ليس فيمابدالنامنكَ عيبٌ كان في الناس غير أنَّكَ فان”" 


روي عن عبد العزيز بن عبد الصمد . عن أبان » عن أنسٍ قال : خطيّنا 
| رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ ناقته الجَدْعاء » فقال : « أَيّها الناسُ ؛ كأنّ 
| الموت فيها على غيرنا كُتِتَ » وكأنَّ الحنّ فيها على غيرنا وجَبَ » وكأنَّ الذين 
0 نشيّحُ من الأموات سَفْرٌ عمًا قليلٍ إلينا راجعون ٠‏ نبوّتهِم أجدائّهم ٠‏ ونأكل 
ا ثرانّهم » كأنًا مخلّدون بعدّهم . قد نسينا كلَّ واعظة ٠‏ وأَمِنًا كلّ جائحةٍ » طوبئ 
لمّن شفَلّه عيبّه عن عيب غيره » وأنفق من مالٍ كسبَهُ من غير معصيةٍ » ورحم أهل 


أ 
)١( ١‏ الأبيات في ١‏ ديوانه » ( 404/7 ) . 
ا () رواه ابن أبي الدنيا في « الاعتبار » (08 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ”171/7 ) » والجريري 
ْ في « الجليس الصالح » ( 5/ )١5٠‏ . 

/ (7) رواه البيهقي في « الزهد » ( 515 ) » والبيتان لموسى بن يسار الملقب بشهوات » قالهما في حمزة بن 
8 عبد الله بن الزبير . انظر « الأغاني » ( */ 1707 ) » و« الشعر والشعراء » ( ص 5/8 ) . 


لك 10 2 30 سح وج و و م م 1 500 
بدى 


ا 


ص 5 2-55 سسسب ببسب ب سرب 2 م 
مك 3 


الذّل والمَسكنة 3 وتجالط أهل الفقه والحكمة ٠‏ طوبئ لمن أدب نفسّه 3 55-0 3 
خليقئه » وصلحت سريرته » طوبئ لمّن عمل بعلمه . وأنفق الفضلّ من ماله 
وأمسك الفضلّ من قوله » ووسعته السئة » ولم يَعدُها إلئ بدعةٍ ع 116 
وروي عن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ زُورُوا القبورٌ. . تذكروا ا 


يها «الآخرة 0 وفكلواة الموم ف “تإنها #بعالتجة الاعبياة: البفاوية + ومو كله 
غ0 , 


وحفر الربيع بن حُثيم في داره قبراً » فكان إذا وجد من قلبه قسوةٌ. . جاء ١‏ 
فاضطجع في القبر , ايا سر : # رب أرجعون لعل ا 
0 ا 


عمل صلِحًا فيمَا كت # , » ثم يرد على نفسه فيقول : قد أرجعتك فجدّي ) . ا 
فمكث علي ذلك ما شاء الله . ١‏ 


وقال أبو محرز الطّفاويّ : ( كفتك القبورٌ مواعظ الأمم السالفة )29 . 
وقيل لبعض الزمّاد : ( ما أبلعٌ العظات ؟ فقال : النظر إلئ مَحلة 


الأموات ال( ا 
ا 
فأخذه أبو العتاهية فقال(21 : انق نوه الا ١‏ 
5 ل ) ه سه ع و 
وعظئك أجداثبٌ صَفْتْ ونعتك أومتكمة خفحية 


ا ل ع ع 3 1 و 7 وو .0 
وتكلهقئث عن أوججِلهو تبلئى وعن صور سبت 
وأرتك قبرَك في الحيا ةوأنتَ حىٌٌّ لم تمت 


)١(‏ رواه البزار في « مسنده » (/771” , 7778 )ء والبيهقي في « شعب الإيمان ؛ ( ٠٠١1/4‏ ) » وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »> ( 71١/54‏ ) . 0 

فيه رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ١//الا”‏ ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 886١‏ ) » وابن عساكر 
في « تاريخ دمشق »2 ( 188/57 ) عن أبي ذرٌ رضي الله عنه . 

(*) رواه البلاذري في ١‏ أنساب الأشراف » ( 7١١/١1١‏ ) . 

| (:) رواه البيهقي في ١‏ الشعب »( 8858 ) بنحوه . 

9 رواه البيهقي في « شعب الإيمان » 88570 ) » وأورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 5” ) من كلام 
قسنّ بن ساعدة الإيادي . 

(6) الأبيات في « ديوانه » ( ص9/8) . 


عمجب مج ا 


١‏ ولترئميا الفلسسة الشونسينا 


2٠‏ ووؤجد مكتوباعلئ قبر : ( قهرّنا مّن قهرْنا , فصرّنا للناظرين عبرة 
|2 وعلئ آخر : ( مَن أمّل البقاءً وقد رأئ مَصارعنا. . فهو مغرورٌ ) . 
وقيل في منثور الحكم : ( ما أكثرٌ من يعرف الحقّ ولا يطيعه ) . 
وقال بعض الحكماء : ( مَن لم يمُتْ. . لم يقث )”© . 

وقال بعض الصلحاء : ( لنامن كلّ ميت عظة بحاله , وعبرةٌ بمآله )© . ١‏ 
وقال بعض العلماء : ( من لم يتَعظ بموت ولد. . لم يتّعظ بقول أحد ) . 


2 


اق ماج 270161 


١ 

ا + 8 . 5 7 " 5 ١‏ 
2 وقال بعض البلغاء : ( ما انقضّت ساعة من أمسك إلا ببضعة من نفسك )0؟؟ . | 
ع 0 - ا" 
2 فأخذه أبو العتاهية فقال*؟ : [من المنسرح] ! 
0 0 - و ا 
0 : م 000 2 2 5 7 .ا لزوه] هج 53-0 5 و 8 0 0 
١‏ إوامع الوه د فاعلمين وعدا فانظرٌ بما ينقضي مَجيء غده ١‏ 
ا َه : - ' 
' ماارتك طرف امرىءٍ بلذته إلا وشىءٌ يموثٌ من حِسَدهُ ا 
| ولمّامات الإسكندر. . قال أرسطاطاليس : ( لقد حرّكتنا بسكونك ) . ١‏ 
١ 1‏ 
1 5 5 5 5 0-8 5 - 2 8 و 
١‏ وقال بعض الحكماء : ( كان الملك أمس أنطق منه اليوم » وهو اليوم أوعظ ١‏ 
0 


فأخذ هلذا المعنل أبو العتاهية فقال20 : [من الوافر] ‏ | 


5 5 > م 5 اعد 5ن و 5 - 58 

كفن عيرنا حدايتك نل أن نفضتٌ تراب قبركَ عن يديا 
كن نقد “4 2 1 ع - 48 َه 

وكانث فى حياتك لى عظاتٌ وأنت اليومَ أوعظ منك عَيًا 


. ) 5/١ ( » أورده في « سراج الملوك‎ )١( 

(؟) أورده أبو عبيد في ١‏ الأمثال ؛ ( ص 7717 ) من كلام أكثم بن صيفيّ . 

() أورده في العاقبة في ذكر الموت » ( ص ”5 ) . 

(5) أورده في ١‏ الإمتاع والمؤانسة » ( ص 7504 ) . 

)2( البيتان في « ديوانه » (( ص ١١”‏ ) . 

فم أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص ١75‏ )وه زهر الآداب 5/4 ). 
5 (7) البيتان في « ديوانه » ( ص 56 ) . 


0 
6 0 


وقال بعض الحكماء 
قبيح » ولم يتجالسوا ) . 
فأخذ هنذا المعنل أبو العتاهية فقال220 : 


لبحب اللايتشحيحنا أن 


فاذا المشتّ ور وكا 


وهنذا كله مأخوذٌ من قول النبيئ صلى الله عليه وسلم : 


ما تدافنثم »0 
وكتب رجلّ إلى أبي العتاهية : 
يسا أبننا إسحجاق إنني 
قحاءتحيع اشح أن 
فأجابه أبو العتاهية9" : 

ا بعض الحكماء 


ابن ذي الابن كلما زادَ منة 
مابقاءالأب المُْلِمٌ عليه 


وفى معناه : 


. ) 99 البيتان فى « ديوانه » ( ص‎ )١( 


0 1 . 
فأخذ هنذا المعنا أبو العتاهية فقال2©*0 : 


/ لافتضح النام من كل عمل‎ ٠. 


ا 
تبجيرة تو عه فوح 


لو تكاشفتم. 


[من مجزوء الرمل] 


[من مجزوء الرمل] 
راغا أو دون جَبدك 
ااا عسو د 2 
اءقة ا 1 

[من الخفيف] 
مَْرَعٌ زاد في ا أبيه 
سديي اللي شبنات صنو 


4 .2 554 1 3 َه 3 و 2 
ما حكي عن زر بن حَبَّيشُ أنه عاش مئة وعشرين سنة » فلمًا 


(") رواه في « المجالسة وجواهر العلم » 7517 ) » و« عيون الأخبار » ( 745/1 ) من قول الحسن البصري 


() البيتان فى ( ديوانه » ( ص 88 - دار صادر ) . 


(5) أورده أبو عبيد في ١‏ الأمثال» ( ص ١55‏ ) » و« عيون الأخبار »؛ (7/ 770 ) من قول ضرار بن عمرو 


ا 2 ا ل ا 1ت 2 ين 


0 0 
م 


5 


إذا الرجال وَلَدَت أولاذما 
وارتعشنت من كبر أحسادفيا ١‏ 
وجعلث أسقامّها تعتادها ا 


0 حضرته الوفاة أنشأ يقول : 
ا 
ا 


ا تلك زُروعٌ قددّناخًصائها'" ْ 
٠‏ وكتب رجلٌ إلى صالح بن عبد القدّوس(© : ويم | 
١ 7‏ 
ْ الموثُ بابٌ وكلٌ الناس داخلّةُ فليت شعريّ بعدَ الباب ماالداكٌ ‏ | 
ا 5 صال-”) : : [من البسيط] ٠‏ 
| الدارْجِنَةعَدْنِإِنَ عملت بما برضي الإلة وإِنْ فرطت فالنارٌ | 


يم ع 


هما مخلةق ما للقاسن غيرهما” "فال لتك اذا أنث نهاك ١‏ | 


لد 
عر 


جب مج 0 


. ) أورده في « الصاهل والشاحج » ( ص55‎ )١( 

(1) أورده في ١‏ ثمار القلوب » ( 4/8/7 ) » وهلذا البيت مع الأول من الجواب في ١‏ ديوان أبي العتاهية ) 
رص ١4١‏ .2 

؟/ (33) البيتان في « ديواته » ( ص ١١9‏ ) . 


0 -_-- 


لسرا 


ل ا 


© 


جنات > حسام م0505 


تج تج و 2 ج22 202772225 20227253 22م مقا ج36 انه وه 2 له ماه د جر 1< 


7 0 0 عمج 0 


| أقوى الأمور شاهداً على نقصه . وأوضكها دليلاً عل عجزه . 


0 زم أورده ف 


7 ستو برك امع ار ار لع ا ا عن يرل ا 
سر ري 

اعلم : أنَّ الله تعالئ لنافذ قدرته وبالغ حكمته خلق الخلق بتدبيره » وفطرهم 
بتقديره » فكان من لطيف مادبّر » وبديع ما قدّر : أن علتهم مستاجين:" 


وفطرهم عاجزين ؛ ليكون بالغنئ متفرّداً » وبالقدرة مختصاً ؛ حتى بي يَشعرَنا بقدرته 
أنه خالق » ويُعلمّنا بغناه أنه رازق » فنذعن بطاعته رغبة ورهية ‏ ونقرٌ بنقصنا 


عجزاً وحاجة . 

ثم جعل الإنسانَ أكثر حاجة من جميع نع اللجنوان: :أن من الحيوان ما سمل 
بنفسه عن جنسه ء والإنسان مطبوعٌ على الافتقار إل جنسه » والاستعانة به صفة 
لازمة لطبعه » وخلقة قائمة في جوهره ؛ ولذلك قال الله سبحانه وتعالئ : 
« وَخْلِقَ لضن صَعِيِفًا 4 يعني : ضعيفاً عن الصبر عمًا هو إليه مفتقرٌ ٠‏ واحتمالٍ 
ما هو عنه عاجرٌ . 

ولمّا كان الإنسان أكثرٌ حاجة من جميع الحيوان. . كان أظهرَ عجزاً ؛ لأن 
الحاجة إلى الشيء افتقارٌ إليه » والمفتقر إلى الشيء عاجز به”"" . 

وقد قال بعض حكماء المتقدّمين : ( استغناؤك عن الشي خيرٌ من استغنائك 
04" , 


وإنّما حَصّ الله تعالى الإنسان بكثرة الحوائج » وظهور العجز ؛ نعمة عليه » 
ولطفاً به ؛ ليكون ذل الحاجة ومّهانة العجز يمنعان من طغيان الغنئ وبغي القدرة ؛ 
لأنّ الطغيان مركورٌ في طبعه إذا استغنئ » والبغيّ مُستولٍ عليه إذا قدر » وقد 
أنبأ الله تعالئ بذلك عنه فقال : # علا إنَ ألْإنسَنَ لطم ٠‏ أن راد أسْتَفىَ * » ثم ليكون 


. فيه إيماء إلئ أن الحاجة من العيوب‎ )١( 
. في « الكشكول » ( ”158/7 ) من كلام أرسطاطاليس‎ 


0 
هب تسبي يتين شاايي 0292 65 010002060 4 ااااااالللللكتكتّت ب ب 2-1 ع و 5501 


3 0 
3 . ع١‎ 0 


وأنشدني بعضٌ أهل الأدب لابن الروميّ [من الطويل] ا 
أعيّرتتي بالنقص والنقصٌ شاملٌ اله أعطي الكمال فيكمُلُ ا 
وأشهد أني ناقصٌ غير أنّني إذاافنسس بح افنزة كي قللزا ا 
تفاضل هنذا الخلقٌ بالفضل والججا ففي أيّما هلذين أنتَ مفضّلٌ  ١‏ 
ولومنح الله الكمالَابنَآدم لخلّدهواللماشةكًيفمَلٌ ‏ |( 
ولمّا خلق الله سبحانه الإنسانَ مامنّ الحاجة » ظاهرَ العجز.. جعل لنيل | 
حاجته أسباباً ؛ ولدفع عجزه حيلة » دل عليهما بالعقل » وأرشده إليهما بالفطنة » ا 
قال الله تعالئ : # وَألَِى مَدَّرَمَهَدَك» قال مجاهد : ( قدَّر أحوالَ خَلقه » فهدئ إلى ١‏ 
شيل التقي )1 + ا 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالئ : # وَمَدَيسَهُ أَلتَجَدَيَنِ4 : ( يعني ١‏ 
الطريقين : طريقَّ الخير » وطريقّ الشرّ)”" . ْ 


ثم لما كان العقل دالا علئ أسباب ما تدعو الحاجةٌ إليه. . جعل الله تعالى 
الإدراك والظمّر موقوفآً علئ ما قسم وقدر ؛ لكيلا يعتمدوا في الأرزاق علئ 
عقولهم . وفي العجز علئ فطنهم ؛ لتدوم له الرغبة والرهبة » ويظهر منه الغنئ 
والقدرة . 

وربّما عرّبٍ هلذا المعنئ عكّن ساء ظَنَّه بخالقه حت صار سبباً لضلاله ؛ كما 
قال الشاع 247 : تق السيعة] 


سبحان من أنزل الأيَامَ منزلها وصيّر الخلقّ مرفوضاً ومرموقا 


بلق أورد الأبيات في ( معجم الأدياء » ك/معك)ء و2 ربيع الأبرار » (؟/مه) منسوبة لأحمد بن 
عبيد الله بن محمد بن عمار الثقفي الملقب بحمار العزير » كان ابن الرومي ينحله الشعر . ولابن عمار كتاب 
في أخبار ابن الرومي ومختار شعره : 

فم رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( ١9١/7١/١8‏ 2.2 

إفوة رواه الحاكم في « المستدرك » ( ”/ 077 ) » وابن المقرىء في « معجمه » ١١58‏ ) . 

(5) الأبيات في « طبقات الشعراء » ( ص 55 ) لعمرو القصافيّ » وفي « طبقات الشافعية الكبرئ » 
0 ( 737/4 ) لأبي العلاء » وفي ١‏ معاهد التنصيص »© ( ١47/1١‏ ) لأحمد ابن الراونديٌ . 1 
ل 0-0-6 
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3 


اه جح 2 0 بج ب د نمه جمد ات بط 0ك جد اعت جك 2ج ل رز 2 2 
5 
9 
3 


جوت مج ب سج م ب 0 


14 فعاقل فطن أعيّث مذاهبّةٌ وجاهلٍ خرف تلقاه مرزوقا 
ذاك الذي ترك الألباتَ حائرة وصيّرَ العاقلّ النُخريرَ زِندِيقا 
ولو حسّن ظَنٌّ العاقل حتئ صم نظره. . لعلم من علل المّصالح ما صار بها 

صدّيقاً لا زنديقاً ؛ لأنَّ من علل المصالح ما هو ظاهر . ومنها ما هو غامض ٠‏ 

ومنها ما هو مغكب ؛ حكمة استأثر بها . 


ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حُسْنُ الظنّ بالله من 
عبادة الله )210 . 


92 


رجه و بم 


ا او ل د مني لتشم تور افك اح ره جر 


ثم إنَّ الله سبحانه وتعالئ جعل أسباب حاجاته وحيّل عجزه في الدنيا الني 
جعلها دارٌ تكليف وعمل ؛ كما جعل الاخرة دارٌ قرار وجزاء » فلزم لذلك أن 
يصرف الإنسان إلى دنياه حظأاً من عنايته ؛ لأنه لا غنىٌ به عن التزوّد منها لآخرته , 
ولايد موينية الكل فيا عبن الاج 

وليس في هلذا القول نقضٌ لما ذكرنا قبل من ترك فضولها”"' » وزجر النفس 
عن الرغبة فيها » بل الراغب فيها مَلُوم » وطالب فضولها مذموم » والرغبة إِنّما 
تختصن بما جاوز قدر الحاجة » والفضول إِنْما ينطلق على ما زاد علئ قدر 
الكفاية”" ؛ وقد قال الله تعالئ لنبيه صلى الله عليه وسلم : 8 ود قََْتَ كصب ١‏ 
وَِلَ رَيْكَ فأرْعّب »© قال أهل العلم بالتأويل : يعني : ( وإذا فرغت من أمر دنياك. 
فانصب في عبادة ريّك )220 . 


|| وليس هلذا القول منه ترغيباً لنبيّه صلى الله عليه وسلم فيها » وللكن ندبه إلئ‎ 20٠ 


اانا الكلخة مهاج وهل هنذا لسر :فاه رسسرك الل صن الشحله_ رسلد 712 
1 ا 


)١( |‏ رواه الحاكم في ١‏ المستدرك »( 197/4 ) » وأبو داوود ( 4491 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

| (5) أي : لما ذكرناه قبل في أدب الدين . 

| (") أي : لا عل قدر الحاجة والكفاية » فحاصل كلاميه : طالب ما زاد على قدر الحاجة مذموم » وطالب 

قدر الحاجة ليس بمذموم بل ممدوح » فلا تناقض بينهما ؛ لعدم اتحادهما في الإضافة . انظر ١‏ منهاج اليقين » 
/ (ص"77 ١‏ ). 

ا زفق رواه الطبري في « تفسيره » ( /١5‏ ) عن مجاهد رحمه الله تعالئ . 


مهلم 


ع 


21927 002000273303327 


ع 


١ |: 1‏ ليس خيرُكُم مَن ترك الدنيا للآخرة » ولا الآخرة للدنيا » وللكنْ خيركُم مَن أخد /:' 
١‏ من هلده رهنل +00 1 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١نِعُم‏ المَطبَةٌ الدنيا ؛ 
فار حاوف . تبلَفْكُم الآخرة ل" 

وذمّ م رجل الدنيا عند عليٌ بن أبي طالب عليه السلام » فقال عليٌ عليه 
السلام : ( الدنيا دار صدقٍ لمن صدقها » ودار نجاةٍ لمّن تجاوز عنها » ودار غنىٌ 
لمّن تزوّد منها )"" . 

وحكئ مقاتل : أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال : ( ياربٌ ؛ حتئ 
متئ أتردَّدُ في طلب الدنيا ؟ فقيل له : أمسكُ عن هنذا ؛ فليس طلبٌ المّعاش من 
طلنح الدتنا )1 

وقال سفيان الثوري : ( مكتوبٌ في التوراة : إذا كان في البيت بُ5. . فتعبّد » 
وإذا لم يكن. . فاطلب » يا بِنّآدمّ ؛ حرّك يدّك . . يُسبّب لك رزقك )29 . 
2 وقال بعض الحكماء : ( ليس من الرغبة فى الدنيا اكتسابُ ما يصون العردضٌ 
اوقا لاضن الأفاد د( تيس لحرن الكلوت نا قرت اد 
“وكا مجمرة الوق ؛ [من السريع] 
لا شب عالدنيا واأتاميتنا”. ذمتا وإن:دارك مك التداتدرة 
0 2 | اك تلت د 
وإذ قد لزم بما بِيّنَاه النظرٌُ في أمور الدنيا. . فواجبٌ سَبْرْ أحوالها » والكشفُ 


)000( رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 199/60 ) » وابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( 50 ) عن 
سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه . 

زفق رواه ابن أبي الدنيا في : إصلاح المال ١١١)‏ ). 

قرف رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ١‏ )ءو« تاريخ دمشق ©( 198/47 ) . 

2 رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ١71١١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء 106 ).ء وأورده في 
) ربيع الأبرار » ( 07/85 ) . 

(5) البيتان في « ديوانه » ( ص 355 ) . 
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<١ عن جهة انتظامها واختلالها ؛ لتعلم أسباب شلاحها وفسادها + ومؤاة عمراتها‎ | ١ 


وخرابها ؛ لتنتفي عن أهلها شبّه الحيرة » وتتجلّئ لهم أسباب الخيرة ٠‏ فيقصدوا 
الأمور من أبوابها » ويعتمدوا إصلاح قواعدها وأسبابها . 

واعلم : أن صلاح الدنيا معتبرٌ من وجهين : 

أولهما : ما ينتظم به أمور جملتها . 

والثاني : ما يصلح به حال كل واحدٍ من أهلها . 

فهما شيئان » لا صلاح لأحدهما إلا بصاحبه لأنّ من صلحت حاله مع فساد 
الدنيا واختلال أمورها. ديعم أن يتعدََّىئ إليه فسادّها ‏ ويقدح فيه اختلاتُها : 
لأنَّ منها يستمدٌ » وبها يستعدٌ . 

ومّن فسدت حالّه مع صلاح الدنيا وانتظام أمورها. . لم يجد لصلاحها لذَّة » 
ولا لاستقامتها أثراً ؛ لأنَّ الإنسان دنيا نفسه » فليس يرى الصلاح إلا إذا صلحت 
له » ولا يعد الفسادً إلا إذا فسدت عليه ؛ لأنَّ نفسه أخصنٌ » وحاله أمسنّ » فصار 
ولتت 


واعلم ا شا كو ندا لعي ادن تيزف ولاس الا يا 
مُعرضة ؛ لأنَّ إعراضها عن جميعهم عطّب ٠‏ وإسعادها لكاقَّهم فساد ؛ لاثتلافهم 
بالاختلاف والتباين » واتفاقهم بالمساعدة والتعاون ٠»‏ فإذا تساوئ جميعهم. . لم 
يجد أحدهم إلى الاستعانة بغيره سبيلاً » وبهم من الحاجة والعجز ما وصفناه » 
فيذهبوا حينئذٍ ضيعة » ويهلكوا عجزاً . 

وإذا تباينوا واتختلفوا: . صاروا مؤتلقين بالمعاوثة » متواضلين بالحاجة ؛ لأنّ 


آذ وه 


ذا الحاجة وَصُولُ » والمحتاج إليه موصول » وقد قال الله تعالئ : # ولا يِرَالونَ 
يليت ١‏ إِلَّام رَّحِمَ رَيّكَ وَلِدِكَ حَلَقَهْرَ 4 » قال الحسن : ( ط يف4 في 


هو 


الرزق ؛ فهلذا غنيّ » وهلذا فقير » # وَلِدَلِكَ حَلْقَهُمَ 4 يعني : للاختلاف بالغنى 
2000 
والفقر )0 . 


. ) ١9ا/-١9/5/١7 رواه الطبري في « تفسيره » ( ا/‎ )١( 
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ا 


فيد لج 


زه ماما 


وقال الله تعالئ : « وَأَهُ صل بَحَصَك عل بَعَضِ في الرَرْقٍ © . 
عي أن الناها (3منتحكا + كان معاد ها موف زا دو عر اضيا سور انها 
إذا منحت . . هنّت وأودعت » وإذا استردت. . رفقّت وأبقّت . 

وإذا فسدت الدنيا.. كان إسعادُها مكراًء وإعراضها غدراً ؛ لأنَّها إذا 
منحت . . كدّت وأتعبت » وإذا استردّت. . استأصلت وأجحفت . 

ومع هلذا فصلاحٌ الدنيا مصلحٌ لسرائر أهلها ؛ لوفور أماناتهم » وظهور 
دياناتهم » وفسادها مفسِدٌ لسرائر أهلها ؛ لقلّة أماناتهم » وضعف دياناتهم » وقد 
وُجد ذلك في شاهد الحال تجربة وعرفاً ؛ كما يقتضيه دليلٌ الحال تعليلاً وكشفاً , 
فلا شيء أنفعُ من صلاحها ؛ كما أنه لا شيءَ أضٌ من فسادها ؛ لأنَّ ما به تقوى 
دياناثُ الناس وتتوقّر أمانائهم. . فلا شيءَ أحٌ به نفعاً ؛ كما أنَّ ما به تضعف 


دياناتهم وتذهب أمانائهم . . فلاشيء أجدرٌ به ضرراً . 


وكين لآبى كن بن وود لاد 0ب 


ليوو ادل 
الناسُ مشل زمانِهمٌ قدَّالحذاء على مثالة 
ورجال دهرك مشل دَهم مل كني فاح وعمات: 
2 ل ب ضضم الفعشناة علل رجالنة 
وإذ قد بلغ بنا القولٌ إلئ ذلك. . فسنبدأ بذكر ما تصلح به الدنيا » ثم نتلوه | 
بوصف ما تصلح به حال الإنسان فيها . ا 
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] 
[في قواعد صلاح الدنيا] 
اعلم : أن ما به تصلح الدنيا حت تصير أحوالها منتظمة » وأمورها ملتئمة. 
ستة أشياء » هى قواعدها وإن تفرعت ؛ وهى : دين مَبّع ) وسلطان قاهر » 
وعدل شامل » وأمن عاةٌ » وخصب دانٌ » وأمل فسيح 


فأمًا القاعدة الأولئ وهي الدّين المتبّع : فلأنه يصرف النفوس عن شهواتها , 
ويعطف القلوب عن إراداتها » حتئ يصيرٌ قاهرا للسرائر » زاجراً للضمائر » رقيباً 
على النفوس في خلواتها » تصوحا لها في مُلمّاتها » وهلذه أمورٌ لا يُوصَل بغير 
الذّين إليها » ولا يصلح سائرُ الناس إلا عليها » فكان الدّين أقوئ قاعدةٍ في صلاح 
الدنيا واستقامتها » وأجدى الأمور نفعاً في انتظامها وسلامتها . 

ولذلك لم يُخلّ الله تعالئ حَلْقَه مذ فطرهم غَفْلاً من تكليف شرعيٌ » واعتقاد 
دين » ينقادون لحكمه » فلا تختلفُ بهم الآراء » ويستسلمون لأمره » فلا تفترق 
فيهم الأهواء . 


وإنما اختلف العلماء في العقل والشرع : هل جاءا مجيئاآً واحداً » أو سبق 
لعل ثم تع الشرع ؟ 

فقالت طائفةٌ : جاء العقل والشرع معا مجيئآً واحداً » لم يسبق أحدّهما 
٠ 00‏ 

وقالت طائفةٌ أخرئ : بل سبق العقل ثم تعقبه تعقّبه الشرع ؛ لأن بكمال العقل 
33 قن مح الى ٠»‏ رمد دالااف حار ٠‏ « ليش الرة ل 1ل سدّى © 2 
وذلك لآ يوجد هته إلا عند كشال قله . 


فثبت أن الدّين من أقوى القواعد في صلاح الدنيا » وهو الفرد الأوحد في 


ْ 


82 


7 


9 


إلى 


5 


مده قرا راكاد اصاخ تي ره . فحقيقٌ بالعاقل أن يكون به 
متمسّكاً » وعليه محافظاً 5 

وقال بعض الحكماء : ( الأدب أدبان : أدبٌ شريعة » وأدبٌ سياسة » فأدبُ 
الشريعة : ما أدَى الفرض ٠»‏ وأدبُ السياسة : ما عمر الأرض » وكلاهما يرجع 
إلى العدل الذي به سلامةٌ السلطان » وعمارة البلدان ؛ لأنَّ من ترك الفرض 
فقد ظلم نفسه » ومّن خرب الأرض . . فقد ظلم غيره )27 . 

وقال سعيد 000 . [من الكامل] 


ماصخ ةٌ أبداً نافمةٍ حتئ يصم الدَّينُ والخْلقٌ 


وأمَا القاعدةٌ الثانية. . فهى سلطان قاهر : تأتلفُ برهبته الأهواء المختلفة » 
وتجتمع بهيبته القلوبٌ المتفرّقة » وتنكفتٌ بسطوته الأيدي الغالبة » وتنقمع من 
خوفه النفوس المتعاندة ؛ لأنَّ في طباع الناس من حبٌ المغالبة على ما آثروه » 
والقهر لمن عاندوه ما لا ينكمُون عنه إلا بمانع قويّ » ورادع ملىّ » وقد أوضح 
المتنبي ذلك حخيث يقول7” : [من الكامل] 

تمه 0 حارو ع ا 

ا ا ل ل ا 
أو دينٌ حاجز , أو سلطانٌ رادع 3 أو عجر صادٌّ » إذا تأمّلتها. . لم تجد لها خامساً 
يقترن بها . 

ورهبةٌ السلطان أبلمُها ؛ لأنَّ العقل والدين ربّما كانا مضعوفين » أو بداعي 
الهو مغلوبين » فتكون رهبة السلطان أشدَّ زجراً » وأقوئ ردعاً . 

. ) 5 أورده أسامة بن منقذ في لباب الآداب » ( ص‎ )١( 


(؟) أورد البيت في « أخبار القضاة » ( 178/7 ) . والعجليٌ في ١‏ معرفة الثقات ©( 7/ 150 ) . 
(9) البيتان فى « ديوانه ») ( ١78/5‏ ) . 


3 


وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إِنَّ السلطانَ ظلّ الله في 
الأرضٍ ٠‏ يأوي إليه كل مظلوم "2 . 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال  :‏ إِنَّ لله لير بالشُلطان أكثَرٌ ما يَرَعٌ 
بالقرآن ”"' . 

ا ا ل ار ل ل ال 
فَحُرَاسُه في السماءٍ الملائكةٌ » وَخُرَاسْه في الأرض الذين يقبضون أرزائقه 5 
يدبو وحن الغافي 7 , 

. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ الإمامٌ الجائرٌ خيرٌ من الفتنة » 
وكلٌ لا خيرَ فيه » وفي بعض الشَّرٌ خيارٌ » . 

وقال عبد الله بن مسعود : ( السلطان يُفِسِدٌ » وما يُصلح الله تعالئ به أكثد ؛ 
فإن عدل. . فله الأجر ء وعليكم الشكر » وإِنْ جار. . فعليه الوزر » وعليكم 
الصبر )49 , 

وروئ أبو هريرة قال : سُبَّتِ العجَمْ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم » 
فنهّئ عن ذلك . وقال : ١‏ لا تسبّوها ؛ فإنها عمَّرّث بلادً الله تعالئ » وعاش فيها 
عباد الله تعال » . 

وقال بعض البلغاء : ( السلطان في نفسه إمام متبوع ٠»‏ وفي سيرته دين 
مشروع ؛ فإن ظلم. . لم يعدل أحدّ في حكم » وإن عدل. . لم يجسر أحدٌّ على 
ظلم) . 


2000 رواه البيهقي في « شغب الإيمان ) ( 79454 ) ,2 والبزار في « مسئده » ( “0181 ) عن سيدنا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما : 

22( رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد »؛ ( 779/5 ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه » وأورده في التمثيل 
والمحاضرة )ا( ص 75 ) . وابن شبّة في « تاريخ المدينة » ( 488/7 ) من قول سيدنا عثمان رضي الله عنه » 
ليزع بالسلطان ؛ أي : ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمنع كثيراً من الناس بالقرآن وما فيه 
من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد . 

() رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار » ( 7/١‏ ) عن خالد بن معدان مرسلاً . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 84149" ) موقوفاً » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 59487 ) » 


وا خطيب في ١‏ موضح أوهام الجمع والتفريق » ( 7١/7‏ ) مرفوعاً . 


وقال بعض العلماء : ( إِنَّ أقرب الدعوات من الإجابة 520 العادل 
الصالح 2 وأولى الحسنات بالأجر والثواب أمرّه ونهيّه في وجوه المصالح ) : 
فهلذه آثار السلطان في أحوال الدنيا وما ينتظم به أمورها . ا 


ثم لما في السلطان من حراسة الدّين والذبٌ عنه » ومنع الأهواء منه » وحراسة ا 
التبديل فيه » وزجر مَن شذَّ عنه بارتداد » أو بغ فيه بعناد » أو سعي فيه بفساد . ا 
إعذء ابو إن م تعن عن الدين بوتطار قويٌّ ورعاية وافية . . أسرع فيه ٠‏ 

3 


تبديل ذوي الأهواء 2 وتحريفٌ ذوي الاراء » فليس: دين زال سللانه إلا يُدّلتَ ا 


أحكامٌه » وطّوست أعلامّه » وكان لكل زعيم فيه بدعة » ولكلّ عصرٍ في وهائه ا 
١ 11 /‏ 
كما أنَّ السلطان إن لم يكن عن دينٍ تجتمع به القلوب حتئ ير أهله الطاعة فيه ا 


فرضاً » والتناصرَ عليه حتماً. . لم يكن للسلطان لَبْثْ » ولا للأيام صَمْوٌ » وكان ا 
سلطان قهر » ومفسد دهرٍ . 


ومن هلذين الوجهي.؟ وجب إقامة إمام يكون لقان ا وزعيم | 
و3 ل 


لأمّة ؟ ليكون الدين محروساً بسلطانه » والاطان خاريا' غلا سنن الدين 
0 


وساف سةاقنة نوين . واحيحت مبا ابت بو 


واختلف الناس , هل وجب ذلك بالعقل ٠‏ أو بالشرع ؟ 
فقالت طائفة : وجب بالعقل ؛ لأن معلوماً من حال العقلاء على اختلافهم 


م 


0 


للك الوهاء : الضعف » يقال : وهى السقاء ؟ أي : استرخئ رباطه » ووهى الحائط : ضعف وهم 
اقوط 

'/ (؟) أي : حراسة الدنيا » وحراسة الدين . 

3 فوم أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 11 ) » و« زهر الآداب »( 518/7 ) . 
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الفزِعٌ إلئ زعيم مندوب للنظر في مصالحهم . 

وذهب آخرون : إلى وجوبه بالشرع ؛ لأن المقصود بالإمام القيامٌ بأمور 
شرعية ؛ كإقامة الحدود » واستيفاء الحقوق » وقد كان يجوز الاستغناء عنها بألا 
يرد التعبّد بها » فبأن يجورٌ الاستغناء عمًّا لا يراد إلا لها أو20:0 . 

وعلئ هلذا اختلفوا في وجوب بعثة الأنبياء وإرسال الرسل عليهم السلام : 

فمّن قال بوجوب ذلك بالعقل . . قال بوجوب بعثة الأنبياء . 

ومّن قال بوجوب ذلك بالشرع . . منع من وجوب بعثة الأنبياء ؛ لأنه لمّا كان 


المقصود د ببعثئتهم تعريف المصالح الشرعية » وكان يجوز فو التكلني الأ تكوة 
هلذه الأمور مصلحة لهم. . لم تجب بعثةٌ الأنبياء إليهم 5 


فأمًا إقامةٌ إمامين أو ثلاث في عصر واحد . وبلدٍ واحد. . فلا يجوز إجماعاً . 

فأمًا في بلدانٍ شت وأمصار متباعدة : 

فقد ذهب طائفةٌ شاذةٌ إلى جواز ذلك ؛ لأنَّ الإمام مندوبٌ للمصالح » وإذا 
كانا إمامين في بلدين أو ناحيتين. . كان كل واحدٍ منهما أقومٌ بما في يديه . 
وأقبيط لمائلنه . ولأنه لمّا جاز بعئةٌ نبيين في عصر واحدٍ ولم يؤدٌ ذلك إلئ إبطال 
النبوة. . كانت الإمامة أولئ ٠‏ ولا يؤدي ذلك إلئ إبطال الإمامة0© . 


وذهب الجمهور إلئ أن إقامة إمامين في عصر واحدٍ لا يجوز شرعاً ؛ لماروي 
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: ١‏ إذا بُويمَ لأميرين. . فاقثلوا آخرهما »7 . 


)١(‏ ذهب بعض المعتزلة إلئ وجوب ذلك بالعقل ؛ كالجاحظ والخياط والكعبي وأبي الحسين البصري وهم 
طائفة منهم » وقال أهل السنة وعامة المعتزلة بوجوب ذلك بالشرع . انظر ١‏ منهاج اليقين » ( ص77 ) . 

(؟) هلذا الدليل كان يتم لو كان أمر الإمامة مقصوراً علئ تسوية مصالح الرعية فقط بدون حراسة البيضة ؛ من 
عدو في الدّين ٠‏ وليس كذلك ٠‏ بل هي أقدم أمورها وأعظمها » وقياسه بالنبوة : قياسٌ مع الفارق ؛ إذ الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام معصومون عن عداوة ذ نبى آخر واختلافه » وأما في تعدد الإمامة. . فالاختلاف واقع 
لا محالة » مع ما ينضم إليه من تحاسد الأكفاء » أو بغي الكثرة وعلو اليد ء أو ذل القلة والضعف . انظر 
منهاج اليقين » ( ص”737 ) . 

2 رواه مسلم ( 1861 ) بنحوه عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إِنْ ولَيثُم أبا بكٍ. . تجدّوهُ قويّاً في 
وين اللوي عتسنا في يدنه إن ولح اعمر”. . تجدّوهُ قويّا في دين الله » قويّاً في 
بدنه ١‏ وإنْ وليتم عليّاً. . تجدُوةٌ هادياً مهديّا »!1 . 


فتبيّن بهلذا القول أن إقامة جميعهم في وقتٍ واحد لا يصخٌ ٠‏ ولو صم 
لأشار إليه » ونبّه عليه . 


والذي يلزم سلطانٌ الأمّة من أمورها سبعةٌ أشياء : 


أحذها .حفط الذين كن تبديل فيه :وَالَحَثٌ على العمل .نه من غير اإهمال 


والثانى : حراسةً البيضة » والدَّتُ عن الأمّة من عدي في دين » أو باغي نفس 
اا 
والقالف: #ختارة البلذان اعتباة مصالتدها ©:وميدت شلها وسالكها: 


والرابع : تقديرُ ما يتولاه من الأموال بسنن الدّين من غير تحريفف في أخذها 
وإعطائها . 

والخامس : معاناة المَظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها » واعتماد النصّفة في 
فصلها . 

والسادس : إقامةٌ الحدود علئ مستحقيها من غير تجاوز فيها » ولا تقصير 
عنها . 

والسابع : اختيارٌ خلفاته في الأمور أن يكونوا من أهل الكفاية فيها » والأمانة 
عليها . 


)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك ؛ ( "/ 7١‏ ) » والبزار في ١‏ مسنده » ( 07/87 ) » والإمام أحمد في « فضائل 
/ الصحابة » ( 784 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 
(7) حراسة البيضة ؛ أي : حماية حوزة الإسلام وساحة الأمة . 
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فإذا فعل م مَن أفضى | إليه سلطانٌ الأمّة ما ذكرنا من هلذه الأشياء السبعة. . كان 
مؤدّياً لحقٌّ الله تعالئ فيهم 3 مستوجباً لطاعتهم ومناصحتهم وخلوص نيّاتهم 2 


وإن قصّر عنها ولم يقم بحقها وواجبها. . كان بها مؤاخذاً » وعليها معاقباً . 

ورا دوا بإطاتوت .ككل تار 11 بَعَكَ علي 
2 6 سه شيعا 

1 قوله تعال : 0" تأويلان : 

أحدهما : أن العذاب الذي من فوقهم : أمراء السوء » والذي من تحت 
أرجلهم : عبيدٌ السوء » وهلذا قول ابن عباس رضي الله عنهما . 

والثاني : أن العذاب الذي من فوقهم : الرجمٌ » والذي من تحت أرجلهم : 
الخسفٌ . وهلذا قول مجاهد وسعيد بن جبير . 

وفي قوله تعالئ : « أَوْينسَكينيَا ل 

أحدهما : أنه الأهواء المختلفة » وهلذا قول ابن عباس رضى الله عنهما . 

والثانى : أنه الفتن والاختلاط » وهلذا قول مجاهد("2 . 


وروك عن الب ملي ال عليه وسسلع إنه قال : 9 ما من أميرٍ علئ عشرة إلا 
وهو.يجيء يوم القبامة مغلولة يداه إلى عن ؛ حت يكونّ عملّه هو الذي يُطلقه أو 


يُوبقه 000 


وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : خيد أتمدم : الذينَ تحيُوتهم 


. وما بعدها‎ ) 77/0 /١ /0 ( » تفسير الطبري‎ ١ انظر هلذه الأقوال في‎ )١( 
. ) 71١7 ( ) شعب الإيمان‎ ١ والبيهقي في‎ » ) ٠١1/5 ( » زفق رواه الحاكم في « المستدرك‎ 
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2 ويُحبُونتكم ٠»‏ وشرّ 


ويلعنوتكم )00 1 


ف اكد 


وهلذا صحيح ؛ لأنه إذا كان ذا خير. . أحبّهم وأحيُوه » وإذا كان ذا شر . 
أبغضهم وأبغضوه . 

وف كن شوروم الخطانت رشي اللشاعنه لزلز ستعدعيق أب وتاهق رضي الله 
عنه : ( إِنَّ الله تعالول إذا أحبّ عبداً. . حيّه إلوا خلقه » فاعرف منزلتك من الله 
تعالئ بمنزلتك من الناس . واعلم أنَّ ما لك عند الله تعالئ مثل مالله تعالى 
عندك )”'2 » فكان هلذا موضحاً لمعنل ما ذكرناه . 

وأصل هلذا : أن خشية الله تعالئ تبعث على طاعته في خلقه » وطاعته في 
خلقه د 1 افده فلذلك كانت محبّتهم دليلاً على خيره وخشيته » 
وبغضهم دليلاً علئ : شه وقلة مراقبته . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لبعض خلفائه : ( أوصيك أن 
تخشى الله فى الناس . ولا تخشى الناس فى الله )!© . 

وقال عدريق عبد الغؤية البعقن جلسائه ( إلى اناف الله فم /تقلدت ): 
فقا #لننث احاف غلك أن كاف ::وإننا اخاف غلك الا تشاق” . 

وهلذا واضح ؛ لأن الخائف من الله تعالئ مأمونٌ الحَيْف ؛ كالذي روي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لأبي مريم السَّلوليَ وهو الذي قتل أخاه 
زيداً : ( والله ؛ إني لا أحيّك حتئ تحب الأرض الدمّ ) » قال : فيمنعنى ذلك 
حقّآ ؟ قال : ( لا ) قال : فلا ضَيْرَ » إِنّما يأسئ على الحبٌ النساغ © . 


بلق رواه مسلم ( ١805‏ )ء والترمذي (554؟؟1). 

(؟) أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( 7511/١‏ ) » و« الصداقة والصديق » ( ص 5١١‏ ) . 

(0) رواه أبو داوود في « الزهد » .)17٠١(‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») ١108/7١(‏ ) من وصية 
سعيد بن عامر لعمر رضي الله عنهما . 

. ) 1٠١817 ( » ورواه في المجالسة وجواهر العلم‎ »)175١١/١1( البيان والتبيين»‎ ١ أورده في‎ (١ 

(4) أورده في « عيون الأخبار » ( ”*/ 1 ) » و« الأوائل » ( ص 755 ) . 


اقرف أورده فى « ثمار القلوب » ( ١1/١ /١‏ ) » وه نهاية الأرب 75/5016 ) . 


بك ا ب الس د اس سقط وهو أو من أصدقٌ هنذا القدرء فمُد 
بالمال علئ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : ما هلذا ؟ قالوا : صَداقٌ أمّ 
كلثوم بنت أبي بكر ء قال : أدخلوه بِيتَ المال  ٠‏ فأخبر طلحةٌ وقيل “كله 
فقال : ما أنا بفاعل ؛ لثن كان عمرٌ يرئ أنَّ له فيه حقا. . لا يده بكلامي » ولثن 
كان لا يرئ فيه حقآ.. ليردّنّه » فلمًا أصبح عمرٌ. . أمر بالمال فدُفع إلى م 
كلثوم !"© . 
وحُكي : أنَّ الرشيد حبس أبا العتاهية » فكتب علئ حائط الحبس : [من الوافر] 
فنا نواه إن الشتحو لزه ركرك كي هِوَالظَلُومُ 
إلئ دَيَانٍ يوم الدّين نمضي وعنذ الله ت تجتمعٌ الْخُضُومُ 
ستعلهٌ في المَعادٍ إذا التقّينا م عة لقي روا : 
فأخبر الرشيدُ بذلك » فبكئ بكاءةً شديداً » ودعا أبا العتاهية فاستحلّه » ووهب 
له ألكف ديتار وأطلق0© . 


وأمَا القاعدةٌ الثالثة. . فهى عدلٌ شامل : يدعو إلى الألفة » ويبعث على 
الطاعة » وتعمر به الأرض » وتنمر أيه الأموال.» ويكثر معه النسل » ويأمن به 
الننلظاة + بوقه فاق الو ان لعمر :رفس لمعته حيق راد وقد قام انالا : 
0-7 ل 0 

وليس شيء أسرعً في خراب الأرض » ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور ؛ 
لأنّه ليس يقف على حدٌّ » ولا ينتهي إل غاية » ولكلّ جزءٍ منه قسطٌّ من الفساد 


0000( ذكر في « منهاج اليقين » ( ص 775 ) قصة هلذا الخبر ؛ فانظره ففيه فائدة . 
2( أورده في « المجالسة وجواهر العلم ل ليف 224 5 والأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص ”707 ) # 


: 6 
اكيت 3 2 
5 -- 
7 2 ع 5 و عي 6 


--0222262 
ِ 
0 وقد روي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
| العُدوانْ على العباد )20 . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : : « ثلاث مُنجياثٌ » وثلاثٌ مُهلكاتٌ ؛ فأمًا | 
المُنجياث : فالعدلٌ في الغضب والرضا ء وخشيةٌ الله تعالئ في السرٌ والعلانية » ١‏ 
والقصدٌ في الغنول والفقر . ْ 
وأمّا المُهلكاتٌ : فش مُطاعٌ » وهوىّ متَبّعْ » وإعجابٌ المرء بنفسه »” 


(0 


وحكي : أن الإسكندر قال لحكماء الهند وقد رأئ قلة الشرائع بها : ( لم ١‏ 
صارت سنن بلادكم قليلة ؟ قالوا : لإعطائنا الحقّ من أنفسنا » ولعدل ملوكنا ١‏ 
فينا » فقال لهم : أَيّما أفضل ؛ العدلٌ أم الشجاعة ؟ قالوا : إذا استعمل العدلٌ. 
أغنئ عن الشجاعة )20 . 

وقال بعض الحكماء : ( بالعدل والإنصاف تكون مذدّة الاتتلاف ) . 

وقال بعض البلغاء : ( إن العدلَ ميزانٌ الله تعالئ الذي وضعه للخلق . ونصبه 
للحقٌّ » ٠‏ فلا تخالفه في ميزانه » ولا تعارضه في سلطانه » واستَعِنْ على العدل 
بخللية : قل الطمع » وكثرة الورع )2*9 . 


وإذا كان العدل من إحدئ قواعد الدنيا التي لا انتظامٌ لها إلا به » ولا صلاح 
فيها إلا معه. . وجب أن يبدأ بعدل الإنسان فى نفسه » ثم بعدله في غيره . 


)١( |‏ رواه في المجالسة وجواهر العلم » ( 3 )ء وه تاريخ دمشق » ( 415/48 ) من قول الفضيل بن ' 
عياض رحمه الله تعالئ » وفي ١‏ تاريخ دمشق » ( 4١١/0١‏ ) من قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ . ا 
| (5) رواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 444 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان» )7”١(‏ عن سيدنا ' 
]| أنس بن مالك رضي الله عنه . 

إفرة أورده أسامة بن منقذ في ” لباب الاداب ؛ ( ص 017 ) ٠‏ والمراد بستن البلاد : قوانينها ؛ أي : قوانيتهم 
١‏ )/ قليلة فلا يحتاجون إلى قوانين للخصومات والجرائم ؛ لمعرفة كل ما له وما عليه !! . ا 
159 ) لط و لا ا ا ل 8 
6 
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6 
فأمَا عدله في نفسه : فيكون بحملها على المصالح ٠‏ وبكقّها عن القبائح 00 
بالوقوف في أحوالها علئ أعدل الأمرين من تجاوز أو تقصير ؛ فإنَ التجاورٌ بها 
جور » والتقصيرَ فيها ظلم » ومّن ظلم نفسه.. فهو لغيره أظلمٌ » ومن جار | 
عليها . . فهو علئ غيره أجوَرٌ . ٠‏ 
وقال بعض الحكماء : ( مَن توانى في نفسه. . ضاع 2١")‏ . 


وأمًا عدله في غيره : فقد ينقسم حال الإنسان مع غيره ثلاثة أقسام : 

د فالقنيم الأول :عل الإسبان قبطي قونه 6 كالسلطان مع زعت والرقسن 
مع صحابته » فعدله أفيهم يكون بأربعة أشياء : باتباع الميسور » وحذف 
المعسور » وترك اباط بالقوة » وابتغاء الحق في السيرة ؟ إن اتباع الميسور 
أدوُّ » وحذف المعسور أسلّمُ » وترك التسلّط أعطّفُ على المحبّة » وابتغاء الحق 
كك على التصيرة-. 

وهلذه أمور إن لم تسلم للزعيم المدبّر. . كان الفسادٌ بنظره أكثرٌ » والاختلال 
بتدبيره أظهرَ » وقد رُوي عن النبئٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : أشدٌ الناس 
عذاباً يوم القيامة مَن أشركه الله تعالئ في سلطانه » فجار في كيه ”" . 

وقال بعض الحكماء : ( الملك يبقئ على الكفر ٠‏ ولا يبقئ على الظلم )”" . 

وقال بعض الأدباء : ( ليس للجائر جارٌ » ولا تعمر له دارٌ ) . ا 

وقال بعض البلغاء : ( أقربُ الأشياء : صَرعةٌ الظُلُوم » وأنفذٌ السهام : د 
المظلوم )”4 . 


000( أورده في « البيان والتبيين » ( 5/ 44 ) من جملة ما أوصئ به عبد الملك بن صالح ابنه . 

(1) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ( ١5/54‏ ) من قول طاووس رحمه الله تعالئ » وذكره في ” ربيع 
الأبرار » ( #/ 51 ) عن طاووس مرفوعاً . 

(") أورده فى « الإعجاز والإيجاز » ( ص ١‏ ) » و١‏ التذكرة الحمدونية ©( 7١1/١‏ ) . 

7 )2 أكرذ ال وسري أن بورج البيان » 94/4 ) . 


1 وقال بعض حكماء الملوك : ( العجبٌُ من مَلكِ استفسد رعيّته وهو يعلم أن |5 
عرّه بطاعتهم !! )20 . 

وقال أردشير بن بابك : ( إذا رغب الملكُ عن العدل. . رغبت الرعيّةٌ عن | 
الطاعة )20 . 
2٠‏ وعوتب أنوشروان علئ ترك عقاب المذنبين » فقال : ( هم المرضئ » ونحن ١‏ 
الأطبّاء ؛ فإذا لم نُداوهم بالعفو. . فمّن لهم ؟! ) . 


- والقسم الثاني : عدل الإنسان مع من فوقه ؛ كالرعيّة مع سلطانها , 
والصحابة مع رئيسها . وذلك يكون بثلاثة أشياء : بإخلاص الطاعة » وبذل 
النصرة » وصدق الوّلاء ؛ فإنَّ إخلاص الطاعة أجممٌ للشمل » وبذل التُصرة أدفع 
للوهن . وصدق الوّلاء أنفئ لسوء الظن . 

وهلذه أمور إن لم تجتمع في المرعيّ. . تسلّط عليه مّن كان يدفع عنه » 
واضطرٌ إلى انّقاء مّن كان يقي عنه ؛ كما قال البحتري م [من الوافر] 

منئ أحرججت ذا كَرَمٍ تَخطئ إليكٌ ببعض أخلاقي اللتيم 

ا وفي استمرار هنذا حل نظام جامع » وفسادُ صلاح شاملٍ . 
وقد قال أبرويز : ( أطغ مَن فوقك. . يُطعْك مَن دونك )220 . 
وقال بعض الحكماء : ( الظلم : مَسلبةٌ انعم » والبغئٌ : مَحِلَبَةُ التّقم )© . ' 
20 وقال بعض البلغاء : ( إِنَّ الله تعالئ لا يرضئ عن خلقه إلا بتأدية حقّه » وحقّه || 
ا شكرٌ النعمة » ونصحٌ الأمّة » وحسنٌ الصّنيعة » ولزومٌ الشريعة ) . ْ 


. واستفسد رعيّتّه : أساء إليهم حتى استعصّوا عليه‎ » ) 40 /١١( أورده في « شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. )717/١ (2 أورده ف في « التمثيل والمحاضرة »( ص 15 ) » و« زهر الآداب‎ )( 

اقرف البيت في ١‏ ديوانه » ( 9/5/ا ٠‏ 
(4) أورده في « الإعجاز والإيجاز »( ص55 ) » و١‏ زهر الآداب 7١7/1»‏ ) . 
200 أورده في ١‏ لباب الآداب » ( ص 54 ) » وه ربيع الأبرار » ( 187/8 ) . 
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- والقسم الثالث : عدل الإنسان مع أكفائه » وقد يكون بثلاثة أشياء : بترك ا 
الاستطالة » ومجانبة الإدلال » وكففٌ الأذئ ؛ لأن ترك الاستطالة آلف » ومجانبة 
الإدلال أعطفٌ » وكفتٌ الأذئ أنصفٌ . 
وهلذه أمورٌ إن لم تخلص في الأكفاء . . أسرع ة فيهم تقاطعٌ الأعداع » ففسدوا ا 
وأفسدوا . 0 
وقد روي عن عمر بن عبد العزيز » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أنيككم بشرار الناس ؟» قالوا : بلئى | 


يا رسولٌ الله » قال : « من نزلَ وحدّه » ومنع رفدّه » وجلدٌ عبذه »؟ . ا 
ثم قال : ١‏ أفلا أنيّتكم بشرٌ من هنذا ؟ 2 قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : 
١‏ من لا يُرجَئ خيره » ولا يُوْمَنْ شرٌه ٠.1‏ | ا 


جع 7س جع م 


ثم قال : ٠‏ ألا أنبئكم بشرٌ من ذلك ؟ » قالوا : بلئ يا رسول الله » قال  :‏ من 
يض الناسَ ويِغِضُوته » إِنَّ عيسى ابن مريم عليه السلام قام خطيباً في بَني ٠‏ 
إسرائيلَ فقال :يا بني إسرائيل 4 لكل المكو ع الخيال: . فتظلِمُوها » ١‏ 
ول تمنثوها أهليا . فنظلِمُوهم » ولا تكافئوا ظالماً. ٠‏ فيطل فضلكم ء يايكي | 
إسرائيلَ ؛ الأمورٌ ثلاثةٌ : أمث تبيّنَ رشدٌه. . فاتّبعوه » وأمرٌ تبيّن َيه . . فاجتنبوه ٠‏ | 
وآنك |اتختلت قد فا لوه إلى لقنا 106 
وهلذا الحديث جاممٌ لآداب العدل في الأحوال كلّها . ١‏ 
وقد قال بعض الحكماء : ( كل عقل لا يُدارَئ به الكل . فليس بعقل تامٌ) .2 | 
وقال بعض الشعراء9؟ : 1 [سَخ النشيط] 
ما دُمتَ حيّآ فَدَارٍ الناسَ كلَّهُمُ فنا أنتَ فيدر المُداراوق ‏ | 
مَنْ يَذْرِ دَارَى ومن لم يَدْرِ سَوْف يُرَى عمًا قليلٍ نديماً للنَدامات 2 | 
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(| والإمام أحمد في « الزهد » (/ا170١ ) » والباغنديٌ‎ » ) 77٠١/4 ( » المستدرك‎ ١ رواه بنحوه الحاكم في‎ )١( 
. ) 9١ ( » في « مسند عمر بن عبد العزيز‎ | 
| - لأبي سليمان الحَطابِيَ»‎ )11١/4( وه معجم الأدباء»‎ :.)4١4 التمثيل والمحاضرة » (ص‎ ١ (؟) أورد البيت في‎ |! 
1 والمداراة مستحبة مع الناس ؛ وهي لين الكلام » وترك الإغلاظ في القول » وهي من أخلاق المؤمنين » والفرق بينها‎ ْ 
| وبين المداهنة المحرمة : أن المداراة الرفق بالجاهل في التعليم » والفاسق بالنهي عن فعله » والمداهنة : معاشرة‎ ١ 
. م المعلن بالفسق » وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه باللسان ولا بالقلب‎ 


9 
05 556 ا يب تت لقا جع 122321 357 
و زم 


5 


وقد يتعلّق بهلذه الطبقات أمور خاصّة . يكون عدلهم فيها بالتوسّط في حالتّي 
التقصير والسَّرّف ؛ لأنَّ العدل مأخوذ من الاعتدال » فما جاوز الاعتدال. . فهو 
خروج عن العدل . 

وقد قالت الحكماء ء : ( الفضائل : هيئات متوسّطة بين ُلتين ناقصتين » 
وأفعال الخير :| توسُط بين رذيلتين ؛ فالحكمة واسطة ب بين الشرٌ والجهالة . 
والشحاعة واسطة بين التقنخم وال والعفة 500 بين الشدة وضعف 
الشهوة ٠»‏ والسّكينة واشظة د بين السخط وضعف الغضب » عر واسظة بيد 
الحسد وسوء العادة . والطّدف واسطة ين الخلاهة والفداية” ٠"‏ والتواضع 
واضطة:. بين الكبّر ودناءة النفس 2 والّخاء واسطة ب بين التقتير والتبذير » والحلم 
واسطة بين إفراط الغضب وعدمه ٠‏ والموةة واسطة بين الخلابة وججسا الحُئُو"؟ , 
والحياء واسطة بين القحة وال 9 والونان واسطة بن انين وأوالشفافة ) / 


وإذا كان ما خرج عن الاعتدال إلئ ما ليس باعتدالٍ خروجاً عن العدل إلى 
ما ليس بعدل. . كان ما خرج عن الأولئ إلى ما ليس بأولئ خروجاً عن العدل إلى 
ما ليس بعدل . 

وقد قال بعض البلغاء : ( السلطان السوء يخيف البريء » ويصطنع الدنيء » 
والبلد السوء يجمع السّفل » ويُورث العلل ٠‏ والولد السوء يشين السلف . ويهدم 
الشرف ٠‏ والجار السوء يفشي السر . ويهتك الستر )2*6 . 

فجعل هلذه الأشياءً بخروجها عن الأولئ إلئ ما ليس بأُولئ خروجاً عن العدل 
إلئ ما ليس بعدل . ولست تجد فساداً إلا وسبب نتيجته : الخروجٌ فيه عن حال 
العدل إلئ ما ليس بعدلٍ من حالتي الزيادة والنقصان ١‏ فإذاً لا شيء أنفع من 
العدل ؛ كما أنه لا شيءَ أضرٌ مما ليس بعدل . 


. التقحم : هو أن يرمي بنفسه في الأمر فجأة من غير روية ولا تأن‎ )١( 
(؟) القدامة : المي عن البححة» والعلام مخ نعل ورخارة »ا بوقلة هم .د‎ 
. الخلابة : الخداع بالقول اللطيف . وجّسا الخُلق : صلابته وغلظته‎ )9( 
. القحة : يقال : وقح الرجل إذا قلَّ حياؤه‎ ):( 

)0( أورد بعضه أسامة بن منقذ في ١‏ لباب الآداب » ( ص 0ه ) . 
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وأمَا القاعدة الرابعة.. فهي أمنٌّ عام : تطمئقٌ إليه النفوس ١‏ وتنتشر فيه 7 


الهمم . ويسكن إليه البريء » ويأنس به الضعيف ؛ فليس لخائف راحة » 
والاالحافر طماقنة وقد قال بعش اليشكياء : ( الأمن أهنأ عيش » والعدل أقوئ 
دلق 
ل" 


ولأنَ الخوف يقبض الناس عن مصالحهم » ويحجرهم عن تصرّفهم » 
ويكمّهم عن أسباب الموادٌ التي بها قوام أَوَدهم » وانتظامٌ جملتهم . 


ولئن كان الأمنُ من نتائج العدل » والخوفٌ من نتائج ما ليس بعدل. . فقد 
يكون الخو قارة بنقاضد الادميين الخارجة عن العدل » وقد يكون تأرة بأسبات 


عادفة عن قبن مقاضد الاين + فلة كن خبارجة عن تحال العدل> فمن أجل 
ذلك لم يكن ما سبق من حال العدل مُقنعاً عن أن يكون الأمن في انتظام الدنيا 
قاعدةً للعدل . 


فإذا كان ذلك كذلك . . فالأمنٌ المطلّق ما عم » والخوفُ قد يتنوّع تارة ويعمٌ؛ 
فتنوّعٌه : بأن يكون تارةً على النفس ٠‏ وتارةً على الأهل » وتارةً على المال . 

وعمومّه : أن يستوعب جميع الأحوال » ولكلٌ واحدٍ من أنواعه حظّ من 
الوهن » ونصيب من الحزن . 

وقد يختلف باختلاف أسبابه » ويتفاضل بتباين جهاته » ويكون بحسب 
اختلاف الرغبة فيما خيف عليه ؛ فمن أجل ذلك لم يجز أن نصفَ حال كل واحدٍ 
من أنواعه بمقدار من الوّمّن » ونصيب من الحزن ٠‏ لا سيّما والخائفٌ على الشيء 
مختصنٌ الهم به » منصرف الفكر عن غيره » فهو يظنُ أنْ لا خوف إلاإياه » ويغفل 
عن قدر النعمة بالأمن فيما سواه » فصار كالمريض الذي هو بمرضه متشاغل » 
وعمّا سواه غافل ؛ ولعلّ ما صرف عنه أعظمُ مما بلي به . [من الطويل] 

ء* اير و 2 ع امَو 5 0 2 
علئ أنّها تعفو الكلومٌ وإِنّما نوكل بالأدنئ وإِنْ جل ما يمضي"") 


. ) ١57 أورده في « الإعجاز والإيجاز » ( ص‎ )١( 


ّ قف هنذا البيت لأبي خراش الهُذَلِيَ ؛ كما في ١‏ ديوان الهذليين » ( ؟/8 ١‏ ). 


2 كواجت ب 5 تتفت :2 بوجي تيان ليت 70 احير او 01ج عججي يكت كنيبج مووي داج حوي وس لوديا يداح سكيس ب حيرت سويد ل وي د لكو اي حي وجيت ل حل 0 
لم 


5 حكي : أنَ رجلاً قال وأعرابييٌ حاضرٌ : ( ما أشدّ وجم الضُرْس !! فقال 


الأعرابينٌ : كل داءِ أشدٌ داءِ ل 

كذلك تن عقد اران تن انعد لك عائه اللنانية :قير له يمرك قله النعنة 
بأمنه حت يخافٌ ؛ كما لا يعرف المُعافئ قدرٌَ النعمة بعافيته حتىا يُصاب . 

وقال يعض الحكناء: +( إِنّما يعرف قدة النعمة يكقاساة ضَدّها 16 

فأخذ ذلك أبو تمام الطائئٌ فقال© : [من الكامل] 


والحادثاث وإِنْ أصابَكَ بؤسّها فهُوَّالذي أنْباكَ كيف تَعِيمُها 


فالأولئ بالعاقل : أن يتذكّر عند مرضه وخوفه قدرٌ النعمة فيما سوئ ذلك من 
عافيته وأمنه . وما انصرف عنه مما هو شد من مرضه وخوفه ؛ ليستبدل بالشكوئ 
شكراً , وبالجَرّع صبراً » فيكون فرحاً مسروراً . 

حكي : أن يعقوب قال ليوسف عليهما الصلاة والسلام حين لقيّه : ( أي شيءٍ 
كان خبرُك بعدي ؟ قال : لا تسألني عمًا فعل بي إخوتي . سلني عمّا صنعه بي 
1 


وقال الشاعر : [من الرجز] 
لا تنسَ في الصَّحَةٍ أيَامَ | . .ان عفني تارك اعسوم حيدم 


وأمّا القاعدةٌ الخامسة. . فهي خصّبٌ دارٌ : تتّسع به الأحوال » ويشترك فيه 
ذوو الإكثار والإقلال ٠‏ فيقلٌ في الناس الحسد . وينتفي عنهم تباغض العدم » 


ا - والكلوم : هي الجروح . والمعنئ : أن العادة نسيان المصائب البعيدة العهد وإن كانت عظيمة » والتحزن 
بالمصيبة القريبة الحالة ولو حقيرة . 

)000( أورده في ١‏ ربيع الأبرار » ( ٠١/8‏ ) . 

زهة البيت في « ديوانه بشرح التبريزي » ( ”/ “/9ا3 ) . 
(*) أي : لا تسألني عما فعله بي إخوتي من الغدر » وسلني عما صنعه بي ربي من الإعزاز والإكرام بالنبوة 
والتعبير » والحكم والتعليم . 


2 ان 
الدتس اسه 


تن 3 0 


تت و. 7 
ث2 


7 ا 
9 


7 


كعد ع5 سنت لازا 


يج 
جمدب ب 7ج جب جب ج بج بج جب اج بج جم جم وج 0 نمم 0 


وتتسع النفوس في التوسّع » وتكثر المواساة والتواصل » وذلك من أقوى الدواعي 
في صلاح الدنيا وانتظام أحوالها ؛ ولأن الخضّبٌ يؤول إلى الغنى » والغنئ 
يحدث الأمانة والسخاء 


تستقضية إلا 00 فال ؟ فإِنّ دا الحتب 28 العواقت » وذا المال 


لا يرغبٌ في مالٍ غيره ا 


وقال بعض السلف : ( إني وجدتُ خيرٌ الدنيا والآخرة في خصلتين » 
الدنيا والآخرة في خصلتين : فخيرٌ الدنيا والآخرة في الثُّمَىئ والغنو ٠‏ وشدٌ الدنيا 
والآخرة في الفجور والفقر )© . 

وقال بعض الشعراء”"؟ : [من الطويل] 

ولمْ أرَ بعدَ الدّين خيراً من الغ ولمْ أرَ بعد الكفر شرًاً منّ الفقرٍ 
وبحتب الغنئ يكون إقلالٌ البخيل وعطاؤه » وإكثارُ الجواد وسخاؤه ؛ كما 
قال دعبل : ل اويل ] 
لئِنْ كنت لا ثولي يداً دونَ إمرة فلسْت بِمُولٍ نائلاً آخيرَ الدَّهْرٍ 
وأيُ إناءِ لم يفض عند مَلفِهِ وأيُ بخيلٍ لم يُنِلُ ساعة الوَفر 
وإذا كان الخِضصُبٍ يُحدِث من أسباب الصلاح ما وصفت.. كان الجَذُبٌ 
يُحدِث من أسباب الفساد ما ضادّها ؛ وكما أن صلاح الخصب عامٌ. . فكذلك 


0 « أخبار القضاة » ( 75/١‏ ) ؛ وفيه : ( وإن ذا الحسب لا يخشى العواقب بين الناس ) » وفي 
: ( وذا المال ) نكتةٌ لا بد من التنبيه عليها ؛ وهي أن الإضافة للعهد ؛ ؛ يعني : الحافظ لماله ٠‏ المراعي 
ا ا وإلا. . فكم من ذوي أموالٍِ وحسبٍ سلبوا 
من يد اليتيم الضرير عصاه ؟! 
(7) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » ( 7/4 ) من قول أبي صالح الأسدي رحمه الله تعالئ . 
(5) البيت منسوب لسيدنا على رضي الله عنه في « ديوانه »؛ (( ص 17١‏ ) » ولصالح بن عبد القدوس في 
« ديوانه ؛ ( ص ١6٠١‏ ) » ولمحموه الورّاق فى « ديوانه » ( ص 7١7”‏ ) . 
(5) البيتان في « ديوانه »؛ (( ص ١١7‏ ) . ْ 


سي ا ب لومم عمد 95702 
/ 


0 2 


سج 2227777 ل برب رت كات ما ما 0 يو كبر ا حمر لد تسا رسو علد 1 نط بر سد الفا يي ب 0 


ا 
0 


ل 620 2 / 


:0 فساد الجدب عامٌ , وما عم به الصلاحٌ إن وُجد وعم به الفسادُ إن فقد. . فأحرئ 
أن يكون من قواعد الصلاح ودواعي الاستقامة . 
ْ والخصبٌ يكون من وجهين ؛ خصب في المكاسب . وخصب في 
الو ]0 
فأمًا خصبُ المكاسب. . فقد يتفرع من خصب المواد » وهو من نتائج الأمن 
المقترن به . 
وما خصبٌ المواد. . فقد يتفرع عن أسباب إللهية » وهو من نتائج العدل 
المقترن بها . 


وأمَا القاعدة السادسة. . فهي أمل فسيح : يبعث على اقتناء ما يقصر العمر عن | 
استيعابه » ويحثٌ علئ إنشاء ما ليس يوثق في دَرْكه بحياة أربابه . ٠‏ 
ولولا أنَّ الثاني يرتفق بما أنشأه الأول حت يصير به مستغنيا. . لافتقر أهل كل | 
عصر إلئ إنشاء ما يحتاجون إليه من منازل السكنئ وأراضي الحرث ؛ وفي ذلك 
من الإعواز وتعذّر الإمكان ما لا خفاء به ؛ فلذلك ما أرفق الله تعالئ خلقه باتساع 
الاأمال حتئ عمر به الدنيا » وتم صلاحها » وصارت تنتقل بعمرانها إل قرنٍ بعد ا 
قرن ٠‏ فيتمّم الثاني ما أبقاه الأول من عمارتها » ويرمٌ الثالث ما أحدثه الثاني من ا 
شعثها ؛ لتكون أحوالها على الأعصار ملتئمة » وأمورها عل مرور الدهور 
ولق قصرتك” الأمال..: 'الننا' تحاوة لاجد حاجة توه ولا عل فبرؤارة ١‏ 
وقته » ولكانت تنتقل إلئ من بعده خراباً ؛ لا يجد فيها بُلغةء ولا يدرك منها | 
حاجة . ثم تنتقل إلى مّن بعده بأسوأ من ذلك حالاً » حتئ لا ينمي فيها نبثٌ » 
ولا يمكن فيها لبت . 


,/ وخصب في المواد - جمع مادة : وهي عبارة عن أصول نامية بذواتها ؛ وهي شيئان : نبت نام » وحيوان‎ )١( 
» منهج اليقين‎ ١ متناسل » والمكسوب من وجهين : تقلَبٌ في تجارة » وتصرّفٌ في صناعة . انظر‎ 
.)؟0١ص(‎ 
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ا لأمَتي ؛ ولولاه. ا تعره شاريدة فر ولا أرضعَت أءٌ وَلداً "" . 

ا وقال الشاع”") : [من البسيط] 
وللفوسش: .إن كانت علئ وَجَلٍ بحر المكة امحال تتسويكنا 
قالدرة وسطها“والذفة قيمها. ١.والشنة'‏ تتعنها والموث يظوييها 
كايا اه الآخرة. . فهو من أقوى ل 

ا 

5 3 2 إذا حدَثتها إنَّ صذق التفس يُزري بالأمَل 

| غيرًألا تكذبئهافيالمّئل وأجزهابالبرٌ له الأجل 

| وفرقٌ مابين الآمال والأماني : أنَّ الآمال ما تقيّدت بأسباب » والأماني 

| ماتجردت علنها . 

فهلذه القواعد الست التي تصلح بها أحوال الدنيا » وتنتظم أمور جملتها ؛ فإن 

| كملت فيها.. كمل صلاحها . وبعيدٌ أن يكون أمرٌ الدنيا تامّ كاملاً » وأن يكون 

| صلاحها عامّاً شاملاً ؛ لأنها موضوعة على التغيّر والفناء » ومنشأةٌ على التصرّم 
| والانقضاء 

سمع بعض الحكماء رجلاً يقول : ( قلبَ الله الدنيا !! قال : إذاً تستويّ ؛ 
لأنها مقلوية )!24 . 


. تاريخ بغداد » ( ؟/ 50 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎ ١ رواه الخطيب في‎ )١( 

(؟) البيتان لسيدنا علي رضي الله عنه في « ديوانه » ( ص 7١8‏ ) » ونسبه في « منهاج اليقين » (( ص 505 ) 
للشاعر سابق البربري . 

(1) البيتان في « ديوانه » بشرح الطوسي ( ص 18١‏ ) ؛ وفيه : ( واخزها بالبرٌ ) أي : اقهرها . 

2 أورده في « البصائر والذخائر » ( /ا/ 7٠١‏ ) » و« نثر الدرّ » ( ٠١9/8‏ ) من قول الخليفة المأمون . 


3 6 7 تس ا ل را عم للع رلك لاع د ل ا 1 
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يو 
57 وقال بعض الشعراء(١)‏ : 
0 و 


01 و 
| ومن عادةالأيّام أن خطويّها إذا سَّرَ منها جانبٌ ساءً جان 
وما أع رف الأيامَ إلا ذميمةً ولا الدَّهرَ إلا وهْرَ للثأر طالبُ 


وبحسّب ما اختلّ من قواعدها. . يكون اختلالها وفسادها . 


١ 

ا 

١‏ ا 
)١(‏ البينان السعداين .ديد الكانت 4 كما فى «مقاتل الطالييق لضن 608+ ونتب الأول فى :د زهاية ١‏ 1 
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[في قواعد صلاح الإنسان في الدنيا] 


فأمّا ما يصلح به حال الإنسان فيها. . فثلاثة أشياء » هى قواعد أمره » ونظام 
حاله ؛ وهى : ش 
- نفسنٌ مطيعة إلئ رشدها » منتهية عن غيّها . 
تج عي و 
وألفة جامعة تنعطف القلوب عليها » ويندفع المكروه بها 
ومادّةٌ كافية تسكن نفسه إليها » ويستقيم أَوَدُّه بها . 


فأمَا القاعدةٌ الأولى التي هي نفس مطيعةٌ : فلأنها إذا أطاعته. . ملكها ٠‏ وإذا 
عصته . . ملكته ولم يملكها » ومّن لم يملك نفسه.. فهو بألا يملك غيرها 
أحرق + ومن عضته. امه قيوها ادر 

وقد قال بعض الحكماء : ( لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غيره وطاعةٌ نفسه 
د )1ج 

وكإل الماغر ا [من الوافر] 
أتطمع أنْ يُطِيعَكَ قلبُ سُعْدئ وتزعم أن قلبَكَ قدْعَصاكا 


وطاعة نفسه تكون من وجهين : أحدهما : نصح » والثاني : انقياد 


فأمَا النْصِحُ : فهو أن ينظر إلى الأمور بحقائقها » فيرى الرشدٌ رشداً 


فيستحسنه » ويرى القَىَّ غيّاً فيستقبحه » وهلذا يكون من صدق النفس إذا سلمت 


. ) "7/١ (© و« محاضرات الأدباء‎ ») ٠ ٠48 أوردهف فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )١١( 
منهاج اليقين » (( ص 505 5050 ) عن‎ ١ ونقل في‎ ») ١5 زهق البيت للخليل بن أحمد في ديوانه » ( ص‎ 


« المستطرف »(89/* 7 ١1١؟)‏ : أن الشعر للوليد بن يزيد حين طلق امرأته وتزوجت بعده » وأرسل إليها 
أشعب برسالة وردت عليه في قصة طريفة ظريفة . 
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من دواعي الهوئ ؛ ولذلك قيل : ( مَن تفكّر. . أبصر )20 . 

وأمَا الانقياد : فهو أن تسرع إلى الرشد إذا أمرها » وتنتهي عن العَيٌّ إذا 
زجرها » وهلذا يكون من قبول النفس إذا كفيت منازعة الشهوات » قال الله 
تعالئ : «وَريد أل يود الهو ت دق ثأمَتََاعَظِيم4 . 

وللنفس آداب هي من تمام طاعتها » وكمال مصلحتها » قد أفردنا لها من هلذا 
الكتاب باباً » واقتصرنا في هلذا الموضع علئ ما قد اقتضاه الترتيب » واستدعاه 
التقري 7 


وأمّا القاعدةٌ الثانية التي هي الآلفة الحامعة : فلن الإنسان مقصود د بالأذيّة 2 
كود الفح ؛ ٠‏ فإذا لم يكن آلفاً مألوفاً. باعخطكة ردي ساسدية > وكين 
فيه أهواء أعاديه » فلم تسلم له نعمة » ولم تَصّففٌ له مدّة . 

وإذا كان آلفاً مألوفاً. . انتصر بالألفة علئ أعاديه » وامتنع بها من حاسديه » 
فسلمت نعمته منهم » وصفَت مدّته عنهم وإن كان صفرٌ الزمان كيراً ٠‏ ويسره 
عسراً » وسلحُه خَطِراً . 

وقد روى ابن جريج » عن عطاء » عن جابر » عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « المؤمنُ آلفٌ مألوفُ . ولا خيرَ فيمّن لا يألفٌ ولا يلف » وخيرٌ الناس 
أئفة 0" 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' إن الله تعالئ يرضئ لكم 
ثلاثاً » ويكره ٠‏ لكم ثلاث ؛ يرضئ لكم : أن تعبدُوة ولا تُشركوا به شيئاً » وأنْ 
تعتصمُوا بِحَيْلهِ جميعاً ولا تفرّقوا » وأنْ تُناصِحُوا من وَلأه الله تعالى أمرّكم , 


)١(‏ أورده في ١‏ شرح نهج البلاغة » 97/1١7(‏ ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه » ورواه ابن طيفور في 
« بلاغات النساء » ( ص 0١‏ ) » وابن ن عساكر في 7 تاريخ دمشق » ( 117/379 ) من قول الزرقاء بنت عديّ 
الهمدانية . : 

(؟) سيأتي ( ص 757 ) . 


95 () رواه الشهاب في ؛ مسئده » ( 159 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق © 5١05/80‏ ) . 


3 1 
ويكرهٌ لكم : قل وقالٌ » وكثرة السّوَالٍِ » وإضاعة المالٍ )"2 » وكلٌ ذلك حت ١‏ 
منه على الألفة . 
والعرب تقول : ( مَن قلّ. . ذل )!© . 0 
وقال قيس بن عاص" : [من الكامل] 
إنَّ القداحَ إذا اجتمَعْنَ قرامَها بالكسر ذو حتق وبطش أيِدٍ ‏ | 
عرَّثْ فلم نَكسَّرْ وإنْ هِيّ - فَالرَهُْنٌ والنَكسِرٌ للمُهِدُو ‏ | 


ع ا م 


| وإذا كانت الألفةً كما ذكرت 7 550000 الذلّ. . اقتضت الحال 

| ذكرٌ أسبابها . 1 
ْ وأسباب الألفة خمسة ؛ وهي : الدّين » والنَّسَّبٍ » والمُصاهرة » والمودّة » ْ 
ْ فأمَا الدِّينُ : وهو الأول من أسباب الألفة . . فلأنه يبعث على التناصر » ويمنع ا 
٠‏ من التقاطع والتدابر » وبمثل ذلك وصّئ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ْ 
١‏ وأمّته ؛ فروئم سفيان » عن الزهريّ » عن أنسٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ٠‏ 


| صلى الله عليه وسلم : «لا تَقَاطمُوا » ولا تَدايَتوا » ولا تَحَاسَدُوا » وكونوا 
١‏ عبادٌ الله إخواناً » لا يحل لمسلم أنْ يهجْرَ أخاهٌ فوقَ ثلاث )247 . 


) الأدب المفرد‎ ١ وابن حبان في صحيحه» (788)ء والبخاري في‎ ») 1١1١5 ( رواه مسلم‎ )١( 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقوله : «قيل وقال » هو ما يكون من فضول المجالس مما‎ ) 447 ( 
يتحدث به فيها ؛ كقيل كذا وقال كذا مما لا يصح ولا يعلم حقيقته » وربما جرٌ إل غيبة أو نميمة » أما من قال‎ 
. سي ا و ل ون . فلا وجه لذمه‎ 

(؟) أورده أبو عبيد في « الأمثئال » ( ص 6 ) ؛ وتمامه : ( ومن أمرَ. . فلَّ ) » ورواه في ١‏ تاريخ دمشق » 
( #/ لاه ) من قول أوس بن حارثة جد قبيلة الأوس 

() أورد البيتين في « ديوان المعاني » (ص ؟١1١)‏ لقيس بن عاصم المنقري » وفي ١‏ ربيع الأبرار » 
(١//1ه؛‏ ) وه تاريخ الإسلام » (5/ 147 ) لعبد الله بن عبد الأعلى الشيباني » وذو حنق : صاحب غيظ » 
وبطش أيّد عل وزن : كيّس - أي : قوي وشديد  .‏ 
(54) رواه مسلم( 1559 )»ء والترمذي ( 190 ) . 
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نت عو سكع ات ص 2 9 زثل 


وهنذا وإن كان اجتماعٌهم في الدّين يقتضيه. . فهو علئ وجه التحذير من تذكٌر 
تِراتٍ الجاهلية » وإِحَن الضلالة ؛ فقد بُحث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والعربُ أشدٌ الناس تقاطعاً وتعادياً » وأكثرُهم اختلافآ وتمادياً ؛ حتئ إِنَّ بني الأب 
الواحد كانوا يفترقون أحزاباً مختلفة » وينشأ بينهم بالتحرّب والافتراق أحقادٌ 
الأعداء » وإِحَنْ البُّعَداء » وكانت الأنصار أشدّهم تقاطعاً وتعادياً » وكان بين 
الأوس والخزرج من الاختلاف والتباين أكثرٌ من غيرهم إلى أن أسلموا » فذهبت 
ِحَنْهم ٠‏ وانقطعت عداواتهم » وصاروا بالإسلام إخواناً متواصلين ٠‏ وبألفة الدَّين 
أعواناً متناصرين 

قال الله تعالى : # واد كوأ يِعَمَتَ اكد يي إذ كنم أعدَآء َل بين ُو ويك َأصَبَحمُ 
يْعَمَيِوء إحْوانا 4 يعني : أعداءً في الجاهلية ٠‏ فألّف بين قلوبكم بالإسلام . 


وقال تعالئ : #إنَّ لدت ءَامَنُوأ وَصمُِوأ الصَدِلِحَتٍ سَيَجَعَلُ م اسمن وا 4 

وغل حسب التاله علق الذي توق المداوة فيد إذا اخدلف ياهله: .إن 
الإنسان قد يقطع في الدين من كان به برَاً » وعليه مشفقاً . هلذا أبو عبيدة ابن 
الجرّاح وقد كانت له المنزلة العالية في الفضل ٠‏ والآثر المشهور في الإسلام. 
قتل أباه يوم بدرء وأتئ برأسه إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم - طاعة لله 
ولرسوله محبو بق على لالت وانهيك في طنيانه فلم 'تعطفة عليه رجه 
ولا كمّه عنه إشفاقٌ وهو من أبِدٌ الأبناء ؛ تغليباً للدّين على النسب » ولطاعة الله 
تعالئ عل طاعة الأب » وفيه أنزل الله تعالى : «لا جد مَمَا ومو يِه وَالوَوِ 


سس سمه سرتر خء ل 


لحن رادو من 52 لله كارا َابَآءَهُمْ أ وَأَبسَآءَهُمْ 0 
َفيك . 


ا 007 5 3 - 
وقد يختلف أهل الدذين علئ مذاهب شتئ . واراء مختلفة .2 فيحدث بين 


» ) روئ نحوه الحاكم في « المستدرك » ( 114/7 5١1)ء والبيهقي في « الكبرئ» (9/؟‎ )١( 
من جاهد أقرباءه‎ ) 7٠١ منهاج اليقين »؛ ( ص‎ ١ وفصل في‎ »)١695/١( المعجم الكبير»‎ ١ والطبراني في‎ 
اا‎ 


عي 2 2 ا 01 


المختلفين فيه من العداوة والتباين مثل ما يحدث بين المختلفين في الأديان . 8 
وعلّةُ ذلك : أن الدّين والاجتماع على العقد الواحد فيه لمّا كان من أقوى | 
أ أهل ٠‏ 


0 0 


أسباب الألفة.. كان الاختلاف فيه من أقوئ أسباب الفرقة » وإذا تكافاً أ 
الأديان المختلفة والمذاهب المتباينة ولم يكن أحدٌ الفريقين أعلئ يداً وأكثرَ 


جد ا ا جر وو 


ا عدداً. . كانت العداوةٌ بينهم أقوئ . والإحَنٌ فيهم أعظمّ ؛ لأنّه ينضمٌ إلئ عداوة 

| الاختلاف تحاسدٌ الأكفاء » وتنافس النظراء . ا 
ا وأما النسّبُ : وهو الثاني من أسباب الألفة. . فلأنَ تعاطف الأرحام ٠‏ وحَميّة ا 
| القرابة يبعثان على التناصر والألفة » ويمنعان من التخاذل والفرقة ؛ أَنَفَةَ من ١‏ 
شْ استعلاء الأناعد حل الأقارن: »وتوقيا من قلط القرباة الأجاتب + وقد زوى عن ا 
| وسول الله ضلى الله عليه وسلم آنه قال + 3 إن الحم إذا فماشتة: . 'تماطقث + | 


وإذا تقاست تقاطعت ©6:. ا 


' ولذلك حفظت العرب أنسابها لمّا امتنعت بها عن سلطانٍ يقهرها » ويكف ١‏ 


تنج جح زه شو رب و عت ريت 52135 


١ 
| الأذىئ عنها ؛ لتكون به متضافرة علئ مَن ناوأها''" » متناصرة على من شاقّها‎ 
١ وعاداها . حتئ بلغت بألفة الأنساب وتناصرها عر القويّ الأيّدِ » وتحكمت فيه‎ 


قم لها كا حنئ إنَّ نبيَ الله لوطاً أعذرٌ نفسّه حين عَدِم عشيرةً 
ل لكي سَدِيرٍة يعني : إلئ | 


0 


عشيرة مانعة . 
مه ١‏ 
وروى أبو سلمة » عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ١‏ 


ا 
. ره م و دس ا 
وسلم قال : ١‏ رجم الله لوطا !! لقد كان يأوي إلئ ركن شديدٍ » يعني : اللهعرٌ | 
وجل » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ فما بعث الله بعدّه نبياً إلا في ثُروةٍ ا 
من قومه )7" ظ 


00( بإوأما”عاداما وخ ميمه 


١ 
١ 
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وقال وهب : ( لقد ردَّتٍ الرسلّ علئ لوط » وقالوا : إنَّ ركتك لشديلٌ )237 . 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : ( أنه كان لا يتركُ المرءَ مُفرّجاً ؛ حتئ 
يضمّه إلئ قبيلةٍ يكون منها ) » قال الرّياشئٌ : ( والمُفرّج : الذي لا ينتمي إلى 
قبيلة يكون منها """ . 


كل ذلك حت منه صلى الله عليه وسلم على الألفة ٠‏ وكففَ عن الفرقة ؛ ولذلك 
قال صلى الله عليه وسلم  :‏ مَن كثّرَ سواد قوم .. فهو منهُم )7" . 


وإذا كان النسّب بهلذه المنزلة من الألفة . . فقد تعرض له عوارض تمنع منها . 
وتبعث على الفرقة المنافية لها ؛ فإذاً قد لزم أن نصف حال الأنساب وما يعرض لها 
من الأسباب . 

وجملة الأنساب : أنها تنقسم ثلاثة أقسام : قسم وَالدون » وقسمٌ مولودون » 
وقسمٌ مناسبون » ولكلّ صنف منهم منزلةٌ في البرٌ والصلة » وعارضٌ يطرأ فيبيعث 
على العقوق والقطيعة . 

فأمَا الوالدون : فهم الآباء والأمّهات . والأجداد والجدّات » وهم موسومون 
مع سلامة أحوالهم بخلقين ؛ أحدهما : لازم بالطبع » والثاني : حادثٌ 
باكقيات : 


فأما ما كان لازماً بالطبع : فهو الحذر والإشفاق ؛ وذلك لا ينتقل عن الوالد 


| - اليقين» ( ص 5179 ) : ( يعني الله عز وجل : تفسير ومدرج في الحديث . فما وقع من نسخ المتون : « وقال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » لربط آخر الحديث بأوله » لا لأنه حديث آخخر ؛ كما رواه الحاكم [7/ ]57١‏ 
عن أبي هريرة بتمامه وصححه ) . 

)200 رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( لا/ .)1١١١/١5‏ 

() رواه الطبراني بنحوه في « المعجم الكبير » /١1(‏ 54 )» والديلمي في « الفردوس » ( )١/8655‏ عن 
سيدنا عمرو بن عوف رضي الله عنه » وفي (ج ) : ( مُفرَّحاً ) وقد روي الحديث بالوجهين ٠‏ والمُفرّح : 
المُنقل بالدّين . انظر « تصحيفات المحدّثين » ( 170/١‏ ) وما بعدها . 

فرق أورده الديلمي في « الفردوس » ( 0217١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


ا 7 تر 27 ا ا 0 


بحال''2 » وقد رُوي عن النبٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لكلّ شيءٍ ثمَرةٌ » 
وثمَرةٌ القلب الولدٌ »"" . 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ الولدٌ مَبِحَلةٌ مَجهّلةُ . 
داه 1104 بواضير ‏ أن "الحدن ,عليه كين تهدتى الأرمناف + ورحدظ هده 
الأخلاق . 

وقد كره قوم طلبّ الولدٍ كراهةً لهلذه الحال التي لا يقدر علئ دفعها عن 
نفسه ؛ للزومها طبعاً » وحدوثها حتماً . 

قيل ليحيى بن زكريا عليهما السلام : ما بالّك تكره الولد ؟ فقال : ( ما لي 
وللولد ؟ إن عاش. . كدّني » وإن مات. . هدّنر 0 


وقيل لعيسى ابن مريم عليهما السلام ألا توج ؟ فقال انما يك ع البحدء 
فى دار البقاء )2*7 . 


وأمَا ما كان حادثاً باكتساب : فهي المحبّة التي تنمي مع الأوقات ٠‏ وتتغيّر مع 
تغيّر الحالات ؛ وقد رُوي عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ الولدٌ 
الوط )11 وريلنى : انتحيه لتضق بنباط القلت.: 

فإن انصرف الوالد عن حب الولد. . فليس ذلك لبغضة منه ؛ وللكن لسَلْوةٍ 
دَق من عقوق أو تقصير مع بقاء الحذر والإشفاق الذي لا يزول عنه » 
ولا ينتقل منه » وقد قال محمد بن علي" : ( إِنَّ الله تعالئ رضي الآباءً للأبناء » 


. ) فى ( أ]) : ( عن الولد بحال‎ )١( 
والديلمي في « الفردوس » ( 715 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر‎ ٠) 5814 ( » رواه البزار في ؛ مسنده‎ )1( 
. رضي الله عنهما‎ 

فرق رواه الحاكم في « المستدرك » ( 793/7 ) عن سيدنا الأسود بن خلف القرشي رضي الله عنه . 

(5) أورده في « تحسين القبيح وتقبيح الحسن 4 ( ص ٠١56‏ ) من قول السيد المسيح عليه السلام » وفي ١‏ ربيع 
الأبرار ») ( 557/5 ) دون نسبة . 

(6) أورده في « البصائر والذخائر ؛ ( 7715/9 ) بنحوه . 

(5) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 84 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق »© ( 747/515 ) من قول 
:/ سيدنا أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه » وفي (أ) : ( الولد أنوط ) . 

م (1) هو سيدنا محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنهم . 


ل 


- 


مج 


مس و 
يت 257 220 :10/7 جز 7 
١ 00‏ 


3 فحدّرهم تن فتنتهم ٠‏ ولم يُوصِهم بهم . ولم يرض الأبناة للآباء ٠»‏ فأوصاهم بهم ٠‏ /+ 


3 


ون شر ع الأبناء : : من دعاه التقصير إلى العقوق 3 وشرّ الاباء 3 : من دعاه لبد إلى ) 
الإفراط )20 . 


والأمهاث ع إشفاقاً ٠‏ وأوفة حبَّاً ؛ لما بأكترن اهرة الولادة » وعانينَ من 
الفردة > :وان أوق قلويا 1و اله تقوم ويقنكن لاقة ويعي إن ون السلت 
بو الالناء علبي لكي :والية لوق اوفك حرا لففلون . ررقفاء لحتون ورت 
كان الله تعالىل قد أشرك بينهما ذ في البرّ » وجمع بينهما في الوصية . فقال تعالئ : 
وَوَصَيْا لضن يولِدَيْه حْسَنًا * . 


َه 


وقد رُوي أن رجلاً جاء إلى النبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال : إِنَّ لي أمَاً أنا 
مَطيّتها . أقعِدُها علئ ظهري . ولا أصرف عنها وجهي ٠‏ وأردٌ إليها كسبي » فهل 
جزيتها ؟ قال : « لا. ولا برّفرة واحدة ) 2 ا قال : : « لأنها كانت 
تخدمّك وهي تحب حياتك , وأنتَ تخدمُها وتحبٌ موتها )("© . 


وقال الحسن البصري : ( حقٌ لاوا او الا 0 : 


ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أَنْهاكُم عن عُقوقٍ الأنّهاتِ , 
ووَأد البنات 4 ومنع م وهات | 


وروئ خالد بن معدان » عن المقدام قال : سمعثُ رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول : ' إنَّ الله تبارك وتعالئ يُوصيكُم بأمَهاتَكُم . ثم يُوصيكم بأمَهاَكُم » 


)2000 كذا أورده في بهجة المجالس »© ( 757/١‏ ) لمحمد الباقر رضي الله عنه » ورواه البيهقى فى ١‏ شعب 
الإيمان ») ( 5٠م‏ ), وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 550/19 ) لزيد بن على بن الحسين رضى الله 
(؟) رواه بنحوه البخاري في « الأدب المفرد » ( ١١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » (771) » 
وابن وهب في ١‏ الجامع في الحديث » ( 4١‏ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه » ورواه البزار ( 8 )عن 
سيدنا بريدة رضى الله عنه مرفوعاً مختصراً . 

(*) أورده في 2 محاضرات الأدباء » ( 585/١‏ ) . 

(5) رواه البخاري بنحوه ( 7508 ) » ومسلم في كتاب الأقضية » باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 
( 59 ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 


امت م اج ل و امو مدر و ساي ا م مرق ا ا ات 


م يُوصيكُم بأئهايكم ٠‏ ثم بُوصيكم بآباتكم . 


وأمًا المولودون : فهم الأولاد وأولاد الأولاد 2 والعرب تسمي ولد الولد 
الصّفوة ؟ وهم مختصّون مع سلامة أحوالهم بحُلقين : أحدهما لازم 3 والاخر 


| فأمًا اللازمٌ: فهو الأنّفة للآباء من تهضّم أو حُمول» والأتفة في الأبناء 


| في مقابلة الإشفاق في الآباء » وقد لحظ أبو تمام الطائيئٌ ذلك في شعره 
ْ٠‏ 130 [من الطويل] 
٠‏ فأصبحث يلقاني الزَّمانُ مِنَ أجله بإعظام مَولُودٍ وإشفاقي والدٍ 

3 ١ 

ا وأمَا المنتقلٌ : فهو الإدلال » وهو أوّل حال الولد » والإدلال فى الأبناء في 


مقابلة ل ؟ لأنّ ل 0 0( 0 بالأبناء 0 5 
١‏ با رسول الهو ؛ ما بالنا 5 على أولادنا » ولا يَرقُونَ علينا ؟ قال : ١‏ لأنا 
وَلَدْنامُم » ولم يَلدُونا 0 

ثم إِنَّ الإدلال في الأبناء قد ينتقل مع الكبّر إلئ أحمد أمرين ؛ إمّا إلى البرٌ 
والإعظام . وإما إلى الجّفاء والعقوق . 

فإنْ كان الولد رشيداً وكان الأب برًاً عطوفاً . . صار الإدلال برَأو| إعظاماً » وقد 
ووف الرهريئ نه عن عام بن عزني 09 : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال 
لجرير بن عبد الله : ١‏ إنَّ حقّ الوالدٍ على الو لد أن 


جب تكح ع در اج جردي وني ب 5 رار 20 


ع ع 0 


ن يخشع له عند الغضب ٠‏ ويؤئِرَةُ 


» وابن ماجه ( 7571 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان‎ .») 5١ ( » رواه البخاري في « الأدب المفرد‎ )١( 
.) 50لا‎ 

. ) 7/9/5 ديوانه ؛(‎ ١ البيت في‎ )١( 

() قال في ١‏ منهاج اليقين » ( ص 7١9‏ ) : ( وقيل لبعض الحكماء : لأي شيءٍ نحب أولادنا ولا يحبوننا ؟! 
قال : لأن آدم لم يكن له أب حتئ يحبه . وورث منه بنوه ذلك !! ) . 

6 (5) وهو المشهور بالشعبي رحمه الله تعالئ . 


مم 


:| علئ نفسه عند الشغابة والنّصّب ؟ فإِنَّ المكافىءً ليس بالواصل » وللكنٌ الواصل 
| من إذا قطعث رَحمُّه. ا 

وإن كان الولد غاوياً » أو كان الوالد جافياً. . صار الإدلالٌ قطيعة وعقوقاً 
ولذلك قال النبئنٌُ صلى الله عليه وسلم : « رجم الله امراً أعانَ ولدّهُ على بِرّه 7 

ونشو هميق الخطات رفين: اللغال هرمو لود كقال © 3 ريخانة أشكيا + 
نوهو عن تريت وله باذع أو عدؤا ضاق . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( العُقوق نكل مَن لم يكل )!24 . 

وقال يعفن التحكماء : (آبنك ريحائك مببعاً +. وتتاذئك سبعا .-ووؤيككة 
شيعا 2 ثم هو صديقٌ أو عدوٌ )2*0 , 

وأمًا المُناسبون “انهو تعدا الآباء والأبناءً ممّن يُرجع بتعصيب ب أو رجحم 5 
والذي يختصٌُون به الحَميةٌ الباعثة على النصرة » وهي أدنئ رتبة تن الاي لا 
الأثفة تمنع من التهضّم والخمول مع » والحَميّة تمنع من التهضّم » وليس لها في 
كراهية الخمول نصيبٌ إلا أن يقترن بها ما يبعث على الأنفة . 


خيزية ‏ الماسيق :2 لما تزعو إلى 'اللضرة عن التكناء:الأجانب ف :رهن 
معرّضة لحسد الأدانى والأقارب . موكولةٌ إلىئ منافسة الضاوي والصاحب 


1 ورا" الطراني ف الا خاديت الطوال9 2670 واي حه الي « تاريخ القفية المتورة 001/107 ابن 
طريق أخرئى موصولا » والسغابة والنتصب : الجوع وعدم كفاية المؤونة فيقدم الولدٌ والده على نفسه » 
وقطعت : روي مبنياً للفاعل والمفعول . والحاصل من أقسامه ثلاثة : مواصل ومكافىء وقاطع ؛ فالمواصل : 
من يتفضل ولا يُتفضل عليه » والمكافىء : الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ » والقاطع : الذي يُتفضل 
عليه ولا يتفضل . انظر « منهاج اليقين » ( ص 7١57‏ ) بتصرف . 
(؟) رواه السلميّ في ١‏ آداب الصحبة ؛ ( ١١1‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه » وابن أبي شيبة في 
« المصنف »2 ( 50475 ) عن الشعبي » وابن وهب في ١‏ الجامع في الحديث »© ١178‏ ) عن عطاء رحمه الله 
تعالئ مرسلاً . 

(*) أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( ”/ 785 ) » و١‏ التذكرة الحمدونية »( 3797/4؟ ) . 

(4) أورده أبو عبيد في ١‏ الأمثال ؛ ( ص ١58‏ ) » وه ربيع الأبرار » ( 508/5 ) من قول أوس بن حارثة » 
معناه : العقوق فقدان ولد لمن لم يفقده » وقالوا : ( إن العقوق أحد التكلين ؛ ولرّبّ عقم أقر للعين ) . 
(5) أورده في « عيون الأخبار ؛ ( ”/ 44 ) » و« التمثيل والمحاضرة »( ص 409 ).2 ” 

3 (5) في ( ج » دء ه ) :( الصاحب بالصاحب ) . 

ع 
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فإِنْ حرست بالتواصل والتلاطف . . تأكّدت أسبابها . واقترن بحميّة النسّب 
مغناناة لمر :#«وذلك أركة أسيانت الالنة ا وقلككل اسقى :ريدن 8( اناده 
إليك ؛ أخوك أو صديقك ؟ فقال : أخي إذا كان صديقاً )"© . 

وقال مسلمة بن عبد الملك : ( العيشٌ فى ثلاث : سَّعةٍ المنزل » وكثرة 
الخدّم » وموافقة الأهل )!© . ٌْ 

وقال وى كنا 10( لسن قريب لخركنة 6 والعونت وه ع7 

إن أهمدّت الحا بين الختاسبين + ثقة بلشنة النس + «واعتمادا علرا حمية 
القرابة. . غلب عليها مقثُ الحسد ء أو منازعة التنافس ٠‏ فصارت المناسبة 
عداوة » والقرابة تباعداً . 

وقال الكنديٌ في بعض رسائله : ( الأب ربب » والولد كمّد » والأخ فخ . 
والعمّ غم » والخال وبال » والأقارب عقارب )!4 . 

وقال عبد الله بن المعت "© : [من الطويل] 

لغترفي لكين وك يأكلوتة وما داهياث المرءٍ إلا أقارية 
ومن أجل ذلك أمر الله تعالئ بصلة الأرحام”'؟ » وأثنئ علئ واصليها فقال 


روغ سس سل انوس سس عرس ماو سر سح صر 


تعالىل : ##وَالَدِنَ يِصِلُونَ مآ أمرَ انهه أن بوصل وسوس ربح وكافونَ سوء خسان . قال 
المفسرون : ( هي الرحم التي أمر الله تعالئ بوصلها » ويخشون رهم 5 
قطعها » ويخافون سوءَ الحساب : فى المعاقبة عليها "© . 


وقد روئ عبد الرحمئن بن عوف أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان» ( 54 )». وأورده في « الموشئ » ( ص ١‏ ) من قول خالد بن 
ضفوان 2" 

(؟) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 42١‏ ) » و« بهجة المجالس »( 1719/1 ) . 
(") أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص 5590 ) . 

(5) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص١5‏ ) . 

)2( البيت في ١‏ ديوانه ؛ ( 559/١‏ ) . 

(7) ومن أجل ذلك ؛ أي : لأجل كون حمية المناسبين تتأكد بالتواصل ٠‏ وتنقطع بالإهمال . 
0 372( أورده الطبري في ١‏ تفسيره » (4/ 17//ال0١‏ ) . 


222722 52 م 00 وج تر جاو متم اع ار مد 


ا و 0 


تك وهلي ل » ومن قطعها. +0010 


ورُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ١ ١‏ صِله الرّحِمٍ كياة للعدة مرا 


للمال 3 مَحبَةٌ في الأهل 34 مَنسأة في الأجل 0 
وقال عفن السكماء : ( بُنُوا أرحامكم بالحُقوق ولا تُحِقُوهًا بالفوق 1 
وقال بعضٌ البلغاء : ( صِلُوا أرحامكم ؛ فإنَّه لا تبلئ عليها أصولكم . 
ولا تهتضم عليها فروعكم ) . 
وقال بعض الأدباء : ( مَن لم يصلح لأهله. . لم يصلح لك » ومّن لم يذب 
وقال بعض الفصحاء : ( من وصل رحمه. . وصله الله تعالئ ورحمه » ومَن 
جار جاده أغانة الله و جار )50 


وقال محمد بن عبد الله الأزدي!؟؟ : [من الطويل] 


وحسْبُكٌ من ذل وسوءٍ صَّنيعةٍ مناواة ذي القرب وأنْ قيل قاطع 
وللكق أراسته واس نوس لمعك يوسا إلكن الوراجع 
وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه”*2 : [من الطويل] 
ولا يستوي في الحكم عبدانٍ واصل 2 وعبدٌ لأرحام القرابة قاطع 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 1١5985‏ )2 والترمذي (/1401 )» والمعنئ : إن الرحم أثر من آثار الرحمة » مشتبكة 
بها » فالقاطع لها منقطع من رحمة الله » وليس المعنئ : أنها من ذات الله » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » 

وقوله : ( وصلتْه ) كناية عن عظيم إحسانه بعبده . 

(؟) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ١5١/54‏ ) » والترمذي ( 1914 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) انظر « الكليات »2 ( 56/١‏ ) » و« فيض القدير » ( 557/60 ) . 

() أورد البيتين المرزوقي في « شرح ديوان الحماسة »؛ ( 104/١‏ ) » و١‏ التذكرة الحمدونية » 7/4/١‏ ) » 

ومن ذل : ( من ) : زائدة » و( ذل ) : تمييز من النسبة » وآذ فيل +( أن ) مصدرية ؟ والمعارة + يكفيك ذلا 

وسوء صنيعة مباعدة الأقارب وقولٌ الناس : هو قاطع عاق » فواهاً لك . 

7 أورده في ١‏ تاريخ دمشق » ( 314/51 ) » و( الحلّة السيراء )78/١(»‏ . 
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14 وأمًا المصاهرةٌ وهي الثالثة من أسباب الألفة. . فلأنّها استحداث مواصلة » |5 
ا وتمازج مناسبة ‏ صدرا عن رغبة واختيار » وانعقدا عن خبرة وإيثار » ليع 


| فيهما أسبابُ الألفة » وموادٌ المصاهرة ٠‏ قال الله تعالئ : نيهوك ا 
ا ا 1 يعني بالمودة ١ ٠:‏ 


ٌْ وفيها تأويل آخر قاله الحسن البصريٌ ‏ : ( أنَّ المودّة : التكاح » والرحمة ١ ٠:‏ 


| الولد )0 . 
0 وقال الله تعال : 8 وَآَلَّهُ جَعَلَ لَكُم من أنفس5: روجا وَحَعَلَ لَكُم مِنْ أ( 


عه سه سه سس ره 


ْ 

ْ 

جحكم | 

١ ا ل را ا‎ ١ 
ْ ْ . 290) ا غنه : ( هم أصهار الرجل عل بنائه‎ 
وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( هم ولد الرجل » وولد ولده ) . ا‎ ْ 
ْ . 7) وحُكي عنه : أنه قال : ( إِنَّهم بنو امرأة الرجل من غيره‎ ْ 
| وسُمُوا حفدة ؛ لتحدّدهم في الخدمة » وسرعتهم في العمل ؛ ومنه قولهم في‎ ْ 
. القنوت : ( وإليكَ نسعئ ونحفدٌ )”4 أي : تُسرع إلى العمل بطاعتك‎ | 
| ولم تزل العرب تجتذب البُعّداء وتتألّف الأعداء بالمصاهرة » حتئ يرجع النافر‎ ْ٠ 
٠  نيتليبقلا بل يصير الصهر بين الاثنين آلفة بين‎ ٠ مؤانساً » ويصير العدوٌ مواليآ‎ 


وموالاة بين العشيرتين . 
وحكي عن خالد بن يزيد بن معاوية أنه قال: ( كان أبغض خلق الله إليَّ آل الزبير؛ 
حت تزوّجتُ فيهم رملة» فصاروا أحبٌ خلق الله إليّ ) وفيهم يقول ٠:‏ آمنالطويل] 
تجولٌ خَلاخيلٌ الشاوولا أرئ. الرملة علْكَالاً جولولا قلبا 


. ) ١157/19/2» أورده أبو حيان في « البحر المحيط‎ )١( 

(1) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » (8/ 175/١5‏ ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ا//ا/ا) . 
(7) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » 174/15/80 ) . 0 1 
(5) أخرجه البيهقي في « الكبرئ » »)17١١/7(‏ وعبد الرزاق (938: ) عن سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 


52 ا 


9 0 1 1 177706: 22127052009027 2: 2075 0 
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«أحياة ني 0 طَرَاً لأجْلها ومن أَجْلِها أحَبْثُ أخوالها كَلبا 
فإن سلني شيك وإن عضري مدي مواقي من 
ولذلك قيل : ( المرء علئ دين زوجته ) لما يستنزله الميلٌ إليها من المتابعة » 
ويجتذبه الحبٌ لها من الموافقة » فلا يجد إلى المخالفة سبيلاً » ولا إلى المباينة 
والمُشاقة طريقاً . 


وإذا كانت المصاهرة والتنكاح بهلذه المنزلة من الألفة. . عد يدي بمقااها 
أحد خمسة أوجه ؛ وهى : المال » والجمال » والدّين 2 والألفة 3 اليف : 


وقد روئ سعيد بن أبي سعيد » عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن | 
النببيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ تكح المرأةٌ لأربع : لمالها . ولجَمالها » ١‏ 
ولحسّبها ٠»‏ ولدينها ؛ فَأَظمَرٌ بذاتٍ الدّين » ترّث يداك 6 . 


- فإن كان عقدٌ النكاح لأجل المال » وكان أقوى الدواعي إليه. . فالمال إذاً هو 
المنكوح ؛ فإن اقترن بذلك أحدٌ الأسباب الباعثة على الاتتلاف. . جاز أن يثبت 


وإن تجرّد عن غيره من الأسباب » وعري عمًّا سواه من المواد. . فأخلق 
بالعقد أن ينحلّ » وبالألفة أن تزول » لا سيّما إذا غلب الطمع » وقلَّ الوفاء ؛ لأن ١‏ 
المال إن وُصل إليه. . فقد تقضّئ سببُ الألفة به ؛ وقد قيل : ( من ودّك لأمر. ٠‏ | 
ولَئ مع انقضائه )'" . ْ 


)١( |‏ أورده ابن عساكر في « تاريخ دمشق ») ١٠ -١794/14(‏ )ء والمبرّد في « الكامل» »)450/١(‏ 
| وصلباً: جمع : صليب . والخطاب إلى غير معين » فالتفاته إلئ رملة ليست لخصوصية ذاتها » بل باعتبار 
: جنس النساء بقرينة ( رجال ) » ونكتة الالتفات إلى الغيبة في قوله : ( يخط رجال ) والتوجيه إلى غير معين : 
١‏ تنزيه نفسه وإياها عن التنضّر » والتصريح بالبراءة عنه وإن كان مستتبعات التراكيب غير ملتفتٍ إليها + | 
فالممرا « وإن مصردة أبنها الات حك رجال عر عافن التضؤانية تحط الصلبي بنذ أعينهم ٠‏ | 
فاتقين الله ولا تتسبّبن بتنصرهم . انظر « منهاج اليقين » ( ص ”71 ) . 

(؟) رواه البخاري ( 504٠0‏ ) » ومسلم )١533(‏ . 

(2/ (") أورده في « التذكرة الحمدونية » ( 715/١‏ ) من قول الحسن بن محمد الجواد . 
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وإن أعوز الوصول إليه » وتعدّرت القدرة عليه. . أعقب ذلك استهانة الآيس 
بعد شدّة الأمل » فحدثت منه عداوة الخائب بعد استحكام الطمع » فصارت 

م مه 50خ 5 2 2 0 
الؤّصلة فرقة » والألفة عداوة » وقد قيل : ( من ودَّك طمعا فيك . . أبغضك إذا 
أْيسَ منك ) . 

وقال عبد الحميد : ( مَن أعظمك لاستقلالك . . استقلّك عند إقلالك ) . 


- وإن كان العقد رغبة في الجمال.. فذلك أدوَمٌ للألفة من المال ؛ لأ 
الجمال صفةٌ لازمة و العال ضئفة :زايلة + ولذلك قيل : ( حَسنْ الصورة أوَّلُ 
السعادة )230 . 


وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أعظم النّساءِ بركة : 
ايه يا وفلف عير 71 , 

فإن سلمت الحال من الإدلال المُفضى إلى الملل. . استدامت الألفة » 
ركيت الل ْ 

وقد كانوا يكرهون الجمال البارع ؛ إِمّا لما يحدث عنه من شدَة الإدلال » وقد 
قيل : ( مَن بسطه الإدلال. . قبضه الإذلال )0" . 

وإِمَا لما يُخاف عليه من مححن الرغبة » وبلوى المنازعة ؛ وقد حكى : أن 
رجلاً شاور حكيماً في التزويج » فقال : (افعل ٠‏ وإيّاك والجمالَ البارع ؛ فإلّه 
مرعىّ أنيقٌ !! ) . 

قال الرخل :"وتيت ذلك ؟ قال نا فال الأول [من البسيط] 
2 


عو 2 5 ع 2 5 س 5 
ولن تصادف مرعىّ ممرعأ أبدا إلا وجدت بهواثار منتجع 


)1( أورده ذ في ١‏ التمثيل والمحاضرة 4( ص 795 ) . 

فم رواة الشيات القغياضي ق !3 سيزو 0114508 عن الس عائقة رمعي الاعنهاً.: 

إفرة أورده المناوي في « فيض القدير » ( 80/١‏ ) . 1 

(5) أورده في « عيون الأخبار» ( 9/4 ). و« محاضرات الأدباء » (//917 ) » ومرعىٌ أنيق : حسّنٌ 
مُعجب . والانتجاع : طلب الكل » ويقال : انتجعت فلاناً ؛ أي : طلبت معروفه » والحكيم قصد هلذا - 


1 


| - الععنئ وإن كان الوق ظاهرً : في المعنى الأول » والبيت نسبه الجاحظ في « رسائله » ( "55/١‏ ) للأحنف بن ١‏ 


ا ا 
)١( |‏ أورده في ١‏ الإعجاز والإيجاز »( ص ١١50‏ ) من قول لقمان الحكيم . ا 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في « الزهد 5١5»‏ ) . 1 


ممع د طون 8 


اي 100 
فقد قال بعض الحكماء : ( إِيَاكَ ومخالطة النساء ؛ فإنَّ لَحْظ المرأة سهمّء 
ولفظها سم 

ورأئ بعض الحكماء صيّاداً يكلّم امرأة » فقال : ( يا صياد ؟ احذر أن 
2 2000 
تصاد )) ' . 


وقال سليمان بن داوود عليهما السلام لابنه : ( امش وراء الأسد » ولا تمش 
وراء المرأة 8 : 
وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه امرأة تقول : لمن البسيطط] 
وو - 
إن انحا رَياحِينٌ خُلِفْنَ لَكُمْ وكلكم يشتهي شم الرياحينٍ 
ا ل ا [من البسيط] 


انا اتات لخر قا #تسرة باشي د الشياطين”" 


- وإن كان العقد رغبة في الدّين. “فهر أرق العقووتحالا :وادوقها الفة + 
وأحمدها بدءاً وعاقبة لأن طالب الدَّين متبعٌ له 3 ومن اتبع الدّين. . انقاد له » 
فاستقامت حاله » وانتظم أمره » وأمن زلله ؛ ولذلك قال النبئىُ صلى الله عليه 


وسلم : ١‏ فاظفَرُ بذات الدّين » تربّث يداك »”*2 ؛ وفيه تأويلان : ١‏ 
أحدهما : تربت يداك إن لم تظفر بذات الدّين : 1 


() أورده المناوي في ١‏ فيض القدير » ( ١/7/7‏ ) » والبيت الأول أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة ؛ ( ص ا 
14)ء ولعلها عرّضت بشمها وهو محرم ؛ فلذلك استعاذ بالله من شرها . 
حدق رواه البخاري ( )0 ومسلم ١515‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ُ 
ا 
3 


والثاني : أنّها كلمةٌ تذكّر للمبالغة » ولايراد بها سوء؛ كقولهم : 


ما أشجعه » قاتله اش” !! 


وقيل : التأويلان أحدّهما يقتضي : استغنيت » والثاني : افتقرت . 


- وإن كان العقد رغبة في الألفة. . فهلذا قد يكون عل أحد وجهين : 

إِمَا أن يقصد به المكائرة باجتماع الفريقين » والمضافرة بتناصر الفئتين . 

وإمّا أن يقصد به تألّف أعداء فتسلطين ؛ استكفافاً لعاديتهم » وتسكيناً 
لصّولتهم . 

وهلذان الوجهان قد يكونان فى الأماثل » وأهل المنازل » وداعى الوجه 
| الأول : هو الرغبة » وداعي الوجه الثاني : هو الرهبة ؛ وهما ياك 1 و 
| المتناكحين . 
|[ فإن استدام السبب. . دامت الألفة » وإن زال السبب بزوال الرغبة والرهبة. . 
| خيفت زوال الألفة » إلا أن ينضم إليها أحد الأسباب الباعثة عليها » والمقترنة 
ا 
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- وإن كان العقد رغبة في التعقّف.. فهو الوجه الحقيقيّ المبتغئ بعقد 
التكاح » وما سواه. . فأسبابٌ متعلّقة عليه » أو مضافةٌ إليه . 


7 


روي أنه لما نزل قوله تعالئ : أيه لاس قورح الى حَلفَك ون ينودو ولق 
يَمَارَوْجَّهَا4. . قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : « خُلِقَ الرّجِلٌ منّ الثّراب #أفيقة 
في الثّراب ٠‏ وخُلِقَتٍِ المرأةٌ منَ التجل » فهمّها فى الكجل )20 . 


. ) في( ب »ء د ) :( والمقؤية لها‎ )١( 
عن سيدنا‎ ) 5١1١ ( » (؟) رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» 414 )» والبيهقي في « شعب الإيمان‎ 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفاً . فهمه في التراب : بالزراعة فيها » والبناء عليها » والسير في‎ 


2 


ل 0 


5ب 


ات د ا عو حر بتاك ار تر 


1 وروئ عطية بن بُسْر » عن عَكّاف بن وّداعة الهلاليّ أنَّ النبيّ صلى الله عليه /1 
ْ وسلم قال له : «يا عكافُ ؛ أَلَكَ زوجة ؟» قال : لا ء قال : ١‏ فأنت إذاً منْ 
| إخوانٍ الشياطين ؛ إِنْ كنت من رُهْبانِ التصارى . . فالحَقْ بهم » وإن كنت منا. . 
من تنا الام :(1ن .نكاد علدا اقول منه بسنا على التعلت ين الفبساة :+ 
وباعثاً عل طلب المكائرة بالأولاد . 


ولهنذا المعنئ كان النبيجٌ صلى الله عليه وسلم يقول للقَمّال من غزوهم : ١‏ إذا 
َضَيتُم إلى نسائِكّم . . فالكَيِسَ الكَيْسَ ”" يعني : في طلب الولد . 


فلزم حينئذٍ في عقد التعفّف : تحكيم الاختيار فيه » والتماسنٌ الأدوم من 


ا دواعيه » وهي نوعان 1 نوع يمكن حصر شروطه » ونوعٌ لا يمكن ؛ لاختلااف 
| أسبابه » وتغاير شروطه . 


قأمًا الشروط التحصورة فيه : فثلاقة شروط!: 


أحدها : الدّين المُفضي إلى الستر والعفاف » المؤدّي إلى القناعة والكفاف » 
قال أبو هريرة رضي الله عنه : ”لا يَفرَكُ مؤْمنٌ مؤمنة ؛ إِنْ كرة منها خُلقاً. . رضي 
ا 


وخطب رجلٌ من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتيمةً كانت عنده » ْ 
فقال : ( لا أرضاها لك ) قال : ولمّ وفي دارك نشأث ؟! قال : ( إِنَّها تتشيّفُ ) ١‏ 
قال الا ابايث فال : ( الآنَّ لا أرضاك لها )29 . ٠‏ 


. ) 5805 0( » مسنده‎ ١ رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 00414 ) » وأبو يعلئ في‎ )١( 
. عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ) 7١6 ( ع ومسلم‎ ) 5١907 زهة رواه البخاري‎ 
_ ٠ رواه مسلم ( 1854 ) مرفوعاً » ولا يفركُ : لا يِغْض‎ )5( 

(4) أورده في ١‏ عيون الأخبار» ( 11/4 ) » وتتشرّف : تتطلع وتنظر ء ولا أرضاك لها : كأنه تفرس فيه أن | 
نكاحه نكاح غلمة فردّه . 


عل - 
١‏ ع وت 2 ا 1 22 جر لج ا 0 ا ا مي 2 و كت ا 1 00 
5 


وفي معنئ هلذا قولٌ بعض الحكماء : ( مّن رضي بصّحبة مّن لا خيرَ فيه . 
يرض بصحبته من فيه خيرٌ )"2 . 

والشرط الثاني : العقل الباعث على حسن التقدير » الآفن بصواب التدبين + 
فقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العقلٌّ حيثُ كان أَلوفٌ 
مألوفٌ )0 . 

ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ عليكُم بِالوَدُودِ الوَلُودِ » ولا 
تنكحوا الحَمُقاء ا 
ارد عد قل الاي رس ا .)بجر امسق ب واي 
إلا في الأكفاء )240 . 

وقال أكثمٌ بن صيفيّ لوُلّده : يا بَنيّ ؛ لا يحملتكم جمالٌ النساء عن صراحة 
الغقسب + فزن المداكم اللسمةاقدرصة للشوك + والكريمة مذرجة للشراق )30 , 

اوقال أبو الأسود الدؤلي لبنيه : ( قد أحسنثٌ إليكم صغاراً » وكباراً ٠»‏ وقبل 
أن تُولّدوا » قالوا : وكيف أحسنت إلينا قبل أن نُولّد ؟! قال : اخترثٌ لكم من 
الأمهات من لا تُشنؤ :277 


وأنشد الرّياشيٌ : [من الطويل] 
فأوَّلٌ إحساني إليكم تخيِّري لماجدةالأغراق بادِعَفافها 


2000 أورده الابينّ في " نثر الدرّ ؛ ( 5/ 50 ) » وه ربيع الأبرار » ( 4040/١‏ ) . 

زفة رواه ابن عساكر بنحوه في « تاريخ دمشق » ( 8/ 5 5١٠‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 

إفرة رواه أبو داوود ( 7١6١‏ ) عن سيدنا معقل بن يسار رضي الله عنه » وأورده الديلمي في ١‏ الفردوس » 
( 73 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 
6 رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 1717/5 ) » وابن ماجه ( 1934 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
(4) أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص78 ) » و المعمّرون والوصايا » ( ص )١9‏ . 
ف أورده في « بهجة المجالس 37/7501 ) », و( ربيع الأبرار » ( ٠5/65‏ )0 


0 ماما ركاحم ع ل 


22 و سا ا ا 1 


00 


2 


0 6 
3 وقد ينضمٌ إلئ هلذه الشروط من صفات الذات وأحوال النفس ما يلزم التحوز ِ 

منه ؟ لبعد الخير عنه » وقلة تكن افيا إن كوامن الأخلاق باديةٌ في الصور ١‏ 
والأشكال ؛ كالذي رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لزيد بن حارئة 0 
( أتزوّجت يزيد ؟» قال : لاء قال : « تروّج. 1 تستعفف مم عِمْتكَ » ولا ١‏ 
ا 

قال : ١‏ لا تتروّج شَهْبَرَةَ » ولا لَهبَرةَ » ولا تَهْبَرَةَ » ولا هَنْدَرةً » ولا لفُوتاً» . 

قال : ا ؛ ما أعرفٌ ممّا قلت شيئاً !! 

قال : « أَا الشَّهيرَةُ : فالزرقاء البَذيّة » وأا اللَهْبّرةٌ : فالطويلة المهزولة » | 
وأمَا 0 #العسرة ‏ الكدينة وان الونيرة © «التضيوة السييه 4 وان 
اللّفُوتٌ : نذا الو دهن يرك 01 1 ١‏ 

وقال شيحٌ من بني سُلَيِم لابنه : (يا بنيّ ؛ إيَاكَ والرَُوبَ العَضُوبَ 
القَطُوبَ ) . الرَقُوبٍ : التي تراقبه أن يموت فتأخذ ماله" . 

وأوصئ بعض الأعراب ابناً له في التزويج ٠‏ فقال : ( إِيَاكَ والحئانة والمّنانة ١‏ 
والأثانةَ ؛ فالحتانة : التي تحنٌ إلئ زوج كان لها والمّنانة : التي تمن على | 
زوجها بمالها » والأثانة ا 0 


١‏ 0 و 2ل 0 ا 
وقع 4 يبلل فأمرع )240 : 
وقال الشاء 22 : [من الطويل] 


ن بام اع 20 3 5 ٠‏ 
أرئ صاحب النسوانٍ يحسب أنها ‏ سواء ويبَؤن بينهن بعيد ‏ | 


. ) 405١ ( ©» أورده الديلمي في « الفردوس‎ )١( 

(؟) أورده في « مجالس ثعلب )5١4/١(»‏ . 

فرق أورده في ١‏ مجالس ثعلب »( 7١4/١‏ ) » والجاحظ في ١‏ المحاسن والأضداد » ( ص ١1497‏ ) . 

(5) أورده القالى فى ١‏ ذيل الأمالى » (*/7؟١)ء‏ والمبرّد في ١‏ الكامل» ( “7/7 547١)ء2‏ و« عيون 
ا الأخبار » ( 7/4) . ١ 1 ١‏ 

9 (0) رواه في ١‏ الطيوريّات ؛( 1775 ) لابن شيئمة . 


اله 


لماك 
825 20 سحي ل ع حي 


4 و ا او ال 3 -. ال ِو 
فمنهنّ جنات تفيء ظلالها ومنهنّ نيران لهنْ وَقود 


وانفد ابو الفا مر الى ؤير”: [من البسيط] 


9 - 5 02 1 0 ا 5 0 ا( 9 0 
- 2 م 341 ٠‏ 0 7 5 ام 4 ا 
إن النساءً ولو صوَّرْن من ذهب فيهنَ من هفوات الجهلٍ تخييل ١‏ )| 
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03 ٍ اما 0 00ت 5 500 و ا 
ا إن النساءً متئى يُنْهَيْنَ عن خلقٍ فإنهواجتٌ لا بد مفعول ا 
1 د هه 2 2 ا و ا 


وأمًا النوعٌ الآخر. . فهو ما لا يمكن حصرٌ شروطه ؛ لأنه قد يختلف باختلاف || 


الأحوال » وينتقل بتنقّل الإنسان والأزمان » فإنه لا يُستغنئ فيه عن موافقة النفس ١‏ 
ع كب عدي ع 56 - 5 َ 

ومتابعة الشهوة ؛ ليكون أدومً لحال الألفة » وأمدّ لأسباب الوّصلة ؛ فإِنْ الرأي ١‏ 
اعا' المدي ل لا بد وله > ولأودٌ أن ١‏ 

المعلول لا يبقئْ عل حاله » والميل المدخول لا يدوم على د ولابدان | 


ينتقل إلىئ إحدئ حالتين 0 ما إلى الزيادة والكمال 2 وإما إلى النقصان والزوال : ١‏ 
حُكى : أن رجلاً قال لعلىّ بن أبي طالب عليه السلام : إِنّي أحيّك وأحبٌ ١‏ 
ِ ون 


4 
ع 


معاوية » فقال علىّ عليه السلام : ( أمَا الآن. . فأنت أعورٌ ؛ فإمًا أن تبرأ 
أم ر 000/0 
ل دعمى ٠.‏ 

وإذا كان كذلك. . فلا بدَّ من كشف السبب الباعث على هلذا النوع ؟ فإنه 
لا يخلو من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يكون لطلب الولد » فالأحمدٌ فيه : التماسٌُ الحداثة والبكارة ؛ 
لأنها أخصيٌ بالولادة » وقد رُوي عن النبئٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عليكم 


)١(‏ أورد الأبيات الثلاثة الأولئ في الأغاني » ( ٠057/17‏ ) لمالك بن عمرو الخزرجيّ » والبيتان الأول 
والثالث فى « ديوان طفيل اغوي » ( ص 38 ) » وما عدا البيت الثاني في ١‏ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيّات » 
(ص54١).‏ 

(0) فأنت أعور : كالأعور في رؤيتك الإمامة ‏ التي لا تكون إلا واحدة ‏ متعددة » وأراد بالأعور الأحول ؛ لأن 
تلك الرؤية من لوازم الحول الجعلي . 


ا 
11 زذزذزذزذ1ذ1[ذ111ذذذذ 0 7 و 


بالأبكارٍ ؛ فَإِنَّهِنَ أعدّبُ أفواهاً . وأنتَنُ أرحاماً » وأرضئل باليتسير 76" معو 
قوله : ( أنتق أرحاماً ) أي : أكثر أولاداً . 

وقال معاذ بن جبل : ( عليكم بالأبكار ؛ فَإنَّهنَ أكثز حبّاً » وأقلُ خبَآ )(" . 

وهلذه الحال هي أولق الأحوال الثلاث ؟ لأنَّ النكاح موضوع لها 4 وفرع 
واردُ بها » وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال سوداة ولو عه 
من حسناء ءَ عاقر )0 . 

والعرب تقول : ( من لم يلد. . فلا وَلِدَ !! )240 . 

وقد كانوا يختارون لمثل هلذه الحال نكاح البعداء الأجانب 3 0 ذلك 
أنجبّ للولد » وأبهئ لحَلْقه » ويجتنبون نكاح الأهل والأقارب , ويرونه مُضويا 

لخلق الولد » بعيداً من نجابته » وقد رُوي عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ١‏ اغتربُوا. . لا تُضوُوا )20 . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالئ عنه أنه قال : ( يا بُنى السائب ؛ 
قد أضوّيتم , فانكحُوا في الغرائب )20 . 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 21871 » والبيهقي في ١‏ الكبرئ » ( 8١/7‏ ) عن سيدنا ويم بن ساعدة رضي الله 

عنه » وأعذب أفواهاً : أحلئ كلاماً ؛ لعدم تعودهن فحش الكلام بمخالطة الرجال » أو أطيب ريقاً . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »2 ١1441١(‏ ) من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » 

والطبراني في « الأوسط » ( 77177 ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه » وأقل خباً : خداعاً ومكراً » علئ أنه لم 

يدنسها لامس . ولا استغشاها لابس ٠‏ ولها الوجه الحيى » والطرف الخفى » واللسان العيى » والقلب 

لقو ْ ْ 1 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير » ( 417/14 ) » وأبن عساكر في * تاريخ دمشق © ( 50/14 ) عن 

سيدنا معاوية بن حَيّدة رضي الله عنه . 

(4) أورده في ” التمثيل والمحاضرة » ( ص 77١‏ ) » وزاد فيه : ( ومن لم يشتر. . فلا عبد ) . 

ل ل ل ا ا 

ُضوُوا : لا تأتوا بأولاد مهازيل ضاوين . ونقل في ١‏ منهاج اليقين» ( ص 184 ) عن القسطلاني قوله : 

ل و لوو د وب ا ل عد : لم أجد له أصلاً 
. قال السبكي : فلا ينبغي إثباته لعدم الدليل . وقال الحافظ زين الدين العراقي : والحديث المذكور 

إنما يعرف من قول عمر ) رضي الله عنه وأرضاه . 

(1) رواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ١571‏ ) , و« عيون الأخبار » ( 57/5 ) . 


9 
86 
لبا>© 
0 


و م مه 2 7 22 6 
تجاوزت بنت العم وهىّ حبيبة مُخافة أن تضوي على سَلِيل 
وكان حكماء المتقدّمين يرون أن أنجب الأولاد خَلقاً وخلقاً : مَن كانت سن 

أمّه ما بين العشرين والثلاثين » وسو أبيه ما بين الثلاثين والخمسين . 
والعوف :تقول :(تإو وله الغيرف لأ نشت نون انجت لنياف الفضرة )00 
لأنَّ الرجل يغلبها على الشبه ؟ لزهدها في الرجال . 
٠ -.‏ 2 ع- 5 عو 4 ٠‏ 
وقالوا : ( إن الرجل إذا أكره المرأة وهي مذعورة , ثم أذكرت.. 


أنجب- 00 


والحال الثانية : أن يكون المقصود به القيامَ بما يتولاه النساء من تدبير 
المنازل ؛ فهنذا وإن كان مختصّاً بمعاناة النساء . . فليست ألزمٌ حالتي الزوجات ؛ 
لأنه قد يجوز أن يعانيه غيهنّ من النساء » ولذلك قيل : ( المرأة ريحانة » 
وليست بِقَهْرّمانة 76 . ظ 

وليس في هنذا القصد تأثيدٌ في دين » ولا قدحٌ في مروءة » والأحمدٌ في مثل 
هلذا : التمامئ ذوات الأسنان والحُنكة ممّن قد خَبرت تدبير المنازل » وعرفت 
عادات الرجال + فإنهق أقوة بهكذةالحان يا 7 3 

والحال الثالثة : أن يكون المقصود به الاستمتاعً » وهلذه أذمٌ الأحوال 
الثلائة » وأوهتها للمروءة ؛ لأنّهِ ينقاد فيه لأخلاقه البهيميّة ٠»‏ ويتابع شهواته 
الذميمة » وقد قال الحارث بن النضر الأزديّ : ( شدٌ التكاح نكاح الُلّمة ) . 


/ . الغيرئ : الشرهة الراغبة » والفَرُوك : العفيفة الزاهدة‎ )١( 

)١(‏ أورده في ١‏ عيون الأخبار» ( 70/7 )»2 و( شرح ديوان الحماسة » ( 87/١‏ ) » وأذكرت : بالبناء 
للمفعول ؛ يعني : جُومعت » وأنجبت : لأن شهوتها لا تزيد علئ شهوته حيتئذ » وأيضاً يسكن غضبها بميل 
الزوج إليها وتطييب قلبها فتعلق به وهي كاظمة لغيظها ٠»‏ وحالة الكظم تحرك القوى العقلية » والغضب مع 
الكظم والتيقظ مادة النجابة » وأيضاً الغعضب يزيد حسن الجميلة ؛ وذلك يورث شدة حب زوجها . 

() أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 75١5‏ ) . و« عيون الأخبار» 170/١‏ ) من قول الحجاج » 
والقهرمان : الخازن والوكيل في الأمور . 


0 
إلا أن يفعل ذلك لكسر الشهوة وقهرها بالإضعاف لها عند الغلبة » أو تسكين 
النفس عند المنازعة ؛ حتئ لا تطمح له عينٌ بريبة » ولا تنازعه نفسٌ إل فجور » 
ولا يلحقه في ذلك ذم » ولا يناله وَضْمّ » وهو بالحمد أجدرٌ » وبالثناء أحقٌ . 
ولو تنرَّه في مثل هلذه الحال عن استبذال الحرائر إلى الإماء. . كان أكملّ 
لمروءته » وأبلغ في صيانته . 
وهلذه الحال تقف على شهوات النفوس ٠.‏ لا يمكن أن يرجح فيها أولى 
الأمور » ثم هي أخطر الأحوال بالمنكوحة ؛ لأنَّ للشهوات غايات متناهية » يزول 
بزوالها ما كان متعلّقاً بها ٠‏ فتصير الشهوة في الابتداء كراهية في الانتهاء ؛ ولذلك ١‏ 
كرهت العرب البنات ووأدتهنَ إشفاقاً عليهنّ » وحمية لهنّ من أن يبتذلهنَ اللئام 
بمثل هلذه الحال » وكان مَن تحوّب من قتل البنات ؛ لرقة أو محبّة. . كان موتّهنَ ١‏ 
أحبّ إليه » وآثْرٌ عنده . 0 
طب إلى عقيل بن عُلَّفَةَ ابنته الجزباء » فقال : [من مشطور الرجز] ا 
ل ١‏ لشن كك 0 كل 
القت وعيدان وذوْةٌ عش ة 
أحث اوري اح الا 
وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاه 20 : [من الطويل] 
لكل ابى شت نراعن شوريين تلان أصهار إذا مد الصَّهْرُ 
فبَغلٌ يُراعيها وير يُكنها وقبِثٌ يُواريها وحُيِرُهُمٌ القَبْرُ 


دلق أورده في ١‏ زهر الآداب » ( 1844/١‏ )ء و بهجة المجالس » 758/١١‏ ) » والجرباء : زوج يزيد بن 
| عبد الملك . سَّمّيت جرباء ؛ لأن النساء ينفرن عنها لتقبيحها بمحاسنها محاستهنّ » وكان أبوها شديد 
الغيرة . 

زفق أورده في ” ديوان المعاني » ( 5501/7 ) , و زهر الآداب 2( 585/١‏ ) . 


و 5 دجت 21/0 17 5 


و 0 


وأمَا المؤاخاةٌ بالمودّة وهي الرابع من أسباب الألفة. . فلأنّها تكسب بصادق 
الميل إخلاصاً ومصافاة » وتحدث بخُلوص المصافاة وفاءً وافياً » ومحاماة 
صافية » وهلذا أعلىا مراتب الألفة وعمدثها ؛ لأنَّ أصلّ الألفة الصفاء » ونتيجتها 
الوفاء ؛ ولذلك آخئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ؛ لتزيد ألفتهم » 
ويقوئ تضافرهم وتناصرهم . 

ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ عليكم بإخوان الصّدق ؛ 


0 م 3 
فإنهم زينة في الرّخاء 2 وعصمة فى البلاء 200 5 


وروى أبو الزبير » عن سهل بن سعدٍ أن النبيَ صلى الله عليه وسلم قال : 
المرءٌ كثيرٌ بأخيه » ولا خيرَ في صّحبة مّن لا يرئ لكَ من الحقّ مثل ما ترئ 
ل )0ك , 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( لقاءٌ الإخوان جلاءٌ الأحزان )”" . 

وقال خالد بن صفوان : ( أعجرٌ الناس : من قصّر في طلب الإخوان ء 
ب ا 

وقال عليّ بن أبي طالب لابنه الحسن عليهما السلام : ( يا بنيّ ؛ الغريبٌ مَن 
ليس له حبيبٌُ )2*0 . 

د لف ور و1 

وقال بعض الأدباء : ( أفضلٌ الذخائر أخ وفيٌ ) . 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان »( 7/447 ) ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 711/٠١‏ ) عن سيدنا 
عمر رضي الله عنه موقوفاً . 

إفة رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (234» وأبو الشيخ في « جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر » (77) . 
(؟) أورده ف في « الموشئ »( ص 5١‏ ) . 

(4) أورقة فى « الموشل ؛( ص 5؟7). 

)0( 0 © ربيع الأبرار » ( 44/4 ) »وه شرح نهج البلاغة ( 117/315 ) . 

(1) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 51١‏ ) بدون نسبة . 


الجاري مجرى الاضطرار ٠‏ والثاني : أخوة مكتسبةٌ بالقصد والاختيار . 1 
فأمًا المكتسبة بالاتفاق. . فهى أوكدٌ حالاً ؛ لأنّها تتعقد عن أسباب تقود | 


4غ وقال بعض البلغاء : ( صديقٌ مساعد عضدٌ وساعد ) . 

ْ وقال بعض الشعراء(220 : [من الطويل] 

١‏ شُمومُ وجا في احور كبر وهمّي من الدّنيا د مُساعد 

٠‏ نكون ب كروج بين جسمّين فسُما فجسماهما جسمانٍ والرُوح واجدذ 

٠ وفيل : ( إِنّما سمي الصديق صديقاً ؛ لصدقه , والفد  عدوا ؛ لَعَدُوه‎ ٠ 
| وقال ثعلب : (إِنّماسمّي الخليل خليلاً ؛ لأنَّ محيّته تتخلّل القلبت , فلا تدم‎ 
| وقد رد ياتا عر ايل زرا لحار [من الخفيف]‎ ْ 
1 ا 00 7 5 و الب لون اي‎ 
٠ والمؤاخاةفي الناس قد تكون عل وجهين ؛ أحدهما : أخوةٌ مكتسبةٌ بالاتفاق‎ |] 


0 . والمكتسبة بالقصد تُعمّد لها أسبابٌ ثقاد إليها‎ 2٠ 
وما كان جارياً بالطبع . . فهو ألزمٌ مما هو حادث بالقصد » ونحن نبدأ بالوجه ا‎ ْ 


الأول المكتسب بالاتفاق » ثم نعقبه بالوجه الثاني المكتسب بالقصد . ٠‏ 


1 نا المكتسب بالاتفاق : فله أسباب يبتدىء منها » ثم ينتقل في غاية أحواله 
0 المحدودة إلئ مراتب سبع » ربما يستكملهنً » وربما وقف علئ بعضهنً » ولكلّ 


ا (0) البيتان لسيدنا على رضي الله عنه فى ١‏ ديوانه » ( ص ٠١7”‏ ) . ا 
زم أورده في ” التمثيل والمحاضرة » ( ص 454 ) ٠‏ و« زهر الآداب »( 877/1 ) من قول ابن المعتز . 

! فرق أورده القرطبي في « تفسيره ») (80/ 1٠6٠‏ )2 والبيت في « ديوان بشار» ( )1١7١/5‏ »2 وفي « ديوان 0 
ال م 
2 


مرتبةٍ من ذلك حكمٌ خاص ٠‏ وسببٌ موجب ؛ كما قال الشاعر”"" : [من المديد] 


7 ع لد 2 1 ع ع 0 
25 2 ا كك كات يينتدي مله ويتشعهب 


فأول أسباب الإخاء : التجانس في حالٍ يجتمعان فيها » ويأتلفان بها ؛ فإن 
قوي التجانس . . قوي الائتلاف به » وإن ضعف . . كان ضعيفاً به » ما لم تحدث 


ع 


علة أخرئ يقوئ بها الائتلاف . 
وإِنَّما كان كذلك ؛ لأن الائتلاف بالتشاكل ٠»‏ والتشاكل بالتجانس ٠‏ فإذا عدم 


التحانس من وجه.. انتفى التشاكل من كل وجه ؛ ومع انتفاء التشاكل يعدم 
الائتنلاف » فثبت أن التجانس - وإن تنوّع ‏ أصل للإخاء » وقاعدة للائتلاف . 


0 

3 

0 
9 
1 
ا‎ 
١ 
١ 
[ 
1 
ا‎ 
1 
"١ 
١ 
1 
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1 
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1 
١ 
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١ 
١ 


1 ل 


وروي يحي ون سيدا عن حمر عن عادلة رضي الواعنها 6 عن الي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الأرواح جنودٌ ل فما تعارّفٌ منها.. 
ائتتف . وما تناكر منها.. اختلّف )20 . وهلذا واضحٌ ٠‏ وهي بالتجانس 
متعارفة » وبفقده متناكرة . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( الأضداد لا تتفق » والأشكال لا تفترق )75 . 

وقال بعض الحكماء : ( بحسن تشاكل الإخوان يثبت التواصل ) . 


جج بج ع ع م 


بجع 0 


ا وقال بعض الشعراء!*) : [من الطويل] 
ا 3 5 كل 6ه ء - 2 


وال 100 [من الطويل] 
03 ع فق م 032 عو سد ع 
فقلثُ أخي قالوا أ من قرابة فقلث لهم إن الشكول أقاربٌ 


ع 0 


. ) 5894 ديوانه ؛( ص‎ ١ البيت لأبي نواس في‎ )١( 
. ) 75 ( إفة رواه البخاري‎ 
. ) "48 ذكره الوطواط في « غرر الخصائص » ( ص‎ )'( 
. لبعض أهل زمانه‎ ) 119/١ ( » أورد البيت ابن داوود الأصبهاني ذ في « الزهرة‎ )5( 
. والشّكول : جمع شكل ؛ أي : بعضهم يشبه بعضاً‎ » ) 4١/4 ( ديوانه‎ ١ البيتان لأبي تمام في‎ 2) 1 


سحي بي 
1 مكحت دوك بسي وه و او وروي مويو 1 
5 ا 1 
نسيبيَ في رأيي وعزمي وهِمّتي وإن فرَّقتنا في الأصولٍ المَناسبٌ 5 
| "ثم يُحدث التجانسنٌ المواصلة , بين المتجانسين ؟ وهي الرتبة الثانية من رتب )) 
| الإخاءء» وسبب المواصلة بينهما : وجودٌ الاتفاق منهما » فصارت المواصلة | 
ْ نتيجة التجانس ٠‏ والسبب فيه : وجود الاتفاق ؛ لأنَّ عدم الاتفاق منمّرٌ . ْ 
ٍ وقد قال الشاع 27 : [من الكامل] ْ 
ْ الناسُ إِنْ وافقتهُم عَدَّبُوا أؤلا فَإِنَ جَنَاهُمٌمُوُ ٍ 
ا كح يمن رياض لا انين يونا تركش لأنّ طريقها وَعْدٌُ ْ 
]|20 ثم تحدث عن المواصلة رتبة ثالثة ؛ وهي المؤانسة » وسببها : الانبساط  .‏ | 
ْ ثم تحدث عن المؤانسة رق رابعة ؛ وهي المصافاة . وأشيتها : مخلوضن : 
| النيّة . ٍ 
ٍ و 2 
١‏ ثم تحدث عن المصافاة رتبة خامسة ؛ وهي المودّة ‏ وسيبها : الثقة » وهلذه 
| الرتبة هي أدنى الكمال في أحوال الإخاء » وما قبلها أسبابٌ تقود إليها ؛ فإن اقترن / 
| بها المعاضدة. . فهى الصداقة ١‏ 
]|0 ثم تحدث عن المودّة رتبة سادسة ؛ وهى المحيّة . وسببها : الاستحسان . 2 / 
١‏ فإن كان سببُها الاستحسان لفضائل النفس. . حدثت منه رتبة سابعة ؛ وهي | 
| الإعظام » وإن كان الاستحسان للصورة والحركات.. حدثت منه رتبةٌ ثامنة + | 
أ 1 
ا وهي العشق . وسببه : الطمع”" . ا 
وقد قال المأمون”" : امن الرمل] |؛ 
أوَّلُ اليشق م مزاح وولع تعنم برذ إذا زادَ الطَمَعْ ١‏ 
كل من :يوق وإن عالت نه زية الحلك لمدن يهجوئ: تبنم ١‏ 
)١(‏ أورد البيتين في 7 ديوان المعاني » ( 774/7 ) ٠‏ وفيه : ( كم من رياض لا نظير لها ) » وه نهاية الأرب » 
(1/5١1)ء‏ عذبوا : بضم الذال ؛ أي : صاروا عذباً طيباً ومُستاغاً . 
(؟) يلاحظ أن الرتبتين الأخيرتين حالتان للرتبة التي تتلو رتبة ( المحبّة ) » وبذلك تكون الرتب سبعاً كما أراد 
0 المؤلف رحمه الله تعالئ » والله أعلم . 
0 إفرة أورد البيتين في « مصارع العشاق »177/7 ) ؛ وفي (1) : ( كل من يهوئ وإن عَالَتْ به ا" 
0 


8 عدت ا م ل و و 2 ل ا حورو وا 


ا 


2 


5 
5 


١ 
١ 
ا‎ 
0 


جع ا 


ا م 


جم 


0 


0 عم جع 0 


1 1 
تت 7 


وهلذه الرتبة هى آخر الرتن المحدودة » وليس لما جاوزها رتبةٌ مقدّرة » 
ولأ حال مسدوكة > لأنها “فد توؤل إل 'مماتحة القوس:وزة كرت ذواتها + 
وتفضي إلى مخالطة الأرواح وإن تفارقت أجسادها . وهلذه حال لا يمكن حصر 
غايتها . ولا الوقوف عند نهايتها . 

وقد قال الكنديٌ : ( الصديقٌ إنسانٌ هو أنت إلا أنه غيدك )237 . 

ومثل هلذا القول يُحكئ عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالئ عنه في عمر 
رضي الله تعالئ عنه حين أقطع طلحة بن عبيد الله أرضاً ٠‏ وكتب له بها كتاباً . 
وأشهد فيه ناساً منهم عمر » فأتئ طلحةً بكتابه إلئ عمر ليختمه فامتنع عليه » 
فرجع طلحة مغضباً إلئ أبي بكر رضي الله عنه وقال : ( والله ؛ ما أدري أأنت 
الخليفةٌ أم عمرُ ؟! ) » فقال : ( بل عمرٌ , للكنّه أنا ) رضي الله تعال عنهه'" . 


وأمّا المكتسبة بالقصد : فلا بد لها من داع يدعو إليها » وباعثِ يبعث عليها ؛ 
وذلك من وجهين : رغبة » وفاقة . 

- فأمًا الرغبةٌ : فهو أن يظهر من الإنسان فضائل تبعث علئ إخائه » ويتوسّم 
بجميلٍ يدعو إلى اصطفائه . 

وهلذه الحال أقوى من التي بعدها ؛ لظهور الصفات المطلوبة من غير تكلّفٍ 
لطلبها » وإنّما يخاف عليها من الاغترار بالتصنّع لها ؛ فليس كل مَن أظهر الخير 
كان من أهله » ولا كل من تخلّق بالحسنئ كان في طبعه » والمتكلّف للشيء ء مُنافٍ 
له إلا أن يدوم عليه مستحسناً له في العقل ٠‏ أو متديّناً به في الشرع » فيصير متطبّعاً 
به » لا مطبوعاً عليه ؛ لأنَّه قد تقدّم من قول الحكماء : ( ليس في الطبع أن يكون 
ما ليس في الطبع )© . 


. ) 557 أورده فى التمثيل والمحاضرة »( ص‎ )١( 
إفة رواه أبو عبيد في « الأموال» ( 148 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 77707 ) » وابن عساكر في‎ 
. ) تاريخ دمشق »( 144/4 )ء وفيها : ( وللكّه أب‎ « 
. ) في ( ه ) : ( ما ليس من المتطبع‎ )( 


3 0 مم م 2 متيل 8 


:)| ثم أقول: من المتعدّر أن تكون أخلاق الفاضل كاملة بالطبع » وإنَّما 
| الأغلب : أن يكون بعض فضائله بالطبع » وبعضّها بالتطبّع الجاري بالعادة مجرى 
| الطبع » حتىئ يصير ما تطبّع به في العادة أغلبَ عليه مما كان مطبوعاً عليه إذا 
| خالف العادة ؛ ولذلك قيل : ( العادةٌ طبعٌ ثان )237 . 

ا 1 


0 (95) . 
وقد قال ابن الرومي”" . [من السريع] 
والح يتان الفا فين طيكعة: - يدق فى الكليت لينا اكاك 
0 8 20 ِ 03 ع 
لولاعلاج الناس أخلاقهُمْ إذَالهاحالحَمأْاللأآزِبُ 


- وأمًا الفاقة : فهو أن يفتقر الإنسان لوحشة انفراده ومهانة وحدته إلى اصطفاء ١‏ 
من يأنس بمؤاخاته » ويثق بنصرته وموالاته . 

وقد قالت الحكماء : ( مَن لم يرغب في ثلاث. . بُلي بست : من لم يرغب ١‏ 
في الإخوان. . بُلِي بالعداوة والخذلان . ومن لم يرغب في السلامة.. بُلي ١‏ 
ا بالشدائكد والامتهان » ومن لم يرغب في المعروفف.. يُلى بالندامة ا 
والششهران )0 

ولعمري ؛ إنَّ إخوان الصدق من أنفس الذخائر » وأفضل العُدّد ؛ لأنّهم 
وماء ال 3 وأولياء النوائب : 

وقد قالت الحكماء : ( رب صديق أوةٌ من شقيق ) . 


وقيل لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : أي الناس أحبٌ إليك ؟ قال : 
4 0 
( صديقٌ يحجّبني إلى الناس )”*2 . 


٠ . ) 79/5 (2) أورده في « جمهرة الأمثال‎ )١( 
ا‎ . ) 187/١ ( » فم البيتان في « ديوانه‎ 
أورد قسمه الأول في « غرر الخصائص » ( ص 18” ) . ا‎ )*( 
/ . وسهماء النفوس : أتصباؤها من هلذه الدنيا الفانية‎ ٠ ) في (ج » د ) : ( شفاء النفوس‎ )4( 


5 )2 أورد نحوه في ١‏ غرر الخصائص »( ص 758 ) . 6 


هك 
ا 


3 


1 


ا ب 


00 اليفك نهو ته رو 00 


وقال الشاعر : [من الكامل] ا 
| لَمَودَةمكن حبك مُخلِصا خيدٌ منّ الرَحِمٍ القريب الكاشح  ١‏ 
| وقالآخر» امن الطويل] .| 
يخونّكَ ذو القربئل مراراً وربّماء وفئ لك عند العهدٍ مَن لا تناسية 
ْ ْ 
| فإذا عزم على اصطفاء الإخوان.. سبر أحوالهم قبل إخائهم » وكشف عن ١‏ 
أخلاقهم قبل اصطفائهم ؛ لما تقدّم من قول الحكماء : ( اسبّرُ. . تخي ) . 1 


| ولاتبعثه الوحدة على الإقدام قبل الخبرة» ولا حسنٌ الظنّ على الاغترار بالتصتّع؟‎ ٠ 
1 والنفاق تدليسنُ الفطن » وهما سجيّة المتصنّع » وليس‎ ٠ إن المَلق مَصائدُ العقول”"‎ 
ْ . فيمّن يكون النفاقٌ والمَلَقُ بعضّ سجاياه خيدٌ يُرجئ » ولاصلاحٌ يؤمل‎ | 
ولكجل :ذلك قالك السكياء + ( امرك الرتجل هن فئلة 2 لذن اكلاقة»‎ 
واعرف محبّته من عينه » لا من لسانه )!29 . ا‎ 
وقال خالد بن صفوان : ( إِنّما نققتُ عند إخواني ؛ لأني لم أستعمل معهم ا‎ 
الثفاق » ولا قصرت بهم عن الاستحقاق )0 . ا‎ 
: وقال حمّاد عجرو‎ 
كم من أخ لك لشت شكرْهُ‎ 
مُتصنّع لك في مودّقِهٍ‎ 
فإذا عدا والدَّهرٌ ذو غِيَرٍ‎ 


ري برستل يم ام ماس 


0 


لاست 


[من الكامل] ا 


ما ونكت من دنياك في يسن 
يلقاكَ كسالك كيه والنتكر 
دهة عليكٌ عدامع الدّهر 


. ) 5550 التمثيل والمحاضرة ؛( ص‎ ١ أورده فى‎ )١( 

0( البيت في ١‏ ديوان بشار » ( 15/4 ) . 

| (") الملق : القول الحسن مع خبث القلب . 

0 40 لأن الي راكد القلب: + واللسان ترجمانة »وني الدع : (20اعين ألم من لبنان 6 + 

. ) أورده فى التمثيل والمحاضرة » ( ص ؟57:‎ )45( ١ 

0 030 أورد الأبيات في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 4/ 7074 ) » و( الشعر والشعراء » ( 2780/1 . 


! 5-5 با ع 2-0 
200 1 1 13 


2 


فارفض بإجمالٍ مودة مَن يقلي المُقلَّ ويعشكقٌ المُثري 
وعليبنك سر تعتالاة والخصدة فِن النبيى نا سانا سن 


1 2 ع‎ 5 7 5 5 5 4 ١ 
١ علئ أن الإنسان موسوم بسيماء من قارب 2( 000 إليه أفاعيل من‎ 
: . 23!» المرءٌ مع مَن أحبٌ‎ ١ : صاحب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
ل ا ا‎ 
ولا الدخان على النار‎ ٠ وقال عبد الله بن مسعود : ( ما شيءٌ أدلَّ على شيءٍ‎ 
من الصاحب على الصاحب )9© . ا‎ 
قلطن حادب (إشرت اانه الاوك 40 ا‎ 
400+ نظ بالتمرء ها قط قري‎ (١ > قال فق الأذياة:‎ 


وقال عديّ بن زيدا"" : [من الطويل] 


عن المَرْءِ لا تَسْآنْ وسَلْ عن قرينء فكلٌ قري بالمُقَارَنِ يقندِي 

إذا كنت في قوم فصاحبٌ خيارَهُم ولا تصحب الأردئ فتردئ مم الردي 

فلزم من هلذا الوجه أيض”" : أن يتحوّز من أخلاآء السوء » ويُجانب صحبة 
أهل الريب ؛ ليكون موفورٌ العرض ٠»‏ سليم الغيب » فلا يُلام بلائمة غيره » وهلذا 
قبل التثيّت والارتياء ومداومة الاختبار والابتلاء. . متعذَّرٌ بل مُعوز . 

وقد ضرب ذو الرّمّة مثلاً بالغآ فيمّن حَسّن ظاهره وحَبّثْ باطنهء 
فقتال* : ٠‏ بن الطؤيل] 


0-8 


القع كوا اللمناء يفك لحةة ٠‏ بون قا الود الله اد + افيا ١‏ 


0 . عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) 7514٠ ( ومسلم‎ » ) 5١74 ( رواه البخاري‎ )١( 
. العقد الفريد » ( 75/7 ) لأكثم بن صيفيّ‎ ١ ونسبه في‎ » ) 1١7//17(» شرح نهج البلاغة‎ ١ (؟) أورده في‎ 
. ) ١79 /19/( » وه البصائر والنخائر‎ » ) 5٠ الصداقة والصديق ؛ ( ص‎ ١ أورده في‎ )( 

(4) أورده في ؛ الكشكول »( ١ . ) 5١/7‏ 
(0) أورده الجاحظ في « رسائله » ( ١715/1١‏ ) . ا 
(5) انظر ١‏ ديوانه »( ص ٠١7‏ ) »ء وفي (أ) : ( وأبصرٌ قريته ) . 
:/ (7) وهو الهلاك مع الهالكين . 

0 (8) البيت في « ديوانه » (1971/7 6 ء وذو الرمة ‏ بضم الراء وقد تكسر ‏ : هي في الأصل قطعة حبلٍ 


: 
3 


عجعج ع د تل 0 


نه ةج 7 


ونظر بعض الحكماء إلئ رجل سوءٍ حسن الوجه » فقال : ( أمَا البيث. 
فحسنٌ , وأمًا الساكنٌ. . فردىة )230 . 
فأخل + 000 هلذا المعنها نه [من الخفيف] 


ربٌ ما أبيسّ الاين فهو منزلٌ عامرٌ وعقلٌ خرابٌ 1 
وأنشدني بعض أهل العلم : [من البسيط] ا 
لا تركتّنٌ إلئ ذي منظرٍ حسَنٍ فرت رائقةٍ قد ساءَمَحْبِيُها | 
ما كل أاضفةديناة تصكفة صف العقارت أدهاها وأنكّثها ا 
ا 1 ١‏ 
ْ ثم قد تقدَّم من كلام الحكماء : ( من لم يقدّم الامتحان قبل الثقة » والثقة قبل .٠‏ 
ا الأنس. . أثمرت مودّثه ندماً )'" . ْ 
]| وقال بعض البلغاء : ( مصارمةٌ قبل اختبار أفضلٌ من مؤاخاة على اغترار ) . شْ 


اسع 


20 وقال بعض الأدباء : ( لا تَثِق بالصديق قبل الخبرة » ولا توقعٌ بالعدو قبل | 
| القدرة )49؟ . ا 
١‏ وقا انعفن الشعراء”.: [من البسيط] | 
1 ا 
0 5 2 2 0 7 00 . 2 ع َّ م ١‏ 
١‏ لا تحمّدّن امرأ حتئ تجرّبة ولا تذمّنه من غير تجريب ١‏ 
ا 7 أ 5 عو ظِ 4- م ا 2 3 1 
فحَمدُّكَ المرءَ مالم تَبلهُ خط وذمُّكَ المرءَ بعدَ الحمدٍ تكذيبٌ 2 ١‏ 
| - بالية » قيل : علقت له تميمة في صغره فلقب بذلك » وقيل : لقبته محبوبته ( مي ) عندما استسقاها وعلى كتفه ١‏ 
ُ قطعة حبل بالية » فقالت له : اشرب يا ذا الرمة » فكان أحب أسمائه إليه » واسمه : غيلان بن عقبة . انظر ‏ | 
| «منهاج اليقين»( ص 799 ) . ٠‏ 


0 
١ 
1 
7 
9 


)١(‏ أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١17/56‏ ) » و« البصائر والذخائر » ( 95/7 ) . ا 
(؟) البيت فى ١‏ ديوانه » ( ص5 ) . ١‏ 
() أورده في ” التمثيل والمحاضرة » ( ص 514 ) ٠‏ وه التذكرة الحمدونية » ( 777/4 ) من قول جعفر بن 
محمد رحمه الله تعالئ . 


20 أورده في « لباب الآداب » ( ص 3١‏ ) . 


)2( البيتان لأبي الأسود الدؤليّ في « ديوانه 6 رص 387 ),2 وفي (ه): ( وذمّه بعد حمدٍ شرٌ تكذيب) 


ع م م 1 5 


ات تجن بو لوج تج ات ل ا ل 0 


فإذْ قد لزم من هلذين الوجهين سبرٌ الإخوان قبل إخائهم”" , وخبرةٌ أخلاقهم |: 
5 اع ٠‏ . و “د + اع .ام 3 1 
قبل اصطفائهم . . فالخصال المعتبرة في إخائهم بعد المجانسة التي هي أصل 
الاتفاق أربعٌ خصال : 


فالخصلة الأولى : عقلٌّ موفور يهدي إل مراشد الأمور ؛ فإنَّ الحُمقّ لا تثبت ا 
معه مودّة » ولا تدوم لصاحبه استقامة . ْ 
وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ البذاءُ لوم وصحبة | 
الأحيق 5 حمق شوم ) الا ا 


وقال بعض الحكماء : ( عداوةٌ العاقل أقلُ ضرراً من مودّة الأحمق )”" لأنَّ | 


| الأحمق رما ضر وهو يقدّر أنه ينفع » والعاقل لا يتجاوز الحدّ في مضرّته ٠‏ | 
ا فمضرّنُه لها حدٌّ يقف به عليه | لعقا 3 0 الجاهل لسبتت بذات حدٌّ .2 ا 
| فالمحدود أقلٌ ضرراً من غير المحدود . ا 


وقال التضور للسكت بن زهتن: ( ما -ماذة العقل ©« ففال + "محالية ١‏ 


العقلاء ) . ا 
وقال بعض البلغاء : ( من الجهل : صحبةٌ ذوي الجهل » ومن المحَال : ١‏ 
مجادلةٌ ذوي المّحال )299 . ا 
وقال بعض الأدباء : ( مَن أشار عليك باصطناع جاهل أو عاجز. . لم يخل : ١‏ 
() كذا أورده في ١‏ محاضرات الأدباء 2/5 )ء وروئى أوله ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان » ا 


ا (7*)ء والخرائطي في « مساوىء الأخلاق » (548 )»2 وباقيه أورده في ١‏ كنز العمال» ( 457١6‏ ) » 
و شرح نهج البلاغة » ( 71١/7١‏ ) من وصية سيدنا علي رضي الله عنه . 

() رواه الخطابي في ١‏ العزلة ؛ ( ص 07 ) عن بعض الأعراب » وأورده ذ في ١‏ نهاية الأرب 8 هه" ) من 
قول سهل بن هارون رحمه الله تعالىئ . 

(5) أورده في نهاية الأرب » (5/ 177 ) . ومن المحال ‏ علئ وزن كتاب ‏ يجيء لمعان مثل : الكيد » 
| وتسخير أمر بالحيلة » والتدبير والقدرة » والعذاب والعقاب . ومجادلة ذوي المحال : هو إما بكسر الميم 
/ أيضاً ؛ فالمعنى : من الهلاك أو العذاب والعقاب مجادلة أصحاب التدبير والعقل » أو بفتحها : جمع ( محل ) 
آم #مسادلة آريات السازل:واسحات المناضب”. ١‏ 
ل 6 


60 اورم يبيب ا ا عشهد كمع صمت سه عع حك كه سك سد عت تت 22 دلو 7 


ل ات 


7 


د 


قال طن الع 
إذا ماكنت متّخْذاً خليلاً 
ل ا لك 


والخصلة الثانية : الدَّينَ الواقف بصاحبه على الخيرات ؛ فإنَّ تارك الدّين عدوٌ 


0 . .8 7 
نفسه » فكيف يرجا منه مودة غيره ؟! 


إِمّا أن يكون صديقاً جاهلاً » أو عدوًاً عاقلاً ؛ لأنّه يشير بما يضِدٌ بك » ويحتال 


[من الوافر] 
4 0 3 ع 
فلا تثقن يكل أخحي إخاء 
بأهل العقلٍ منهم والحياء 


وقال بعض الحكماء : ( اصطفي منّ الإخوان ذا الدّين والحسّب » والرأي 
والأدب ؛ فإنّهم رِدْءٌ لك عند حاجتك ؛ ويد عند نائبتك » وأنسسٌ عند وحشتك » 


وزينٌ عند عافيتك ) 1 


وقال خسان بن ثابث رضى الله تعالو عنه7"؟ : 


والخصلة الثالثة : أن يكون محمودٌ الأخلاق . مرضي الأفعال. مؤثراً 


: و7 الأغاني » ( 1701/14 ) لأبي عطاء السّنديّ‎ ») 5545/١ ( » أورد الأبيات في « البيان والتبيين‎ )١( 


زم الأبيات في « ديوانه ) .)0057/١(‏ 


[من الوافر] 
ولكن في البَلاءِ هُمْ قليل 
ولكن ليسَّ يفعلُ مايقولٌ 
فذاكَ لما يقولٌ هوالمَعُولٌ 
[من الكامل] 


فخلا فيز ١‏ خط 


للخير » آمراً به 2 كارهاً للش » ناهياً عنه ؛ فإنَّ مودّة الشدّير تكسب الأعداءَ ‏ 
وتفسد الأخلاق » ولا خيرَ فى مودّة تجلب عداوة » وتورث مذمَّةَ وملامة ؛ فإنَّ 
المتبوع تابع صاحبّه'"2 . 

وقال عبد اليه المعتر + :(إحوان السوء كسحر الكان تهرق بعفة 
ض1)!" ., 

وقال بعض الحكماء : (مخالطة الأشرار خطرٌ . والصبرُ علئ صحبتهم 
كركوب البحر ٠‏ الذي مّن سلم ببدنه من التلف فيه. . لم يسلم بقلبه من الحذر 
نه )0 

وقيل : ( صحبة الأشرار تورث سوء الظنٌ بالأخيار )29 . 

وقال بعض البلغاء : ( إِنَّ من خير الاختيار صحبة الأخيار » ومن شرٌ الاختيار 
صحبة الأشرار ) . 

وقال بعض الشعراء وهو سراقةٌ البارقة0© : الراف ا 
مُجالسةٌ السَّفِيِهِ سَّفَاهٌ رأي ومن عقل مُجالسةٌ الحليم 
فإِنَكَ والقرينَ معآسواءٌ كما قد الأسِمٌمِنّالأديم 


والخصلة الرابعة : أن يكون من كلّ واحدٍ منهما ميل إلى صاحبه » ورغبةٌ في 
ؤاخاته ؛ فإِنَّ ذلك أوكدٌ لحال المؤاخاة » وأمدٌ لأسباب المصافاة ؛ إذ لب كأ 
مو م و و ماب ا 
مطلوب إليه طالباً » ولا كل مرغوب إليه راغباً » ومّن طلب مودَّةً ممتنع عليه . 


)١(‏ في (1) : ( فإن المسبوع سابع صاحبه ) » والمسبوع : من يُرمئ بالقول القبيح ٠‏ يقال : هو أرقع من 
(؟) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص418 ) . وه تحسين القبيح» ( ص ٠١١4‏ )» و« التذكرة 
الحمدونية »751/502 )2 وفي (ه ) : ( كشجر النارنج) . 

إفرة أورده في ١‏ نثر الدرٌ » ( 195/5 ) . 

(4) أورده في ١‏ كليلة ودمنة »( ص/ا"1 ) . وه الإمتاع والمؤانسة » ( ص754) . 

(0) البيتان في ديوانه » ( ص47 ) . 


سر 


9 


3 


6 
5 
0 


كالبان » ومنهم : من نفعه قليل وأذيته أكثر كالقطران . 


ورغب إل زاهدٍ فيه . . كان معنىّ خائباً ؛ كما قال البحتري(؟ : [من الكامل] 
وطلبتُ منكِ مودّةَ لم أعطها إنَّ المُعنَّىْ طالبٌ لا يظفَرٌ 
وكال العتاسن يزه الأحى7 : امن الطزيق] 


2 - د و 
فإن كان لا يُدنِيكَ إلا شفاعة فلا خيرّ في ود يكون بشافع 
فأقسِمٌ ما تَرحي عتابّكَ عن قلىَ ولكن لعلمي أَنَهُ غيرٌ نافع 
وأنّي إذا لم ألزم الصَّبرَ طائعآً فلا بد منه مُكرّهاً غير طائع 


فإذا استكملت هلذه الخصال في إنسان. . وجب إخاؤه » وتعيّن اصطفاؤه » 
وسنت لورها نيه كمي ١‏ كرد لحيل لماه زوالقانيه رو سدنا ها برض ل 
غلبة إحداها عليه يجعله مستعملاً في الخُلق الغالب عليه ؛ فإنَّ الإخوان على 
طبقات مختلفة » ا ل ع لل 
المشاركة » وثُّلّمة يسدّها في المؤازرة والمظافرة » وليس تتفق أحوالٌ جميعهم 
علئ حدٌ واحد ؛ لأنَّ التباين في الناس غالب ٠‏ واختلافهم ذ في الشّيّم ظاهر . 

وقد قال بعض الحكماء : (الرجال كالشحر ؛ شرابه واحد » وثمره 
0 


حمر أ فعجنء جف كبحت الارض ألوان 


ننئنة تخة المسة: '. ل والكتمكا سور والبان 
ومتشتتفنة لكت أنفد جا فا ين حزان 
ومن رام إخواناً تتنفق أحوال جميعهم . . فقد رام أمراً متعدّراً ؛ بل لو اتفقوا. 
)١(‏ البيت في ١‏ ديوانه » (5/ ٠١/٠‏ ) . 
() الأبيات في « ديوانه ؛( ص ١97‏ ) . 


زفرفق أورد الأبيات في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 73750 ) » والمعنى : الرجال كالنبات ؛ فمنهم : 
ينتفع بهم الأحياء كالصندل » ومنهم : من ينتفع بهم الأموات كالكافور » ومنهم 8 


لكان ربما وقع به خلل في نظامه ؛ إذ ليس الواحد من الإخوان يمكن الاستعانة به 
في كل حال » ولا المجبولون على الخُلق الواحد يمكن أن يتصرّفوا في جميع 
الأعمال » وإِنما بالاختلاف يكون الائتلاف . 

وقد قال بعض الحكماء : ( ليس بلبيب من لم يعاشر بالمعروف مَنْ لم يجذ 
من معاشرته با )١()‏ , ْ 

وقال المأمون : ( الإخوانٌ ثلاث طبقات : طبقةٌ كالغذاء لا يُستغنئ عنه 
وطبقةٌ كالدواء يُحتاج إليه أحياناً » وطبقة كالداء لا يُحتاج إليه أبداً )!© . 


ولعَمري ؛ إِنَّ الناس علئ ما وصفهم لا الإخوان » وليس من كان منهم كالداء 
من الإخوان المعدودين » بل هم من الأعداء المحذورين » وإنما يُداجَون بالموذة 
استكفافاً لشرّهم'" » وتحوّزاً من مكاشفتهم . فدخلوا في أعداد الإخوان 
بالمظاهرة والمساترة » وفي الأعداء عند المكاشفة والمجاهرة . 

وقد قال بعض الحكماء : ( مثَلّ العدرٌ الضاحك إليك كالحنظلة الخضرة 
أوراقها » القاتل مذاقها )22 . 

وقد قيل في حكم الفرس : ( لا تغترنٌ بمقاربة العدو ؛ فإنّه كالماء » إِنْ أطيل 
إسخانه بالنار. . لم يمنع من إطفائها )*© . 

وقال يزيد بن الحكم النقفك0© : امن الطويل] 

تكاشزني كرما كائك ناضخ” .ويلك شدي أن هندرك لي :دوي 

لساك معسولٌ ونفشكٌ عَلْقَمٌ ‏ وشوّك مبسوطٌ ويرك مُلتوِي 


)١(‏ رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 884 ) ٠‏ وابن أبي شيبة فى « المصنف » ( 91705" ) » وابن حبان 
في ١‏ روضة العقلاء » ١91/(‏ ) عن محمد ابن الحنفيّة رحمه الله تعال . 

(؟) أورده في « عيون الأخبار » ( / ”7 ) » و« المحاسن والأضداد » ( ص 5٠‏ ) . 

(9) يداجون ؛ أي : يساترون عداوتهم . 

(4) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ”5# ) . 

)0( أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة 4ص ”557 ) ». وفى « كليلة ودمنة » ( ص )١9١‏ . 

(1) أورد الأبيات القالي في « الأمالي » 2)174/١(‏ 7 لباب الآداب (ص 1797)ء ودّويَ صدرّه : 
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فلت كفنافتا كان خبرئة كلة. :وشةك عت :ما ارتوى الماء مرتري 


ا 


فإذا خرج مَن كان كالداء من عداد الإخوان.. فالإخوانٌ هم الصنفان 

الآخران ؛ من كان منهم كالغذاء » أو كالدواء ؛ لأنَّ الغذاء قوام النفس وحياتها ٠‏ / 

والدواء علاجها وصلاحها » وأفضلهما من كان كالغذاء ؛ لأنَّ الحاجة إليه أعمٌ .2 | 
ا وإذا تميّز الإخوان. . وجب أن يُنَرّل كل واحدٍ منهم حيث تنرّلت به أحواله 0 
ْ إليه » واستقةت خصاله وخلاله عليه » فمّن قويت أسبابه. . قويت الثقةٌ به » / 
| وبحسب الثقة به يكون الركون إليه » والتعويل عليه . ْ 
|| قالالشاع © : [من الكامل] ْ 
ْ٠‏ ما أنتَ بالسّببٍ الضّعيفٍِ وإِنّما تَنْحُ الأمورٍ بقَوَّةٍ الأسباب ْ 
| فاليومَ حاجتنا لحك وزتن” ذف الطييت كيده الأوصاب ا 
١‏ ا 
0 وقد اختلفت مذاهب الناس في اتخاذ الإخوان : ْ 
ْ فمنهم : مّن ير أنَّ الاستكثار منهم أولئ ؛ ليكونوا أقوئ منعة ويداً » وأوفرَ ا 
1 تحّاً وتودٌداً » وأكثرٌ تعاوناً وتفقّداً . ا 
ْ٠‏ وقيل لبعض الحكماء : ( ما العيثنٌ ؟ فقال تان لعن كرغ لاطا 
1 وكثرةٌ الإخوان )20 . ْ 
ْ وقيل : ( حليةٌ المرء كثرةٌ إخوانه ) . 


ومنهم : من يرى ئ أنَّ الإقلال منهم أولى ؛ لأنّه أخفتٌ أثقالاً وكلفاً . وأقلّ 
بزعارضة . 


دلق البيتان لعلي بن الحسن الباخرزيّ في ١‏ ديوانه )؛ (ص )48١‏ » وتجح الأمور : الظفر بالحاجة ؛ أي : 
ما أنت بسبب ضعيف باعتمادنا عليك » ووثوقنا بك » وكيف نحسبك ضعيفاً والظفر بالأمور العظام بالأسباب 
القوية ؟! 

0( أورده في « المحاسن والمساوىء » (ص 59؟). ونحوه في ١‏ الصداقة والصديق » ( ص 4 ) عن 


6 ممم 722 
(] الحجارة”" » والمقلُ من الإخوان المتخيّرٌ لهم كالذي يتخيّر الجوهر ) . 


وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه : ( مَن كثر إخوانثه.. كثر 


غرماؤٌه )!2 . 

وقال إبراهيم بن العبّاس : ( مثلٌ الإخوان كالنار ؛ قليلُها متاع » وكثيثها 
واو 

ولقد أحسن ابن الرومئّ فى هلذا المعنىئ » وئكه “طاو الغلة: تفيف 
م [من الوافر] 


عَدوُكَ من صديقك مُستفادٌ فلا تَستكيِرَّنَ من المّحَابٍ 
فإنَ الداءً أككرَّماتَراهٌ يكونٌ من الطّعام أو الشَّسرابٍ 
فَدَغ عنكٌ الكثيرَ فكم كثير يُمافٌ وكم قليل مُستطاب 
إذا انقلبّ الصَّديقٌ غدا عدوًا ار لهاانقلابُ 


4 


فما اللْجَجَ الملاح بمُروِياتٍِ وتلقى الرّيّ في النُطفٍ العذاب 


وقال بعض البلغاء : ( ليكن غرضًك في اتخاذ الإخوان الأخلاء واصصاع 
التصّحاء تكثيرٌ العْدّة » لا تكثيرَ العدّة » وتحصيل النفع .» لا تحصيلَ الجمع . 
فواحدٌ يحصّل به المراد. . خيث من ألف يكثّر الأعدادَ ) . 

وإذا كان التجانس والتشاكل من قواعد الأخوّة وأسباب المودّة. . كان وفور 
العقل وظهورٌ الفضل يقتضي من حال صاحبه قَلَهَ إخوانه ؛ لأنَّه يروم مثله » 
ويطلب شِكُله » وأمئاله من ذوي العقل والفضل أقلُ من أضداده من ذوي الحمق 
والنقص ؛ لأنَّ الخيار في كل جنس هو الأقلّ » فلذلك قلّ وُفورُ العقل والفضل ؛ 
وقد قال الله تعالئ عن ا اموت ون وا حرم لايتقِون 4 2 


. المستوقر : المتخذ حملاً ثقيلاً من الحجارة‎ )١( 

() أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص ٠ ) 7١‏ وه زهر الآداب .)00/١(»‏ 

إفرة 2-6 « التمثيل والمحاضرة » ( ص55: ) . و« البصائر والنخائر ») (7”9/9 ) . 
(5) الأبيات في ١‏ ديوانه » ( 771١/١‏ ) ؛ وفيه : ( والأمورٌ إلى انقلاب ) » وعليه فلا إقواء . 
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7 فقلّ لهنذا التعليل إخوانُ أهل الفضل ؛ لقلتهم » وكثر إخوان ذوي النقص 0 
0 5 


ا والجهل ؛ لكثرتهم . ١‏ 


| وقال الحكيم : ( المرءٌ حيث يجعل نفسّه ؛ إِنْ صاتها. . ارتفعت » وإِنْ قصّر ١‏ 
ا بها. . 50 . 00 : ا 
ا وقد قال في ذلك الشاعر”"؟ : [من الطويل] 1 
اع 0 م ع مو ره ا 
١‏ لكل أمرىء شك من الناس مغل فاكثرهم شكلا أقلهم عقلا ا 


ا وكلٌ أناس آلفونَ لشِكَلِهمْ فأَكِرُهُمْعَقلاً أقَلَّهُمُشكلا  ١‏ 
ا ارام عراس له في طريقٍ حينّ يسلكةهٌ مثلا ‏ | 


وإذا كان الأمز علئ ما وصفنا. . فقد تنقسم أحوال من دخل في عداد الإخوان ١‏ 
أربعة أقسام : منهم : من يعين ويستعين » ومنهم : من لا يعين ولا يستعين » ا 
ومنهم : مَن يستعين ولا يعين » ومنهم : مّن يعين ولا يستعين . ا 


فأمَا المغين المستعين- - فهو معاوضنٌّ منصقف: ؛. يؤدٌّي ما عليه ٠‏ ويستوقي | 
ماله » فهو كالمقرض ؛ نُسعف عند الحاجة » ويستردٌ عند الاستغناء » فهو ) 


مشكورٌ فى معونته » ومعذورٌ فى استعانته » وهلذه أعدل أحوال الإخوان . 


وأمّا مَن لا يعين ولا يستعين. . فهو متارك ؛ قد منع خيره » وقمع شرّه » فلا ١‏ 


ْ ١ #عاره‎ ١ - ١ 
١ . هو صديق يُرجئ » ولا عدقٌ يُخشئ‎ ١ 
1 0 ا و‎ 
وقدقال المغيرة بن شعبة : ( التاركٌ للإخوان متروكٌ )0 . ا‎ || 
١ ومن كان كذلك.. فهو كالصورة الممثلة ؛ يروعك حسنتها » ويخونك‎ ١ 


ا )١(‏ أورده في « محاضرات الأدباء ؛ ( 774/١‏ ) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه » والقول زيادة من 1 
| (ج). 

'/ (؟) أورد الأبيات في « الزهرة »( 597/7 ) » والبيتين الأولين في العزلة ؛( ص 45 ) . 
3 (") أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة ؛( ص 55١‏ ) . 
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نفعها . فلا هو مشكور لمنع خيره » ولا هو مذموم لقمع شره » وإِنْ كان بالذمٌ 
جد : 


قال الشاع 00: من الطوين] 


و 
ع ع 


وأسواأ أيَام الفقئ يومٌ لايُرئى لهأحدٌيُزري عليه ويُنكرٌ 
غير أنَّ فساد الوقت وتغّر أهله يوجب شكر من كان شِدُه مقطوعاً وإِنْ كان 
خيره ممنوعاً ؛ كما قال المتنبى7"؟ : [من البسيط] 


و 


إنا لفي زمنٍ ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 


وأمَا من يستعين ولا يعين.. فهو لثيم كل » ومّهين مستدَّلٌ » قد قطع عنه 
الرغبة » وبسط فيه الرهبة » فلا خيره يُرجئ . ولا شره يؤمّن » وحسبّك مهانة 
برجل يُستثقلٌ عند إقلاله » ويستقلٌ عند استقلاله » فليس لمثله في الإخاء حظّ , 
ولاني الوذاء عي وهو ممّن جعله المأمون من داء الإخوان لا من دوائهم » 
ومن سُمّهم لا من غذائهي.””") ١‏ 

وقال بعض الحكماء : ( شرٌ ما في الكريم : أن يمنعك خيرّه » وخيرٌ ما في 
اللئيم : أن يكف عنك شره )217 . 

وقال ابن الرومت”*2 : [من الوافر] 

عدوا النشل فى ]بداو سوه بجر جه الأنامن سن جناة 

فماللعَوسّج الملعونٍ أبدقى لناشوكآابلائمَرِنَره 


. أورده في « محاضرات الأدباء 1 العبد الملك الحارثئي‎ )١( 

() البيت في ١‏ ديوانه » ( 5410//7 ) . 

(”") أورده في « عيون الأخبار » ( "/ 7 ) » و« المحاسن والأضداد » ( ص 5٠‏ ) . 
(5) أورده في ” التمثيل والمحاضرة » ( ص ١75‏ ) » و( ربيع الأبرار » ( 509/4 ) . 
(0) البيتان في ١‏ ديوانه » )117/١(‏ . 
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وأمَا من يعين ولا يستعين. . فهو كريم الطبع ‏ مشكور الصنع ء قد حاز 
فضيلتى الإسداء والاكتفاء ؛ فلا يُرىئ ثقيلاً في نائبة » ولا يقعد عن نهضة في 
معونة » فهو أشرف الإخوان نفساً . وأكرمهم طبعاً . 

فينبغى لمّن أوجده الزمانُ مثله ‏ وقلَّ أن يكونّ له مثلٌ ؛ لأنّهِ الب الكريم » 
والدرُ اليتيم ‏ أن يثني عليه خنصرّه » ويعضٌ عليه ناجدّه » ويكون به أشدّ ضئاً منه 
بنفائس أمواله . وسّنَِ ذخائره ؛ لأنَّ نفع الإخوان عام » ونفع الأموال خاصٌ . 
وما كان أعمّ نفعاً. . فهو بالادّخار أحقٌ . 


وقد قال الفرزدق27؟ : من السسط] 

يمضي أخوكٌ فلا تلقئ لهُ حلفا والمالٌ بعد ذهاب المالٍ يُكتسّبُ 

وال ]02 : ل المعمرع] 

لكل شيءٍ عدِئْتَهُ عِوَضٌ وما لمْمَدٍ الصَّدِيقٍ من عِوَضٍ 

ثم لا ينبغي أن يزهد فيه لخُلقٍ أو خُلقين يكرههما منه إذا رضي سائر أخلاقه , 
وحمد أكثر شيّمه ؛ فإنَ اليسير مغفور . والكمال مُعوز . 

وقد قال الكنديٌ : ( كيف تريد من صديقك خُلقاً واحداً وهو ذو طبائع 


مع أن نفس الإنسان التي هي أخصنٌ النفوس به » ومديّرة باختياره وإرادته. . لا 
تعطيه قِيادتها في كل ما يريد » ولا تجيب إلى طاعته في كلّ ما يحب » فكيف 
بنفس غيره ؟ وحسبّك أن يكون لك من أخيك أكثرّه . 

وقد قال أبو الدرداء : ( معاتبةٌ الأخ خيرٌ من فقّده» ومّن لك بأخيك 
كلّه ؟ )20 , 


. ) 76/8» و« نهاية الأرب‎ » ) 7١ أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )١( 
. ) 5١4/7 ( » (؟) أورده في « دمية القصر‎ 
. من قول انتكساغورس‎ ) 7١ أورده في « أخلاق الوزيرين » ( ص 750 ) » و« الصداقة والصديق > ( ص‎ )*( 


والطبائع الأربع : الحرارة » والبرودة » والرطوبة » واليبوسة . 
(5) رواه أبو داوود في ١‏ الزهد » ( 577 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 5١6/١‏ ) . 


ع 


تت ا 


فأخذ الشعراء هنذا المعن » فقال أبو اين : [من مجزوء الكامل] 
عي مَن نك من بسي ال ا ا 


وقال أبو .نام الطائمد"» : ركنا 
ماغْبِسَ المغبِونُ مثلّ عَقْلِهوِ مَنلكَ يومابأخيك كلّهِ 
وقال بعض الحكماء : ( طلب الأنصاف من قلَّة الإنصاف )9©© , 

وقال بعض البلغاء : ( لا يزهدنّكَ في رجلٍ حمدت سيرته » وارتضيت 
وتيرته » وعرفت فضله » وبطنت عقله. . عيبٌ خفويٌ يحيط به كثرةٌ فضا فضائله » أو 
دن اطنقين' العف دلةأقوة وسائله 4 فاتك ل تسد نا'بقيت مهدا لا ركو فيد 
عيبٌ ٠‏ ولا يقع منه ذنبٌ » فاعتبر بنفسك بعد ألا تراها بعين الرضا . ولا تجريّ 
فيها علئ حكم الهوى ؛ فإِنْ في اعتبارك بها » وفي اختبارك لها. . ما يؤيسُك مما 
تطلب . ويعطفك على من يذنب ) . 

وقالالغناى كت [من الطويل] 
ت لالد عو هاف ٠1‏ تن الم كا أن كه ناك 
وقال النابغة الذّبيانة0*» : [من الطويل] 
ولست بِمُستبِتٍ أخا لا تلَّمُهُ على شَعَثِ أي الرجالٍ المُهِدبُ 
وليس ينقض هلذا القولٌ ما وصفنا من اختياره » واختبار الخصال الأربع فيه ؛ 
لأنَ ما أعوز معفرٌ عنه . 


. ) 5١2ص‎ (( البيتان فى « ديوانه ؛‎ )١( 
.) 00/4) زفق البيت في ” ديوانه‎ 
طلب الأنصاف : جمع نصف ؛ أي : ما فوق الواحد ؛ إذ لا يكون لشيءٍ إلا نصفان ؛ يعني طلب الكل‎ )*( 
. ) 73١9 من الصديق . من قلة الإنصاف ؛ أي : من عدم العدل . انظر « منهاج اليقين » ( ص‎ 
إلى يزيد بن‎ ) 7١4 منهاج اليقين ؛ ( ص‎ ١ ونسبه في‎ ٠ ) 74 البيت في « ديوان علي بن الجهم » ( ص‎ )( 
. ونقل عن الإمام السيوطي : أنه المهلبي . والله أعلم‎ ٠ محمد الباهلي‎ 
. ) 75 البيت في ديوانه ؛ ( ص‎ (0) 5 

ل 

5 


5 1 52 ااا ا 2 اا ا اك وي اه م 
3 


1_0 
تكون منه ء ما لم يتحقّق تغيْره » ولم يتيفّن كه ٠‏ وليصرف ذاك إل فترات 
النفوس . واستراحات الخواطر ؛ فإنَّ الإنسان قد يفتر عن مراعاة نفسه التى هي 
أخصنٌ النفوس به » ولا يكون ذلك من عداوة لها » ولا ملل منها . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( لا يفسدك الظنٌ على صديقٍ قد أصلحك اليقين 
ل )30 

ا ا لل م اا 
فلم يقل فيك سوءاً. . فاتخذه لنفسك خِلاً )'"2 . 

ل ا 
عن تقصير إن كان )7 . 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في قوله تعالئ : #قام صفح الصَّفْحَ 
كْمِيلَ4 قال : ( الرّضا بغير عتاب )29 . 

وقال ابن الرو 0 نو الطويل] 
هم الناسُ والدّنيا ولا بد من قذي يُلِمٌ بعين أو يكدَرٌ مشر تنا 
ومن قَلَةِ الإنصاف أنَّكَ تبتغي ال -مهدّب في الدنيا ولست المهدّبا 


وقال بعض الشعراء20 : [من الوافر] 
واملتا على الأيام باقي ولكن هَجَرّنا مَطرٌ الرّبيع 
كروك ميان لكر اه علي عبلاتة داحي الجروع 


. أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص 555 ) » و« زهر الآداب » ( 87/7 ) من قول ابن المعتز‎ )١( 

زفق أوزةه في « تاريخ البعقوني 418/601 

(9) أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص 557 ) . 

2 زواه في «اتاريغ العلماء والزواة للغلم بالأندلس» 489 ) عنه » وفي « شعب الإيمان » 74850 ) عن 
سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 

)0 أورد البيتين في ١‏ الصداقة والصديق » ( ص 7١١‏ ) دون نسبة . 

(5) أورد الأبيات في « معجم الأدباء ١6‏ )©)ء وه مصارع العشاق » ( ١15/7‏ ) لنفطويه إبراهيم بن 


- 5 عه 2 ولعه 0 وا معت 
اد [من الكامل] 


0 78 7 2-5 1 7 
لا يؤيسّنك من صديق نبوة ينبو الفت وهو الجواد الخضرِم 
فإذا نأ فاستبقه وتأنَّهٌ حتئ تفيء به الطباع الأكرمٌ 


وأمَا المَلُول.. فهو السريع التغّر » الوشيكُ التدكرء فوداده خطرء | 
وإخاؤه غرّر ؛ لأنه لا يبقئ علا حالة » ولا يخلو من استحالة ؛ وقد قال ابن | 
الوا [من الطويل] 

إذا أنا عاتبث المَلُولَ فإنَّما أخطط في صُسْفِ من الماءِ أحدفا 

وهَبْهُ ارعوى بعد العتاب ألم تَكُنْ ا ل ل 


و 

وهم نوعان : منهم : مَن يكون ملله استراحة » ثم يعود إلى المعهود من 
إخائه » فهلذا أسلم المللين 2 وأقرب الرجلين ١‏ يسامح فى وقت استراحته » 
وحين فترته ؛ ليرجع إلى الحسن ٠»‏ ويؤوب إلى الإخاء وإن تقدم المثل بما نظمه 
الشاعر سن ا 00 : [من الطويل] 

وقالواديعوة العاف قن النهن يمودنا" . مايق آنا وجفة مقارضة ‏ | 

فقلثُ إلى أن يرجم الماءُ عائداً ويُعشبَ شَطَاهُ تموث ضَفَادِعَةْ 

وللكن لا يُطرّح حقّه بالتوهّم » ولا تسقط حرمته بالظنون » وقد قال 
الشاعر : [من الوافر] 

إذا ما حال عهدٌ أخيكَ يوماً وحادً عن الطريت المستقيم 
)١(‏ أورد البيتين في « التذكرة الحمدونية » ( 154/8 ) ». و١‏ محاضرات الأدباء » ( ؟/ 71/0 ) . 
أورد البيتين في ” التذكرة الحمدونية » ( 57/0 ) » و« من غاب عنه المطرب » ( ص 187 ) لأبي الحسن 


الناشىء اللأصغر 
(9) أورد البيتين في ١‏ يتيمة الدهر » ( / 487 ) لأحمد بن بندار . 


فإ خا الحفاظ المُستديا”" 1 

١‏ فلا تبعُدْ عن الخُلّقٍ الكريم 
ا ومنهم : من يكون ملَلّه تركآ واطّراحا » لا يراجع إخاء ولا وآ » ولا يتذكّر | 
فا لومي اكرول خسم وسور الام [من الكامل] 
حي رانيث العامة ائفد لود فسهلي الدويد 
فإذا أحذث بعهدذمّتها لعِبّالصٌّدودٌ بذلك العهد 


وهلذا أذ الرجلين حالاً ؛ لأنَّ مودّته من وساوس الخطرات » وعوارض 
الشهوات » وليس إلا استدراك الحال معه بالإقلاع قبل الخلطة » أو حسن 
المُتارّكة بعد الورطة ؛ كما قال العبّاس بن الأحنف : [من المتقارب] 
وما طابت النفسُ عن سَلُوةٍ ولكن حمّلث عليهالها 
وما مث من هلذه حاله إلا كما قال إبراهيم بن هَزْمة”؟© : 5 
فإِنّكَ واطْراحَكَ وَضْلَ سلمئن لأخرئ في موتها تكوب | 
كثاتقبة لحَلْي مُستعار الأذنيها نفشانئُهاالتْقُوبٌ 
فنادث على عسارتيم إنيها: * وتسه يونت باذتيا نرنة 


تع 77 جم ب بلس بجي يجيي 


فإذا صفّت عنده أخلاق مَن سبره » وتمهّدت لديه أحوال مَن خبره » وأقدم ١‏ 
على اصطفائه أخاً . وعلى اتخاذه خذنا. . لزمته حينئذٍ حقوقه » ووجبت عليه 
حردان: ققد قال عسو نين مشعلة >"( العؤدة :عودئة الأشاء لاود 

ْ الوق )0 . ١‏ 
١ ١‏ 
ا )١(‏ الحفاظ المستديم : المصدر بمعنى الفاعل » وإضافته من إضافة الصفة إلئ مفعوله » يعني : لا تعجل في 


لومه » وتأن فيه ؛ فإن أخا المحافظ للاستدامة مستديم كأخيه علئ ما هو حكم المقارنة وقاعدة الإضافة » 
فالخبر محذوف ولا إقواء في القافية . انظر « منهاج اليقين ؛ ( ص "١١‏ ) . 
'/ (5) الأبيات في « ديوانه » ( ص 588 ) . 

5 (") أوردهة في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 457 ) . 


جع ع ةرهم ا 


0 
وقال بعض الحكماء : ( من جاد لك بمودته. . فقد جعلك عَديلَ نفيه ) . اا 


فول حقوقه : اعتقادُ مودّته ٠‏ ثم إيناسُه بالانبساط إليه في غير محرّم » ثم 
نصحُه في السرٌ والعلانية » ثم تخفيفُ الأثقال عنه » ثم معاونته فيما ينوبه من 
حادثة » أو يناله من نكبة ؛ فإنَّ مراقبته في الظاهر نفاق » وتركه في الشدّة لوم(" . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خيرُ أصحابك : المُعِينُ 1ْ 
لك علئ دَهْرِكَ » وشِوُهُمْ : مّن سعئ لك بسوقٍ يومه "7" . ْ 

وقيل : يا رسول الله ؛ أي الأصحاب خيدٌ ؟ قال : ١‏ الذي إذا ذكررت. . 
أعانكَ » وإذا نيت. . ذكُرَكَ »20 , 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( خيرٌ إخوانك : من واساك » وخيرٌ 
منه : من كفاك )!24 . 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول : ( الهم ؛ إِنِي أعوذ بك ممّن لا يلتمس ٠‏ 


١ : 000 

ولا يفكر في حوادث غدي )”*2 . ا 

2٠‏ وقال بعض الحكماء : ( عقودٌ الغادر محلولة » وعهوده مدخولة ) . ا 
وقال بعض البلغاء : (ما وَدَّكَ مَن أهمل وَدَّك . ولا أحبّك مَن أبغض | 
١‏ 5 105011 ا 
١‏ وقال بعضص الشعراء 3 [من الطويل] 0 
5 5 5 ا 
1 أ اال ع ابه ف 3 خياث عنعن الغداء ا 
١‏ وكل أخ عند الهوينا ملاطف وللكنما الإخوان عند الشدائد ١‏ 
2 1 
0 في اذب )رتك في الس لوم 0 ا 
الام رواه في « الصداقة والصديق » ( ص 705 ) من قول موسى بن جعفر رحمه الله تعالئ . 0 
!| (") رواهابن أبى الدنيا فى « الإخوان » ( 47 ) عن الحسن رحمه الله تعالئ مرسلاً . 1 
(4) أورده في ؛ التمثيل والمحاضرة » ( ص "١‏ ) » و« زهر الآداب »( 57/١‏ ) . ا 
)2( أورده فى « عيون الأخبار » ( 7١/١‏ ) » و« التذكرة الحمدونية » ( 707/7 ) من قول ابن هبيرة رحمه الله ١‏ 


/ تعالئ . 
0 البيت لأبي الأسود الدوّليَ في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 5054" ) . 


مجحو ص دو بح ع 


م 


5 


وقال صالح بن عبد القدّوس”2" : من البسيط] 

شو الأخلآءٍ مَن كانت مودّتَهةُ مم الرَّمانِ إذا ما خاف أو رَعْبا 

إذا وَترت امرأ فاحدَّرْ عداوتّةٌ مَن يزرّع الشّوكَ لا يحصّذ به عِنْبا 

إن العتدو وإن أجدى فتالضة” ا إذاوان مك كروما فافنة ونا 

وينبغي أن يتوقّى الإفراط في محبته 0 فإِنَّ الإفراط دا اع إلى التقصير » ولأن 
تون البحال نيما ناس : أولق هن أذ تكو مسافية: 

وقد روىق ابن سيرين » عن أبي هريرة رضي الله تعالىل عنه أن رسول الله 
ماء وأبفْض بغيضك هَؤْناً ما » عسئ أن يكون حبيبَكَ يوماً ما 20 . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه : ( لا يكن حيّكَ كَلفاً . 
ولا بغظ غك تلن 0 

وقال أَبو الأسود الدوّلة؟» : [من الطويل] 

0 1 3256 0 007 م 

وكنْ مَعدِناً للخير واصفح عن الأذئ لت وعد 

وأحبث إذا أحبيِت حبّأ مُقارباً فإِنَّكٌ لاتدري متئ أنت نازع 

وأبغض إذا أبغضت غير مُباين فإنّك لا تدري متئ أنتَ راجع 

وقال عديّ كن : [من الطويل] 

ولا تأمتن مو ايض فرك كار - ٠‏ .ولام يت #"أنيسل يعدا 

وإِنّما يلزم من حقٌّ الإخاء : بذلٌ المجهود في النصح ٠‏ والتناهي في رعاية 
ما بينهما من الحقٌّ ؛ فليس في ذلك إفراط وإن تناهئ » ولا مجاوزةٌ حدٌّ وإن كثر 


. ) ديوانه » ( ص15‎ ١ الأبيات في‎ )١( 

فم رواه الترمذي ( ٠ ) ١4917‏ وتمّام الرازيّ في « فوائده » ( ١١97‏ ) » والهَوْن : مصدر بمعنى السكينة » 
و( ما ) : زائدة للتقليل » أو إبهامية تزيد النكرة شياعاً . 

() رواه البخاري في الأدب المفرد » ( ١777‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف 7١7590»‏ ) . 

(5) الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص )١٠١5‏ . 

(0) البيت في ١‏ ديوانه 4( ص ١17١‏ ) » وقوله : ( أن يمل ) معناه : : خشية أن يمل . 


| 
0 
١ 


احج م ا 


ات 010222 95 


لاد اج 2 مع ا و وك د 22 ا 07 252 


ع ا ا 9 


1 وأوف » وتستوي حالتاهما في المَغيب والمّشهد » ولأن يكون مَغيِبُهِما فزي ! 
| مشهدهما. . أولى ؛ فإنَّ فضل المشهد على المغيب لوم » وفضل المغيب على 
ْ الم »؛ واستواؤهما حفاظ . 

2 وقال بعض الشعراء'"" : [من الطويل] 
علي لإخواني رقيبٌ منّ الضّفا تَبِيدُ اللِالي وَهْوَ ليس يَبيِدُ 
يُذَكرْيهِمْ في مغيبي ومَشْهّدي فيان منهُمْغائبٌ وشهيدٌ 


و 


وإنّي لأستحيي أخي أن أبرَّ 017 قدريها وأن أجفؤة وهو بعيد 


]| وهكذا يقصد التوشط في زيارته وغشيانه غير مقثّل ولا مكثر ؛ فإنَّ تقليل 
٠|‏ الزيارة داعية الهجران » وكثرتها سبب المّلال ' 

|| وقد قال النبييُ صلى الله عليه وسلم : «يا أبا هريرةً ؛ رُرْ غِبَاً. . تزدذ 
ا 

ا توق غص زيازة كبل يوم إذا أككرت ملك مَن تزور 

ْ وال : [من الطويل] 
ليك نفلل النزيبارة إنيناة. :ذا كرت انس إن امقر سيلها 

ا اندي ان العيت يبنام دائما ويُسأَلُ بالأيدي إذا هو أمسكا 


وقلل ا كن [من الكامل] 
| أقلِل زيارتلكة :الصَدفق 0 هججراتَهُ فيلجّ في هجرانِه 
| إن الصَّديقَ يلج في غشيانِه لصديقه فيمَلُ من غَشِياتِهٍ 


. أورد الأبيات في « الحماسة البصريّة ؛ ( 884/7 ) للحارث المخزوميّ‎ )١( 
والبزار في‎ »)8٠08( » شعب الإيمان‎ ١ زفق رواة أبن :قيبة في لاعيوة الأخبان 4( 68+ والبيهقي في‎ 
.) 9"16()») مسئله‎ ( 

(*) أورد البيتين في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص ”57 ) » و« ديوان المعاني » ( 779/5 ) » ونسبهما في 
وفيات الأعيان » ( 711//0 ) لعبد المنعم بن غلبون المصريّ » وهما زيادة من (ج ) . 
(5) الأبيات لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه ») ( ص 4١١‏ ) . 
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2727 جع جب سب 


حتئ ترا بعد طول سروره بمكانهمُتثاقلاً بمكانه 
ورك اتات فين مان تنيب ول له و ات توك 
وبحسّب ذلك فليكن في عتابه ؛ فإنّ كثرة العتاب سببٌ للقطيعة » واطْراحَ 
جميعه دليلٌ علئ قلَّة الاكتراث بأمر الصديق » وقد قيل : ( علّة المعاداة قلة 
المبالاة )290 . 

بل يتوسّط حالتي تركه وعتابه ‏ فإنَّ ذلك أدومٌ لإخائهما » وأحفظ لصفائهما - 
فيسامح بالمتاركة » ويستصلح بالمعاتبة ؛ فإِنْ المسامحة والاستصلاح إذا 
اجتمعا. . لم يلبث معهما نفور » ولم يبقّ معهما وَجد . 

وقد قال بعض الحكماء : ( لا تكثرّنَ معاتبة إخوانك. . فيهونَ عليهم 
سخطك ) . 

وقالمنضون الثم 202 : [من الكامل] 

قل عِنابٍ من استرَبْت بود ليسّث تال مودَةٌ يقاب 

وقال:يشاناين برو : [من الطويل] 

إذا كنت في كلّ الأمور مُعاتِباً صَديقَكَ لم تَلْقَ الذي لا تعاتية 

َإِن أنت لم تشرّت مرارا على القن - ظيفت :وأ الناس' تصلفو مشبارية 

فهشل واحداً أو صِلْ أخاكَ فإنّهَ مَُارِفٌ ذنب 1 وتتيااتا 

ثمّ من حقٌّ الإخوان : أن تغفر هفوتهم » وتسترَ زلتهم”*' ؛ لأنَّ مَن رام بريئاً 
ا ا ا 0 
قالت الحكماء : أعالم لا مهفو ؛ وصارم لا بتر ؛ وجو لا يكيو !)60 
وقد قال بعض الحكماء : ( من حاول صديقاً يأمنٌ زلّته » ويدومٌ اغتباطه به. 


. ) ٠١5/510 » نهاية الأرب‎ ١ أورده في‎ )١( 
. )7١ (؟) البيت في « ديوانه ؛ ( ص‎ 
. ) 5737/١ ( » الأبيات في « ديوانه‎ )7( 


: دع في (1) : ( ثم من حق الإخاء : : أن تغفر هفوته » وتستر زلّته ) . 
م (6) أورده ف في « المستطرف »( 5١8/١‏ )ء و« التذكرة الحمدونية » (/ا/ 555 ) . 


2 
3 5 07 


٠‏ كان كضالٌ الطريق الذي لا يزداد لنفسه إتعاباً إلا ازداد من غايته دا ا 

وقيل لخالد بن صفوان : ( أي إخوانك أحبٌ إليك ؟ قال : مَن غفر رَلَلي » 
وقطع عِلَلي » وبلّغني أمَلي )!© . 

وقال بعض الشعراء9"؟ : [من الكامل] 


ماكدث أفحصُ عن أخي ثْقَةٍ إل قققت عسواقست الفسهن 


وأنشدت عن الربيغ للشافية رحمه الله تعال: 540 : [من الطويل] 
أحبُ منّ الإخوانٍ كلّ مُؤاتي وكلّ غَضيضٍ الطَرْفٍ عن عثّراتي 
0 امت ارين باتني 
تصنَّحَتُ إخواني فكان أتلّهم عل كثرة الإخوانٍ أهلّ ثقاتي 
وان 01 لمن الطويل:] 
إذا أنت لم تستقبلٍ الأمرّ لم تج لدبي بان تيت 
إذا اهن له عذكة خشاك وولة -إذا زتها أوشكتما آن تفوؤقنا 


وحكى الأصمعئٌ عن بعض الأعراب أنه قال : ( تناس مساوىء الإخوان. 
يدم لك وذهم 207 : 


وَوَضن تعفن الآذياء أخا لافقا ( كن للودٌ حافظاً وإنْ لم تجدٌ مُحافظاً , 
وللخِلّ واصلاً ون لم تجذ مُواصِلاً )27 . 


(1) أوزده قى« فقيل الكلاب علق كير مكن لبن الباب ١ض‏ 0 ) ؛ اتيز الدر 78/401 ) 
00 وافي 1 المجالسة وجواهر العلم » ( 7795 ) » وأورده المبرّد في « الكامل » ( 193/5 ) . 
5 البيت لمحمود الورّاق في ١‏ ديوانه » ( ص /ا17 ) . 

6 الأبيات في ١‏ ديوانه ؛ ( ص "4 ) » وه مناقب الشافعي » للبيهقي ( 74/7 ) » ونسبت لأبي العتاهية في 
1 #ديزانه ذه :ةة ) + واليتان الأولان ثسبا لجخظة البرمك :فى «.ديوائه ©( ضزهة ):, 

١‏ (0) آووة اللينين فى «الزهرة 6 30/53 ) ع9 الحجاسة الضرية245:0/9(6): 

0 وول الشلمة دن« اجات الفبنعة لاسن 01ح والبيضي في «قني الأضان 2 0140 
38 090 أو ركذف شقن القدير »( .)١95/5‏ 


مه 


مي 


ا 
2 
3 
7 
5 
ا 
0 
1 
1 
2 
1 
ك2 
اط 
0 
1 
5 
0 
0 
ا 
:0 
م 
/ 
0 
0 
5 


تح كا عم ده 


ذ ذ نظ 


شيج 


حي 


إفرف رواه فى ١‏ روضة العقلاء » ( 7917 ) 3 وأورده فى « الصداقة والصديق »( ص ١87‏ 34 


وقال رجلٌ من إياد ليزيد بن المُهنّب7" : 
إذا لم تَجاوّرُ عن أخ عند زَلْةٍ فلست غداً عن عثرتي مُتجاوزا 
وكيف يُرجيِكَ البعيِدٌ لنفهو إذا كان عن مولاكَ خيرُكَ عاجزا 
لمك أمرا كلئكة فو قتفه -«وهل كاني” الأخلذق إلا اغراترا 
وقال أبو مسعود كاتب الرضا : كنا في مجلس الرضا » فشكا رجلّ أخاه » 
فأنشأ الرضا رحمه الله تعال يقول : الجر الكامل] 


8 11 2 5 5 3 0 أن 

ا عذرٌ أخاك علي' واس واسِتُرُ وغط علئ عيوية 
2 7 

واصنت:” سلجم متحت الدب ه وللزمانٍ على خطوية 


عو 2 


-ه 5 7 2 25 5 
واعك نحاأن الولتتم عد دالخن خسن من وكوب 


وحُكي عن بنت عبد الله بن مطيع أنها قالت لزوجها طلحة بن عبد الله بن عوف 
الزُهرِيٌ وكان أجود قريش في زمانه : ( ما رأيث قوماً ألأم من إخوانك » قال 

مَهُ ؛ ولمّ قلتٍ ذاك ؟! قالت : أراهم إذا أبسرت.. لزموكء وإذا 
أعسرت. . تركوك !! قال : هلذا ‏ والله ‏ من كرّمهم ؛ يأتوننا في حال القوّة بنا 
عليهم » ويتركوننا في حال الضعف من عنهم )7" . 

انظر كيف تأوّل بكرمه هلذا التأويل ؛ حت جعل قبِيحَ فعلهم حسناً » وظاهر 
غدرهم وفاء » وهلذا محض الكرم ١‏ ولباب الفضل » وبمثل هلذا يلزم ذوي 
الفضل أن يتأوّلوا هفواتٍ إخوانهم . 


» أورد البيتين الأولين في ١روضة العقلاء»؛ (؟104/1). والثالث في « محاضرات الأدباء‎ )١( 
.) لململاه‎ 

ةق أورده ابن بشران في ١‏ أماليه » ( "791 ) » وابن النجّار في « ذيل تاريخ بغداد » ( 177/19 ) دون البيت 
الأخير عن ابن أبى مسعود » عن كاتب الفياض . عن أبيه قال : ( حضرنا مجلس الرضا. . . ) » والأبيات 
الثلاثة الأولئ منسوبة لسيدنا علي رضي الله عنه في « ديوانه » ( ص 3١‏ ) . 


ون حصت رج 


عمج ب م 


و 


0 


بج ع 0 


0 5 

2 ع ل ا حم 
0 :وقد قال بصن ك0 امن الطويل؟ 31 
ا أحك الفوخ يقن الفواحة سيقة كأن بوعن كلّ فاحشة وَقْرا ٍ 

ا سليم دواعي الصدر لاضط أذىٌ ولامانع خَيْراً ولا قائلٌ هُجرا ْ 

| إذا شئت أن تدعئ كريماً مُعطفاً حليماً ظريفاً ماجداً فطنآ خُرَا  ١‏ 

ا إذا ما بدَثُ من صاحب لك زَله فكنْ أنتَ مُحتالاً كر اكه عذرا ْ 

١ والداعي إلئ هنذا التأويل شيئان : التغافلٌ الحادث عن الفطنة » والتألّ‎ ١ 

:الصجاكر عن الرقاء» 0 

ا وقد قال أكثم بن صيفيّ : ( مَن تشدّد نفّره ومن تراخئ. . تألّف . ْ 

| والشرف في التغافل )2 . 0ْ 

ا وقال شبيب بن شيبة : ( الأريب العاقل : هو الفطن المتغافل )20 . ْ 

وقال بعض الحكماء : ( وجدثٌ أكثر أمور الدنيا لاتجوز إلا بالتغافل) ٠‏ | 

ا الا تمام الطاعة ©» : [من الكامل] ا 

وقال أبو العتا 007 [من الخفيف] 0 

إن في صكحة الإخاءٍ من النا وبح ارد 0 ْ 


فألبس النّاسَ ما استطعت على الت 
عش وحيداً إن كنت لا تقبلٌ العُذْ 


وو عجة لاتجارة رل: 


)| )ء وهي في «التذكرة الحمدونية»‎ 1١460 /” ( شرح ديوان الحماسة »؛‎ ١ أورد الأبيات التبريزيٌ في‎ )١( 
. ماعدا البيت الثالث » لسالم بن وابصة الأسديّ‎ )"55/5( 
. )15/5(» ء وه نهاية الأرب‎ ) 7١ المعمّرون والوصايا » ( ص‎ ١ (؟) أورده في‎ 


فرف4 أورده في 7 البصائر والذخائر » ( 197/0 ) عن عبد الصمد بن أبي شبيب عن أبيه . 

(4) البيت فى ١‏ ديوانه » ( 80/١‏ ) . 

)2( الأبيات في ” ديوانه :ص 778 ) ., فالبس الناس ؛ أي : عاشرهم علئ قدر أخلاقهم ٠‏ ولبست فلاناً ْ 
انمه ١‏ 


على مافيه ؛ أي : احتملته وقبلته » وفى المال : لازمّة وهو الميراث ٠»‏ وأبناء علة : 


مختلفة وأبوهم واحد 5 


المراد به : 


دست وه ع ود كروت وك 01 


معذكادحة امسلل سح جن! 


جم 0 


د ا قد 


مسج 0 


وممّا يتبع هلذا الفصل” تألُّ الأعداء بما يثنيهم عن البغضة » ويعطفهم على 
المحبّة » وذلك قد يكون بصّنوفٍ من البرّ » ويختلف بحسّب اختلاف الأحوال ؛ 
إن ذلك من سمات الفضل » وشروط السؤدد » فإنَّه ما أحدٌ يعدم عدوا , 
ولا يفقد حاسداً » وبحسّب وفور التّعمة تكثر الأعداء والحسدة ؛ كما قال 
البحتري7؟© : [من الطويل] 

ولن تستبينَ الدّهْرَ مَوقع نعمةٍ إذا أنتَ لم تَدْلَلَ عليها بحاسِدٍ 

فإن أغفل تألّ الأعداء مع وُفور النعمة وظهور الحسد. . توالئ عليه من مكر 
حليمهم وبادرة سفيههم ما تصير به النعمة غراماً » والدّعة مَلاماً . 


وروىقى ابن المسيّب » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ رأسٌ العَقْلٍ بعد الإيمانٍ بالله تعالى التَّودُهُ إلى 
لفاس :09 ., 0 


وقال سليمان بن داوود عليهما السلام لابنه : ( لا تستكِز أن يكونَ لك ألف 
صديق » فالألفٌ قليل 2 ولا تستقلَ أن يكونَ لكَ عدو واحدٌ 2 فالواحنُ كثه )(4) : 
فنظم ابن الروميّ هلذا المعنئ فقال”*؟ : [من الطويل] 
0-0 و ع 4 
تكثّدُ من الإخوان ما اسطغت إِنَهَنْ ٠‏ يُطونٌ إذا استيجدتهُم وظَهُورُ 


دلق وهو المؤاخاة بالمودة . 

(5) البيت في « ديوانه » ( 559/١‏ ) . 

فرق رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 857137 ) » وابن أبي الدنيا في 7 الإخوان » ( ١14١٠‏ )ء والقصد بهلذا 
الحديث : الحث على مداراة الناس بكل ما أمكن من الاسجامرة وتحمل أذاهم » وكف الأذئ عنهم 
وملاطفتهم » ولفظ ( الناس ) : عام يشمل الأعداء » فكما أن الإيمان من أسباب الألفة بين المسلمين. . 
فالتودد من أسبابها بين جميع الناس . 

(5) كذا رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان » )7١(‏ » وفي « عيون الأخبار» ( ١/9‏ ) : أنَّ داوود النبيّ قاله 
لابنه سليمان عليهما السلام . 

)2 البيتان ليسا في ١‏ ديوانه » » وهما في « ديوان سيدنا علىّ ؛ ( ص 178 ) » وه ديوان الخليل بن أحمد » - 


ا 2 


مع 2 


ا د 


و ل ل ا 0 0 


ع 


ولس كتترا الف ا :ماين 07 ل شر 

وقيل لعبد الملك بن مروان : ( ما الذي أفدتَ فى ملكك هلذا ؟ قال : 
مودّات الرجال ) . 

وقال بعض الحكماء : ( من علامة الإقبال اصطناعٌ الرجال )20 . 

وقال بعض البلغاء : ( مَن استصلح عدوٌه. . زاد في عدّده » ومن استفسد 
صديقه. . نقص من عَدّده )20 . 

وقال بعض الأدياء : ( العجَبُ ممّن يطرح عاقلاً كافياً ؛ لما يضمره من 
عداوته 3 ويصطنع عاجزاً جاهلاً بما يظهره من محبّته 3 وهو يقدر على استصلاح 
مَن يُعاديه بحسن صنائعه وأياديه ) . 

وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما : ثلاثةٌ أبيات جامعةٌ لكلّ ما قالته 
العرب » وهي للأفوه الأؤديّ : لمن الوافر] 

تخوت اناي نيزنا يعد قزق انتنع أن فيحة ختالبوفال 

1 

وذقتُ مّرارة الأشياءٍ جتعا فماطعمٌأمرّ من السوالٍ 

ولم أرَ ذ في الخُطوب أهذ عؤلة ,واصعيت فين ناذا ا لري 00 

وقال القاضي لوحي م [من البسيط] 

وو ظ 
إلْقَّ العدوٌ وعد شوف: يكادٌ يقطرٌ من ماءٍ الببشاشاتٍ 


ا -( ص 4 ) » و« ديوان محمود الورّاق » ( ص 750١‏ ) » والبيت الثاني فقط في ١‏ ديوان الشافعيّ 4( ص57 ) . 


200 أورده في ١‏ لباب الاداب » ( ص 588 ) نقلاً عن ١‏ الفرائد والقلائد » » وه نهاية الأرب » (5/ 7 1). 
(؟) أورده في ١‏ لباب الآداب ) رص ١56)ء‏ والقلعيّ في ١‏ تهذيب الرياسة في ترتيب السياسة ؛ ( ص 
36 ) . 

(*) رواه الجريريّ في « الجليس الصالح الكافي ' (/58”)» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(198/18)»ء والأبيات في ١‏ ديوان الأفوه الأوديّ ؛ ( ص 4 ٠‏ )» وذكر ابن عساكر : أن سيدنا معاوية 
رضي الله عنه طلب من سيدنا ابن الزبير رضي الله عنهما أن ينشده ثلاثة أبيات من أجمع ما قالته العرب ٠‏ قال : 
( نعم يا أمير المؤمنين ؛ بثلاث مئة ألف. . . ) وأنشده هلذه الأبيات وحمل المال إلى بيته . 

(5) أورد الأبيات في ١‏ معجم الأدباء» (1789/6)؛ وفيه : ( الصبر خيرٌ وخير القول.. 
ل ل 


3 54 م لعا وس 


تدده 


حي عام 


وعص سحي عع سو سات ري 0 ددح ع 00 2 


5 


1 حي و خودت عت وا كع ا ا م و - 3 0 

فَأَحَرَمُ الناس مَن يلقئ أعادِيّهُ في جسم حَمَدٍ وثوب من مَوَدَّاتِ 
- 5 اق 1 3 2 

الَفْنُ يُمْنٌ وخيدُ القولٍ أصدَفَةُ وكثرة المَرْح مفتاح العّداواتِ 


وأنشدتٌ عن الربيع للقافية رمه ا 0 1 [من البسيط] 


0-7 > و2 


لما عفَوتُ ولم أحقذ علئ أحدٍي أرَحْتُ نفسيَ من هم العّداواتِ 
- ع 5 3 ا ع 2 39 
إشي أحيّي ريض روس لأدفع الشة عدن بالتحنات 


ُر 


وَأَظهِرٌ البغْرَ للإنسانٍ ن أبغضة كأنّما قد حَشاقلبي مَحبَّاتِ 
ولع اسك مخ ليث كلذ فكيف أسلمٌ من أهل المودّاتٍ 
الْخناس داءٌ دواء الناس ترك وفي الجَّمًا لههْ قَطِمٌ الأخوّات 
تعاق التائن أرأقينة نا كيه لق ١‏ اسست الم اصن ذا لات 
وبين حيوإن كاك بتالف الأعذاء ماموراً + إل مقاريتهه مللاويا د ينيعي أن 
يكون إليهم راكنا » وبهم واثقأ » بل يون منهم علئ حذر » ومن مكرهم علئ 
تحوز ؛ فإنّ العداوة إذا استحكمت في الطباع . . صارت طبعاً لا يستحيل » وجبلة 
لا تزول ٠‏ نما يستكفث بالتألّف إظهارها » ويستدفمٌ به أضرارّها ؛ كالنار يُستدقع 


ع 2 


بالماء إحراقها » ويُستفادُ به إنضاجها وإن كانت محرقة بطبع لا يزول » وجوهر ١‏ 
لا يتغيّر . 1 ا 
وقال الشاع () : [من الكامل] ا 


وإذا عجرت عن العدرٌ فدارو وامزج لَه إِنَ المِزاجَ وفافٌ 
فالنارٌ بالماءٍ الذي هو ضِدَُها تعطي النْضاجّ وطبّعها الإحرافٌ 


د 772ب تو 5 نت ام جد مس 


وت سر 


)١(‏ الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص 45 ) » والأربعة الأول في « مناقب الشافعي ؛ للبيهقي ( 87/7 ) » والبيت 
الخامس ذف وتاج ماعن دع ايك 


الفناتة. وذ وداه السباين تتريقة. فتن ماهد تفع الحتوكات 
(1) البيتان لابن نباتة السعديّ في ١‏ ديوانه » ( 117/7 778 )ء وفي ( ب ء ج » ه ) : ( وامزح له إن 


01 
و 


4 5-8 


[ البو خامس أسباب الألفة] 


وأمَا البةٌ وهو الخامس من أسباب الألفة. . فلأنّهِ يوصل إلى القلوب ألطافاً » 
وينيا نع وانعطافا 4ولةللقة ند الله تفااد :إن الساوة بد 4 "وقرته بالتقوا 
له » فقال سبحانه : #وَتَمَاوَنواعَلَ أَلْرِ وَالنَقَوَى » ؛ لأنَّ في التقوئ رضا الله تعالئ » 
وفي البرّ رضا الناس » ومن جمع بين رضا الله تعالئ ورضا الناس. . فقد تمّت 
سعادته » وعمّت نعمته . 

وروى الأعمش . عن خيثمة » عن ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه قال : 
سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” جُبِلَتِ القلوبُ على حُبٌ مَن 
أحسّنَ إليها » وبُغض من أساءً إليها 2 . 

وُكي : أنَّ الله تعالئ أوحئ إلئ داوود عليه الصلاة والسلام : ( ذَكرْ عبادي 
إحساني إليهم لبُحبُوني ؛ فإنَّ عبادي لا يحيُونَ إلا مَن أحسنّ إليهم )”© . 

وأنشدني أبو الحسن بن أبي الحارث الهاشميّ رحمه الله تعالئ”": [من مجزوء الكامل] 
الا كلهم ييا ١‏ لك ل 
تفتحا سحي لنيز إلى حدق الحذزيحة اكه 


8 0 2 
والبرّ نوعان : صلة »؛ ومعروقا . 


فأمًا اللو فهي التبّرع ببذل المال فى جهات محمودة لغير عوض 


)غ2( رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 4/ا86 ) , وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ١7١/4‏ ) . 
() أورده في ١‏ نثر الدرّ » ( 77/1 ) » وانظر « فيض القدير » ( "/ ١/ا_‏ 07" ) . 
() البيتان لأبي العتاهية في ديوانه ؛ ( ص ه8” ) . 


و 


ل وهلذا يبعث عليه سماحة النفسر وسخاؤها » ويمنع منه شكّها 
وإياؤها 34 قال الله تعال : ومن بُوقَ سْمَّ قَيِيء وليك هْمُ شم الْمَمْلِحُور 2 رح# . 


وروئ محمد بن إبراهيم يم التيميٌ » عن عروة بن الزبير » 000 

عليه وسلم أنه قال : « السّخيئٌ قريبٌ منّ الله » قريبٌ منّ الجنة » قريبٌُ منّ 
الناس ٠‏ بعيدٌ منَّ النار » والبخيلٌ بعيدٌ منّ الله » بعيدٌ منَ الجنةٍ » بعيدٌ من الناسٍ » 
قريبٌ من النار »”" . 

وقال صلى الله عليه وسلم لعديٌ بن حاتم : ١‏ رفع الله تعالئ عن أبيكَ العذابَ 
الشديد لسخائه » . 

وبلغه صلى الله عليه وسلم عن الزيير إمسالدٌ » فجذب عمامته إليه » وقال : 
ديا زبية ؛ أنا رسول الله إليكَ وإل غيركَ » يقول الله : أنفق. . أنفن عليكٌ » 
ولا نُوكِ. . فأوكىّ عليكَ »9 . 


وروئ أبو الدّرداء رضي الله عانق رمال : قال رسول الله صلى الله عليه 
0 للد رخ ل د ملكا وان ا 


4 


لصت # 2500 

فيما ححظر » اك ب : ا علا 22 . 

) في (]) : ( غرض مطلوب‎ )١( 

(؟) رواه البيهقيى في « شعب الإيمان ؛ ( لاه١٠‏ ) » والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 757 ) عن 
محمد بن إبراهيم التيميّ » عن أبيه » عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

إفرة رواه الحكيم الترمذي ذ في « النوادر » ( ص١١1‏ ) في الأصل ١1١7(‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » 
515/1١ (‏ )ء وه بهجة المجالس 50/١١»‏ ) . 

:2 رواه الطبريٌ في « تفسيره ؛ ( 774/٠0/١6‏ ) » وابن حبان في « صحيحه » (77354) ٠‏ والبيهقي في 
« شعب الإيمان »6 7”١59(‏ ) . 

)2 رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1١7735‏ ) بنحوه . 

ل 5 


ا تر و 00 


تت ددمويوج؟ 0 


0 
هف 


9 


ِ 


؛ٍ نقد ئ ميت تك 1 ا ا ا ا ا ا الال ا م 
1 فعندها قال ابن عباس : ( سادةٌ الناس في الدنيا الأسخياء » وفي الآخرة /5أ 
الأتقياءٌ )200 . ا 
وقيل في منثور الحكم : ( الجودٌ عن موجودٍ )(" . ٠‏ 
وقبل في المثل : ( سؤدٌدٌ بلاجود كملك بلا جُنود )"© . ْ 
وقال بعض الحكماء : ( الجودُ حارمن الأعراض )29 . 

وقال بعض الأدباء : ( مَن جاد. . ساد » ومّن أضعف. . ازداد )22 . 


و 5 ع ل ع 1 
وقال بعض البلغاء : ( جود الرجل يُحيّبه إلئ أضداده » وبخله يُِعْضه إلى | 
أولاده 000 : 


وقال بعض الفصحاء : ( خيدُ الأموال ما استرقّ حراً » وخيدُ الأعمال 
ا م 1 

وقال صالح بن عبد القدّوس 0 [من الطويل] 

ويُظهرُ عيب المرء في الناس بُخلة ويسترُةٌ عنهم جميعاً سََحَْاؤُةُ 

تغط بأثواب السَّخاءِ فإِنَي أرئ كلَّ عيب والسَّحاءٌ غِطاؤَهُ 

وحدٌ السخاء : بذلُ ما يحتاج إليه عند الحاجة » وأن يوصل إلى مستحقّه بقدر 


الطاقة » وتدبير ذلك مستصعب : 


)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان» ( ٠١40‏ ) ». وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 07/47 ) عن 
علي بن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهم . 

زهرة أورده في « غرر الخصائص » ( ص98١‏ ) . 

| (5) أورده فى « التذكرة الحمدونية ») ( 76١/9‏ ) عم سيدنا رضى الله عنه » و« البصائر والذخائر » 
١‏ في ١‏ التذكر ِ عن سي بي رضي كر ثر 
ا ( 198/0 ) عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما . 1 
(0) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( ٠١7/١‏ ) ء و( نهاية الأرب » ( "/ 7٠١5‏ ) من كلام الحسين بن علي ١‏ 
رضي الله عنهما . ا 
(5) أورده فى « الكشكول »(95/لا/ا ) . 
)١‏ (07) انظر ‏ فيض القدير »(785/15) . ١‏ 
(8) البيتان في « ديوانه » ( ص )١١9‏ . 8 
3 © 


5 كا 
6 9 26 وجو بوي وج عجوو را واد 72 356-1957 1 اتوي 2 01 2270052 ود ريون . واي 


ولعلّ بعض من يحبٌ أن يُسَب إلى الكرم يُنكر حدّ السخاء » ويجعل تقدير 
العطيّة فيه نوعاً من البخل » وَأن الود يدل الموجووع وهلذا تكلّتٌ يفضي إلى 
الجهل بحدود الفضائل » ولو كان حدٌّ الجود بِذْلَ الموجود. . لما كان للسَّرّف 
موضعاً » ولا للتبذير موقعاً » وقد ورد الكتاب بذمّهما » وجاءت السنة بالنهي 
عنهما . 


وإذا كان السخاء محدوداً ؛ فمّن وقف عل حدّه.. سُمّى كريماً » وكان 
ا ا 

قال الله تعال : « وا يحَسهدَ انيلو يسَآءََلهُم أله ون مَضِو- هو حا لم ل 
هو سر بطو ماخ أيه يوم الْقدسَةِ4 . 

ورُوي عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ أقسم الله تعالئ بعرّته ؛ 
لا يُجاورٌه بخيلٌ »!20 . 

ورُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « طعامٌ الجَوادٍ دواء » وطعامٌ البخيلٍ 
دا" . 
ا وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول : ال* 45 أعدَّرُ من 
| الظالم » فقال : « لعنّ الله“الشحيح » ولعنّ الظالم »7 . 
وقال بعض الحكماء : ( البخلٌ جلبابٌُ المَسكنة )2*7 . 


ع 0 


0 


١ البخلاء» ( 50 ) عن سيدنا‎ ١ المعجم الأوسط » (0018). والخطيب في‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 


ا 

: 

ا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . ش ٠‏ 7 

| (5) رواه الخطيب في ١‏ البخلاء » ( 7١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ١‏ 

| () رواه الجريريٌ في « الجليس الصالح » ( 777/7 )ء والخطيب في « البخلاء» (04 ) عن سيدنا ا 

| أبي الدرداء رضي الله عنه بنحوه . وأصل اللعن : الطرد والإبعاد إن كان من الله » وإن كان من الخلق. . |) 

| فالسب والدعاء عليه » والنبي صلى الله عليه وسلم لم يُبْعث لعّاناً ؛ وإنما أوحى الله إليه : أن الله لعن فأخير ٠‏ 

|| عن الله أنه لعن . لا أنه إنشاءٌ ولا دعاء منه عليه الصلاة والسلام » وكذا كل ما ورد عنه من اللعن فإنه مُؤّولٌ ‏ | 

بذلك . انظر « منهاج اليقين » ( ص78" ) بتصرف . / 

3 زفق أورده في « بهجة المجالس ©( 7777/١‏ ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه . 
© 


| 2 


ع دجس م ا ا ال 7 صصح دو تون 260137 | 
0 
49 
0 


0 
١ 


6 يت 1 
د 


أ وقال بعض الأدباء : ( البخيل ليس له خليل ) . 


1 وقال بعض البلغاء : ( البخيل حارس نعمته » وخازن ورثته )237 . ْ 
٠‏ :قال عضن الق 1 : [من الطويل] .| 
١‏ 1 7 طب2 - - ع 5 0 ا 
| إذا كنت جمّاعاً لمالك مُمسكاً ‏ فأنت عليه خازن وأمين ١‏ 
١‏ 0 5 5 / ع 8 5 جاع عر ١‏ 
| تؤذيه مذموماً إل غير حامدٍ ‏ فيأكلة عفواوأنت دَفِينٌ ‏ "' 
ال [من المتقارب] ' 
| أراك تؤمل سي التََاءٍ ولمي ررق اللهذاكَ البخيلاا ‏ | 
اولس مسر لعي صم ود عبر ولي لاد ١‏ 
١‏ وقد يتناف حب الثناء وحبٌ المال ؛ لأن حت الثناء يبعث على البذل » وحتٌّ ا 
| المال يمنع منه » فإن ظهرا عليه. . كان حببٌ الثناء كاذباً . ا 
ا وقال بعض الشعراء7؟2 : [من البسيط] ا 
| جمعت أمرّين ضاع الحَزْمُ بيتهما2 تيه المُلوكِ وأخلاقً المَماليك ‏ | 
|| أردت شكراًبلا ب ولاصلة لقد سلكت طريقاً غير مسلوك ‏ | 
0 0 ار 3 ١‏ ار ١‏ 
5 7 0 7 : 1 
لئن سبقت إلئ مالٍ حظيت بهو 6 لما سبقت إلئ شيءٍ سوى النوك | | 
000 أورده في « الإمتاع والمؤانسة »( ص 5379 ) » و« المستطرف »( 87/١‏ ) . ا 
ا زههة أورد البيتين في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 777/5 ) . و محاضرات الأدباء » ( 705/7 ) ؛ وفي (1) : ا 
| (") أورد البيتين في ١‏ الإمتاع والمؤانسة » ( ص 47١‏ ) » وه المجالسة وجواهر العلم» (#0805) دون | 
| نسبة . ٠‏ 
'/ (5) الأبيات الثلاثة الأولئ لعليّ بن الجهم في ١‏ ديوانه » ( ص ١59‏ ) . م 
١ 8‏ 1 م 
3 06 


جمتجج ع 7 صصح حون لون 1 
7 لسسع ف 0 


1 
ا 


539 


22 سح دع حصو مدص ا 06 


مكح لج 


ك0 


0 زفرة أورده فى التمثيل والمحاضرة » ( ص "١‏ ) » و« محاضرات الأدباء »؛ 51/0/1١‏ ) . 


وقد يحدثٌُ عن البخل من الأخلاق المذمومة ‏ وإن كان ذريعة إل كل مَذْمَةِ - 
١00 5 0 0‏ 0 
أربعة أخلاق ٠‏ ناهيك بها ذمَّاً ؛ وهي الحرصٌ ٠‏ والشْرَهُ » وسوء الظنّ » ومنع 


الحقوق . 
فأمَا الحرصٌ. . فهو شدّة الكَدْح » والإسراف في الطلب . 


وأمّا الشَّرهُ. . فهو استقلال الكفاية » والاستكثار لغير حاجة » وهلذا فرق 
ما بين الحرص والْشْرّه . 

وقد روى العلاء بن خريز » عن أبيه » عن سالم بن مسرور قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَن لا يُجزيه من العيش ما يكفيه. . لم يجذ 
ما عاش ما يُغنيه 2١0»‏ . 


وقال بعض الحكماء : ( الشَّرّه من غرائز اللؤم )20 . 


وأمًا سوءٌ الظنّ. . فهو عدم الثقة بِمَّن هو لها أهلّ ؛ فإن كانت بالخالق. . 
كانت شكاً يؤول إلى ضلال ء وإن كانت بالمخلوق. . كانت استخانةً يصير بها 
مُختاناً » أو خَوَانآً ؛ لأنَّ ظنَّ الإنسان بغيره بحسّب ما يراه من نفسه ١‏ فإن وجد فيها 
خيراً. . ظنّه في غيره 2 لإناراء متها بيوء!:.. اعتهدء اي النات 5 

وقد قيل في المثل : ( كل إناء ينضّحٌ بما فيه )20 . 

فإن قيل : قد تقدّم من قول الحكماء أنَّ من الحزم سوءً الظنٌّ. . قيل : تأويله 
قله الاسترسال إليهم » لا اعتقادُ السوء فيهم . 


. العزلة » ( ص 8؛ ) من كلام الحكماء‎ ١ أورده الخطابي في‎ )١( 
. ) في ( ب ) : ( عزائم اللؤم‎ )0( 


5 م 270 0 م 


1 وأمًا منعٌ الحقوق. ا ل ل لل ا 
ترك مطلوبها » ؛ فلا تذعن لحقٌّ » ولا تجيب إلئ إنصاف . 

اك مكو ل ترف موي ام لاوم ل ٠‏ 
لم يبقَ معه خيرٌ مرجرٌ . ولا صلاحٌ مأمولٌ . ْ 
١‏ وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال للأنصار : « مَن بتاكم 11 ْ 
قالوا : الجدٌ بن قيس علئ بخل فيه » فقال صلى الله عليه وسلم : « وأيُ داءِ أدواً ا 

قالوا:# كيف :ذلك يا رشول الث “قال +اتإن قوم درلوا ساخل البحرة 
فكرِهُوا لبُخلهم نُولَ الأضياف بهم ٠‏ فقالوا : ليبعدٍ الرجالٌ منا عن النساء ؛ حتئى 
يعتدر التحان: إلى الأضنافته ري النياة * وير التساء تعد الرجال: .> فتكلوا 
وطالَ ذلك بهم » فاشتغلٌ الرجال بالرجال . والنساءٌ بالنساء )5 


0 


فأمًا السَرّف والتبذير. . فإنَّ من زاد علئ حد السخاء. . فهو مسرف ومبدّر » | 
وهو بالذّمٌ جدير . 

قال الله تعال : «لاخرفاً إِكَم لايحِبٌ المترفيت* . 

ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ماعال مَنِ اقتصد 00" . 

وقال المأمون : ( لا خيرَ ذ في اصرف » ولا سَرَفَ في الخير )29 . 

وقال يعن الحكناء * (صنديقٌ الرتحل قضذه + :وسردفه علددةة ):: ا 


)١(‏ رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 741 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان» ( ٠١7١‏ ) عن سيدنا 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » والمعنئ : وأَيّ عيب أقبح من البخل ؟! 

0 زفق أورده القرطبي في ١‏ تفسيره » ( 797/4 ) وعزاه للمؤلف . 

49 رواه الإمام أحمد في ١‏ المسند » ( 457/١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 77177 ) » والبيهقي 
في ١‏ شعب الإيمان » ( 1١59‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

/ (5) أورده فى ي ‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 108 ) ٠‏ وه بهجة المجالس » /١(‏ 714 ) من قول الحسن بن 
د بل ينه لتاقن ابراا سيد في وخر بن عل امون . 


1 


7227 2 الس جا مركب ورج تت 


2 0 د 


واعلم : أنَّ السَّرّف والتبذير قد يفترق معناهما » فالسَرّف : هو الجهل 
بمقادير الحقوق » والتبذير : هو الجهل بمواقع الحقوق » وكلاهما مذموم » وذمٌ 
التبذير أعظجٌ ؛ لأنَّ المسرفَ مخطىء في الزيادة » والمبذّرَ مخطىءٌ في الجميع . 

ومّن جهل مواقع الحقوق ومقاديرها بماله وأخطأها. . فهو كمّن جهلها بفعاله 
فتعدّاها » وكما أنه بتبذيره قد يضع الشيء في غير موضعه. . فهكذا قد يعدل به 
عن موضعه ؛ لأنَّ المال أقلّ من أن يُوصْع في كل موضع من حقٌّ وغير حقٌّ . 

وقد قال معاوية بن أبي سفيان : ( كل سَرَفِ . . فبإزائه حقٌ مُضِيّعٌ )'"© . 

و 

7 , 50) 

و 1 


وقال سفيان الثوريٌ رحمه الله تعالئ : ( الحلالٌ لا يحتمل السَرّف )219 . 


وليس يتةٌ السخاء ببذل ما في يده حتّئ تسخوّ نفسه عمًّا بيد غيره » فلا يميل 
إل للب ار قت فر . 


وقد حُكي : أنَّ الله تعالئ أوحئز إل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام : 
( أندري لم انَحذتُكَ خليلاً ؟ قال اليا وت + “قال: :لأ .زابئك فح أن 


و 


تعطى 3 ولا تحت أن تأخذ )(20 5 


. )194/4 ( أورده في « نثر الدرّ ؛‎ )١( 

(؟) أورده في ١‏ عيون الأخبار» ( 75/١‏ )2 وه البيان والتبيين » ( 77/7 ) » ورواه في « المجالسة 
وجواهر العلم » ( 77١‏ ) من قول سفيان بن عيينة . 

(*") أورده في ١‏ ديوان المعاني » ( 97/7 ) من قول سقراط . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » 787/7 ) عن الثوريّ » ورواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية » 
( ص 558 )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7١8/1١١‏ ) عن بشر بن الحارث . 

(5) أورده الديلميّ في « الفردوس »847702 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 
ف 

ٍٍِ 

5 


وروئ سهل بن سعد الساعديٌ رضى الله تعالئ عنه قال : أتئ رجل إلى النبئٌ 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ أخبرني بعملٍ يحبّي الله تعالئ عليه » 
ويحيّي الناس ٠‏ فقال : ١‏ ازْهَّدُ في الدنيا. . يُحبَّكَ الل » وازْمَدٌ فيما في أيدي 
النامن .> بدك لكات 11 

وقال أيَوب السَّحْتِيانيٌ : ( لا ينبل الرجلٌ حتّئ يكونّ فيه خصلتان : العفَةٌ عن 
٠‏ أموال الناس ٠»‏ والتجاوزٌ عنهم )(" . 
ْ وقيل لسفيان : ( ما الزهدٌ في الدنيا ؟ قال : الزهدٌ في الناس )20 . 
7 ركنت دوق إل ان هرو زتيا :020 اعون كني من تفط :واكك 
القليل مما تأخذ ؛ فإنَ قرَةَ عيون الكرام في الإعطاء » وسرور اللثام في الأخذ » 


ولا تعدّ الشحيحٌ أميناً . ولا الكذّاب حرا ؛ فإنه لا عفّة مع الشحٌ » ولا مروءة مع 
الكلات )+ 


وفال ,يعن" التدكيء ( المهاء مكاء انر :و افرنيها كاذك مما يد 
٠‏ لكي 6(ه) 
غيرك )2*0 . 
5 00/1 
متور هٍ 
وقال بعض الصلحاء : ( الجودٌغايةٌ الزهد , والزهدٌ غايةٌ الجود )("2 . 
وقال بعض الشعراء : [من الطويل] 


٠ 


إذا لم تكن نفس الشَّرِيفٍ شبريفة أوإنة كان در فلين اله اعدف 


١ 


جم جب جم 


)00( رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 7١7/4‏ ) . وابن ماجه ( 1٠١”‏ )»2 والبيهقى فى ١‏ شعب الإيمان » 


١ . )197”/5( الكبير»‎ ١ )ء والطبراني في‎ ١٠٠١544 
٠ . ) 570 () (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( 4 ) » وابن المقرىء في « المعجم‎ 
ربيع الأبرار » ( 195/7 ) . ا‎ ١ رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 59/7 ) » وأورده في‎ )"( 
١ . ) 141/9 ( » البصائر والذخائر‎ ١ أورده في‎ )5( 


(6) القول لابن المقمّع في « الأدب الكبير » ( ص 758 ) ضمن ١‏ آثار ابن المقفع » » ورواه عنه الجريريٌ في ا 
« الجليس الصالح »( 44/4 ) . ١‏ 


ع زفق أورده في « ديوان المعاني »( 1794/١‏ ) » و« نهاية الأرب » ( 7/ 64 9 ) من قول عمرو بن عبيد . ا 
0 (1) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 509 ) . 7 


زع 3 
0 م سمل سيم 


3 


2-57 
0 


ذم + مج بج ج10 


جوج 


عبج ع 1 


جح 


0 


ا 


ا : أحدهما : ما ابتدأ به الإنسانُ من غير سؤال ٠‏ والثاني : 3 
وأا الميكوة ف نر انين اطتحييا يفا واف زعا عظاء + ا 
سئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن السخاء » فقال : (ما كان منه | 

ابتداءً » فأمًا ما كان عن مسألة. . فحياءٌ وتكوُمٌ )27 . 
فال تحقن التحكماء + ( أجل الثوال + مآ وصل قبل السوال ) + 
وقال بعض الشعراء7؟) : [من مجزوء الكامل] ا 
أعطاك ِل سؤاله فكفاك مكرهوة السوالٍ ا 
وهلذا النوع من البذل قد يكون لأحد تسعة أسباب : ١‏ 
فالشيت الأول + أن ير أله زقد رهلا نذها » وقاقة يتمكن من إزالتها » فلا | 

يدعٌه الكرم أو التديّن إلا أن يكون زعيمَ صلاحها . وكفيلَ نجاحها ؛ رغبة في 

الأجر إن تديّن » وفي الشكر إن تكرّم”" . 
وقال أبو العتاهية : [من مشطور الرجز] 


فين تهات الالح تشواحة 
لا حم والث 5 57 قّحَآ 2 


والسبب الثانى : أن يرئ فى ماله فضلاً عن حاجته » وفي يده زيادة عن | 


)غ2 رواه ابن عساكر في 7 تاريخ دمة مشق )(1595//!ا١09).‏ 
زهة البيتان لسَلم الخاسر في ١‏ ديوانه » (( ص١١1١‏ ) ضمن « شعراء عباسيون ») لغرونباوم » وفي « ديوان 
عبد الله بن المبارك » ( ص 88 ) » والبيت الثاني في « ديوان صريع الغواني » ( ص 7756 ) . 
إفرة في ( د ) : ( رغبة في الأجر أن يتوفر » وفي الشكر أن يكثر) . 


6 222222222 00 متي 


كفايته » فيرى انتهاز الفرصة بها » فيضعها حيثُ تكون له ذُخْراً مُعدَاً » وغْنْماً 
فقد قال الحسن البصريٌ : (ما أنصفكٌ مَن كلَّفكَ إجلاله .» ومنعك | 
مَاله)20, ا 
وقيل لهند بنت الخُمنّ : ( مَن أعظمٌ الناس في عينِكِ ؟ قالت : مَن كان لي إليه 
ناي 400 


9 0 مه ب 


وقال الات 9 [من الطويل] 
وما ضاع مال ورّثَ الحمد أهلهُ ولكنّ أموالَ البخيلٍ تضيع 


والسبب الثالث : أن يكون لتعريض يتنبّه عليه بفطنته » وإشارة يستدلٌ عليها 
بكرمه » فلا يدّعه الكرمٌ أن يغفل . ولا الحياء أن يكف ؛ كالذي حُكي أن رجلاً 
اير بعض الؤّلاة » فقال : ( ما أهرل بِرْدُونَكَ !! فقال : يده مع أيدينا)؟ , 
فوصله اكتفاءً بهلذا التعريض الذي بلغ ما لا يبلغه صريح السؤال . 

ولذلك قال أكثم بن صيفيّ : ( السخاءٌ : حسنٌ الفطنة » واللومٌُ : سوء 
التغافل )22 . 

وخكق :أن عبية اين سليماة لعا تفلك ووارة المشسيد. كم آله 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين » فقال : [من الطويل] 

أب دهرّنا إسعاقنا في نمُوسنا وأسعَفّنا فيمّن نحِبُ ونكرمٌ 

فقلت له نعْماكً فيهم أيَمّها ودع أمرّنا إن المُهمًا لمقدَم 


| ٠ و' التمثيل والمحاضرة » (ص 9”*) » وه زهر الآداب‎ » ) 1١8( » أورده في « الأجوبة المسكتة‎ )١( 
(1/كه).‎ 


(0) أورده فى « نثر الدرّ » ( 5/لاه ) . ١‏ 
2 البيت لبشار في ١‏ ديوانه »( 171/4 ) . ا 
(4) أورده في « الأجوبة المسكتة 4 ١١78‏ ) 2 و( محاضرات الأدباء » ( 774/7 ) » يده مع أيدينا : عساراً ا 
1 ويساراً ؛ يعني : أن سمنه ورفاهه مع سعتنا وإكثارنا » فليس وليس . ا 
5 (0) أورده في ؛ نثر الدرَ ؛ ( 16١/54‏ ) » وه التمثيل والمحاضرة ؛ ( ص 59١‏ ) . 8 


ب دري م ا 2 


فقال عبيد الله : ( ما أحسنّ ما شكا أمرّه بين أضعاف مدحه !! ) وقضئ 
ا 0ج 

ولذلك قال بعض الشعراء : [من الطويل] 

وكن ل ترط امه لئنة ' مذكرا ليا" ..رائ نطامت السخصدنن تقعلة 


والسبب الرابع : أن يكون ذلك رعايةً لِيدِ » أو جزاءً على صَنيعةٍ » فيرئ تأدية 
الحقّ عليه طوعاً ؛ ما انف وإمًا شكراً ؛ ليكون من أَسر الامتنان طليقاً » ومن 
رق الإحسان عتيقاً . 


وقد قال بعض الحكماء : ( الإحسانٌ رِقٌ » والمكافآةٌ عِنْقٌّ )!2 . 
وقال أبو العتاهية 0 : [من الطويل] 


ليست أيادي النامن عندي غنيمة ورب يدٍ عندي يد من الأسْرٍ 


و داكي 3و ار ا وو ار 1 ا اضر وود سج و 1د 37ر21 


والسبب الخامس : أن يؤثر الإذعان بتقديمه 4 والإقرار بتعظيمه ؟ توطيداً 


1 لرئاسةٍ هو لها محبٌ » وعلى طلبها مكب . 

ْ وقد قال الشاع 2*7 : لمن السية) 
| حك ٌالرّياسةداءًلادواةلهٌ وتلّما تج دٌالرَاضِينٌ بالقسّم 

)| فتستصعب عليه إجابةٌ النفوس له طوعاً إلا بالاستعطاف ٠‏ وإذعاتّها إلا بالرغبة 
| والإسعاف ؛ فقد قال بعض الأدباء : ( بالإحسان يرتبط الإنسان ) . 


)|2 وقال بعض البلغاء : ( من بذل ماله. . أدرك آماله ) . 


)١( |‏ أورده في « البصائر والذخائر 7١7/4804‏ )2 و( زهر الآأداب 2( 8098/9 ) . 
ا (؟) أورده ف في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ؟5: ) » و نثر الدرٌ ؛ ( ١61/7‏ ) . 
0 فر البيت في ١‏ ديوانه »( ص 504 ) . 

7 (5) البيت فى ١‏ ديوان عبد الله بن المبارك » ( ص 5١‏ ) . 


ا يي 


د اا 


مج 
0 وقال بعض الشعراء7١)‏ 5 


5 و 06 2 و ص 7 2 و 


والسبب السادس : أن يستدفع به سطوة الأعداء » ويستكفف به نار 
الخصماء ؛ ليصيروا له بعد الخصومة أعواناً » وبعد العداوة إخواناً ؛ ما لصيانة 
عرض » وإما لحراسة محد . 
ْ وقد قال أبو تمّام الطائي”") : [من الطويل] 
ا فلم يجتمع شرق وغربٌ لقاصدٍ ولا المجد في كفت امرىءٍ والدَّراهِمٌ 
ولم أرَ كالمعروفٍ تدعىل حقوقة مَعْارِمَ في الأقوام وَهْيّ مَعْانِمٌ 
وقال بعض الأدباء : ( مَن عظمّت مَرافقّه . . أعظمه مُرافقه ) . 


والسبب السابع : أن يرْبٌ به سالف صَنيعةٍ أولاها » ويراعيّ به قديم نعمةٍ 
أسداها ؛ كي لا يُنسئ ما أولاه » أو يُضاعَ ما أسداه ؛ فإنَ مقطوع البرّ ضائع » 
ومهكل الاحسان ضَال : 

وقد قال الشاعر9" : [من الطويل] 
وَسَمْتَ امرأ بالعُرْفٍ ثم أَطَرَحبَُ ومن أفضل الأشياء رَبُ الصّنائع 
وقال محمد بن داوود الأصبهانة”؟2 : [من الطويل] 


بدأت بتغمئ أوجبّث ليَ خُرمة عليك فَعُدْ بالفضل فالعَوْدُ أحمَدُ 


. ) 578/١ (» للأعلم الهذلي » وفي : محاضرات الأدباء‎ ) 5075/١ ( » البيان والتبيين‎ ١ أورد البيت في‎ )١( 
. ) ١9/8/77 ( » هم البيتان في « ديوانه‎ 

(9) أورد البيت في « ربيع الأبرار 4 ( 5/ 5806 ) دون نسبة . 
د (5) البيت ليس في مطبوع ١‏ ديوانه » . 


والسبب الثامن : المحبةٌ التي يؤثر بها المحبوبّ على ماله » فلا يضنٌ عليه 


| بمرغوب . ولا ينفس عليه بمطلوب ؛ للذة التي هي عنده أحلئ ٠»‏ وإلئ نفسه 
١‏ ع عه 5 ءِِ بو عِِ 
| أشهئ ؛ لأنَ النفس إلئ محبوبها أشوّق ٠‏ وإلئ مُمايلته أسبق . 
2٠‏ وقدقال الشاعر"” : [من الطويل] 
٠‏ وما زْرتَكَمْ عَمْداً وللكنٌّ ذا الهّوى إلى حيثٌ يَهوى القلبٌُ تَهوِي به الرٌجل 
ْ وهلذا وإن دخل في أقسام العطاء. . فخارجٌ عن حدٌّ السخاء » وهكذا الخامس 
| والسادس من هلذه الأسباب . وإِنّما ذكرناها ؟؛ لدخولها تحت أقسام العطاء . 
1 0 
07 والسبب التاسع وليس بسبب : أن يفعل ذلك لغير ما سبب » وإنما هي منه ا 
ا 3 2 3 3 ا 1 3 1 5 4 ا 
| سَجِيّةَ قد فطر عليها . وشيمة قد طبع بها . فلا يميّز بين مستحق ومحروم » ا 
ا 2 : 1 18 (5). مكنم 1ل 
١‏ -ه 7 5 7 هم 0 ل 2 ّ. 52 2 ا 
لين يُعطيك للرجاءٍ ولا الخو ف وللكن يَلْذ طعم العطاء ا 
١ ١‏ 
ا ١‏ 
3 8 5 5 2 4< 7# ع ا 
٠‏ خارجا عنه فَيُلْمَّ ؟ ا 
فقال قوم : هنذا هو السخيٌ طبعاً » والجوادُ كرما » وهو أحقٌ ممّن كان به || 
١ 4 3 1‏ 
| ممدوحاً » وإليه منسوياً . ١‏ 
0 قالوا ١:‏ والتمييزُ شطرٌ البخل . والبذلٌ لسبب إلجاءٌ ضرورة ) . ٠‏ 
١‏ 5 1 
ا مم 6 7 ١‏ 
0 وقال أبو تمّام”" : [من البسيط] | 
ا ٠‏ 2 71 . 0 1 و ك,_ٍ.. > رس .6 ع - ١‏ 
)١(‏ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 36 ) لعبد الملك الحارثيّ المعروف ب( اللجلاج ) . ١‏ 
(؟) البيت في « ديوانه »1855/1 ) . 0 


5 (9) البيت في ١‏ ديوانه » ( )١١5/١‏ . 3 


وقد قال الحسن بن سهل : (إذالم أعط إلا مستجمًاً. . فكأني أعطيت غريماً)7" . 
وقال ( الشّرفُ في السَرّف » فقيل له : لا خير ف في السّرّف » فقال : لا 
سَرَفَ في الخير )!© . 
وقال الفضل بن سهل : ( العجَبٌ لمّن يرجو من فوقه كيف يحرم مَن 
نه ؟1 )050 
دونه !١‏ 1 
وقال بشار”؟؟ : من الطويل] 
وما الناسُ إلا صاحبانٍ فمنهُمٌ سَخٌَ ومغلول الِيدَينِ منَّ المُخْلٍ 
فسامِحٌ يدأًما أمكتئك فإنها تقل وتُدري والعَواذِلٌ في شغْلٍ 
وقال آخرون : هلذا خارجٌ من السخاء المحمود إلى السَّرّف والتبذير 
المذموم ؛ لأنَّ العطاء إذا كان لغير سبب. . كان المنعٌ لغير سبب ؛ لأنَّ المال يقل 
عن الحقوق . ويقصرٌ عن الواجبات ؛ فإذا أعطئ غير مستحقٌ.. فقد يمنع 


وما يناله من الذمّ بمنع المستحقٌ أكثرُ مما يناله من الحمد بإعطاء غير 
المستحقٌ » وحسبك ذمَاً بمَّن كانت أفعاله تصدر عن غير تمبيز » وتوجد لغير 
علة . 

0 قال الله تعالول : ## ولا جَحْعَلٌ يدك عولد إل عدقك ولا مسعلها ع السطٍ دقع 
وم ل 0 


0 » وعلى اتفاقهما لوماً 5 ١‏ 
وقال لقاع 20 امن الوافر؟ .| 

١ 

1 و 5 ل و 08 و و ١‏ 

وكننان المتسال يحاميتاءفكها. . ندرة لجس لتحا ففول: (١‏ 

ا للق أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١847‏ ) . ْ 
ا 0ت( أورده ذ في التمثيل والمحاضرة » ( ص ١1750‏ ) » و« بهجة المجالس )515/١(»‏ . 
(") أوردهذ في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص ١89‏ ) . ا 
0 (5) البيتان فى ملحق ١‏ ديوانه » ( 154/4 ) . 
0 )2( أورده في ٠‏ محاضرات الأدباء » ( ؟/ 740 ) دون نسبة » والبيتان خبرٌ لفظاً وتحسُِّرٌ وندامة معنىّ . م 
" 8 


3 الجذا أ 2 > جم ب ب م 22 : م 90 0 


ا( 


3 
و 


م 
0 د 


| ألاقِحَالله الصٌّرورة إنها تُكلّفُ أعلى الحَلْقِ أدنى الخلائق 
ا ولله دُُ ةك لاقم 2 كك 0 فضل السَّبقٍ من غير سابق 
وقال الو . [من الطويل] 
3 3 ع 5 يم 5 6 9 - 

إذا لم يكن إلا الآسنة مَركبٌ فلا رأيّ للمُضطورٌ إلا رُكوبّها 


ْ 0 1 ْ 
.2 شكر المُعطّئ ؛ أمّا الممنوعٌ. . فلأنه قد فضّل عليه من ساواه . ١‏ 
١‏ 1 
2٠‏ وأمًا المُعطئ. . فلأنه وجد ذلك اتفاقاً . وربّما أمّل بالاتّفاق أضعافاً » فصار ١‏ 
| ذلك مُفضياً إلى اجتلاب الذمٌ , ا 0 ْ 
| منهما خيرٌ يُرجئ ٠‏ وهو جديرٌ أن يكون شرا يتَنَئ » ولمثل هلذا قيل : ( منغ | 
ا ال ل او اين ا 
0 فأَنَا | 0 افشروطه مير مق وجهين : ١‏ 
فأمَاما كان معتبراً في السائل. . فله ثلاثة شرو ٠‏ 
١‏ الشرط الأول : أن يكون السؤال لسبب » والطلب لموجب ؛ فإن كان | 
كا 7 : 8 ا 
ا لضرورة. . ارتفع عنه الحرّج » وسقط عنه اللوم 
ا وقد قال د بعض الحكماء : ( الضرورةٌ توقحٌ الصورة ) ا 
١‏ وقال بعض الشعراء7"؟ : تمن الطويل] . | 
ا ١‏ 


)20010 أورده فى « جمهرة الأمثال » ( ؟/ ١56‏ ) » و« عيون الأخبار » ( 5/1 ) من قول محمد بن الجهم . 


() أورد البيتين في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١٠١4‏ ) . 
0 () البيت في « ديوانه » ( ص 7١‏ ) . 


4 


شٍِ 
ك3 


فإن ارتفعت الضّرورة + ودعت الحاحة فيماةهز أولئ الأمرين أن يكن وإن 
جاز ألا يكون. . فالنفسن المُسايمحة تُعَلَّبٍ الحاجة » وتسمح في الطلب » وتراعي 
ما استقام به الحال » وانتظم به الأمرٌ وإن نالته بِذْلَّةِ » ولحقها وَهْنٌّ » ويُتأوّل 
لصاحبها قولٌ البحتر7"© : [من البسيط] 
ركسا كان مكتروة الأبوو إلا . تس ونواميا باعل ةكد 
والنفس الشريفة تطلب الصيانة » وتراعي ا وتحتمل من الضِّد 
ما احتملت . ومن الشدَّة ما أطاقت ؛ ليبقئ تجحُّلها . ويدوم تصوّنها » فتكونٌ 
كما قال الشاعر 9 : [من المتقارب] 
وأرة حتفي فتعيسيا لحي سج الال تي 'تدروة ترجه 
فقلث لهم ليسَ ماقسكم سواءً لدى العدلٍ والتَّسويَةٌ 
وقد يكتسي المرءٌ خَرَّ اتاب ومن دُونِها حالة مُضِنَِةٌ 
كمن يكتسي خَدَُهُ خُمْرةً وعَلْتُهاوَرَمٌ في الورَّيَة 
ولا يرئ أن يتدنّس بمطالب الشؤم » ومطالع اللؤم ؛ فإِن من البهائم الوحشية 
ما يأب ذلك » ويأنف منه » قال الشاع 9" : [من الوافر] 
ولنمن اللسثامين نوع يشان. ٠‏ علد كفويط بها عاذت 
فكيف بالإنسان الفاضل الذي هو أكرمٌ الحيوان جنساً » وأشرفه نفس » هل 
يحسن به أن يرئ لوحشيّ البهائم عليه فضلاً ؟ ! 
وقد قال الشاع 29 : [من الطويل] 
عن كن جاله ياكل الي 2513 عن البوسى” والفناة والكدان 
والفضلٌ في مثل هلذا ما قيل لبعض الرّهّاد : ( لو سألتَ جارك. . لأعطاك ؟ 


. ) ١الا/١(‎ ) ديوانه‎ ١ البيت فى‎ )١( 

(؟) الأبيات في ١‏ ديوان البستى » ( ص 788 ) . 

2 هوق أورده في ١‏ يتيمة الدهر » ( ؟/ ٠١‏ )» و« محاضرات الأدباء » ( 7١8/7‏ ) لابن حججاج . 

7 )2 أورد البيت في ١‏ مجالس ثعلب 47١/502»‏ ) » وه التذكرة الحمدونية » ( 4/ 5٠‏ ) لأعرابية . 


0 
0 
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١ قتال بجولل تنا انان الدجا كل وطلكها: »مكيف تن لا يطلفي 00ت‎ ١ 
 ؟ليرطلا ا ووصف بعض الشعراء قوما فقال9" : لمن‎ 
ْ إذا افتقَدوا أغضًّوا على الضّرٌ حسبة وإن أيسَرُوا عادُوا سراعاً إلى الفقَرِ‎ 0 
| ٠ فأًا مَنْ يسأل من غير ضرورة مسَتْ ء ولا حاجة دعَتْ. . فذلك صربحٌ م اللؤم‎ | 
| ومحضٌ الدّناءة » وقلَّما تجد مثله ملحوظاً » أو مموّلاً محظوظا ؛ لأن الجرمانَ قاده‎ | 
إلئ أضيق الأرزاق » واللؤمَ ساقه إل أخبث المطاعم » فلم يبق لوجهه ماء إلا أراقه » ا‎ ْ 


ولا ذلٌ إلا ذاقه ؛ كما قال عبد الصمد بن المُعدَّل لأبي تمّام الطائي”" : من الخفيف] 


ِْ أنت بيس ائنسّن تبرزللنثا س وكلتاهّما بوج هومُذالٍ ْ٠‏ 
| لستتقكطابالوصال منحيبوطاباقَوليٍ | 
| أي ماءلحَدٌ وجهكٌ يبقئ بين ذلٌ الهوئ وذلٌ السوالٍِ ‏ | 
1 ولو استقبح العارّ » وأَنِفَ من الذّلَّ. . لوجد غير السؤال مَكسباً يمونه » ولَقدَرَ 

1 لوا بها بقلةب و بضيرنه‎ ١ 
| وقد قال الفاء 80 :: [من الكامل]‎ ْ 
| اكد تس كدكل. لايتشورنه در‎ 
|  ٌروطسَم واعلم ناتك ادك البدى لك في الكتاب مُحيّرٌ‎ ْ 
| والشرط الثاني من شروط السؤال : أن يضيق الزمان عن إرجائه » ويقصر‎ | 
| » الوقت عن إبطائه » فلا يجد لنفسه في التأخير فُسحة » ولا في التّمادي مُهلة‎ | 


فيصير من المعذورين . وداخلاً في عداد المضطرّين . ١‏ 
فأمَا إذا كان الوقت متّسعاً » والزمان ممتدّاً. . فتعجيلٌ السؤال لؤْمٌوقنوط . 


جم جع م م مده 


() رواه في 7 المجالسة وجواهر العلم » ( 8١‏ ) » و( تاريخ بغداد »( 58 ) من قول سالم بن عبد الله بن ا 
عمر مع الخليفة هشام بن عبد الملك . ا 
(؟) أورده في المجالسة وجواهر العلم » ( /١58٠‏ م ) » و١‏ عيون الأخبار » ( 147/١‏ ) . ا 
'/ (”) الأبيات في ١‏ ديوانه ؛ ( ص ١5١‏ ) » ومُذال : مهان . 0 
7 (5) أورد البيتين في ١‏ روضة العقلاء ؛( 077/١‏ ) . م 


وقال القاع 407 [من الطويل] 
أبئ ليَ إغضاءً الجُفُونِ على القذى يقيني أنْ لاعُسر إلا مُفْرَجٌ 
ألا رما ضاق الفضاءٌ بأهلهو وأمكنّ من بين الأسئَّة مَخْرَجٌ 


والشرط الثالث : اختيار المسؤول أن يكون مرجوّ الإجابة » مأمولَ النُجح ؛ 
إِمَا لحرمة السائل » أو لكرم في المسؤول ؛ فإنَّ مَن سأل لتيماً لا يراعي حرمة . 
ولا يُولي مَكرّمة. . فهو في اختياره ملوم » وفي سؤاله محروم . 

وقد قال بعض الحكماء : ( المخذولٌ : من كانت له إلى اللّعام حاجةٌ )"2 . 

وقال بعض البلغاء : ( أذ من اللئيم سائله ؛ وأقل من البخيل تائله ) . 

وقال بعض الشعراء(" : [من مجزوء الكامل] 

مَن كان يام ل أنذيرل من ساق طأمرآسَقا 


وأما الشروط المعتبرة فى المسؤول . . فثلاثة : 

فالشرط الأول : أن يكتفيّ بالتعريض ٠‏ ولا يُلجىءَ إلى السؤال الصريح ؛ 
ليصونَ السائل عن ذل الطلب » فإنَّ الحالَ ناطقةٌ » والتعريضّ كاف . وقد قال 
اناغ من المتقارب] 


أقولٌ وسِتْرُ الدُجئ مُسبَلُ كما قال حينَ شكاالضَّفيِعٌ 


20 أورد البيتين القاضي التنوخيّ في « الفرج بعد الشدّة » ( 894/0 ) لمحمد بن وهيب الحميريّ . 

زفق أورده في ١‏ لباب الآداب »)ر(ص؟1:59). 

(*) أورد البيتين في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 714 ) دون نسبة » وفي النسخ عدا (أ) : ( من ساقط نيلاً 
سنن )+ 


(5) أورد البيتين في التمثيل والمحاضرة » ( ص 77١‏ ) دون نسبة » ولقد عرض الشاعر بقصة الضّفْدِع الذي 
:0 استقرض قمحاً من نملة فردّته » وقالت : لا أرعئ جاراً ضيع صيفه بالقهقهة ٠‏ فلعل الشاعر | ستحيا من تلقي 
8 مثل جواب النملة » فتستر بالدجئ ونادئ رجاء الإجابة . 


1 
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كلامب إِنْ قلثّهُ ضائري وفي الصَّمتِ حتفي فما أصنع 
وريّما فهم المسؤول الإشارة » فألجأ إلى التصريح بالعبارة ؟ تهجيناً للسائل 
ليخجل فيُمسكَ . ويستحييّ فيكف » فيكون كما قال أبو تمّام”١2‏ :2 (منالكامل] 


مَن كانَ مفقودّ الحَياءِ فوّجِهُهُ ‏ من غيربَورَابٍ لهبَرَابُ 


والشرط الثاني : أن يَتلقَى بالبشر والترحيب ٠‏ ويقابل بالطّلاقة والتقريب ؛ 
ليكون مشكوراً إن أعطئ » ومعذوراً إن منع . 

وقد قال بعض الحكماء : (إلقَّ صاحب الحاجة بالبشر ؛ فإِنْ عدِمتٌ 
ا وعم 0 0 

وحكى ابن لَنْكَكَ : أنَّ أبا بكر بن دُرَيد قصد بعض الوزراء في حاجة فلم 
ا ل [من الكامل] 


ع 


ل تتدخلتك ضجرة من سائل فلَخِيرُ دهركٌ أن ترئ مسؤولا 
بائذ وعد بو فبقاءُ عِرّكَ أن ترئ مأمولا 
تلقى الكريم فتستدِلٌ ببشْرِهو وترى العُبِوسَ على اللثيم دليلا 
واعلمْ بأنّكَ عن قليلٍ صائدٌ خبّراً فكن خبّراًيروقٌ جميلا 


والشرط الثالث : تصديق الأمل فيه » وتحقيق الظنٌ به » ثم اعتبار حاله وحال 
سائله » فإنّهما لا يخلوان من أربع أحوال : 
فالحال الأولئ : أن يكون السائكل مش ينا 4 والمسؤول مكنا 


. )71١/5 ( » ديوانه‎ ١ البيت في‎ )١( 

(؟) أورده في « التذكرة الحمدونية » ١99/8‏ ) » و( ربيع الأبرار » ( 9177/17 ) . 

زفرف الأبيات عدا الثالث منها في « ديوانه ؛ ( ص ٠١١‏ ) » وهي جميعها في ديوان محمد بن حازم الباهليّ ) 
( ص١3‏ البقاعي ) : 


1.2 
الكت 


ا 1 فتروءة 6 7 إلى ال م 
007 
حسان” * : 


[من الكامل] 
3 ممم - 0 ع ذهو 3 7 
إني رأيث من المكارم حسبَكم أن تلبّسُوا خر الثياب وتتتحيوا 
١‏ ا ا 1 9 
فإذا تذكرّت المكارم موّة 


01 5-9 4 0 2 
ونعوذ بالله ممّن حرم ثروة ماله » ومنع حَسنّ حاله. . أن يكون مستودّعاً في 
صنيع مشكور . وبر مذخور . 


قبل لبخيل : ( لمّ حبست مالك ؟ قال : للنوائب » قيل : فقد نزلت بك ) 
وقال بعض الشعراء : [من السريع] 
مالك من مالك إلا الذي قدَّمْت فابِدُلٌ طائعا مالكا 
تفشول أعمالى ومو فشو ..زابسة اأعمالت اعمئن كنا 


ثم قد أسقط حقّ نفسه , ورفع أسباب شكره » فصار كأن لا حقّ له ؛ مذموماً 
كمشكؤن + :ومأثوما كماجور ٠.‏ 


قال أو العا 3 : 


[من الكامل] 
يكز عاد عبالكه إذلم يفل بِرْهُ ظفري 
أعلئ ونَرَّهَ عن يدَيهٍيدِي فَلّث ونرّة قدرْهُ قَذري 
ما فاتني : خين امرىءٍ وضععتٌ 


عت يتذاة منؤرتك: الشكيو 
فإذا لم يكن إلى الردٌ في مثل هلذه الحال سبيل . . نظر ؛ فإن كان التأخير 
مضرًاً. . عجّل بَذْلّهِ » وقطع مَطله » وكانت إجابته فعلاً » وقوله عملاً . 


اك 


)١(‏ البيت الأول فى « كتاب سيبويه » ( ”/ 161 ) لعبد الرحملن » ونسبهما فى « الزهرة » ( 7/ 768 ) لسيدنا 
حسان بن ثابت رضي الله عنه . 


(/ (75) الأبيات فى « ديوانه ؛ ( ص ١721١‏ ) . 


1 
5 


0-6 


مي 2 


[من الوافر] 


ومنتظر سُوالَكَ بالعّطايا وأشرفٌ من عطاياةٌ السُوالٌَ 
إذا لم يأتَِكَ المعروفٌ طُوْعً فده فالَرُءُعنه مال 
وإن كان في الوقت مهلةٌ » وفي التأخير فسحةٌ. . فقد اختلفت مذاهب الفضلاء 
فيه 


د 


- فذهب بعضهم إلئ أنَّ الأولئ : تعجيلٌ الوعد قولاً » ثم يتعقّبه الإنجارٌ 
فعلا ؛ ليكون السائل مسروراً بتعجيل الوعد. ثم بآجل الإنجاز» ويكون 
المسؤول مرهوناً بالكرم » ملحوظاً بالوفاء . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ العِدَةٌ عَطِيَةٌ »!© . 

وقال الفضل بن سهل لرجل سأله حاجة : ( أَعِدّك اليوم » وأحبُو 
بالإنجاز ؛ لتذوق حلاوة الأمل » وأتزيّن بثوب الوفاء )0" . 

ووعد يحيى بن خالد رجلاً بحاجة سأله إياها » فقيل له : ( تعِدٌ وأنت قادر ؟! 
فقال : إِنَّ الحاجة إذا لم يتقدَّمُها وعد ينتظر صاحبّها نه . . لم يجد سرورّها ؛ 
0 - 1 2 ع 
لان الوعد طعم ء والإنجاز طعامٌ . وليس من فاجأه الطعام كمّن يجد رائحته 
ويتطعّمُه » فدع الحاجة تختمر بالوعد ؛ ليكون لها طعحُ عند المصطع إليه )80 . 

وقال بعض البلغاء : ( إذا أحسنت القول. . فأحسن الفعل ؛ ليجتمع لك مزيّةٌ 

و وه 9 

اللسان » وثمرة الإحسان ٠‏ ولا تقل ما لا تفعل ؛ فإنك لا تخلو فى ذلك من ذنب 
تكتسبه » أو عجز تلتزمه )”*© . 
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. ) ١174/١ ( » البيتان في « ديوانه ؛ ( ص 86 العاشور ) » وأوردهما في « ديوان المعاني‎ )١( 
. حلية الأولياء »؛ 794/48 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ١ (؟) رواه أبو نعيم في‎ 
. ) 584 ( » وه الطيوريّات‎ » ) ٠١8 /7 ( » رواه في « ديوان المعاني‎ .)( 

(4) رواه في « ديوان المعاني 4 ( 7/ 7٠١5‏ ) » وأورد بعضه في « بهجة المجالس 40/١١2»‏ ) . 
)2 انظر « فيض القدير » ( 4/ /ا/ا" ) 1 ْ 


- ومنهم مَن ذهب إلئ : أن تعجيل البذل فعلاً من غير وعدٍ أولئ » وتقديمّه من 0 
غير ترقْبٍ ولا انتظارٍ أهنئ » وإلّما يقدّم الوعدّ واحدٌ من رجلين : إمَا مُعوِرٌ ينتظر ! 
جدة » وإمّا شحيحٌ يروض نفسّه توطئة » وليس للوعد في غير هاتين الحالتين وجة 
يصحٌ » ولا رأيٌ يتّصح مع ما يغيّره الليل والنهار » وتتقلّبُ به الحال من يسار 
وإعسار . 


ا وقال د بعض الشعر اك ا [من مجزوء الكامل] 
يا يها المَلِك المُّهَدَّ مُأمِرْهُشرقآوغَرّبا 
أشن بخَكْلم صحيفققني مادم هللذا الطينُ رَطبا 
واعلهمُ بأنَ جَفاقةًٌ ممَائحِ د التَهِل صَعْبا 
قالوا : ( ولأنّ في الرجوع عنه من الانكسار 2 وفي توقع الوعد من مرارة ا 

الاتتظار » وفى العّود إليه من بذّلة الاقتضاء » وذلة الاجتداء. . ما يكدَّرُ برّه» | 

ويُوهِنْ شكرّه ) . ١‏ 
وقد قال 0 كيل ١‏ 


فإذا ضمنت ع لك حاجة فاعلم با تمامّها 0 

١ والمسؤول غير متمكن ؛‎ ٠ والحال الثانية : أن يكون السائل غيرَ مستوجب‎ ١ 
ا ففي الردٌ فسحة » وفي المنع عذر » غير أنه يلين عند الردٌ ليناً يقيه الذم » ويُظهر‎ 
: 0 عاك كاي لمعا : رقع اء‎ 
ولا كل معذور ينصف . ا‎ ٠ عذرا يدفع عنه اللوم ؛ فليس كل مقل يعرف‎ ' 
وقال ا العتاهية يصف الناسر7"© : [من الطويل] ا‎ 1 
١ ا أيا رَبٌ إن النَّاسَ لا يُنصة الي 6 وإن أنصفت لا ني‎ 
١ ا‎ 
١ . )5١4/1١()» و« محاضرات الأدباء‎ » ) 7٠١ أورد الأبيات في « الأوائل » ( ص‎ )١( ْ 
. ) 188/١ ( » أورد البيتين في « تاريخ إربل‎ )١( / 
3 . )756 ديوانه » ( ص‎ ١ الأبيات في‎ 0 
حون واي‎ 


وإن كان لي شيءٌ تصّدّوا لأخذه وإنْ جعت أبغي شِيئَهُمْ مَتَحُوني 
وإِنْ نالّهُمْ بَذْلي فلا شكرّ عندَهُمْ وإنْ أنا لم أبِذُلْ لهُمْ سَتَمُوني 
إن طرَّقشي تكبة فَكهُوا بها وإنْ صحِبّشي نعمةٌ حَسَدُوني 
سأمتعٌ قلي أنْ يحنٌ إليهةٌ وأحجبُ عنْهُمْ ناظري وجُمُوني 
وأقطعٌ أيامي ببوم سُهولةٍ أتضّي بهاعُمري ويوم حُزونٍ 
آلا إن اسفن :لحن ماطاك عله «وبائاميه في تيده و شكمون 


والحال الثالثة : أن يكون السائل مستوجباً . والمسؤولٌ غيرَ متمكن ٠‏ فيأتي 
بالحمل على النفس ما أمكن من يسير يسدٌّ خَلَةَ » ويدفع مَذْمَةَ » أو يوضح من 
أعذار المُعوزين أو توجُع المتالمين > ما يحعله في المنع فعدورا + وبالتوجّع 
مشكوراً ؟ كما قال أبى النصر العئيية رحية ]230 الشف 
لل يملح أي الث ١‏ بكس ونث ملنينا في التتدل نعللا 
لكنّ طاقة مثلي غيرُ خافية والتَّملُ يُعدَرُ فى القَدْر الذي حَمّلا 
وربّما تحر بحدوث العجز بعد تقدّم القدرة على قوت الصّنيعة ‏ 
وزوال العادة » حتّئ صار أنضئ جسداً » وأزيدَ كَمَداً ؛ كما قال بعض 
انعا . [من الطويل] 
وكنة كباز الجر نمو نانك . ,بزئ خسزاظة كلما طاة ظطنافة 
يرئ طائراتٍ الجوٌ يحْفِقَنَ حَولَهُ فيذكرٌ إِذْ ريش الجناحَين وافرُ 


والحال الزابفة :أن يكو انان قو مرجي + والمنؤول تسكن “على 
البذل قادراً » فينظر ؛ فإن خاف بالردٌ قدحّ عرض » أو قبحَ هجاءٍ مُمِضٌ. . كان 
إلى البذل مندوباً ؛ صيانة لا وجوباً . 


. ) 557/5 ( » أورد البيتين في ” يتيمة الدهر‎ )١( 
. )*35 التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ ١ أورد البيتين في‎ )1( 


١‏ رس ا سو جا 


ع م ع 


74 د و‎ ١ 


جوع ع م 


/ 108 
2 7 07 
8 ا ل ل له وماتوثق الجر يدعر فيه 


ا ا 1 
بال مجر ير باس ب للم 0 ا 
المنع » وكما أن اعتياد البذل مفض إلى السخاء. . كذلك اعتيادُ المنع مفضٍ إلى أ 
8 

0000100 مُحوّمةعليكٌ فلا تجلٌٌ ‏ | 
فما تدري إذا أعطيت مالاً اعفد ين سماجك مكيل 1 


ىْ 0 [من الوافر] 


إذا حصيو الشعساء فتالة كتمشة إن حص ة التضيف فاست ظطل . ٠.‏ 
ومن الناس من اعتبر الأسباب » وغلّبٍ حال السائل » وندب إلى المنع إذا كان ١‏ 

ا 
وقال بعض الشعراء(" : لمن الخفيف] || 
لا تَجَدُ بالعَطاءٍ في غير حقٌ ليس في مَنع غير ذي الحقٌّ بُخل ١‏ | 
إنَضا الضوة أن كوه علا تن :هدو اللجود والندق هفات أهتل ا 
فآمًا مَن أجاب السؤال » ووعد بالبذل والنوال. . فقد صار بوعده مرهونا ١ ١‏ 


وصار وفاؤه بالوعد مقروناً » ولا اعتبارٌ باستحقاق السائل بعد الوعد 2( وسيل 


)١(‏ رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 50/7 ) ٠»‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 777١‏ ) عن سيدنا جابر 
رضي الله عنه : 
() البيتان الأخيران لبكر بن التَطاح في ١‏ ديوانه ص ١”)ء‏ وأوردها فى ١‏ العقد الفريد » ( 105٠/7‏ ) 


5 0 


/ 
2 
1 
79 ا 
يه سيره 
28 


0 دوه اي 
102 


0 20000500007 فيستوجب مع ذم المنع لوم المُخلف ٠»‏ ومقت إلا 
١‏ العادى وم الكذوت:: ْ 
0٠‏ ثم لا سبيلَ إلى مَطله بعد الوعد ؛ لما في المٌطل من تكدير الصَّنِيع » وتمحيق | 
ا الشكر » والعرب تقول في أمثالها : ( المَطل : أحدٌ المَنْعِينِ » واليأمن : أحدٌ ا 
التجْحَين )20 . ١‏ 
وقال بشار بن برها" : لمن الطويل؟ ١.‏ 
| أظلَّتْعلينا منكَ يوماغمامةٌ أضاءَث نا بَرْقاً وأبطًا رَشاشها | 
| فلاغَيئها ئجلئ فيئسّ طاممٌ ولا عَيُها يأتي فيروئ عِطاشها ‏ | 
ا ثم إذا أنجز وعده » وأوفئ عهده. . لم يُتبع نفسّه ما أعطئ ٠‏ وسُر إِذْ كانت يذه ا 
ا العليا » قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ اليدٌ العُليا خيرٌ منّ اليد الشفلئ »20 . ١‏ 
ا وقال القاط 1+ لخ الطويل] 
وَإنَّكَ لا تدري إذا جاءً سائلٌ أأنت بما تثعطيه آم هر أسعَدٌ ا 
عسل سائلٌ ذو حاجة إِنْ منعتّةٌُ من اليوم سُوْلآً أن يكونّ له عَدُ 
وليكن من سروره إذ كانت الأرزاق مقدّرةً » أن تكونَ على يده جارية » ومن 
جهته واصلة » » لا تنتقل عنه بمنع » ولا تت تتحوّل عنه بإياس . 
حُكي : أنَّ رجلاً شكا كثرة ة عياله إل بعض الزهاد » فقال : ( انظر من كان 
ا ايه وو 


وقال ابن سيرين لرجل كان يأتيه علئ داب » ففقد الدابة ولم يها تحته » فقال ١‏ 


)١(‏ أورده في « البصائر والذخائر » ( ١4/4‏ ) » وه التذكرة الحمدونية » 708/9 ) . ا 
(5) البيتان في « ديوانه ؟ ( ١ . ) ٠١5/4‏ 
فيه رواه البخاري ( ١554‏ ) » ومسلم ( "الا ٠١‏ )عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ١‏ 


0( أورد البيتين في « خزانة الأدب » (004/8 ) لأبي اللَّحَام حُرَيث التغلبيّ . ١‏ 
)0( رواه البيهقي في « شعب الإيمان ) (7١1)ء‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» (2)740/5 ا 
والزاهد : إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالىئ . 


1 ااا لمصسضر 
| له : ( ما فعل بِردَوْنُكَ ؟ قال : اشعدّت علي مون فبعثه » قال : أقتراه خلّف إلآ 
| ا ءْ ا 
وكا وروا [من الحفيفح .| 
أنَّ شه غير مَرعاك مَرعىٌ نرتعِيه وغير ماك ماك | 
ْ فك الأتهسنات والأنناة 
ثم ليكن غالبُ عطائه لله تعالئ» وأكثرُ قصده ابتغاءً ما عنده؛ كالذي حكاه أبو بكرة | 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه : أنَّ أعرابيا أتاه فقال :2 (من مشطور الرجزة ‏ | 


بناعفة الس وني الحددة ْ 


فقال عمر رضي الله عنه : ( إن لم أفعل. . يكون ماذا ؟ ) فقال : 
إذآ أباحخف ص لأذهيتة 
فقال : ( فإذا ذهبت. . يكونٌ ماذا ؟ ) قال : 
عن حون الأطيات فته 
ومتوقكف المسؤول بينَهتة 
ْ إتاإلىئئ نار وإماجنة 
ْ فبكئ عمر رضي الله عنه حنَّى اخضلّت لحيثه » ثم قال : ( يا غلام ؛ أعطه 
قميصي هلذا لذلك اليوم » لا لشعره ؛ أمَا والله ؛ لا أملك غيده )0 . 
فإذا كان العطاء علئ هنذا الوجه. . خلا من طلب جزاءٍ وشكر » وعري من 


. حلية الأولياء » ( 559/7 ) » وصاحب البرذون : سَلْمُ بن قتيبة رحمه الله تعالئ‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
وهمزة ( أن ) مفتوحة في الموضعين ؛ لأنها مسبوقة هل‎ ٠) 48/١ ( » ديوانه‎ ١ البيتان في‎ )( 
:1) تعن‎ 

إفرة رواه الجريريّ في « الجليس الصالح »( 7189/1 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 759/45 ) . 


امتنان ونشر » فكان ذلك أشرفَ للباذل » وأهناً للقابل . 

فأمًا المُعطي إذا التمس بعطائه الجزاءَ » وطلب به الشكرّ والثناء. . فخارج 
بعطائه عن حكم السّخاء ؛ لأنه إن طلب به الشكرّ والثناء. . كان صاحب سمعةٍ | 
ورياء » وفي هلذين من الذمّ ما يُنافي السخاءً » وإن طلب به الجزاءً . . كان تاجراً 
متربّحاً » لا يستحقٌ حمداً ولا مدحاً . 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالئ : «ولا تمثن 
| تَْتَكيْرُ : ( إنه الذي يُعطي عطيّة يلتمس بها أفضلّ منها ) . 
| 2 وكان الحسن البصري يقول في تأويل ذلك : ( لا تمنّنْ بعملك تستكثرٌ علئ 
0 

وقال أبو العتاهية9© : لح لشي ١‏ 

ولبتيك يقد أواتي] يقيية إذا كنت تبغي أنّْ تُعِدَّ لها شكرا ْ 

فى العرو فا ركفيو من سد عله فَإن بزاد شيعا عاد .داك الخو فقوا 1 

واعلم : أنَّ الكريم يُجتدَئ بالكرامة واللطف ٠‏ والمهين اللثيم يُجتدَئ بالمهانة ْ 
والعنفء فلا يجود إلا خوفاً» ولا يُجيب إلاعنفاً» كما قال الشاعر”” : [من الطويل] 

أشُكَ مثْلَ الجَوْز يسْعُ لَبَهُ صحيحا ويعطي خيرَةٌ حينَ يُكسَرُ 

فاحذر أن تكون المّهانةٌ طريقاً إلى اجتدائك » والخوفٌ سبيلاً إلى إعطائك » ١‏ 
| فتجرٌ عليك سَمََ الطَّغام”*2 » وامتهانَ اللنام » وليكن جودُك كرماً ورغباً , لا لؤماً | 
وركا كي لا كزنس الوص كما كال الماش بين الأحين”9 2 من المسرسم] 
ْ أجزة يكوابنا أفيوة وقد تالو يه العاشكوة من عيترا 


0ج 


تأحث #ث### أ 


اج بج لج 


ةرج اا كاعر مقاب قا تج 0 


.)١481-١80/59/١15( رواه الطبريّ في « تفسيره»‎ )١( 
بشرح‎ )١50 /7 ( » والبيت الثاني نسبه أبو تمام في « الحماسة‎ » ) ١54 ديوانه ؛ (ص‎ ١ البيتان في‎ )1( 
. التبريزيّ لسالم بن وابصة الأسديّ‎ 

(9) أورده ف في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 53١‏ ) . 

(5) الطّغام : الأراذل والأوغاد . 

لك البيتان في « ديوانه » ( ص 55١‏ ) » والذّبالة : الفتيلة التي يُصبّح بها السّراج . 


وأما النوع الثاني من البرّ. . فهو المعروف ٠‏ ويتنوّع أيضاً نوعين : قولّء 
وعملٌ . 

فأمَا القول : فهو طِيب الكلام » وحسن البشرء والتودّد بجميل القول » 
وهلذا يبعث عليه حسن الخلق » ورقّة الطبع » ويحب أن يكون محدوداً 
كالسخاء ؛ فإنّه إن أسرف فيه. . كان مَلَقَاً مذموماً » وإن توسّط واقتصد فيه. . كان 
معروفاً وبراً محموداً . 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى : #وَالْْقِينَتٌ 
لصلِحَتُ عَْرْعِندَوَيَكَ تابور ملا : ( إنها الكلام الطيّبُ ) . 

وكان سعيد بن جبير يتأوّل : ( أنها الصلوات الخمس ) . 

وعن مالك رضى الله تعالئ عنه أنه قال : ( هى قول العبدٍ : سبحان اللرء 
وَالحمدُ نلف والله اعت ولة إلنه إلدبيج 01 ْ 

وروئ سعيد”'' » عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبيَ صلى الله 

ومع أنه قال : « إنَكُم لن َس تَسَعُوا الام بأموالكم ؛ العسف مك بط 
الوجه . وحَسْنٌ الخُلّق »0© . 

ردي : أن التي صلى الله عليه وسلم نشد عنده قو الأعرابي :. [من الطويل] 

وحَيٌ ذُوِي الأضعانٍ تَسْبٍ قُلوبَهُمْ تحيّتك الحسنل فقد يرقع قَعُ التَغل 

فإِنْ نبَسُوا بالمكر فاعفُ تكرُماً م ل 

فإِنَّ الذي يؤذيكَ منه سماّةٌ وإنَّ الذي قالوا وراءَكَ لم يُمَلٌ 


. ) 73١١/١ (» وقول مالك في « الموطأ‎ » ) 7١. 804/١5 /4 ( » تفسيره‎ ١ روى الأقوال الطبريٌ في‎ )١( 
(كاتل الفيخ عدا ره( أبن يد ) و لمحت كز الصرات»ادلأن اعرد هو هيدنا مسد ين العشيت‎ 
. رحمه الله تعالئ‎ 

00 رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »؛ ( 70847 ) » وأبو يعلئ في « المسند » ( 5900٠‏ ) . 


عام- 22 جو 5 و 32572777 م 2 ا حو وت :512 طم ج372 21 د دمب 191 


هه 


فقال النبيمٌُ صلى الله عليه وسلم : « إنَّ منَّ الشّعر لحُكْماً » وإنَّ من البيان 
اك 5 »23 , 
ا ا 0 


2 احم مك لم انه كم لي ع(«) 
وقيل في منثور الحكم : ( من قلّ حياؤه. . قلّ أحباؤه ‏ " . 


لفت د لاقي رمس از ام ك0 


وقال بعض الشعراء”؟" : [من الرجز] 
اي مه ع و 12 2 بو ابي 
06 2 الك ال الت اك لك لكر 


وأنشدني بعض أهل العلم : [من السريع] 
المرءٌ لايُعرَّفٌ مقَدارةٌ ما : تن للناس أفمالَة 


وأمَا العمل : فهو بذل الجاه » والإسعاد بالنفس ٠»‏ والمعونة في النائبة » 
وهلذا يبعث عليه حب الخير للناس » وإيثارُ الصلاح لهم » وليس في هلذه الأمور ا 
سرّفٌ » ولا لغايتها حدّ » بخلاف النوع الأول ؛ لأنها وإن كثرت. . فهي أفعال ا 


خير تعود بنفعين ؛ نفع علئ فاعلها في اكتساب الأجر , وجميل الذكر » ونفع 
على المُعان بها فى التخفيف عنه » والمساعدة له ا 
ش ١‏ 


١ )ء والمنشد : هو سيدنا العلاء بن‎ 508/١ أورده في ” العقد الفريد» ( 75/7 ). و« العمدة»‎ )١( 
١ الحضرميّ رضي الله عنه » «الترفرع روا الحاكع فى ؟المتقدار فا 1311/17 : وابن حاتري البق‎ 
0)" . والتقل : فساد الجلد في دباغه » وفي ( ج) : (يُرقع النغل) أي. : الضغن‎ ٠ )85/51( » دمشق‎ 
. ونبسوا : تكلّموا أقلَّ الكلام‎ 

(؟) رواه في ١‏ تاريخ بغداد » ( 547/١57‏ ) » وأورده في « بهجة المجالس »© ( 5586/١‏ ) . 
| (”) ذكره في « فيض القدير »( 77/0 ) . ا 
؟) (5) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 158 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وأورده في | 
« محاضرات الأدباء » ( /١‏ 59/7 ) لسفيان بن عبينة رحمه الله تعالئ . 
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رثالدة صلق الله عليه وسلم قال : ( كل معرونفٍ صدّقةٌ ١ 2١7»‏ 
وقال النبيُ صلى الله عليه وسلم  :‏ صنائعٌ المعروف تّقي مَصارِعَ الشوء "'' . | 
وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « المعروفٌ كاسمه . وأوَّل مَن يدخُلٌ ٠‏ 
الجنة يوم القيامة المعروفُ وأهله 0" . 
وقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام : ( لا يزهدّئّك في المعروف كفرٌ مَن 0 
كفره ؛ فقد يشكر الشاكر بإضعاف جحود الكافر )24 . ْ٠‏ 
وقال الحطيئة*؟ : لعن النسيفة] ا 
مَن يفعلٍ الخيرٌ لا يَعَدَمْ جُوازِيَهُ لا يذهبٌ العُرْفُ بينَ الله والناس ا 

| «أنشدالرٌياشي'/ : تمن الوافرع .|| 
ند الموتروق عدج يك انق شاي ملو شكس 7 
قفي شكر الشّكُور لها جزاءٌ وعتداله ماكفرّالكفوك | 
فينبغي لمّن قدر علئ إسداء المعروف : أن يعجله حذرّ فواته » ويبادر به خيفة | 
06 وليعلمٌ أنه من فرّص زمانه وغنائم إمكانه :“ولا يهملة ثقة بالقدزة عليه ْ 
فكم من واثتٍ بالقدرة زالت عنه » ومن مهمل المعروف خاب منه » وكم واثقي | 
بقدرةٍ فاتت » فأعقبت ندماً » ومعوّلٍ على مُكْنةٍ زالت » فأورئت خجلا ؛ كماقال | 
الشاع 9 : [من البسيط] | 


ا ا ا 0 3 فى و .اس و عبت 0 2 
ما زلث أسمع كمْ من واثتٍ خَجِلٍ حتى ابتليث فكنث الوائق الخجلا | 


درق رواه البخاري ( 505١‏ ) » والترمذي ( ١917/١٠‏ ) . ا 
(؟) رواه الشهاب في « المسند » ( ٠١7‏ ) » والطبراني في " المعجم الأوسط » ( 44 ) عن سيدنا معاوية بن | 


حَيْدة رضى الله عنه 5 


(*) أورده في « ديوان المعاني » ( 194/١‏ ) » ورواه ابن شاذان في ١‏ مشيخته » (/51 ) . 
(5) أورده المبرّد في « الفاضل » ( ص 44 ) » و« شرح نهج البلاغة » ( 74/19 ) بنحوه . 
)2 البيت في « ديوانه » ( ص ١ . ) 0١‏ 
(1) البيتان لعبد الله بن المبارك في ديوانه ؛ (ص 174)ء وأوردهما في ١‏ ربيع الأبرار؛ (858/0) | 
)) لجعفر بن محمد الصادق رحمهما الله تعالئ . 
: 0ت( أورد البيت في « يتيمة الدهر » ( ٠١/7‏ ) لابن حجاج . 2 


نماك 
6 3 وو م ل 2 


/ 
كك 
م رشا واد 2 5 


و 


ولو فطن لنوائب دهرهء وتحقّظ من عواقب مكره.. لكانت مغانمُه 
مذخورة » ومغارمه مجبورة . ْ 

وقد رُوي عن النِنّ صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ مَن فبِحَ عليه بابٌ منّ 
الخير. . فلَينتهْةُ ؛ فإِلّه لا يدري متئ يُْلَقُ عنه »200 . 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لكل شيءٍ ثمرةٌ » وثمرةٌ 
المعروفٍ تعجيلٌ السّراح أن ) 

وقيل لأنوشروان + ( ما أعظم المصائب دك فقال : أن تقدرَ على 
و وه دعم 

وقال عبد الحميد : خُر الفرصة عن وقتها.. فليكن علئ ثقةٍ من 
03 

وقال حكيم : ( خيرٌ لبر ما وافقّ وقتَ الحاجة ) . 

وقال بعض الشعراء*؟ : [من الوافر] 

إذا بت ياك فاغتيها فإنَّ لكلٌ خافقة سُكُونُ 

ولا قف عدن الإبان:فبهنا”. كه فزي الشكرن عا يكوة 

رادت بحادتك :ا كزين مقا شد النسسل لمن كر 


وحُكي : أن بعض وزراء بني العبّاس مطل راغباً إليه في عمل يستكفيه إياه » 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في « الزهد » ( 775 ) » وابن المبارك في « الزهد ؛ ١١1/(‏ ) عن حكيم بن عمير 
رحمه الله تعالئ مرسلا . 
(؟) رواه في ديوان المعاني 4 ١54/١‏ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه » وأورده في « شرح نهج 
البلاغة ؛ ( 777/7١‏ ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه . 
(”) ذكره القرطبى فى « تفسيره » ( 785/0 ) . 

45 لد حي الور اطزر ابي وي امبو 0010171 
(6) العا لل اهران لو 00007 ي 0 ديوان الشافعي » ( ص 17 ) ٠‏ والببيت 
الثالث زيادة من ( ه ) . 


ع 0 7 


عه حدر وا ول 


0 


فكتب إليه بعد طول المَطل به : 
هنا يلد عدوا متيو ل الم مين منين 
وَعَلمِك أن ذا السلطيان غناد 


وأَنّك إن ترركت قضاء حقى 
ستُصبحٌ نادماً أسفاًمُعرَّىّ 


[من الوافر] 
على استئشاف منفعتي وشغلي 
على خطرين من موتٍ وعَزْلٍ 
إلفئل وقت التَعَوُغْ والتّخْلي 
علي فوت الصَّنِيعةَ عند مثلي 


وكتب بعض ذوي الحُرمات إلا والٍ قصّر فى رعاية حرمته” اي [من الكامل] 


أَعَلى الصّراطٍ تُريدُ رَعْيةَ خرمتي 
للتّمّع في الدنيا أريدكٌ فانتبة 


لحوائجي من رقدة النوّام 


كتب أبو علي البصير إل بعض الوزراء وقد اعتذر إليه بكثرة 


الأسئان ٠:19‏ 
3 5 0 0 
لنا كل يوم نوبة قد ننوبُها 
0 0 ِ 3 
فإن تعتذرٌ بالشغل عنا فإتّما 


واعلم أن للسكرو ف وو 


[من الطويل] 
وليسَ لنا رزقٌ ولا عندنا فَصَلٌ 
تناط بك الآمال ما اتصل -الشّغْل 


يتدُإلا بها » ولا يكملٌ إلا معها . 


فمن ذلك : ستره عن إذاعةٍ يستطيل لها . وإخفاؤه عن إشاعة يستذكٌ بها ؛ فقد 
قال بعض الحكماء : ( إذا اصطنعت المعروف. . فاسئّزه » وإذا اصطنع إليك. 


يه م(8) 
ل 
وقال -_ الخزاعيٌ م240 . 
إذا انتة نشمُوا 0 5007 


[من المتقارب] 
ونقعد هِيِبتهُم 0 


)000( أورد البيت الأول في « محاضرات الأدياء » ( 807/7 ) لمعاوية بن أبي أيوب . 
زه6 أورد البيت الثاني ة في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص ٠» ) 4١‏ و( معجم معجم الشعراء »( ص 556 ) . 


فرق أورده في لسرن )(١/9م).‏ 
7 البيتان في « ديوانه »)2(ص١1:5).‏ 


6ن ممر وص 00 


لخ تك لبه 


عجعج رم 


7 ب 0 


سم سم اسع ل 


23 
6 


على أن سترٌ المعروف من أقرئ أسباب ظهورهٍ ٠»‏ وأبلغ دواعي نشره ؛ لما 
جُبلت عليه النفوس من إظهار ما أخفي » وإعلان ما كتم . 

وقد قال سهل بن هارون7؟ : [من البسيط] 

خلٌ إذا جمَّهُ يومالتَسألَهُ أعطاك ما ملكث كَمَاهُ واعتذّرا 

يُخفي صنائعّة والله"يُظهرُها إنَّ الجميلّ إذا أخفيتة ظهّرا 


ومن شروط المعروف : تصغيده عن أن يراه فستكيراً » وتقليله عن أن يكون 
مستكثراً ؛ لئلاً يصير مُدِلاً بطراً » أو مستطيلاً أشراً . 
قال العبّاس بن عبد المطلب رضي الله تعالئ عنه : ( لا يتم المعروف إلا 


بثلاث خصال : تعجيله ٠ ١‏ وتصغيره » وستره ؟ فإذا عكّلته. . هنأته » وإذا 


صكّرته . . عظمته » وإذا ستر ته . . أتممته )!© . 
وقال بعض الشعراء9) [من الرمل] 
زَادٌ معروقكٌ عندي عِظماً ادي مر 


ومن شروط المعروف : مجانبةٌ الامتنان به » وتركُ الإعجاب بفعله ؛ لما 
فيهما من إسقاط الشكر ٠‏ وإحباط الأجر . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إيّاكم والامتنان 
بالمعروني ؛ فإنّه يطل الشّكْرَ » ويمحَقٌ الأجرّء ثم تلا قوله تعالئ : # لا تَطِلُوا 
م كم ْم وَالكدى» #أقااى 


)١(‏ أورد البيتين فى « المحاسن والأضداد ؛ ( ص 8ه ) » و« المحاسن والمساوىء » (ص ١١١‏ ) دون 
0 ٍِ 

. ) 770» مشيخته‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في « اصطناع المعروف » ( 57 ) » وابن شاذان في‎ )١( 

(*') البيتان في « الشعر والشعراء » ( 807/75 ) » و( المنصف 4( 77/١‏ ) لأبي يعقوب الخريميّ . 

(4) أورده في « محاضرات الأدباء » ( 547/75 ) » وانظر ١‏ تفسير القرطبي »© 7١١/7‏ ) . 


سر 3 0 
3 8 عسويو ات و 52900070000 2 اذ ا:ااٌّّّاهاااا عسسح د90 09 


بريه 05-007 06 
وقال يعم الحكواء (٠:‏ المد. + مسد الفشنة 17 
وقال بعض الأدباء : ( كدَّرَ معروفاً امتنانٌ » وضيّعَ حسّباً امتهان ) . 
.< - 03 5 هه 0 
وقال بعض البلغاء : ( من من بمعروقه.. سقط شكره » ومن اعجب 
مفملة:. بعيط ليزت )007 
وقال بعض الفصحاء : ( قوَةٌ المئن من ضعف المُئن ) . ١‏ 


وقال بعض الشعراء!؟» : لو امي 
أفسدت بالمَنٌّ ما أسدّيت من حَسَنِ ليس الكريحٌإذا أسدك بِمَنَّانٍ ‏ | 


وقال أبو 0 : [من المديد] 


فامئض لاته تفن علدق نهدا مَنْكَ المعروفّ مِن كَدَرِة 1 


. )"(1 


و 1 
5007 0 الله [من مجزوء الكامل] ا 


ومن شروط المعروف : ألا تحتقرَ منه شيئاً وإن كان قليلاً نَرْراً إذا كان الكنيه | 


)١(‏ أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( ١77/8‏ ) من قول ابن شُبْرُمة رحمه الله تعالئ » ورواه في ” المجالسة 
وجواهر العلم » (1179/م ) » و« تاريخ دمشق »( 194/77 ) من قول سَّلم بن قتيبة رحمه الله تعالئ . 
(1) رواه في تاريخ دمشق » ( 5794/47 ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه شعراً » وهو في « ديوانه »» 0 ص | 
.)1١54‏ 
(*) أورده فى « المستطرف »( 88/١‏ ) . 1 
(4) أورده في « الصداقة والصديق »( ص 187 ) » وه المجالسة وجواهر العلم » ( 1784 ) دون نسبة . ا 
)0( البيت في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 558 ) . 1 
زفق الأبيات في « ديوانه » ( ص ١55‏ ) . ّ 
© 


2 
ب 1 
189202090970 اطغ 6 عم 050 


مُعوزاً , وكنت عنه عاجزاً ؛ فإنَّ مَن حقر يسيرَهُ فمنع منه. . أعجزه كثيره فامتنع 
عنه » وفعلٌ قليل الخير أفضلٌ من تركه . 
وقد رُوِي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا يَمنعَدَكُم من معروفٍ 
00 
وقال عبد الله بن جعفر : ( لا تستخي من القليل ؛ فإِنَ المنع أقلُ منه » ولا 
تجن عن الكثير ؛ فَإنَّكَ أكث منه )20 . 
وقال الشاعر9”" : [من الخفيف] 
انكل القكر جنا افتطكلة بوإن 115" ذتصيكرا نين تحيحط كلت 
معن قفا اك تن الخ سر إذا كنت تاركالأقلّة 
علئئ أنَّ من المعروف ما لا كلفة على مُوليه » ولا مشقّةَ على مُسديه » وإِنَّما 
هو جاهٌ يستظلٌ به الأدنئ ١‏ ويرتفق به التابع . 
وقد قال الشاع.©؟ : امن السَرَيع] 
ظِلٌ الفقئ ينفَمٌ مَّن دوتَةٌ رخات فى طاح يه 


عع 


واعلم : أنك لن تستطيع أن توسع جميعٌ الناس معروقك » ولا أن توليّهم 
إحساتك » فاعتمد بذلك أهل الفضل منهم والحفاظ » واقصد به ذوي الرعاية 


والوداد ؛ ليكون معروفك فيهم نامياً ٠‏ وصنيعُك عندهم زاكياً . 


جوج ب 


00 5 00 0 ٍِ 2 ١ 

١‏ وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا تنفعٌ الصّنيعة إلا عند 
004 تف 

| دى حسب ودين ( ا 

ا( أ َ و 

. ) "90/19 ( » أورده فى « محاضرات الأدباء‎ )١( ١ 

. ١ 


0 زفق أورده فى 7 محاضرات الأدباء » ( ؟/ 899 )2 و2 نثر الدرٌ » ( 597/١‏ ) . 

ا فرق أورده في « ربيع الأبرار » ( 7١7/7‏ ) ء وه تاريخ دمشق 4 ( /١1/‏ 500 ) لعبد الله بن طاهر . 

1 (5) البيت لأبي الفتح البستيّ في « ديوانه » ( ص 53١7‏ ) . 

ا (6) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » بنحوه ( ١١555‏ )2 وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 1774/17 ) 
0 عن السيدة عائشة رضى الله عنها . 
6 
عا 


2-0700 ا ارا اام ممم اا ااام ا ممما 5 
رخ 


5 2 


وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أراد الله تعالئ بعبدٍ خيراً. . جِعَلَ صنائعه في 
أهل الحفاظ )230 . 

وقال حسان بن ثابت الأنصاري0 : [من الكامل] 
0 2 - | الل 2 5 7 
إن الصّنيعة لا تكون صَنيعة حنّى يُصابٌ بها طريقٌ المَصنع 
فإذا صنعت صَنيعةً فاعمّلْ بها الله أو لذوي القرابة أو دع 
5 هْ 3 3 ثاشاة . وه سآ 5 2 
وقيل في منثور الحكم : ( لاخيرٌ في معروف إلى غير عَرُوفٍ )"7 . 
وقد ضرب به الشاعر مثلاً 3 1 : [من المديد] 
كحمار السُوءٍ إِنْ أشبعتَة رَمَمَ الناس وإِنْ جاع نَهَقْ 
وقد قال بعض الحكماء : ( على قدر المغارس يكون اجتناءٌ الغارس ) . 
فأخذه بعض الشعراء فقال(0) : [من الطويل] 
لَعَمْرُكَ ما المعروفٌ في غير أهلء وفي أهله إلا كبعض الودائع 
فمُستودعٌ ضاعً الذي كان عندَةٌ ومُستودَعٌ ماعنده غير ضائع 

5 0 و 7 2 يوه 3 
وما الناسُ في شكر الصَّنِيعة عندَهُمْ وفي كفرها إلا كبعض المزارع 


- 
1 


001 00 “4 او ل لدي ال 5 ا ا 1 
فمزرعة طاّت وأضعف نبتها ومزرعة اكدث على كل زارع 


فأمَا من أسدي إليه المعغروقكُ + واضطيع إلية الإاحسان : . :ققد انار بأسر 
المعروف مُوتَّقاً ٠‏ وفي ملكة الإحسان مرقوقاً » ولزمه إن كان من أهل المكافأة. . 
أن يُكافىءَ عليها ٠‏ وإن لم يكن من أهلها. . أن يقابلَ المعروفٌ بنشره » ويُجازيَ 
الفاعلٌ بشكره . 


. أورده الديلمي في الفردوس »4770 ) عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها‎ )١( 

0( البيتان في ١‏ ديوانه » ( ص 497 ) » ونسبهما في ١‏ معجم الشعراء » ( ص 554 ) للهذيل الأشجعيّ . 
إفرة أورده في « الكشكول »2 ( 5594/١‏ ) من كلام سيدنا علي رضي الله عنه . 

(5) البيت لمسكين الدارمي في ١‏ ديوانه ؛ ( ص78 ) . 

(0) أورد الأبيات في « روضة العقلاء » ( 917/7- 918 ) لعبد الله بن همام السلولي » وفي ١‏ المنتحل » 


ا 
١‏ 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
ظ 
ظ 
: 


0 


و 5 7 عا # اس .37 3 
رُوي عن النبئّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ مَن أُودعَ معروفاً. . فلينشَرْهُ ؛ 
فإنْ نشَرٌَ. . فقد شكَرَهُ » وإِنْ كتّمَهُ. . فقد كفَرَة )20 . 
وروى الزهريٌ » عن عروة » عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : دخل 
على رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتمثّلٌ بهلذين البيتين : [من الكامل] 
ارفَعْ ضَعيفَكَ لا يَحُرْ بكَ ضَعفَُ يوما فتدركهُ العَواقبُ قد تَمى 
يَجزِيكَ أو يُنني عليكَ وإنَّ من أثنئ عليكَ بما فعلت فقد ججرئ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ رُدّي علىّ قول اليهوديٌ قاتله اللهُ» لقد 
أتاني جبريلٌ برسالةٍ من ربّي تعالئ : أَيُّما رجل صنمَ إلى أخيه صَنيعة » فلم يجذ 
لها جزاءً إلا الدّعاءَ والثناءَ. . فقد كافأه »© . ١‏ 
وقيل في منثور الحكم : ( الشكرٌ : قيذٌ النْعم )© . ْ 
وقال عبد الحميد : ( من لم يشكر الإنعام”. . فاعدّدْه من الأنعام ) . 
]| وقيل في منثور الحكم : ( قيمةٌ كل نعمةٍ شكرُها ) . 
وقال بعض الحكماء : ( كفرٌ العم : من أمارات البطر » وأسباب الغيّر )0 . 
7 5 8 و 2 ع 352 ِ 
وقال بعض الفصحاء : ( الكريم : شكور أو مشكور » واللئيم : كفور أو 
500 
وقال بعض البلغاء : ( لا زوالَ للنعمة مع الشكر ء ولا بقاءَ لها مع 
الكفر )22 . 


2 جو و تو اي يه 


تو 


1 
5 20 جعجج بج جل بج سج 3 م 


)١(‏ رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 7515 ) » والشهاب في 7 مسنده » ( 586 ) عن سيدنا جابر رضي الله 
عنة . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « اصطناع المعروف» ( 00 ٠»)‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 88١4‏ ) . 
واليبتان للسّموءل في ١‏ ديوانه ؛ ( ص0 ) » ونسبا لزهير بن جناب الكلبيّ في « ديوانه ؛( ص 1١١‏ ) . 

قرف أورده في ” التمثيل والمحاضرة » ( ص 5١5‏ ) » و« زهر الآداب )774/١(»‏ . 

(5) أورده في التذكرة الحمدونية » ( 187/5 ) من قول محمد بن علي بن موسى بن جعفر . 

(6) رواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » (044؟1)ء وه تاريخ دمشق» 57/5٠0(‏ ) من قول سيدنا 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 


ا لفقل ا و لاحر ا ون او ا 
236 
رم 


2 0 1017 47 
عرق 


ي 


15 وقال بعض الأدباء : ( شكرٌ الإلله : بطول الثناء » وشكدٌ الؤلاة : بصدق 
الولاء ‏ وشكد النظير + بحسن الجواء»» وشكة من دولك : زثيب العظاء 606 . 
وقال بعض الشعراء9؟ : لفن الطريل] 
فل كان يستكي عن الشكر ماج .السرة نلك ا علق كان 
مما اتحوات السيياة يتكي... ان الك وال اننا 0 
إن شكر معروف من أحسن إليه » ونشر إنعام م من أفضل عليه . . فقد أدَىْ حقّ 
النعمة » وقضئ موجب الصّنيعة » ولم يبقَ عليه إلا استدامة ذلك ؛ إتماماً 
لشكره ٠‏ ليكون للمزيد مستحقاً » ولمتابعة الإحسان مستوجباً . 
كي : أن الحتجاج أَتِي بقوم من الخوارج وكان فيهم صديقٌ له » فأمر بقتلهم 
إلا ذلك الصديق فإنه عفا عنه » وأطلقه ووصله ٠‏ فرجع الرجل إلئ قَطْري وكان 
من أصحابه » فقال له : ( عد إلئ قتال الحجّاج عدر الله » فقال : هيهات !! غَلَّ 
يدأ مطلقها » واسترقّ رقبةً معتقّها ) » وأنشأ يقول : [من الكامل] 
51 2 2 5 . 5 و 3 - 3 
اأقاتيل الحَجَاجَ عن سلطانِه بيدٍ تقر بانها ممولاتة 


إِنَي إذاً لأخو الدّناءة والذي شهدث بأقبح فعله غَدَراثُةُ 
ناذا امول إذا وقفست إؤاءة . «فى: لفق + و اكت له فاده 
أأفضول جبادغنة لا إنن ]ذا لأحقٌ مَن جارّث عليه وُلانهُ 
وتحدّث الأقوامٌ أن صنائعاً خرش ن لدي فحنظلث تخلات0© 
وقيل في منثور الحكم : ( المعروفٌ رق » والمكافآة عِبَقٌ )9 . 


2030 في ( ه ) جعله شعراً من المتقارب للكن صدره أثلم فقال : 1 


١‏ شك _وٌالإلله بط ول الإشاء 22 وشك_ر_رٌّالولاة بص دق الولاء 

ا وشكر النظير بحسن الجزاء وشكرالدّني بحسن العطاء 

| (؟) البيتان لمحمود الورّاق في * ديوانه »( ص 193 ) . 

ا 292 رواه الجريريٌ في « لعفن المع 1001 ار اوري الدامرروويه اللويةو زر لا 
: ( 250/7 ) لعمران بن حطان . وانظر « *؟ شعر الخوارج »( ص ١59‏ ) . 

1 00 ورد في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 555 ) » وه نثر الدرّ » ( "/ ١07‏ ) من قول عبد الله بن المعترٌ . 


/ 
لوصو سي ع 2 / و 5 
0 


زعام 


ا 


5 .ث ]| 5 1 - .)١(‏ 
١‏ 34 9 3 2 7 سا هم مي 5 و 3 2 ١‏ 
١‏ 0 - 9 م 0 و ا 
١‏ 2 5 5 0-4 
ا االء د أأة 40 - 2593 0 5 
١‏ وهلذا النوع من الشكر الذي يتعجّل المعروف » ويتقدّم البرّ. . قد يكون على 
| وجوه: 
١‏ ا 
ا - 5 3 وج م ٠‏ 0 و ١ ٠‏ 
١‏ فيكون تارة من حسن الثقة بالمشكور فى وصول برّه » وإسداء عزفه » ولا ا 
ا 00 : 7 ل وض ١‏ 
ا العتات 257 : [من البسيط] |) 
١‏ 0 2 لا دما 5-2 م ذ- 
ا قد أورّقت فيك امالي بوَعدك لي وليسَ في وَرَقٍ الامالٍ لي ثُمَرَْ ا 
١‏ 5 2 7 01 5 / 
١‏ - وقد يكون تارة من فرط شكر الراجي . وحسن مكافاة الامل » فلا يرضئ ١‏ 
ا . 0 7 2 : ' 0 
| لنفسه إلا بتعجيل الحقٌّ » وإسلاف الشكر » وليس لمّن صادف لمعروفه معدناً ١‏ 
١‏ 7 0 0 500 وه م 2 0 3 
| زاكياً » ومغرساً نامياً.. أن يفرّت نفسّه غنماً » ولا يحرمّها ربحاًء فهلذا وجة | 
ا ١ ١‏ 
| ثانٍ ١‏ 
ا 0 
ا : : ْ٠‏ 
0 ُ وأ ّ 5 52 8 4 1 ٠.‏ ا 
١‏ وقد يكون تارةً ارتهاناً للمأمول . وحثاً للمسؤول » وبحسّب ما أسلفه من ١‏ 
| الشكر يكون الذمٌ عند الإياس . ا 
535 5 -: 08 2 7 5 و 1 
قال بعض الأدباء من حكماء المتقدّمين : ( مَن شكرّك على معروفي لم تسده ا 
8 2 أ 
هُُ 4 97 ٠‏ 00000 تقرف ١‏ 
إليه . . فعاجله بالبرٌ ؛ وإلا. . انعكس فصار ذَمَا  )‏ . ا 
)١(‏ أورد البيتين في « التذكرة الحمدونية » ( 4١/5‏ ) » و المنتحل » ( ص 87 ) لمحمد بن حازم الباهليّ » ١‏ 
وفي « ديوانه » ( ص”/ا البقاعي ) . ١‏ 
(5) في ( ج» د ) : ( الغساني ) . ١‏ 


ا إفرف أورده في 7 لباب الآداب » ( ص 455 ) من قول أفلاطون : 
7 


766 ص اش 2 5 / 
1 8 ع 


8 


وقال ابن الروميّ في ذلك227 : [من الطويل] 8 


3 
0 وماا لحقدٌ إلا توءمٌ | 1 لشكر في الفتئ وبعض السّجايا ينتسبْنَ إلى بعض 
٠‏ 1 3 010 32 35 م ١‏ 5 4 3 
فحيث ترى حقدا علئ ذي إساءة فثمّ ترئ شكرا على حَسّنٍ القرض ١‏ 
إذا الأرضٌ أَدَّتْ ري ما أنت زارح من البَذْرِ فيها فَهِيَ ناهيكَ من أرض 


71 م 


حي 


2 6 


فأمَا من ستر معروف المنهم » ولم يشكر علئ ما أولاه من نعم. . فقد كفر ْ 
<التفم) وجحد الصّنيعة » وأنبأ من دنيّ الخلائق وسوء الطرائق عمّا يستوجب به ْ 
| قبحَ الرد» وسوء المنع . 1ْ 
فقد روئ أبو هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ا 
« لا يشكرٌ اللَْمَن لا يسكب الناسن )290 . 
وقال بعض الأدباء : ( مَن لم يشكز لمُنعمه. . استحقّ قطعّ نعمه )"© . 
وقال بعض الفصحاء : ( مَن كفر نعمة المفيد. . استوجب حرمانٌ المزيد ) . 


وقال بعض البلغاء : ( مَن أنكر حسنّ الصَّنيعة.. استوجب قبح 
١‏ االقطيعة )9 . 


وأنشدني بعض الأدباء ما ذكر أنه لعلي بن أبي طالب عليه السلام”*؟ : [منالسريع] ١‏ 


ا 9 أي 2 ص ع 0 ا 
| من جاور النعمة بالشّكرلم يَخَش على النعمة مُغْتالّها  ١‏ 
| لوشك_ؤواالنعمةزادتهوٌ مهال ةالهوالقي قالّهاا | 
١‏ م و 5 0 ع 3 وه 8 4 ١‏ 
١‏ لين شكزرتم لأَزِيِدَنكم للىء | > وو *غا ١‏ 0 
1 1 


والكفرٌ بالنعمةٍ يدع وإلل زوالها والشك ب أبقئ لها | 


١ . ) 71880 ديوانه ؟(4/‎ ١ الأبيات في‎ )١( 
ا‎ . )١9804 ( )ء والترمذي‎ 58١١ ( (؟) رواه أبو داوود‎ 
. من قول السّريّ السّقطىّ رحمه الله تعالئ‎ ) 3١7 ( » رواه في « الطيوريّات‎ )"( 
ْ . . ) 84/١02» المستطرف‎ ١ أورده في‎ )4( 

7] (0) الأبيات في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 195 ) . 


2 1 


ع 


1 
م 


ا 


فهلذا أرما يتعلّق بالقاعدة العانية من أسبات الألفة البجامعة . 


وأما القاعدة الثالثة . ٠‏ فهي المادة الكافية ؛ لأنَّ حاجة الإنسان وي لا يعرئ 


ا ٠‏ قال اله تعالي لق هلد لا باحكزة اكد ركاذا 
00 


فإذا عدم المادة التي هي قوام نفسه. . لم تدِّمْ له حياة » ولم تستقم له دنيا » 
وإذا تعدّر شىءٌ منها عليه. . لحقه من الوهن في نفسه » والاختلالٍ في دنياه بقدر 
ما تعدّر من المادة عليه ؛ لأن الشيء القائم يقر كح مال وي 
باختلاله . 

ثم لما كانت الموادٌ مطلوبةً ؛ لحاجة الكافة إليها. . أعوزت بغير طلب » 
وعدمت لغير سبب » وأسباتٌ المواد مختلفة » وجهات المكاسب متشعية ؛ 
ليكون اختلاف أسبابها علَةً للائتتلاف بها » وتشُّبُ جهاتها توسعة لطلابها ؛ كي 
لا يجتمعوا علئْ سبب واحد فلا يلتئمون » أو يشتركوا في جهة واحدة فلا 
يكتفون . 

ثم هداهم الله تعالئ إليها بعقولهم . » وأرشدهم إليها بطباعهم ؛ 0 
لا يتكلفوا ائتلافهم في العقادين المختلفة فيعجزوا 34 ولا يعانوا تقديرَ موادّهم 
بالمكاسب المتشعٌّبة فيختلُوا ؛ حكمةٌ منه سبحانه وتعالى اطّلع بها علئ عواقب 
الأموو:. 

وقد أنبأ الله تعالئ في كتابه إخباراً وإذكاراً بقوله تعالى : * قال ريا لِى أَعَطن »© 
َْءِ حَلقَمَ ثم هدى* . 

فاختلف المفسرون في تأويل ذلك : 

فقال قتادة : ( أعطئ كلَّ شيءٍ ما يصلحه . ثم هداه له ) . 


ا 


7 ا 
9 وقال مجاهد : ( أعطئ كلَّ شيءٍ صورته » ثم هداه لمعيشته ) . 

1 وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( أعطئ كلَّ شيءٍ زوجه. ثم هداه 
لكاحه 00 


ٍ 


وقال الله تعالئ : 8 يَتَلَمُْنَ طدهرًا يَنَ ليوو اذا 4 يعني : معايشّهم ؛ مت | 
اعون وض بعرسون :ل« رقا اللدو 1 ميل 4 ا 

وقال الله تعالئ : ل وَمَدَرَنا فعاف سوه س4 . ا 

قال عكرمة : ( قدَّر في كل بلدة منها ما لم يجعله في الأخرئ ؛ ليعيش ا 
بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد ) . ا 

وقال الحسن البصري وعبد الرحملن بن زيد : ( قدّر أرزاق أهلها سواءً 
للسائلين الزيادة في أرزاقهم )27 . 

ثم إن الله تعالئ جعل لهم مع ما هداهم إليه من مكاسبهم ٠‏ وأرشدهم إليه من 
معايشهم ديناً يكون لهم حكماً ٠‏ وشرعاً يكون عليهم قيّما ؛ ليصلوا إلى موادّهم 
بتقديره » ويطلبوا أسباب مكاسبهم بتدبيره ؛ حتئ لا ينفردوا بإرادتهم فيتغالبوا , 
ولا تستوليَ عليهم أهواؤهم فيتقاطعوا ٠‏ قال الله تعالئ : 9 وَلْرِ أتَبمَ الح أَهوَاءَهُمَ 

َعَسَدَتٍ لسوت وَالْأَيْضُ ومن ضيهرى * قال المفسرون : ( الحنٌ في هلذا 

الموضع : هو الله سبحانه وتعالئ )0 . 

فلأجل ذلك لم يجعل الموادًٌ مطلوبة بالإلهام حتئ جعل العقل هادياً إليها . 
والدّين قاضياً عليها ؛ لتتمّ السعادة » تعمّ المصلحة . 


ثم إنه ‏ جلت عظمته - جعل سدَّ حاجتهم , وتوصّلّهم إلئ منافعهم من 
وجهين : بمادة » وكسب . 


. ) 3١18-71١ا//15/9‎ ( » تفسيره‎ ١ روئ هنذه الأقوال الطبري في‎ )١( 

:) (5) روى الطبري هنذه الأقوال في ١‏ تفسيره » (5١94/1//ا١11‏ 0 .)١١9‏ 

ل زفرف رواه الطبري في « تفسيره » ( 009/١4/٠١‏ ). 
0 


ع 2 5م 5 225 ليزي و 0 


> ع 0 


أمَا المادّةٌ : فهي حادثةٌ عن اقتناء أصولٍ ناميةٍ بذواتها ؟ وهي شيئان : دَبْتٌ 
| نام » وحيوان متناسلٌ . ْ 

قال الله تعالئ : #وَدَمٌ هُرَ أمْىَ وَأتَنَ © ٠‏ قال أبو صالح : ( أغن : خلقه ١‏ 
اللالرسراتي حرام ود ني لمر 711 


وأمًا الكسبٌ : فيكون بالأفعال الموصلة إلى المادة ٠‏ والتصرلف المؤدي إلى 
الحاجة ؛ وذلك من وجهين : أحدهما :تذلت فى تجار + والفانق : تصرفٌ في 
صناعة » وهلذان الوجهان هما فرعٌ لوجهي المادة . ْ 
| فصارت أسباب الموادٌ المألوفة » وجهاث المكاسب المعروفة.. من أربعة | 
| أوجه : ثماءزراعة +«ونتاج حيوان + وزبح تجازة + وكنب ضتاعة : 
]| وقد حكى الحسن بن رجاء نحو ذلك عن المأمون قال : سمعته يقول : | 
| ( معاي الناس علئ أربعة أقسام : زراعة » وصناعة » وتجارة » وإمارة ؛ فمّن 
ْ خرج هات كان كنا عليي) !11 + ا 
]| وإذقد تقرّرت أسباب الموادٌ بما ذكرنا. . فسنصف حال كل واحدٍ منها بقولٍ | 


| موجر: ْ 
١ 1‏ 
ا ١‏ 
ا أنا الأول من أسبابها وهو الزراعة فهي مادة أهل الحضر 3 وسكان الأمصار ٠‏ 
ا دي لور لي م 0 ١‏ 
المثل فقال : َكل أل يود نوكه في سبل هسل عو أت سَيِعَ سكايل | 


١‏ م ِ 16 م ال لال 
١‏ َل سبو يَاكدحَوُ نهد لس ك4 . 
انو طن ال م2 ال قال : ١‏ خيرٌ المالٍ عينٌ ساهرةٌ لعين ١‏ 


ناكمة )290 , 
ص 


. ) 15 /7ا9//١‎ ( » رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) 7795/14 ( » تاريخ الإسلام‎ ١ أورده الذهبي في‎ (0 0 
- من قول‎ ) 7١1/١0 » النهاية في غريب الحديث » ( )2 وأورده المبرّد في « الكامل‎ ١ زهرة أورده في‎ 5 


. جع 2 جع 


0 


0 


1 وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ نعمّتٍ العمّةٌ لكمٌ النخلةٌ !! تشربُ من عين 
خَرَّارةِ » وتَغْرسُ في أرض خَوَارةِ 27 . 

وقال صلى الله عليه وسلم في النخل : «هنَّ الراسخاث في الوّحل » 
المُطعماث فى المّخل )9 . 

وقال بعض السلف : ( خيرٌ المال عينٌ خرّارةٌ » في أرض خوّارة » تفجرها 
الغارة 4 سهر ذا ميك ده وتسهد إذاغيت + وكون عن إذامية )10 

وروئ هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال | 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ التمسُوا الرّرقَ في حَبايا الأرض©2 يعني : | 
ال ١‏ 

وحكي عن المعتضد أنه قال : ( رأيث على بن أبي طالب عليه السلام في ا 
المنام » فناوتي مسحاةً » فقال : خُذُها ؛ فإنّها مفاتيحٌ خزائن الأرض )20 . 

وقال كسرئ للمُويَد : ( ما قيمة تاجى هلذا ؟ فأطرق ساعةً » وقال : ما أعرف 
له قيمةٌ إلا أن يكونّ مطرة في يسان ؛ فانّها تُصلح من معايش الرعيّة ما تكون قيمثه 
مثلّ مقدار تاج الملك )20 . 

ولقي عبدٌ الله بن عبد الملك ابنّ شهاب الرُهريّ » فقال له : دلي على مالٍ 


دواد سعاوية مق الو نتفاة ون :اله عتودات وض اجافر» + يناري لاعن أملة:: لفيل تايط ١‏ ريعي حي 
| صاحبها ؛ لأنه فارغ البال . 1 

)١( |‏ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 5١‏ ) » وه البيان والتبيين » ( ؟1/ ٠١‏ )» وعين خرارة : غزيرة 
| النبع كثيرة الجريان » وأرض خوارة : لينة سهلة . 

)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » (7911)ء والشهاب في « مسنده» ١١5(‏ ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(') أورده في 7 عيون الأخبار ؛ ( */ 75907 ) » و١‏ سمط اللآلي » ( 7176/١‏ ) من قول سيدنا معاوية رضي الله 
عله . 1 ١‏ 
| (5) رواه الإمام أحمد في « فضائل الصحابة » ( 47١‏ ) » وأبو يعلئ في « مسنده » ( 4784 ) » والبيهقي في 
« شعب الإيمان 64 (8لا١١‏ ). 


1 (5) ذكرها القرطبي في ١‏ تفسيره » ( 7١5/5‏ ) . 
0 (1) ذكر نحوها ابن المجاور في « تاريخ المستبصر » ( ص؟577” ) عن أنوشروان يخاطب وزيره بزرجمهر . 
ع0 


2 5-00 35 


امرك ع 


احاح وا سح و 


سا ا 


1 12121 1 1ذ1ز1ذآ1#آ1آ1آ11ذآذآذخذخأت ا ا 


ع 
07 
سن 
ع 7 


أعالجه . فأنشأ ابن شهاب يقول : [من الطويل] 
ّم 06> 00 0 2 موه يي يا ل 
تتبّع خبايا ادن وادعٌ مَليكها لعلّك يوماً أن تجابّ فسروقا 
فيؤتِيكٌ مالا واسعاً ذا مَنابةٍ إذا ما مياه الأرضٍ غارّث تدفق"') 
لاحي انان فى فقيل اللزرخ :و اللبكر وا لساري بيه تابنا لاا لمببيع 
القول فيه » غير أن مَن فضل الزرع. . فلقرب مداه » ووفور جدواه » ومّن فضل 
التخر .فلنبوك أصله :وال ثمرة. 


وأمَا الثاني من أسبابها وهو نتاج الحيوان : فهو مادةٌ أهل الفلّوات ٠‏ وسكان 
الخيام ؛ لأنّهِم لما لم تستقرٌ بهم دار » ولم تضمّهم أمصار. . افتقروا إلى الأموال 
المنتقلة معهم . وما لا ينقطع نماؤه بِالظّْعْن والرّحلة » فاقتتوا الحيوانٌ ؛ لأنّه 
يستقلٌ في النقلة بنفسه » ويستغني في العُلوفة برعيه » ثم هو مركوبٌ ومحلوب » 
فكان اقتناؤه علئ أهل الخيام أيسرَ ؛ لقلّة مَؤونته » وتسهيل الكُلفة به » وكانت 
جدواه عليهم أكثرٌ ؛ لوُفور نسله » واقتيات رسْله'"؟ ؛ إلهامآ من الله تعالئ لخلقه 
في تعديل المصالح فيهم » وإرشاداً لعباده في قسمة المنافع بينهم 


وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ خيرٌ المالٍ : مُهْرَةٌ 


مأمورة » أو سكةٌ مأبورة » معنئ قوله صلى الله عليه وسلم : ( مهرة مأمورة ) 
أي : كثيرة النَسْل » ومنه ما تأوّل الحسن وقتادة قوله تعالئ ال شير 
فا » أي : أكثرنا عدّدّهم , وأمّا ( السَّكَة المأبورةٌ ) : فهي النخل المؤبّرة 
الم + 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال في الغئم : « سَمْنها مَعاششٌ , 


ا ترق 
وصوفهارياش )© ' . 


. ) .. رواه في « تاريخ دمشق 4( 90/59 ) . وفي (1) : ( تبَع خبايا.‎ )١( 
. ) ه64 واقنيات رشله : ارتزاق لبنه » وفي (ه) : ( ويستغني عن العلوفة‎ 
والحارث في 9 مستذء :477708 )عن سيدنا سويد ين هبيرة‎ ٠ )0++:( » إفرة رواه أبن الأعرابي في « التَعجم‎ 
. ) 77١ ( رضي الله عنه » وانظر « القضاء والقدر » للبيهقيّ‎ 
. ) 177 ( » رواه الرامهرمزيّ في « أمثال الحديث‎ 20 


ود حا 


سم 200 57020 17 550 
0 


ع 0 


7 إفىج ا لاتحت قدت سك ه0137 حبقا اك ان لض اق 0 اا كلو تاه اي موا اا لا ا 2 0لا 7 سوا ا سولج با و 1 لاي 052-55 2 0109 
3 0 


8 


18 وروي عن أبي ظبيان أنه قال : قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( ما /5 
| مالّكَ يا أبا طَبْيانَ ؟ ) قال : قلتُ : عطائي ألفانٍ » قال : ( اتَخْذْ من هلذا الحَرْث / 
والسَابياءِ قبلَ أنْ تلِيِكَ علْمةٌ من قريش لا تعُدٌ العطاءً معهم مالا )”2 والسَابِيات : ١‏ 
التتاج . ا 

ورُوي أن امرأة أنتِ النبيّ صلى الله عليه وسلم » فقالت نا ساون اله إبي 
انَحَدثُ غنم أبتغي تَسلّها لها » وإنها لا تي » فقال لها النيئ صلى الله عليه | 
وسلم : ١‏ ما ألوائها ؟ » قالت : سُودُ د + فقال لها «ا«اغتري 00 

وهلذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في مناكح الآدميّين : ١‏ اغتربُوا. . || 
لا تُضووا 2 . 


وأمَا الثالث من أسبابها وهو التجارة : فهي فرعٌ لمادّتي الزرع والنتاج » ورُوي 
عن النبئٌ صل الله عليه وسلم أنه قال 2 تسعة أعشار الرّزق فى التجارة 0 والجزء 1 
الناقلى :فى الابما 120 ا 


ل ا 
وهي نوعان : ا 
تقلت ف لحضر لو ل وهلذا تريّصٌ وا حتكار » قد ا 


رغب عنه أولو الأقدار » وزهد فيه ذوو الأخطار . 

د والعاتي :+ تقلت المال بالأبقان » ونفله :إلى الأمضان + فهندا ليق باه 
المروءة » وأعجٌ جَدوىَ ومنفعة » غير أنه أكثرُ خطراً » وأعظم غرّراً . 

وقد رُوي عن النبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إِنَّ المسافرٌ وماله على 


. ) "809450 ©» رواه البخاري في الأدب المفرد » ( 05 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 

زع أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 75/7 ) ء وه النهاية في غريب الحديث » ( 751/8 ) . 

ف أورده الحربيّ في « غريب الحديث 6 ( 7/4/7 ) » وه عيون الأخبار » ( 77/1 ) من كلام العرب . 
(5) أورده أبو عبيد في « غريب الحديث » (١/749؟‏ )ء ورواه الرافعي القزويني في « التدوين في أخبار 
زوق © (:081011) عن العم بن اعيذ الرحملن الأردق و«وليسن فى هنذا :الحديت عافن لأنضل'طريق 
الكسب » وأفضلها : سهم الغازي » ثم الزراعة » ثم الصناعة » ثم التجارة . انظر ١‏ منهاج اليقين » 


ا 


7 كختس ووو عم رت موتو م ودحو سي لقعي بدح حو وح لات م ا عو م ا ا ا ا ا 


:| قلّتِ إلاما وَقَى الله تعالئ 2١")‏ يعني 5 
4 5 7 الي 
وقيل : في التوراة : ( يا بنَآدمَ ؛ أحيث سَفَراً. . أحدِث لك رزقاً )”" . 


ضر 


وأمَا الرابع من أسبابها وهو الصناعة : فقد تتعلّق بما مضئ من الأسباب 
لثلاثة » وتنقسم أقساماً ثلاثة : صناعة فكر » وصناعة عمل » وصناعة مشتركة 
بين فكر وعمل ؛ لأنَّ الناس آلات للصناعات . 

فأشرفهم نفساً متهيّىءٌ لأشرفها جنساً ؛ كما أنَّ أرذلهم نفساً متهبّىءٌ لأرذلها 
جنساً ؛ لأنَّ الطبع يبعث علئ ما لاءمه » ويدعو إلئ ما جانسه . 


5-1 


حكي : أن الإسكتدر لما أراد الخنروج إل أقاصي الأرض.. قال 
لأرسطاطاليس : ( أخرج معي » قال : قد نَل جسمي وضعف عن الحركة » فلا 
تزعجني » قال :كما اصع فى عكالي خاضية ؟ قال : انظر ؛ فمّن كان له عَمِيدٌ 
فأحسنّ سياستهم . تولك الفسل وين قايك له يئة فاحدة تدبيزهاء» الول 
الخَراج )2*0 . 

فنبّهه باعتبأر الطّباع علئ ما أغناه عن كُلف التجربة . 


وأشرفُ الصناعات : صناعةٌ الفكر » وأرذلُها : صناعةٌ العمل ؛ لأنَّ العمل 
نتيجةٌ الفكر . وهو مدب به . 

فأمّا صناعة الفكر. . فقد تنقسم قسمين : 

أحدهما : ما وقعت على التدبيرات الصادرة عن نتائج الآراء الصحيحة ؛ 
كسياسة الناس » وتدبير البلاد » وقد أفردنا للسياسة كتاباً لخّصنا فيه من جَمّلها 
ما ليس يحتمل هنذا الكتابٌ ذكرّ زيادة عليها”؟؟ . 


. ) 40 /0٠( 2 وه تاريخ دمشق‎ » ) 087/١ (» أورده في « الجليس الصالح‎ )١( 

(؟) أورده ف في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 494" ) » و« بهجة المجالس »4( 555/١‏ ) . 

(؟) أورده في لباب الآداب ؛ ( ص 57 ) » و( بهجة المجالس ©( )7517//١‏ . 

(؟) لعله أراد رحمه الله تعالئ « قوانين الوزارة وسياسة الملك »», أو ١‏ الأحكام السلطانية »» والله تعالى أعلم . 


ل 


0 و 


ع 6ه سس سس يس سس سس 

3 86 
5 َه 03 4 
25 والثانى : ما أدّت إلى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظرية » وقد مضئل فى 
العلم من كتابنا هلذا بابٌ أغن ما فيه عن زيادة قولٍ فيه . 


2 
5 


وأمَا صناعة العمل. . فقد تنقسم قسمين : عمل صناعيّ » وعمل بهيميٌ 

فالعمل الصناعيّ : أعلاهما رتبةً ؛ لأنه يحتاج إلى مُعاطاة في تعلُّمه » ومُعاناة ١‏ 
في تصوّره » فصار آخذاً للشبه من المعلومات الفكرية . ٠‏ 

والآخر : إِنَّما هو صناعة كدّ » وآلهُ مهنةٍ ؛ وهي الصناعة التي تقتصر عليها ا 


النفوس الدذلة » ركب علبها الطباع الجا سية7١2‏ ؛ كما قال أكثم بن صيفيّ : ١‏ 
( لكلّ ساقطة لاقطةٌ )20 . ٠‏ 
١‏ ري [من البسيط] ١‏ 


ولا يعم علئ ضَّيِمٍ يُسامٌ به إلا الأَدَلآنِ ع عَيْرْ الحَيّ والوَية 1 
هنذا على الحَسّْفٍ مريوط بككه وذا يج فلا يرثي له أَحَدُ ١‏ 


وأما الصناعة المشتركة بين الفكر والعمل. . فقد تنقسم قسمين : 1 


اعدهمان» آذ وق عياف الفكر غلك :و العمل يها كا كنا : ا 
ولاب لوديا الب قد روز لسرا ات ٍ 


فأعلاهما رتبة : ما كانت صناعةٌ الفكر أغلبَ عليها ٠‏ والعمل تبعا لها . 1 
فهلذه راك الحَلق التي ركبهم الله تعالئ عليها في ارتياد موادّهم » ووكلهم ١‏ 
إلئ فطرهم في طلب أكسابهم . وفرّق بين همّمهم في التماسها ؛ ليكون ذلك سبباً ١‏ 


أ 5 ١‏ 
1 ا 
5 
1 


فسبحانٌ من تفرد فينا بلطيف حكمته » وأظهر لفطننا عزائمَ قدرته !! ا 


بلق الطباع الجاسية : القاسية الصلبة الغليظة . 

1 ه64 أورده أبو عبيد في ١‏ الأمثال » ( ص 4١‏ ) » والجاحظ في ١‏ المحاسن والأضداد » (( ص ١5‏ ) . 

2 فرق البيتان في « ديوانه ) ( ص 057١8‏ ١١؟7).‏ 8 
لعمل 


0 تعمد و لون 0 


2 207 اماه م سسسب ب 


وإذ قد وضح القول في أسباب الموادٌ » وجهات المكاسب. . 
حال الإنسان فيها من ثلاثة أمور 

أحدها أن 'يطلت متها قدر كفايته » وَيِلتسن وَفقّ حاجته + من غير أن يتعدّئ 
إلئ زيادة عليها » أو يقتصرَّ علئ نقصان منها » فهلذه أحمدٌ أحوال الطالبين , 
وأعدلٌ مراتب المقتصدين 


وقد روئ قتادة » عن رمول ضاي ال عليه رسام أنه قال ا 


تعالئ إلىّ كلماتٍ » فدخَلْنَ في أذني , ورََرْنَ في قلبي : مَن أعطئ فضل ماله 
فهو يه له ومن أمسّك: . فهو شد له » ولا يلوم اللّهعلئ كفا )230 . 

ميل عن معاوية بن حَيْدة قال : قلت : يا رسول الله ؛ ما يكفيني 
من الدنيا ؟ قال : « ما سدَّ جَوعبَكَ . وسترّ عَورتَك » فإنْ كان دار. . فذاكَ » وإِنْ 
كان حمارٌ. . فبّخ بخ » فلقٌ من خبز » وجَّرٌ من ماءٍ » وأنت مسؤولٌ عمّا فوقٌ 
الا 

ا 6 

وقد حكي عن ابن علس ومجاهدٍ في قوله تعالئ : #إِد جَعل فيكم أَنْبيَة 

مَجَحَلَك 3و4 : ( أنَّ كل من كلك ينا ودرحة وخادما : . فهو مَلكٌ )20 . 


وروى زيد بن أسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من كان له 
بيت وخادم. . فهو مَلِكٌ )99 2 وهو في المعنئى صحيح ؛ لألّه بالزوجة والخادم 
مُطاعٌ في أمره 2 وبالدار محجوت إلا عن إذنه 1 

وليس علئ مَنْ طلب قدرٌ الكفاية » ولم يتجاوز تبعات الزيادة إلا توخي الحلال 
منه 2 وإجمالٌ الطلب فيه 3 ومعاتة الشية السنا ةله ؟ فقد روئ نافع » عن 


)١(‏ رواه الطبريّ في « تفسيره » ( 01/١١/17‏ ) » ورواه مسلم ٠١5‏ ) ء والترمذي ( 7147 ) عن سيدنا 
أبي أمامة رضي الله عنه . 

زفق رواه أبو يوسف الفسّويّ في « المعرفة والتاريخ خ 477/801 )ء وفي (أ) : ( عمًا فوق الإناء ) . 

(9) رواه الطبريٌ في « تفسيره » ( 77٠١/5/4‏ ) . 
(5) رواه الطبريّ في « تفسيره »( 17١9/57/14‏ ). 


720 و ل 0 و0020 111 1 


ِ ا 


عن 6 والخرام حجن + "قلح ما تريتك إلى 8ل" يررك ع فلن تجحد ققد شي والركتة 
ا 


ا 0 ١‏ م 7 
5 : 
5 
6 


لله ) 

وسّئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزُهد » فقال : « أمَا إِنَّه لِيسَ 
بإضاعةٍ المالٍ » ولا تحريم الْحَلالٍ ؛ وللكنْ أنْ تكونّ بما بِيَدِ الله أونّقَ منكٌ بما في 
دِكَ » وأن يكون ثوابٌُ المُصيبةٍ أرجَحَ عندّكٌ م من يقائها »!2 . 

وحكيل عبد الله بن المبارك قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى الجرّاح بن 
عبد الله الحكميٌّ : ( إن استطعت أن تدَعَ مما أحلّ الله “لك ما يكون حاجزاً بينك 
وبين الحرام. . فافعَلْ ؛ فإِنّه مَّنِ استوعبّ الحلالَ.. تاقت نفسّه إلى 
التعزام )10 

وقد اختلف أهل التأويل في قوله تعالئ : «وَإِنَّ لم مَعِدمَّةٌ ضَنَك © فقال 
عكرمة : ( يعني : كسباًحراماً ) . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( هو إنفاقٌ مَنْ لا يوقن بالخلّف )29 . 


0 


وقال يحيى بن معاذ : ( الدّرهمُ عقربٌ ؛ فإن أحسنث رقيتها » وإلا. 
ا 

وقيل : ( مَن قلّ توقيه. . كثْرت مساويه )20 . 

وقال بعض البلغاء : ( خيدٌ الأموال : ما أخذته من الحلال » وصرفته في 
النوال » وشدٌ الأموال : ما أخذته من الحرام » وصرفته في الاثام )"© . 


. ) 1١58( ١ المعجم‎ ١ رواه الرامهرمزي في أمثال الحديث 4( 4 ) » وابن الأعرابي في‎ )١( 
. )عن سيدنا أبي ذرّ الغفاريّ رضي الله عنه‎ 5٠٠١ ( وابن ماجه‎ » ) 74٠ ( (؟) رواه الترمذي‎ 
. ) 505/1» زفرفق أورده في * البيان والتبيين 6( / )ء وه التذكرة الحمدونية‎ 

دق رواه الطبري في ( ت تفسيره ») ( 7875/١5/9‏ ). 

(9) رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( ٠ . )50/1١١‏ 

() ذكره المناوي في ١‏ فيض القدير » ( 58/١‏ ) . 

(0) أورده م في « المستطرف » ( 9١/١‏ ) . 


0 )2 أورده ذ 


وكان الأوزاعيثٌ الفقيه رحمه الله تعالىل كثيراً ما يتمثّل بهلذه الأبيات27 : [من الكامل] 
المالٌ ينفَّدٌ حِلَّهُ وحَرامُةٌ يومأوتبقئ بعدَهُآثامُة 


ليس التقييٌ بِمْنَّقٍ لإللهه حتّئ يطيب شرابَهٌ وطعامة 

بيطنت نالحد ركنت ادل ويطيبت من لفظ الحديث كلامة 

فسذاك عكونا الننخ محئتة” 2 فعلى الف صلاثة وسلافة 

وحُكي عن ابن المعتمر السُّلَميٌ أنه قال : ( الناس ثلاثة أصنافب : أغنياء , 
وققراء وأوساط + فالفقر داوق القن أغناة اللاقعارة بعر التتاعة + والآهنناء 
سكارئ إلا مّن عصّمّه الله تعالئ بتوقُّع الغِيّر » وأكثرٌ الخير مع أكثر الأوساط . 
وأكثرُ الشرٌ مع أكثر الفقراء والأغنياء ؛ لسُخف الفقر » وبطر الغن )"© . 


والحال الثانية : أن يقصّر عن طلب كفايته » ويزهد في التماس مادّته » وهلذا 
التقصير قد يكون علو ثلاثة أوجه : فيكون تارة كسلاً » وتارة توكُلاً » وتارة زهداً 
- فإن كان تقصيرُه لكسل. . فقد خرم ثروة النشاط » ومرح الاغتباط » ولن 
يعدم أن يكون كلا مقصيّاً » أو ضائعاً شقيّاً . 

رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كاد الحسّدٌ أن يغلبَ القدرّ , 
وكاد الفقرٌ أن يكون كرا »20 . 

وقال بُرْرُجْمِهْرَ : ( إن كان شيء فوق الحياة. ماح ري 
مثلها. . فالغن » وإن كان شيءٌ فوق الموت . . فالمرضٌ » وإن كان شيخ 
)01 


)0( البيتان الأولان رواهما ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » ( 75 ) للأوزاعي ٠‏ ورواها جميعاً في ٠‏ شعب 
الؤيمان » ( 608106). 

(؟) أورده في « عيون الأخبار » ( )7731/1١‏ . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال » (577 )» والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان» »)5١1448(‏ 
وأبو نعيم في « حلية الأولياء » (8/ 751 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

في التمثيل والمحاضرة » ( ص 505 ) » وه التذكرة الحمدونية ؛ ( 771/4 ) . 


3 

١ 

ول 
0 3 عير 


وقيل في منثور الحكم : ( القبرُ خيرٌ من الفقر )"'' . 


ووّجد في نيل مصرَ مكتوبٌ عل حجر : [من الرمل] ا 
عقبة الصَّمِم ررنجاحٌ وغني ورداءً الفقر من ند نشجا لكسَل ا 
وقال بعض الشعراء7"؟ : [من الطويلة. 1[ 

1 


أعودٌ بكَ اللَّهُمّ من بَطَرٍ الخنى ونين نبكة البلرى ومن ذلة 1 


إذا لم تدنسني الذّنوبُ بعارها فلسث أبالي ما تشكّتَ من أمري 2 | 
- - 7 1 


- وإن كان تقصيره لتوكل . . فذلك عجرٌ قد أعذر به نفسه ٠‏ وتركٌ حزم قد غيّر 
اسمّه ؛ لأن الله تعالئ إنما أمر بالتوكل عند انقطاع الجيّل » والتسليم إلى القضاء 

وقد روئ معمر . عن أيوب ». عن أبي قلابة قال : ذكرَ عند النبيّ صلى الله ١‏ 
عليه وسلم رجلٌ » فذّكر فيه خيرء وقالوا : يا رسولّ الله ؛ خرج معنا حاجّا » 0 
فإذا نزلنا منزلاً. . لم يزل يصلَّي حت نرتحل » فإذا ارتحَلنا. ٠‏ لم يزل يذكرٌ الله ْ 
تعالى حت حتى ننزل » فقال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ فمّن كان يكفيه عَلْفَ ناقته » 
| وصنع طعامه ؟ » قالوا : كلّنايا رسول الله » قال : ١‏ فكلّكم خية منه »9©؟ . 
ا ا : ( ليس من توكل المرء إضاعثه للحزم ٠»‏ ولا من الحزم 
إضاعة نصيبه من التوكل ا 


1 . تاريخ دمشق » ( //401 ) » والقالي في « الأمالي 6 )من قول أوس بن حارثة‎ ١ رواه في‎ )١( 
١ (؟) من نهكة البلوئ : إهلاعها لي وإجيادها "وكل شارق لامع "لشي + ويد فر : خالية لا شيء‎ 
. فيها » وما تشعث : ما تفرّق‎ 

() رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 7٠١5547‏ ) » فكلكم خير منه ؛ لعدم كونكم كلاً علئ غيركم ٠‏ أو لأنه ١‏ 
3 () أورده في « التذكرة الحمدونية » ( 787/١‏ ) » وه نثر الدرّ » ( ”119/7 ) من قول المأمون . 8 
ع ْ 


0 
1 
لم 
نام 
ل 


1 6 
0 - وإن كان تقصيره لزهدٍ وتقتّع . . فهلذه حال مّن علم بمحاسبة نفسه تبعات 5 
ا القن والتروة > وعاف غلها بوائق اليويل والفدرة ‏ فائر الفقر على العرد 1 
ا ١‏ 
| وزجر النفس عن ركوب الهوى . ا 
١‏ 1 1 ' ا ' ١‏ 
ا وسلم :ماين يوه طلغت فل ختعي إلا نود يها ينكان تاديان + مشعيها 1 
١‏ َل الو كلهم إلا التَينٍ : يا أثّها الناسُ ؛عَلَقُوَا إلى ربكم » إن نااقل وكفرااغيد ١‏ 
| مما كثْرٌ وألهئ 200 . 1 
0 / 
١‏ ا 8 0 9 3 ١‏ 
ا وروى زيد بن علي بن الحسين » عن أبيه » عن جذه عليهم السلام أنه قال : ا 
ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ انتظارٌ الفرّج منّ الله تعالئ عبادةٌ » ومّن ا 
ا ماكر من الوّْقٍ . . رضي ا من العمل 0 ٠‏ 
1 ا ١‏ 
١‏ 
فأخذه محمود الورّاق فقال29 : [من السريع] | 
١ 00‏ 
ياعائب الفقر ألا تزدجد عيبٌ الغِنئئ أكبرٌ لو تعتبز ١‏ 
1ْ من شرف المّقرٍ ومن فَضْلِهِ على الغنئ إِنْ صَعّ منكَ النْظَن ْ 
أنك تعصي لتنال الغنسئ ولست تعصي الله كي تفتقز ا 
5 .5 (ه ١‏ 
وقال ابن المقفع”*2 : [من الطويل] ١‏ 
و عه . 5 05 93 3 1 
دليلك أن الفقرّ خيرٌ من الغنئ وأن القليلَ المالٍ خيرٌ من المُثْري ٠‏ 
ا 0( رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 7595 ) , والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 149/7 ) . ا 
)١( |‏ رواه ابن أبي الدنيا. في « الفرج بعد الشدة » ٠ ) ١(‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان؛ ( 4081 ) » وابن | 
ْ عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 174/01 ) . عن علي بن الحسين رحمهما الله تعالئ . ْ٠‏ 
| م أورده في « عيون الأخبار » ( 747/١‏ ) » ورواه في « تاريخ دمشق »( 775/7 ) من قول السيد المسيح 
عليه السلام . 
(5) الأبيات في ١‏ ديوانه ؛( ص 753١5‏ ) . 


(6) أورد البيتين في « الوافي بالوفيات » ( 74/١11‏ ) . وهما منسوبان لسيدنا علي رضي الله عنه في 
« ديوانه 4)(( ص .)١7١‏ 


5 


6 5 15 1ة1جج24242244665595ُ52ُل0ل42ل2ش2مشش 1ل071لُُالسُيي اا سحو روي 
لقاوّكَ مخلوقا عَصى الله بالغنن ولم تر مخلوقاآ عَصى الله بالفقر الآ 
وهلذه الحال إِنّما تصحٌ لمّن نصح نفسه فأطاعته » وصدّقها فأجابته ؛ حتئ لآنَ 
قيادها » وهان عنادُها . وعلمت أنَّ مّن لم يتقنّع بالقليل. . لم يتقنّع بالكثير ؛ كما 
كتب الحسن البصريٌ إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالئ عنهما : ( يا أخي ؛ 
لسو . اكتفئ » ومن انقطع إلئ غيره. . تعن » ومّن كان من 
قليل الدنيا لا يشبع . لم يِه منها كثرة ما يجمع » » فعليك منها بالكفاف ٠‏ وألزم 
انان لات ٠‏ وررالكو جم اكول انلا حساك يطول )010 . ا 
وقال بعض الحكماء : ( هيهاتَ منكٌ الغِنئ إن لم يُقنعكَ ما حو اليد . 1 


ا 00 
إل إكراهها سبيلٌ ٠‏ ولا إلى الحمل عليها وجةٌ إلا بالرياضة والمُرون » وأن 
يستنزلها عن اليسير الذي لا تنفر منه ٠‏ فإذا استقرّت عليه. . استنزلها إلى ما هو | 
أقل منه ؛ لتنتهيّ بالتدريج إلى الغاية المطلوبة » وتستقرّ بالرياضة والمُرون على 0 
الحال المحبوبة » فقد تقدّم قول الحكماء بأنَّ الكره يسهُلٌ بالمُرون . 

فهلذا حكم ما في الحال الثانية من التقصير عن طلب الكفاية . 


وأما الحال الثالثة : فهو ألا يقنم بالكفاية » ويطلب الزيادة والكثرة » فقد 
يدعو إلى ذلك أربعة أسباب : 

أحدها : منازعة الشهوات التي لا تنال إلا بزيادة المال » وكثرة المادة » فإذا 
نازعته الشهوةٌ. . طلب من المال ما يوصله إليها » وليس للشهوات حدٌّ متناو » 
قيِصيزاذلكة ذويعة إلرة. نما يطلئة من الزيادة غيرُ متناء » ومّن لم يتناة طليه. . 
استدام كدّه وتعبّه » ومّن استدام به الكد والتعب . . لم يف التذاذه بتيل شهواته ؛ 
بما يعانيه من استدامة كدَّه وإتعابه » مع ما قد لزمه من ذم الانقياد لمغالبة (١‏ 


١ . من قول سيدنا عمر رضي الله عنه‎ ) ٠١ ( » رواه البيهقي في « الزهد‎ )١( 
انتقم من الحرص بالقناعة كما تنتقم من عدوك ا‎ ( :  ) زفم وقال بعضهم  كما في « منهاج اليقين » ( ص777‎ 
3 لسارو‎ 


0 ع ع 2 ب 19 
الشهوات ٠‏ والتعرُض لاكتساب التّبعات ؛ حتئ يصيرٌ كالبهيمة التي قد انصرف 
طلبُها إلئ ما تدعو إليه شهوتها » فلا تنزججٌ منه بعقل » ولا تنكفتٌ عنه بقناعة . 

وقد روئ علينٌ بن أبي طالب عليه السلام » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ١‏ مَن أرادَ الله“ به خيراً. . حال بيئه وبينَ شهوته . وحال بيئه وبين 
قلبه » وإذا أرادَ الله به شرًاً. . وَكَلَهُ إلى نفسه » . 

وقال الشاع (0) : [من الطويل] 

وإِنَّكَ إِنْ أعطيِت بطنَكَ همه وِمَرْجَكَ نالا مُنتهى الدَّمٌ أجمّعا 


والسبب الثانى : أن يطلب الزيادة » ويلتمس الكثرة ؛ ليصرفها فى وجوه 
الخير » ويتقرّب بها في وجوه البرّ » ويصطنع بها المعروف ٠»‏ ويغيث بها 
الملهوف . 

فهلذا أعذرٌ ٠‏ وهو بالحمد أحرئ وأجدرٌ إذا انصرفت عنه تبعات المطالب » 
وتوقئ شبهات المكاسب ٠‏ وأحسنّ التقديرٌ في حالتي فائدته وإفادته علئ قدر 
الزمان ٠‏ وبقدر الإمكان ؛ لأنَّ المال آله المكارم » وعون على الدّين والمغارم » 
وبه يُتألف الإخوان . 


ومن فقده من أبناء الدنيا. . قلّت الرغبةٌ فيه » والرهبةٌ منه » ومن لم يكن منهم 
بموضع رهبةٍ ولارغبة. . استهانوا به ؛ وقد روى عبد الله بن بُرّيدة » عن أبيه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّ أحساب أهل الدُّنِيا هنذا 
د" 


وقال مجاهد : ( الخير ذ فى القرآن كلّه : هو المال قن ذلك كول جعالن + 


« وَإِنَهلِحْيٌ كر لَمَدِيدُ4 يعني : المالّ » ومنه : #أَحَيَبَتٌ حب حير عن ذكْرٍ رق 


. ) 5” البيت لحاتم الطائيّ في « ديوانه ؛( ص‎ )١( 
. ) 55/50 زهة رواه ابن حبان في 1 صحيحه » ( 5594 ) » والنسائي‎ 
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لاع 
0-0 معي ا ا 1 0 


يعني : المال » ومنه فا م اد سدم 
علئ لسان شعيب عليه السلام : #إفْة أرنحكم عير : الغنئ 
والهال )237 

وإنّما سمّى الله تعالى المالَ خيراً إذا كان في الخير مصروفاً ؛ لأنَّ ما أَدَىْ إلى 
الخير. . فهو في نفسه خيرٌ . 

وقد اختلف أهل التأويل في قوله تعالئ : 8 وَمِنَهُم من يَُول رمآ “انيتا نى 
ا دنا حَسَنَةٌ حسئة وفى لْآْرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ ألثّارٍ # » فقال السحذئ 
ا ا ا كنا 
ْ وقال الحسن البصرض وسفيان التوري : الحسنة في الدنيا : العلمٌ والعبادة » وفي 
الا لي 


4 ع 2 


اليد انه بن عابي روصي بز عديها : ( الدراهم والدنائير خواتيم الله في 
الأرضن + لأ توك ولاحفوت حيث قصددات بها ٠‏ . قضِيّت حاجثك )27 . 


ْ وقال قيس بن سعد : ( اللهم ؛ ارزقني حمداً ومجداً » فإنّه لاحمدٌ إلا 
بتعال > ولا مد ]ل سمال 7 


وقيل لأبي الرّناد : ( لم تحب الدراهم وهي نُدنِيكَ من الدنيا ؟ فقال : هي وإن 
أدنتني منها. ... فقد صانتني عتها 20 . 

وقال بعض الحكماء : ( مَن أصلح ماله. . فقد صان الأكرمّين : الدّينَ ‏ 
لمر َ 


. )١99/5؟/5‎ (1 تفسيره‎ ١ رواه الطبري في‎ )١( 

)١( |‏ رواه الطبري في ( تفسيره» .)1401١-400/5/5(‏ 

| (5) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 1007 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وابن 
| عساكر في « تاريخ دمشق ©( 57/ 7954 ) من قول وهب بن منبه رحمه الله تعالئ . 

(5) أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( 147//7 ) » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم »( 55١١‏ ) . 

(4) رواه في « المجالسة وجواهر العلم ) ( 5١١١‏ ) » و١‏ تاريخ دمشق 5١/581»‏ ) . 


ا (6) أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص 78: ) » و« زهر الآداب »( 986/7 ) . 


0 


ل» 


0 مص ب ٠‏ 0 0 حصح د جو د حجر عع وو صوصو بعد حصت ورت حجر رن ٠.‏ 
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وقيل في منثور الحكم : ( من استغنى. . كَرْمَ علئ أهله )230 . 


ومرَ رجلّ من أرباب الأموال ببعض العلماء » فتحرك له وأكرمه » فقيل له بعد 
( أكانت لك إل هنذا حاجةً ؟ قال : لا ؛ وللكنى رأيتُ ذا المالٍ 
١ 1‏ 


وسأل رجلّ محمد بن عَمّير بن عطارد وعَتَّابَ بن ورقاءً في عشر ديّات ٠‏ فقال 
محمد : ( علي دِيّةٌ ) » وقال عتّاب : ( الباقي علي ) » فقال محمد : ( نعم 
العونُ على المجد اليسارٌ )!” . 


وكان يقال : ( الدراهم مَراهم لأنها تداوي كلّ جرح » ويطيب بها كل 
صلح )”4 . 

وقيل في منثور الحكم : ( الفقرٌ مَحذَّلةٌ » والغنئ مَجذَّلةٌ ٠‏ والبؤسنٌ مَردَلةٌ » 
والسؤال مَبَزَّلةٌ )© . 


, 0 


وقال الأحنف بن قيس [من المتقارب] 


فلو مد سَرُوي بمالٍ كثير ‏ لبحذث وكلنث له باذلا 
فِإنَ المروءة لا تُسَلْاءٌ إذالم يكن مالهافاضلا 


)١(‏ أورده أبو عبيد في « الأمثال » ( ص 184 ) » والعسكريّ في « جمهرة الأمثال » ( 7917/7 ) لحصن بن 
حذيفة . 
() أورده أبو عبيد في ١‏ الأمثال » ( ص ١9١‏ ) » وفى « محاضرات الأدباء » ( 781/9 ) للشعبّ . 

(") أورده فى ١‏ البيان والتبيين 1( 0797/9 ,700 ١‏ 

(5) أورد أوله في ؛ التمثيل والمحاضرة » ( ص 1848 ) » وذكره تام في « فيض القدير » ( 455/١‏ ) . 

(4) ذكره الألوسي في « روح المعاني » ( 7١7/4‏ ) » ومخذلة : داع إلى الخذلان » ومجذلة : داعي جذلٍ ؛ 
وهو الفرح » والبؤس مرذلة : شدة الحاجة سبب رذالة ومساوىء أفعال » والسؤال مبذلة : ع إلئ بذل الحياء 
وإراقة ماء الوجه . 

(5) أورد البيتين في ١‏ البيان والتبيين 4 197/7 )ء. و« بهجة المجالس» 147/١(‏ ) . والبيتان في 
( ج٠ه)‏ فقط . وسَرُوي : مصدر ( سرو الرجل ) إذا كان ذا مروءة في شرب وأصالة » ومعنى البيت : 
تأسف وتلهف على عدم المال ؛ فكأنه قيل : ( الجود بذل الموجود ) . 


7 
8 ب عن و ص ا يع وك ب سم ل ل ا ا 2 ددحي كو 2 


100 1 3 1 

قاين البو" : من البسيط] 

1 ررقت ع ولم 0 مروءتّةُ وماالمروءةٌ إلا كثرةٌ المالٍ 

| إذا أردثٌ مُساماةً سَاعِدُني عمَائوُهُ باسمي رقَّةٌ الحالٍ 

ْ وقال أوس ع لمن الطويل؟ || 

ْ يم نذاو رِ الحَرْم مادام روني ولخشورق تاعانق يان اتعندلا ٠‏ 

1 فإنّي وجَدْتُ الناسَ إلا أقلّمُمْ خخفاف العُهود يُكثرونَ التَمّلا 1 

٠ بح أء ذي المالٍ الكثير يرَوتَهُ وإن كان عبداً سيد الأمرٍ جَحْملا‎ ١ 

وشح فين لبان ازللة علد وإناقاة مضا ف العدير تعولة ١‏ 

ا وال أب بشو الف [من الطويل] ْ 

0 كفئ حَرّناً أني أروح وأغتدي وما لي من مالٍ أصون به عرضي‎ ١ 

ْ وأكثر ما ألقى الصديقٌ بمرحباً وذلك لايكفي الصديق ولا يُرضي ‏ | 
وال [من الطويل] شْ 


أجِلّكَ فوة خين عرزت :إلى العوخ. . وكدل عدي في:الغيون جَليل ظ 
١.6 2‏ فيس اكيم غم و 
ولس الحقل :إلا غنى: وين الفل” ‏ عشية يفتري أو غغداة ينيل 


وقد اختلف النامن في تفضيل الغنى والفقر » مع اتفاقهم : أن ما أحوج من ا 
الفقر مكروةٌ » وما أبطرَ من الغنئ مذمومٌ . ا 
فذهب قوم إلى تفضيل الغنئ على الفقر ؛ لأنَّ الغنيَ مقتدر » والفقيرَ عاجر ٠‏ | 


ا 
الأخبار » ( 789/١‏ ) » والمساماة : المفاخرة . ا 


(؟) الأبيات فى ١‏ ديوانه » (ص ”427 2 )91١‏ . 

(") أوردهما ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( ٠١5‏ ) » والبيتان زيادة من ( ج » ه ) . 

(5) البيتان لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه » ( ص 7١8‏ ) » يقري : ما يقدم للضيف ٠‏ وينيل : يعطي » وفي البيت 
5 نصح وإرشاد لما يفعله صاحب المال » أو هو تعريض ببخل المخاطب . 
2 


باع * د عبت سم سد 


د 


| والقدرة أفضل من العجز » وهلذا مذهب من غلب عليه حب النباهة . 0 


وذهك ارون [لرا تفقنيل الققر عن لفيا ؟ .الأن الققين تارك + :والختئ 
مُلابس » وتركٌ الدنيا أفضلٌ من ملابستها » وهلذا مذهب من غلب عليه حب حب 
السلامة . 

وذهب آخرون إلى تفضيل التوسّط بين الأمرين ؛ بأن يخرج عن حدٌّ الفقر إلى | 
أدنى مراتب الغنئ ؛ ليصل إلى فضيلة الأمرين ؛ ويسلم من مدية الجالون ٠‏ وهلذا ١‏ 
مذهبُ من ير تفضيل الاعتدال » وأنْ خيار الأمور أوساطها » وقد مضئ من 
شواهد كلّ فريق في موضعه ما أغنئ عن إعادته . 


والسبب الثالث : أن يطلب الزيادة » ويقتنيٍ الأموال ؛ ليدّخرها لولدة ؟ 
ويخلّفها على ورثته مع شدة ضِنه علئ نفسه » وكمّه عن صرف ذلك في حقّه ؛ 
إشفاقاً عليهم من كدح الطلب . وسوء المنقلب . 


فهلذاث شق بجمعها » مأخوذٌ بوزرها » قد استحقّ الوم » واستوجب الذمّ من 


20 


وجوه لا تختل علئ ذي لببٌّ : : 

منها : سوءٌ ظلّه بخالقه في أنه لا يرزقهم إلا من جهته » وقد قبْل : ( قتل 
القنوط صاحبّه ) . 

وفي حسن الظرٌ بالله تعالئ راحةً القلوب » وقال عبد الحميد : ( كيف تبقى 
على حالتك والدهرُ في إحالتِك ؟! "22 . 

ومنها : الثقةٌ ببقاء ذلك عل ولده مع نوائب الزمان ومصائبه » وقد فيل : 
( الده حَسُودٌ » لا يأتى علئ شىءٍ إلا غيّره ) . 

وقبل في منذؤر الحكم : ( المال مَلُولٌ )200 , 


. في إحالتك : في إفنائك ؛ يقال : أحالت الدار : إذا أتئْ عليها أحوال ؛ أي سنون‎ )١( 
. ) 39” (؟) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ 


كو و ا ا ا 2 3 


2 زع ليوات اسع ل و 202 32ت ٌَِّءٌََُإ اا ااا ١‏ اماما ا 1 000 7 


وقال بعض الحكماء : ( الدنيا إن بقيت لكَّ. . لم تبي لها )230 . 5 
ومنها : ما حرم من منافع ماله » وسُّلب من وُفور حاله » وقد قيل : ( نما ) 
مالْكَ : لك » أو للوارث » أو للجائحة » فلا تكن أشقى الثلاثة )290 . 0 
وقال عبد الحميد : ( اطَّرِحْ كواذب آمالك » وكنْ وارثَ مالك ) . ا 
ومنها : ما لحقه من شقاءِ جمعه » وناله من عناء كدّه» حتّ صار ساعياً | 
محروماً » وجاهداً مذموماً » وقد قبل لاروك تتبوط بحر حي د43 #بوترعوم 1 
مر 

من سقّمٍ هو شفاؤ 6( ١‏ 
وقال الشاغ 9ه .. [من الطويل] ١‏ 
ومّن كَلَْفئْهُ النَعَسُ فوقَ كفافها فما ينقضي حبّى المّماتٍ عَناؤٌةُ ‏ ) 
ومنها : ما يُوَاحَذْ به من وزره وآثامه » ويحاسّب عليه من تبعاته وإجرامه ؛ ١‏ 
كما كي لإا ب داس قاس «مكن عليه ولل ب قتا لوم ١‏ 
1 

عليه ما اكتسب !! ما أسو حال هشام إن لم يغفر الله له !! )2*0 . ا 
فأخذ هلذا المعن محمود الورّاق 3 0 : [من المتقارب] ْ 
تمنّعٌ بمالك قبل المّماتِ وإلافلامالَإِنْآأنتثَمثّّا | 
شق َه : حل و 5 كب ود 6 ا ١‏ 
فجادُوا عليكٌ برُور البُكاءءٍ وجٌجدت عليهم بماقدجِمَعْتا ‏ | 
فارمتق كنل ماافي يديك وخلوك رَهْنا يما قد كسما ١‏ 
)١(‏ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١59‏ ) » و١‏ نهاية الأرب 2( 5/ ١ . )١١١‏ 
)١(‏ رواه في البيان والتبيين » ( ١9١/7‏ )ء وأورده في بهجة المجالس » ( ١197/١‏ ) من قول سيدنا ا 
أبي ذرّ رضي الله عنه ١ _ ٠‏ 
() أورده في ١‏ لباب الاداب » ( ص 457 ) . ١‏ 
90 الم الاين اللقاعة في ال حيرات امن 4 ا 
2 رواه في « المجالسة وجواهر العلم») )7”١81/(‏ , و« الجليس الصالح » واكم وترك لكم ا 


1 ما كسب من الدنيا » وتركتم عليه ما اكتسب من الاثام والمعاصي !! 1 
6 الأبيات في « ديوانه ») ( ص 88 ) . 8 


26 


4 


3 ععع حت 0 
0 ه57 بج ب 2ج 77 2 5 م و ا و ححصت جو ل 


قد رُوي أن العبّاس بن عبد المطلب جاء إلى اكد بل الله ويد 
ل + يا رسول الله ؟ وَل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا 
عِبّاسْ » ياعم النبيّ ؟ قليلٌ يكفيك خيرٌ من كثير يُردِيك , باجاب يام 
النبيّ ؛ نفس تُنجيها خيرٌ من إمارة لا تُحصيها » يا عبَامُ » ياعم النبيّ ؛ إنَّ 
الإمارة أوْلْها ندامة ع واوسطها مَلامةٌ » وآخذها خزيٌ يوم القيامة » فقال : 
وول 41 إلة كو حون © تال :رَسْوك اه«صلن الله عليه "فنك + البو كيك 
تعدِلُونَ مع الأقارب ؟ 23 . 


ا 


وقال رجلّ للحسن البصريٌ 
حلفت بالك ٠»‏ ولو قدّمته . 


: ( إِني أخاف الموت وأكرهه !! فقال : إِنّكْ 
. لسك اللحاقٌ به )20 . 


جم جع 0 


4 ُ - 2 م 2 
وقيل في منثور الحكم : ( كثرةٌ مال الميت تُعرّي ورثته عنه ) " 


|| فأخذ هنذا المعنى ابن الروميٌ » فقال وزاو؟» : ا 
ا 1 

ا 2 00 06 0 لف انض ث١‏ 6 1 

٠‏ القومٌ بعدَكَ في حالٍ تسرُهُم د حالّث بك الحال 

1 2 ني مي عم و 
)| ملُوا البكاء فما يَبكيك من أَحَدٍ 0 القِيلُ في الميراث والقال 

١‏ 5 ا د 8 7 اه 2 و 3 و 

ا لْهَنْهُمُ عنكَ دنيا أقبلث لهم وأدبرّث عنك والأيَامٌ أحوال 
ا 


والسبب الرابع : أن يجمع المال ٠»‏ ويطلب المكائرة ؛ استحلاءً لجمعه ‏ 
وشعَفاً باحتحانه!* . ١‏ 


:2 ع 7 ع ا و 7 2 
فهلذا أسواً الناس حالا فيه » وأشدّهم حرماناً له » قد توجّهت إليه سائرٌ 


)١(‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان» ( »)1١١74‏ وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© .»)75١١(‏ وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ©( 5794/58 ) . 

(؟) أورده في « البيان والتبيين » ( 774/١‏ ) » ورواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 195١‏ ) . 

(*) أورده فى « التذكرة الحمدونية © ( 1٠١8/48‏ ) ء وه نثر الدر » ( 15١/7‏ ) من قول عبد الله بن المعتز . 
(4) الأبناك هري المحموة الوزاق فى #ديزانة 4م29 , 

(5) احتجان المال : جمحه يوقي ها "لتر ية » والاستلذاذ بجمعه وجذبه كما يُجذب الشيء بالمحجن . 


عرو 5 


5 
لم 


722 جع 22 و 0 2 م2 لم2 


ااا بي برسي اي 


00000 


عت 


المَلاوِم ؛ حتئ صار وبالاً عليه » ومَذامَ له » وفي مثله قال الله تعالى : «وَألديس |" 
لكروري الد هي لفطك رده قفو ماف سيبل الله رُم بِحَدَابٍ ِبر 4 » فقال 
النبينٌ صلى الله عليه وسلم : « تبَآ للدّهَبٍ » نبا للفضّة » فشقّ ذلك علئ أصحاب 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقالوا : فأيّ مالٍ نتخذٌ ؟ قال عمر رضي الله 
تعالئ عنه : أنا أعلمٌ لكم ذلك . فقال : يا رسول الله ؛ إِنَّ أصحابك قد شق 
عليهم ما قلت ٠‏ وقالوا : فأيّ مالٍ نتََخْذُ ؟ فقال : ١‏ لساناً ذاكراً » وقلباً شاكراً . 
وزوجة مؤمنة تَعينٌ أحدَكم علئ دين »20 . 
وروى شَهْرُ بن حَوْشْبٍ . عن أبي أمامة قال : مات رجلٌ من أهل الصّفَة » 
فوْجد في متزره دينارٌ » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ كيه ؛ ثم مات آخر ؛ 
فوجد في مئزره ديناران » فقال النبينُ صلى الله عليه وسلم : « كيان 0 
وإِنّما ذكر ذلك فيهما وإن كان قد مات علا عهده من ترك أموالاً جِمّةٌ » 
وأحوالاً ضخمةٌ » فلم يكن منه فيهم ما كان في هلذين ؛ لأنَّهما تظاهرا بالقناعة » 
واحتجّنا ما ليس بهما إليه حاجةٌ » فصار ما احتجّناه وزراً عليهما » وعقاباً لهما . 
وقد قال الشاعر”" : لمن الطوين»] 
إذا" كنك ذا رمال لتك زااسق< «تاحت إذا والنتيوون سواه 
علي أن فني. الأموال يوما قاعة عل اهلها والمقعدون كدراء 
وأنشدت عن الربيع للشافعيّ رضي الله عنه2؟؟ : [من الكامل] 
إذ الذي توق ايضار هكم تعبت ,مهدا ولة احيرا لع خوفق 


)١( |‏ رواه الإمام أحمد في ١‏ الزهد» ( )ء والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 584 ) ٠‏ والطبراني في 
« المعجم الأوسط »( 7114 ) » وقال في « منهاج ج اليقين » ( ص78 ) : ( ولله در المصنف ؛ لقد ساق الآية 
١‏ في مساق اندفع به شبهات المفسرين . حتئ ذهب بعضهم إلى أن اية الزكاة نسخت آية الكنز » وبنى الزمخشري 
١‏ تفسيرها على ما روي عنه عليه السلام : ١‏ كل ما أديت زكاته. . فليس بكنز وإن كان باطناً » وما لم يرك . . فهو 
| كنز وإن كان ظاهراً» ) . 

007 رواه هناد في « الزهد » ( 51 ) » والإمام أحمد في ١‏ المسند »( 787/0 ) . 

7 م2 لان ارريينا الخال ني اه تعلب والعتيرون 0 
0 


: هك 
7ع بج ب 1 حي 1 50 
3 


2 1 3 0 « 7 
والجَدٌ يُدني كل شيءٍ شاسع والجدٌ يفتح كل باب مُغْلتٍ 
00 6س ع عن نه د 8 5 ا 0 0 0 
فإذا سمعت بان مجدودا حوى عودا فاؤرق فى يديه فحقق 
٠.‏ 2 0 5 2 ٌْ 1 2 2 
وإذا:سحعتت نان محدوذا ات ماء ليشرّه فجف فصدق 
ع و ك1( 8 5 2 71 5 1 5 56 5 / 
وأحقٌ خلق الله بالهم امرق ذو هِمّة يُبلئى بعيش ضيّقٍ ا 
م 2 َه 5 ْ 
ومن .الدّليل على القضاء وكونهء يوس اللّبيب وطيبُ عيش الأحمقي ‏ | 


وآفةٌ مَن بُلِي بالجمع والاستكثار . ومُنِي بالإمساك والادّخار » حتّى انصرف 
عن رشده فغوئ » وانحرف عن سّئْن قصده فهوئم.. أن يستوليّ عليه حب | 
المال » وبعدٌ الأمل . فيبعئه حب المال على الحرص في طلبه » ويدعوه بعد | 
| الأمل على الشحٌ به . ْ ١‏ 
| والحرص والشح أصلا كل ذم وسببا كل لؤم ؛ لأنّ الشح يمنع من أداء | 
الحقوق » ويبعث على القطيعة والعقوق ؛ ولذلك قال النبنُ صلى الله عليه 
وسلم  :‏ شد ما أعطِيّ العبدٌ : شح هالع » وجْبْنٌ خالمٌ »!2 . ١‏ 
ا وقال بعض الحكماء : ( الغنٌ البخيلٌ كالقويّ الجبان ) . 
١‏ وأمَا الحرصٌ . . فيسلب فضائلٌ النفس ؛ لاستيلائه عليها » ويمنع من التوفر 
| على العبادة ؛ لتشاغله عنها » ويبعث على التووّط في الشبهات ؛ لقلة تحرّزه 
١|‏ "متها ».وهاذ؟ تلؤة خلال تعر جا مماث الرذائل الات الففانل 01 


مع أنَّ الحريص لا يكسب بحرصه زيادة عل رزقه سوئ إذلال نفسه » 
وإسخاط كخالقه:. 


م 


! - والجد : الأول بالفتح : الحظ والبخت . والثاني بالكسر : السعي والاجتهاد » والشاسع : البعيد . 
والمجدود : المحظوظ » والمحدود عكسه ؛ وهو المحروم . 

» عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 701١ ( صحيحه » (:700" ) » وأبو داوود‎ ١ رواه ابن حبان في‎ )١( 
وشح هالع : البخل الذي يمنع من إخراج الحق الواجب عليه ؛؟ فإذا استخرج منه. . هلع وجزع » وجبن‎ 
. خالع : شديد يخلع الفؤاد من شدته‎ ١ 

)١( ]58(‏ وهلذه الثلاث هي : سلب الفضائل . ومنع العبادة » والتورط في الشبهات . 


3 0 
م 


5 


9 


و 


رزوي كن الح على الاعلل ويتلم أنه قال : ٠‏ الحريص الجاهدٌ » القع /71 
الزاهدٌ. ٠‏ يستوفيانٍ أَكُلَهُما غير منتقص منه شيئًء فعلام التَّهاقفْتُ في النار ؟! 0 

وقال بعض الحكماء ء : ( الحرصٌ مَفسدةٌ للدّين والمروءة » والله ؛ ما عرفت 
من وجه رجلٍ حرصاً فرأيتُ أنَّ فيه مُصطنعا )!© . 

وقال آخر : ( الحريصٌ أسيئ مهانة » لا يُفَكّ أسكه ) . 


وقال بعض البلغاء : ( المقاديدُ الغالبة لا تنال بالمُغالبة » والأرزاق المكتوبة 


لا نال بالشدّة والمُكالبة » فذلّلَ للمقادير نفسّك » واعلم بأنّك غيرُ نائلٍ بالحرص 
إلاحظّك )0 . 

وقال بعض الأدباء : ( ريب حظ أدركه غية طالبه » ودّدٌ أحرزه غيهة 
حالبه )90 . 

وأنشدني بعض أهل الأدب لمحمد بن حازه 2 : لون لمن 
ياأسير الطَمّع الكا ذيتحنئ فجتل الوتسنوان 
وعجر لحان عيهة: < كنك بنذ الأجانسى 
سساح المدذه سر إذا عر . ولخنسذ صف ةو لحان 
رتماأع دم ذو الجر ص وألرئ ذو الكتواني 
وليس للحريص غايةٌ مقصودةٌ يقف عندها » ولا نهايةٌ محدودة يقتنع بها ؛ لأنّه 
إن وصل بالحرص إلئ ما أمّل. . أغراه ذلك بزيادة الحرص والأمل » وإن لم 
يصل . . رأ إضاعة العناء لوماً » والصبرَ عليه حزما » وصار بما سلف من عنائه 
اقرف وفاة 6 ابيط أملة + 


) 73(» القناعة والتعفف‎ ١ وأورده ابن أبي الدنيا في‎ ٠ ) ١/44 ( » المجالسة وجواهر العلم‎ ١ رواه في‎ )١( 
. من قول الحسن البصريّ رحمه الله‎ 

فم رواه في « الأغاني » ( 1584/4 ) » وأورده في « ربيع الأبرار » ( 478/7 ) من قول المأمون . 

(9) أورده في البصائر والنخائر » ( 1517/7 ) . 

. ) 17ال/١‎ ( » جمهرة الأمثال‎ ١ أورده في‎ (١ 

0060 الأبيات في ١‏ ديوانه "(ص538_العاشور ) . 


, 2 5 ا ا ا ا ا ام 201 00 ع 


 ًًٌٌَُ 22-3 5‏ ح---5-::0-095:95-----797بب ب بي يي ل ا رم كا الج اك ددعتت تا ر0 عي 3003 ا ع 


مج بح ا ك0 


0 


وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يشيبُْ ابن آدم وتَشِِبٌ منه |! 
خَصلتان , الحرصٌ والأمل 200 5 


وقيل للمسيح عليه السلام : ( ما بال المشايخ أحرصّ على الدنيا من 
الشباب ؟ قال : لأنَّهم ذاقُوا من طعم الدنيا ما لم يذقّه الشباب )0"© . 


ولو صَدق الحريصٌ نفسّه » واستنصح عقله. . لعلم أنَّ من تمام السعادة . 
وحسن التوفيق. . الرضا بالقضاء » والقناعة بِالقسْم . 

رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ اقصِدُوا في الطّلّب ؛ فإنَّ 
نذا _ رشو أهة طلا كنع بكم لف ونا رمك . فلن الوه ولو 

ا 

ورُوي أن جبريل عليه السلام هبط على النبيّ صلى الله عليه وسلم » فقال : 
إِنَّ الله تعال يقرأ عليكَ السلا » ويقول لك اكز سم للد الرخيان الرحيم » 
26 ل ل ار ا 0 
وبق 4 ٠‏ فأمر النبينُ صلى الله عليه وسلم منادياً فنادئ : ” من لم يتأدّب بأدب الله 
عار تقلكك معان الوقيا وات 10 

وقيل : ( مكتوبٌ في بعض الكتب : رُدُوا أبصارّكم عليكم ؛ فإنَّ لكم فيها 
شغلاً ”2 . 

وقال مجاهد في تأويل: قزله شتالا + « سكم خيرة تيد 4 قال 
( بالقناعة )29 . 


. رواه الترمذي ( 7775 ) » وابن ماجه ( 57785 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 
. )759/7( » البصائر والذخائر » (8/ 10 ) » و محاضرات الأدباء‎ ١ (؟) أورده في‎ 
. ) 7508/7 ( » أورده في « محاضرات الأدباء‎ )'( 

(:) ذكره المؤلف فى « النكت والعيون »( ”575/7 ).. 

للد رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 87/1 ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعالئ . 
(5) رواه الطبري في « تفسيره » 75١1/1١5/80(‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله 
تعالى . 
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وقال أكثم بن صيفيّ : ( من باع الحرص بالقناعة.. ظفر بالغنى 
والثّروة )227 . 

وقال بعض السلف : ( قد يخيب الجاهدٌ الساعي . ويظفر الوادع الهادي ) . 

فأخذه البحتريٌ فقال("2 : [من الكامل] 

لت آلو مقدورا على امقابه. لين الح إن ناتضا ان ؤانيدا 

وعجبث للمحدودٍ يُحَرمُ ناصباً كلفاً وللمجدود يغنمٌ قاعدا 

واكك من خُرِمَ الإرادة وادعً خَطبَ الذي حُرِمَ الإرادة جاهدا 

وقال بعض الحكماء : ( إِنَّ من قنع. . كان غنيّاً وإنْ كان مقتراً » ومن لم 
يقنع . . كان فقيراً وإِنْ كان مُكثراً )27 . 

وقال بعض البلغاء : ( إذا طلبتَ العرّ. . فاطلبه بالطاعة » وإذا طلبت الغنئ. . 
فاطلبه بالقناعة » فمّن أطاع الله عز وجل. . عر نصرّه » ومن لزم القناعة. . زال 
ل )0 

وقال بعض الأدباء : ( القناعة : عر المعسر ». والصَدَّقَةٌ : حرز 
المو 0 

وقال عفن الشتعر لكان [من مخلّع البسيط] 

إني أرئ من له فتُوعٌ اتججركة مج تعدال يع تم 

والوّزقٌ يأني بلاعغَنَاوٍ ورئمافاتٌ من تعنّئ 


1 . ) 3/7 /4 ( » ربيع الأبرار‎ ١ أورده في‎ )١( 

0( الأبيات في ؛ ديوانه » (5/ 85541١‏ ), والمحدود : المحروم ‏ والمجدود : ذو الحظ . 

(9) أورده في « الكشكول 2( 44/5 ) 

(5) أورده في ١‏ الكشكول »( 505/5 ) . 

(60) أورده في 0 الإمتاع والمؤانسة » ( ص7,74 ). و« الكشكول » (84/7 )ء. وحرز الموسر : حصنه 
وملجأه . 


5 () البيتان رواهما في « الطيوريات » ( 44/ ) » وأوردهما في الزهرة » (7//ا9 ) . 


والقناعة قد تكون علا ثلاثة أوجه : 

فالوجه الأول : أن يقتنع بالبُلغة من دنياه » ويصرف نفسه عن التعرّض لما 
سواه » وهلذا أعلىا منازل أهل القناعة . 

0 : [من الطويل] 

إذا شئتَ أن تحيا غنيّاً فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها 

وقال مالك بن دينار : ( أزهدٌ الناسٍ في الدنيا : مَنْ لم تتجاوز رغبئه من الدنيا 
يُلغته ) . 

وقال بعض الحكماء : ( الرّضا بالكفاف يؤدّي إلى العفاف )20 . 

0 : ( رب ضيقٍ أفضلّ من سّعة » وعناء خية من دّعة )20 . 

وأنشدني بعض أهل الأدب وذكر أنه لعليٌ بن أبي طالب عليه السلام”؟ : [من الوافر] 

أفادتني القناعهةٌ كن عرٌّ وأيٌُ غنىّ أعرٌ مس القَناعَة 

فقو تسسات ران مال معد يمتنا لتر راف 


2 


عر > 2 اسع ٠. ١‏ 59 5 ثللء 0 


والوجه الثاني : أن تنتهي به القناعة إلى الكفاية » ويحذف الفضول الزائدة » 
000 أحوال المقتنع . 
وقد رُوي عن النبئّ صلى الله عليه وسلم أنه قال ١‏ « ما من عبدٍ إلا بيئه وبِينَ 


)١(‏ في النسخ كلها إلا (ه ) : ( وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ) » وهو بيت شعر ذُكر في 
كثير من المصادر ؛ انظر ١‏ الصلة » لابن بشكوال ( 75/١‏ ) » و وفيات الأعيان » ( 718/7 ) في ترجمة ابن 
حزم الظاهري حيث قالا عنه : ( أنشدني والدي الوزير في بعض وصاياه لي رحمه الله تعالئ. . . ) وذكرا 
البيت . 

(؟) أورده في ١‏ الإمتاع والمؤانسة 6( ص17/9؟ ) » وه يتيمة الدهر » ( 49/4" ) من قول أبي الفتح البستيّ . 
(19) خيرٌ من دعة : خيرٌ من سكون وراحة . 

(5) الأبيات في ١‏ ديوانه ؛ (( ص7١1‏ ) . 


5 0 


3 


3 .م« ا .- 4 31 د 8 7 - 9 
8 رزقه حجابٌ ؛ فإن قنع واقتصد. . أتاه رزقة » وإن هتك الحجاتب. . لم يُرَدْ في 
زرقه 0 


وقال بعض الحكماء : ( طلبُ ما فوق الكفافٍ إسرافٌ ) . 

وقال بعض البلغاء : ( مَن رضي بالمقدور. . قنع بالميسور )!© . 

وقال البحتري”" : نار 
تَطلبٌ الأكثرَ في الدُنيا وقد بُبلَّمُ الحاجة منها بالاقَلٌ 
وافتت لإبراهيم ال لم موود لكان ] 
التقسا مسي والكتبياد كك التحان مالتسا 
اا 2 ا 014617 0 الله 1ك 


والوجه الثالث : أن تنتهي به القناعة إلى الوقوف على ما سنح ؛ فلا يكره 
ما أتاه وإن كان كثيراً » ولا يطلب ما تعذَّر وإن كان يسيراً . 

وهلذه الحال أدنئ منازل أهل القناعة ؛ لأنها مشتركةٌ بين رغبة ورهبة ؛ أمّا 
الرغبة..: +قلآانه الآ يكر» الزيادة على الكفاية ذا نتطة » وأما الرهية:- ؤلاه 
لا يطلب المتعذِّرَ عن نقصان المادة إذا تعذّرت . 

وفي مثله قال ذو النون : ( مَن كانت قناعته سمينةً. . طابت له كل 
مَرَقة )'*؟ . 

وفك وى لحي زر علي ودع أبيه نا عن بعد علوم الام قال .“قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الدنيا دُوَلَ ؛ فما كان منها لكَّ. . أتاكَ على 


)١(‏ أورده في ١‏ عيون الأخبار» ( / ١47‏ )ء ورواه في المجالسة وجواهر العلم» ١١١7‏ ) من قول 
(؟) انظر ١‏ فيض القدير 774/١02»‏ ) . 


فر البيت في « ديوانه » ( 109//79/ا١‏ ) . 1 
(5) أورد البيتين في « بهجة المجالس 177/١0»‏ ) . : 
5/ (0) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص١١4‏ ) . 


ضعفِك . وما كان منها عليك. ا ع 
فات بالل ل را ا ث عيئهُ 2006 . 
وقال أبو حازم الأعرج : ( وجدت الدنيا شيئين ري 
أجله ولو طلبثٌ بقوّة السماوات والأرض » وشيئاً هو لغيري ؛ وذلك مما لم أنله 
فيما مضئ » ولا أناله فيما بقي » يُمَم الذي لي من غيري ؛ كما يُمتَع الذي لغيري 
مني ففي أي هلذين أي عمري » وأهلك نفسي .9101 . 

وقال أبو تمام الطائي””) : [من الكامل] 
لا تأحُدَني بالرّمانِ فليسَ لي تبَعا ولسث على الرّمانٍ كفيلا 
مَنْ زاحف الأيَامَثمَعَبا لها غير القَاعةٍ لم يرَّلْ مَفلُولا 
1 كان مرعئ عزمه ومموفقة روضّ الأماني لم يرَلْ مَهِرُْولا 
لو جار سلطانٌ القنُوع وحُكمّهُ في الحَلْق ما كان القليلٌ قليلا 
ور ا مل يأتي ولم تبِعَت إليه رَسُولا 


وأنشدني بعض أهل الأدب لابن الرومت7؟؟ : [من الوافر] 


2 و و 
شرق قل التمعاء ييا يون فسان التَحكْك والشُكُونٌ 
1 1 1 6 
جنون منكٌ أن تسعئ لرزقٍ ويُررّق في غشاوتِه الجَنيِنْ 


ونحن نسأل الله تعالئ - أكرم مسؤولٍ 2 وأفضلَ مأمولٍ ‏ أن يُحسنّ لنا التوفيق 
فيما منح , ويصرفّ عنا الرغبة فيما منع 0 استكفافاً لتبعات الثروة » ومُوبقات 
الشهوة !! 


00 رواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 55١‏ ) عن زين العابدين عن أبيه عن جده رضي الله عنهم » وأورده 
الديلمى فى « الفردوس ») )2 والدنيا دول جمع : دولة ‏ : وهي عبارة عن انقللاب الزمان » 
والغالبية والمغلوبية بالنوبة ؟ أي : ذات انقلابات كثيرة . 

(؟) رواه البيهقي في « شعب الإيمان» ( ١١5٠‏ )» وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( "/لا"” )2 وابن 
عساكر في « تاريخ دمشق »© ( 50/1١7‏ ) . 

() الأبيات فى ١‏ ديوانه » ( 58-51//9 ) . 

(5) البيتان في ١‏ يتيمة الدهر » ( 17/0 ) لأبي الفرج بن هندو » وفي « وفيات الأعيان » ( */ 787 ) لأبي 
الخير الكاتب الواسطىّ . 


جع 0 00 
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و بن أبي نمر » عن أبي الجذّع مااي وا 3 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ خيرٌ متي الذين لم يُعطوا حتّى يبطرُوا » ولم يُقتّرَ ) 
عليهم 230 , ٍ 
وقال أبو تمام الطائت”"؟ : 
عندي مسن الأيّام مالو أنه أضحئ بشارب مُرَقدٍ ما غْمّضا 
لاطاكن التؤزق بدا فتساتيه فتَرُومَهُ سَبُعاً إذا ما غيّضا 
ماعوّض الصَّبِرَ امرّوؤٌ إلا رأئى مافاتَهٌدونالذي قدعَوّضا | 


[من الكامل] 


)١(‏ رواه الخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق » ( 581/9 ) عن ابن الجذع عن أبيه » والبخاري في 
« التاريخ الكبير ؛ (8/ 7١5‏ ) عن ابن الحوا عن أعمامه » وفي (باء ج): (عن ابن أبي الجذع عن 


3 » ديوانه » ( 708/9 ), والمرقد : دواء مُنيم » وما غمضا ؛ أي : عينه لشدة الأهوال‎ ١ الأبيات فى‎ )0( ١ 
وبعد شماسه : بعد امتناعه » وغيضا : إذا دخل العَيْضة ؛ أي : الأجمة . ا‎ 1 
عات‎ 

عي 


الات اميس 


و أيه 3 للد ه 
فكي _ ل 
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4# #بجيهةا #ببمسدسة” مسد ةلهن 


١‏ ع ل 000 ٠‏ لا تستغتي 
لو الور ني رع لحم الم 
افيذادا مقايلة »اندها هرج مظاء باو جهو غالية.. 

فإن أغفل تأديبها تفويضاً إلى العقل » أو توكلا علئ أن تنقاد إلى الأحسن 
بالطبع. . أعدمه التفويضٌ دَرْكَ المجتهدين ٠‏ وأعقبه التوكُلُ ندم الخائبين » فصار 
من الأدب عاطلاً'2 » وفي صورة الجهل داخلاً ؛ لأنَّ أكثر الأدب مكتسَبٌ 
بالتجربة » أو مستحسَنٌ بالعادة » ولكلٌ قوم مُواضعة » وكلّ ذلك لا يُنال بتوقيف 
العقل . ولا بالانقياد حتئ يُكتسب بالتجربة والمُعاناة » ويُستفاء بالدّزْبة 
والشعاطاة > ثم يعون العقل عليه عتما :ورك الطبح إليه ليان 

ولو كان العقل مُغنياً عن الأدب . . لكان أنبياء الله تعالئ عن أدبه مستغْنِينَ » 
وبعقولهم مستكفين ؛ وقد رُوي عن النِيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ بوذ 
نمم مكار الأخلاق »("2 . 

وقيل لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : من أدَبَكَ ؟ فقال : ١‏ ما أذّبني 
أحدٌ » رأيثُ جهلّ الجاهل فاجتنبته »© . 

وقال علييٌ بن أبي طالب عليه السلام : ( إِنَّ الله ا 
ومحاستها وصَلاً بينه وبينكم ؛ فبحسب الرجلٍ أن يتّصلَ من الله تعالئ بخلتي 
ع2 
)١(‏ درك المجتهدين : اللحاق بهم » ومن الأدب عاطلاً ؛ أي : خالياً » يقال للمرأة : عاطل إذا خلا جيدها 
من الحلي . 

(0) رواه البخاري في «الأدب المفرد» ( 59 )» والحاكم في ١‏ المستدرك » 117/1 ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


() أورده في « بهجة المجالس » ( ١١5/١‏ )ء وه العقد الفريد »( 57/5 ) . 
(١‏ أورده في التذكرة الحمدونية » ( ؟/ “ا/ا١‏ ( و03 نثر الدرٌ » ( .)3"0:/١‏ 


وقال أردشير بن بابك : ( من فضيلة الأدب : أنه ممدوحٌ بكل لسان » ومتزيّنٌ 
به في كل مكان » وباقٍ ذكرّه على أيّام الزمان )230 . 

وقال مهبوذ : ( شَبّه العالمُ الشريفث العديمٌ الأدب : بالبنيان الخراب الذي 
كلما علا سَمْكه. . كان أشدّ لوحشته » وبالهتر الياسين الذي كلّما كان أعرضّ 
وأعمق !'. كان شد لوعورته .+ وبالآرضن الحئدة المعطلة التي كلّما طال خرابُها. . 
ازداد نباتها غيرُ المنتّع به التفافً » وصار للهواةٌ مسكنا ) . 

وقال ابن المقفّع : ( ما نحن علئ ما نتقرّئ به علئ حواسّنا من المطعم 
والمشرب بأحوج منّا إلى الأدب الذي هو لقاحٌ عقولنا ؛ فَإِنَّ الحبّةَ المدفونة في 
الترئ لا تقدر أن تطلع زهرثها ونضارتها إلا بالماء الذي يعود إليها من 
و عي 5770 

وحكى الأصمعيٌ : أن أعرابيَآ قال لابنه : ( يا بنيّ ؛ الأدبُ دعامة أَيّدَ الل" بها 
الألبات + وسلية + يّنَّ الله“ بها عواطلَ الأحساب ؛ فالعاقل لا يستغني -وإن صحّت 
غريزئه ‏ عن الأدب المخرج زهرته ؛ كما لا تستغني الأرضٌ - وإن عدبت تربثها ‏ 
عن الماء المخرج ثمرتها ا 

وقال بعض الحكماء : (الأدب صورة العقل . فصوّر عقلّك كيف 
ا 

وقال آخر : ( العقل بلا أدب كالشجر العاقرء ومع الأدب كالشجرة 
المي 

وقيل : ( الأدب أحد المنصبين )20 . 


00 زواف قي 9 المجالية وكرام العلم 6 190140 ) في فضيلة العلم . 
(؟) الأدب الصغير ( ص 787 ) ضمن ” آثار ابن المقفع » . 
(9) أورده في ١‏ الكشكول »( 177/75 ) . 
(4) أورده ف في 7 التمثيل والمحاضرة » ( ص9١١‏ ) » و التذكرة الحمدونية » ( 5028/7 ) . 
(0) أورده ف في ١‏ التمثيل والمحاضرة ح( ص؟9١١‏ ) . 
] (5) أورده في في « التمثيل والمحاضرة ؛ ( ص59١‏ ) . 


ظ 


0 


٠‏ وقال بعض البلغاء : ( الفضلٌ بالعقل والأدب , لا بالأصل والنسب ؛ لأنَّ مَن 
0 و 2 00 م ع و 
ساء أدبُه . . ضاع نسيّه » ومن قلَّ عقلّه. . ضلَّ أصلّه )27 . 
وقال بعض الأدباء : ( ذكٌ قلبَّكَ بالأدب كما تذْكّى النار بالحطب » واتََّخذ 
الأدب عُنْماً » والحرصّ عليه حظأً. . يرتجيك رافبٌ » ويخافٌ صولتك راهت » 
وك سكلف ور جر ملف 0 
وقال تعفن العلماء + 9 الأذت وسيلة إلا كل فضيلة © :وذريعة إلى كل 
5 بع )20 
وك ١‏ 
وقال بعض الفصحاء : ( الأدب يسترٌ قبح السب )240 . 
وقال يعض الشعراء : [من المتقارب] 
فيت] كدق اللا مسجل التكرك . «ولة حتت النامن مضل الآدت 
وها كد المحرو رلا القدن. ولة#حتيت الحعرو إلا "الت 
وفي العِلّم رين لأهل الجحجا وآفةٌ ذي الحِلّم طَيش العْضَّبْ 
وقال اللأصمعة00) : [من البسيط] 
إن كن الفقر مولودا فلك أرق 3:١‏ انسل متكق)] عو عدف الأدي 
إلى زاشيفا عتالحاء مخلطا .. الات نظي عن زهرة ‏ العشين 
وكلّ مَنْ أخطأتهُ في مَوالدِهٍ غريزة العقل حاكى البَهُمّ في الدسّبٍ 


: ) ١7“ أورده في « الإعجاز والإيجاز ؛ ( ص78 ) » و« الكشكول »)( ؟/‎ )١( 

(1) أورد بعضه في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( */ 70370 ) » وه العقد الفريد » ( ”/ /ا5١‏ ) من وصية سيدنا علي 
رضي الله عنه لابنه محمد رحمه الله تعالئ » ودَّكّ : أمر من التذكية » يقال : ذكت النار ؛ أي : اشتد لهيبها » 
أي : ووةئد : 

قرف أورده في ” التمثيل والمحاضرة »؛ ( ص59١‏ ) 5 

(5) أورده العاملي في « الكشكول » ( 177/5 ) . 

(5) روى الأبيات القالي في « ذيل الأمالي 6 8/ “” ) ء. والمحاكاة : المشابهة . 
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و > 
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: 7 ف 


والتأدُبُ يلزم من وجهين : 
أحدهما : ما لزم الوالدَ للولد في صغره 


والثاني : ما لزم الإنسان في نفسه عند نشوثه وكبره . 


فأما التأدبٌ اللازم للأب . . فهو أن يأخذ ولدّه بمبادىء الآداب ؛ ليأنس بها . 
ونشأ عليا ٠‏ بهل عليه قو لها عد الكير ؛ لاستئناسه بمبادئها في الصغر » لأن 
نشوء الصغير على الشيء يجعله متطيعاً به » وم من أُغفْل في الصَّكّر . . كان تأديبه في 
لكب عسيرا . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ ما نحَلَ والدّ ولَدَهُ نخلة 
أفضلّ من أدب حسن يُفِيدُهُ إيَاه ٠‏ أو جهل قبيح يكفّهُ عنه » ويمنعٌه منه »200 . 

وقال بعض الحكماء : ( بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال » وتفرّق 
البال )01 ش 

وقال بعض الشعراء”" : [من البسيط] 

قد ينفعٌ الأَدَبُ الأحداث في مَهَل وليسّ ينفّع بعد الشَّيبةٍ الأَدَبُ 
إن الغصون- إذا: قومتها' اعقدلت. .ولا يليد إذا فؤيكة الحشنت 

ااا [من البسيط] 


يَنشُو الصَّغية على ما كان وَالَدة إن الأصمول علها تنت الشكة 


)١(‏ رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 767/4 ) ». والترمذي ( ١907‏ ) عن سعيد بن العاص رحمه الله تعالئ 
مرسلا . 

(؟) أورد أوله في ١‏ محاضرات الأدباء ؛ ( /١‏ 40 ) » وانظر « فيض القدير » ( 7914/7) . 

2 البيتان لصالح بن عبد القدوس في ١‏ ديوانه » ( ص77١‏ ) » ونسبهما في « بهجة المجالس 1١7/١0»‏ ) 
:) لسابق البربريّ » وفي « الحماسة المغربية » ( 1748/7 ) لطرفة . 

58 (5) أورد البيت في ؛ جمهرة الأمثال » ( 798/7 ) ء وه الموشّئ » ( ص١7‏ ) . 


3 
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وأمَا الأدب اللازم للإنسان عند تفيؤثة وكرة.. قاذبان + ادي «تواضعة 
واصطلاح » وأدب رياضة واستصلاح . 

فأمًا أدبُ المواضعة والاصطلاح : فيؤحَذ تقليداً علئ ما استقرٌ عليه اصطلاحٌ 
القاكه وبواتك علي يتيحان الأدياء 

وليس لاصطلاحهم علئ وضعه تعليلٌ مستنبط . ولا لاثّفاقهم على استحسانه 
دليلٌ موجب ؛ كاصطلاحهم على مُواضّعات الخطاب ٠‏ واتّفاقهم على هيئات 
اللباس 6 تم إن الأسان الآن إذا :كجاوز .ها اتنهوا عليه نتياة هيار متفانا 
للأدب » مستوجبآ للذمٌ ؛ لأنَّ فراق المألوف في العادة » ومُجانبة ما صار مثَقّقاً 
علي بالج و امو ب مض إلى استحقاق الذمّ بالعقل » ما لم يكن لمخالفته علةٌ 
ظاهرة » ومعنىَ حادثٌ . 

وقد كان جائزاً في العقل أن يُوضَمَ ذلك علئ غير ما اتَّقوا عليه » فيرونه 
حسناً » ويرون ما سواه قبيحاً ) فصار هنذا مشاركاً لما وجب بالعقل من حيثٌ 
توجّهُ الذمّ علئ تاركه » ومخالفاً له من حيث إنه كان جائزاً في العقل أن يُوضعٌ على 
خلافه . 


وأما أدبُ الرياضة والاستصلاح : فهو ما كان محمولاً على حالٍ لا يجوز في 
العقل أن تكون بخلافها » ولا أن يختلف العقلاء في صلاحها وفسادها . 

وما كان كذلك. . فتعليله بالعقل مستتتط » ووضوحٌ صحّته بالدليل مرتبط » 
وللنفس عل ما يأتى من ذلك شاهدٌ ألهمها الله تعالئ إرشاداً لها » قال الله 
تعالئ : # فََشْمَهَا جورَمَا وتَقَوَِهًا4 قال ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما : ( بِيّن لها 
ما تأتي من الخير » وتذَّرٌ من الشر )"23 . 
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وسنذكر تعليل كل شيءٍ في موضعه ؟ فإنه أولئ به واحق 5 


2000 رواه الطبري في « تفسيره » ( 5١54/5٠/١6‏ ) . 
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ا 20 
فأوّل مقدّمات أدب الرياضة والاستصلاح : ألا يسبقَّ إلئ حسن الظن بنفسه ٠‏ [7 
فيخفئ عنه مذمومٌ شيّمه » ومساوىء أخلاقه ؛ لأن النفوس بالشهوات آمرة » وعن / 
الرشد زاجرة » ولذا قال الله تعال : 8 إِنَأَلنَفْس لَدْمَارَة بالشئي 27 . 
وقال النبينُ صلى الله عليه وسلم : « أعدئ عدوّكٌ نفِسْكَ التي بين جَنبِيكَ » ثم 
أهلك . ثم عِيالكَ )27 . 
ودَعَت أعرابيّةٌ لرجل فقالت : ( كبّتَ الكل عدوٌ لك إلا نفِسَكَ )!" . 
فأخذه بعض الشعراء فقال0؟) : [من السريع] 
قلبي إلئْ ما ضرّني داعي يُكثْرٌ أسقامي وأوجاعي 
كيف احتراسي من عدوّي إذا ‏ كان عدوّي بينَ أضلاعي 


وإذا كانت النفس كذلك. . فحسنٌ الظنَّ بها ذريعةٌ إلئ تحكيمها » وتحكيمُها 
داع إلئ سّلاطتها » وفساد الأخلاق بها » وإذا صرف حسنّ الظنّ عنها » وتوسّمّها 
بمآ هي عليه من التسويف والمكر. . فاز بطاعتها » وانحاز عن معصيتها . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه : ( العاجرٌ : من عجز عن 


وراسة لي , 


وقال بعض الحكماء : ( مَن ساس نفسّه. . ساد ناسّه ) : 


)١(‏ أراد الجنس ؛ أي : إن هلذا الجنس يأمر بالسوء ويحمل عليه بما فيه من الشهوات إلا ما رحم ربي 
بالعصمة لمن خصّهم بذلك ؛ كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

(؟) رواه البيهقي في « الزهد » ( 74 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » والديلمي في 
« الفردوس » ( 0148 ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه .» وأعدئ أعدائك ؛ أي : مِنْ أشد 
أعذائلف + ولدن المراد بالعداوة التنطن + بل التنزاد © الميضة المفؤفة للخير.. 

زفرف أورده في " البيان والتبيين » ( 5/١/9‏ ) » وروأه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم )159 )., وكبت : 
صرع وأذل وأخزئ . 

20 البيتان للعباس بن الأحنف في ١‏ ديوانه » ( ص7١٠7‏ ) » ونسبهما في « الأغاني » ( ا7/ 91054 ) لبكر بن 


جارحة:: 
لمق أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 4( ٠٠١/717‏ ) » والذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام » ( 119/7 ) عن 
د ابش 


3 


فأمَا سوء الظنّ بها. . فقد اختلف الناس فيه : 

- فمنهم من كرهه ؛ لما فيه من اتهام طاعتها » وردٌ مُناصحتها ؛ فإِنَّ النفس 
وإن كان لها مكرٌ يُردي. . فلها نصح يهدي . فلمًا كان حسنٌ الظنّ بها يُعمي عن 
مَساويها. . كان سوءٌ الظنّ بها يُعمي عن محاسنها . ومّن عمي عن محاسن 
نفسه. . كان كمّن عمي عن مُساويهاء فلم ينف عنها قبيحاً » ولم يُهَدٍ إليها حسناً. 

وقد قال الجاحظ في كتاب ١‏ البيان» : ( يجب أن يكون في التهمة لنفسه 
معتدلاً » وفي حسن الظنّ بها مقتصداً ؛ فإنَّهِ إن تجاوز مقدار الحقٌّ في التّهمة. . 
ظلمها » فأودعها وِلَهَ المظلومين » وإن تجاوز بها الحقَّ في مقدار حسن الظنٌ. . 
أودعها تهاوُنَ الآمنين » ولكلّ ذلك مقدارٌ من الشغل » ولكلَّ شغل مقدارٌ من 
الوهن » ولكلّ وهن مقدارٌ من الجهل )27 . ِ 

وقال الأحنف بن قيس : ( مَن ظلم نفسّه. . كان لغيره أظلمّ » ومّن هدم 
ديئه. . كان لمجده أهدمَ )!"2 . 


- وذهب قوم إلى أنَّ سوء الظنّ بها أبلعُ في صلاحها » وأوفرٌُ في اجتهادها ؛ 
لأن للنفس جَوْراً لا ينفكٌ إلا بالسخط عليها » وغروراً لا يتكشف إلا بالتهمة لها ؛ 
لأنّها محبوبةٌ تجور إدلالاً ‏ وتغرٌ مكراً » فإن لم يُسىءٍ الظنّ بها. . غلب عليه 
جَوُْها » وتموّه عليه غرورُها » فصار بميسورها قانعا » وبالشّبَه من أفعالها 
راضياً . 

وقد قالت الحكماء : ( من رضي عن نفسه. . أسخط عليه الناسَ ) . 

وقال كشاج”" : [من الكامل] 

لم أرضَ عن نفسي مَخافة سحْطِها ورضا الفتئ عن نفسه إغضابها 
ولَوَ أشني عنها رَضيتُ لقصَّرَثْ عمّاتزية بمثله آدابها 
)١(‏ البيان والتبيين ( 97/١‏ ) في بيان ما يجب أن يتصف به الخطيب لتجتمع لديه آلة البلاغة . 


(0) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص”507 ) » و ربيع الأبرار » ( 9/ 50٠‏ ) . 
(9) الأبيات فى ١‏ ديوانه ) ( ص”” ) . 


>دمجج ع جب 


وقد استحسن قولّ أبي تمّام الطائت0© : [من الكامل] 
ويُسيءٌ بالإحسان ظَنَا لاكَمَنْ هُرَبابنِهٍ وبشغره مفتُون 
فلم يرّوا إساءةً ظنّه بالإحسان ذمّاً » ولا استقلال عمله لَوْمَاً » بل رأوا ذلك 
| أبلغ في الفضل ٠‏ وأبعثٌ على الازدياد . 

فإذا عرف من نفسه ما تُحِنٌّ ٠‏ وتصوّر منها ما نكر" . ولم يطاوغها فيما 
تحب إذا كان غَبّاً » ولاصرف عنها ما تكره إذا كان رشداً. . فقد ملكها بعد أن كان 
في ملكتها » وغلبها بعد أن كان في غَلبتها . 

وقد روئ أبو حازم » عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ الشَّدِيدٌ مَن غلب نفِسَهُ 7" . 

وقال عون بن عبد الله : ( إذا عصَّنْكٌ نفسَكٌ فيما كرهّث. . فلا تَطغها فيما / 
القت بو الاي ان دا ل حب ل 1 ا 


وقال بعض البلغاء : ( مَن قويّ على نفسه. . تناهئ في القوّة » ومّن صبر عن 
. بالغ في المروّة ) 
فحينئذٍ يأخذ نفسّه عند معرفة ما أكنّت » وخبرة ما أجنّت بتقويم عِوّجها , 
إصلاح فاسدها . 
و وض عالت رصي ا و 1 قالت : يا سول الله ؛ ما يعرف 1 
الإننان ريه ؟ فقال: +« إذاعد فق تفين 201 , 


(0) البيت في ١‏ ديوانه 6) 7320/70 ) . 
(5) ما تجن وما نكن : ما تُخفي وما تستر . ا 
إفرق رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( /ا١/0‏ ) » وهناد في « الزهد » ( 107 ) . 

2 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 40١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »2 ( 1/4/5 ) . 

)0( ذكر الحافظ السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة » ( ص 4١9‏ ) أنه من قول يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله 
تعالئ » ولا يُعرف مرفوعاً » وقيل في تأويله : ( من عرف نفسه بالحدوث. . عرف ربه بالقدّم » ومن عرف 0 
نفسه بالفناء. . عرف ربه بالبقاء ) . 8 


0 0 3 م 
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ثم يراعي منها ما صلح واستقام من زيغ يحدّث عن إغفال » أو ميل يكون عن 
إهمال ؛ ليتمّ له الصَّلاحٌ » 3 له الاستقامةٌ ؛ فإنَّ المُغفل بعد المُعاناة 


ضائع 3 والمهمّل بعد المراعاة زائغ 


1 
4 7 
1 ١ 


وسنذكر من أحوال أدب الرئاضة والاسصدع فصولاً تحتوي على ما يلزم 
مراعاته من الأخلاق 2 سمت عا نا شه الادات 3 وهى ستةٌ فصول متفرّعة . 
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(0) أورده فى « محاضرات الأدباء »( 070/١‏ ) . 


١ 
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اليم 
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100 


0 200 


ا ا 


لأنّهما يسلبان الفضائلَ ٠.‏ ويكسبان الرذائلَ » وليس لمن استولّيا عليه إصغاءٌ 
لنصح » ولا قبولٌ لتأديب ؛ لأنَّ الكبر يكون بالمنزلة » والعُجبَ يكون بالفضيلة ؛ 
فالمكز بج انلشه عرو ردة المسلمين ٠.‏ والكمحب نكر اففيله عه تراه 
المتأدّبين ؛ فلذلك وجب تقديم القول فيهما » بإبانة ما يكسبانه من ذم » ويوجبانه 
اانه فور" 

آنا الكبة "يعيب المقدت + وثلهين عن العالف"" توق دوز 
الإخوان » وحسبك بذلك سوءاً عن استقصاء ذمّه ؛ ولذلك قال النبيئٌ صلى الله 
عليه وسلم لعمّه العباس رضي الله تعالى عنه : « أنهاكَ عن الشَّرْكِ بالله والكبْرٍ ؛ 
فإنَّ الله تعالئ يحتجبٌ منهما »!0 . 

وقال أردشير بن بابك : ( ما الكبرُ إلا فضلٌ حُمقٍ » لم يدر صاحيّه أين يذهب 
به » فصرفه إلى الكبر )”24 ؛ وما أشبه ما قال بالحقٌّ !! 

كي : أن مطرّف بن عبد الله بن الشّخير نظر إلى المهلّب بن أبي صُفْرة وعليه 
خُلَةٌ يسحبها » ويمشي الخُيّلاء » فقال له : ( يا عبد الله ؛ ما هلذه المشية الني 
انهه الله ورسول:4 )"فقا المهلت +" أوننا تغرف © قال + (زلراة أعرفاك + 
ولك : نطف مَذِرةٌ » وآخرك : جيفةٌ قذرَةٌ » وحشوّك فيما بين ذلك : بولٌ 
ل 


وعذرة 


. لأنهما كقطاع الطريق بينه وبين حسن الخلق » فوجب استئصالهما ؛ ليأمن الطريق‎ )١( 

(؟) في (أ) : ( ويلهي عن التأله ) » وفي ( ج ) : ( ويثير الحقد) . 

زهرة رواه النسائي في « السئن الكبرئ » ,)١١56٠(‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 7487/5171 ) من 
وصية سيدنا نوح عليه السلام لابنه » ويحتجب منهما ؛ أي : لا يغفر لصاحبهما . 

(5) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص5 5: ) ». وه نهاية الأرب » ( ”/ الا” ) . 


5 
6 


م 


بيبا 

ف 

9 
4 
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فأخذ ابن عون هلذا الكلام فنظمه شعراً » فقال7' : تمن المسرم] | 
عجبثٌ من مُعجَبٍ بصورتِه وكان بالأمسٍ نطفة مَذِرَة 
ا يصيرٌ في اللّحَدٍ جيفة قَذِرَهْ 
0 ما بِينَ تَُوبَِهِ يحيل العَذْرَة 
وال 0 : [من الطويل] 
فى كلا كاب الزر لاقن ناض ولك ككرا أن تفال شه كت" 
وقد كان المهلّب أفضلَ من أن يخدّعٌ نفسّه بهذا الجواب » وللكنها رَلَةّ من 
زلات الاسترسال ١‏ وخطيئةٌ من خطايا الإدلال . 
فأمًا الحُمقُ الصريح ٠‏ والجهل القبيح. . فهو ما حكي عن نافع بن جبير بن 
مطعم : أنه جلس في حلقة العلاء بن عبد الرحمئن الخُرّقيَ وهو يقرىء الناس » 
فلمًا فرغ. . قال : ( أتدرون لمّ جلسث إليكم ؟ قالوا : جلست لتسمع » قال : 
لا ؛ للكني أردثُ أن أتواضع لله بالجلوس إليكم )”" ؛ فهل يُرجئ من مثل هلذا 
فضلٌ » أو ينفع فيه عذلٌ ؟! 
وقد قال ابن المعتز : ( لما عرف أهلّ النقص حالهم عند ذوي الكمال. 
استعانُوا بالكبّر ؛ ليعظم صغيراً » ويرفع حقيراً » وليس بفاعل )”24 . 


وأمّا الإعجابٌ : فيُخفي المحاسنّ » ويُظهر المساوىء » ويكسب المذامٌ , 
ويصدٌ عن الفضائل . 


وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال * '« إن :العجب ليأكلٌ 
الحسّنات كما تأكلٌ النارٌ الحَطب )220 . 


. روى الأبيات في « يتيمة الدهر » ( 147/5 ) لأبي محمد عبد الله بن محمد البافيَّ الخوارزميّ‎ )١( 
. ) 87/4 ( » ديوانه‎ ١ البيت زيادة من ( ج ) » وهو لأبي تمام في‎ )0( 

(؟) رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبير » ( 9/ 7٠١5‏ ) » وابن قتيبة في المعارف » ( ص 586 ) . 
(5) أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص 5550 ) » و« نهاية الأرب » ( "/ ١لا"‏ ) . 

)2 أورده في ربيع الأبرار » ( 80/4 ) ء وه محاضرات الأدباء » ( 077/١‏ ) . 


١ 


شرح <7 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الإعجابُ ضِدٌ الصواب ٠‏ وآفة 
الألباب )2900 . 


وقال بُرْرْجْمِهْرَ : ( النعمةٌ التي لا يُحسّد صاحبّها عليها : التواضع » والبلاءٌ 
الذي لا يُرِحَم منه صاحيّه : العٌجبٌ ”" . 

وقال بعض الحكماء : ( عُحْبُ المرء بنفسه أحدٌ حسّاد عقله )7 . 

وليس لما يكسبه الكبرُ من المقت حدٌّ » ولا لما ينتهي إليه العٌجبُ من الجهل 
غايةٌ ؛ حتئ إنه ليطمس من المحاسن ما انتشر » ويسلب من الفضائل ما اشتهر . 
وناهيك بسيّئةٍ تحبط كلّ حسنة » وبِمَدْمّةٍ تهدم كلّ فضيلة » مع ما تثيره من حَنق » 


وتنشء من م . 


وحكل عمر بن حصن قال بعيك يي ون 
قال : خيرَ منزل » ٠‏ لو كان الله بلّغني أربعة » فتقرّبتُ إليه بدمائهم » قيل : 

؟ِ 
0 

قال : مقاتلٌ بن مسمّع : ولي سجستان » فأتاه الناس فأعطاهم الأموالَ , 
فلمًا غزل. . دخل مسجد البصرة » فبسط له النامنٌ أرديتهم » فمشئ عليها وقال 
لرجل يُماشيه : لمثل هلذا فليعمل العاملون . 

وعبيد الله بن زياد بن ظَبْيان التميمئٌ : حزب أهلّ البصرة أمر » فخطب خطبة 
أوجز فيها ٠‏ فنادى الناسٌ من أعراض المسجد : أكثرّ الله فينا أمثالك !! فقال : 
لقد كلّفتم الله شططاً . 

ومَعبَدُ بن زرارة : كان ذات يوم جالساً في طريق » فمرّت به امرأةً فقالت : 
)١(‏ أورده في ١‏ شرح نهج البلاغة » 84/150 ) . 


(0) أورده في « الجليس الصالح » ( 88/4 ) » وه التذكرة الحمدونية ؛ ( 1١8/7‏ ) . 
(9) أورده في ديوان المعاني » ( 7/ 44 ) » و« التذكرة الحمدونية » ( 98/7 ) من قول سيدنا علي رضي الله 


3 يا عبد الله ؛ كيف الطريقٌ إل موضع كذا ؟ فقال : 
| عبيد الله ؟! 
وأبو سَمّال الأسديٌ : أضل راحلته+:فالتمسها الناسن فلم يجدوها »: فقال. : 
والله ؛ لئن لم يردً الله علي راحلتي. . لاصلَّيث له أبداً » فالتمسها الناس حت 
وجدوها ء» فكالوا .ال اقل ركان جلت لق فقال : إن يميق يمين ا 
مْصِةِ )231 . | 1 
فانظر إلى هلؤلاء . اساحر اح ا كدر 
لأوّلين » ومثلاً في الآخرين ا 
ووو تعب يناريا تعره وبري از 0 
لخفض جناح نفسه » واستبدل لين من عتوّه » وسكوناً من تفوره . ١‏ 
قال الأحنف بن قيس : ( عجبثُ لمن جرئ في مجرى البول مر تين » كيف ١‏ 
2 سو | زفف 1 
ل ١‏ 
وقد وصف بعض الشعراء الإنسان » فقال9؟© : 1و السيط] ١‏ 
و 0 9 ام ل 
يا مُظهرَ الكبر إعجاياً بصورته انظ خلاك فإن النثنّ تشريبٌ ا 
لو فكّرَ الناسُ فيما في بُطُونِهم مأ استشعو لكبو :شتان :ولا شنت 
د ا 11 3 7 4 رةم 2 0 58 ا 
١‏ هل في ابن ادم مثل الرأاس مَكرّمة وَهُوّ بخمس من الأقذار مضرئوتٌ ١‏ 
' 25 سل و أ و . 1 و ّ 
أنفٌ يسيلّ وأذن ريخها سَهِكٌ ولعينٌُ مُرمّصة والئغرٌ ملعوث ١‏ | 
١‏ 2 03 0 0 42 03 لاس 
| يابنَ التراب ومأكولٌ التراب غداً أقصِرْفإِتّكَ مأكولٌ ومشروبُ - | 
)١( ١‏ رواه في ١‏ عيون الأخبار» 71١ -519/١(‏ )» وراويه : ( رَحُر بن حصن ) ٠»‏ وأورده في ١‏ التذكرة ١‏ 
ا الحمدونية » (97//ا١1)‏ . ١‏ 
١‏ (؟) رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( 1١157‏ ) » و١‏ شعب الإيمان »( 7/851 ) . ا 
ْ إفرة أورد الأبيات في المجالسة وجواهر العلم » ( 1547 ) » وه عيون الأخبار » 777/١‏ ) ء والتثريب : 
! اللوم » ومضروب : مشهور ء والسهك : ريح كريهة يجدها الإنسان ممن عرق ٠»‏ والأصل في معناه : صدأ 
55 
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2 
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2 
ا 


وأحقٌ مَن كان للكبر مجانباً ٠‏ وللإعجاب مبايناً. . مَن جل في الدنيا قدرُه » 
وعظم فيها خطُره ؛ لأنه قد يستقلٌ بعالي همَّته كلَّ كثير » ويستصغرٌ معّها كل 

وقد قال محمد بن على الباقرٌ رضي الله عنه : ( لا ينبغي للشريف أن يرئ شيئاً 
لون للسيهير ) وجرن يفاني 1 1 

وقال: ابن السكاك لعيسى بن موسئ :: ( تواضغك في شرفك أشرفٌ لك من 
رلك 7 

وكان يقال : ( اسمان متضادّان بمعنىٌ واحدٍ : التواضع والشرفٌ )7 . 


0 5 - و 90 0 1 
وللكبر أسباب » فمن أقوئ أسبابه : علوٌ اليد » ونفوذ الأمر » وقلة مخالطة 


حُكى : أن قوماً مشوا خلفَ علىٌ بن أبي طالب عليه السلام » فقال : ( أبعدوا 
عنّي حَفْقَ نعالكم ؛ فإنّها مَفسدةٌ لقلوب تَؤكى الرّجال )290 . 

ومشوا خلف ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه » فقال : ( ارجِعُوا ؛ فإنّها ذلة 
للتابع » وفتنة للمتبوع )0 . 

وروئ قيس بن أبي حازم : أنَّ رجلاً أَتِي به النبيئٌ صلى الله عليه وسلم » 
فأصابته رِعْدةٌ » فقال النبئُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ هَوّنْ عليكَ ؛ فإنّما أنا ابن 
امرأة كاتث تأكلٌ القدِيدَ »20 . 


.)1:١:8/5١()» رواه في « المجالسة وجواهر العلم »(/ا١ ) , و« تاريخ دمث مشق‎ )١( 

فق أورده في « عيون الأخبار » ( 757/١‏ ) » ورواه في « تاريخ دمشق » ( اك/؟9١).‏ 

(9) أورده في ١‏ الكشكول »© ( 9/7 ) . 

(5) رواه الإمام أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » ( 95١‏ ) » والدارمي في ١‏ مسنده » ( 90١‏ ) . 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف ») ( 7358794 ) . 

(5) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ).ء وابن ماجه ( "١75‏ )2 وأصابته رعدة ؛ أي : من دهشة 
القدوم عليه صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم من راه بديهة. . 
الصلاة والسلام . 


_ 


ّ 


/ 
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جر 
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وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم حَسْماً لموادٌ الكبر » وقطعاً لذرائع 
الإعجاب » وكسراً لأشر النفسر”(2 » وتذليلاً لسطوة الاستعلاء 


ومثل ذلك : ما رُوي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه نادى : ( الصلاة 


جامعةً ) فلمًا اجتمع الناس. . صعد المنبرٌ » فحمدّ الله » وأثنين عليه » وصلّئ 
علئ نبيّه صلى الله عليه وسلم . ثم قال : ( أيّها الناسُ ؛ لقد رأيتني أرعئ على 
خالاتٍ لي من بني مخزوم ٠‏ فيقبضنّ لي القُبْضة من التمر والزبيب ٠‏ فأظلٌ اليومَ » 
أي يوم ؟! ) . 

1ك واي ا ل الب د وي 
فحدثتني نفسي فقالت وه ال ل 
أعرّفها نفسَها )0 . 


وللإعجاب أسباب » فمنْ اقويل أسيايه :: كدرة مديح المتقربين » وإطراء 
المتملّقين » الذين قد جعلوا التّمَاقَ مادّة ومكسبآ » والتملّقَ خديعة وملعبا ٠‏ فإذا 
وجدوه مقبولاً في العقول الضعيفة . . أغروا أربابها باعتقاد كذبهم » وجعلوا ذلك 
ذريعة إلى الاستهزاء بهم . 

.وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلاً يزكّي رجلاً » فقال : 
« قَطعْتَ مطاهٌ ؛ لو سمعها. . ما أفلحَ بعدّها »7 . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( المدح ذبحٌ )290 . 


. أشر النفس : بطرها وتكبرها‎ )١( 

فم رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ١747‏ ). و« تاريخ دمشق »© ( )7١5/54‏ »2 وأي يوم : فيه 
تحسّْرٌ على ما فات مع أنه خليفة » وقصرت بنفسك : لأن تحسّر العالي الكبير على الدنيء الحقير من دناءة 
النفس . ويحك : كلمة رحمة ؛ كما أن ( ويل ) كلمة عذاب . 

(9') رواه الإمام أحمد في ١‏ المسند» »)0١/50(‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » (/ا107 ) عن سيدنا 
أبي بكرة رضي الله عنه » ومطاه : ظهره . 

(5) رواء البخاري في « الأدب المفرد » ( 777 ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في : الصمت 6 103 ) , والمدح ذبخٌ ٠‏ 
ال 0 


5 ,ته ارم م 200 
وقال بعض الحكماء : ( مَن رضي أن يُمدّح بما ليس فيه . . فقد أمكنّ الساخر 
منه ) . 


رُوي عن النبنٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : إِيَاكُم وَالتَّمادُحَ ؛ فإِنَه 
الدَّبحُ “!2 » ١‏ إِنْ كان أحدكم مادحاً أخاه لا مّحالة.. فليقل : أحسبٌ 


نه 


ولا كي على الله أحدا )9 
وقيل : فيما أنزل الله تعالئ من الكتب السالفة : ( عجباً لمّن قيل فيه الخيرٌ 
وليس فيه كيف يفرح ؟! وعجباً لمّن قيل فيه الشرٌ وهو فيه كيف يغضبٌ ؟! )240 . 
وقال بعض الشعراء : [من البسيط] 
يا جاهلاً غرَهُ إفراطً مادجه لا يِعلِيّنْ جهلٌ مَن أطراكَ علمَكٌ بِكْ 
أثنئ وقال بلا علمِ أحاط به وأنت أعلم بالمحصولٍ مِن رَبك 
وهلذا أمدٌ ينبغى للعاقل أن يضبط نفسه عن أن يستفرَّها » ويمنعها من تصديق 
المدح لها ؛ فإنَّ للنفس ميلاً إلئ حب الثناء » وسماع المدح . 
قال الشاع 22 : [من الكامل] 
تهوى النَّناءً مُبررٌ ومُقصّدٌ حت الثَّناءِ طبيعةٌ الإنسانٍ 
وإذا سامح نفسّه في هلذه الصَّبُوة » وتابعها علئ هلذه الشهوة. . تشاغل بها 
عن الفضائل الممدوحة » ولها بها عن المحاسن الممنوحة » فصار الظاهرٌ من 
مدحه كذباً » والباطنٌ من ذمّه صدقاً » وعند تقابلهما يكون الصّدقٌ ألزمَ الأمرين » 


و 


. » آثار ابن المقفع‎ ١ الأدب الكبير ( ص78 ) ضمن‎ )١( 

0( رواه ابن ماجه ( 72747 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 771/87 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ») 
( 9875 ) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه » فإنه الذبح : لأن المذبوح يفتر عن العمل » والمدح يوجب 
الفتور » أو لأنه يوجب العجب والكبر وهو مهلكٌ كالذبح . 

(*) رواه البخاري ( 7177 ) » ومسلم ( 70٠0١‏ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 

(5) رواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 7/7470 ) » وأورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 777/١‏ ) . 

(6) البيت لابن نباتة السعديّ في ١‏ ديوانه » ( 087/١‏ ) » والمبرّز : من فاق أصحابه فضلا وشجاعة » وضده 
المقصّر . 


هر 


> يه 


عمج م تبن 57 7 9 
| وهلذه حُدعةٌ لا يرتضيها عاقل , ولا ينخدع بها مميّر . 
وليعلم أن المتقرّت بالمدح يُسرف مع القبول » ويكفتٌ مع الإباء » فلا يغلبه 
١‏ حسنٌ الظنّ علئ تصديق مدح هو أعرف ب بحقيقته . 
ا | ولتكن تهمة المادح أغلبَ عليه ؛ فقلَ مدحٌ كان جميعٌه صدقا ٠»‏ وقلَّ ثناٌ كان 
كله حمّا ؛ ؛ ولذلك كره أهل الفضل أن يطلقوا ألسنتهم بالثناء والمدح ؟ تحرّزاً من ٠‏ 
التجاوز فيه » وتندّهاً عن التملّق به(© . ا 
وقد روئ مكحولٌ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تكونوا | 
عيَابِينَ » ولا تكونوا لَعَانِينَ » ولا مُتمادِجِينَ » ولا مُتماوتينَ » 0 ا 
وحكى الأصمعييٌ : أن أبا بكر الصدَّيقَ رضي الله عنه كان إذا مُدِح. . قال : ١‏ 
اله انث عدا ينين نشي > :ونا اعد مسي ينوب الله ٠‏ قذي جيرا ا 
ا 


رحبو ارا اجاور وكرا يوا ارا ْ 
وقال بعض الشعراء 0 [من الطويل] ا 
إذا المَرْءُ لم يَمدَحَهُ حَسْنُ فعاله فمادخة يَهذي وإِنْ كان مُفصحا ا 


وربّما آل حب المدح بصاحبه إلئ أن يصيرَ مادح نفسه ؛ إِما لتوشّمه أنَّ الناس 
قد غفلوا عن فضله ٠‏ وأخلُوا بحقّه ‏ وإمَا ليخدعهم بتدليس نفسه بالمدح ١‏ 
والإطراء » فيعتقدوا أن قوله حقٌّ متبّع » وصدقٌ مستمّع » وما ليتلدّةَ بسماع 
ا الثناء » وَيَسُرٌ نفسّه بالمدح والإطراء ؛ كما يتغنئ لنفسه طرباً إذا لم يسمع صوتاً ١‏ 
| مطرباًء ولاغناءً ممتعاًء ولأيٍّ ذلك كان.. فهو الجهل الصريح ء والنقص | 


)١( |‏ المدح متضمنٌ للكذب والباطل » وقد قيل : ( إن أحلى المدح أكذبه !! ) . ا 
1 : 


زفق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 79١‏ ) 2 والشهاب في ١‏ مسنده » ( )ء واب بن عساكر في ١‏ تاريخ 3 


ْ دمشق )81/00 ) . ش ١‏ 
(") رواه فى « أسد الغابة » ( 50/8 ) ٠‏ واب بن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») ( 5777/٠‏ )» وقول سيدنا / 


0 أبي بكر رضي الله عنه ودعاؤه هلذا . . هو توبة الممدوح » فاقتدوا به رضي الله عنه . 
0 (5) أورد البيت في « عيون الأخبار » 7917//١(‏ ) . 


قال تعظن التشعر ]37 : [من الطويل] 

وما شرف أن يمدح المرءٌ نفسة . :ولذكة أعمالاً تدم وتمدح 

وما كلّ حين يصدقٌ المرءَ ظَنْهُ ولا كلُ أصحاب التّجارة يرح 

ولا كل من ترجو لعَبِكَ حافظا ولا كل مَن ضمّ الوديعة يصلّحُ 

وينبغي للعاقل أن يسترشدٌ إخوانَ الصّدق » الذين هم أصفياء القلوب ٠‏ ومرايا 
المحاسن والعيوب علئ ما ينبّهونه عليه من مساويه التي صرفه حسنٌ الظنّ عنها ؛ 
فإنّهم أمكنُ نظراً » وأسلمُ فكراً » ويجعلّ ما ينبّهونه عليه من مساويه عِوَضاً عن 
تصديق المدح فيه . 

وقد روئ أنس بن مالك » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” المؤْمنُ 
مِرآةٌ المؤمن ٠‏ إذا رأئ فيه عيباً. . أصلَحَهُ )”© . 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : ( رجحم الله امرأ أهدئ إلينا 
ناويا يا )0 
وقيل لبعض الحكماء : ( أتحتٌ أن تهدئ إليك عيويك ؟ قال ١‏ نَعَم ؛ 056 
ل 


ع 


لد ال ا ام ديو اي لواو 
بك ٠‏ وسوء ظنْكٌ بي !! )0 . 


. )» ديوانه » ( ”/ 87 - 87 ) ضمن « شعراء أمويون‎ ١ الأبيات للمغيرة بن حبناء فى‎ )١( 

فم رواه البزار في « مسنده » ( 5187 ) » والطبراني في المعجم الأوسط ©( 7١١5‏ ) بنحوه » ولفظه رواه 
البخاري في « الأدب المفرد » ( 778 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

إفرف رؤاه التراني في 9 مستده 58/809 )ء 'وأورده في «البيان والعبيين 6( :4114/9.: 

2 رواه الخطيب في ١‏ المتفق والمفترق » ( 47 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 717/7 ) من قول 
مسعر بن كدام رحمه الله تعالئ » ومن ناصح ؛ أي : يريد براءتي من العيوب » لا من عدوٌ يشمت بالذنوب 
(5) أورده ابن المعتز في « البديع » ( ص54 ) ». و نثر الدرّ » ( 4١5/١‏ ) ؛ وفيه : ( مع سوء ظني في سوء 


5 ظنك بي ) » وسوء ظنك بي : لما حملت كلامي على التعريض وسؤال الولاية » ولا يُنتفع مع سوء الظن . 
الى ١‏ 


7 0 11اك111”ظ 


و 


9 310 
ا فإذا قطع أسباب الكبر ) وحسم مواد العجب. . اعتاض بالكبر تواضعا » 
١‏ وبالعجب تودٌدا ؛:وذلك من أوكد أسبات الكرامة + وأقوئ مواد التعم »: وأبلغ 
1 لامي الس 0 
الشرّه. . نال العزء ومن برىء من البخل . لجا ا رن قسن الك * ١‏ 
نال الكرامة ) . 

1 وقال مصعب بن الزبير : ( التواضع أحدٌ مصائد الشّرّف )!0 . 

ا وقيل في منثور الحكم : ( من دام تواضعه. . كثر صديقه ) . 

ا وقد تُحدث المنازل والولايات لقوم أخلاقاً مذمومة » يُظهرها سوءٌ طباعهم ٠‏ 
ا ولآخرين فضائل محمودة ٠‏ يبعث عليهاً زكي شيَمهم ؛ لأنَّ لتقب الأحوال سكرة ١‏ 
١‏ تظهر من الأخلاق مكنوتها » ومن السرائر مخزوتها » لا سيّما إذا هجمت بغير 
تدريج » وطرقت من غير تأهّب . 
2 وقال بعض الحكماء : ( في تقلّب الأحوال تُعرّف جواهرٌ الرجال ‏ " . 


٠‏ وقال الفضل بن سهل : ( مَن كانت ولايثّه فوقَ قدره. . تكبّر لها » ومّن كانت 
| ولايته دونَ قدره. . تواضع لها )2*7 . 


| وقال بعض البلغاء : ( الناس في الولاية رجلان : رجلٌ يجلَّ عن العمل بفضله 
ا ومروءته » ورجلٌ يجلّ بالعمل لنقصه ودناءته » فمّن جلّ عن عمله. . ازداد به 
تواضعاً وبشراً » ومن جلَّ عنه عملّه . « لعن يه قرا وكين ) + 


. ) 510/١ وه بهجة المجالس»(‎ » ) 71/68 /١( » أورده فى « عيون الأخبار‎ )١( 

(0) أورده 4 « لباب الآداب » (ص/170,7). و« زهر الآداب » ( 50/١‏ )ء وقال في « منهاج اليقين » 
( ص؛٠5‏ ) : (مصائد : جمع مصيدة » ولعله مُصِحّف : مصاعد ؛ جمع : مصعد ) . 

') (") أورده في « الإمتاع والمؤانسة » ( ص50" ) » وه التذكرة الحمدونية » )781/١(‏ . 

8 (4) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص9١‏ ) . 


وي عن النييّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إِنَّ الله تعالى اختارَ لك 
الإسلامٌ ديناً » فأكرِمُوَهُ , س بحسن الخُلّقِ والسّحاءٍ ؛ فإنَّهِ لا يكمُلٌ إلا بهما »2 . 


وقال الأحنف بن قيس : ( ألا أخبرُكم بأدواً الدَّاءِ ؟ قالوا : بل ء قال : 
الخُلق الدع + واللسان الي )20 . 

وفأل اعفن الككناء ا عو ضاء خلفة» : فاق زونه)7 م بوعلة خلة) القول 
ا 

وقال بعض البلغاء : ( الحسَنُ الخُلقٍ : مَنْ نفسه في راحة » والنامنُ منه في 
مرا ار ا ا 

وقال بعض الأدباء : ( عاشِئ أهلّك بأحسن أخلاقك ؛ فإنَّ التَّواءَ فيهم 
م 

وقال بعض الشعراء9”) : [من الوافر] 


1 ل 


. ) 589/0٠ ( ©» رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت »2 ”5١(‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 154/ ا ) » واللسان 
و 

0 أورده فى « المستطرف ©( 84/١‏ ) . 

2 يعن ان الرزق وككسييان لاقام وله الف تنود الاق 

(0) أورده الحافظ المزي في « تهذيب الكمال » ( 7/٠١‏ ) من قول عبيد الله بن أبى جعفر رحمه الله تعالئ . 
0( رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( 5٠‏ ) . وأورده في ١‏ نثر الدرّ » ( 0/ 140 ) من كلام الحسن 
:/ البصريّ رحمه الله تعالئ » والثواء : البقاء أو الإقامة . 

55 0307 أورد البيتين في « فضل الكلاب » ( ص١١‏ ) » و« تاريخ دمشق »4/150 ) . 


ْ (6) البيت لسعيد الخالديّ في « ديوان الخالديّين ؛ ( ص؟79١)‏ . 


فإذا حسنت أخلاقٌ الإنسان. . كثر مُصافوه » وقلّ مُعادُوه » وتسهّلت عليه م 
الأمور الصّعاب 3 ولانت له القلوبٌ الغضاب : ١‏ 


.- و ُ ع و 
وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ حُسِنٌ الحُلق » وحَسنٌ 


الحوار. . يَعمُران الدّيارَ » ويزيدانٍ فى الأعمار 2١!‏ . 


وقال بعض الحكماء : ( في سّعة الأخلاق كنورٌ الأرزاق )”2 . 

وشيب «ذللق 1 «الؤكونا ارم دوه" الأفيقاء لدي د ويلة الأعداء 
المججفين ؛ ولذلك قال النبعٌ صلى الله عليه وسلم : « أحيّكُمْ إليّ أحسنكم 
أخلاقاً » الجُوَطُؤُونَ أكنافاً » الذين يِألَفُونَ ويُوْلَفُونَ 0" . ْ 

وحسن الخُلق : أن يكون سهلّ العريكة » ليّن الجانب . طَلّْقَ الوجه » قليلَ 1ْ 
التتوو طق الكلنة + وقد يكن سوك الل من الله عليه وبي علد الأوضافه. ٠١‏ 
فقال : ١‏ أهلٌ الجَنْةِ : كل مَيّنٍ لين » سهل طَلْق »2 . ا 


ولمًا ذكرنا من هلذه الأوصاف حدودٌ مقدّرة 2( ومواضع مستحقة ؟ كما قال 


الشاء 0 : [من البسيط] 
ع ابر 8 واءع جومم و 7 حل 2 م 
أصفو وأكدر أحيانا لمختبري وليس مستحسّنا صفوؤ بلا كدر 
وليس يريد الكدّرٌ الذي هو البّذاءُ وشراسةٌ الخّلق ؛ فإن ذلك ذم لا يُستحسّن » ٠‏ 

وعيبٌ لا يُرتضئى ١»‏ وإِنْما يريد الكفتّ والانقباض في موضع يلام فيه المساعد » | 

ويّذْمٌ فيه الموافق . ١‏ 1 

١ 
ا‎ 


فإذا كانت لمحاسن الأخلاق حدودٌ مقدّرة » ومواضع مستحقة ؛ فإن تجاوز 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في « المسند » (104/5 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها » وأورده في « عيون 
الأخبار » ( #/ "73 ) . 

(؟) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص8١‏ ) » و١‏ محاضرات الأدباء » ( 555/١‏ ) . 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( 700 ) . والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) (”7/ 77١‏ ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه » والموطؤون أكنافاً : المتواضعون اللينون الهينون . 

(5) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( الالال ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ا ام و 


بها الخد . صارت مَلَقَآً ٠‏ وإن عدل بها عن مواضعها. صارت تفاقا ٠‏ والتلق / 
١‏ .نولاق لوم ١‏ ولنشن لعن يتم هيا و ترون :رلا از متكور + 

وقد روئ حكيم . عن جابر بن عبد الله رضي الله تعال عنه قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ شرٌ الناس ذو الوّجهّين ؛ الذي يأتي هؤلاءٍ 
بوجه . وهؤلاء بوجه )20 . 

وروئ مكحول . عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم  :‏ لا ينبغي لذي الوجهين أن يكونَ وجيهاً عند الله ا" 

وقال سعيد بن أبي عَروبة : ( لأَنْ يكونَ لي نصفُ وجهٍ ونصفتُ لسانٍ علئ 
ما فيهما من قبح المنظر » وعجز المَخبّر. . أحبٌ إلىّ من أن أكون ذا وجهّين » 
وذا لسانين » وذا قولين مختلفين )20 . 

وقال الشاع 2*9 : لخ عزو كال 
ح نََُّالثقاق لأمبهو ععلييكٌ فالتَهِسٍ الطّريقا 
واعبتة يسيلة أذ حزق . . الامحجيةةا أ ةد قفتا 
وقال إبراهيم بن محمد”*؟ : [من الطويل] 
وكمْ مِن صديت وُدُهُ بلسانوء خَؤُونٌ بظهر العَيبٍ لا يتذمّمٌ 
يُضاجكُني مُجب] إذا مالقِيثة ويصيكّي مه إذا غبت أسَهُمٌ 
كذلكَ ذو الوجهّين يُرضِيكَ شاهداً وفي غَيبهِ إِنْ غات صابٌ وعَلقَمُ 


)00( رواه البخاري ( 7١9/4‏ ) » ومسلم ( 44/7977 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 7١‏ ) » والإمام أحمد في « المسند » 589/5 ) عن سلمان 
الأغرّ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

إفرة أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( ١59/7‏ ) . 

() البيتان لإبراهيم الصوليّ في « ديوانه ؛ ( ص١1١١‏ ) ضمن ١‏ الطرائف الأدبية » . 
(6) أورد الأبيات في « التذكرة الحمدونية ؛ (؟//1١7‏ ). و« روضة العقلاء» 575/١(‏ )ء وصاتبٌ 


رعشم : الشيء المرٌ مثل الحنظل . 


7 


2 
م 


جم 0 


0 


ا 252 


ريما نار خسن الخلويوالوطاة :إلى الخراية واداة ٠‏ الأسات خارقة: 
وأمور طارئة » عدا اللين خشزنة 2 والوطاء غلظة 2 والطّلاقة بويا ؟؛ فمن 
أسباب ذلك : 

الولاية : التي قد تحدث في الأخلاق تغيّراً ٠‏ وعلى الخُلطاء تنكراً ؛ ما من 
لؤم طبع » وإمّا من ضيقٍ صدر . 

وقد قيل : ( من تاه في ولايته. . ذلَّ في عَزْله )"2 . 

وقيل : ( ذل العَزل يَضْحك من تيه الولاية )20 . 


ومنها ١:‏ العذك ققد سوط يه الكلق :6 ويقيق :نه الصدر :إقا لعذة ابسفت 
لاقل عي 

حك حُمّيد الطويل : أنَّ عمّار بن ياسر عُزْل عن ولاية » فاشتدٌ ذلك عليه » 
وقال : ( إن وجدثها حلوة الرّضاع و مرّة الفطام ا" 


ومنها : الغنل ؛ فقد تتغيّر به أخلاق اللئيم بطراً » وتسوء طرائقه أَشَراً ؛ 
ولذلك قيل : ( من نال. . استطال )!2 . 


وأنشد الدياث 402 : لفن السييط] 
و 7 0 7 - 

عضبان مله أن الفدال بداو لط" بالك بشدة له وِيِنٌ ولا خُلُيٌ 

5 ل 5 75 م 5 0 : 

فمن يكن عن كرام الناس يسالني فأكرم الناس من كانت له ورف ا 


. )١55ص‎ (» التمثيل والمحاضرة‎ ١ أورده ف في‎ )١( 
. أورده ف فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص5١ ) » وه زهر الآداب » ( 855/7 ) من قول ابن المعتز‎ )١( 
. ) ١78/١ ( » [فر4 أؤرده في 6 المحاسن والأفنداد 6( ص 41:): و« البصائر والنخائر‎ 

دع أورده في الإمتاع والمؤانسة » ( ص 70) » وه ديوان المعاني » ( ”94/7 ) ء واستطال : تكبّر . 
(6) أورد البيتين في « عيون الأخبار » ( 71٠/١‏ ) » و« العقد الفريد » ( “59/7 ) . 


وقال بعض الشعراء7١)‏ : [من الطويل] 


0 و و 5 م - 5 ا 

فإن تكن الذّنيا أنالئكٌ ثروة فأصبحت ذا يُسر وقد كنت ذا عسر ‏ | 

لقد كشف الإثراء منكَ خلائقً من اللؤم كانت تحت ثوب منّ الفقر ‏ / 
بحسب ما أفسده الغنئا . . كذلك يصلحه الفقر . ٠‏ 

ا كنب قتي بن مسلم إلى الاج : ( أن أهل الشام قد التانُوا عليه )"© , ١‏ 
١‏ فكتب إليه : ( أن اقطغ ع: عنهم الأرزاق ) » ففعل . فساءت حالهم » فاجتمعوا إليه ا 
ا فقالوا : ( أَقِلنا ) فكتب إلى الحجّاج فيهم ٠‏ فكتب إليه : ( إن كنت آنست منهم ا 
| رشداً. . فأجر عليهم ما كنت تجري ) . ١‏ 
ا واعلم : أن الفقرٌ جندٌ الله الأكبر ٠‏ يذل به كلَّ جبّار عنيدٍ متكبّر » وقد رُوي ا 
) عن النبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لولا أنَّ الله تعالئ أدَّلَّ ابنَ آدم بثلاث. ١ ٠‏ 
| ما طأطأرأْسَهُ لشىءٍ : الفقدء والمّرضٌ » والموث )750 ا 
١‏ : الفقر ؛ فقد يتغيّر به الُلق ؛ إِما أنه من ذل الاستكانة » أو أسفا عل ١‏ 
| فائت 0 ولذلك قال النبئُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ كاد الفقرٌ أنْ يكونَ ١‏ 
ا كفراً 2 وكادَ الحسّدٌ أنْ يغلبّ القَدَرَ ال ا 
| وقال أبو تمام الطائي'”" : امن الطريل] .| 
1 0 2 وهدو 0 | 2 وم 3 ' 
| وأعجبٌ حالاتٍ ابن آدمَ خلقة يضلّ إذا فكَرْتَ في كنهه الفكدٌ 2 ١‏ 
1 2 ا 2 78 9 ل 2 3 5 1 39 6 ا 
كيفسرح بالشيء القليلٍ بقاؤة ويجزع لما صار وهو له ذخر ٠‏ 
ا )١(‏ البيتان لإبراهيم الصوليّ في ١‏ ديوانه ؛ ( ص08١‏ ) ضمن ١‏ الطرائف الأدبية » . ْ 
| (7) الثاثوا عليه : تغيّروا علرئ قتيبة وفسدوا عليه حين كأن كاتب.عيد الملك . ْ 
: 00 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » ( 484 ) » والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ (455 ) ْ 
| من كلام الحسن البصريّ رحمه الله تعال . 
(5) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 7١88‏ )» وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 57/79 ) . ا 
+ (08) البيتان في ١‏ ديوانه »( 85/4 ) . 0 
5 8 
5-50 مله 
١‏ 3 عد - 3 5 0 بي 0 2 


الكنية )11 نكن ند يهام يها ساو مث 
وقد قال آبو العتاه 202 .: 


52 


ةك ماك إذا اعيف 
وقال 521 
إذا تميِتُ بت الليلّ مغتبطا 


ومنها : الهموم التي تذهل اللبٌّ » وتشغل القلب » فلا يتس لاحتمال» | 
١ ١0.‏ فسا اس : وو 0 2 1 
ولا يقوئ علئ صبر ؛ فقد قبل : ( الهم كالسّم ) : ا 
لام الور ا 5 ا 


وقال بعض الشعراء29 : 
إذا'تسم أمسة نذا تنقصة 
إذا كنت في نعمة فارعَها 


. ) 44 أورده في « ديوان المعاني 2( ؟/‎ )١( 


(1) البيت في ١‏ ديوانه » ( ص ”دار صادر ) ؛ فالحرارة تلزم الاغتمام » ولذا يكون دمع الحزن حاراً ومضراً 


بالعين » والأمنية مروحة الاغتمام . 


إفرة أورد البيت في ١‏ عيون الأخبار » ( 771/1١‏ )ء و« المحاسن والمساوىء » ( ص١537‏ ) . 
(:) الهم : ما يكون لأمر يُنتظر وقوعه وذهابه » والغم : مايكون لأمرٍ واقع أو لخير فات » وهما يُحدئان ا 
اسوك ري اادواد لي ار راتي اح اوور 0 


(4) أورده فى « الكشكول ١9/1/59)‏ ) . 


(5) أورد الأبياك الثلاثة الأولئ مع الخامس في ١‏ تاريخ دمشق » ( ٠١7/60١‏ 6 » والبيت الرابع زيادة من 
(ه)ء وقوله : (إلا بسم ) أي : بِسّمٌ النحل ؛ إلا أنه أراد العموم لي دام ال 
العيوعلى الخبلة , ؛ فكل نعمة تنعمت بها من الدنيا ليست نعمة بل هي سم ونقمة » مت تدرك أوانه. . 


وربّما تسلّئ مَنْ هلذه حالّه بالأماني وإِنْ قلّ صدقُها ؟ فقد قيل : 


-_ 


89 


و 


هد » ومسرَّة ترجئ ٠.‏ 


ا 


جع ع 


اا مي 3 ل و 
[من البسيط] 


إِنَّ المُنئ رأسٌ أموالٍ المفاليس  ١‏ 


[من المتقارب] .|| 
فما تقشَّعٌ العيشّ إلا عَم ا 
توققع ل إذا تلثم 0 
فَإِنَّ التعاصي تُزيلٌالْعَمْ | 
فَإِنّالإلله سريعالقَمّ | 


و 50 د 
حلاوة دنياك مسمومة 
7 3 5 0 و 5 

هقلر د 
فكم قدَرٍ دبٌ في مُهِلةٍ 


فنا ماك الديحة الأ به 
فلم يعلم الناسُ حتئى هجم 


ومنها : الأمراض التي يتغيّر بها الطبع كما يتغيّر بها الجسم » فلا تبقى 
ادق ان عد الى ولا قدو مها قل ا عتما 


وقد قال المتنبي"١2‏ : 

آله لعش صِحَةٌ وشبابٌ 
وإذا الشيخ قال أف فماملٌ 
وإذا لم تجد من الناس كفواً 
أبداً تسرد ماتهَبُ التدك 


[من الخفيف] 


فوا و تاهسن لبر وني 
عيبتاة وإنيننا الضعف ملا 
ذاث خذر أرادت الموت بعلا 
ادف انه خوكفا كان شن 


ومنها : علوٌ السَّنّ » وحدوثٌ الهرّم ؛ لتأثيره في آلة الجسد » كذلك يكون 

ه في أخلاق النفس . فكما يضعف الجسد عن احتمال ما كان يُطيقه من 
الآثقال.. فكذلك تعجز النفس عن احتمال ما كانت تصبرٌ عليه من مخالفة 
الوفاق » ومضض الشّقاق . وكذلك ما ضاهاء”" . 

قال متصون الى ث9 : [من البسيط] 


4 


ما كنثُ أوفي شبابي. كن غرتو حقّئن مضيئ فإذا الدُنيا له تَبَعْ 

أصبحت لم تطعّيي تكُلَ الشّباب ولم تَشبَي بغْضَّيِهِ فالعذرٌ لايقع 

ما كان أقصرّ أيَامَ الشَّبابِ وما أبقئ حلاوة ذكراهٌ الذي يَدعٌ 

وانؤاجة لني من عين وإن منت إلالهبّوةعنهومُرتدع 
)١(‏ الأبيات في ١‏ ديوانه » ( 170-159 ) . 


(؟) ومضض الشقاق : وجع العداوة والمخالفة » وما ضاهاه : ما شابهه . 
(") الأبيات فى ١‏ ديوانه » ( ص997-95 ) . 


2 0 


0 


5 


3 


قد كدت تقضى على فوتٍ الشباب أسىّ لولا تعرّيكَ أن الشيب مُنقطع 
أبكي شَباباً سُلِبْناهُ فكان ولا تفي بقيمه الدُنيا وماتسَع 
فهلذه سبعة أسباب إن أحدثت سوءً الخُلق . . كان عامّاً . 
وهلهنا سببٌ خاصٌ قد يُحدِث سوءً خلت خاصٌ ؛ وهو البغض الذي تنفر منه 
النفس . فتُحدث نفوراً على المبغوض يؤول إل سوء خلق يخصّه دون غيره . ١‏ 
0 و ' 
وإذا كان سوءٌ الخُلق حادثاً لسبب. . كان زواله مقروناً بزوال ذلك السبب » ثم ١‏ 
بالضدٌ2"0 . ظ ا 


) وأعيا الأسباب علاجاً : الهرم ؛ كما قال التميمي : ( من الطويل‎ )١( 
[فاكائتك اعون بق كم كدق . التدانييك ]لا أن تيوت شيعت‎ 


سس وو ص مع سسا 0 


5 
375 


2 
2 


5 


5 
0 
مر 
5 
1 
ل 

7 
١ 
| 
١ 

ا 


5 نمث ا ل 


اعلم:؟ أن الخد و العو نيان كائنة ةك يتسينات:ؤالة 4 كينا فاك لعزي قن 
أمثالها : ( تُخبرُ عن مَجهوله مرانه )277 . 

وكما قال سَّلِم بن عمرو الشاعر”" : [من المنسرح] 

لا مسأل المرء عن خلائقه في وجهه شاهدٌ من الخَبَرٍ 

فسمةٌ الخير : الدَعَةُ والحياء . 00 الشرّ : اقح والتذاء؟ ع وكفئ ٍ 
بالحياء خيراً أن يكون على الخير دليلاً » وكفئ بالقحة والبّذاء شرّاً أن يكونا إلى ١‏ 

وقد روئ حسان بن عطية » عن أبي أمامة رضي الله تعالئ عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الحَياءً والعئٌّ شعبتانٍ منّ الإيمان » واليذاءع 
والبيان شعكان من الثفاق )29 , 

ويشبه أن يكون العِيٌّ في معنى الصمت ٠‏ والبيان في معنى التشدّق ؛ كما جاء 
في الحديث الآخر : ١‏ إِنَّ أبغضَكُم إلىّ : التَرتئارُونَ المُتفيهقونٌ المُتشْدّقونَ »22 . 

وروى أبو سلمة » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ الحياءٌ منّ الإيمان » والإيمان فى الجنة . والبّذاء من الجَفاء » 
والجَفاءٌ فى النار )20 . ١‏ 


. ) أورده أبو عبيد في « الأمثال » ( ص7504‎ )١( 

() البيت في ١‏ ديوانه » ( ص١١١)‏ . 

(9) القحة : مصدر ( وقح الرجل ) أي : قلَّ حياؤه » والبذاء : التكلم بالكلام الفاحش . 
حمق رواه الحاكم في « المستدرك »( 9/١‏ ) » والترمذي 7١71/(‏ ) . 

/ (06) روأه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 1875 ) » والترمذي 5١18‏ ) . 

0 (1) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » (508 ) » والترمذي ( 75٠09‏ ) . 


0 3 و 


وقال بعض الحكماء : ( مَن كساه الحياءً ثوبه. . لم يرَ الناسُ عيبّه )"'2 . 1 
وقال بعض البلغاء : ( حياةالوجه بحيائه ؛ كما أنَّ حياة الغرمل بمائه 206  .‏ | 
وقال بعض البلغاء العلماء : ( يا عجبا !! كيف لا تستجي من كثرة مالا | 
تستجي ١‏ وتتّقَي من طول ما لا نتَّي ؟! ) . ا 
وقال بعض الشعراء وهو صالح بن عبد القدّوس"" : لمن الطرير:] 
إذا قلَّ ماءٌُ الوجه قل حياؤَّهُ ولا خيرَ في وجهإذا قل ماؤهُ 
حياءَكَ فاحمّظهُ عليكٌ فإِنّما يدلٌعلئ فعلٍ الكريم حيافّةٌ ‏ | 
وليس لمن سلب الحياءً صادٌ عن قبيح » ولا زاج عن محظور ء فهو يُقَدِمُ ْ 
علئ ما يشاء » ويأتي ما يهوئ » وبذلك جاء الخبر : روئ شعبةٌ » عن منصور » 
عن ربعي » عن أبي مسعود البدريّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


) إن ممًا أدركَ الَاسُ يمن كلام الُبُوةٍ الأول : يا بن آدمَ ؛ إذا لم تستخي . . فاصنع 
ما شعت ) 0 


0 


١ 

3 0 ٠ 5 5 00007 0 3 

2 وليس هلذا القولٌ إغراءً منه بفعل المعاصي عند قلة الحياء ؛ كما توهّمه بعض 
7 

000 7 5 1 

/ وفى مثل هلذا الخبر قول الشاعر؟ : لم الرافر] 
7 < 

| إذالم تخش عاقبة الأيالي ولم تستخي فاصئع ماتشاء 
0 5 32 5 1 23 5 ةم 52 2 2 
١‏ فلا والله مافي العيش خيرٌ ولا الدّنيا إذا ذهب الحياء 
افون لمر جنا سد كيان “«ونقض الثم د اشن اللسساء 
)١( |‏ أورده في « التمثيل والمحاضرة »؛ ( ص7١‏ ) » وه زهر الاداب » ( 485/5 ) من قول يحبى بن معاذ 
ا 20 ذكره المناوي في ١‏ التيسير شرح الجامع الصغير » ( 0٠١/١‏ ) . 

| (3") البيتان في « ديوانه » ( ص9١١).‏ 

| (5) رواه البخاري ( ١1770‏ )ء وابن حبان في « صحيحه » ( 701 ) » وأبو داوود ( 4191 )2» وأحمد في 


«مسنده»(5/١7١)‏ 4 
(0) الأبيات لأبي تمام في ١‏ ديوانه » ( 791//5 ) . 


5 


0 
سر 


0 ا 
8 : 
9 0 8 : سم 


واختلف أهل العلم في معنئ هلذا الخبر : 

فقال أبو بكر محمد بن على الشاشئئٌ فى « أصول الفقه » : ( معنا هلذا 
اين أن كو الم يمتحي + دعا تزلةةالحياء رار أن يعمل ها يكناءا »لا توفي 
رادعٌ » فليستحي المرء ؛ فإنَّ الحياء يردعُه ) . 
م ب ع ا كار روي العاد الو مف ١1ل‏ تممر 
: إذا عُرضت عليك أفعالّك التي هممت بفعلها فلم : تستحى منها ؛ لحسنها 
بدح لكي ب ل ١‏ 
وكلا القولين حسن"'' » والأوّلٌ أشبة ؛ لأنَّ الكلام خرج من النبيّ صلى الله 
عليه وسلم مَخرج الذمّ » لا مَخْرِجَ الأمر . 
للكن قد جاء الحديث بما يضاهي القولّ الثاني لوخ دايا المي 


وسلم “ها ايت أن سوقة أذناك. ا وما كرهت أن تسمعّة أذناك ... 
زفق 


فاجتنية » 
ويجوز أن يُحمّل هلذا الحديث على المعنى الصريح فيه » ويكونٌّ التأويل 
الأول في الحديث 0 اصح ؟ إذ ليس يلزم أن تكون أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلها م متّفقة المعاني » ٠‏ بل اختلافُ معانيها أدخلٌ في الحكمة » 
وأبلغ في الفصاحة إذا لم يضادً بعضها بعضاً : 


واعلم : أنّ الحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه : أحدها : حياؤه 
من الله تعالئ ٠‏ والثاني : حياؤه من الناس ٠»‏ والثالث : حياؤه من نفسه . 

فأمَا حياؤه من الله تعالئ. . فيكون بامتثال أوامره » والكففٌ عن زواجره . 
وروى ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : 


000 فمبنى الأول : حمل الأمر على التهديد » ومبنى الثاني : حمله على الإباحة » وكلاهما حسن من حيث 
المبنئ والمعنئ . 

(؟) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( ”77 )» والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان» ( ٠١518‏ ) عن سيدنا 
حرملة بن عبد الله رضي الله عنه 4 


دي 
57052 0 1 


« استخيُوا من الله تعالئ حقَّ الحَياءِ » قيل : يا رسول الله ؛ كيف نستخبي من الل 


عرَّ وجل حقّ الحياء ؟ قال : « مَن حفظ الرأسَ وما حَوئ » والبطنَ وما وعئ » 
وتركٌ زينة الحياة الدّنيا » وذكرَ الموت والبليل.. فقد استحيا من الله حقٌ 
الحباء )(0) » وهلذا الحديث من أبلغ الوصايا . 


قال أقضى القضاة رحمه الله تعالئ : رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المنام ذات ليلة » فقلت : يا رسولٌ الله ؛ أوصني » فقال : « استخي من الله حق 
الحياء » » ثم قال : ١‏ تغيّرٌ الناس » قلت : وكيفت ذلك يا رسول الله ؟ قال : 
« كنث أنظرٌ إلى الصبيّ فأرئ في وجهه البشرّ والحَياءَ » وأنا أنظرٌ إليه اليومَ فلا 
أرئ ذلك في وجهه !!»2 . 

ثم تكلّم بعد ذلك بوصايا وعظات تصوَّرتُها » وأذهلني السرورٌ عن حفظها » 
ووددثُ أنّي لو حفظتها » فلم يبدأ صلى الله عليه وسلم بشيءٍ قبل الوصية بالحياء 
من الله تعالئ » وجعل ما سُلِبه الصبئٌ من البشر والحياء سبباً لتغيّر الناس » وخصصّ 
الضوة ا لأنا يانه بالطيع مق خين تكلفت... 

فصلَّى الله عليه وسلّم من هادٍ لأمته » تابعَ إنذارها » وقطع أعذارها » وواصل 
تأدييها » وحفظ تهذيبها » وجعل لكل عصر حظاً من زواجره » ونصيبآً من 
أوامره » أعان الله تعالئ علئ قبولها بالعمل » وعلى استدامتها بالتوفيق !! 

وقد رُوي أنَّ علقمة بن عُلائة قال : يا رسولَ الله ؛ عِظني » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم  :‏ استخي من الله تعالى استحياءك من ذي الهيبةٍ من 
قومِكٌ )!© . َ 


وهلذا النوع من الحياء يكون من قوّة الدّين » وصحّة اليقين ؛ ولذلك قال 


) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 75/54 ) » والترمذي ( 5558 ) » وعطف ( ما حوئ ) على (الرأس‎ )١( 
إشارة إل أن حفظ الرأس عبارة عن التنزه عن الشرك ؛ فلا يسجد إلا لله » ولا يرفعه تكبراً » والعطف على‎ 
. البطن إشارة إل حفظه عن الحرام » والتحذير من أن يملأه من المباح‎ 

) رواه البيهقى فى ! شعب الإيمان » ( 87" ) . 


8 
07 
: 0 


لكت لاصيا يي ا 


0 | النبينٌ صلى الله عليه وسلم : « قِلَهُ الحَاءٍ كُفرٌ ١"‏ يعني : من الله تعالئ ؛ لما فيه 1 


1  ةوضاوأ من متخالفة‎ ١ 
| الحياء نظام الإبمانٍ » فإذا انحل نظام‎  : وقال النبيُ صلى الله عليه وسلم‎ 
ْ )"7) الشيء. . تبدَّد ما فيه وتفرقٌ‎ 
1 . وأمَا حياؤه من الناس . . فيكون بكففٌ الآذئ » وترك المجاهرة بالقبيح‎ 
1 وقد رُوِي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من تقوى الله تعالى اتقاءُ‎ 
» الناس‎ 


وذققف أذ اغدينة بن لمان الى الك فوع النانة قد تضرفو دكت 
الطريقٌَ عن الناس ٠‏ وقال : ( لا خيرَ فيمّن لا يستجي من الناس )”© . 


وقال شنار بن ان : 


3 


ولقد أصرِفٌ الفؤادً عن الشَّ و حيناء وحة فد الكجواق ‏ | 
أنينك الت بالتقاف وأميين” واكراقى خودي الأعنادي | 
وهلذا النوع من الحياء قد يكون من كمال المروءة » وحبٌ الثناء ؛ ولذلك 
. فلا غيبة له )!2 يعني 


قال النبينُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ من ألقئ جِلْبابَ الحَياءِ . 
والله تعالئ أعلم لفل ردقه 2 وظهور شهوته : 


وروى الحسن » عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله | 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 70808 ) عن ابن المسيب رحمه الله تعالئ مرسلاً » والحكيم 


الترمذي في « المنهيّات 6)(ص”5و ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 
هع أورده في ” بهجة المجالس الاك ) من قول سيدنا سليمان عليه السلام . 


فرق رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف »© ( 055١‏ ) ؟ وفيه : أن حذيفة رضي الله عنه أمر من تأخَر بتكب سنن 


الناس . 
() البيتان في « ديوانه » ( 1194/7 ) ؛ وفي (]) : ( حديث المعاد ) . 


20 رواه البيهقي في السئن الكبرئ » ( 7١/٠١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 7٠١4/7‏ ) عن 
سيدنا أنس رضي الله عنه » والمعنى : أن المتجاهر بالفواحش لا يحرم ذكره بما تجاهر به ؛ كى يحذره 


ع ل 0 


الله عليه و رن ءة | مَمْشَاة » ل د دَجَه 2 
ص مُرو مخر 
ومَجِلِسَه 2 وإلفَةُ 2 وجليسَة كر 


وقال بعض الي : 


[من الوافر] 
إذا رُزْقَ الفقئ وَجهاً وَقاحاً تقلبَ في الأمور كمايشاء 
ال ا" 


إذا لم تصَنْ عرضاً ولم تخش خالقاً 


[من الطويل] 
ود تستخي مخلوقا فما شعت شئتَ فاصنع 


وأمًا حياؤه من نفسه. . فيكون بالعفة وصيانة الخلوات . 

وقد قال بعض الحكماء : ( ليكن استحياؤك من نفسك أكثرَ من استحيائك من 
: )و 5(6) 

غيرك ) . 

وقال بعض الأدباء : ( مَن عمل فى السرّ عملاً يستحيي منه في العلانية. . 
فليس لنفسه عنده قد )220 . 

ودعا قومٌ رجلاً كان يألفٌ عشرتهم » فلم يُجبهم , وقال : 
البارحة في الأربعين ٠‏ وأنا أستحبي من سني )20 . 

وقال بعض العفو 1 

فسرّي كإعلاني وكلنتك خليقتو 


( إني دخلت 


[من الطويل] 
40 2# 2 


)00( رواه ابن أبي شيبة فى « المصنف » »)75١١5(‏ وابن المبارك في « الزهد » (988 ) عن سيدنا 
أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً » والمعنم : تظهر مروءته في كل من ذلك . 

زفة البيتان لعلي ب بن الجهم في ١‏ ديوانه ؛ ( صلاه ) . 

إفرة أورد البيت في « روضة العقلاء »© و« بهجة المجالس 04/١١»‏ ) لأبي ذل العِجلي . 
اددع أورده ابن أبي أصيبعة في ١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ؛ ( ص 58 ) . 

)2( رواه الدارقطني في « المؤتلف والمختلف » ( ٠٠٠١/7‏ ) من قول ذي النون المصريّ رحمه الله تعالئ . 
)03 أورده ابن المعتز في « البديع » ( ص9١‏ ) . 

(0) أورد البيت ابن المعتز في « البديع » ( ص70 ) لرافع بن هريم اليربوعيّ . 


م 


0 


الجا 


م 


رع 


1 ا 


وي سج الجر صو ماوع ع د 


جع 


وهلذا النوع من الحياء قد يكون من فضيلة النفس » وحسن السريرة . 

فمتئ كمل حياءً الإنسان من وجوهه الثلاثة . . فقد كملت فيه أسبابٌ الخير » 
وانتفت عنه أسبابٌ الشرّ » وصار بالفضل مشهوراً » وبالجميل مذكوراً . 

وقال بعض الشعراء(2 : لسري 

وإني ليثنيني عن الجهلٍ والحَّنا وعن شتم ذي القربئى خلائق أربع 

حياءٌ وإسلامٌ وتقوئ وأنَي كريمٌ ومثلي من يضر وينفّع 

وإن أخلّ بأحد وجوه الحياء. . لحقّه من النقص بإخلاله بقدر ما كان يلحقه من 
الفضل بكماله . 

وقد قال الرّياشيٌ : يقال : إِنَّ أبا بكر الصدّيق رضي الله تعالئ عنه كان يتمثّل 
بهنذا الشع 9 : 1 من البسبعط] 

إل ساك ماوق الفقن: ساتفة” عدن بجاعة أي اند ميان 

حورن حر لس ليا جِعَلْتُها للتي أخْمَيتُ عُنوانا 

اف كادي ارق تق لاحي لة:, ولا أيافة وشتط الفا غريانا 


() البيتان في « ديوان أبي الأسود الدؤلي »؛ ( ص8١١‏ ) ء» وه ديوان محمد بن حازم الباهليّ ؛ ( ص"لا- 
البقاعى ) . 


() أورد الأبيات في ١‏ الزهرة » (١/5١5)ء‏ و« شرح ديوان الحماسة » للتبريزيّ ( 504/8 ) لسّوّار بن 
المضكب . 


60 ا سي م ات 2 5 3 0 


١‏ روئ محمود بن حارث الهلاليٌ : اير علد لا لرل ل أل 
ا صلى الله عليه وسلم » فقال : ( يا محمّدُ ؛ إن أتِيئُكَ بمكارم الأخلاق في الدنيا ١‏ 


| والآخرة : # حَذِالمتوواً يدرف وَأَعْرِض عن لبهت »)230 ١‏ 
ا اوسن ورم ود مار ارد موي لاسن لوي ا 


| الآبة « حَذِ الْمَفْوَ وض بالْدرضٍ * : « يا جبريلٌ ؛ ما هلذا ؟ » قال : لا أدري حت‎ ١ 
ْ يا محمدٌ ؛ إِنَّ ربك يأمرك : أن تصلّ مَن‎ ١ : أسألَ العالمَ » ثم عاد جبريل وقال‎ ْ 
0 . ©!» ا قطعكٌ » وتُعطِيَ من حرمّكَ » وتعفوَ عمّن ظلمَكَ‎ 
وروئ هشام » عن الحسن : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال « أيعجز‎ ْ 
كم لأ يكوة كاي صم ؟ كان ذا حرج ين مزل . قال : اللهمّ ؛ إن قد‎ | 


0 ١ 
١ . "”) تصدَّقتُ بعرْضي علئ عبادك‎ | 


ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ إن الله تعالئ يحب الحَليم | 
الحَبىّ » ويُبِغْض الفاحشش البذئ )2*9 . ا 


ا وقال علي , بن أبي طالب عليه السلام : (مَن حلم. . ساد ومن تفهّم . . ا 
لأا )2.2 
١‏ ازداد ) < . 


)١(‏ أورده الإمام فكي ابن أبي طالب القيسي في « الهداية إلى بلوغ النهاية » ( 7797/5 © » والدميري في 
« حياة الحيوان الكبرئ » ( ”/ 5857 ) . ا 
| (؟) رواه الطبري في ١‏ تفسيره »19/4/35 ) ء وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق »( 55 ) . ١‏ 
م رواه البزار فى « مسنده » ( 7579 ) ء وابن السنيّ في « عمل اليوم والليلة » ( 75 ) عن سيدنا أنس ١‏ 
ا رضي الله عنه . ١‏ 
٠‏ (5) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 147/٠١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

ا )2 أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 770/7 ) » وه العقد الفريد » ( / ١51/‏ ) ضمن وصيته لابنه محمد 
2 


214 وقال بعض الأدباء : ( مَن غرمنَ شجرةً الحِلّم . . اجتنىئ ثمرة السّلّم ) . 0 
1 وقال بعض البلغاء : ( ماذبَ عن الأعراض كالصّفح والإعراض )227 . 
وقال بعض الشعراء0") . [من الوافر] 


أحبٌ مَكارمً الأخلاق جوؤدي2 وأكرَةُ أن أعِيب وأنْ أعابا 
وَأصعح عن بسباب الناسن. جلما" -:وضة الناس هن توف الشينانا 


ومن هابٌ البٌجال تهِيّشُوةُ ومن حَقَرَ الرْجالَ فلن يُهابا 
والجلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب ؛ لما فيه من سلامة 
العرض ٠‏ وراحة الجسد . واجتلاب الحمد . 


5 وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( أَوْلَ عَوَض الحليم عن حلمه. . 
أن الناس أنصاره )0© . 


و و 

وحد الحلم : ضبط النفس عن هيّجان الغضب » وهلذا يكون لباعث 
وعبعتت .. 

وأسباب الحلم الباعثة عل ضبط النفس عشرة : 

أحدها : الرحمة للجهّال ؛ وذلك من خير يوافق رقّة . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( من أوكد أسباب الحلم : رحمةٌ الجَهَال ) . ْ 

وقال أبو الدرداء لرجل أسمعه كلامآ : ( يا هلذا ؛ لا تُعَرِقنّ في سَبّنا » ودع ١‏ 

و ءِ 3 8 5 3 ا ار لور 

للصّلح موضعاً ؛ فإنًا لا نكافىء مَن عصى الله فينا بأكثرٌ من أن نطيع الله فيه )2*7 . 


. ماذبّ : ما دفع وطرد‎ )١( 
)١58/؟(‎ » أورد الأبيات في العقد الفريد » ( 784/7 ) للحسن بن رجاء » و« البصائر والذخائر‎ )( 
. للحسين بن مُطير الأسديّ » وجهدي ؛ بالضم : الطاقة » وبالفتح : المشقة‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( ١7‏ ) » وأورده في « عيون الأخبار » ( 180/١‏ ) . ' 
0 () رواه في الجليس الصالح »> ( ”/ ١56‏ ) ء و« تاريخ دمشق »© ( 77/145 ) بين عمر بن ذَرّ وابن عياش / 
1 رحمهما الله تعالن , 


ب م ب مم7 م سس 35527 جاه م مرج 0 تك بدت وده اه تج دي 


تإنش ص زمره 39 


م 


0 
روعت عر ص د مو ا 1 


وشتم رجل الشعبيّ » فقال : ( إن كنثُ كما قلت . فغفر الله لي » وإن لم 
أكن كما قلتَ. . فغفر اللْلكَ )20 . 

واغتاظت عائشة رضي الله عنها على خادم لها . ثم رجعت إلى نفسها , 
فقالت : ( للدوٌ التقوئ . ما تركت لذي غيظ شفاءً )20 . 

وق معاوية :وض الاغنه قطنا فأعطئ شيخاً من أهل دمشق قطيفة فلم 
تعجبه: » فحلف أن يضرب بها رأسَ معاوية » فأتاه فأخبره » فقال له معاوية : 


( أَوْفٍ بنرك » وليرفق الشيخٌ بالشيخ ) . 


والثانى من أسبابه : القدرة على الانتصار » وذلك من سعة الصدر » وحسن 
الثقة . 
وقد رُوي عن النبِي صا الله عليه وسلم أنه قال : « إذا قدّرتَ علئ عدوك. . 


فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه »0© . 

وقال بعض الحكماء : ( ليس من الكرم عقوبةٌ من 'لا يجد امتناعاً من 
اللكطء: )290 , 

وقال بعض البلغاء : ( أحسنٌ المكارم : عفْوُ المقتدر » وجُودُ المفتقر )”2 . 


والقالته عه اشاب النر قد تعره الكتات ادو ذللة ع فرق النفقن دو 
من ع حكن السبيات من سر 
الهمة ؛ كما قالت الحكماء : ( شرف النفس : أن تحمل المكاره كما تحمل 
المكارم ) . 


نلق رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٠‏ )»و تاريخ دمشق »( 981/56 ) . 

(1) أورده في « التذكرة الحمدونية » ( ١55/١‏ ) . 

(©) أورده في « الإعجاز والإيجاز » ( ص78 ) » وه التذكرة الحمدونية » ( ٠١54/4‏ ) من قول سيدنا علي 
كرم الله وجهه . 

(5) أورده في « غرر الخصائص » ( ص75698 ) . 


)0( أورده في « المستطرف » ( ١/0ة).‏ 


وحن لع جم« عدي 20 


9 


72 


جع 0 ب 


وقد قيل : ( إِنَّ الله تعالئ سمّئ يحبئ عليه السلام سيّداً ؛ لجلمه )20 . 
وال الشاض 59 [من البسيط] 
لن يبلغ المجدَ أقوامٌ وإِن كرُمُوا حتئ يَذِلُوا وإِنْ عََرُوا لأقوام 


جو 
عي مير 


ود تجترا نخرض الالوان مسيدرة لا صَفْحَ ذل وللكن صَفْحَ أحلام 


والرابع من أسبابه : الاستهانة بالسّاب7" ؛ وذلك عن ضرب من ضروب 
الكبْر والإعجاب ؛ كما حُكي : عن مصعب بن الزبير : أنه لمّا ولي العراق. . 
جلس يوماً لعطاء الجند » وأمر مناديّه فنادئ : ( أين عمرو بن جُرْمُورْ ؟ ) وهو 
الذي قتل أباه الزبير ٠‏ فقيل له : أَيّها الأميرُ ؛ إنه قد تباعد في الأرض ٠‏ فقال : 
دارط الكملا از لي مسد الرالي اما رداك الور يرا ماقم 
الناائن ذلك هن مس ال 0 

ومثل ذلك قولٌ بعض الزعماء في شعره*© : من الكامل] 
أوكلبا طن التذباك ظردثة: ٠‏ إن التثينات إذا علس كريس 
وأكثر رجل من :منت الأخيف وهر لذ يجيية ©: فقال: ( والله 4 نا منعه ميق 
جوابي إلاهّواني عليه )!2 . 

وفي مثله يقول الشاعر”"© : [من المتقارب] 
تجا بك لمك مَنجَى الذُّباب حوتة باذ زا أن عمال 


)01( رواه الطبري في ١‏ ته تفسيره ) ( / 737//7 ) عن قتادة وسعيد بن جبير رحمهما الله تعالئ . 

إفة أورد البيتين في « الجليس الصالح » ( 9/ 784 ) » و« الحماسة البصرية » ( 741/7 ) لعبيد الله بن زياد 
الحارثي . 

(*) في ( ه ) : ( الاستهانة بالمسيء ) . 

(5:) أورده في « الأوائل » ( ص5١‏ ) . 

(0) أورد البيت في ٠‏ مجالس علب »( 540/7 ) , وه المنتحل » ( ص14 ) . 

3( رواه في المجالسة وجواهر العلم » (44/ ) » وه عيون الأخبار »( 789/١‏ ) . 


279 البيت لإبراهيم الصوليّ في « ديوانه » ( ص77١‏ ) ضمن ١‏ الطرائف الأدبية » . 
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فقال : وعنك أعرض )27 . 
وفي مثله يقول الشاعر'" 


10 5 5 و 
إذا نطيّ السَفِية فلا تجئلهةه 
سكب غبن:السفية فظن أن 


والخامس من أسبابه 
النفس 2 وكمال المروءة 5 
وقد قال بعض الحكماء 


ل فقال له الرجل : 


[من الكامل] 
عافن عرزت عدو افة ذليل 
[من الوافر] 


5 يس 0 
فخي من إجابته الشّكوت 
- و 02 7 و 
عييت عن الجواب وماعييت 


( احتمال السّفيه أ من التحلي بصورته » 
والإغضاءً عن الجاهل خيرٌ من مشاكلته ) : 


وقال بعض الأدباء : ( ما أفحش حليمٌ . ولا أوحش كريم ) . 


وقال لقيط بن زُرارة© 

قل لبتي سعدٍ فما لي وما لكَمْ 
أغوّكم أي بأحسن شيمةٍ 
وإِنْ تَكُ قد فاحشتني فقهّرتّني 


بصي وأنى بالفواحش أخرّق 
هنيئاً مريئاً أنتَ بالفخش أحدّف 


2000 أورده المبرّد في ١‏ الكامل » ( ؟/ 481 ) » و« التذكرة الحمدونية »( 1570/5 ) . 
هم البيت لمسلم بن الوليد صريع الغواني في « ديوانه » 0 ونسب لدعبل في « ديوانه ) 


.):١؟ص(‎ 


() أورد البيتين في « الزهرة» ( 3١5/7”‏ ) لأبي الدُلف » و« روضة العقلاء» (500/7- 505 ) قال : 
أخبرنا محمد بن المنذر » حدثنا عمر بن علي بن زياد العنبري قال : سمعت سَّلم بن ميمون الخوّاص . 


(5) البيتان الأخيران في « ديوان المعاني »؛ ,2)8١/١(‏ و«الزهرة» 2)7١١/5(‏ وأخرق 
: إن طلبت المغالبة في الفحش فغلبتني وقهرتني . . بورك لك ذلك السبق ؟؛ فأنت أحذق بالفحش 


الى 


00 ب 


وفاحشتني 


وأعلم به !! . 


أحمق 
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التألّف كما قيل للاسكندز : 
عاقبتهما !! فقال : هما بعد العقوبة أعذرٌ فى تنقّصى 
ألّمَآ . 

وقد حكي عن الأحنف بن قيس أنه قال : 
أمره بإحدئ ثللاث خصال : 


وتا 


دوني. 


واحدة. : 


واحدة 


والسادس من أسبابه 5 : التتفضل على السَابٌ 3 وعنذا يكولا ين الكرم 2 وحبٌ 
( إنَّ فلاناً وفلاناً يتنقّصانك ويثلبانك » فلو 
ي وتَلبِي ) فكان هلذا تفضّلاً منه 


0 نه عر و 
سالرم بسي الصف عر كر مدنت 
فما النامة إلا واجد من ثللانة 


فأمَا الذي فوقى نأعرفٌ فَذْرَهُ 
وأمًا الذي دوني فأحلم دائباً 


وأما الذي مثْلي فإن زَلَ 'أى عقا 


والسابع من أسبايه : 


0 


أن 


ارو 


وحُكي : أن عليّ بن أ 


وقال الشعبيٌ 


دلق رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 7519/54 ) . 
)١( /‏ الأبيات فى « ديوانه » ( ص١"‏ ) . 
18 لم رواه في ١‏ عيون الأخبار » ( 780/١‏ ) » و( المجالسة وجواهر العلم » ( 807 ) . 


إن كان أعلى 252 عرفت له قدرَّه » وإن كان 
. رفعتُ قدري عنه » وإن كان عِذُلى. . تفضَّلتُ عليه )(22 . 
فأخذه الخليل بن أحمد فنظمه شعراً » فقال0© : 

إن و 
وإن عظمت منه إليًّ الجرائم 


5 وَفَشسروفٌ ومثل مُقَاوِمُ 
2 فب الحين والحى لازم 
0 ون لام لائم 


تفضَّلْتُ إِنَّ الفضلَ بالعزّ حاكم 


اكات الساتٌ .» ع السّباب 2 وهلذا يكون من 


وله : ل امه 


بي طالب عليه السلام قال لعامر بن مرّة الزُهريّ : ( مَن 
أحمق الناس ؟ فقال : مَن ظرٌ أنه أعقنُ الناس » قال : صدقت » قال : فمّن 
أعقل الناس ؟ قال : مَن لم يتجاوز الصمت في عقوية الجهّال ) . 

: ( ما أدركث أمَّي فأبّها ؛ وللكن لا أسبٌ أحداً فيسبّها ) 


( ما عادانى أحدٌّ قط إلا أخذث فى 


[من الطويل] 


( والله ؟ لو قلت 


2 


وقال يعضن العنس 2302 : لو 
وفي الحلم رَدعٌ للسَّفِيه عن الأذى وفي الحُرْقٍ إغراءٌ فلا تَكُ أخرقا 
فعدمَ إذْلا تفمفُكَ ندامةٌ كما نيم المغبُونُ لما تفرّقا 


قال 29 [من البسيط] 


0 يمه ع 58 ١‏ 5 ف ٠‏ > اس 
قل ما بدا لك من زور ومن كذب . حلمي أصمٌ وأذني غيرٌ صمّاء 


والثامن من أسبابه : الخوف من العقوبة على الجواب ». وهلذا يكون من 
ضعف النفس ٠‏ وربما أوجبه الرأي » واقتضاه الحزم . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( الجلمٌ حجابْ الآفات 7" . 

وقال الشاعر : [من البسيط] 


11 اس 5 ب 2 0 5 0 و اعم 
أرفقٌ إذا خفت من ذي هفوة خؤقاً ليس الحليم كمّن في أمره خرّق 


والتاسع من أسبابه : الرّعاية ليد سالفة » أو حرمةٍ لازمة » وهلذا يكون من 
الوفاء » وحسن العهد . 
وقد قيل في منثور الحكم : ( أكرم الشَّيّم أرعاها للدَّمَم ) . 
وقال الشاعر : [من الكامل] 
إِنَّ الوفاءَ على الكرام فريضةٌ واللومٌ مقرونٌ بذي الإخلاف 
وترى الكريم لمن يُعاشرٌ مُنصفاً وترى اللئيم مُجِانِبَ الإنصافٍ 


. ) 7500/7 ( ربيع الأبرار ؛‎ ١ والأول في‎ » ) 78١/7 ( » أورد البيتين في « العقد الفريد‎ )١( 

() البيت لبشار بن برد في ١‏ ديوانه » ( 169/١‏ ) . 

(*) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص١5‏ ) . و« زهر الآداب » ( 7/ 484 ) من كلام يحيى بن معاذ 
رحمه الله تعالئ ٠.‏ 


2-0 عس ‏ ع تج كوج ع ع 7 0022 2200 0 ٠‏ 2 
5 8 
5 8 


والعاشر من أسبابه : المكر ء وتوقّع الفرص الخفيّة » وهلذا يكون من 
الدهاء . 


وقد قيل في منثور الحكم : ( مَن ظهر غضبّه . . قلّ كيذه )"2 . 

وقال بعض الأدباء : ( غضبٌ الجاهل في قوله » وغضبٌ العاقل في 
فعله )20 . 

وقال بعض الحكماء : ( إذا سكت عن الجاهل.. فقد أوسعتّه جواباً . 
وأوجعته عقاباً ) . 

وقال إياس سن قعادة0© : 8 [من الطويل] 

تعاقِبُ أيدينا ويَحلمٌ رأيّنا وشْيِمٌ بالأفعالٍ لا بالتّكلّم 

وقال 00 ْ [من الطويل] 

ولَلكَفٌ عن ث شئم اللئهم تكرّماً أَضْرٌ له من شئْمِهِ حينّ يشم 

فهلذه عشرة الباسحتيع إن لعل ومومقن لمات انق مر يفي 
وليس إذا كان بعض أسبابه مفضولاً ما يقتضي أن يكون نتيجثه من البحلم مذموماً » 
وتنا الأول بالإنسان : أن يدعوّه إلى الحلم أفضلٌ أسبابه وإن كان الحلم 1" 


2 


وإن عرِيّ عن أحد هلذه الأسباب . . كان ذلاً » ولم يكن حلماً كنا 
في حدّ الحلم أنه ضبط النفس عن هيّجان الغضب » فإذا فقد الغضبٌ بسماع 
ما يُغضْب منه. . كان ذلك من ذل النفس 2 للك : 


. ) أوردهف في « التمثيل والمحاضرة ©( ص"55‎ )١ 

فم القول لابن المعتز في ١‏ البديع 4( ص5 ) . 

(©) أورده في « عيون الأخبار » ( 178/7 ) لإياس » وفي « شرح ديوان الحماسة » للتبريزي ( ؟/ 188) » 
و الزهرة »© (70/ 5١7‏ ) منسوباً لمعبد بن علقمة . 

)( أورده في « شرح ديوان الحماسة » للتبريزي ( ١57/1‏ ) » وه معجم الأدباء » (1/ 197 ) للمؤمّل بن 


ولذلك قالت الحكماء : ( ثلاثةً لا يُعرّفون إلا فى ثلاثة مواطن : لا يُعرّف 
نموا إلأ فى الشدرة + .ولا الفساع إلا فن الحرت ولا اتحليدم إلاافي 
الغضب )20 . 
وَقَالَ السنا 237 + لرل] 
ليستٍ الأحلامٌ في حالٍ الرّضا إنّماالأحلامٌ في حال العْضَبْ 
وقال آخر : م3 السيظ] 
من يدّعي الحِلّمَ . أَعْضِبْةُ لتعرِفَُ يُعرَفُ الحِلْمْ إلا ساعةً العَضَبٍ 
وأنشد النابغة الْجَعْدٌ بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ [من الطويل] 
ولا خيرٌ في حلم إذا لم يكن له بَوادِرُ تحمي صَمُوَّهُ أن يُكَدَرا 
ولا خيرَ في جَهْلٍ إذا لم يكن له حَليمٌ إذا ما أوردً الأمرّأصدرا 
فلم يُنكر صلى الله عليه وسلم قوله عليه”" . 
ومن فقد الغضب في الأشياء المُغضبة » حتّى استوت حالتاه قبل الإغضاب 
وبعدله.. فقد عدم من فضائل النفس : الشجاعة والأئفة » والحميّة والغيرةة: 
والدفاع والأخل بالثار ؛ لأنها ختصال مركية من الخضب “© فإذا عذمها الإتسان: : 
هان بها » ولم يكن لباقي فضائله في النفس موضع . ولا لوفور حلمه في القلوب 
موقع . 
وقد قال المنصور : ( إذا كان الحلمٌ مَفسدةً . . كان العفُوٌ مَعجّزة )!26 . 
ال لس 0 


)١(‏ أورده في ” البيان والتبيين » ( 7/7 ) » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( 070 ) من قول لقمان 
الحكيم عليه السلام . 

() البيت لمسكين الدارمئّ فى « ديوانه » ( ص؟73 ) . 

(6) رواه الحارث في ١‏ مسنده » ( 845 ٠)‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 187/00 ) ؛ وفيه أنه دعا 
له : ٠‏ لا يفضض الله فاك » » والبيتان في ” ديوانه »( ص868 ) . 

(5) أوردهة في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص18 ) . 

(0) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص؟١5‏ ) » وه ربيع الأبرار ؛ ( ١51/5‏ ) . 
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وقال عمرو بن العاص : ( أكرموا سفهاءكم ؛ فإنْهم يكفونكم العارَ 


والشنار )10 
وقال مصعب بن الزبير : ( ما قلَّ سفهاء قوم إلا لّوا )”© . 
وقال و تمام الطائى 9 


[من الكامل] 
والحربُ تركبٌ رأسّها في مَشهِدٍ عَُدِلَ السّفِيهُ به بألف حَليم 
وليس هلذا القولٌ إغراءً بتحكيم الغضب والانقياد له عند حدوث ما يُخضب » 

| فيكتسب بالانقياد للغضب من الرذائل أكثرٌ ممّا يسلبّه عدمٌ الغضب من الفضائل ؛ 

ا وللكن إذا ثار به الغضب عند هجوم ما يُخضبه . . كف سّورته بحزمه » وأطفأ نائرته 

ا ل اق ستحقّ المقابلة إلئ غيره » فلن يعدم مسيء ع مكافئاً ؛ كما لن 

٠‏ والعرب تقول : ( دخل بيتاً ما خرج منه ) أي 

خيرٌ » وإن خرج منه شرٌ. . دخله شر . 


: إن خرج منه خير. . دخله 


5 0 5 5 


إذا أمنّ الجُهَالُ جَهْلَكَ مره 


[من الطويل] 
فعِرْضَكٌ للجُمَالٍ غُنْمْ منَّ العم 


فعمَّ عليها لحلم وا لجَهل والقة 


إذا أنت جازيت السفية كما جزئ 


ولا تعضينْ عرض السَّفِيهِ وداره 


بمسزلة بين العداوة والسَلمٍ 
فأنت سفية مثلّهُ غيرُ ذي جِلْمٍ 
بجلم فإنَ أعيا عليكٌ فبالصّرْم 


فنِروك تارات ويخشاكً كار 


فإ لم تجذ بُدَآً منَ الجهلٍ فاستعر” 


ار فيما 0 ذلك 00 
للك أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص١7‏ ) » و« زهر الآداب )(ل/رهةهة). 


| (7) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة ؛( ص*”) . ١‏ 
(") البيت فى ١‏ ديوانه » ( 5557/8 ) . ١‏ 


(:) روى الأبيات في « تاريخ دمشق )1 85/01١(‏ )ء ولا تعضين : لا تنتتقصه ولا تطعن به » والصرم هو 
القطع ؛ والمعنئ : لا تطعن عرض السفيه » بل داره بحلم ؛ فإن أعيا وأشكل عليك أمر ذلك. . فاطعنه 
بالصرم . 


م 000 و2 


4 


59 
55 


0 


0 1 0 
ا وهلذا من أحكم أبياتٍ وجدتها في تدبير الحلم والغضب . / 
١‏ وهلذا التدبير إِنّما مُستعمّل فيمّن لا يجد الإنسان بِدَّامن مقارنته”2 » ولا سبيلاً ْ٠‏ 
!إلى "امراك وتتار كت 8ف الحوف عكفدة أو روه أمرة: 1 
اناق امعن اطر دسا روه يفن إساذة: .فالهوا يأرل 4 بوالاعرا عن عنة ٠‏ 

ع8 و ٌ 
أصون ٠‏ 


فإذا كان علا ما وصفتُ. . استفاد بتحريك الغضب فضائله » وأمن بكفٌ ١‏ 
نفسه عن الانقياد له رذائله » وصار الحلمُ مديّراً للأمور المغضبة بقدر لا يعتوره ١‏ 
نقصٌ بعدم الغضب . ولا يلحقه زيادةٌ بفقد الجلم . ا 

ولو عزب عنه الحلمٌ حتى انقاد لغضبه . . ضلّ عنه وجةُ الصَّواب فيه » وضعف | 
رأيّه عن خبرة أسبابه ودواعيه ؛ حتّئ يصيرٌ بليدٌ الرأي » مغمور الرَويّة » مقطوع | 
الحجّة » مسلوبَ العزاء » قليلٌ الحيلة » مع ما يناله من أثر ذلك في نفسه 
وجسده » حتّئ يصير أضرٌ عليه ممّا غضب له" . 


1 

ا 

2 8 مبور معو ا 

وقد قال بعض الحكماء : ( مَن كثر شّططه . . كثر غلطه )"© . 1 

وروي أنَّ سلمان قال لعلئٌ بن أبي طالب عليه السلام : ( ما الذي يُباعدني من 
غضت امعان © )فال:< الا ميت 0 


عمج م م م ا و 7777202 وت ده اياي 37 اموي هد 


1 
وقال بعض السلف : (أقربُ مايكون العبد من غضب الله تعالئ إذا ١‏ 


عا عض )20 


2 


.4 4 5 5 52 6 عسوا م 2 0 ١‏ 
وقال بعض البلغاء : ( مَن ردَّ غضبه . . هذ من أغضبه ) . ا 


)١(‏ وهلذا التدبير : وهو الاستعانة بالسفهاء . ا 
(؟) أي : كمن غضب علئ فرسه فكسر رجلها » أو علئ زوجته فطلقها » أو علئ عبده فقتله !! 

() أورده في « نهاية الأرب 45/02 ) » وه ربيع الأبرار » ( / 4947 ) » والشطط : التباعد عن الحق . 
(5) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 795 ) » والإمام أحمد في ١‏ المسند » ( 7/ 17/5 ) عن سيدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً . 

(6) أورده في « البيان والتبيين » ( ١945/7‏ )»2 و« المجالسة وجواهر العلم» ( )١555‏ من قول سيدنا 
أبي الدرداء رضي الله عنه . 


وج م م 2ت 


ا 
5 
ل 


ا الاة 7 لكلن: م71 5-1 شبك السموب: 1 يز 57 7ك ادن ج75 مما مهبتك بوك7 7ر برا :12 ١‏ جا ور + جئن :7701 لط 73 :1177977 تت مس47 بق جلو“ بمج هرو 77 + سحب 258 
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وقال بعض الأدباء : ( ما هيّجحَ جاشّك كغيظ أجاشّك )20 . 0 
وفالاري: ددن الشكداف : (اعطان نقال لا سم ا ِ 
فينبغي لذي اللّبّ السّويٌّ » والحزم القويٌ. . أن يتلقئ قوة الغضب بحلمه ا 
فيصدَّها . ويقابل عواديّ شرّته بحزمه فيردّها ؛ ليحظئ بانجلاء الحيرة » ويسعدَ ا 
بحميد العاقبة ؛ فقد قال بعض الأدباء : ( فى إغضائك راحةٌ أعضائك ) . 
وسببٌ الغضب : هجومٌ ما تكرهه النفس ممَّن دونها . وسببٌ الحزن : هجومٌ | 
ما تكرهه النفسنٌ ممّن فوقها . ١‏ 
والغضبٌ يتحرّك من داخل الجسد إلول"ضسارحه > والحون , يتحرّك من خارج 
الجسد إلى داخله ؛ ولذلك قتل الحزنُ » ولم يقتل الغضبٌ ؛ لبروز الغضب ء 
وكمون ال00 3 فصار الحادثُ عن الغضب السّطوة والانتقام لبروزه 2( ْ 
والحادثُ عن الحزن المرضّ والأسقَامَ لكمونه ؛ فمن أجل ذلك : أفضى الحرنٌ | 
إلى الموت » ولم يض إليه الغضب ٠‏ فهلذا فرق ما بين الحزن والغضب . 
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واعلم : أنَّ لتسكين الغضب إذا هجم أسباباً يُستعان بها على الحلم : ْ 


منها : أن يذكر الله تعالئ » فيدعوه ذكره إلى الخوف منه » ويبعثه الخوف منه | 
على الطاعة له 4 قبرتجع إليل أديهه.:وياخل بيديه. 4 فعند ذلك زوول الفضت 3 , ْ 
قال الله تعالئ : «وَذَكُر نَيّكَ إِذَا َيِيتَ * قال عكرمة : ( يعني : إذا | 
١ 0‏ 
وقال الله تعالئ ع درق ْ 
له : ( ينرْعَتَكَ ) أي : يُعضِبتَكَ «كَسْتَهدَ يله إِنَمُ سَمِيعُ عَلِيِمٌ * يعني : | 


١ جاشك - بتسهيل الهمزة وقد تثبت على الأصل - : وهو رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع » وأجاشك ؛‎ )١( 


(0) فالغاضب كالرامي » والمحزون كالمرمي إليه » وسهم الغضب مسمومة . ا 
(*) لأن المخلاة التي خرقها سيف الجلالة لا تتتفخ بنفخ الشيطان . : 
(5) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 7947 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( 774/7 ) . 


م 9 
00 رام 
9 إنه سميعٌ بجهل مّن جهل ؛ عليم بما يُذْهِبٍ عنك الغضبّ . 

وذكر أنَّ في التوراة مكتوباً اي ارخااكي ب بع ره ١‏ 


حي اق ند لكلف و ا 10 


وحُكي : أنَّ بعض ملوك الفرس كتب كتاباً ودفعه إلى وزيره وقال له : ( إذا | 
غضبث. . فناولنيه ) » وكان فيه مكتوب : (ما لك وللغضب ؟! إِنّما أنت بش » ْ 
ارحَم مَن في الأرض . . يرحمُك مَن في السماء )”© . / 

وقال بعض الحكماء : ( من ذكر قدرة الله تعالئ. . لم يستعمل قدرته في ظلم ١‏ 
عباد الله )© . ا 

وقال عبد الله بن مسلم بن محارب لهارون الرشيد : ( يا أميرَ المؤمنين ؛ 
أسألك بالذي أنت بين يديه أذلٌ مئي بين يديك ٠‏ وبالذي هو أقدرٌ علئ عقابك منكٌ ١‏ 
| علئ عقابي. . لما عفوت عني !! ) فعفا عنه لمّا ذكّره قدرة لله تعالئ عليه . 1 
١‏ ورُوي أن رجلاً شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القسوة » فقال : ْ 
ْ٠‏ « اطّلِعْ في القُبِورٍ » واعتبز بالنّشُورِ 0 ١‏ 
1 وكان بعض ملوك الطوائف إذا غضب. . ألقي عنده مفاتيحُ ثُرَبِ الملوك ١ ٠»‏ 
| فيزول عنه غضيه90 . 
١‏ ولذلك :فال عمررن :القشامك وف ال انا عله كن كرود المزات: 
١‏ كرفي دو القن الي اج 00 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( "/ 50 ) » وابن حبان في « روضة العقلاء » ( 560١/9‏ ) » وإطلاق 
الغضب على الله سبحانه مجازيٌ ؛ أي : حين أردت أن أفعل بك ما يفعله المّلك إذا غضب على من تحت يده 
من الانتقام وإنزال العقوبة » ومحق الشيء : إبطاله ومحوه ؛ بحيث لم يُبّْقِ أثراً منه ولا علامة . 

| (5) أورده المبرّد في ١‏ التعازي والمراثي » ( ص5١”‏ ) » و« ربيع الأبرار » ( ؟/ 787 ) . 

| (7) أوردهف فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص07 ) . 

| )2 أورده في " عيون الأخبار » ( /١‏ ؟ ).ص 

١‏ (5) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 8867 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . ا 
(5) ذكره في « سراج الملوك ؛(١/8095)‏ . : ١‏ 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت »؛ ( 70 ) ؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 174/40 ) من كتاب !١‏ 

ل ل 0 


0 


5 


2-000 58 سيدا 
9 
- 0 


: أن ينتقل عن الحالة التي هو فيها إلئ حالةٍ غيرها » فيزول عنه الغضب 
0 3 والتنفّل من حال إلئ حال 2 وكان هلذا مذهبّ المأمون إذا غضب 


3 


0 2000 
و سنم ٠.‏ 


وكانت الفرس تقول : (إذا غضب القائم . فليجلسن . 
الجالنن» :قليف )20 


ومنها : أن يتذكّر ما يؤول إليه الغضبٌ من الندم » ومّذْمّة الانتقام . 
كنت أبرويز إلى'ابئه شيروية : ( إنَّ كلمةًٌ منك تسفك دماً » وإنَّ 
تحقن دماً » وإنْ نفاذ أمرك مع ظهور كلامك » فاحترس في غضبك من قولك أن 
يُخطىء » ومن لونك أن يتغيّرٌ » ومن جسدك أن يخفّ ؛ فإن الملوك تعاقب 


ات 


لوم )204 : 


وقال عفن الأدناء >( ياك :وغدة" الععيت 6 افإنها اتنضين: بلق إلرة ذ 


ع 
2 


العذيو )557 


وقال بعض الا : 


وإذا ما اعيَرَئْكَ في العَضّب العِرّ 5 فاذكز تنلل الإعتذار ‏ | 


() ذكره في « سراج الملوك » ( 704/١‏ ) . 
(9) أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 188/١‏ ) ء و« المجالسة وجواهر العلم »( 7١47‏ ) . 
(4) ذكره في « سراج الملوك » (١//ا30‏ ) . 


(©) أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 791١/١‏ ) » و« الإعجاز والإيجاز » ( ص75 ) من كلام سيدنا عمرو بن 


7 )25 أورد الت لي 1 ربيع الأبرار » ( 595/5 ) . 


لم ا 0 2١‏ 1 و 0 


وإذا غعضب 


أخرىئ منك 


لع 


[من الخفيف] ا 


2 
6 || 


ومنها : أن يذكرّ ثوابَ العفو » وجزاءً الصفح . فيقهر نفسه على الغضب ؛ 
رغبة في الجزاء والثواب » وحذراً من استحقاق الذمٌ والعقاب . 
0 روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يُنادي مُنادِ يومَ القيامة : من له | 
ا 0 . لَيقُمْ » فيقومٌ العافُونَ عن الّاس » ثم تلا : «كمْعكا | 
آُ 


2 
595 قا 


وَأَصَلَحَ اجر 1 00 عليه , : ١‏ 
وقال رجاء بن حَيُوة لعبد الملك بن مروان في أسارى ابن الأشعث : ( إن الله ا 
عز وجل قد أعطاكٌ ما تحب من الظْمّر » فأعط اللهما يحت من العفو )20 . ْ 


ا ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الخيرٌ ثلاث خِصالٍ , مَن كن | 
| فيه.. استكملّ الإيمانّ : من إذا رضيَّ.. لم يُدخِلّهُ رضاهُ في باطل » وإذا 


ا غضب . . لم يُخْرجْه عَضَبْهُ من حقٌّ » وإذا قدّرَ. . عفا )9 , 
1 وأسمع رجل كلاما لعمرٌ بن عبد العزيز » فقال عمر "(آردت أن سهري ١‏ 
ا الشيطانُ بعر السلطان » فأنالَ منكَ اليو ما تنالّه مني غداً » انصرف ١‏ 


رك 0 ّ 


0 5 0 ع - ١‏ 
| ومنها : أن يتذكّر انعطافٌ القلوب عليه » وميلَ النفوس إليه » فلا يرئ إضاعة | 
١ /‏ 
ا الاك روديو تايفوو وعدحي وو يكت عو كاف لاوس اريت تيا | 
| التألّف وجميل الثناء . ١‏ 
ا ا : 5 5 0 5 ا 
١‏ روى ابن أبي ليلئ » عن عطيّة » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله | 
١ ١ 03 5-0 6 007 1‏ 
| عليه وسلم : ١‏ ما ازدادَ أحدٌّ بِعَفُو إلا عِرًاً » فاعفوا. . يُعِرَّكُمْ اللهه)0* . ا 
)١( ١‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( ٠» ) 5١8‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » (7/ 14817 ) عن سيدنا أنس ا 
1 رضي الله عنه . ا 


(1) أورده في « البيان والتبيين » ( ٠١1/17‏ ) » و( نهاية الأرب »5/506 ) . 
() رواه الطبراني في ١‏ المعجم الصغير » ( 5١/١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
2 ب 4ك لل جْ 00000000 4 


وقال بعض البلغاء : ( ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام » ولا من شروط 
الكرم إزالةً العم )27 . 
وقال المأمون لإبراهيم بن المهديّ : ( إني شاورث في أمرك . فأشاروا على 
بقتلك إلا أي وجدث قدرّك فوقَ ذنبك » فكرهت القتلّ ؛ للازم حرمتك ) . 
فقال : ( يا أميرَ المؤمنين ؛ إنَّ المشيرَ أشار بما جرت به العادة فى السياسة » 
الكااالف اييق اوقلت الحم الاو نيت كد تسن الغثر 4 فإ شانية :فلك 
نظيد » وإن عفوت. . فلا نظيرَ لك ) وأنشأ يقول : [من البسيط] 
البكُ بي منكٌ وَطَا العُذرَ عندَكَ لي فيما فعلتُ فلم تعدُّل ولم تلم 
وقام عِلمُكَ بي فاحتج عندَكَ لي مَقامَ شاهد عَدُلٍ غير منَّهّمٍ 
لئن عكدك معروفاً متَنْتَ به ني لمي اللُؤْم أحظئ منكٌ في الكرّم 
تعفو بِعَدْلٍ وتسطو إن سطؤت به فلا عدِئناكَ مِن عافي ومُتق”" 


ف 


. ) ”لاه‎ /١ (» أورده فى « تهذيب السياسة » ( ص8١ ) » و« المستطرف‎ )١( 

(0) أورد الخبر فى ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 5//ا١١‏ ) » و« نثر الدرّ » ١577/(‏ )» وأورد الأبيات سوى 
الثالث في ١‏ الفرج بعد الشدة » ( 791/5 ) » والبيت الثالث في العمدة » ( /١‏ 584 ) » وكان قد خرج عليه 
في بغداد وبايعه العباسيون » وكان المأمون وقتها بخراسان » قرب جع إلى بغداد فاختفئ إبراهيم ؛ حت أخذ وهو 
متنقب مع نسوة » فأخذه وجرئ بينهما ما قصّه المؤلف رحمه الله تعالئ . 


ححص 15 د 
م 


_- 
9 3 يني 72 
7 
5 
0 


قال الله 1 وهو أصدق القائلين : #ثُمّ مَبْعِلُ فَتجَصل لَعَنَتَ لَه عل 
الكزينت +27 . 


35 2 2 0 و ركه را ع مم 
وقال نال ارت الاير يُؤمنُوت رِكَاِيتٍ أله وأَوْلتِيكَ هم 


اكز بوت 4 . 


وري عن الحرل على الله عابيو ملم أنه قال للسيدين ان حا عا بيها اللبا3م : 
« ع ما يَرِيبُكَ إلئ ما لا ير يَرِييُكَ ؛ فإنَّ الكَْب ريبة ٠‏ والصَّدقَ طمأنينة 1 


0 


سيقو النشفيك شه وض دافا : ١‏ رَحِمَ الله امرأ أصلح من 
لسانه » وقصرٌ من عِنانِهِ » وألزمَ طريقَ الحقٌّ مِقوَلَهُ » ولم يُعوّدِ الحَطْلَ 
مقصَّلَهُ ) ا( 

ووو حهؤان بن شليم قال قبن للنيع منلى الل خليه ومنل : ايكون المؤمن 
جباناً ؟ قال : ١‏ نعم » قيل : أفيكون بخيلاً ؟ قال : « نعم » قيل : أفيكون كذاباً ؟ 
قال 1 


)١(‏ ثم نبتهل : بأن نقول : بهلة الله على الكاذب منا ومنكم ٠‏ والبّهلة : اللعنة » وبَهلهُ الله : لعنه الله وأبعده 


من رحمته . 
زفق رواه الحاكم في 0 المستدرك ( 44/50 ( 2( والترمذي (مكه>)2 والبيهقى فى « شعب الؤيمان ») 
كله ).2 


() روئ صدره البيهقي في « شعب الإيمان » ( 1001 ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه » وابن ن عساكر في 
« تاريخ دمشق » ( ٠١/07‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » وسبب الحديث : أن سيدنا عمر رضي الله عنه 
مرّ علئ قوم أخطؤوا في رميهم » ولما تكلموا. . لحنوا في قولهم فقال : ( والله ؛ لخطؤكم في لسانكم أشد 
علي من خطئكم في رميكم معنت رفول نذا اق ال عليه وبسلم لتول وات وكرا 17 قير ين 
عنانه .. إلخ ) مدرج في الحديث وتفسير له » ولسانٌ مقصّل : حديدٌ ذربٌ . 

ع4 رواه الإمام مالك في ١‏ الموطأ » ( ؟/ 44٠‏ )ء والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 4477 ) . 


أ لا تخلطوا الصدق بالكذى )210 :, 


وقيل في منثور الحكم : ( الكذّاب لص ؛ لأنَّ اللصىّ يسرق مالّك . والكذّابَ 
يسرق عقلّك )200 

وقال عضي التققياة: ( الخون عن يمن الكدب : وضيدق اللنان اول 
السعادة )0؟© . 

وقال بعض البلغاء : ( الصادق مُصانٌ جليل » والكاذب مُهانٌَ ذليل ) . 

ل ا 0 

وقال بعض الشعراء : [من الوافر] 

وما شي إذا فكَرْتَ فيو بأذهب للمروءة والجَمالٍ 

من الكذب الذي لا خيرَ فيه وأبعد بالبّهاء منَّالرّجالٍ 

والكذبُ جماعٌ كلّ شر » وأصلٌ كلّ ذم ؛ لسوء عواقبه » ونحبث نتائجه ؟ لأنه 
ينتج التّميمة » والنّميمة تنتج البغضاء ٠»‏ والبغضاء تؤول إلى العداوة ٠‏ وليس مع 
العداوة أمنٌ ولا راحة ؛ ولذلك قيل : ( من قلَّ صدقه. . قلَّ صديقّه )© . 

والصدق والكذب يدخلان الأخبار الماضية ؛ كما أن الوفاء والخُلّف يدخلان 
المواعيد المستقبّلة ؛ فالصدق : هو الإخبار عن الشىء علا ماهو عليه » 
والكذب : هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما كان عليه ٠‏ 


ولكلّ واحدٍ منهما دواع 0 فدواعي الصدق ا ودواعي الكذب عارضة ؛ 


. ) 7780/١/١ ( » تفسيره‎ ١ رواه الطبري في‎ )١( 

8 اروط حلي «١‏ الحعقين دوالفحاهرة» الا 4ل اوكوح الكنايبط 170 دو فول الجد ده 
ها.. 

زفرق أورده في ١‏ ربيع الأبرار » ( 701/0 ) . 

(4) ذكره المناوي في ١‏ فيض القدير » ( 737/54 ) . 

)0( أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص5؟١4‏ ) ». و( زهر الاداب ل ف 0036 "” 


2 
ا 


> بج ل 


ويصدٌ عنه الشرع . 

' ولذلك جاز أن تستفيض الأخبارٌ الصادقة حتئ تصيرَ متواترة”2 » ولم يجز أن 
تستفيض الأخبارٌ الكاذبة ؛ لأنَّ اماق الناس في الصدق والكذب إِنَّما هو لاتّماق 
الدواعي » فدواعي الصدق يجوز أن بد يق الجمع الكثيرُ عليها ؛ حتئ إذا نقلوا 
خبراً وكانوا عدداً يننفي عن مثلهم الخراطأة: وقع في النفس صدقه ؛ لأنَّ 
الدواعيّ إليه نافع » واتّفاق الناس في الدواعي النافعة ممكنٌ . 


ولابيخوز أب تَّمَقَ العددُ الكثير الذي لا يمكن مواطأة ة مثلهم على نقل خبر يكون 

الي ا الي ا ا امد 

يتمق الجمع الكثير على دواع غير نافعة ؛ فلذلك جاز اتّفاق الناس ا 

الصدق اراق تقاف ذواق عيهم » ولم يجز أن يتَّقوا على الكذب ؛ لامتناع اتّفاق 
دواعيهم . 


وإذا كان للصدق :والكذك .دواع - . فلا بدَّ من ذكر ما سنح به الخاطرٌ من 
0 | 

أمّا دواعى الصّدق : 

فمنها : العقلّ ؛ لأنّه موجبٌ لقبح الكذب » لا سيّما إذا لم يجلب نفعاً » ولم 
يدفع ضرراً » وموجبٌ لحسن الصدق . لا سيّما إذا لم ينف نفعاً » ولم يجلب 
ضرراً » والعقلٌ يدعو إلئ فعل ما كان فيه مستحسّناً » ويمنع من إتيان ما كان فيه 


ا 2 0-4 َه 
2 وليس ما استحيين من مبالغات الشعراء حتئ صارت كذباً صريحاً. . استحساناً 
ا 

ا )١(‏ الاستفاضة : الانتشار . 

(؟) السنوح : ظهورٌ رأي وعروضه في الخاطر . 

لعا 


ال برسم م ب 7 نه ني 6/0 م 
: 2 
7 1 1 75 5 56 5 5 و 1 5 ( 3 
1 للكذب في العقل ؛ كالذي أنشدنيه الأزديٌ لنعضن اليم 01 [من الطويل] ْ 
1 انز ١‏ 0 م كعك هي 4 ١‏ 
تَوهْمهُ فكري فأ صبح خذهة وفيه مَكان الوق امن فكرني نر 
وصافحة - فآلم ل فمن 5 كفى فى أنامله عق 
ومرَّ بقلبي خاطراً فجرَّخْثّة ‏ فلم أرَ شيئا قط يجرحُة الفكد 
وكقول العبّاس بن الأحنف وإن كان دونّ هنذه المبالغة9© : [من الوافر] 
5-5 اي و 
تقول وقد كتبثُ دقيقٌ خَطى الوحااتبة تحاديت الجلثاد 
5 و 7 3 و 3 
فقلت لها نحلت فصار خطى مساعدة لكاتبِه تحيلا 


با 


27 


ينا رع برع المائنة قلسي را لفاك عاد لالدو زا اي ا 
| الحال تخرجه عن تلبيس الكذب ؛ فلذلك استحسن في الصنعة”" » ولم يُستقتح | 
“فى الغقلء إن كات الكذث بستحا فيه ا 


| ومنها : الدّين الواره باتباع الصدق . وحظر الكذب ؛ لأنَّ الشرع لا يجوز أن 
| يرد بإرخاص ما حظره العقل » بل قد جاء الشرع زائداً علئ ما اقتضاه العقل من 
حظر الكذب ؛ لذن الشرع ورد بحظر الكذب وإن جر نفعاً . أو دفع ضرراً . 
والعقلٌ إنّما حظر من الكذب ما لا يجلبُ نفعاً » ولا يدفع ضرراً . 


: المروءة ؛ فإنّها مانعة من الكذب ٠‏ باعثةٌ على الصدق ؛ ؛ لأنّها قد تمنع ١‏ 
ا أن تمنع من فعل ما كان مستقبّحاً . 1 


ا )١(‏ الأبيات لأبي نواس في ١‏ ديوانه »؛ ( ص ١‏ )ء ونسبه في ١‏ الوافي بالوفيات » (5/ ١5‏ ) و« الكشكول ١‏ |/ 
1112١/5(‏ ) للنظام » والأنه : أثر الجرح يبقئ بعد البَرْء . ١‏ 
زهق أورد البيتين ف شي فى « الزهرة » (١/!ا 5٠‏ ) » وخ« المحاسن والمساوىء » ( ص ١5‏ ) دون نسبة . ا 
(9*) في (1» ب ) : ( فلذلك ما استحسن في الصنعة ) . 


د حا الا ار ا ا 


/ )غ0 أورده في « لباب الآداب »( ص 080 ) . 


جع م ع ع 


وقد قال بعض البلغاء : ( ليكنُ مرجعّك إلى الحقٌّ » ومنزعك إلى الصدق ؛ 
فالحقٌ أقوئ مُعين 0 والصدق أفضلٌ قرين 200 ' 

وقال بعقن الشعزاء9؟ : من البسيط] 

عَوَدْ لسانكَ قولَ الصّدقٍ تَحْظَ بو إنَّ الأسانَ لما عوَّدْتَ مُعتَادُ 

مُوَكَلٌ بتقَاضي ماسَنت لَهُ فاحتل لنفسكٌ وانظز كيف ترتادُ 


وأمَا دواعي الكذب : 

فمنها : اجتلاب النفع » واستدفاع الضرر ء فيرئ أنَّ الكذب أسلم وأغنم » 
فيرخُص لنفسه فيه ؛ اغتراراً بالخدع » واستشفافاً للطمع » وربّما كان الكذبُ أبعدٌ 
لما يأمُلُ » وأقرب لما يخافٌ ؛ لأنَّ القبيح لا يكون حسناً » والشرَ لا يصير خيراً » 
وليس يُجنى من الشوك العنبُ » ولا من الكَرْم الحنظلٌ . 1 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ تحرّوًا الصّدقَ ون ريثم | 
أنَّ فيه الهَلّكة ؛ فإنَّ فيه النّجاةَ » وتجنَيُوا الكَذِب وإِنْ رأيتُم أنَّ فيه النّجاة ؛ فإنَّ فيه | 
الهلكد 92" . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( لأنْ يضعني الصّدقٌ وقلّما يفعل. . 
أحبٌّ إليّ من أن يرفعني الكذبُ وقلما يفعلٌ ) . 


() أورد البيتين في ١‏ الجليس الصالح » ( 084/١‏ ) » و١‏ روضة العقلاء» ( 777/١‏ )2 وفي غير (]) : 
( في الخير والشر فانظر كيف ترتاد ) » والتقاضي : طلب الدَّين » والسنة : الطريقة والطبيعة والجبلة » 
والارتياد + الطلت :+ فاللبنان يطلت ماعودتة + وقال يض بن خالد © رآينا قارب حم تزع :ولص اقلم + 
وصاحب فواحش رجع » ولم نر كذاباً صار صادقاً !! 

(') رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق ؛ ( /159 ) » وهناد في ١‏ الزهد » ( 1710 ) مرسلاً . 


20 0 
8 ميق 
15 وقال بعض الحكماء : ( الصدق مُنحِيكَ وإِنْ خفته ٠‏ والكذبُ مُردِيكٌ وإِنْ 5 
له / 
وقال الجاحظ : ( الصدقٌ والوفاء توءمان . والصبرُ والجلمُ توءمان . فيهنٌ | 

تمامٌ كلّ دين » وصلاحٌ كل دنيا . وأضدادُهنّ سببُ كلّ فرقة ‏ وأصلٌ كل ١‏ 
فساد 0 . ٠‏ 

ع ءِِ و 5 4 .2 

ومنها : أن يؤثرَ أن يكون حديثه مستغرباً » وكلامه مستظرفا » فلا يحد صدقا ١‏ 

يُغرِب . ولا حقاً يُطرب . فيستملٌ الكذبّ الذي ليست غرائبه معوزة » ولا طرائقه ٠‏ 
معجزة . 
وهلذا النوع أسوأ حالاً مما قبل ؟ لأنه بضلا عن مهانة النفس » ودناءة ١‏ 


الهمّة "وقداقال الشاحظط (الجيكاب حاف [والعر قور ني ع1 
وقال ابن المقفّع : ( لا تَهاوننّ بإرسال الكَذْبة من الهزل ؛ فإنّها تُسرعٌ إلى ١‏ 


إبطال الحقٌّ )29 . ش 
ومنها : أن يقصد بالكذب التَّشْفيَ من عدر ٠‏ فيشتمه بقبائح يتخرّضُها عليه » | 


١‏ رشع ا بر ويرئ ئ أنَّ معرّة الكذب عنم » وأنَّ إرسالّها في العدوٌ ا 
20 وهلذا أسوأ حالاً من النوعين الأوّلين ؛ لأنّه قد جمع بين الكذب المُعدء ١‏ 
ولق التقدة + تولالاك ورد الس يزه شهاذة الع عن عدف 


. ) 7590 /# ( ©» نهاية الأرب‎ ١ أورده فى‎ )١( 

فم التعاش والحماد( 0 )ضمن « رسائل الجاحظ » . 
/) (7) المعاش والمعاد( ١14/١‏ ) ضمن « رسائل الجاحظ » . 
د ا 0 


0 اص م 
: ومنها : أن تكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حتّئ ألفها » فصار الكذبُ له م 
ا عادةً » ونفسه إليه منقادةً ٠‏ حتّئ لو رام مُجانبةَ الكذب. . عسر عليه ؛ لأنَّ العادةً ٠‏ 
الك" ْ 
|2 وقد قالت الحكماء :( من استحلئ رَضاعَ الكذب. . عسر فطامّه )”2 . ْ 
| وقيل في منثور الحكم : ( لا يلزم الكذبُ شيئاً إلاغلب عليه )”© . ١‏ 
1 ا 


واعلم : أنَّ للكذاب قبل خبرته أمارات دالَةَ عليه : 
فمنها : أنك إذا لقّنته الحديث. . تلقّنه » ولم يكن بين ما لقنته وبين ما أورده | 
| فرق عنئله . 
ْ ومنها : أنك إذا شككته فيه. . تشكّك . حت يكادَ أن يرجم فيه » ولولاك. . 
ها كخاليجه القلت فد 

ومنها : أنك إذا ردّدتَ عليه قولّه. . حصرّ وارتبكَ » ولم يكن عنده د 

0 و 0 

المحتجّين » ولا برهان الصادقين ؛ ولذلك قال علي بن أبي طالب عليه السلام : 
( الكذابُ كالّراب )7" . 

ومنها : ما يظهر عليه من ريبة الكذَّابين » وينّةُ عليه من لّة المتهومين ؛ لأنَّ 
هلذه أمورٌ لا يمكن الإنسانَ دفعُها عن نفسه ؛ لما في الطبع من إثارتها » ولذلك 
قالت الحكماء : ( العينان أنمٌ من اللسان ا 


وقال بعض البلغاء : ( الوجوةٌ مرايا ثيك أسرارٌَ البرايا ) . 


. ) 748/١ ( » أورده في « محاضرات الأدباء‎ )١( 

إهة أورده في « المعمّرون والوصايا » ( ص "7 ) » و« جمهرة الأمثال » ( 107/١‏ ) من قول أكثم بن صيفيّ 
رحمه الله تعالى . 

إفرة أورده في ١‏ شرح نهج البلاغة )ء وه التذكرة الحمدونية » ( 757/١‏ ) » والمعن : أنك 
كلما تقربت منه. . تباعد عنك . 

(5) أورده في « التذكرة الحمدونية » ( ١66/7”‏ )ء و« بهجة المجالس »© )١18١/7(‏ من قول خالد بن 
صفوان ؛ فالعينان تفشيان ما كتمه من الريب » ولذلك قيل : لا شاهد علئ غائب أعدل من طرف علئ 


وقال بعض الشعراء2©0 : [من البسيط] 


و تم عي 0 5 5 02 
تريك أعيّنهُمُ مافي صَدُورِهِمٌ إن العْيُون يؤدّي سرّهاالنظرٌ 


وإذا انّسمَ بالكذب. . ثُسِبت إليه شوارةٌ الكذب المجهولة » وأُضيفت إلى 
أكاذيبه زياداتثٌ مفعولة ؛ حنَّئ يصيرٌ الكاذبٌ مكذوباً عليه . فيجمع بين مَعرَّة 
الكذب منه » ومّضرة الكذب عليه . 

وقد قال الشاع 7 : من فجروء كام ] 

حختحي الكسدزت نين ابل ةبعضٌ مايحكئ عليه 

سذاإن سيت تددن جوعتيرة ةك 


10 


3 
- 


كذب ؛ حتئ لا يعتقد 


52 


ثم إن تحرّى الصدق . ٠‏ انهم ؛» وإن جانبَ الكذب . 

له حديثٌ مصدَّقٌ ‏ لآ كدض : 
فاه آمن الطويل] ْ 
إذا عُرِفَ الكَدَابُ بالكذْب لم يكذ يُصدَقُ في شيء وإنْ كان صاوقا | | 
ومن آفةٍ الكَذَّابٍ نِسيانُ كذْبهِ وثَلقاهذا حفظ إذا كان حاؤقا 2 | 


وقد وردت السُنّة بإرخاص الكذب في الحرب ٠‏ وإصلاح ذات البّين » علئ ١‏ 
وجه التورية والتأويل دون التصريح به ؛ فإنَ السنة لا يجوز أن ترد بإباحة ١‏ 
الكذب . لما فيه من التنفير » وإِنْما ذلك علئ طريق التورية والتعريض ؛ كما سّئل ١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطرّف بَدْراً وانفرد عن أصحابه » فقال له 
رجلّ : ممّن أنت ؟ فقال : « من ماءٍ )!250 . 


20 البيت لمجنون ليلئ في « ديوانه » ( ص 10 ) ؛ وفيه : ( إِنَّ الصدورٌ يؤدّي غيبهًا النظرُ ) . 

(5) أورد البيتين فى « عيون الأخبار » ( 78/7 ) » و« البصائر والذخائر ») ( ١41/4‏ ) . 

() البيتان لمحمود الورّاق في ١‏ ديوانه » ( ص ١١7‏ ) ؛ وفيه : ( بالكذب لم يكن لدى الناس ذا صدق ) . : 
(5) أورده ابن هشام في « السيرة النبوية » ( 518/١‏ ) » و« عيون الأخبار » )١94/١(‏ . 1 ّ 


فورّئ عن الإخبار بنسَبهِ بأمر محتمل . فظن السائل أنه عنى القبيلة المنسوبة 
إلا ذلك + :ونا أراد وسوة الله صلى الشعليه وسل:: دمن الماء الذي يُخلن 
منه الإنسان » فبلغ ما أحبٌ من إخفاء نسبه » وصدق في خبره صلى الله عليه 
ومتلي: 

وكالذي حُكى عن أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه أنه كان يسير خخلفٌ 
رسول الله صلى الله عليه ع حين ماعل ع فتلقاه العربُ وهم يعرفون أبا 
بكر » ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيقولون : يا أبا بكر ؛ مَن 
هلذا ؟ فيقول : ( يهديني السبيلَ )”"" ١‏ فيظئون أنه يعني : هداية الطريق ؛ وهو 
نّم يريد سبيل الخير » فيصدق في قوله » ويُورّي عن مراده . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : إنَّ في المَعاريض 
لَمَندُوحة عن الكذزب 0ن 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( إِنَّ في المّعاريض ما يكفي أن يعفّ 
الرجل عن الكذب ل" 

وقال بعض أهل التأويل في قوله تعالى : #الَاتُوَاخِذْفِ يَمَاضَيِِتٌ4 : ( إِنَّهِ لم 
ينس ؛ وللكنّه معاريض الكلام )290 . 

وقال ابن سيرين : ( الكلام أوسعٌ من أن يُصرّح فيه بالكذب )2*0 . 

واعلم : أنَّ من الصدق ما يقوم مقامٌ الكذب في القبح والمّعرّة » ويزيد عليه 
في الأذئ والمّضرّة ؛ وهو : الغيبةٌ » والتّميمِةُ » والسّعايةٌ . 


000( رواه البخاري ( 41١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

زف رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » فول والشهاب في 7 مسنده » )١١١١(‏ عن سيدنا 
عمران بن حصين رضي الله عنهما » والمعاريض - جمع معراض - : وهو التورية وإرادة غير الظاهر المتبادر من 
الكلام » والمندوحة : السّعة والفسحة . والمراد : أن المعاريض يستغني بها الرجل عن الكذب . 

() رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 884 ) » وابن أبي شيبة في المصنف »7851902 ) . 

دق زواة الظبري في «تشيرة + (45//18/4* )عن سيدنا أب بن كع ب الأتضاري رضي الله عنه. . 

(6) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 4000 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 755/7 ) . 


922 6 
كم 0 20 


ٍ فأمًا الغِيبةٌ : فإنّها خيانة وهَنْكُ ستر » يحدّثان عن حسدٍ وغَدر . 

قال الله تعالئ : ( وكين ينك بَنسًا يِب أسدُصكد أن يأكُلَ لحم يد 
مما يعني : أنه كما لا يحل لحمُّه ميتاً. . لا تحلّ غيبثه حيّاً . 

ورُوي أنَّ امرأتين صامتا علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وجعلتا 
تغتابان الناس » فأخبر بذلك لني صلى الله عليه وسلم » فقال : « صامتا عما ١‏ 
أجل ليها ار أنقات حاراننا حْوّمَ عليهما 20 . ا 

وروت أسماء بنت يزيد قالت احرص إن مان ال ملكا ريم : « من 
دب عن لحم أخيه بِظَهْرٍ القيب. :كان دنا طلن 'الله قعالرا أن 3 يحرم لَحمّهُ على 
النا كدق 5 

را . 


وقال عدي بن حاتم : ( الغيبةٌ رعيئ اللّئام )20 . 

وكان الحسن البصري يقول : ( الغِيبةٌ فاكهة الثّمَاكَ )29 . 

وقال رجلٌ لابن سيرين : ( إن اغتبتُكَ » فاجعأني في حل ؟ فقال : ما أحبٌ 
أن أحلٌّ لك ما حرّم الله عليكٌ )00 . 0 

وقال ابن السّمّاك : ( لا تُعِنِ الناسَ على عَيِبِكَ بسوء غَيبكَ ) . 

وقال الشاع 29 : [من البسيط] 

لا ليس من مساوي الناس ما ستَروا فَيَهتِكَ الله سثراً مِنْ مَساويكا 

واذكر مَحاسِنّ ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحداً منهُمْ بما فيكا 


دق رواه أبو يعلئ في « مسنده » (50لا6١1‏ )2 وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 710/4 ) عن سيدنا عبيد ا 
مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه » وكما قال الزمخشري : ( أتزعم أنك صائم وفي لحم 
أخيك سائم ؟! ) . 

(0) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 5817 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان ١‏ 8/5750 ) . 1 
(69 أورده في « بهجة المجالس »© )798/1١(‏ . 8 

62 أورده في « الجليس الصالح » ( 1795/١‏ )ء ورواه البيهقي في « شعب الإيمان» ( 7750 ) من قول 
فضيل بن عياض رحمه الله تعالئ » وفيهما : ( فاكهة القراء ) » وفي ( ب ) : ( فاكهة النساء ) . ١‏ 
/ (0) رواه الخرائطي في مساوىء الأخلاق » ( 140 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 777/5 ) . 
؟/ (5) البيتان لمحمود الورّاق في ١‏ ديوانه » ( ص 1١8‏ ) . 0 


ثٌّ 
م 
م 


ا 
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ ثلاثة لِيسَتْ غَيبتْهُمْ بغيبة : الإمامُ 
الجائرُ » وشاربٌ الخَمْرِ » والمُعلِنُ بفِسْقهِ '' . فيبعد من الصواب » ويجانب 
ادل لك بإزاكان ايحي فاده . فقد هنك ستراً كان بصّونه أولئ » وجاهر 


م 5 


لصم سي مم 


٠.‏ وزكنانزعا المقيات لف با إظيان ما كان يشرو" والمجاهرة ماكاة 
| يضمره » فلم يفِدْه ذلك إلا فسادً أخلاقه من غير أن يكون فيه صلاحٌ لغيره 


5 ا د 


ا وقد قيل لأنوشروان : ( ما الذي لا خيرٌ فيه ؟ قال : ما ضرّني ولم ينفع 
١‏ غيري » أو ضر غيري ولم ينفغني » لا أعلمٌ فيه خيراً ) . 


2 وقيل في منثور الحكم : ( لاتَِدِ من العيوب ما ستره علآمٌ الغيوب ) . 


١‏ وقد ووئ العادء بن عيذ الرحمين »عن ابه عن ابي قزيرة رحني اشرعه 
"١‏ قال مين رسول :الله صل اشدعليه 'وسل "من القيية © .حقال 2 #.هى أن تقول 
اك ا ل ل ل 
هيه )70 


- 
8 رم سا لاه ماح دحوو ان 


0 20 تاها أَلَذِينَ امنوأ لا وسحر قوم مّن 
1 1 ض ري سالا سي سر 

ا قوم عمو أن يَكونوا حيرا مهم ولا نسَآء من سآ ها عموخ أن يكن 2 خلا مون # : ( إنه استهزاء 
ا السام يكن اغا بيه 170 . ْ 
|2 ودخلت امرأةٌ على النبيئ صلى الله عليه وسلم تستفتيه » فلمًا خرجت. . قالت 
| عائشة رضي الله تعالئ عنها : يا رسولٌ الله ؛ ما أقصرًها !! فقال : ١‏ مَهْلاً » ياك 
0 0 


)١( ||‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت »© ( 757 ) من قول إبراهيم النخعيّ رحمه الله تعالئ » والبيهقي في 
« شعب الإيمان» (5795 ) من قول ابن عيينة رحمه الله تعالئ ؟ وفيه : ( المبتدع ) بدل : ( شارب 
الخمر) . 

(؟) رواه مسلم (5449؟)ء وأبو داوود ( 5415 )ء والترمذي ( 1975 ) ؛ وفيه : ( ذكرك أخخاك بما 


أ 

ا 

١ 

]) يكره) 

ب (9) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 15١/55/١7‏ ) . 
بع 


01 3 ل م ب م متيل 55 م 
0 0 : 


والغيبة » قالت : يا رسول الله ؛ إنَّما قلثُ ما فيهاء قال : ١‏ أجَلّء ولولا 
ذلك. . لكان بهتاناً »20 . 

وسّئل بعض الأدباء عن صفة اللئيم » فقال : ( اللئيم إذا غاب. . عاب ٠»‏ وإذا 
حضر. . اغتاب )20 , 

فأمَا الخبد. . فمحمول على الإنكار لأفعال هلؤلاء » ولا يكون الإنكار غيبةً ؛ 
لأنه نهىٌ عن منكر » وفرق بين إنكار المجاهر » وغيبة المساتر . 


وأمّا النَمِيمةٌ : : فهي د تجمعٌ إلى مَذْمَة الغيبة رداءة وشرًاً » وتضم إلئ لومها دناءة 
وَغدرا 2 ثم تؤول 0 تقاطع المتواصلين » وتباعد المتقاربين 2 وتباغعض 


ا وقد روئ شهرُ بن حَوْشْبٍ » عن أسماءً بنت يزيد » عن النبئٌ صلى الله عليه ا 
ا وسلم أنه قال : ألا أخيركمْ بِرارِكُمْ ؟ » قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : ْ 
ا «٠‏ يمن شراركم #المشاؤون بالتينة + التُسِدون يبر الأحنة +« البناعون 1 
ل 7 ١‏ 1ْ 
ا | 7 
1 وزاوق معدا ين مرو » عن ابي العامة + عن الى اإهريزة رضي الله غلهدقا0” ا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ملعونٌ ذو الوجهّين » ملعونٌ ذو 1 
اللساتين ٠»‏ ملعونٌ كل شَقَارٍ » ملعونٌ كل قنَاتٍِ » ملعونٌ كل مَنَانِ »47© . ا 
الشّقَارٌ : المُحرّش بين الناس يُلقي بينهم العداوة والبغضاءً ١‏ 
والقئّات : النَّمَام . وقيل : إن النَّمَام : هو الذي يكون مع القوم يتحدّثون » ١‏ 

)202 رواه ابن وهب في الجامع » ( 508 ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت ٠١8»‏ ) بنحوه . ا 
(1) أورده في « غرر الخصائص »© ( 7817 ) . ١‏ 
(*) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 777 )» والبيهقي في « شعب الإيمان » ٠١8935(‏ ) ؛ وفيه :2 | 
( الباغون البْرَآءَ العَنَتَ ) . ١‏ 
)2 أورده في بحر المادرك 031750311 و3 المسسيرف 9100/17 إوقنهرحي 1 ١‏ 


0 ( شغاز ) ء والشَّعْرٌ : الإغراء بين ن القوم » وفي ( ج » د ) : ( شغار ) » يقال : اشتغرت الحرب بين الفريقين 
إذا اتسعت وعظمت . 
4 


جع ب ب بج م 


5 فينةٌ حديثهم » والقتات : هو الذي يتسمّع علئ قوم وهم لا يعلمون » فينم 
حديتهم » والمّنان : الذي يعمل الخيرَ ويمنٌ به . 


ْ 5 : لصا | “:( النسدة سيف قاد 0 
ا وقيل في منثور الحكم يمة سيف قاتل 
١ 5 ١‏ 3 5 5 3 507 08 فق 


2٠‏ وآمًا السّعاية : فهي شد الثلاثة”" ؛ لأنّها تجمع إل مَذْمّة الغيبة ولؤم التّميمة 

| التغريرٌ بالنفوس والأموال » والقدحَ في المنازل والأحوال . 
0 0 سو و 

١‏ عي ا يي ل ا 

]او َلاعٌ؛ 0 

ا لي 000 

| و«القّلاع : هو الساعي الذي يقع في الناس عند الأمراء » سمي قلعا لأنّهِ يأتي 

ٍْ الرجل المتمكن عند الأمير » فلا يزال يقع فيه حتئ يقلعٌه . 

|2 وقال بعض الحكماء : ( الساعي بين منزلتين قبيحتين ؛ إِما أن يكون صدق. . 

| فقد خان الأمانة » وإمّا أن يكون قد كذب . . فخالف المروءة )220 . 


2 


9 


. ) 500 أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )١( 
. ) 797/70» أورده فى « نهاية الأرب‎ )0( 

فر قال في « منهاج اليقين ؛ ( ص١4‏ ) : ( وقد وُجد في حكم القدماء : أبغض الناس المثلث . قال 
الأصمعي : هو الذي يسعئ بأخيه إلى السلطان فيُهلك نفسه وأخاه وإمامه !! ) . 

(؟) أورده ف في ١‏ النهاية في غريب الحديث » ( 45/7 ) » و( سراج الملوك » ( 515/7 ) ؛ وفي النسخ ما عدا 


2 ناسحإو سيا 47د يت رج 


| (1) :لا يدخلها ديوث ) وهما بمعنىّ . 1 

| (0) في هامش ( د ) : ( وححكي : أن رجلاً جاء إلئ عبيد الله ابن زياد » وقال له : إن فلاناً سبّكَ » [فأحضر] 
| الرجل » وقال له : إنك سببتني وهلذا يسمعْ » فقال المسعيٌ به للساعي : [من الطويل] 
ا وانت امروؤٌ إنَا احمشّكَ خالياً فشنت وإمًا قلبتٌ قولاً بلا علم 

' فأنت من الأمر الذي كان بيننا بسزلة بيس الخيانةوالإئم) 

١‏ والخبر أورده في « عيون الأخبار » 4١ /١(‏ ) » و تاريخ دمشق ؛ ( 509/77" ) عن ابن زياد » ورواه في 


1 روضة العقلاء » ( 587/7 ) عن زياد ابن أبيه » والمسعيئٌ به : عبد الله بن همّام السلوليٌّ . 
0 


ات سام حورت مون لزب 8ن ا 1 عار ا رك راك و مكو اه 


وقال بعض حكماء الفرس : ( الصدق يَرِينٌ كلَّ أحد إلا السّعاةً ؛ فإنَ الساعىّ 
أذةٌ وآثّمُ ما يكون إذا صدق )230 . 

وقال بعض البلغاء : ( التمحة كناف والمّعاية رَداءةٌ » وهما رأ الغدر » 
وآشناتة الكزة فحنت سرليها عبر اتيت أعليها )2 

ووقع الفضل بنْ سهل على قصّةٍ ساع سعئ إليه في رجل : ( نحن نرئ قبول 
السّعاية شرًاً منها ؛ لأَنّ السّعاية دلالةٌ » والقبولَ إجازةً » فاتّقوا الساعىّ ؛ فإنّه إن 
كان في سعايته صادقاً. . كان في صدقه آثماً ؛ إذ لم يحفظ الحُرمة » ويستر 
0 
أن نقبل منه ما يقول فيك ؟ قال. : 0 » قال : فكفتٌ عن الش. م 
الف )77 

وحكي : أن الله سبحانه وتعالئ أوحئ إلئ موسئ عليه الصلاة والسلام : ( إن 
في بلدك ساعياً » ولست أمطرك وهو في أرضك !! قال : يارب ؛ ذُلني عليه حتى 
أخرجّه . فقال : يا موسئ ؛ أكرةٌ النّميمة وأَنْمٌ ؟! )29 . 


. ) 7377/0» مساوىء الأخلاق‎ ١ م ) » والخرائطي في‎ /١1١9 ( » المجالسة وجواهر العلم‎ ١ رواه في‎ )١( 
ورواه فى « حلية‎ » ) ١51//8( 4 و« التذكرة الحمدونية‎ .) 77/79١ (؟) أورده في «عيون الأخبار»‎ 
: . من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه‎ ) ١177/4 ( » الأولياء‎ 

(9) أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 7/ 75 ) » وه العقد الفريد » ( 777/79 ) . 

(5) أورده ابن قدامة المقدسيّ في ١‏ التوّابين » ( ص 3١‏ ) . 
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ته 


00 جهقع مج و 


اعلم : : أنَّ الحسد خُلقٌ ذميمٌ مع إضراره بالبدن » وإفساده الدّين ؛ حت لقد ١‏ 


1 أمر الله ا 0 » فقال تعالئ 0 ومن سر حَاسِدٍ إِذَا حَسَد # 1 
0 عن لي صل ال عليه وسلم له قال + ١‏ إل مَم قبلكُم 1 
ا البَغضاءٌ والحَسَدُ » وهي الحالقةٌ حالقةٌ الدّين » لا حالقة الشَّعر » والذي نفس ٠‏ 
ْ يدو و 4 لا يُؤمِنُوا حيَّن تَحابُوا » ألا أنيكُمْ بأمر إذا فعَلُْمُوةُ. . تحابَبتم ؟ 

| أفمُوا انلام يكم »20 . 


فأخبر صلى الله عليه وسلم بحال الحسد » وأنَّ التّحابْب ينفيه » وأنَّ السّلام 
يبعث على التّحابْب » فصار السّلام إذا نافيا للحسد » وقد جاء كتاب الله تعالئ بما 
يوافق هلذا القولّ » قال الله تعالى : # أدَهَمَ هَْ يألَى م لَحْسَنُ ذا الى يَدْنَكَ ييه 
عَدوَةٌ َهٌ ون حَمِييٌ 4 فال 0 معناه : ادفع بالسّلام إساءَة 
وي 


وقال القاي 9 : [من البسيط] 
ف يليك النايق :ححينا لسن يم وُذ فيزرعة التَّسليمٌ وا للطفٌ 
وقال بعض السّلف : ( الحسدٌ أُوَلَ ذنب عصي الله تعالئ به في السماء ؛ 
ند #عية إرنين لاافعليه الميلاة والسلام .ء وأو ن ذنت ممى الله بعال دفي 


ب م د 


)١(‏ رواه الترمذي (١٠9١1)»ء‏ والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 7777/٠١‏ ) عن سيدنا الزبير بن العوّام 
رضى الله عنه . 

(6) رواه الطبري فى 7 تفسيره » ( ١45/78/17‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف »( 7١0776‏ ) . 

(9) أورد البيت 9 « المحاسن والأضداد» (ص 2)7"9, 56 ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد ») 
14/50 ) لأبي حفص الشطرنجيّ . 


مج بج بج سج ل تج ني 


ف 
00 


2 ركه ) 
: حسدً قابِيلَ ابن آدمٌ لأخيه حتّىئ قتله )!"2 . 
وقال بعض الحكماء : ( من رضى بقضاء الله تعالئ. . رضى الله عنه ولم 
يُسخطه أحدّ » ومّن قنع بعطائه. . لم يدخله حسدٌ )”© . 


20700 


وقال بعض البلغاء : ( الناس حاسدٌ ومحسودٌ » ولكلّ نعمة حَسودٌ ) . 


وقال بعض الأدباء : ( ما رأيثُ ظالماً أشبة بمظلوم من الحسود ؛ نفْسنٌ دائم » 
وهمٌ لازم » وقلبٌ هائم ا" 1 


فأخذه بعض الشعراء فقال : [من المنسرح] 

إن الكشود الطلوع كني كزيل شنال عن ترا مطلوهنا 

ذا نقَسٍ داكم على نفس يُظهِرٌمنهُ ماكنن مَكثُوما 

ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خُلقٌ دنيءٌ يتوجّه نحو الأكفاء والأقارب » 
ويختصٌ بالمخالط والمصاحب . . لكانت التّزاهة عنه كرماً . والسّلامة منه 
مَعْنّماً » فكيف وهو بالنفس مُضِرٌ . وعلى الهم مص ؛ حتى ربّما أفضئ بصاحبه 
إلى التلف من غير نكاية بعدرٌ » ولا إضرار بمحسود ؟! 

وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : ( ليس في خصال الشرٌ أعدل من 
الحسد » يقتلٌ الحاسدٌ قبل أن يصل إلى المحسود )29 . 

وقال بعض الحكماء : ( يكفيك من الحسود : أن يغتمٌ وقت سرورك )0 . 

وقيل في منثور الحكم : ( عقوبةٌ الحاسد من نفسه )290 . 


)١(‏ رواه في « المجالسة وجواهر العلم » 5504 ) من قول ابن عيينة رحمه الله تعالئ » وأورده في « عيون 
الأخبار » .)١١/9(‏ 

00 أورده في « المستطرف » ( ١/5م).‏ 

(9) أورده في « الموشئ » ( ص ) » ورواه البيهقي فى ١‏ شعب الإيمان » ( 751١١‏ ) من قول الخليل بن 
أحمد رحمه الله تعالى . 2 

(5) أورده المبرّد في « الفاضل » ( ص ٠٠١‏ ) » وه بهجة المجالس 5١5/١١»‏ ) . 

(5) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 79 ) من قول سيدنا عثمان رضي الله عنه » وفي « المستطرف » 
(0 )من قول سيدنا عمر رضي الله عنه . ْ 

(5) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 457 ) . 


- امومع 
0 77 37 جص بر 0م 
هه 5 


وقال الأصمعئٌ : ( قلت لأعرابيت : ما أطولٌ عمرّكٌ !! فقال : تركتُ الحسدٌ 
نبقيث )20 , ١‏ 

5 و 0 55 - ع و ١‏ ع 

وقال رجل لشريح القاضي : ( إني لأحسدك علئ ما أرئ من صبرك على 
الخصوم . ووقوفك عل غامض الحُحكم. فقال : ما نفعك الله بذلك . 
للا ضةذ 00 
ولا ضرّني  )‏ . 

4 عع و 0 5 وعه الى ' 
النارٌ تاأاكلبعضها إنلمتجذدماتكلة | 


1 قانع هذ الانرو فق اتغيو اذا كون اليا الأنافا رعو 
المتافيلة:, 

وربّما غلط قومٌ فظنُوا أن المنافسة في الخير هي الحسد . وليس الأمرُ كما | 
ظنُوا ؛ لأنّ المنافسة طلبُ التشيّه بالأفاضل من غير إدخال ضر عليهم » والحسدّ ا 
مصروف إلى الضرر ؛ لأنَّ غايته أن يعدم الفاضلٌ فضلّه من غير أن د يصيرَ الفضل 
له » فهلذا هو الفرق بين المنافسة والحسد . ١‏ 
2 فالمنافسة إذاً فضيلةٌ ؛ لأنّها داعيةٌ إلى اكتساب الفضائل » والاقتداء بالأخيار | 
| والأفاضل . 
1 1 ع 7 2 3 21 
١‏ يس ل ل ل 


١ (0 


/ . ) 55٠١ () الطيوريّات » ( 450 ) » و« المجالسة وجواهر العلم‎ ١ رواه في‎ )١( 
نرواة ابى قيفي انان الارنء ناث 1ه ا‎ )5( 
. ) 50/7 ( » البيتان في « ديوانه‎ )9( 
. رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » (8/ 40 ) من قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالئ‎ )5( 


ع د لزج 


00 
3 وقال الشاىع 20 : [من السريع] 
تافنن. على الخيراكت: آهل الكلة” «فساتسنا السدس احادسث 


كل امرىءٍ في شأنِه كادحٌ ‏ فوارتٌ منَُمْ ومورُوثٌ 


واعلم : أن دواعي الحسد ثلاثة : 

أحدها : بغض المحسود ٠‏ فيأسئ عليه بفضيلة تظهر ٠‏ أو منقبةٍ تشكر . فيثير 
عبد اكه حامر سما 

وهلذا النوع لا يكون عامّاً وإن كان أضرّها ؛ لأنه ليس يبغض كلّ الناس . 

والثانى : أن يظهر من المحسود فضلٌّ يعجز عنه الحاسد » فيكره تقدّمّهِ فيه » 
لضن صدانه ؛ قيثير ذلك حسدا لولاة- : لكف . 


وهلذا أوسطها © لأ الا مسن الأقفاء ومن دل ونا بشع يجيد من 
علا » وقد يمتزج بهلذا النوع ضربٌ من المنافسة ؛ وللكنّها مع عجز . فلذلك 
ضارت عحسدا . 

والثالث : أن يكونّ في الحاسد شم بالفضائل . وبخلٌ بالنّعَم » وليست إليه 
فيمنع منها » ولا بيده فيدفم عنها ؛ لأنها مواهبٌ قد منحها الله تعالئ مَن شاء » 
فيسخط على الله تعالئ في قضائه » ويحسد على ما منح من عطائه وإن كانت 
نِعَمُ الله تعالئ عنده أكثرٌ » ومِتَحُْه عليه أظهرَ . 

وهلذا النوع من الحسد أعمٌِّها وأخبثها ؛ إذ ليس لصاحبه راحةٌ » ولا لرضاه 
غايةٌ ؛ فإن اقترن بشِدٌ وقدرة. . كان بَواراً وانتقاماً » وإن صادف عجزاً ومّهانة. . 
كان كمد وسقاما. 

وقد قال عبد الحميد : ( الحسود من الهم كساقي السمّ » فإذا سر سمُّه. . 


وه 3 
سَرّي عنه همّه ) . 


15 (1) أورد البيتين في ١‏ البيان والتبيين » ( 1١4/7‏ ) . 


0 
2 


مكدع عم حو ا 


واعلم : أنّ بحسّب فضائل الإنسان وظهور النعمة عليه يكون حسدٌ الناس له ؛ 
فإن كثر فضلّه. . كثر حُسَادُه » وإن قلّ. . قلُوا ؛ لأنَّ ظهور الفضل يثير الحسد » 
وفووية المنة تقامع العمل 5 ولذلك قال النبينٌ صلى الله عليه وسلم : 
0 استعيئوا علئ قضاء الحوائج بسَئْرها ؛ فإنَّ كل ذي نعمةٍ محسودٌ )27 . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( ما كانت لله على أحَدٍ نعمةٌ إلا وجد 
لها حاسداً » ولو كان الرجلٌ أقومَ من القدْح. . لما عدم غامزاً )"2 . 

وقد قال الشاعر9" : من البشيط] 

إنْ يحسّدُوني فإني غيرُ لائمهم قبلي منّ النّاسِ أهل الفضلٍ قد حُسدُوا 
فدامَ لي ولهُمْ مابي ومايهم ومات أكثرّنا غيظاً بما يَجَدُ 
وربّما كان الحسد منبّهاً علئ فضل المحسود » ونقص الحسود ؛ كما قال 
أبو تمام الطائي”؟؟ : [من الكامل] 
وَإذا أراة اله تعن فصيلنة طُوِيَتْ أتاحّ لها لسانَ حَسُودٍ 
لولا اشتعالٌ النار فيمَا جاورت: ما كان يدف ظيت عزف العود 
لولا التّحِوْفُ للعواقب لم تَرَلُْ للحاسدٍ النّعُمِ على المَحسُودٍ 


فأمّا ما يستعمله مَن كان الحسدٌ عليه غالباً » وكان طبعه إليه مائلاً ؟ لينتفيّ عنه 
فيكفاه 2( ويسلم من ضرره وعَدُواه . . فأمورٌ هي له حَسم » إن صادفها عزمٌ : 


)١(‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان ») (8؟55 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 7١0/6‏ ) عن سيدنا 
معاذ بن جبل رضي الله عنه ؟ وفيه وفي ( ب . د ) : ( الحوائج بالكتمان ) . 

)١(‏ رواه في « جمهرة الأمثال » ( 0١‏ ).ء وه روضة العقلاء »( 08/7 ) ٠»‏ والقدّح : السهم المُقرّم قبل 
أن يراش ويُنصّل . 

(3) البيتان لبشار بن برد في ١‏ ديوانه ؛ ( "/ 98 ) » وقنينا قل تبن البياتن 4 81 ) للتدين 
عطارد بن حاجب التميمىّ . 

(5) الأبيات في « ديوانه » (990//1”*) ؛ وفى (أ) : ( طيب نشر العود ) » والعرف : الرائحة طيبة كانت أو 
خبيئة ؛ ولذا أضيف إلى الطيب 2 يعني : كما يتضوع رائحة العود بالنار. . كذلك تنتشر الفضيلة بلسان 


ا ل 
9 
55 
م 
02 8 


9 منها : اتباع الدّين في اجتنابه » والرجوع إلى الله تعالى في ندبه وآدابه » فيقهر / 
1 و 0 ٠‏ 1د 1 
نفسه على مذموم خلقها . وينقلها عن لئيم طبعها وإن كان نقلّ الطباع عسراً + / 
لكن بالرياضة والتدريج يسهل منه ما استصعب ». ويُحبّبٌُ منه ما أتعب . وإن ) 
تقدّم قول القائل : ( من ريه خلقه كيف يُخلَى خُلقه ؟! ) . 1 

غير أنه إذا عانئ تهذيبَ نفسه. . تظاهر بالتخلّق دون الخُلق . ثم بالعادة يصير 


و 1 


كالخلق:: 


قال أبو تمام الطائت”١)‏ : [من الطويل] ١‏ 
فلم أجدٍ الأخلاق إلا تخلّقاً ولم أجدٍالإفِضانَ إلا تقَصّلا  ١‏ 
ومنها : العقل الذي يستقبح به من نتائج الحسد ما لا يرضيه » ويستنكف من ْ 
هُجنة مَساويه » فيذللٌ نفسّه أنَفةً » ويقهدها حَميّةَ » فتذعن لرشدها , وتجيب إليل ' 
صلاحها . وهلذا إِنَّما يصِح لذي النفس الأبيّة » والهمّة العليّة وإن كان ذو الهمّة ١‏ 


يجل عن دناءة الحسد . 
وقد قال الشاعر(" : من الطويل] 


5" 5 ماله عد سس 2 . 0 580 16 موي 
أبِيٌّ له نفسانٍ نفسن زكيّة ونفسنٌ إذا ما خافتٍ الظلم تشمس 


.ومنها : أن يستدفع الشيرورة + ويتوكن الأترلع ويعلم أنَّ نكايته فى نفسه 
أبلعٌ , ومن المحسود أبعدٌ » فيستعمل الحزم في دفع ما كدَّه وأجهده ؛ ليكون 


وقد قيل : ( العجبُ لغفلة الحُسّاد عن سلامة الأجساد !! )0 . 1 


. ) 1١6/7 ( » البيت فى « ديوانه‎ )١( 

إفة أبينّ : أي : الممدوح أبي لا ينقاد لنفسه الأمارة بالسوء » وتشمس : تبدي عداوتها لمن يخاف ظلمه . 

6 هرف أورده في ربيع الأبرار » ( 788/7 ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه. وفي « نثر الدرٌ » 
4( (4/؟9١).‏ 


5 
00 
0 أ اي بعت دير ا 
05 ا م 0 !1 : 0 حر و وين 6 5 


وقال الشاع 20 : 


ص 


بضدةه بأعقاب الأمور كانتا 


[من الطويل] 


عي 


يَرىُ بصواب الرأي ما هوَّ واقع 


ومنها : ما يرئ من نفور الناس عنه » وبُعدهم منه » فيخافهم : إِمَا على نفسه 
من عداوة . أو علئ عرضه من مَّلامة » فيتألّمَهم بمعالجة نفسه » ويراهم إن 


صلحوا أجدئ نفعاً » وأخلص وَدَاً . 
وقال ابن العميد"© : 
داوئ جَوىٌ بجَوىّ وليس يخارم 
لدان 
لا تَحسِبُوني غنيّآ عن مودكم 


[من الكامل] 


من يستكفث النار بالكلفاء 


إني إليكم وإن أيِسَرْتُ مفتقرٌ 


ومنها : أن يساعد القضاء » ويستسلم للمقدور » ولا يرئ أن يغالب قضاء الله 
تعالىئ » فيرجع مغلوباً » ولا أن يعارضه في أمره » فيُردٌ مسلوباً محروباً : 
وقد قال أردشير بن بابك : ( إذا لم يساعِدّنا القضاءً. . ساعدناه )29 . 


وقال محمود الورّاق!*22 : 


. ) 70١/7 ( » و« العقد الفريد‎ » ) 5 /١ ( » أورد البيت فى « عيون الأخبار‎ )١( 

() أورد البيت في « التذكرة الحمدونية ؛ ( 07/0 ) » و« يتيمة الدهر » (/4١٠)ء‏ والجوئ : مرضٌ 
مزمنٌ في القلب أو في الصدر » والجوئ أيضاً : احتراق القلب من شدة الوجد والعشق » والحلفاء : نوع من 
الحشيش يوقد به النار ؟ والمعنئ : مداواة احتراق القلب من الحسد بمعاداة الناس ليست معقولة ؛ لأنه كالذي 


("*) أورد البيت فى ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 5١‏ ) » و« الحماسة البصرية » ( 57/7 )١١‏ . 


(4) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة ؛ ( ص /ا١‏ ) ؛ أي 


(0) الأبيات فى ١‏ ديوانه ؛ ( ص 7594 ) . 


: ساعدناه باتباعه ورضاه 1 


5 
0 5 اك لان ا والتوتحم بتكا اببن تحن 
1 واخسو الفح اخوائةة الس وتنا وني 

1 2 واه و 
فارد مايك ون إن القع كحم اإحنا بريجدة 


م ا ا ا و ل ل ل و 2222 تجن * ا 


1 
0 


6 ا 1 


فإن أظفرته السّعادةٌ بأحد هلذه الأسباب . وهدته المّراشد إلى استعمال 
الصّواب.. سلم من سَقامه » وخلص من غَرامه » واستبدل بالنقص فضلاً . 
واعتاض من الذمٌ حمداً . 

ولعن انشول تقس عه مذقة٠‏ وسوفيااضه لائنة: :فهو اطيوحوما .وار 
عزماً ممّن كف النفسسُ جهادّها . وأعطبه قِيادها ؛ ولذلك قال عليئٌ بن أبي طالب 
عليه السلام : ( خيارٌكُمْ كل مُفَنِ تَوَابِ م 


وإن صدَّته الشّقوة عن مراشده » وأضلَّه الحرمان عن مقاصده » فانقاد للطبع 
اللئيم . وغلب عليه الخُلق الدَّميم ٠‏ حبّئ ظهر حسده » واشتدٌ كمَدُه. . فقد باء 

إحداهن : حسرات الحسد » وسّقام الجسد » ثم لا يحد لحسرته انتهاءً 2 
ولا يأمُل لسَقامه شفاءً » وقد قال ابن المعترّ : ( الحسد داء الجسد )20 . 

والثانية : انخفاض المنزلة » وانحطاط الوتبة ؟» لانحراف الناس عنهء 
ونفورهم منه » وقد قيل في منثور الحكم : ( الحسود لا يسود ”" . 

والثالثة : مقت الناس له » حبَّئ لا يجدّ فيهم محبّا » وعداوتهم له » حتّى 
لا يرئ فيهم وليّآ ٠‏ فيصير بالعداوة موتوراً » وبالمقت مزجوراً ؛ ولذلك قال النبئٌ 


)200 رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان»؛ (8١51)ء‏ وهناد في ١‏ الزهد» (404)ء ورواه البرّار في 
١‏ مسئده » ( ٠١‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه مرفوعاً ؛ كما في ( ب ) » ومُفْتّن : اسم مفعول ٠‏ يقال : 
فنه إذا أوقعه في الفتنة ؛ أي : كل ممتحن يمتحنه الله تعالئ بالذنوب ثم يتوب عليه ٠‏ ثم يعود ثم يتوب عليه 
سبحانه . 

إفهة أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 40١‏ ) . 

فر أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 45١‏ ) » وه البصائر والذخائر » /١(‏ ”77 ) . 


الت 


1 


8 م م ج000 17 2010 


ا 0 7 : ٠‏ شرٌ الناس من يبغضٌ النامن ويبغضوته » 


2 


اد ويح ل و ك0 


200 


والرابعة ل ل ل ا ل 
سام سل سر دا 
9 1 5 ع 7 ل و 
وقال عبد الله بن المعتز : ( الحاسدٌ مغتاظ على مَن لا ذنبَ له » بخيل بما 

انتملك ا طالك لها لا د . 
وإذا بُلى الإنسان بِمّن هلذه حالّه من حُسّاد انم وأعداء الفضل. . استعاذ بالله 
من شُره » وتوقئ مصارع كيده » وتحرّز من غوائل حسده » وبعد عن ملابسته 
وإدنائه ؛ لعَضل دائه » وإعواز دوائه ؛ فقد قيل : ( حاسدٌ النعمة لا يرضيه إلا 
و 
زوالها )290 . 
وقال بعش التوكناء .+ ( قن كنت بظفة: :فلا نآنيق يقره: + كإن فلت الأعيان 
صعب المّرام ) . 
وقال عبد الحميد : ( أسدٌ تقاربه خيرٌ من حسود تراقبه ) . 
وقال محمود الور >ق220 . [من الكامل] 
أعطيتٌُ كلّ الناس من نفسي الرّضا الأاالفورة تورئه افبعالسي 
عاتراقية ابي إلتظاهئٌُ نعمةٍ الرحملن 


واحر ها حرفية إلا ذلتنى. :وذفات أنوالق وقطع لسافي 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى ( الزهد » (/ا١/ا١1‏ )»2 والطبرانى فى ( المعجم الكبير ) ( ٠‏ "*) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
0( رواه أبو داوود ( 59٠57‏ ( 4 والبيهقي في « شعب الإيمان ) ) 614 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 


عنة . 


() أورده ف في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 1575 ) . و( نثر الدرٌ » ( ١59/7‏ ) . 

دق رواه في ) المجالسة وجواهر العلم ) (لادك/م)ء وا تاريخ دمشق » 0/9 )2 من قول سيدنا 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما . 

(0) الأبيات في « ديوانه » ( ص 191 ) . 


تيك عع دزي 2 و سوا د بحو ريت ل 1 رت 


”م أنه قال 
0 وَسُوء الظنٌّ ' 


2( وإذا حسدت. 


٠‏ والحسدٌ ؛ فإذا تطبّر 


ب 60 
: ( ثلاث لا يسلم أحدٌ 0 
٠‏ فلا ترجم » وإذا | 


3 - في « شعب الإيمان » ( ١١194‏ ) », وعبد الرزاق في « المصنف » ( ١46505‏ ) » والطيرة 


ا 


1 


[أدب الْعَواضعة والاصطلاح] 


وأما أدب المواضعة والاصطلاح. . فضريان"'2 : 
أحدهما : ما تكون المواضعة في فروعه » والعقل موجبٌ لأصوله : 
القن كوه ذا سيرك 6١‏ وعى نماي + 


(01) وآما آدب المواضعة + -معطوق عل قوله فيما سيق + (خاما ادب الرياضة والاشتضحم) اللذين هما ١ ١‏ 
| قسمان من الأدب اللازم للإنسان عند نشوئه وكبره » فلما فرغ من بيان أدب الرياضة في ستة فصول. . شرع في / 


'/ تفصيل أدب المواضعة الذي يؤخذ تقليداً » على ما استقرَ عليه اصطلاح العقلاء » واتفق عليه استحسان 0 
5 الأدباء . انظر « منهاج اليقين » ( ص44 ) . نّ 


آم 
2 وا 3 


0 >< إن |إعراو 25 آ 
المَصَلالاوَكُ ل ا 
سيف اكلام و متك ا 
اعلم : أن الكلام ترجمان يعبّر عن مستودعات الضمائر » ويخبر بمكنونات ا 
السرائر » لا يمكن استرجاع بوادره ‏ ولا يُقدر عل رد شوارده » فحقٌّ على ٠‏ 
العاقل : أن يتحر من لله بالإمساك عنه » أو بالإقلال منه . ا 
رُوي عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ رَحِمَّ الله“مّن قال خيراً فَغْيِمَ » ا 
1 أو سكت فسّل 23176 .. ا 
١‏ وقال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم لمعاذ : ١‏ يا معاد ؛ أنت سالمُ ما سكت » ا 
| فإذا تكلمُت. . فعليكَ أو لك »20 . ا 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( اللسان معيارٌ » أطاشه الجهلٌ ١ ٠‏ 
وأرجحه العقلّ )!" . ا 
وقال بعض الحكماء: ( الزم الصمت تعد حكيماً» جاهلاً كنت أو عليما )"*“. | 
5 5 5 0 5 و ١‏ 
وقال بعض الأدباء : ( سعد من لسائه صَمُوتٌ » وكلامّه قوثٌ ) . ا 
| أو حجّته » ولا يتفكر إلا في عاقبته » أو آخرته )!20 . ا 
1 وقال بعض البلغاء : ( الزم الصمت ؛ فإنه يكسبك صفوّ المحبّة » ويؤمّنك ا 
| سوء المَغْبّة » ويلبسك ثوبٌ الوّقار » ويكفيك مؤونة الاعتذار ) . ْ 
ا ذلك رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 1584 ) » والشهاب في « مسنده » ( 087 ) عن سيدنا أنس بن مالك ٠‏ 
| (5) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » 5108 ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 77/7١‏ ) عن سيدنا || 
| معاذبن جبل رضي الله عنه . ١‏ 
ا هرم أورده في « البصائر والذخائر » ( /ا//ا ) 2 و« لياب الآداب » ( ص 111 ), وأطاشه : خمّفه وأطلقه 
١‏ جهل صاحبه » وأرجحه العقل : أثقله وقيده عقله . 1 
') (5) أورده في الموشئ »( ص4 ) . 0 
(0) في ( ه ) : ( من أعوز ما يتكلم به العاقل ) أي : أصعبه وأشده . 3 
5 بك 
20 3 2 ٍ - 5 حون 2657 


0 م ا 0 


وقال بعض الفصحاء : (اعقلٌ لسائّك إلا عن حقٌّ توضحهء أو باطل ؛ 

اا سركي 0 
وقال بعض الشعراء'”١؟‏ : [من الوافر] 
رايت العرا فى ادوع ل :وفين الجَهلٍ المَدَلَهُ والهوان 
ا 0 إذا لم يُسعِدٍ الحُسنّ ايعان 
كفي ببالمسرع عييَا أن سراة. . له وتجبة رمس الحه لشسان 


9 7 


واعلم : أن للكلام شروطاً » لا يسلم المتكلّم من الرّلل إلا بها » ولا يعرئ 
من النقص إلا أن يستوعبها ؛ وهي أربعة : 

فالشرط الأول : أن يكون الكلامٌ لداع يدعو إليه ؛ ما في اجتلاب نفع » أو 
دفع ضرر . 1 


والشرط الثاني : أن يأتي به في موضعه ٠‏ ويتوخَّئْ به إصابة فرصته . 

والشرط الثالث : أن يقتصرّ منه عل قدر حاجته . 

والشرط الرابع : أن يتخيّر اللفظ الذي يتكلّم به . 

فهلذه أربعة شروط » مت أخلّ المتكلّم بشرطٍ منها.. فقد أوهن فضيلة 


2 1 2 212 2ز2 2 121212121 1 12 1 ة ذ ذأ 0 
كته 


| باقيها » وسنذكر من تعليل كلّ شرطٍ منها ما يُنبىء عن لزومه . 
| فأمًا الشرط الأول : وهو الداعي إلى الكلام ؛ فلأنَ ما لا داعي إليه هدَّيانٌ » 
| ومالاسبب لههج<". 


ومن باجح الله في «الحلم إذا عن » ولم تراغ فيه دواعيه » وإصابة 
معانيه نيه . . كان قولّه مرذولاً » ورأيّه معلولاً ؛ كالذي حكى ابن عائشة : أنَّ شاتاً 


)١(‏ أورد البيتين الأخيرين المبرد في الكامل » ( 7/ 107 ) . و« المجالسة وجواهر العلم » ( ”3 ) »ع 
وليس له لسان 2ظ2غ 
فم الهخر : قبيح الكلام . 


0 
ا 
4 
وبجببج777ب77بيججوج 2 قايل 


/ 
42 
ذه 


0 
م 


آذآ 2 ف 
0 . 


كان يجالس الأحنف ويطيل الصمت + فأغجب ذلك الأحنفت ». فخلّت الحلقة 3 
يوماً » فقال له الأحنف : ( تكلم يا , بنَ أخي » فقال : ياعم ؛ أرأيتَ لو أنَّ رجلاً 
سقط من شّرفة هلذا المسجدٍ. . كان يضرّه شيء ؟ فقال : يا بنّ أخي ؛ ليتنا 
تركنالكً مستوراً !! ) ثم تمثّل الأحنف بقول الأعور اشن : لمن الفطويل] 
وكائنْ ترئ من صامتٍ لك مُعجب زيادته أو نقضصّه في التكلّم 
لسانُ الفتن نصففٌ ونصفتٌُ فوادُةُ فلم يبقّ إلا صورة اللّحم والدّم'"© 
وكالذى خكى عن أبى يوسف الفقيه صاحب أبى حنيفة رحمهما الله تعال : 
اد دوجا كان وعدي قط المي شاك نلو ع لا قدا 
قال : بلى » ٠‏ متئ يطو الصيام ؟ قال : إذا غربت الشمسُ » قال : فإنَ لم تغرب 
الشمسُ إلى نصف الليل ؟ ) » فتبسّم أبو يوسف ٠‏ وتمثّل ببيتي الخحطفئ جد 
جر * [من الطويل] 
عجبكتُ لإزراء الغبيٌ بنفسه وصمت الذي قد كان بالعلم أعلّما 
وني الصّتٍ سر لغب وإثما .. صحيفة نت المره أن بتكنا" 


0 8 4 01 8و ع 2 
قال أقضى القضاة رحمه الله : وممًا أطرفك به عنى : أنى كنت يومأ فى 
مجلسي بالبصرة وأنا مُقبِلُ علئ تدريس أصحابي ». إذ دخل شيخ مسر قد ناهز 
الثمانين أو جاوزها » فقال لي : قد قصدتتك بمسألة |< خترثك لها . 
فقلت : 1 » عافاك الله تعالئ » وظننته يسأل عن حادث نزل به 5 


فقال : أخبرني عن نجم إبليس ونجم آدم عليه السلام ما هو ؛ فإنَّ هلذين 
لعظم شأنهما لا يُسأل عنهما إلا علماء الدّين ؟! 


: الفقيه والمتفقّه » ( 591 ) » وكائن‎ ١ والخطيب في‎ » ) 5١( » المجالسة وجواهر العلم‎ ١ رواه في‎ )١( 
أضله (آي ) وتبلت العاف عليه وصارت بمعنئ ( كم ) الخبرية » والنون تنوينٌ أثبت في الخط علئ غير‎ 
. قياس » والمعنئ : وكم صامتٍ يعجبك صمته فتستحسنه » وإنما تظهر زيادته علئ غيره ونقصانه عند تكلمه‎ 
بفتحات وقصر الألف  : لقب حذيفة جد‎  ئَفِطَحلاو‎ » ) 701/١4 ( » (؟) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد‎ 
0 


3 
9 


0 
7 
ا 


جعت 


عع 0 


عجعج ع مج 


فعجبتُ وعجب من في مجلسي من سؤاله . وبدر إليه قومٌ منهم بالإنكار / 


والاستخفاف . فكففتهم » وقلت : هلذا لا يقتنع مع ما يظهر من حاله إلا بجواب 
مثله » فأقبلتُ عليه وقلت : يا هلذا ؛ إِنَّ المنجُمين يزعمون : أنْ نجوم الناس 
لا تعرّف إلا بمعرفة مواليدهم ؛ فإن ظفرت بمّن يعرف ذلك . . فاسأله . 

فحينئذٍ أقبل علىَ » وقال : جزاك الله خيراً » ثم انصرف مسروراً » فلمّا كان 
بعد أيَام. . عاد وقال : ما وجدث إلئ وقتي هلذا من يعرف مولد هلذين . 

فانظر إلئ هلؤلاء كيف أبان الكلامٌ عن جهلهم » وأعرب السؤال عن نقصهم ؛ 
إذ لم يكن لهم داع إليه » ولا رَوِيَةُ فيما تكلّموا به » ولو صدر عن رَوِيَةٍ » ودعا إليه 
0 :السلمواهن شَينة + وترقوا من بيه 

ولذلك قال النبيئُ صلى الله عليه وسلم : « لسانُ العاقل من وراء قلبه » فإذا 
أراد الكلامَ .. رجع إلى قلبه ؛ فإن كان له. . تكلم » وإن كان عليه . . أمسك ء» 
وقلبُ الجاهل من وراء لسانه ٠‏ يتكلّهُ بكلّ ما عرض له »230 . 

وقال عمر بن عبد العزيز : ( مَن لم يعُدّ كلامّه من عمله.. كثرت 
خطاياء )29 . 

وقال بعض الحكماء : ( عقلٌ المرء مخبوءٌ تحت لسانه )7"© . 

وقال بعض البلغاء : ( احيسن لساتك قبل أن يُطيلَ حبِسَكٌ » أو يُتلف نفسَكٌ , 
فلا شيء أولئ بطول حبس من لسانٍ يقصر عن الصواب ٠‏ ويسرع إلى الجواب ) . 

وقال أبو تمام الطائكة؟؟ : [من الوافر] 

وممًا كانت الحُكّماءٌ قالّثْ 2 لسان المَرءِ مِن تَبَّع الفؤادٍ 

وكان بعض الحكماء يحسِمٌ الرخصة في الكلام » ويقول : ( إذا جالستَ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في ١‏ الزهد » ( ١54٠‏ ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 75175 ) من قول الحسن 


البصري رحمه الله تعالئ : 
(؟) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنئف »2 757550 ) » والبيهقى فى ١‏ شعب الإيمان » ( 158٠9‏ ) . 


() أورده في « البيان والتبيين » ( 1/١/١‏ ) » وابن عبد البرّ في أدب المجالسة » ( ص 4 ) . 
9 (5) البيت في ١‏ ديوانه ؛ ( 775/١‏ ) ؛ وفي (1) : ( من خدم الفؤاد ) . 


الجُهَالَ. . فأنصث لهم » وإذا جالست العلماءَ . . فأنصث لهم ؛ فإنَّ في إنصاتك | 


عن الجهّال زيادةً في الجلم 3 وفي إنصاتك للعلماء زيادةً في العلم ) : 


وأمَا الشرط الثاني : وهو أن يأتيَ بالكلام في موضعه ؛ فإنَ الكلام في غير 
حينه لا يقع موقم الانتفاع به » وما لا يُنتفع به من الكلام . . فقد تقدّم القول فيه بأنّه 
هذّيان وهجر ؛ فإن قدَّم ما يقتضي التأخيرٌ.. كان عجَّلةَ وخرقاً » وإن أخَّر 
ما يقتضي التقديم. . كان توانيآً وعَجْراً ؛ لأن لكل مقام قولا » وفي كل زمانٍ 
عملا . 

وقد قال العناض 237 ٠‏ [من الكامل] 

تضْعٌ الحديث علئ مَواضيعِه وكلائمُهامِن بعدهونَزرٌ 


وأمَا الشرط الثالث : وهو أن يقتصر منه علئ قدر حاجته ؛ فإنَ الكلام إذا لم 
ينحصر بالحاجة ٠‏ ولم ب يتقدّر بالكفاية. . لم يكن لحدّه غاية » ولا لقذره نهاية » 
وما لم يكن من الكلام محصورا . كان ما حصرا إن قصرء» أو هذرا إن كثر . 
رُوي أنَّ أعرابيَا تكلّم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوّل ٠‏ فقال النبييٌ 
صلى الله عليه وسلم : « كم دون لساك من ججاب ؟ » فقال #ششاى 
وأسناني » قال للا نوكر بكره إلا عاد زرا الكلزر نارجه 
امرىءٍ أوجَرَ في كلامه » واقتصرَ علئ حاجته )7") 

وحُكي : أن بعض العلماء رأئ رجلاً يكثر الكلام » ويقلُ السكوت ٠‏ فقال : 
( إن الله تعالئ إنما خلق لك أذنين ولساناً واحداً ؛ ليكون ما تسمعُه ضعف 


ما تتكلّم به )9 . 


.)9٠ البيت لعمرو بن أحمر الباهليّ في « ديوانه » ( ص‎ )١( 
)ع2 والانبعاق : التوسّع في الكلام 3 والتكثر منه 2 والاندفاع‎ ١60 /8( )» زفق أورده في « البصائر والذخائر‎ 
. إليه‎ 


5 (8) أورده في ١‏ لباب الآداب 4( ص 550 ) » وه بهجة المجالس »( 187/5 ) . 


وقال بعض الحكماء : ( من كثر كلامّه. . كثرت آثامٌه )237 . 
وقال ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه : ( أَنذِرٌُكم فُضولَ المنطق )!© . 
وقال بعض البلغاء : ( كلامٌ المرء : بِيانٌ فضله » وترجمانُ عقله » فاقصره 
على الجميل » واقتصر منه على القليل » وإياك وما يُسخط سلطانك . أو يُوحش 
إخواتك » فمّن أسخط سلطانه. . تعرّض للمنيّة » ومن أوحش إخواته. . تبرّأ من 
الحدية )290 , 
وقال بعض الشساء22 : ااائرة 
وَزِنِ الكَلامَ إذا نطقت فإنّما يُدِي عُيُوتَ ذوي العْقَولٍ المَنطِق 
ولمخالفة قدر الحاجة من الكلام حالتان : تقصيرٌ يكون حَصَّراً » وتكثير يكون 


5 
0 


مَذَراً ؛ وكلاهما شين » وشِينٌ الهَدّر أشنم » وربّما كان في الغالب أخوفٌ . 

- 0 0 5 أ ا 2 اه 5-8 

قال النبييٌ صلى الله عليه وسلم : « وهل يكب النامن على مُناخِرهِمٌ في نار 
جَهَنْمَ إلا خصائدٌ ألسنتهم ؟ )00 . 

وقال بعض الحكماء : ( مَقَتَلُ الرجل بينَ فكّيه )20 . 

وقال بعض البلغاء : ( الحَصَّدٌ خيرٌ من الهدّر ؛ لأنْ الحَصّر يُضحعفُ الكجة ع 
والهَدّرَ يلف المُهجة ) . 

وقال بعض الشعراء9" : [من المتقارب] 

زأبحك السنان علنر أقلية 3١‏ شاضة العييل ليغا تتجزا 


)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 847 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت » ( 84 ) من قول شمَيَ بن ماتع 
الأصبّحيّ . 

() رواه ابن المبارك في 7 الزهد » ( 775 ) . والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان ١‏ ( 5545 ) . 

() أورده في « غرر الخصائص »؛ ( ص47١‏ ) . 

(5) البيت لصالح بن عبد القدّوس في ١‏ ديوانه » (ص ١5١‏ ) . 

)0( رواه الحاكم في « المستدرك » (511/7)» والترمذي ( 75١15‏ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
)03( رواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » (1/4م )» وأورده في «عيون الأخبار 4 ”7"1/١(‏ ) من قول 
أكثم بن صيفيّ رحمه الله تعالى . 

2,0 أورد البيت في ١‏ عيون الأخبار » ( 70/١‏ ) ء و المجالسة وجواهر العلم » (81/4 ) . 


ع ع ا 


70 74 لت 2 الإ لح م 2 2 0 1 0 ا 


900 

مق 
2 
3 


وال 911 [من المتقارب] |” 
وجاك انك كنا فقوت : . ٠‏ الت امنتان اشخسابهسة ٠١‏ 
وما ينتقصْ من سباب اليّجالٍِ يرد في ثهاها وألبابها 
وقد ذهب بعضهم إلئ أن الكلام إذا كثر عن قدر الحاجة ٠‏ وزاد علئ حدٌ 

الكفاية » وكان صوابا لا يشويّه خَطل » وسليماً لا يعتوره زَكّل. . فهو البيان 

والسّحرٌ الحلال . 

ا وقال سليمان بن عبد الملك وقد دُمٌ الكلامٌ في مجلسه : ( كلا ؛ إن مَن تكلّم 

| فأحسن. . قير علئ أن يسكت فيُحسن » وليس كل من سكت فأحسن. . قدر علئ 

177) أن ينكل فتحسين‎ ٠ 
ووصف بعضهم الكاتب فقال : ( الكاتبُ : مَن إذا أخذ شبراً. . كفاه » وإن‎ 

وعد ورا بمو ار 


وأنشد بعضهم في خطباء إياد'؟؟ : لمن العامل] 
- عد 2 و 5 - 
ا حال ل 


الضَّواب » 00 يا أبتِ ؛ فإن أنا 0 ا يعنى : 0 وصواباً » 
قال : يابني ؛ ما رأيثُ موعوظاً أحقَّ بأن يكونَ واعظاً منك )2*0 . 
وأنشدتُ لأبي الفتع التزقع" : [من الطويل] 
تكلم وسَدّدْ ما استطغت فإنّما كلامُكَ حَيٌّ والشّكوث جَمادْ 


. ) 77/١ ( » البيتان لابن المعتز فى « ديوانه‎ )١( 

4909 :زؤافافي 9 ديوان المغاني ع 3:/10 07 موز تازيغ يعدا 4/606 
(*) أورده في ١‏ محاضرات الأدباء » »)١١9/١(‏ و التمثيل والمحاضرة » ( ص ١56‏ )ء والطومار : 
الصحيفة » والمعنئ : أنه يراعي المقام فيأتي بالإيجاز الوفي » ولا يعجز عن الإطناب في محله . 
(5) أورد البيت فى « البيان والتبيين » ( ١506/١‏ ) » و« العقد الفريد »( 55/5 ) لأبى دُوَاد الإياديّ : 
)2 أورده في البيان والتبيين » ( 555/١‏ ) . ْ 

(0) البيتان في « ديوانه » ( ص75١)‏ . 


ا رج ع م اح ماه كاد عدب 
2 ا 


إن لم تجد قولاً سَديداً تقولة فصّمشُكَ عن غير السَّدادِ سَدادُ 


وقيل لإياس بن معاوية : ( ما فيك عيبٌ إلا كثرة الكلام » قال : أفتسمعون 
صوابآً أم خطأ ؟ قالوا : لا » بل صواباً » قال : فالزيادةٌ من الخير خيرٌ » . 

قال أبو عثمان الجاحظ : ( وليس كما قال ؛ لأنَّ للكلام غاية » ولنشاط 
٠‏ السامعين نهايةَ » وما فضلّ عن مقدار الاحتمال » ودعا إلى الاستثقال والمّلال. 
فذلك الفاضلٌ هو الهَدَّرُ "2 . 
١‏ وصدق أبو عثمان في هلذا ؛ لأنَّ الإكثار منه - وإن كان صواباً ‏ يُملَّ السامعَ » 


ار 


ال ا ل 0 


0 


١‏ وي الخاطرَّ ؛ فهو صادرٌ عن إعجاب به » لولاه. . لأقصرَ عنه » ومّن أعجب 


| بكلامه .. استرصلَ فيه » والمسترصاٌ فى حلامد كلية الول + داه اعفار . ا 
قال تفن الحفناء: :3 من أضوب يقولة. .:' أصيب بعقلة 0 ١‏ 


ا ا 0 
ا 0 1 
ا وقد رُوي عن النبئ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ أبغضكم إلىّ : المتفيهق 
ا المكثارٌ » والمُلحٌ المهذارٌ » . ا ا 
ٌْ ع ااه نّدُ ؟ قال : إذا اشتهيت الصَّمتَّ » قال :. / 
فمنئ أصمث ؟ قال : إذا اشتهيت الكلامَ )!2 . 


وقال جعفر بن يحيئ : ( إذا كان الإيجارٌ كافياً. . كان الإكثار عبّاً » وإذا كان 
الإكثارٌ واجباً. . كان التقصير عجزاً )7 . 


وقيل في منثور الحكم : ( إذا د تم العقل . . نقص الكلام )”22 . 


جد ع عو ع م وان اب بويا 


ع 


. ) 94/1١ ( البيان والتبيين‎ )١( 

. أورده في « العقد الفريد » ( 577/7 ) » والحكيم : عمرٌ بن عبد العزيز‎ )١( 

() أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١47‏ ) . وه عيون الأخبار » ( 1074/5 ) . 

5 (4) أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص 508 ) » و9 الفقيه والمتفقه » ( 01/5 ) من قول ابن المعترٌ . 


و ررب 2 4 9 


ّ 


5 : مسو 0 
00 
وقال بعض الأدباء : ( مَن طال صمته. . اجتلب من الهيبة ما ينفعه » ومن 


الوحشة ما لا يضِره لد 


وقال بعض البلغاء : ( عِيٌ تسلم به خيرٌ من نطق تندمٌ عليه )27 . 

اقتصِرُ من الكلام علئ ما يقيم حجّتك , ويبلّمْ حاجتك , وإياك وفضولّه ؛ 
الال 0 

وقال الشاع 9) : [من الطويل] 
إذا كنت عن أن تَحسِنّ الصَّمتَ عاجزاً فأنتَ عنٍ الإبلاغ في القولٍ أعجَرُ 
وقال بعض الفصحاء : ( فم العاقل مُلِجَمّ » إذا هم بالكلام. . أحجم ٠‏ وفم 
الجاهل مُطلّق » كلّما شاء. . أطلق ) . 

وقال بعض الشعراء9؟؟ : [من البسيط] 


5 


إن الكلامَ يُعِرٌ القوم جَلُوتَهُ حتئ يَلجّ بهعِيٌٌ وإكثارٌ 


وأما الشرط الرابع : وهو اختيار اللفظ الذي يتكلّم به ؛ فلأنَ اللسان عنوان 
الإنسان » يترجم عن مجهوله » ويبرهن عن محصوله » فلزمه أن يكون بتهذيب 
ألفاظه حَريّاً » وبتقويم لسانه مَليَآ . 

زُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمّه العبّاس رضي الله 
عنه : ( يعجبني جَمالَكَ » قال وها جمال الوّجِلٍ يا رسول الله ؟ قال : 
« لسانة )200 . 


. )87/١(1) و« بهجة المجالس‎ » ) ١,5 البيان والتبيين » ( ؟/‎ ١ أورده في‎ )١( 
13 2 فم ادرف فى + السسطيف‎ 

زرف البيت لأبي العتاهية في « ديوانه »( ص 18 ) ٠‏ وهو زيادة من (ج ) . 

2 البيت لإبراهيم بن هزمة في ١‏ ديوانه ؛» (ص ١١5‏ )؛ وفيه وفي ( ب) : ( إن الكلام تغرٌ القوم 
خَلوته ) . 


عي 


7 
كسح وه دعي يو رلوم بكر بحرو جره مود وو به اح علوت ود ا ا 3 عدو 20 


595 


يك 


وقال خالد بن صغوان : ( ما الإنسانٌ لولا اللَّسانُ إلا بهيمة مُهِمّلةَ » أو صورة 
ا" 

وقال تقض الشكماء : (اللسان وزير الإنسان 6 

وقال بعض الأدياء : ( كلام المرء وافد أدبه ) ٠:‏ 

وقال بعض البلغاء : ( يُستدَّلٌَ على عقل الرجل بقوله » وعلئ أصله بفعله ) . 

وقال بعض الشعراء”"© : تن الطويل] 


ا ا جد د ا ا 1 


| وإنَّ لسانَ المرءِ ما لم تكن لَه ححَصةً علئ عَوراتِهِ لَدَليِلَ 
ا و / 0 0 
١‏ وليس يصحخ اختيار الكلام إلا لمن أخذ نفسه بالبلاغة » وكلفها لزوم 


الفصاحة » حتَّئ يصير متدرّباً بها » معتاداً لها » فلا يأتي بكلام مستكره اللفظ » 
ولا مختلّ المعنول ؛ لأنَّ البلاغة ليست معانيّ مفردةً » ولا ألفاظ ا عارية . 

وإِنّما البلاغة : أن تكونٌ المعانى الصحيحةٌ مستودّعةً في ألفاظ فصيحة » 
فتكونٌ فصاحةٌ الألفاظ مع صحّة المعاني هي البلاغةً . ْ 

وقد قيل لليوناني : ( ما البلاغةٌ ؟ فقال : اختيارٌ الكلام » وتصحيحٌ 
الأقسام ) . 

وقيل للرومت : ( ما البلاغةٌ ؟ فقال : حسن الاختصار عند البديهة » والغزارةٌ 
يوم الإطالة ) . . 

وقيل للهنديّ : ( ما البلاغةٌ ؟ فقال : معرفةٌ الفصلٍ من الوصلٍ )”" . 

وقيل للعربيٌ : ( ما البلاغةٌ ؟ فقال : ما حسن إيجاره » وقلّ مجاه )247 . 


مح ل لوم الحا و ات ا 1 تك 


. )7١7 وأورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ » ) "01" /١ ( » رواه فى « البيان والتبيين‎ )١( 

| (؟) البيث لطرفة بن العيد في #أديوانه 6( ص 686 

9) أورد ثلاثتها في « البيان والتبيين»(١/2)88».‏ و« زهر الآداب » (118/1)» والأخير فيهما 
للفارسيّ . 

(5) أورده في « زهر الآداب » ( 118/١‏ ) لعليّ بن عيسى الرمّانيَ » وه نهاية الأرب » ( ١1/1‏ ) لابن 


وقيل للبدوي » فقال : ( ما دون السّحرء 0 
وش اتدل 41 
وقيل للحضريّ » فقال: ( ما كثر إعجاره » وتناسبت صدوره وأعجاره )0 . 
وقال ابن المقفّع : ( البلاغةٌ : قلَهُ الحصّر » والجّراءةٌ على البَشَّر )© . 
وسأل الحجاج ابن القرّيّة عن الإيجاز”؟؟ » فقال : ( أن تقول فلا تبطىء » وأن 
و 
تصيبّ فلا تخطىء » ثم قال : أقلني » قال : قد فعلتُ » قال : هو ألا تبطىء » 
ولا تخطىء )"2 . 


وقال الشاع 29 : [من المجتث] 


يف 
22-0 


خيث_رٌ الكلام ليل علي كثير ةلي ل 
والعسيٌٌ معني قصي-”ٌ تحويه لفظ طويل 


وقبي الكميسلام مستتسوة وفيله قاال وقيل 


وأمَا صحّة المعاني. . فتكون من ثلاثة أوجه : 
| أحدها : إيضاح تفسيرها , حت لا تكونَ مشكلة ولا مجمّلة . 
٠‏ والثاني : استيفاء تقسيمها .» حتئ لا يدخل فيها ما ليس منها » ولا يخرج 
عنها ما هو منها . 
والثالث : صحّة مقابلاتها . 
والمقابلة تكون من وجهين : 


2000 أورده في ” زهر الآداب )ء و« البصائر والذخائر )لطالبيٌ . 

(0) أورده في ١‏ زهر الآداب » ( ا)اللرماني . 

إفوة أورده فى ١‏ العقد الفريد » ( ١89/5‏ ) . 

(4) في ( أءج ) : ( ابن القبَغترئ ) . 

(5) أورده في « البيان والتبيين » ( 95/١‏ )» و« العقد الفريد ؛ ( 75١/7‏ ) بين سيدنا معاوية رضي الله عنه 
وصحار العبديّ رحمه الله تعالىئ . 

[(© أورد الأبيات في « معجم الأدباء » ( 0 ©).ء وأورد البيتين الأولين في ١‏ بهجة المجالس 5١/١»‏ ) 
لأحمد بن إسماعيل الكاتب . 


2 0 


ع امهيا +مقائلة انكر جما برافقه ب وحقفة هنذا النقانية ؟ :أن السعاتن 

- والثاني : مقابلته بما يضادٌه » وهو حقيقةٌ المقابلة . 

وليس للمقابلة إلا أحد هلذين الوجهين : الموافقة في الائتلاف ؛ والمضادة 
مع الاختلاف . 


وأمَا فصاحة الألفاظ . . فتكون بثلاثة أوجه : 

أحدها : مجانبةٌ الغريب الوَحْشْيّ » حت لا يمجّه سمع » ولا ينفرَ منه طبع . 

والثاني : تنب اللفظ المستبدّل » والعدولٌ عن الكلام المسترذل » حتّئ 
لا يستسقطه خاصّيٌ » ولا ينبرٌ عن فهمه عامَّيٌ ؛ كما قال الجاحظ في كتاب 
« البيان » : ( أمَا أنا. . فلم أرَ أقواماً أمثلَ طريقة في البلاغة من الاب ؛ وذلك 
نهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعّراً وَحْسِيَآً » ولا ساقطاً عامَيًَ )”2 . 

والثالث : أن تكون بين الألفاظ ومعانيها مناسبةٌ ومطابقة . 


أمَا المطابقة : فهو أن تكون الألفاظ كالقواليب لمعانيها » فلا تزيد عليها » 


وقد قال بشر بن المعتمر في وصيّته في البلاغة : ( إذا لم تجدٍ اللفظة واقعة 


موقعهاءء :ولأ ضائرة إلين مستقرها » ولا حالة في مركزها » بل وجدتها قلقةً في 
مكانها » نافرة عن موضعها. . فلا تُكرهها على القرار في غير موضعها ؛ فإنّك إذا 
لم تتعااً قريضّ الشعر الموزون » ولم تتكلّفٍ اختيارٌ الكلام المتثور . . لم يعِبْك 


ع 2 


بترك ذلك أحدٌّ » وإذا أنت تكلَّفبَهما ولم تكن حاذقاً فيهما. . عابَكَ مَن أنت أقلّ 
غيب هنه + وأزرئ غليّك من أنك فرةة )50, 


)١( )'‏ البيان والتبيين ( 90//1) . 
0 أورده في « الصناعتين » ( ص ١75‏ 4 3 اراي ا 0 4 
2 ظ 31 


مع و ب جد ا و اد 2 


مجم يا 


006 30 2 020 111 2 
اع 


.وأا «الشابية #نفيق أن يكم المغترة يلبق بيعش الأنقاظ :8 لذن 
: 5 5 5 و 

مستعمل ١‏ أو لاتفاق مستحسّن . حتّل إذا ذكرت تلك المعانى بغير تلك 
الألفاظ . . كانت نافرة عنها وإن كانت أفصمّ وأوضمّ ؛ لاعتياد ما سواها . 

2٠5‏ وقد قال بعض البلغاء : ( لا يكون البليعٌ بليغاً حتّ يكونٌ معن كلامه أسبق 
| إلئ فهمك من لفظه إلئْ سمعك )230 , 

١‏ فأمًا مُعاطاةٌ الإعراب » وتجلة اللكو. تالمااهو من غات الصبوانع» 
والبلاغةً أعلئ منه رتبة » وأشرفٌ منزلة » وليس لمّن لحن في كلامه مدخلٌ في 
الأدباء » فضلاً عن أن يكون فى عداد البلغاء الفصحاء 


واعلم : أن للكلام آداباً » إِنّْ أغفلها المتكلّم . . أذهب رونقٌ كلامه » وطمس 
بهجة بيانه » ولها الناسُ عن محاسن فضله بمساوىء أدبه » وعدلوا عن نشر مناقبه 
لذكر اليه : 
١‏ فمن آدابه : ألا يتجوّرٌ في مدح . ولا يسرفٌ في ذم وإن كانت التّراهةٌ عن الذَّمٌ 


سو 


0 

5 اوكةة يعد 585 و 000 ٠ ٠‏ 

والتجوّز في المدح ملق يصدر عن مهانة » والسَّرَفٌ في الذمٌ انتقامٌ يصدر عن 
شرٌ » وكلاهما شين وإن سلمَ من الكذب . 

رُوي أنه لما قدم علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدٌ تميم. ضعاك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الأهتم عن قيس بن عاصم ١‏ فمدحه . فتكلّم 
قِيِنٌ بما غضبّ منه ابن الأهتم » فذمّها''. فقال له رسول الله : « ما هلذا ؟ 
دَمَمْتَهُ !! » فقال قيس : والله يا رسولٌ الله ؛ لقد علم أني خيرٌ مما 
وصف ؛ وللكنّه حسدني . 


040 


1 رت و جو 
ملحته 


. ) 8/9 ( 2» و« نهاية الأرب‎ » ) ١١6/١ ( » البيان والتبيين‎ ١ أورده في‎ )١( 
منهاج اليقين » ( ص417 ) : ( وهما الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم. . . فما وقع في نسخ‎ ١ قال في‎ )5( ]): 
. ) المتن من قيس بن عاصم في الموضعين وهم ؛ لما سبق أن قيساً هو أول من وأد في الجاهلية ولم يذمه به‎ 3 


0 


جع 


فذْمّه عمو » وقال : والطويا رسول اللو ؛ لقد صدقتٌ في الأولئ » وما كذيثٌ 
فى الأخرى .+ لأثي.رضنيث في الأولوا + ٠‏ فقلثُ أحسنَّ ما علمث » وسخطتٌ في 
الأخرئ ٠‏ فقلث أقبحَ ما علمثُ » فقال النبئنُ صلى الله عليه وسلم : « إنَّ من 
لبان لسشير]:07:. 

علئ أنَّ السّلامة من الكذب في المدح والذمّ متعذّرةٌ » لا سيّما إذا مدح تقرُباً ؛ 
وذءً حَتقاً . 


حكي عن الأحنف بن قيس أنه قال : (سهرثٌ ليلةً أفكّر في كلمةٍ أرضي بها 
سلطاني » ولا أسخط بها ري ؛ فما وجدثها )"'' . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالئ عنه : ( إِنَّ الرجل ليدخل على 
السلطان ومعه ديئه » فيخرج وما معه ديه » قيل : وكيف ذلك ؟ قال : ( يُرضيه 
بما يُسبغط الله تعالي' )0 .. 

وسمع ابن الروميٌ رجلاً يصف رجلا ويبالغ في مدحه» فأنشأ يقول”؟": آمن المتقارب] 
إذا ما وصَّفُتَ امراً لامرىءء فلاتَفْلُ في وصفِه واقصدٍ 
فَإِنَّكَ إن تَفْلُتَمْلُ الطَنُو 9 نُ فيه إل ىالأمَدالأبعَدٍ 


َه 


200 وو 2 ا م" .اه . ا 
: فحمته 
فيضؤل من حيث لففل المَغِيبٍ على المَشهدٍ 


ومن آدابه : ألا تبعثّه الرغبة ولا الرهبة على الاسترسال في وعدٍ أو وعيد يل يعجر 
عنهما » ولا يقدر على الوفاء بهما ؛ فإنَّ مَن أطلق بهما لسائه » وأرسل فيهما 


)١(‏ كذا أورده في ” لباب الاداب » ( ص 704 ) » ورواه الحاكم في « المستدرك » ( 511/7 ) » وأبو نعيم 
في « معرفة الصحابة » ( 7١097‏ ) بين الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم » وبحضور قيس بن عاصم رضي الله 
عنهم . 

. ) ١198/5 ( » نثر الدرّ » ( 57/0 ) » وه الكشكول‎ ١ أورده في‎ (١ 

(") رواه ابن سعد فى « الطبقات الكبير » (4//ا”” ) » وهناد فى « الزهد » ( 1١١65‏ ) . 

0 الأبيات في ١‏ ديوانه )كع والغلو : جا وذ التحد» والقصد : المجانبة عن الإفراط ٠»‏ وتغل : 
الأول من الغلو » والثاني من الغليان ٠‏ وأَمَدُ الشيء : غايته ومنتهاه . 


م ا ل ل 1 2 د ا 


م م 


2ت 


أ عِناه » ولم يستثقل من القول ما يستثقله من العمل. . صار وعد نَكْثاً » ووعيده 


وقد حُكي : أنَّ سليمان بن داوود عليهما الصلاة والسلام مرّ بعصفور يدور 
حول عصفورة . فقال لأصحابه : ( هل تدرون ما يقولٌ لها ؟ ) قالوا : لاء 
0 
ند يقطتها إلا شسة )وقول زتعن لفشلك: . أسكنّك أيّ غرف 

0 : ( وكذب العصفور فق فق 
مبنيّةٌ بالصخر . ؛ لا يقدر أن يُسكتها هناك ؛ وللكنْ كلَّ خاطب كدَّابٌ !! )20 . 
ومن آدابه : أنه إذا قال قولاً. . حقّقه حقّقه بفعله » وإذا تكلّم بكلام. 
بعمله ؛ فإنَّ إرسالَ القول اختيارٌ » والعملَ به اضطرارٌ » ولأَنْ يفعل 9 
أجمل به من أن يقولّ ما لا يفعلٌ . 

ا ل ان 

: يُكتفئ بالفعل من القول . 

١‏ امسن ارا د لمن الطريع] 
الفتحيول تعبا ع ا والفعلٌ ماوَكَُدَهُ العتقل 
لايتث الشررع إذات يكين ل ان سحي لوي ]لا معدل 


ومن آدابه : أن يراعيّ مخارج كلامه بحسّب مقاصده وأغراضه ؛ فإنْ كان 
رقنا “فته بالين واللطنه دون كان ترهينا. . خلطه بالخشونة والعنيف ؛ فإِنَّ 
لبنَ اللفظ في الترهيب ٠‏ وخشونته في الترغيب.. خروجٌ عن موضوعهما » 
وتعطيلٌ للمقصود بهما » فيصير الكلام لغواً » والغرض المقصود لهواً . 


. ) 599/0 ( » رواه في تاريخ دمشق »( 7775/57 ) 2 و١ ربيع الأبرار‎ )١( 
. ) ١59 ديوانه ؛ (( ص‎ ١ (؟) البيتان في‎ 


سب سس م حدد: مد ورور 0 


5 
05 


7 


ممح و 1 0 


0 


9 


3 


1 
١ 


8 © ل ب 2 او وص ود مو ا 2و0 ترجي و جوري الاوك ار جو جو 5 و كل ل 103022 م2 


وقد قال أبو الأسود الدُوَلِيُ لابنه : ( يا بنيّ » إذا كنت في قوم . لامعلل 7 
كاد الوعر تر نك بيمشوك جرلا جاور براعر درطلاور 010/3 . 


2 0 


012 


| ومن آدابه : ألا يرفع بكلامه صوتاً 00 ولا ينزعج له انزعاجاً | 
| مستهبّناً » وليكفف عن حركة تكون طيشاً ٠»‏ وعن إشارة تكون عبثاً ؛ فإنَ نقصّ | 
الطيش أكثرٌ من فضل البلاغة . ْ 
ْ وقد كي : أن الحججاج قال لأعرابيّ : ( أخطيبٌ أنا ؟ قال : نعم ؛ لولا أنك ا 
| تكثر الردً » وتشير باليدٍ » وتقول : أما بِعدٌ )'" . ١‏ 


ومن آدابه : أن يتجافئ هُجْرَ القول » ومستقبّحَ الكلام » وليعدل إلى الكنا 
عمًا يُستقبّح صريحٌه . ويُستهجَنٌ فصيحٌه ١‏ ليبلغ الغرض ولساله نَرِهٌ , وأد 
مصون . 

وقد قال محمد بن عليٌ في تأويل قوله تعالئ : #وَلِدَا موا الهو مرُوأ حكرامًا» 
ا قال : ( كانوا إذا ذكروا الفروج . . كَنوا عنها )(" . 
5 نوكقه الدايضؤة اانه عن لق فوكذا يطوق سحهه طن كلذ سمه 
ْ تنا , ولا يصفي إلئ حش ؛ فإن سماع القُحش داع إلئ إظهاره » وذريعة إلى 
| إكثاره» وإذا وجد عن الفحش معرضاً . . كفت قائله » وكان إعراضه أحدَ 
"١‏ التكيني: .) نما ان النحماعه الخد الباعين. , 


3 


. ) التذكرة الحمدونية » ( 7417/7 ) » و١ ربيع الأبرار » ( ؟/ لالا0‎ ١ أورده في‎ )١( 
(؟) أورده في « الصناعتين » ( ص 159 ) » وه نثر الدرّ » (1/ 85 ) » والأعراببيٌ : هو ابن القريّة » وتكلم‎ 
اق الماك يوم وجارية له قتهم :فلا الصرف إليها: . قال : ( كيف سمعت كلامي ؟ قالت : ما أحسنه ؛‎ 
لولا أنك تكثر ترداده !! فقال : أردده حتىئ يفهمه مَّنْ لم يفهمه » قالت : إلئ أن يفهمه من لم يفهمه . . قد ملّه‎ 
. ) من فهمه‎ 
)» عن مجاهد » وأورده في « محاضرات الأدباء‎ ) ١1786١( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )( 


0 
١‏ 
١‏ 
: 
0 (5) الخنا : الفحش في المنطق . 


وأنشدني أبق لخدن بن ف الحارث الهاشمئٌ و2300 . 
حا عار الساحه 0 0 
فِإِنّكَ عند استماع ع 0 55-2 


وممًا يجري مَجرئ حش القول وهّجْره في وجوب اجتنابه » ولزوم تنكبه 
ما كان شّنِعَ البديهة 6 ٠‏ مستتكر الظاهرٍ وإن كان مع التأثل سليماً 2 وبعد الكشف 


والرّويّة مستقيماً ؛ كالذي رواه الأزديٌ » عن الصُوليٌ لبعض المتكلفين من 
الع : [من مجزوء الرمل] 
لين سح بيد ةاوكم 
١ 1 2 5 5‏ 0 
ا ست رئي » وإلهي رازق المضفل الصغير 
يريد بقوله : ( كافرٌ) أي > لانية 4 الأن الكقد التغطية ؟ ولذلك م سمي الكافر 
الله كائرا > لأنه قد عط ثعمة الله بمعصيكة. 

وقوله : ( بالله سيري ) أقسم عليها بالله تعالئ أن تسيرَ 

وقوله : ( أنتٍ ربّي ) يعني : ربّي ولدَكِ ؛ من التربية » ( وإللهي رازق الطفلٍ 
الصّغيرٍ ) كما أنه رازق الجلد الكبير . 

فانظر إلى هلذا الشكلك الع والتعمّق الشّنبع ٠»‏ ما اعتاضّ من حيثُ 
البديهةٌ إذا سلم بعد الفكر والرّويّة إلا لَؤماً إن حسن فيه الظنٌ » أو ذماً إن قوي فيه 
الاباك روي كرو نك لبن ليع باو يوار رناب ادي 

فأمَا الحديث المرويٌ عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ لا تُصلُوا على 


)١(‏ الأبيات لمحمود الورّاق في « ديوانه ؛» (ص 5757 )2 ونسبها في ١‏ الزهرة » ( 7٠٠١/5‏ ) لعمّار بن 
(1) لزوم تنكبه : لزوم تجنبه والعدول عنه . 
(©) أورد البيتين في « الزهرة »( 771/7 ) » وجعل قوله : ( سيري ) مستأنفاً . 


9 التبيّ 232 . . فخارجٌ عن هلذا النوع من التلبيس » وفي تأويله وجهان : 


أحدهما : أنه أراد النَّيّ عن الصلاة في المكان المرتفع المُحدّودِبٍ » مأخودٌ 
عبان لوقن 

والثائي : أنه آراد به الطريق ء ومته سحي سل الله أنبياء ؛ لأنّهم الطرقٌ إليه 

وإِنَّما زال عنه التلبيسنٌ إذ قاله النبينُ صلى الله عليه وسلم ‏ وإن كان من قول 

غير تسا شنا - لأنّ موضوعَ خطابه » وشواهدٌ أحواله. . يصرفان كلامّه عن 
عدر الس ااي ار اراي الل ما ستو ان د اير ا رون لايرف + 
وليس يمتنع ذلك في غيره ؛ فلذلك ما افترق وجوده منه ومن غيره . ٠‏ 

ا 

ومن آدابه : أن يجتنب أمثالَ العامّة العَرْغاء ٠‏ ويتخصّص بأمثال العلماء ١١‏ 
والأدباء ؛ فإنّ لكل صنفٍ من الناس أمثالاً تُشَاكلُّهم » فلا تجد لساقط إلا مثلاً ١١‏ 
ساقطاً » وتشبيها مستقيّحاً . ا 
٠‏ وقد قال الصّتوبري0© : [من الوافر] 0 
| وللشُقَاطظٍ شال فينها تمثُّلهُمْ لذي الشيء المُرِيِبٍ 1ْ 
| إذا ما كنت ذابَولٍ صحيح ألا فاضربُ به وّجةالطبيبب  (١‏ 
ْ ولذلك علتان : 0 
0ْ إحداهما : أن الأمثال من هواجس الهِمّم » وخَطّرات النفوس فلم تكن لذي 1 
| الهمّة الساقطة إلا مثلاً مرذولاً » وتشبيهاً معلولاً . ا 
٠‏ لك اران مجاقد له العامة 1 
ْ تكون أمثالّهم . ْ٠‏ 
ْ فلهاتين العلَيَين ما وقع الفرقٌ بين أمثال الخاصّة والعامّة . ْ 
)١( 0‏ أورده في ١‏ النهاية في غريب الحديث »( ١١/8‏ ) . 


(؟) البيتان فى « ديوانه ؛ ( ص 797 ) » يقال : له بول كثير ؛ أي : ولد أو عدد كثير » وبال الماء : إذ 
انفجر » ومعنى المثل : إذا كنتَ صحيحاً. . فلا تال ما صنعت . 


ب ع تب 7 
28 10 
8 ع 
حم 
در 
4 
4ب 
5 


وربّما ألفت المتخصّص مثلاً عامّيَاً ٠‏ وتشبيهاً ركيكاً ؛ لكثرة ما يطرق سمعه من 8 
مخالطة الأرذال » فيسترسل في ضربه مثلاً ٠‏ فيصير به في الناس مثلاً ؛ كالذي ١‏ 
وام اموي اضيا اما بش لتر 0 ا 
١‏ حك 11 تحاط ان الجومتن بدكل عنلذا الات 0 

فكان الفضل بن الربيع مع قلّة علمه أعرف بما يُستعمّل من الكلام في محاورة 
الخلفاء من الأصمعيٌ الذي هو واحدٌ عصره ٠‏ وقريع دهره . : 

وللأمثال في الكلام مواقم في الأسماع ٠‏ وتأثيرٌ في القلوب . لا يكاد الكلام ١‏ 
المرسّل يبلغ مَبلغها » ولا يؤثر تأثيرها ؛ لأنَّ المعاني بها لائحةٌ » والشواهدّ عليها 
واضسة + والتفومن لها وامقة والقلو يها وائقة > والعفول لها مزافقة7 7 

ولذلك ضرب الله تعالى الأمثال في كتبه » وجعلها من دلائل رُسله ٠‏ وأوضح 
بها الحجّة علا خلقه ؛ لأنّها فى العقول مقبولةٌ » وفى القلوب معقولةٌ . 


ولها أربعة شروط : 

أحدها : صحَةٌ التشبيه » وإصابة التمثيل . 

والثاني : أن يكونٌ العلمٌ بها سابقاً » والكلٌ عليها موافقاً . 

والثالث : أن يسرع وصولّها إلى الهم » ويتعجّل تصوّرها في الوّهُم » من ١‏ 
غير ارتياءٍ في استخراجها » ولا كد فكرٍ في استنباطها . ا 


والرابع : أن تناسب حال السامع ؛ لتكون أبلغ تأثيراً » وأحسنّ موقعاً . ا 

فإذا جمعت الأمثال المضروبة هلذه الشروط الأربعة. . كانت زينة الكلام » 
وجَلاءَ المعاني » ونذيرَ الأفهام . ْ 
)١( /:‏ أورده في « محاضرات الأدباء » ( 787/١‏ ) بنحوه . 


8 
0 هم وامقة : عاشقة محبة لتلك الغرابة . 8 


جب 0 عدون 3 


0 سو ا مسي ود سو مجو د مور سو عن وو وي وو و مور م جوت و ا 2 أ 


5 مسجو اجر 5 
0ك 0 
اعلم : أنَّ من حسن التوفيق ٠‏ وأمارات السعادة الصبرَّ في المُلِمَات » والرّفقَ 


وا لسري لا 

.قال الله تعالئ : تأيه الت مثا صيروصَاِأوَايطوأ فوأ أنه حلم 

تفلحوركح* . 

يعني : #أصَيرواً 4 علئ ما افترض الله عليكم » 9وَصَاِرُواً 4 عدوّكم » 
# وَرَابِطُوأ * فيه تأويلان ؛ أحدهما : ورابطوا على الجهاد . والثاني : رابطوا 
على انتظار الصلوات7١2‏ . 

وروئ أبو هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم  :‏ ألا أدلَّكُمْ علئ ما بُحبط ابه الخطايا » ويرفعٌ به الدّرَجاتِ ؟ » قالوا : 
بل ء يا رسول اللّمء قال : « إسباغٌ الؤُضوء عند المَكاره . وكثرةٌ الخطا إلى 
المُساجدٍ . وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاةَ ؛ : ؛ فذلكم التباط 2 فذلكة الرباط الاقف | 

فنزل الكتاب بتأكيد الصبر فيما أمر به وندب إليه » وجعله من عزائم التّقوى 
فيما افترضه وحثٌّ غليه . 


رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ الصَّبِدُ سَترٌ من الكَرُوبٍ » 
وعَونٌ على الحُطُوب ل" 


علوي ا بام انبا : ( الصَّبدُ مَطيّةٌ لا تكبو » والقناعة سيف 
ل 


. انظر « تفسير الطبري » ( "/ 5/5لا”_/ال؟ا)‎ )١( 

(0) رواه مسلم ( )0١‏ ء والترمذيّ ( 51 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
() أورده في « لباب الاداب » ( ص 597 ) ء وه سراج الملوك » 595/١‏ ) . 
(4) أورده في « محاضرات الأدباء » ( 711/4 ) ء و« سراج الملوك » (١/95؟)‏ . 


0 


9 
1 
6 


عله :3 الو أن الصز والسكر يمير ان عاباليك ابا يت م ا 


وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : ( أفضلٌ العُّدّة : الصَّبهُ على / 
ا ش ١‏ 


وقال بعض البلغاء : ( من خير خلالك : الصَّبرُ على اختلالك ) . 


وقبل في منثور الحكم : ( مَن أحبٌ البقاءَ.. فليُعدَ للمصاتب قلباً ١‏ 
صَبورا )7 ْ 
ا 7 و ا 
وقال بعض الحكماء : ( بالصبر علئ مواقع الكره تُدرّك الحظوظ )© . ١‏ 


وقال بعض الشعراء وهو عبيد بن الأبرص”*؟ : [من الخفيف] | 
لا ضيقن في الأمور فقد تك شف عَمَاؤُها بغيرٍ احتيالٍ 
ركما تجرَعٌ التَونٌ من الأف وله فزجةٌ كل العقالٍ 
وقال ابن المقمّع في كتاب « اليتيمة » : ( الصّبِرٌُ صبرانٍ ؛ فاللتامٌ أصبدُ 
أجساماً ٠»‏ والكرامٌ أصبرُ نفوساً . وليس الصّبرُ الممدوحُ صاحيّه أن يكون الرجلٌ 
قويّ الجسد على الكدٌّ والعمل ؛ لأنْ هلذا من صفات الحمير » وللكن أن يكونّ 


5 


2 و 2 َ 2 3 
للنفس غلوباً » وللأمور محتملاً » ولجأشه عند الحفاظ مرتبط؟ )2 . 


١ عن أبي عبد الحميد » وقول سيدنا عمر رضى الله عنه رواه ابن‎ ) ١717/* ( » أورده في ” البيان والتبيين‎ )١( 
١ . )1008( » أبي الدنيا في « الصبر » ( 7 ) » و« المجالسة وجواهر العلم‎ 

() أورده في « سراج الملوك » ( 755/١‏ ) » و« المحاسن والمساوىء » ( ص 700) . 

00 رواه ابن أبي الدنيا في « الاعتبار » ( 7١‏ ) » و« تاريخ دمشق » ( 7٠١9/15‏ ) من قول عبد الرحملن بن 
| أبي بكرة رضي الله عنهما . 

| (4) أورده في لباب الآداب 6( ص 194 ) » وه سراج الملوك »795/10 ) . 

'/ (0) الأبيات في « ديوانه »( ص 780 ) . 

8 (1) انظر « الأدب الكبير » ( ص 758 ) ضمن ١‏ آثار ابن المقفع » » والحفاظ : الغضب . 


تع تب زد جيب 0 
2 ع ا 2 


5-370 
3 0 2 عجعج ب سم 0 


© و 


0 
فأل أقسامه وأولاه : الصبر على امتثال ما أمر الله تعالول به » والانتهاء عمًا 
نهى الله تعالئ عنه ؛ لأنَّ به تخلّص الطاعةٌ » وبخُلوص الطاعة يصحٌ الدّين . 
وتؤدَّى الفروض » ويُستحَقٌ الثواب ؛ كما قال تعالئ في مُحكم الكتاب : 8 إَِنا 

يُوَقَّ رو لَجْرَه يعبر حِسَابٍ 4 . 

ولذلك قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ الصَّبِرُ من الإيمان بِمَنزِلةٍ الرأس من 
الح 7 

وليس لمّن قلَّ صبُه علئ طاعة الله تعالئ حظّ من بد » ولا نصيبٌ من صلاح » 
ومّن لم ير لنفسه صبراً يكسبها ثواباً . ويدفع عنها عقاباً. . كان مع سوء الاختيار 
بعيداً من الّشاد » حَقيقاً بالضلال . 

وقد قال الحسن البصريٌ : ( يا مَن يطلب من الدنيا ما لا يلحقّه ؛ أترجو أن 
5 
وقال أبو العتاهية”" : [من الطويل] 
ل وأنت علئ مالا يحب مُقيم 
تدك على التو وأنت مُقصّرٌ فيا مّن يُداوي الناسَ وَهْوَ سَقِيمُ 
وهلذا النوع من الصبر إِنّما يكون لقّرط الجزع . وشدّة الخوف ؛ فإنّ مَن 


خاف الله تعالىئ. . صبر عل طاعته 0 وقف عند أوامره ُ 


والقسم الثاني : الصبر علئ ما تة . تقضّت أوقاته به من رَزيَِ قد أجهده الحزن 
عليها » أو حادثئةٍ قد استكدّه الكَمَّدُ والهوٌ بها(؟» ؛ فإنَّ الصبر عليها يُعقيُه الراحة 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7١١1/4‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 4١٠‏ ) عن سيدنا علي 
رضي الله عنه موقوفاً . 0 

(0) أورده فى « الكشكول »(؟/ 1907 ) . 

[فة البيتان في ١‏ ديوانه » ( ص 848-9417 ) : 

(5) الرزية : المصيبة » واستكده : أتعبه وأثقل كاهله . 


2 و 225222 ج22 222 7 2722 725 و2 0 ججر ج200 سروح د 3 تج 27 0 اي برك 0 موت 0 
إل 
5 


6ه «للمييمد صلققكقكقكّاأأ با الا ا 


00 
| منها » ويكسبه المّثوبة بها ؛ فإِنْ صبر طائعاً . وإلا. 


كارهاً آثماً . 1 
و 0 2 5 5 2 ا 1 
وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ يقول الله تعالئ : مَن لم ١‏ 
0 فت ار ل مد و 1 1 
برض بقضائي . ولم يصبرٌ على بلائي . . فليّختر ربا سواي )2 © . 0 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام للأشعث بن قيس : ( إنك إِنْ صبرت . ٠.‏ | 
جرئ عليك القلمٌ وأنت مأجورٌ . وإن جزعت.. جرى عليك القلمٌ وأنت ١‏ 
مأزور )99 . 0 
فذكر ذلك أبو تمام في شعره » فقال09© : اق الظريل] ا 
وقال 0 في لي لأسْعَثْ 0 عليه تعض اتلك 00 ا 
1 
١‏ 0000007 0 ا 
| إلى دفعه ) » وأنشد : [من الكامل] | 
ا وإذا 7 جك و 5 1ك , 7 لها 2 مُبتل» لاد عه ا 
3 لقال ا من الطويل] ١‏ 
ا و 5 و ١‏ 
١‏ والقسم الثالث : الصبر علئ ما فات إدراكه من رغبة مرجوّة ٠»‏ وأعوز نيله من 
| مسرّة مأمولة ؛ فإنَّ الصبر عنها يُعقبٌ السَّلُوةَ منها » والأسف بعد اليأس خَرْقٌ . ا 
ا )١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الكبير ؛ ( 75١/57‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق /5١(»‏ 50 ) 2 وفي ا 
| الحديث : الحث على الرضا بالقضاء . والصبر على البلاء . ا 
ا (؟) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية» ( ١949/5‏ ). و( شرح نهج البلاغة» (9١95/1١)؛‏ وفيه وفي | 
| (ب) :(جرئ عليك القدر ) في الموضعين . ٠‏ 
| (") البيتان في ١‏ ديوانه » ( 709/7 ) ا 
0 20 أورده ذ في اسراج الملوك» (1/ 0400 وروى البيت في "تاريخ دمشق» (75/ 160) لسليمان بن عبد الملك. / 
59 )2 البيت الأول في ” ديوان أبي حكيمة » (ص »)١١9‏ وفي «زهر الآداب»(598/75). 5 
ا ! 


“ا © 79 اليا التي ا رماتو اما ره فل 0 

9 

رع 

روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من أعطِي فشَّكَرَ » ملع 3 
فصَبّرَ » وظَلِمَ فكَمَرَ » وظَلَمَ فاستغفَر. . أولئك لَهُمْ الأمنُ وهم مُهتدُونَ 00 
وقال بعض الحكماء : ( اجعَلْ ما طلبته من الدنيا فلم تله مثلّ ما لم يخطز 3 | 
ببالك ولم تكله )!© . ا 
وال سعظن الشتهر ا : من الوافر] 


إذاتمتك التغينناة علينك أقضرا: .قلسن يقلح يت التفحاء 


| فمالك والمُقامَ بدار 5 <وةاة#القطر واشع النفيباة شْ 
1 وقال بعض الحكماء : ( إن كنت تجزع علئ ما فات من يدك. . فاجرّْ عل | 
ا ما لم يصِلّ إليك )240 . ْ 
| فأخذه بعض الشعراء فقال0© : انو لتر 
| سِيَانٍمحزونٌ علئفائتٍ وتُضهِرٌْحُزنالمالميقن | 


والقسم الرابع : الصبر فيما ب يخشئ حدوثه من رهبةٍ يخافها » أو يحذر حلوله ١‏ 
ل ل » والأغلبت ا 


1 1 2 2 2121212 1111 ذخأن 21 


4-6 5 ىف 3 
من الخوف مدفوع 0 
)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 178/1 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 41١7‏ ) عن سيدنا ٠‏ 
ا سَحْبَرةَ رضي الله عنه . ١‏ 
ا (5) رواه في ١‏ طبقات الصوفية » ( ص 3١‏ ) من قول أبي سليمان الدارانيّ رحمه الله تعالئ ؛ وفي (ب ٠‏ )ا 
٠‏ ج ) :( ببالك فلم تقلّه ) . 
ا فرق أورد البيتين في « ديوان المعاني » ( 191/7 ) ء وه التذكرة الحمدونية » ( 74/١‏ ) منسوباً لسيدنا علي 
]| رضي الله عنه » وهما في ١‏ ديوانه » ( ص 5" ) برواية وقافية أخرئ . 


0 اوري وو الحار 101 لمارا او حرا بلدا 3107 0703. واي م | 
ب 5 البيتان لمحمود الورّاق في : ديوانه ؛( ص 188 ) . 


0 


ل 


0 ذأ د 


00 
2 


وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ بالصّبر يُتوَقَعٌ الفرَج , 
ومن يُدمِنْ قرْعَ الأبواب. . يلخ )”23 . 
وقال الحسن البصري : ( لا تحملنّ علئ يومك هم غدِكٌ » فحسبٌْ كل يوم 


همه )000 


وانشك الجاحظ لحارثة بن 22017 [من الطويل] ‏ | 
إذا الهم أمنني وَهوّداء فَأَمِضِهِ ولستٌ بممضيه 7 ادل 1 
ولا ِل أب اليد بعرىو إذاهعأمراعؤككة عرلا | 
وقلْ للفؤاد إن نَرَا بك تَرْوةَ من الروع أَفْرخْ أكثر الهم باطِلّة ‏ )| 


والقسم الخامس : الصبر فيما يتوقعه من رغبة يرجوها » وينتظره من نعمة | 
يأمُلها ؛ فإنه إن أدهشه التوقع لها وأذهله التطلّع إليها. . انسدّت عليه سُبْل | 
المطالب » واستفرّه تسويلٌ المطامع ؛ فكان أبعدَ لرجائه » وأعظم لبلائه . 


وإذا كان مع الرّغبة وَقوراً » وعند الطلب صَبوراً. . انجلت عنه عَمايةٌ / 
الذهكن. +:واتجابشاعنه خيرة الوله + فأرعين رشده:» وغرف قضيده : ْ 
وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ الصَّبِرُ ضياءٌ )”*' يعني - ١‏ 
والله أعلم - : أنه يكشف ظَلمٌ اليرة » ويوضح حقائقَ الأمور 
ني لت ين .ل /(ه) 
وقال اكثم بن صيفيّ : ( مَن صبرٌ. . ظفرَ )2 " . 


» الشطر الأول من الحديث أورده في « المستطرف » (5/ 7*5 ) » والثاني رواه في « شعب الإيمان‎ )١( 
. )ء واد بن أبي شيبة في « المصنف » ( 791780 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه‎ 960700 

فم أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » (ص 74 ) » ورواه في « تاريخ دمشق » (18/ ٠9‏ ) من قول السيد 
المسيح عليه السلام . 

فرق الأبيات في ( البيان والتبيين » ( 5١48/7‏ )»2 وتعادله : تحار بين فعله وتركه » وأفرخ الروع : ذهب 
الفرع :. 

)2 رواه مسلم ( 7177 ) ء والترمذي ( 7017 ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 

)2( رواه القالي في « الأمالي » ( 175/7 ) » وأورده في ١‏ سراج الملوك » ( "96/١‏ ) . 


2 اجا يي ري سس 1 سس سس سس مع م م 8 0 م 


لطي ا ل زن افعنة 
إِنَّ الأمورَ إذا انسدَّت مطالبُها فالصّبرُ يفتقُ منها كلّ ما ارتتّجا 
لا تيِأسَّنّ وإِنْ طالّث مُطالبة إذا استعَنتٌ بصبر أن ترئ فرّجا 
أخلِق بذي الصَّبرٍ أن يحظئ بحاجتء ومُدمِنِ القَرْع للأبواب أنْ يَلِجا 


والقسم السادس : الصبر علئ ما نزل من مكروه » أو حل من أمر مَحوف » 
وبالصبر في هلذا تنفتح وجوه الآراء » وتستدقع مكايدٌ الأعداء ؛ فإِنَّ مَن قل 
صبره. . عزب رأيه 2( واشتدّ جزعه » فصار صريع همومه 4 وفريدة يوي 5 


5 
رصح سس لس سم ع سس سمه 


وقد قال الله تعاليل : «وآضير عل مَآأصَابَك نملك موعن الامو ر» . 


روى ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« إن استطعت أن تُعامِلَ الله بالدضا واليقين. . فافعَلُ » فإنْ لم تستطع. . فاصبز ؛ 


فإنّ في الصّبِرٍ علئ ما تكرّهُ خيراً كثيراً » واعلّم أنَّ النّصرَ مم الصّبِرٍ » والفرَج مع 
الكرْب » والمُسْرَ مع العْسْر )”© . 


. )798/١( » أورده في « سراج الملوك‎ )١( 

(؟) أورده في « ترتيب المدارك » ( 200/١‏ ) من قول عيسى بن مسكين رحمه الله تعالئ » و« سراج الملوك » 
5/0 ا). 

() أورد الأبيات في 7 شعراء أمويون » ( ”/ 73٠١‏ ) . 

(4) عزب رأيه : غاب وضلّ » وفريسة غمومه : مقتول غمومه ومغلوبها . 

(0) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 05١/9‏ ) ؛ وفي غير (]) : ( أن تعمل لله بالرضا ) . 


5 


226 60 تت م0 حرو اعت لا و6 ا ا ا كن اا ا تت ا ات كا 


معرية رحج ببح حي ونج ح زا 


6 000 لت لجيه 7 كعجوي وز سيو مي وي ا و 
7 


١6 
0 
4 


0 0 


والجَرّعٌ : من أعوانٍ الزَّمانٍ )[2 . 

وقال بعض الحكماء : ( بمفتاح عزيمة الصبر تُعالّج مغاليقٌ الأمور )”© . 

3 5 ا 00 520007 7 مس ره 

وقال بعض البلغاء : ( عند انسداد الفرّج تبدو مَطالع الفرّج "" . 

روى ابن عباس رضي الله عنهما : ( أنَّ سليمان بن داوود عليهما الصلاة 
والسلام لما استكدٌ شياطيته في البناء. . شكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله » فقال : 
ألسُمْ تذهبون فُرّغاً وترجعون مشاغيلٌ ؟ قالوا : بلى » قال : ففي هلذا لكم راحة. 

فبلغ ذلك سليمانَ » فشغلهم ذاهبين وراجعين .» فشكوا ذلك إلى إبليس 


لعنه الله » فقال : ألستم تستريحون بالليل ؟ قالوا : بلئ » قال : ففي هلذا راحة 


لكم نصفٌ دهركم 1 
فبلغ ذلك سليمانَ عليه السلام 2 فاستعملهم بالليل والنهار , فشكوا ذلك إلى 
إبليس لعنه الله » فقال : الآن جاءكم الفَرَجٌ . فما لبثُوا أن أضيت سيان عله 
السلام ميتاً على عصاه )!24 . 
فإذا كان هنذا في نبي من أنبياء الله عليهم السلام ؛ يعمل بأمره ٠»‏ ويقف عل 
. فكيف بما جرَّنْه الأقدارٌ من أيدٍ عادية » وساقه القضاء من حوادث نازلة » 
هل تكونٌُ مع التناهي إلا منقرضة . وعند بلوغ الغاية إلا منحسرةً ؟! 
(0) . 


[من الطويل] 
خليليّ لا والله مامِن مُلِمَةٍ تدومٌ علئ حَيٌّ وإِنْ هيّ جَلَّتٍِ 


)000( أورده في ١‏ ربيع الأبرار » ( / ١41‏ ) » وه شرح نهج البلاغة » ( 1770/1١‏ )ء والمناضلة : المراماة » 
والحذئان : نوائب الدهر ومصائبه . 

إفة أورده في ١‏ جمهرة الأمثال » ( ١‏ 2 )ء و« البصائر والذخائر » ( ١67/4‏ ) . 

زفرة أورده في « نزهة المجالس » ( ١/6م).‏ 

(5) أورده في نهاية الأرب » ( 1717/١4‏ )ء و( نزهة المجالس »© ٠ ) 84/١‏ واستكدٌ شياطينه : أتعبهم 
في بناء بيت المقدس . 

(5) أورد الأبيات سوى الرابع في « الفرج بعد الشدّة » (5/6)» والثالث والرابع في « الكشكول » (؟7/١/1).‏ 


فإنْ نْزلَثْ يوم فلا تحْضَعَنْ لها ولا تُكئِر الشّحُوئ إذا النّعلُ زَلتِ 
فَكُمْ من كريم قد بُلِي بنوائب فصابرها حتّق مضت واضمَحَلتٍ 
وك بشترة ماعنا بأنراج قكرق: «جلتنهت مالكبر تي جلت 
وكانث عَلى الأيامٍ نفسي عزيزة فلمّا رأث صبري على الدُلََّلتِ 
فقلثُ لها يا نفس مُوتي كريمة فك كادي الدياءلنا ب و1 


ولتسهيل المصائب . وتخفيف الشدائد أسبابٌ » إذا قارنت حزماً » وصادفت 
عزماً. . هان وقعها . وقلّ تأثيئها وضررها . 

فمنها : إشعارٌ النفس بما تعلمه من حلول الفناء » وتقضي المَسارٌ » وأنْ لها 
آجالاً منصرمة » ومُدَداً منقضيةً ؛ إذ ليس للدنيا حال تدوم » ولا لمخلوقٍ فيها 
1-7 

ا 

روى ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبئّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
ا ١‏ نما متي ومَثْل الدنيا كمَئّلٍِ راكب ؛ مالّ إلى ظِلّ شجرة في يوم صائفٍ » ثم راح 
ا وتركها »237 . 
]| وشئل على بن أبي طالب عليه السلام عن الدنيا » فقال : ( تقو وتضّر 
١ ١ 200) ١‏ 
ولمرة 1 
2١‏ وشثل بعض الحكماء عن الدنيا » فقال : ( إذا أقبلث. . أدبرث ) . 
ْ ال ل 


ْ ا آم هم 0 :1 1 فلا تقتن شيعا )2476 . 
ا دلق رواه الحاكم في « المستدرك » ( 7١5/5‏ ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© ( 7014454) . 


(؟) أورده في ١‏ محاضرات الأدباء » ( 7١/5‏ ) » و« شرح نهج البلاغة » ( 01/7590 ) » وتغر : تخدع وتطمع 
| بالباطل . 

١‏ (') رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 777/7 ) » وابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 717 ) من قول عبيد بن 
0 عمير الليثيٌ . 

ِ (4) في ( ه ) : ( فلا تقتن ما به تهتم ) . 


: 


فإذا اقتتيت من اجاج قابلاً للكسر فانكسرّث فلا تَكُ مُكمّدا ‏ ) 
وأنشدني بعض أهل العلم لسعيد بن سّلم'") : [من مجزوء الرمل] ْ 
1 1 و 3 1 ار مس 3 ا 
الك اك لك 7ك الل كك 


ولا فيل لتحي اوت جو ضيبار بوامكره : ( إذا لم يكن 
جع ففِيمَ الكدُ ؟ وإذا لم يكن للأمر دوامٌ. . 


سيا 


رأيثُ حياة 0 رَهُناً بموتِه 


: 5 + ةد وى إمرع 
إذا طاب لي عيش تنغصت طيبَه 


ومن كان في عيحن يراعي زوالة 


)١(‏ أوردهما في « التذكرة الحمدونية 4 (8/ ٠١5‏ ) ». و« المستطرف » ( 788/7 ) لعبد الله بن طاهر » وفى 
« الإعجاز والإيجاز ؛ ( ص 757 ) لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر . 
أورده في ١‏ نهاية الأرب »2 »)١١1١/50(‏ ونسبه في « الفرج بعد الشدة » ( ١94/65‏ ) لأبى العتاهية » وهو ١‏ 


فم 
في ١‏ 


(9) جد : البخت والحظ وال: لنصيب ؛ أي : إذا لم يكن لك حظ. . فلا تتعب نفسك . ودوام ملك : دوام 
حياة . 
الأبيات في « ديوانه » ( 7١79/0‏ ) . 


00 


ديوانه )( ص 055 ) . 


[من الطويل] ( 
5 ع و ع ١‏ 
97 ما أعطئ ويسلتٌ ما أسدى 
5 7 9 2 و 6 
فلا يتّخذ شيئاً يخاف له فقدا 


[من الكامل] 


ووصيّةٍ تنفي الهُمُومَ الؤمّدا 
في لك مافي طبعه أن ينفدا 


ففيم السَّرورٌ ؟ وإذا لم ره الله “تعالئ ْ 


[من الطويل] ْ 
بصدق يقيني أنْ سيذهَبٌ كالخ ْ٠‏ 
فذلك في بؤسِ وإنْ كان في عم ْ 


روك ا 


عع بر 


1 


سه ا # ©“ ©# © © #االااللامسميي سمخحهة سمسعسه دحج 0 
2 


و ّ 
0 ومنها : أن يتصوّر انجلاء الشدائد » وانكشاف الهموم 4 وأنّها تتقدّر بأوقات 5 
0 ع2 0 
١‏ لا تتصرّم قبلّها . ولا تستديم بعدّها . ولا تقصّر بجَرّع » ولا تطول بصبرء وأنَّ 
| كل يوم يمر بها. . فهو يذهب منها بشطر . ويأخذ منها بنصيب . حتّئ تنجليَ وهو | 


1 (قل له 16 يشي ع يماك ٠‏ في بوص كل عرو اناد تيكتا + ا 


| والحَكم اللهتعالئ )290 . ْ 
تأخن ةا المعترا نطهن ابعر ادال تمن البسيط] ١‏ 
لو أنَ ما أنشمُ فِويدُومٌ لحُمْ ظنيث ما أننااة:ؤانيا أكنذا 


0و 


| لكن رأيث اللّيالئ غير تاركة ما صاءً من حادثٍ أو سرٌ مُطَردا | 
ْ فقد سكنت إلئ أثي وأْنَكُمُ سسستجدٌ خلافٌ الحالتَينٍ غدا ٠‏ 
ْ وَأنشدت لبعض الشعر م لمن الطويل] ا 
ّْ عَواقِبٌ مكروه الأمور خِيارٌ وأيامٌ: شهلا تدومٌ قصارٌ ا 


0 


وليسَ بباق بُوسّها ونعيمُها إذا كو لبحل نجع كدو انهباز 
.(غ) . : 
وأنشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين حضرته الوفاة : [من الوافر] ١‏ 
أَلَمْ تَرَ أن رككَ ليس تُحصئل أياديوالحَييثةٌ والقَدِيمَةً ‏ | 
0 3 .اع ع عا عي د 5 1 
خضل عن البخوم نايس لي” يُقيمٌ ولا همومك بالمقيمة 1 
لعلًَّا وار بيده إليك بنظرة منة رَحيممة 1 


لق أورده في « عيون الأخبار » ( ؟/ 71/0 ) » و« العقد الفريد »( ١5١/5‏ ) . 1 
(0) أورد الأبيات في ١‏ الإيضاح في علوم البلاغة »؛ ( ص 507 ) ء و« التذكرة الحمدونية » (37/8” ) » 
و« ذيل تاريخ بغداد 2 9/9/١902‏ ) . 

(9*) روى البيتين في ١‏ الفرج بعد الشدة» 7954/١‏ )ء و” الوافي بالوفيات » (/774/1) لابن ثوابة 


7 

3 

ا (4) أورد الأبيات ابن أبي الدنيا في « الفرج بعد الشدة ة» (98 - نسخة المنتدى الإسلامي ) » والبيهقي في 
« شعب الإيمان » ( 1044 ) . والأيادي : التعم ؛ فلا النعم دائمة » ولا الهموم والأحزان دائمة . 


1 مج 0 مدعو 


10 كع 2 
من رريته ؛ وأشدٌّ من حادثته ؛ ليعلم أنه ممنوح بحسن الدفاع 5 


ولذلك قال النبينُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنَّ لله تعالئ في أثناءِ كلّ مِحْنةٍ 

منحة ) . 
وقيل للشعبي في نائبة : ( كيف أصبحت ؟ قال : بين نعمتين : خير منشور » 
[من الكامل] 


ومنها : أن يعلم أنَّ فيما وُقِي من الرزايا » وكُفي من الحوادث. . ما هو أعظمٌ 


وقال بعض الشعراء7١)‏ 5 
لاك المعررة عله لوقه 
كَمْنِعْمةٍ لا تستقلٌ بشكرها 


إة"القتوافت لم تَرزل بايد 
لله فى طَيٌ المَكاره كامنَةٌ 


ومنها : أن يتأّئ بذوي الغيّر » ويتسلئ بأولي العِبّر » ويعلم أنهم الأكثرون 
عدداً 2 والأسرعون مدّدلٌء لمج من تلرة الأسئ وحسن العزاء لوضف 


شجُوَّه » ويُقلٌ مَلَعَّه . 


قلويكم ) . 

وعلئ مثل ذلك كانت مرائي الشعراء » حتَّئ قال البحتريٌ”"2 :2 آمن الطويل] 
فلا عَجَتٌ للأَسْدٍ ِنْ ظفرّت بها كلابُ الأعادي من قصيح وأعجّم 
فَحَرْبةٌ وَحْشَيٌّ سقّث حمزة الود 2 وموتٌ علق من بجيام أبن ُلِجَم 
وقال أبو فزاف 9 [من الكامل] 
المَرءٌ بينَ مصائب ما تنقضي 
فَمُوْجَلُ يَلقى الرّدىئ في أهِلِهٍ 


2 و 06 5 مه 
حتئى يَوارَى شخصه في رَمْسه 


ومُعجَل يَلقى الرّدىئ في 3 نعمسه 


. ) 754 البيتان في « ديوان سيدنا عليّ ؛ رضي الله عنه ( ص‎ )١( ١ 


() البيتان في ١‏ ديوانه » ( “1944/7 ) . 

(9) البيتان في ١‏ ديوانه » (ص )١57‏ . 1 
ا 

تماد 2 و و وو ا ا 2 ب 2 الو عدت وو 5 و 


ومنها : أن يعلم أنَّ النّحَم زائرة » وأنّها لا محالة زائلةٌ » وأنَّ السرور بها إذا 
أقبلت مَسُوبٌ بالحذر من فراقها إذا أدبرت ٠‏ وأنّها لا تمرّج بإقبالها فرّحاً حتى 
تَعقب بفراقها ترّحاً » فعلئ قدر السرور يكون الحزن . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( المفروحٌ به هو المحزون عليه ”"2 . 

وقيل : ( مَن بلغ غاية ما يحبتٌ. . فليتوقّعْ غاية ما يكرّه )"© . ْ 

وقال بعض الحكماء : ( مَن علم أنَّ كل ثابتٍ إلى انقضاء. . حسُنَ عزاؤه عند ا 
توول البلخر )10 , ْ 
٠‏ وقيل للحسن البصريّ رحمه الله : ( كيف ترى الدنيا ؟ فقال : شغلني توق | 
| بلائها عن الفرح برخائها )"*2 . ا 
ا فأخذه أبو العتاهية فقال0© : مق التبرية] 1 


8 و آنه 1 3 - 0 5 
زيل الأيَام إن أقتلنت شلة خوفبي لتصاريفها 
2 


4 

/ 

: و 5 ل‎ . 1 4 ١ 
ْ ا كأنهافى حال إسعافها تسمغعة وَقعهة تخويفها‎ 
5 0 
ا‎ 
1 


وق 0 57 9 2 505 5 م 
ومنها : أن يعلم أن سروره مقرون بمّساءة غيره » وكذلك حزنه مقرون بسرور | 
غيره ؛ إذ كانت الدنيا تنتقل من صاحب إلئْ صاحب ». وتصل صاحباً بفراق ' 
صاحب » فتكون سروراً لمّن وصلته » وحزناً لمن فارقته . 
5 5 كس 2 0 
ولذلك قال النبئنُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما قرعت عصاً على عصاأ إلا فرح 
لها قومٌ » وحزن آخرون )"2 . 


ا )١(‏ أورده فى ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص "4 ) » و« الكشكول 25/١»‏ ) . 

ا -6 أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 48 )» و3 محاضرات الأدباء »( 55/4 ) . 
ا (؟) أورده في « سراج الملوك 50٠/١»‏ ) . 

1 (5:) أورده فى « الكشكول ») ( 55/17 ) . 

| (ه) النقاة نر تدوز اندر انس اا وار ١‏ 
6 أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص 740 ) ٠‏ وأبو عبيد في الأمثال » ( ص 398 ) . ا 


3 3 ات ا قات 012 0103 2 07 لط 31925 2111:2203 117 171121727717700 1 دمي 
6 


وقال البحتري"؟ : [من الطويل] (5 
متئ أَرَتِ الدّنيا سَاهةَ خاملٍ فلا ترتق ب إلا حُمُولَ نيو | 
وأوضحه المتنبى فقال0"؟ : [من الطويل] 1 
بذا قضت الأيَامٌ مابينَ أهلها مَصائبٌ قوم عند قوم قوائكدٌ ‏ [ 
7 اونش سافن الوا او 1 
ا ألا نيا ايسا عفحارة اكه “3 اف مها كاقة ع الت ٠١‏ 
فد شوح هنها لسسع فيذة . مسامة رونا سلما انك لاهن ١‏ 
0 4 7 032 و 1 
وماهلذهالأيَامٌإلا فجائمٌ وما العيش واللَدَاتُ إلا مصائبُ ‏ | 
فلا تكتجل عيناكٌ منها بعَبْرة على ذاهب فيها فإِنَكَ ذاهبُ 2 | 
2 ومنها : أن يعلم أنْ طوارق الإنسان من دلائل فضله » ومحته من شواهد | 
أبله 4 ولدلك نعو علعة : ا 
| -إِمَا لأنَّ الكمال مُعوز » والنقص لازم » فإذا توفر الفضلٌ عليه. . صار النتقص ١‏ 
| فيماسواه . ْ 
ا ص ا ا ع 5 غزقة ا 
ا ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ ما انتقصّث جارحة من إنسان 
| إلا كائث ذكاءً فى عَمَلِهِ ؟ . 
11 على *(60 . 
ْ وقال أبو العتاهية” " : [من البسيط] 
ا 2 راع 01 لش 08 7 وو و 39 
| ها جاور المَرءٌ من أطرافه طرّفاً إلا تكَوَنَهُ التقصان فى طْرَفٍ 
)١( |‏ البيت في ١‏ ديوانه »( 5844/5 ) . 
| (5) البيت في ١‏ ديوانه »( 595/١‏ ) . 
1 22 الأبيات لاسن عبد ربه في « ديوانه » ( ص )2 والغضارة : النعمة والسعة والخصب والوفرة في 
١‏ المعيشة » والأيكة : هو الشجر الملتف الكثير » وفجائع ‏ جمع فجيعة ‏ : وهي الرزيئة والمصيبة . 


(5) روه فى « حلية الأولياء » (/ا/ 7/١‏ ) من قول سفيان بن عبيئة رحمه الله تعالول . 
يٍ من اقول سمتان تن عم 
(6) البيت في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 589 ) . 


إذا جمعث بين امرّأين صناعةٌ 
فلا تتفقّدُ منهما غيرَ ما جرَتْ 
5 24 + ىت 000 

فحيث يكون النقص فالرّزق واسع 


وأنشد بعض الأدباء لإبراهيم بن هلال الكاتب2"7 


[من الطويل] 
2 رى سم » 5 1 2 
فأحبَبت أن تدر الذي هو أحدّق 
5 و 0 و 
به لهماالارزاق حينّ تفرّق 
00 
وحيث يكون الفضل فالرّزق ضيّق 


وإما لذن ذا الفضل محسود 2 وبالأذئ مقصود ؟ فهو لا يسلم من ثرَة معاد 2 
ل شاكين 5 

وقد قال الصّنوبريُ”" : [من الكامل] 

مِحَنٌ الفت يُخبِرْنَ عن فضلٍ الفت كالثار مُخبِرةٌ بقَضل العَبَرٍ  ١‏ 


وقلّما تكون محنةٌ فاضلٍ إلا من جهة ناقص 2 وبلوئ عالم إلا علئ يد جاهل ؛ . 
لاستحكام ري 2 وحدوث الانتقام لأجل التَقدّم . 


ا 
0 0 


ا 2 


وقد قال كين [من الطويل] 


(/ 

1 ل ءِ 7 28 6 0 ان ٍ 
فلا غرْوَ أن يمن أديبٌ بجاهل فمن ذنب التئين تنكسف الشمس ا 
0 7 له _ - ا 

١ 

' 

0 


ع 


و 0 ا 5 ْ 
ومنها : ما يعتاضه من الارتياض بنوائب عصره » ويستفيده من الخُنكة بلأواء | 
: 2 0 
| دهره» فيصلب عوذه » ويستقيم و ويكمل باديى شدته ورخائه ١ »٠‏ 
ويتّعظ بحالتي عفوه وبلائه . 


حُكي عن ثعلب قال : ( دخلتٌ علئ عبيد الله بن سليمان بن وهب وعليه خِلَعٌ 


(1) أورد الأبيات في ١‏ يتيمة الدهر » ( 43/5" ) ؛ و معجم الأدباء »( )718/١‏ . ا 

| (5) لا يسلم من جور معاديه في حال بره وإحسانه » فكيف في حال عقوقه وعصيانه ؟! 

| (*) البيت في ديوانه »( ص 94) . ١‏ 

(5) البيت لأبي الفتح البستيّ في « ديوانه » ( ص 575 )ء لا عرو : لا عجب ء وأن يُمنى : أن يُبتلئ به ع ) 

والتنين : نجم علئ شكل الحية في الفلك . 

(5) المراد به : عقله ورأيه » استعار العود والعمود لهما بملاحظة أن كلا منهما يعتمد عليه » وفي المثل : 
( زاحم بعودٍ أو دع ) أي : استعن علئ حربك بالمشايخ الكُمّل الذين جبّبوا الأمور . 


57 


0 


ل 


ا 


| ه/اغ ) _- 
و 


0 لا م 
1 12 


أ 


اهنا بعك التكبة +"فلمًا مكللث بين يديهم + قال لى ©نا أبا الغبامس © أن مضل البسيط] 9 


كبوا قتة الج مض ]د تسق وحن ستجركحس القريية 
ل ا ل الا ا ا اا لظ اانا 
لم يَمضٍ بِوْسْ ولانِمٌ إِلاوَلِيْ فيهماتصِيبُ 
كذاك مَن صاب اللََالِيْ تعروه في مرَّهاالحُطُوبُ 


قلت : لمن هلذه الأبياث ؟ قال : لى )2370 . 


ومنها ال اك 
ولا يطمع في استواء » ولا يأمّلَ أن تبقى الدنيا علئ حالة » أو تخلوَ من 
وافتتحالة 4 فإن من غرف الدننا وروعمر: اخوالها :. 'هان ل 
آنشد بعضن الكوبء0" : [من الكامل] 
ني رأيتُ عواقب الدُنيا فترّكثٌُماأهوئ لما أخشئ 
فكَّرتُ في الدُنيا وعالّها فإذا جميمٌأمورهايفنئ 
وبنوث أكثرّ أهلها فإذا كل امرِىءٍ في شأَنِهِ يسعئ 
أسنىئ منازلها وأرفعُها في العرّ أقربها من المَهوئ 
ا تقفو مَساويْها مَحاستها ييه التعي والبشرئ 
| ولقدمررث على القبور فما مُيِرْتُ بين العبدٍ والمولئى 
٠‏ اتراك وري قم وام سن ال ١‏ ينا ءال ولعي جرحي 
فإذا ظفر المصِابُ بأحد هلذه الأسباب . . تخفّفت عنه أحزانه » وتسهّلت عليه 
أشجانه » فصار وَشِيكٌ السّلُوة » قليلَ الجَرّع » حسنّ العزاء . 


)١(‏ روى الأبيات سوى الأخير في « الأغاني » ( 9707/77 ) لسليمان بن وهب يذكر نكبته أيام الوائق 
0ظ الات تعري الرابج ا 0 ) » فتركت ما أهوئ : ما أحبه من متاعها ؛ 


بي ا 


قال بعض الحكماء : ( مّن حاذر. . لم يهلع » ومّن راقب. . لم يجرّغٌ » ومن 0 
0 و ال اخ ممك) ا 
ا ' ١‏ 
وقال عض الشعراء9؟© : لمن الرمل؟ . |' 
عاكرد اد 1سَفِلاً كله السلاكاة شور ور ا 
تطلبٌ الرّاحة في در العّنا ‏ ضضلّ م ا ا را ١‏ 
0 | 

| وإن أغفل نفسّه من دواعي الكَلُوة » ومنعها من أسباب الصبر . . تضاعف عليه ١‏ 
1 من شدّة الأسئ وهم الجزع ما لا يُطيق صبراً عليه » ولا يجدٌ سُلوَاعنه . ١‏ 


و ا 
١‏ 0 ابن الرومي ب .: [من الكامل] ا 
٠. ١‏ - و 2 .2 0 3 ع ندا .- ' 
ا ا 
ا 5 08 ع 5 ع 1 4 0 
١‏ فإن ساعد جزعه بالاسبات الباعثة عليه » وايّد هلعه بالذرائع الداعية إليه . . ا 
١ 1‏ 


فقد سعئ في حَتّفه » وأعان على تلفه . ا 
فمن أسباب ذلك : تذكُرُ المُصاب » حتَّئ لا يتناساه» وتصوْرُه » حت | 
لا يعزْبُ عنه » ولا يجدٌ مع التذكار سَلُوة » ولا يخلط مع التصوّر تعزية . ١‏ 
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( لا تستغزرُوا الدموعٌ بالتذكر )280 . ا 
وقال الشاع 22 : [من الطويل] ! 
اسم روه #نما فيا“ والاتيقت الاسوان يكن الخدم 


2 


2 


جك ا و 


امع عجو ع0 


0 


. ) 779/4 ( » محاضرات الأدباء‎ ١ وبعضه في‎ » ) ٠ /١ (» أورده في « سراج الملوك‎ )١( 

() الأبيات لعمرو بن حلزة اليشكرع كنا في ١‏ الحماسة البصريّة ؛ ( »)1١784/4‏ ووردت في « ديوان 
سيدنا علي ؛ رضي الله عنه ( ص 509 ) 2 وفي (بء ج) : (دار الفنا ) . 

(*) البيت في ١‏ ديوانه » ( 1507/4 ) . 

(5) كذا أورده في « سراج الملوك » ( 1094/١‏ )ء ورواه ة في في ١‏ المجالسة وجواهر العلم»؛ (85ا/م )ء 
و« عبيون الأخبار » ( 798/17 ) بلفظ : ( استغزروا العيون بالتذكر ) . 

(0) البيت لليلى الأخيّليّة في ١‏ ديوانها » ( ص 558 ) ؛ وصدره : ( سمعْنّ بهّيجا أزهقت فذكزته. .'. ) 


اهب 


ل ع 


01 
ا 
4 


ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
١‏ 
ُ 
ٍ 


ٍ 69 أورده في «عيون الأخبار © 5٠/١‏ )2 و( الموشئ 1 رض :ةعورل الميلب ين 


يا : : الأسف وشدّة الحسرة » فلا يرئ من مُصابه َلآ » ولا يجدٌ لمفقوده 
يدلا + قيوداد :لأسف ولها 1 (بالسسرة عله : 

ولذلك قال الله تعالئ : # لِكيَلا تَأْسَوَاْعَلَ مَاكَاكَكْ وَلَانَفيَحوأَيِمَآءَاتَلحكُمْ 4 . 

وقال بعض الشعراء7١©‏ : [من البسيط] 

إذا ابثْليت فَئِقْ بالله وارْضَ به إنَّ الذي يكشف البَلُوى هوّاللهُ 

إذا قَضَى الله فاستسلم لتحريي. . .ةلامري عل فنا حنى ان 

اليأسُ يقطعٌ أحياناً بصاحبه لا تيأسَنّ فإنَ الصانم الله" 


ومنها : كثرة الشكوئ » وبثٌ الجَرّع ؛ فقد قيل في قوله تعالئ : ( #فَآصَيرٌ 
0 
ل" 

وحكئ كعب الأحبار : أنه مكتوبٌ في التوراة : ( مَن أصابه مصيبة فشكا إلى 
انان فا نما يكو ل , 

ركوب 1.01 لخطلت عون ابا ان ل م وما اي 
( ما هلذا ؟ فقيل لها : مات لهم إنسانٌ » فقالت : ما أراهّم إلا من ربّهم 


يستغيثون » وبقضائه يتبرّمون » وعن ثوابه يرغبون )!27 . ا 
وقيل في منثور الحكم : ( مَن ضاق قلبّه . . انّسمَ لسانه )27 . ا 


١ روى البيتين الأول والثالث ابن عساكر في « معجم الشيوخ » ( 879 ) لصالح بن عبد القدوس » والأوّلين‎ )١( 


في ١‏ الفرج بعد الشدة » ( 0/ ٠١‏ ) فيما يُروى لأبي العتاهية . ا 
(؟) انظر « تفسير الطبري » ( ١ . ) 38/59/١5‏ 


زفرة رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( 7/7 ) . وبث ؛ أي : نشر بلاءه . 
0( رواه الإمام أحمد في ١‏ الزهد » 2)١909(‏ والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ا141 ) من قول فرقد 


5 أورده في 9 محاضرات الأدباء ‏ (4/ 7 )ء ويتبرمون : يتضجرون . 


ع 


15 


للا بجت رت مزه 


م ع 


لآ كير الشكوف إلى الصدييق 
وارجع ) إلى الاير لا الخلوق 
وقال بعض الشعراء(”) : [من الكامل] ْ٠‏ 


٠. 3‏ 7< م 5 1 
لاتشك دَهْرَكَ ماصّكخت به الاي ام ا 
0 ا 

ومنها : اليأس من جَبر مُصابه » ودّرك طلابه ؛ فيقترن بحزن الحادثة قُنوطً | 


الإياس » فلا يبقىئ معهما صبرٌ » ولا ينّسع لهما صدرٌ ؛ ولذلك قيل : ( المصيبة ١‏ 
بالصبر أعظم المصيبتين )0 . ١‏ 
وقال ابن الرومت”؟» : [من مجزوء الرمل] 1 
اصب ري أيتثهاائف 2 سس فإِن الصَّبرَ أخجئ ا 
تحبا ححا 0 راقو لنت البق التيسسيود ١‏ 
وأنشدني ب بعض أهل الأدب227 : [من الطويل] ‏ | 
اسك ان البؤس للخُرٌ دائمٌ ولودامٌ شيء عدَهُ هُ الناُ في العَجَبْ ١‏ 


' . ) 504/١ ( » سراج الملوك‎ ١ أورد الأبيات في‎ )١( 
التذكرة الحمدونية » (://ا"7 ) , و( معجم الأدباء » ( 0/ 200 ) لعمارة بن حمزة ا‎ ١ زفة أورد البيتين في‎ 
الكاتب . ا‎ 
١ وهو أعظم‎ 2)1٠١/١( » أورده في « المحاسن والمساوىء» (ص 1795). و« سراج الملوك‎ )9( 
١ . المصيبتين ؛ لأن الصبر عوض عن المفقود » ولا عوض عن الصبر ؛ فلذا كان أعظم‎ 
. ) 505/4 ( » ديوانه‎ ١ البيتان لأبي تمّام في‎ 0) 

)0( أورد الأبيات في ١‏ الفرج بعد الشدة » ( 4١/5‏ ) لسعد بن محمد الأزديّ » والبيتين الأخيرين في ١‏ معجم 
الأدباء ) 0( ) للحسين بن عبد الرحيم ابن أبي الزلازل » وصرف دهره : نوائبه ومصائبه ٠‏ وأعياه : 


ََ 
تقد عدَقَئْكَ الحادثاث نموسّها ‏ وقد أَدَبَتْ إِنْ كان ينفعُكَ الأَدَثْ ‏ (5 
27 و 7 74 ع 0 0 
ولو طلبٌ الإنسان من صف دهره دوامٌ الذي يخشئ لاعياه ما طلبٌ ؛ 
ومنها : أن يُغرئ بملاحظة مَن حر حيطت سلامته » وحُرست : 1 واحيئ ١‏ 
00 5 000 5 50 01 و عك. اس بعر اه : 
التخف بالآمن والدعة »> واستمع بالترو» والتعة م ويرى, الداهذا خص من ينهم 
بالرّزيّة بعد أن كان مُساوياً » وأفرد بالحادثة بعد أن كان مُكافياً » فلا يستطيع صبراً ْ 
علئ تلوى » ولا يلتزم شكراً علئ تُعمئ » ولو قابل بهلذه النظرة ملاحظة من | 
شاركه فى الرَّريّة » وساواه فى الحادثة ٠.‏ لتكافأ عنده الأمران » فهان عليه ١‏ 
الصّبِرُ » وحان منه الفرج . ْ 
أنشدث لامرأة من العرب” : ام عور 1 1 
أله الإنسان صَّبْراً إذبعدالعَسريُسرا |( 
أ 5 3 رار 47 7 عِِ و 7 ا 
فلحك المبحة ماف هين «لسالكتيا همهرا وتتحيزا" ٠ ٠‏ 
3 : 3 7 3 ءِ 1 
اشرب المَّسر وإِنْككا نم _َّالصَّبرلمَرَا | 
وأنشد بعض أهل الأدب7”) : [من الطويل] ١‏ 
يرام الفتئ للحَطبٍ تبدو صُدُورْهُ ‏ فيأسئ وفي عُقباهُ يأتي سُرُودة | | 
تمانو أن لبر لما تراكمّث دُجاهُ بدا وجةالصَّباح 0 
فلا تصيعةة البادة إن كقة هالها” <لينا نان الدهية فجن أموفة. ٠١‏ 
20010 أن يُغرئ : أن يولع ويحرض » وح حيطت سلامته : صينت وحُفظت . ا 
(؟) الأبيات للخبزارزَيَ في ١‏ ديوانه » ( القطعة رقم )ء من الصير أمدًا : هو بكسر الباء نبات شديد | 
المرارة » وسكنت باؤه للضرورة . 


(9) أورد الأبيات فى « ا 
التشتيت ؛ وهو التفرق الكثير . 


ا 7 1 0 5 4 حت ل ا د -- 


جع تت دمي م 


| 


:76ج 00 11220021 1 
: - 3-1 و 3 
واعلم : أنه قلّ مَن صبر على حادثةٍ وتماسك في نكبة إلا كان انكشافها |( 
وَشيكاً » وكان الفرَّج منها قريباً . ا 
أخبرنى بعض أهل الأدب : أنَّ أبا أيوبٌ الكاتب حُبس فى السجن خمسن عشرة | 
ك0 حل ضاقت حيلته » وقلَّ صبره » فكتب إلى بعض إخوانه يشكو طول 
نشبجة #توقلة ميزه قرة علنة وات رقع [من الكامل] 
27 8 و 0 
صبراً أبا أَيوبَ صَبْرَ مرح فإذا عجزت عن الخُطوب فمّن لها | 
ِنَّ الذي عقدَ الذي انعقدّث له عُقَدٌ المكاره فيك يملِك حَلّها 
صبراً فإِنْ الصَّبرَّ يُعقبُ راحة ولعلسنا أن تبي :ولعلوتا ١‏ 


فأجابه أبو أيُوبَ : [من الكامل] 


0 33 40 000 ا 
2 ره أ 5 . س0 
وتخايا' من كان شناجة عفرها". “كوا مه ]د كان يمليك حبينا” | 


ْ 0 0 4 و 4 ١‏ 
0 قال : فلم يلبَثْ بعد ذلك في السّجن إلا أياماً يسيرةً » ثم أطلق مُكوّم"'؟ ١.‏ | 
١‏ 0 ع 5 40 | ا 
١‏ وانشد ابن دريد عن أبي حاتم 3 [من الوافر] ا 


7 ]13 اششلث علن الامن القلوتك” :اناق نبايه الصَّيدر الوعيت 
وأوظقية التكتارة واطماتة. «وأرضتك فى أنتاكيها الخطوت 
| ولم تر لانكشا الضَّدٌ وَجْهاً ولا أغني بحيلقِه الأريبُ 
| أتاكٌَ على قَموطٍ منكٌ عَوتٌ يَمْوُ به اللْطيفُ المُستجيبٌُ 


١‏ وكلٌ الحادئات وإنْ تنامّتُ فموصولٌ بها فَرَجٌ قرِيبٌ 


ا )١(‏ رواه في ١‏ الفرج بعد الشدة » -187/١(‏ 14817 2.6 وابن النجار في ١‏ ذيل تاريخ بغداد » ( 1417/19 
| 184 )ء والأخوان : أبو أيوب سليمان والحسن ابنا وهب » وصبر مبرّح : اسم مفعول من التبريح ؟ وهو شدة 
| الأذئ . 

6» (؟) أورد الأبيات في « وفيات الأعيان» (599/15) لابن السكيت »؛ ورواها في « تاريخ دمشق‎ ١ 
ديوانه » (( ص 45 )ء وأوطنت : اتخذت المكارة‎ ١ لسيدنا على رضي الله عنه » وهي في‎ ) 578/417( )/' 
. والمصائب وطناً » وأرست : ثبتت‎ 8 


١‏ وإذا لاه تعدَّرَتْ ؛ ثم التَوّثْ 


فاصبرٌ لها ولعلّها أَنْ تنجلِيْ 


مَنَط القضناء هر الشماء فحَلُها 


772 7 0ر20 و 9 
10 


0 
[من الكامل] 0 


اا 


لوكس يوام و د يساح ونا نمة امن 0 ا 


2001 


حزن ب ناهد 


اعلم : أنَّ من الحزم لكل ذي لب ألا يبرم أمراً 3 ولا يُمضيّ عزماً إلا بمشورة 
ذي الرأي الناصح 3 ومطالعة ذي العقل الراجح ؛ قن إنل قال أمن بالمشتورة ركه 
صلى الله عليه وسلم مع ما تكمّل به من إرشاده » ووعده من تأيبده » فقال تعالئ : 
0 وَسَاوِرَهُمْ في الآر 274 . 

واخحُتلف في معنو أمره بالمشاورة ؛ فقال قتادة : ( أمره بمشاورتهم ؛ تألََّ 


لهم » وتطييباً لأنفسهم ) . 

وقال الضحاك : ( أمره بمشاورتهم ؛ لما علم فيها من الفضل ) . 

وقال الحسن البصريٌ : ( أمره بمشاورتهم اد مدر ويشعه 
فيها المؤمنون وإن كان عن مشاورتهم غنيّآ )""2 . 

رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ المشاورةٌ : حصن من 
النَّدامةِ » وأمانٌ من المَلامةِ »0 

وقال علي ب بن أبي طالب عليه السلام : ( نعم المُؤازرةٌ المُشاورةٌ » وبسنّ 
الاستعدادٌ الاستبدادٌ )40؟ . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( الرجالٌ ثلاثة : رجل ترد عليه الأمورٌ 


)١(‏ اختلف في اشتقاق المشورة ؛ فقيل : من ( شرت العسل ) إذا جنيته ؛ فكأن المستشير يجني الرأي من 
المشير » وقيل : من ( شرت الدابة ) إذا أجريتها مقبلة ومدبرة لتختبرها » والمكان الذي يعرض فيه الدواب 
يُسمئ مشواراً كأنه بالعرض يُعلم خيره وشره ؛ فكذلك يُعلم بالمشاورة خير الأمور وشرها . 

(؟) أورد الأقوال الطبريّ في « تفسيره» ( / 5/ 1947-1947 ) وجعل الأخير قول سفيان بن عيينة رحمه الله 
تعال . 1 

() أورده في 2 محاضرات الأدباء » ( 57/١‏ ) . 

2 أورده في ١‏ نهاية الأرب » 54/50 ) ؛ وفي هامش () : ( وقد ورد مسنداً أيضاً ) » وأورده مرفوعاً في 
« محاضرات الأدباء » ( ١ . ) 07/١‏ 


م ا و 0 


ج ع 


جع 


وس 


0 


- 
. 000 جع 157252070272002 29052757322390 تير لتم تك اج 3 2075م ل 1002 2027921 حص تا 50 5 
1 ع 


220 2 


معن وريه زكر اجااكر طتدودا سار 
ورجلٌ حائرٌ بائرٌ » لا يأتمرُ رُشداً » ولا يطيع مُرشْداً )227 . 

وقال عمر بن عبد العزيز : ( إن المشورة والمناظرة بابا رحمة » ومفتاحا 
بركة » لا يضلٌ معهما رأيٌ » ولا يُفْقَدُ معهما حزمٌ )"© . 

وقال سيف بن ذي يزن : ( مَن أعجبّ برأيه. . لم يشاوز. ومن استبدٌ 
اهيف كاونى الصواتة ور 7 

وقال عبد الحميد : ( المُشاورٌ في رأيه ناظرٌ من ورائه ) . 

وقيل في منثور الحكم : ( المشورةٌ راحةٌ لك » وتعبٌ علئ غيرك )29 . 
ْ وقال بعض الحكماء : ( الاستشارة عينٌ الهداية » وقد خاطر من اسة 
ل 

وقال بعض الأدباء : ( ما خاب مَن استخار » ولا ندم مَن استشار )2 . 

وقال بعض البلغاء : ( من حقّ العاقل : أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء 
ويجممٌ إلئ عقله عقولَ الحكماء ؛ فالرأي القَذٌ رما رْلَّ » والعقل الفردُ ربّما ١‏ 

وقال شار د ولقاك: [من الطويل] |) 

إذا بلغ الرأي المَشُورة فاستعِنْ برأي تصيح أو مَشُورة حازم 


() رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( ١1/477‏ ) » والبيهقى فى ١‏ شعب الإيمان» ( 72١١‏ ) بنحوه » 
وحائر بائر : فاسدٌ رأيه » وهالك لم يتجه برأيه إلى شيء . 0 

32( أورده في ١‏ العقد الفريد » ( 197/١‏ ) من قول المهديّ . ا 
إفرة أورده في ١‏ جمهرة الأمثال » ( 170/١‏ ) » و بهجة المجالس »© ( 107/١‏ ) من قول قتيبة بن مسلم . 
(5) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 7505/7 )ء وه التمثيل والمحاضرة » ( ص 418 ) من قول ابن 
١‏ (0) أورده في ” التمثيل والمحاضرة » ( ص 4١7‏ ) » و المستطرف 2( 44/١‏ ) . 

ا (5) رواه الشهاب في ١‏ مسنده » ( 775 ) » والطبرانيَ في « المعجم الأوسط »57770 ) عن سيدنا أنس بن - ' 
مالك رضي الله عنه . 
40 أورده في ١‏ لباب الآداب » ( ص ٠ ) ٠١‏ وه الكشكول 6( 198/1 ) . 0 
- (8) البيتان في ١‏ ديوانه » ( 197/4 ) » وعليك غضاضة ؛ أي : ذلا ومنقصة ٠‏ والخوافي : إما العيون الذين -| ثم 


م م م ع و ل 0 


ات 0 7 66> 
اد م 7 0 مد 0 0 10 


ولا تجعَلٍ الشُورئ عليكٌ عَضاضة ل م 


فإذا عزم على المشاورة. . ارتاد لها من أهلها مَن قد. استكملت فيه خمس 
خصال : 

إحداهنٌّ : عقلٌ كاملٌ مع تجربة سالفة ؛ فإنَّ بكثرة التجارب تصحٌ الوَويَةُ . 

وقد روئ أبو الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبيّ 


5 0 0 و 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ استرشِدُوا العاقل.. ترشّْدُوا » ولا تعصوة 
فتندَمُوا )237 . 


وقال عبد الله بن الحسن لابنه محمد : ( احدّز مشورةً الجاهلٍ وإن كان ناصحاً 
كما تحذر عداوة العاقل إذا كان عدوًاً 0 فإنّه بوشكُ أن يورّطك بمشورته 2 فيسبق 
إليك مكرٌ العاقل » وتوريطً الجاهل )"© . 

وقيل لرجلٍ من عبس : ( ما أكثرَ صوابكم !! قال : نحن ألفٌ رجل » وفينا 
حازم 2 ونحن نطيعه 2 فكأنا ألفُ حازم د : 


0 


جك وي ووو با و عا باو ا باو ل ار ا 0 
اع د 


جو ا ع 


وكان يقال : ( إياكٌ ومشاورة رجلين : شابٌ مُعجّب بنفسه . قليلٍ التجارب 
فى غيره » أو كبير قد أخذ الدهر من عقله كما أخذ من جسمه )247 . 


وقيل في منثور الحكم : ( كل شيءٍ يحتاج إلى العقل » والعقل يحتاجٌ إلى 
5 التق 


ع 


عج ع 2 


- يتقدمون الجيش ؛ ليتجسسوا مكامن الأعداء » وهم قوة للعسكر القوادم » وإما الريش الصغير لجناح الطائر 


6ك ز[ [ز 0 20000 01 
ل و و ع ا 


“هوقو لنقادمه + تكذلك المخورة قر للستكتين . 
)١( |‏ رواه الخطيب البغدادي في ١‏ المتفق والمفترق » ( 57/١‏ ) » والشهاب في ١‏ مسندة »787 ) . ١‏ 
| )2 أورده في ” البيان والتبيين » ( /١‏ 87 ) ء وه لباب الآداب » ( ص 19 ) . ا 
ا فرق أورده في « عيون الأخبار » ( "7/1١‏ ) » ورواه في « شعب الإيمان » ( 8١78‏ ) . ا 
(5) أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 19/١‏ ) » وه التذكرة الحمدونية » ( 7١8/١‏ ) مما كتبه أبرويز إلى ابنه ١‏ 
ا 
8 


ولذلك قيل : ( الأَيَامُ تهتك لك عن الأستار الكامنة ) . 
وقال بعض الحكماء : ( التجاربُ ليست لها غايةً » والعاقلٌ منها في 
ا 0 

وقال بعض البلغاء : ( مَن استعان بذوي العقول. . فاز بِدَرْك المأمول )”© . 

وقال أبو الأسود الدؤلي'" : عن الطويل] 
وما كلُ ذي لَب بِمُوتِيكَ نُضْحَهُ ولاكلٌ موت نَضْحَه بلِيبٍ 

وللكنْ إذا ما استجمّعا عند صاحب فحق له من طاعة بتصيبٍ 


والخصلة الثانية : أن يكون ذا دِينٍ وتقىّ ؛ فإِنّ ذلك عمادُ كل صلاح اوبات 
كل نجاح » ومّن غلب عليه الدّين. فيو عاخن ديرت لزي + 


روئ عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 4لا من آراة امرا فقاو رز فية.امرأ شلما. . وقّقه الله لأرسّدٍ أموره »29 . 


والخصلة الثالثة : أن يكون ناصحاً ودوداً ؛ فإنَّ النصح والمودّة يُصدّقان 
الفكرة » ويُمحٌضان الرأيّ . 

وقد قال بعض الحكماء : ( لا تشاوز إلا الحازم غير الححّسود » واللبيب غير 
الحقود © وإباك ومشاورة التساء 4:فإن.رابهية إلى الأقن > وعدمهة إلى 
الوَهن )!© . 


)1غ( أورده في ١‏ العقد الفريد » ( 157/1 ) » وه بهجة المجالس »181/70 ) . 

(؟) أورده في ١‏ لباب الآداب »( ص 59 ) . 

(9) البيتان في « ديوانه ؛ ( ص 10 ) . 

(4) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط »88590 ) . 

(5) أورد بعضه في « نثر الدرّ » ( 7١١/14‏ ) » و« المحاسن والمساوىء » ( ص 77١‏ ) » والآفن : ضعف 
الرأي » والوهن : الضعف . 


د جارد لجو برعو د سوك ير تين د59 200 
2" 


ال نه لي اسه مي 
+42 فسا 
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: 


رات 2 


3437 تي 


جعت 0 


ا 1 


ع 


ا ب 


5 


ل وا ا و ا ا وا 1 


وقال بعض الأدباء : ( مشاورةٌ المُشفق الحازم ظفرٌ » ومشاورة غير الحازم ظ 
خط* )00 ١‏ 
وقال بعض الشعراء(© : [من المسرح] 
دي ضمي ا لكين موادا كل فاصم سطاررة 
وادضن وو المررافى ترحية جيجا دوي املف كا 
من يكشفب الناسَ لا يجذ أحداً تصحٌُ منهوّلة سَرئرة 


أوشَك ألا يتدوع وطسل اخ قفني ككل زلائئه تتحافحوة 


والخصلة الرابعة : أن يكون سليمً الفكر من هم قاطع » 0 ؛ فإِنَّ مَن 
عارضت فكره شوائبٌ الهموم. . لم يسلم له رأيٌ » ولم يستقج له خاطرٌ . 
وقد قيل في منثور الحكم : ( بترداد الفكر ينجابٌ لك العمئ ) . 
وكان كسرئ إذا دهمه أمرٌ. . بعث إلى مّرازبته فاستشارهم » فإن قصّروا في 
الرأي. . ضرب قهارمته » وقال : ( أبطأتم بأرزاقهم » فأخطؤوا في آرائهم )"" . 
وقال صالح بن عبد القدوس”؟ : [من البسيط] 


ولا مُشيرَ كذي نْضّح ومقدرة في مُشْكلٍ الأمرٍ فاخت نا ذاكَ مُنتصّحا 


)١(‏ أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 418 ) » و« التذكرة الحمدونية ) ( "١7/1‏ ) من قول ابن 
المعترٌ . 
() أورد الأبيات سوى الأول في ١‏ العقد الفريد » ( ١7/7‏ ) لمحمد بن حازم الباهلي » وهي في ١‏ ديوانه » 
( ص٠١"‏ البقاعي ) . 
(*) أورده في « بهجة المجالس ©( 778/١‏ ) » و عيون الأخبار » ( 77/١‏ ) » والمرازبة -جمع مَرْزِْان ‏ : 
وهو المقدَّم على القوم دون الملك » والقهارمة جمع قَهْرّمان ‏ : وهو الخازن والوكيل » الحافظ لما تحت 
يده . 

(5) البيت في ١‏ ديوانه 4 ( ص ١78‏ ) . 


. 


والخصلة الخامسة : ألآ يكون له فى الأمر المستشار غرضٌ يتابعه » ولا هوىٌ |3 

يساعده ؛ فإنَّ الأغراض جاذبةٌ » والهوئ صادٌ » والرأي إذا عارضه الهو » ) 

وجاذبته الأغراضٌ. . فسد . ١‏ 
وقد تحكمٌ الأَيَامُ مَن كان جاهلاً ويُردِي الهّوى ذا الرأي وَهْوَ لبيبُ 


و 


يمد في الأمر الفتئ وَهْوَ مُخطىءٌ ويُعدَلُ في الإحسانٍ وَهْوَ مُصِيبُ 


فإذا استكملت هلذه الخصالٌ الخمس فى رجل . . كان أهلاً للمّشورة » ومعدناً 
ا ا 0 
بما تستشعره من صحّة رَوِيّتك ؛ فإنَّ رأيّ غير ذي الحاجة أسلمٌ ٠‏ وهو من الصواب 
أقربُ ؛ لخُلوص الفكر . وخُلوٌَ الخاطر . مع عدم الهوئ » وارتفاع الشهوة . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « رأسُ العقلى بعد الإيمان 
بالل تعالئ : التَّودّدُ إلى الناس » وما استغنل مستبدٌ برأيه » وما هلك أحدٌ عن 
مور :+ :وإذا أراالة تنالل بدن هلكا .كان اول ما ملك زا 01., 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الاستشارةٌ عينُ الهداية » وقد خاطرَ 
من استغنل برأيه )!"2 . 

وقال لقمان لابنه : ( شاور مَن جرب الأمور ؛ فإنّه يعطيك من رأيه ما قام عليه 
العا ) :و ان تاعتم ب لمان 0 

وقال بعض الحكماء : ( نصفٌ رأيك مع أخيك . فشاوزه ؛ ليكمل لك ١‏ 
الراخ )10 ١‏ 


لفق روئ صدره البيهقي في « شعب الإيمان » ( 77١5‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١ ) 7١١/5١‏ 
عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وأورده كاملاً القاليّ في « ذيل الأمالي » ( 7١7/9‏ ) . 
)١(‏ أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص17 ) » و( المستطرف »6 )94/١(‏ . 

:) (73) أورده في « التمثيل والمحاضرة »؛ ( ص 6" ) », و« ربيع الأبرار » ( 97/5 ) . 

5 (5) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 518 ) » و محاضرات الأدباء » ( 017/١‏ ) . 
بم" 
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وقال بعض الأدباء : ( مَن استغن برأيه. 
3 )00 
526 0 5 
وقال بعض البلغاء : ( للخطأ مع الاسترشاد أحمدٌ من الصواب مع 
الاستبداد )20 . 
وقال بعض الشعراء9؟ : لمن الول ] 
خَدن لين الراي فى عار رالمو. “أشيحرا ع فج بتالدي كران 


ولا ينبغي أن يصوّرٌ في نفسه : أنه إن شاور في أمره. . ظهر للناس ضعفٌ 
رأيه » وفسادٌ رَوِيّته » حتّى افتقر إلى رأي غيره ؛ فإنَّ هلذه معاذيرُ النوكئ » وليس 
يُراد الرأيُ للمباهاة به » وإِنَّما يراد للانتفاع بنتائجه » والتحوّز من الخطأ عند 
رَلله » وكيف يكون عاراً ما أدّى إلى الصواب . وصدَّ عن الخطأ ؟! 


وقد رُوي عن النبيٌ ضلى آله عليه وسلم أنه قال : + لقا عقولكم 
بالمذاكرة » واستعِيئوا على أُموركُمْ بالمُشاورة ا" 

وقال بعض الحكماء : ( من كمال عقلك استظهارّك علئ عقلك ) . 

وقال بعض البلغاء : ( إذا أشكلت عليك الأمورٌ » وتغيّر لك الجمهور. 
ا العقلاء » وافرّعْ إلى استشارة العلماء » ولا تأت من الاسترشاد » 
ولا تتشكت من الاستمداد » فلآنْ تسألَ وتسلم.. خيرٌ لك من أن تستبدً 
وتندم )”20 . 


وينبغى أن تكثر من استشارة ذوي الألباب . لا سيّما فى الأمر الجليل ١‏ فقلّما 


)000( أورده في ١‏ الإعجاز والإيجاز » ( ص )١‏ » وه التذكرة الحمدونية » ( 744/7 ) من قول سيدنا علي 
رضي الله عنه . 

() أورده ف في نهاية الأرب » (59/5 ) . 

فر البيت لعطارد بن قُرَانَ في « ديوان اللصوص 7/56١)ء‏ و١‏ معجمالشعراء»( ص .)1١١١‏ 

(5) أورده في « محاضرات الأدباء » )160/١(‏ . 

(5) أورده في : لباب الآداب » ( ص 54 ) » و( نهاية الأرب 7١/50»‏ ) . 


9 
26 ئ م ب ب ل ولس ا 


6 ب يي ب وا 0 0 
302 


و 


8 


8 يضل عن الجماعة رأيٌ 2 أو يذهبٌ عنهم صوابٌ 3 أن ]وال الخواطر الثاقبة » 3 


: وإجالة الأفكار الشتااقة... لا يعزب عقا متك ا ول يهف غليها حافف..‎ ١ 
/ وقد قيل في منثور الحكم : ( من أكثر المشورة.. لم يعدَمْ عند الصواب‎ | 
مادحاء وعند الخطأ عاذراً » وإن كان الخطأً من الجماعة بعيداً )237 . ا‎ | 
١ فإذا استشار الجماعة. . فقد اختلف أهلّ الرأي في اجتماعهم عليه » أو إفراد‎ 

كل واحلٍ منهم به : ْ 
ا 


فمذهبٌُ الفرس : أنَّ الأولى اجتماعُهم على الارتياء » وإجالة الفكر" ؛ | 
ليذكرٌ كل راح حي انيه اط ونْتجَه فكره » حتئ إن كان ليه فلح :.. ١‏ 
عورض ٠»‏ أو توجّة عليه ردٌ. . نوقض ؛ كالجدّل الذي تكون فيه المناظرة » وتقع | 
ْ 

أ 

| 


فيه المنازعة والمشاجرةٌ ؛ فإنّهِ لا يبقئ فيه مع اجتماع القرائح عليه خَكَلٌ إلا ظهر » 
ولا رَلَلٌ إلا بان . 


وذهب غيرهم من أصناف الأمم إلئ : أنَّ الأولى استسرارٌ كل واحدٍ 
بالمشورة ؛ ليُجِيلَ كل واحدٍ منهم فكرّه في الرأي ؛ طمعاً في الحُظوة بالصواب ؛ 
فإِنَّ القرائص إذا انفردت. . استكدّها الفكيٌ . واستفرغَها الاجتهادٌء وإذا 
اجتمعت. . فوّضت . فكان الأوَّلّ من بدائهها متبوعاً . 


ولكلّ واحدٍ من المذهبين وجهٌ محتملٌ 3 ووجه الثاني أظهرٌ ١‏ 


والذي أراه في الأولئ : غير هلذين المذهبين على الإطلاق ؛ وللكن يُنظر في | 
الشورئ : فإن كانت في حال واحدةٍ: هل هي صوابٌ أم خط ؟.. كان | 
اجتماعهم عليها أولئ ؛ لأنْ ما تردّد بين أمرين. . فالمرادُ منه : الاعتراضٌ على 


. و« زهر الآداب »( 875/7 ) من قول ابن المعترٌ‎ » ) 4١18 أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )١( 


:1 90) الارتياء. : هو النظر والبخك: . 8 
ّْ ّ 


كيت مس 
2 
95 
9 


0 


شد يوون عاج ع ب سج م جم 0 000 
فساده . أو ظهورٌ الحجّة في صلاحه » وهلذا مع الاجتماع أبلغ ؛ وعئد المناظرة 
اروضح 

وإن كانت الشُورئ في خَطب قد استبهم صوايه » واستَعجَمٌ جوابه » من أمورٍ 
خافية » وأحوالٍ غامضة لم يحصرها عدد ولم يجمعها تقسيم ٠‏ ولا عرف لها ١‏ 
جوابٌ » فيكشف عن خطئه وصوابه. . فالأولئ في مثله : انفراد كل واخل ا 
| بفكره » وخلوٌه بخاطره ؛ ليجتهد في الجواب . ثم يقع الكشف عنه : أخطأ هو ٠‏ 
أم صواب ؟ فيكون الاجتهادٌ في الجواب منفرداً » والكشفٌ عن الصواب | 
مجتمعاً ؛ لأنَّ الانفرادَ في الاجتهاد أصخ » والاجتماعَ على المناظرة أبلغ » | 

فهنكذا هنذا . 


١ 
1 
: : 
7 
3 ٠ م‎ 
١ 


0 


ا 


ات 


از 


يدتنم 


وينبغي أن يسلم أهلٌ الشُورئ من حسدٍ أو تناس يمنعُهم من تسليم الصواب 
لصاحبه » ثم يعرض المستشيرٌ ذلك علئ نفسه مع مشاركتهم في الارتياء 
والاجتهاد » فإذا تصمّح أقاويلَ جميعهم .. كشف عن أصولها وأسبابها ٠‏ وبحث 
عن نتائجها وعواقبها ؛ يا لا يكون لي الالر مقلّداً » ولا في الرأي مفرّضاً ؛ 
فإِنّه يستفيد بذلك مع ارتياضه بالاجتهاد ثلاث خصال : 


2 12 1 1 1 121[ 1 ذخ 2 


و و 


ا والثانية : معرفة عقل صاحبه » وصواب رأيه . 
| والثالثة : وضوحٌ ما استعبجّم من الرأي » وانفتاح ما انغلق من الصواب”١)‏ 


فإذا تقر ررله الرأي . . أمضاه 3 ب يأخذهم بعواقب الإكداء فيه ؟ فإنّما على 
ا 3 وتريعنه يباه احتع . لا كما والمقاديه غالية . 


ومتئ عرف منه تعقٌّبُ المشير . . وكل إلئ رأيه » وأُسلِم إلى نفسه » فصاز فرداً 
لا عا براي ولا مد مشو 3 


' ّ 
)١( 5‏ فظهر أن العمل بالحق والصواب لا بكثرة الآراء » والاستشارة لإظهار ذلك . 
ممم 


لع . 
يع تخاو تعس وه لاه كروك حراج 0 لبماس ا يك اباد قم او 201 قشر كه داه اك زا وو ا ا ا 0 م 
99 


2 ,220 و امب جوسسمم يج ات تب 1 0 


وقد قالت الفرس في حكمها : ( أضعفٌ الجيلة خيذ من أقوى الشدة » وأقلٌ /آ 
| التأني خيدٌ من أكثر العَجّلة » والدولة رسولٌ القضاء المُبرّم » وإذا استبدٌ المَلِك 
نزانه: :عبنت عليدة لعزي 7 

وإذا ظفر برأي من خاملٍ لا يراه للرأي أهلاً » ولا للمشورة مستوجباً. . 
عفواً ؛ فإنَّ الرائ كالضالة تؤخذ أين وجدت 2 ولا يهون لمهانة صاحبه » 
فيُطرَّحَ ؛ فإنَّ الذّرَةَ لا يضعها مَهانةٌ غائصها ٠‏ والضالّة لا تَترَك لذلّة واجدها ‏ 
وليس يُرادُ الرأيُ لمكان المُشير به » فيُّراعئ قدرّه » وإِنَّما يُرادُ لانتفاع المستشير 


به . 
وأنشد أبو العيناء عن الأصمعة22 : امن البسيط] || 
#ه واعا اس م > بوه 2 ظ َه / 
النصح أرخصٌ ما باع تداك فلا تردد على ناصح نصحاأ ولا تلم ١‏ 


إن النَصائمّ لا تخفئ مَناهِجها على الرّجالٍ ذوي الألباب والقَهّم 


2000 ع 5 3 و ا 

ثم لا وجه لمن تقرّر له رأيّ : أن يَنيَ في إمضائه ؛ فإن الزمان غادرٌ » والفرّصّ ١‏ 

منتهرة 34 والثقة عد 577 ١‏ 

قيل لملك زال عنه ملكه : ( ما الذي سلبّك ملكك ؟ قال : تأخيرٌ عمل اليوم 
إلى غد )40 ١‏ 


وقد قال الشاع ©2 : [من الطويل] | 
اللو اران لا بعري ولآاتك بالترداد للوّآي مفسدا ا 
فإني رأيثُ الرّيتَ في العَرْم ه هُجْنَةَ وإنفاذ ذي الرأي العزيمة أرشّدا ‏ | 


. ) 70 سراج الملوك » ( ؟/‎ ١ أورده في‎ )١( 

| (5) أورد البيتين في « البصائر والذخائر » ( 5/ 5 ) » و« المستطرف »( 7080/١‏ ) . 0 
(*) أن يني : أن يفتر ويضعف ٠‏ والفرص منتهزة : مختلسة ومغتنمة . 1 
5 (5) أورده في ١‏ محاضرات الأدباء » ( 717/١‏ ) ء و« سراج الملوك 7718/١0»‏ ) . 

5م (0) الريث : مصدر من ( راث الرجل ) إذا أبطأ » والهجنة : العيب . 


0 
6ض _ © 
1 


22ص تج بج سجس جب ع ع ا 502 
' 2 


. ساق م )دعو 7 7 0 9 7 6 
مأمولَ النجح . مرجوٌ الصواب . . أن يودّيّ حقَّ هلذه النعمة بإخلاص السريرة » | 
ويكافىء على الاستسلام ببذل النصح ؛ فقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 


0 

2 3 اس > شع كة ل 2 سم )١‏ ا 
أنه قال : « إن من حق المسلم على المسلم إذا استنصحه أن ينصحه ) . ا 
5-1 و 5-4 1 

ا 


1 


أ م 


08 


١‏ وريّما أبطرته المشاورةً » فأعجب برأيه » فاحذره في المشورة ؟ فليس 
١‏ اللمهييراء ليع اول ورب سامية: ْ 
|2 وربّما شم بالرأي ؛ لعداوةٍ أو حسد . فورّئ أو مكر » فاحذر العدوٌ » ولا تق 
.بحسوة .. 

ولا عذرٌ لمّن استشاره عدوٌ أو ضدٌّ أن يكتم رأياً وقد استُرشد » ولا أن يخون 
وقد اؤثمن . 

روئ محمد بن المنكدر » عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النببَ صلى الله عليه ١‏ 
وسلم قال : ١‏ المُستشِيدٌ معان » والمُستشارٌ مُوْتَمَنُ »7 . ' ْ 

وقال سليمان بن يزيد : | [من الكامل] 


اقل 0 1ك عقا اك ا 211 


ا 


ولحت أخالة إذا اششارك ناضحا ©وعكم' أخيتك تفيكلةة لاترذد [١‏ 


عوج وان 020 


ولا ينبغي أن يشيرٌ قبل أن يُستشارٌ إلا فيما مسنّ ١‏ ولا أن يتبرّعَ بالرأي إلا فيما | 


او 


لزم ؛ فإنّه لا ينفكٌ من أن يكونّ رأيّه متّهمآ أو مُطرحاً » وفي أيّ هلذين وقع. . 
كان وصمة ؛ فَإنَّما يكون الرأيٌ مقبولاً إذا كان عن رغبة وطلب ٠‏ أو كان لباعثِ 


وسبينا . 


م 0 0 


روئ أبو بلال العجلئيٌ » عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه » عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « قال لقمان لابنه : يا بنيّ ؛ إذا استشهذت. . 


وطس كوم جوتوجتواية 


' 
ا 
1 
1 
0 
أ 
04 0 
)١(‏ رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 957 ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 4/ 18٠‏ ) عن سيدنا 
أبى أيوب الأنصاريىٌ رضى الله عنه . م 
27 / 5 5 5 5 
(١‏ رواه في « تاريخ دمشق » ( 08/ 4٠١‏ ) عن عبيد بن صخر بن لؤذان الأنصاري رحمه الله تعالئ 5 8 


و رم 


في أ[ 


[من الطويل] 
نه اناي سس شك ما لم تابحة 


ء .بي ه 


صّواباً إذا ما الرأيٌ أعيّت مواقعة 
قلا أنتَ محمودٌ ولا الرَأيُ نافعة 


قاقد ]ذا اشتعسة : فاعة 6و إذا اسكلوثت 
| وقالابن بَيْهسٍ الكلابيئ" : 

مِنّ الناس مَن إِنْ يَسِتَشْرْكَ فتجتهذ 
سن ون عن فر ره 
فلا تمتكن الرّأيَّ من ليس أهلَّهٌ 


)200 أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية )51/98 ). 
(؟) أورد البيتين الأول والشالث في ١‏ التذكرة الحمدونية» )7١1/5(‏ لبعض أعراب بني أسد 


و« المستطرف »؛ ( 706/١‏ ) » والبيت الأخير في ديوان الشافعي » ( ص 9١‏ ) . 


53 
2 
5 
0 


عا 

مه 

0 
أ 


ان ض 


لجس اي حو يبد ندعو ‏ واوجمديو اتم و جرب بإدبسيسسل وبصي وس سي حاتي باصي ودح ع 


5 5 من أقوى أسباب النجاح 4 وأدوم العرل فا 
وروي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال :2 استعيئوا على الحاجات 
بالكتمان إن كل ذي نعم محسوة 0 


| رو 8 
ل 


صرت 
وقال بعض الحكماء لابنه : ( يا بنيَ ؛ كن جواداً بالمال في موضع الحقٌّ » 
ضَنيناً بالأسرار عن جميع الخّلق ؛ فإنَ أحمدَ جود المرء الإنفاق في وجه البرٌ » 
واكك بمكتوم السك )29 , 
وقال بعض الأدباء : ( مّن كتم سرّه. . كان الخيارٌ إليه » ومّن أفشاه. . كان 
الخيائ عليه )29 , 


وقال بعض البلغاء : ( ما أسدّك ما كتمثٌ سك !! )!2 . 
وقال بعض الفصحاء : ( مالم تُغيّبِه الأضالعٌ. . فهو منكشفٌ ضائعٌ )""2 . 


)١(‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 77578 ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 45/56 ) عن سيدنا 
معاذ بن جبل رضي الله عنه » والمعنى : استعينوا علئ إنجاح حوائجكم بالكتمان ؛ اكتفاء بإعانة الله » فإن كل 
ا 0 
مع الأمر بالتحدث بالنعمة ؛ لأنه فيما بعد الحصول . ولا أثر للحسد حينئك . 

5 أورده فى ١‏ لباب الآداب » ( ص 73894 ) » و المستطرف »(71//9 ) . 

(؟) أورده في ؛ التذكرة الحمدوتية » ( 784/8 ) . وه سراج الملوك » ( 451/5 ) 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت »© ( 504 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ د 0000000 

عتبة بن أبي سفيان . 

(4) أورده في 7 لباب الآداب » ( ص 774 ) . 

() أورده في ؛ لباب الآداب »( ص 784 ) . 


6 22-0 م ع ع 
58 3 


ع 0 


00 
١‏ وقال بعض الشعراء وهو أنس ين أسيواة؟ : [من المتقارب] 


5 


المع تنو أن زنحاة النتفجما:. "ل لا يبتعصوة اديسا ححا 
وكم من إظهار سرّ أراق دم صاحبه » ومنع من نيل مطالبه » ولو كتمه. . كان 
من سَّطواته آمناً » وفي عواقبه سالماً » ولنجاح حوائجه راجيا . 
وقال أنوشروان : ( مَن حصّنَ سدّه.. فله بتحصينه خَصلتان : الظفد 
بحاجته: والسلامة من التطواك 200 
وإظهارٌ الرجل سرّ غيره أقبحُ من إظهار سرّ نفسه ؛ لأنه يبوء بإحدئ 
وَصمتين : إمّا الخيانة إن كان مؤتمّنآ » أو الدّميمةً إن كان مستودّعا » فأما 
العر:: فريّما استوّيا فيه » أو تفاضلا » وكلاهما مذموم ٠‏ وهو فيهما مَلومٌ . 


وفي الاسترسال بإبداء السرٌ دلاتلٌ عل ثلاثة أحوالٍ مذمومة : 
أحدها : فَبيق الضدن :وقلة الضبر م فقن الم يكيه للد + «وله يقد علين 
صبير . 
وقد قال الشاعر9" : نالو ] 
إذا المرءٌ أفشئ سرَهُ بلسانه ولام عليه غيرَهُ فَهوَ أحمّقٌ 
إذا ضاق صَدْرٌ المرء عن سر نفسه فصَّدْرٌ الذي يُستودع السّرّ أضيَى 
والثاني : الغفلة عن تحرّز العقلاء » والسهو عن يقظة الأذكياء ؛ وقد قال 
عن الحكفاء::( انفرذ بسك )بولا ترو عه جازم فيزل ) ولالجافلاً فيطون)290: 


)١(‏ روى البيتين ابن أبي الدنيا في « الصمت »© ( 107 ) لسيدنا علي رضي الله عنه » وهما في ١‏ ديوانه » ( ص 
95). 

(؟) أورده فى « لباب الآداب » ( ص 738 ) » و المستطرف »58/5 ) . 
زفرق البيتان للإمام الشافعي في ١‏ ديوانه » ( ص 48 ) » ورواهما في تاريخ دمشق © (/ 118 ) لأبي جعفر 
0 أحمد بن يوسف الكاتب ٠»‏ وأورد البيت الثاني في المحاسن والمساوىء » ( ص 8/” ) للعتبيّ . 

0 (4) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 5175١‏ ) » و« سراج الملوك » ( 5١14/7‏ ) من قول ابن المعتز . 


2 كن 


5 7017 002710 أ 
: 5 . ا 00 


روج سس ججج ج جج بج ع جب جاجع سج 322272222 ريا منج صمي جا تم ته هر 2 2 جيه تمر ج20 اموا ل واج شم جع ممح ج متم جا لو ممح اسح جك و عطاس اه و 0 26ر2 


مسج جح م 0 


- 0 
0 ل 


م ب ب ب م ددحي ا 
والغالك :+ ما ارتكية من اعدو + وَاسستَعمله من التخطر . 
وقال بعض الحكماء : ( سدٌّكَ من دمكٌ ؛ فإذا تكلّمتَ به. . فقد أَرَقْيّه )201 . 


واعلم : أنَّ من الأسرار ما لا يُستغن فيه عن مطالعة صديتٍ مساهم , 
واستشارة ناصح مسالم ؛ فليختر العاقلٌ لسرّه أميناً إن لم يجذ إلى كتمه سبيلاً » 
وليتحرٌ في اختيار مَن يأتمنه عليه ويستودعه إياه ؛ فليس كل من كان على الأموال 
أميناً كان على الأسرار مأمونا » والعفَّةٌ عن الأموال أيسدُ من العفة عن إذاعة 
الأسرار ؛ لأنَّ الإنسان قد يُذيع سر نفسه بمبادرة لسانه » وسّقط كلامه » ويشحٌ 
على اليسير من ماله ؛ حفاظاً له » وضئاً به » ولا يرئ ما أذاع من سرّه كبيراً في 
جنب ما حفظه من يسير ماله » مع عظم الضرر الداخل عليه . 

فين اتجل ذلك + كان امنا الأسران أهد تعذرا 1 وائل وتغودا مين أمناء 
الأموال » وكان حفظ الأموال أيسرٌ من كتم الأسرار ؛ لأنَّ أحرارَ الأموال منيعةٌ » 
وأحرارٌ الأسرار بارزةٌ » يذيعها لسان ناطق » ويشيعها كلامٌ سابقٌ . 

وقال عمر بن عبد العزيز : ( القلوبٌ أوعيةٌ السرائر ٠‏ والشَّفَاُ أقفالّها . 
والأَلَمُنُ مفاتيحُها » مليخد رار يوفع 0 


وفن اصناض أفين الس : أن يكون ذا عقلٍ صادٌ , ودين حاجز . ونصح 
مبذول » وود موفور » وكتوماً بالطبع ؛ فإِنّ هلذه أمور تمنع من الإذاعة » 


تحاط لأمانة 0 فمن كانت فيه. ٠‏ فهو عنقاءٌ مُعربٌ!") 8 


وقيل في منثور الحكم : ( قلوبُ العقلاء حصون الأسرار )'؟ 


. ) 38/١ ( » رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( 88 ) من قول أكثم بن صيفيّ ؛ و« عيون الأخبار‎ )١( 
. )78/7 (» و( المستطرف‎ » ) ١5٠ (؟) أورده في « لباب الاداب » ( ص‎ 

(*) في المثل : ( أعزٌ من عنقاءً مُغرِب ) » يضرب في الشيء يُسمع به ولا يُرى » وأغربّ في الطيران : أبعدَ 
(5) أورده في « التمثيل والمحاضرة ؛ ( ص 17١‏ ) » والعسكري في ١‏ الأوائل » ( ص ١15‏ ) من قول ابن 
المعترٌ . 


- 702 


1 وليحدّز صاحبٌ السرٌ أن يودع سرّه مَن يتطلّمُ إليه » ويؤثد الوقوفّ عليه ؛ فإنَّ ١‏ 
««ظالت الوديعة خانة + ا 
وقد قيل في منثور الحكم : ( لاتكحْ خاطب سرّك )237 . ا 
وقال صالح وضي القوي 0 [من الرمل] ١‏ 
جين سين تلجع كر الشافق سمدم ١‏ 


9 
- 
1 


وليحذز كثرة المستودعين لسرّه ؛ فإِنَّ كثرتهم سببٌ للإذاعة » وطريقٌ إلى || 
الإشاعة ؛ لأمرين : ا 
أحدهما : أنَّ اجتماعً هلذه الشروط في العدد الكثير مُعورٌ » ولا بد إذا كثّروا | 
ا ف 077 ْ 
والثاني : أنَّ كلّ واحدٍ منهم يجدٌ سبيلاً إلئ نفي الإذاعة عن نفسه ٠‏ وإحالة ١‏ 
ذلك علو غيره + فلا يضاف إلبةذنت" + ولا ايقوكة الا م98 , ا 
وقد قال بعض الحكماء : ( كلَّما كثر خُرَانٌ الأسرار. . ازدادت ضَياعاً )290 . ا 
قال بعضن الع 0 : لع لفارت ١‏ 
سوك ما كان عند امرىءو وس ّالئّلاثةغيرٌالخَّفي 
قال 530 [من الوافر] 
فلا تنطِئ بِسِرّكَ كلسو إذا ما جاور الاثتين فسا 


. من قول ابن المعترٌ‎ ) 1١/7 (» ء وه زهر الآداب‎ ) 47١ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )١( 
. )١١9 البيت في « ديوانه ؛ ( ص‎ )0( 

| () عب ؛ أي : لومٌ وتوبيخ . 

| (5) أورده في « التذكرة الحمدونية » ( "/ ١6١‏ )» و” التمثيل والمحاضرة » ( ص 47١‏ ) من قول ابن 
)2 أورد البيت في « الشعر والشعراء » ( 507/١‏ ) » والمرزوقي في « شرح ديوان الحماسة ١5١١/7506‏ ) 
للصّلتان العبديّ » وأورده الجاحظ في ١‏ الحيوان » ( 8/ 49/7 ) للصلتان السعديّ . 

م 050( البيت في « ديوان قيس بن الخطيم » ( ص 7750 ) » ونسبه أبو عبيد في « غريب الحديث »)(7”0/ 17580 )2 
3 وابن عبد البر في ١‏ بهجة المجالس © ( 45١/١‏ ) لسابق البربريّ . 


0 9 
0 0 مو لي لوا 0ك 0 ل 20 توطواج 82 5 
9 


026 2 2 212 1 21 2 ذا 


ثم لو سلم من إذاعتهم . . لم يسلم من إدلالهم واستطالتهم ؛ فإِنَ لمن ظفر بسرٌ ١‏ 


من فرط الإدلال » وكثرة الاستطالة. . ما إن لم يحجره عنه عقلٌ(١'‏ » ولم يكفه ا 
عنه فضل . . كان أشدٌ من ذل الرّق » وخضوع التعبّد . ١‏ 
ا 
ولذلك قال بعض الحكماء : ( مَن أفشيا سره. . كثر عليه المتأمّرون )0 ١‏ 
| فإذا اختار ‏ وأرجو أن يُوفَّق للاختيار ‏ واضطرٌ إلى استيداع سرّه » وليته كفي | 
| الاضطرار. . وجب على المستودع له أداءٌ الأمانة فيه بالتحفظ والتناسي"" , حتّئ | 
ا لا يخطر له ببال » ولا يدورٌ له في خَلد » ثم يرئ ذلك خرمة يرعاها » ولا يدل ١‏ 
1 000 
| إدلال اللّكام . ا 
١‏ كي : أن رجلاً أسرٌ إلى صديتي لهُ حديثاً » ثم قال له : ( أفهمْت ؟ قال : بل | 
ا جهلْتٌ » قال : أحفظت ؟ قال : بل نسيت 1 ا 
٠‏ عو لك د ا مه اك مالعل أ 
١‏ وقال بعض الشعراء(©2 : تمن البسيط] [ 
ل 
٠. ١‏ 7ه 3 5 8 وم و ع 0 
١‏ ولو قدَرْتُ علئ نسيانٍ ما اشتمّلث مني الصَلوعٌ على الأسرار والخبّر | | 
| لكنث أوَّلَ مَن ينسئ سرائرَةٌ إذ كنث من نشرها يوماً على خَطرٍ ١‏ | 
| وحكى : أنَّ عبد الله بن طاهر تذاكر الناسئ فى مجلسه حفظ السرّ ء فقال | 
/ 5 9 5 
| عبد الله : [من الطويل] | 


ل ميرو 


وكسعووفن را تشكست دراه فأودَعْتَهُ من مُستقَبٌ الحشا قبْرا 


. ) في( ب . د) : ( لمي يحجزه عنه عقل‎ )١( 

(0) أورده في « سراج الملوك » ( 23٠ ٠ /١‏ )ء وه محاضرات الأدباء » ( 708/١‏ ) . 
(*) في ( ج ) : ( فإذا استودع سرّه عند الذي اختاره وائتمنه. . وجب . .. ) . 
(5) أورده في سراج الملوك 6 (418/5 ).و المستطرف 214/150 , 

(6) رواه فى « الموشئ ل 1( ص 18 ) ء والقاليّ في « الأمالي ؛ ( 1//اا١‏ ) . 

)00 أورد البيتين في «عيون الأخبار » ( 794/١‏ ) » و< لباب الآداب » ( ص 58١‏ ) . 


0 
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2 3 
3 


م هي 
6م م 27# 1221 


[من الطويل] 
لأنى أرى المدفون ينتظر التشْرا 
ف : 1 0 3 0 
وللكنني أخفيه حتّئ كأننى من الدّهر يوماً ما أحطث به خُبر30) 


)١(‏ أورد الخبر في ١‏ صبح الأعشئ » 1١7/١‏ ) » وتسم هلذه مناضلة ومساجلة في اصطلاح الشعراء ؛ 


وهي أن يستقي ساقيان » فيخرج كل واحدٍ منهما من الماء مثل ما يخرج الآخر ١‏ فأيهما نكل . . فقد غلب » ثم ١‏ 
صارت المساجلة لقصد المفاخرة . 3 


3 


7 

6 

جوم صم عد عد ص عت ف عت بوم 2 092 لين 35 1 
5 5 


2 انيه و2 0 لت د و 0 


مج 


2 ز 1 ز 1 ز ذا 0 


27 205 
در 0 التَضَل م ل 
ع وا و لل سي 
ددا را 9 و ل 


وه سجر بتاعي تاجيز لماعي اج لوي يجمه مسحي ببممدير مكاي اماه تمصو بجا 57 - 


اعلم : أنَّ المُزاح إزاحةٌ عن الحقوق ٠‏ ومَخْرَجٌ إلى القطيعة والعقوق » يصم 
المازحَ » ويؤذي المُمارّحَ . 

فوصمةٌ المازح : أنه يُذهب عنه الهيبةَ والبهاء » ويُجرّىء عليه الغوغاء 
والسفهاء » وأمَا أذية المُمارّح. . فلأنّه معقوقٌ بقولٍ كريه , وفعلٍ مُمِضُ ؛ إن 
أمسك عنه. . أحزن قلبّه » وإن قابل عليه. . جانب أدبّه » فحقّ على العاقل أن 
يتقيه » وينرّة نفسّه عن وصمة مساويه . 

فقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المُرَاحُ استدراجٌ من 

الشَّيطانٍ » واختداع م الهو 2302 


وقال عمر بن عبد العزيز : ( الَّقُوا المُزاح ؛ فَإنَهِ حَمْقةٌ تورث ضغينةٌ )!"2 . 
وقال بعض الحكماء : ( إِنَّما المُرَاحُ سبابٌ إلا أنَّ صاحبّه يضحكٌ )0" . 
وقيل : ( إِنّما سمي المُّزاح مُزاحاً ؛ لأنّهِ يُرِيحُ عن الحقٌّ )”21 . 

وقال إبراهيم النَحَعي : ( المُزاحُ من سُحْفٍ أو بَطْرٍ )00 . 

وقيل في منثور الحكم : ( المُرَاحٌ يأكل الهيبةَ كما تأكلٌ النارٌ الحطت )0©. 


. من قول الحسن بن حي‎ ) 150١ (» رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت‎ )١( 

زع أورده في ١‏ نهاية الأرب » ( 38/4 ) . 

(*) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 159 ) . 

(5) رواه انق أبي الدنيا في « الصمت » ( 798 ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه ع وأورده العسكري في 
« جمهرة الأمثال ؛( ؟/ ١9١‏ ) . 

(0) أورده في « بهجة المجالس »© ( 070/١‏ ) لإبراهيم » وفي « محاضرات الأدباء ؛ ( 08/١‏ ) لعمر بن 
عبد العزيز رحمه الله تعالئ » ومن سخف : قلة عقل » أو بطر : كبر يستهزىء بصاحبه . 

() رواه في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب 00 وأورده في « التمثيل والمحاضرة » 
( ص 45 ) من قول عبد الله بن المعترٌ . 


20005 


02 


لك 
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0 10 77077207207 2373 2 
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ا 

١ 

|, 

1 

/ 

ا 

3 

ئئ 


ا 0ه ا 


وقال بعض البلغاء 


وقال بعض الأدباء 5 


ا ل 


( مَن كثر مُرْانحه. . زالت هيبت » ومن كثر خلافه. . 


: وذكر خالد بن صفوان المُّاح » فقال‎ ١ 


الجَندّل » 0 


إنّما كنت أمازحُك )20 . 
وقال بعضن الحكماء 


تة 0 المبيزء لا تفسال 
وقد يفال كقيرة المُزاح 
| الحرد دز ختلورة 
يحقد منه الول اامجروييت 
٠‏ | جني 0 | 7 
مت بذاء الصمحق خيل”5 
الما التبالتت كتسن أل 
ركتما استفَِح بالمز 
والمتناي ا ك لات 


9 22 أورده فى 
لفق الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص 570 ) . 


: ( خيرٌ المُزاح لا يُنال » وشّه لا يُقال 0 
فنظمه السابوري في قصيدته الجامعة للآداب » وزاد فقال : 


() رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 514٠‏ ) » والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » 
1/10 )من قول سيدنا عمر رضى الله عنه بنحوه . 

(؟) أورده في ١‏ البصائر والذخائر » ( 9/4 ) » وه بهجة المجالس /١(»‏ ٠لاه‏ ) . 
« نهاية الأرب ١»‏ 88/5 ) » و( ربيع الأبرار » ( ١59/6‏ ) . 


[من الرجز] 
رخن با فننام لا ينال 

من الفتئ تدعو إلى التّلاحي 
ايحا السجدةا التصكوات 
ويجتلري بسُخفه السَّحِيفٌ 


[من مجزوء الرمل] 
وامض عنلة بتلام 
لبك متحن: اها الكمسحلام 
لست تعبيتاة الستحهاء 
ح مَغالييٌ مجك 


5 - و 2 


إحدئ حالتين . لا ثالثة لهما : 


ٍّ 

٠ 2 5 4 ١ 8 31‏ م 2 _-3 س0 
واعلم : أنه قلما يعرئ من المّزاح مَن كان سهلا ؛ فالعاقل يتوخى بمزحه (2 
ا 1 1 ١‏ 5 2 0 5 1 بغ ا 
ا إحداهما : إينامن المصاحبين 2( والتودّد إلى المخالطين 2( وهلذا يكون بما ْ٠‏ 


0 
ل ا ا ٠‏ 
ْ٠‏ ل ملك ين فين ارعش باك امهيا حي 01 ْ٠‏ 
١‏ والحالة الثانية : أن ينفي بالمُزاح ما طرأ عليه من سأ » أو حدث به من هم ؛ )0 
٠‏ فقد قيل : ١‏ لابدٌ للمصدور أن ينقت )20 . ا 


١١  ]ليوطلا ونشو ا الفتح كيين : [من‎ ١ 
4 ع. 6 كوم م وا ٍِ 2 0 51 اى إن‎ 0 


| وللكن إذا أعطيتة المَرْحَ فليَكنْ بمقدار ما تعطو الطعامً منّ الملح ‏ | 
١ 3 1 ١‏ 
٠‏ وقد كان النبيئٌ صلى الله عليه وسلم يمزحٌ على هلذا الوجه . ١‏ 
ا ورُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إِني لأمرَّحُ » ولا أقول إِلاحَقَاً »”*. ا 
١‏ 
١‏ 


ا فمن مُزاحه عليه السلام : ما رُوي أنْ عجوزاً من الأنصار أتته , فقالت : 
ا يا رسولٌ الله ؛ ادع الله لي بالمغفرة » فقال لها : « أما علمتٍ أن الجنة لا يدخلها 
| العُجُرٌ؟ » فصرحّت ٠‏ فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال لها : « أو | 


1 شْ 
)١( ١‏ أورده في « محاضرات الأدباء » ( 585/١‏ ) » و( نهاية الأرب » ( 9١/5‏ ) . ' 
١‏ زفهم6 رواه ابن سعد في « الطبقات الكبير » ( 555/1 ) » وابن ن أبي شيبة في « المصنف »(75101/84 ) من قول ا 
١ 5 3 5 : :‏ ا 
ا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنهم » والمصدور : مَنْ يشتكي صدره » والنفث : هو 


النفخ » والمصدور يخرج نفساً من فيه يستريح به » وهلذا مثلّ يضرب . والمراد به : أن المصاب يبث ١‏ 
| (") البيتان في « ديوانه 4( ص ٠١4‏ ) . ا 
0 رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد» ( 710 ) » والترمذي ( 1440 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 


امم 
م ره 


م | 060 م مين 


:| ما قرأتٍ قول الله تعالوا : # إِنَآ اناهن إفتاة جهن أبَكارا عرب راب لَاْضْحَب 
أ »29 . 

وأتته أخرئ في حاجةٍ لزوجها . فقال لها : ١‏ ومن زوجَكِ ؟ » فقالت : 
فلان » فقال لها : الذي فى عينه بياض ؟ »2 فقالت : لاء قال : « بلئ » 
فانصرفت: عَجلَىْ إلى 'زوجها » :وجعلت تناكل غيته + فقال لها : ما قائكٍ ؟ 
فقالت : أخبرني رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ في عينكٌ بياضاً » فقال لها : 
أمَا ترَيْنَ بياض عينيّ أكثرٌ من سوادهما ؟0© . 


وأتئ رجلٌ عليّ بن أبي طالب عليه السلام » فقال : إن احتلَمْتُ علئ أمّي » 
فقال : ( أقيمُوه في الشّمس . واضربُوا ظلّه الحَدّ 06 . 

وسُئل الشَّعْبِييٌ عن أكل لحم الشيطان » فقال : ( نحن نرضئئ منه 
بالكفاف )259 . 

وقيل له : ( ما اسم امرأة إبليسَ ؟ فقال : ذاك نكاحٌ ما شهذناه )(*) 

وقال رجل لغلام : ( بكم تعمل معي ؟ قال : بطعامي . فقال له : أحسِنٌ 
قليلاً » فقال : فأصوم الاثنين والخميس )20 . 

وحكي عن صالح بن حسّان ‏ وكان محدّثاً ‏ : أنه قال يوماً لأصحابه مازحاً : 
أفقهُ الناس وضاح اليمن في قوله : لمن الطويل] 

[قااقلك عناكن: ا في تتونيث وقالت معاد الله من فعل ما حَوُمْ 


» البعث والنشور‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ عن الحسن مرسلاً‎ ) 7٠١ ( » الشمائل المحمدية‎ ١ رواه الترمذي في‎ )١( 


( 7794 ) عن السيدة عائشة رضى الله عنها . 

(؟) أورده الخركوشيٌ في « شرف المصطفيئ » ( ١78/0‏ 6 

فرق أورده في ١‏ محاضرات الأدياء » ( 2837/1١‏ ) . 

(5) أورده في عيون الأخبار » ( 7١7/١‏ ) » وه التذكرة الحمدونية » ( 9/5/9 ) . 
)2 أورده في ( عيون الأخبار » ( 7١/1١‏ )»2 و« العقد الفريد » (5/ ١67‏ ) . 

زف4 أورده في ١‏ محاضرات الأدباء ؛ ( 7١1//7‏ ) » و2 نثر الدرّ » ( 787/9 ) . 


م اك 9 
ا 


0 
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فأمًا الخروجٌ إلئ حدّ الخلاعة. . فَهُجْنةٌ ومَدَمَةٌ ؛ كالذي كي عن أبي معاوية 
الخر ور وكاة محدنا ب أنه خرج يوماً إلول أصحابه وهو يقول : لمن مدن الراقع 

فنتإذا المشندة جاتندة”٠‏ قائيهيتما ب المجَيق 

أما ترئ كيف طرّقَ بخلاعته التُّهّمةَ علئ نفسه بهلذا المزح فيما لعلّه بريء 
| مله » وبعيد عنه ؟! ١‏ 


ا 0 


وحور جو 


وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه مسترسلاً في مُزاحه » فحكى ابن قتيبة في 

« المعارف » : ( أن مروان ربّما كان يستخلفه على المدينة » فيركب حماراً قد شد | 
3 3 1 ا 
للدي ملام لسن نياقن الزجل وامقرك ارين قوسا لاي ْ٠‏ 
ورم أتى الصبيان وهم يلعبون لعبة الغراب » فلا يشعرون حتئ يُلقيّ نفسَه ا 
قا الت العواد وخزود 17 
١ 2). 8‏ 


وتمعتح مرراح يت ججكز ستل عو ةركو 1 1 


وقد كان صهيب بن سنان مَرَاحاً » فقال له النبنُ صلى الله عليه وسلم : ْ 
١‏ « أتأكل تَمْراً وبكَ رَمَدٌ ؟ » فقال : يا رسول الله ؛ أنا أمضعٌ على الناحية ْ 


| الك واه ١‏ 


ْ وإنّما استجاز صهيبٌ أن يُعرَضَ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزح‎ ٠ 


ا )١(‏ أورده في ١‏ المعارف » ( ص 85؛ ) » و١‏ ثمار القلوب » ( 7١1/١‏ )ء والبيتان في ١‏ ديوان وضاح ١‏ 
اليمن»( ص39 ) . ٠‏ 
1 00( أورده في المعارف » ( ص 57١‏ ) » ورواه في ١‏ أخبار القضاة » ( “7/ ١0/7‏ ) . ا 
| (7) المعارف (( ص70/8) . ا 


0( رواه الحاكم في « المستدرك » ( 5١١/5‏ 6 » والطبراني في 7 المعجم الكبير » (8/ 0" ) . 5 


ل 
7 0-0 


0 
0 


في جوابه ؛ لأنَّ استخباره صلى الله عليه وسلم قد كان يتضمّن المزحَ ٠‏ فأجابه عن 
استخباره بما وافقه من المزح ؛ مساعدة لغرضه ٠‏ وتقرُباً من قلبه ٠‏ وإلا. . فليس 
لأحدٍ أن يجعل جوابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مزحاً ؛ لأنَّ المزح هزلٌ » 
ومّن جعل جوابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المبيّنِ عن الله تعالئ أحكامّه » 
والمؤدّي الوه خلقه أرامده خدلا ونا . . فقد عصى الله ورسوله 2 000 
أطوع لله تعالئ ولرسوله صلى الله عليه وسلم من أن يكون بهلذه المنزلة منه ؛ و ؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : « أنا سابقٌ العَرَبِ » اه 
وسلجان ماني كارت فدوزيلة ل سان الحَبّشِ ا 


0 ل ل 
لجان اي شق قل ل د 
القة : [من مشطور الرجز] 


مجم 3 
0 
ع 
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فقال الأعرابئٌ : ما شأنه ؟ فقال : 
له إذا جَن الَلامٌ حابجة 
فقال الأعرابينٌ : مهي ؟ قال : 
كحاجة الدَّيكِ إلى الدَجَاجَة 
فاستعبر الأعرابييٌٌ ضاحكاًء وقال : قاتلك اللهُ» ما أعرفكَ بسرائر 
القوم !! ) . 
فانظر كيف بلغ هلذا المح غايتّه » ولساله ره » وعرضه مصونٌ » وهلذا غايةٌ 


)١(‏ رواه الحاكم فى « المستدرك » ( "/ 7806 ) ». والطبرا ا | 46 )ور 
كم ذ لطبراني في ١‏ المعجم الكبير لمن 


دن سوي رونا + وما بدي لوه ؛ لأنهم سبوه وباعوه » وقيل : لأنه كان أحمر اللون » رضي الله 


ب 


ايا 
1 


7 تع 7 07 تب 57 م 
7 


ما يتسامح به الفضلاء من الخلاعة وإن كان مستكرة م النخوفق 5 والنزاهة عن مثله 
اواو 

وليحذز أن يسترسل في ممازحة عدو ؛ فيجعلّ له طريقاً إلئ إعلان المساوىء 
وهو مُجِدٌ ٠‏ ويفسحٌ له في التشمّي مزحاً وهو مُحِقٌ . 

وقد قال بعض الحكماء : ( إذا مازحت عدوّك . . ظهرت عيويك ) . 


وأمّا الضَّحِكُ : فإنَّ اعتياده شاغلٌ عن النظر فى الأمور المُهمّة » مذهلٌ عن 
الفكر في النوائب المُلِمّة » وليس لمن أكثر منه هيبةٌ ووقارٌ » ولا لمن وُسم به 
خطر ومقدارٌ . 

رو أبو إدريسَ الحَوْلانِيُ » عن أبي ذْرٌ الغفاريٌ قال : قال رسول الله 


5 ا 0 3 2 25 1 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِيَاكَ وكثرة الضحك ؛ فإنْهِ يميت القلبَ » ويذهَبٌ بنور 


الوّجه )27 . 
وقد كي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالئ : # مَالٍ هنذا 


01107 7 04 7 3 


الحكتب لا بعاد ز صَعِيرَة ولا بره إل لَحَصَلهًا» : ( أنَّ الصغيرةً الضَّحَكُ )27 . 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( مَن كثر ضحكّه. . قلّت هيبثه )0 . 
اام ل ا سك لك ال د 

العلم مَجَةَ )”24 . 


4-6 3 0 2 
وقيل في منثور الحكم : ( حك المؤمن غفلةٌ من قلبه )!*) : 


) 1١51//7 ( » المعجم الكبير‎ ١ والطبراني في‎ » ) 75١ ( » صحيحه‎ ٠ رواه ابن حبان في‎ )١( 

زهق رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 9/ 7١5/١8‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان 7١754 (١‏ ) . 

(9) رواه الشهاب في ١‏ مسنده » ( 775 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 555٠‏ ) . 

(5) رواه الدارميّ في « مسئده » ( 507 ) بنحوه » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 95٠‏ ) . 
ومج من العلم : يقال : مج الشراب من فيه إذا رماه . 

(0) رواه الإمام أحمد في ١‏ الزهد » ( ”1087 ) » وابن أبي شيبة في المصنف » ( 777١9‏ ) من قول الحسن 
البصريّ رحمه الله تعالئ . 


07ت و م م وس ع و صاعره سوا سبع اع سمي صو عوا تك رابك عند مجح برو 4 2 و ردمتو 115 20 


والقول في الضَّحِك كالقول في المزاح ؛ إن تجافاه الإنسان. تر أعنةا+ 
وأوحش منه » وإن ألفه.. كانت حاله ما وصفناه » فليكن عند الإيناس بدل 
الضحك تبسّماً وبشراً . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( الَبِشُمَ ُ دُعابة ) . 

وهلذا أبلعٌ في الإيناس من الضحك الذي قد يكون استهزاءً أو تعجّباً » وليس 
يُنكر منه المرّة النادرة لطارىء استغفل النفْسَ عن دفعه ؛ هلذا رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم وهو أملكُ الخلق لنفسه قد تبسّم حتّئ بدّت نواجدّه » وإنَّما كان ذلك 
منه على الوجه الذي ذكرناه . 
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اعلم : أنه ليس شيءٌ أضرٌ بالرأي » ولا أفسدّ للتدبير من اعتقاد الطَّيّرة » ومّن 
ظنّ أنّ خُوارَ بقرةٍ أو نعيبَ غراب يرد قضاءً » أو يدفع مقدوراً. . فقد جهل . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا عَذُوئ » ولا هامة » 
ولاطيرَةَ » ولا صَفرَ ”2 . 

فالعدوئ : ما يظنٌّه الناس من تعدّي العلل والأمراض » فأخبر أنه لا يُعدِي » 
فقيل : يا رسول الله ؛ إِنَا نرى النْقْبةَ من الجَرّب في مشفّر البعير » فيُعَدِي إلى 
جميعه » فقال صلى الله عليه وسلم : « فما أعدى الأَوَّلَ ؟ )20 . 


- ا تي تسبي يعسي يمسي جل 


من 0 « 0 
وأمّا الهامةٌ : فهو ما كانت العرب فى الجاهلية تعتقده من أنَّ القتيلَ إذا طلَّ 


دمُه » فلم يُدرَك بثأره. . صاحت هاميّه في القبر : اسقوني . 
قال الرَبْرِقان وا امن اليس] 
يا عمرُو إلا نَدَْ شّئْمِي ومَنقصّتي أضربِكَ حيثُ تقول الهامةٌ اسقوني 
وقال إبراهيم بن هَرمة”* : من الطويل] 
وكيفت وقد صارُوا عظاماً وأقبّراً يصيحح صداها بالعشيٌ وهّامُها 


)١(‏ رواه البخاري ( لادلاه ) » ومسلم ( ٠١7 /9505٠7٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والطيرة : هي 
التشاؤم بالشيء » وهي من اعتقاد أهل الجاهلية ؛ كان إذا أراد الواحد منهم حاجة أو سفراً » فإن رأى الطير طار 
يميناً. . تيمّن به » وإن طار شمالا. . تشاءم به ورجع ٠‏ فنهى الشرع عن ذلك . 

0( رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه »( 5119 ) ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( /ا5/ 195 ) . 

أورد البيت في ١‏ المفضليّات ؛ ( ص 1٠١‏ ) » و« الحماسة البصرية» (١/8١؟)‏ لذي الإصبع 
العذوانيٌ . 

(4) أورد البيت الثاني في « الحماسة البصرية » ( 7١8/5‏ ) لمرّة بن مالك العُذْريّ . 


يم سيت مي ل ا 


ده 


موه بي م22 


ا ب مم لقرعي بس 2 ص امج اي عياب 1206 701 


2 


0 
3 
ا 
نكا 
| 
91 
ا 
1 
|" 
ا 
0 
31 
3 
ا 
ا" 
3 
| 
0 
1 
أ 
| 
ا 
| 
1 
3 
لخ 
0 
1 
0 
5 
:0 
© 


وأما الصَّفْر : فهو كالحيّة تكون في الجوف ٠»‏ تصيب الماشية والناس » وهو 


اعدى عتداع ين الجري افيه يتولء الشاعر 2 [من البسيط] 
١‏ لا يُمسكُ الساقَّ من أَئْنِ ولا وَصّبٍ ول يعض غلا شاشوقه الصَّمئ 


ع 


ا ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا 
ظنَتُمْ. . فلا تَحَقَّقوا » وإذا حسَدْتَم. . فلا تَبْعُوا » وإذا تطيّرتم. . فامضًوا . 
0 

وقال الشاع 9" : زن الخف] 

لتتيرة التتسابيج لكو فضيناء فاعذرٍ الدّهرَ لا تَشْبْهُ بلَّوْم 
3 يوم تخصّّه بِسُعْودٍ 0 ينزْلْنَ في كل يوم 
لحن يو إل وفيته شصيوة - «وتفسوية تجري لقوم وقوم 


وقد كانت الفرس أكثرَ الناس طيّرَةً » وكانت العرب إذا أرادت سفراً. 
أَوَلَ طائر تلقاه ؟ فإن طار > ل .. سارت وتيمّنت » وإن طار شأمة. . رجعت 


0 2 ال ا ب ندل وبل 2 أللت » وقال ١‏ قَوُوا الطّيرَ على 


05000 فمرّ طائر 


» والأين : الإعياء‎ . ) ١5 وانظر « المكائرة » ( ص‎ » ) 7١8 البيت لأعشئ باهلة في « ديوانه ؛ ( ص‎ )١( 
. والوصب : الوجع والمرض » والشرسوف : طرف الضلع مما يلي البطن‎ 

فم رواه الخطيب البغدادي في ١‏ المتفق والمفترق » 8480 ٠)‏ وإذا تطيرتم. . فامضوا ؛ أي : إذا خرجتم 
لنحو سفر أو عزمتم علئ فعل شيء فتشاءمتم به لرؤية أو سماع ما فيه كراهة. . فلا ترجعوا . 

ره أورد الأبيات في « تفسير القرطبي »( 7١4/١7‏ ) . 

7 22 ل 
الطير : 


9 مد 


جع 0 


© 2 70 ا 22 22303 7 كه 
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ف 6 
9 يصيحٌ » فقال رجل من القوم : خير ء» فقال ابن عباس : ( لخي ء ولا شد 0 3 
ا وقال نكن : [من الطويل] ١‏ 
١‏ 2 3 و 1 00 و ا 
ا لعمَرك ما تدري الضواربٌ بالحصئل ولا زاجرات الطير ما الله صانع 


| واعلم : أنه قلّما يخلو من الطَّيّرة أحد » لا سيّما مَن عارضته المقاديرٌ في | 

إرادته » وصدّه القضاءً عن طلبته » فهو يرجو واليأسنُ عليه أغلبٌ ‏ ويأملٌ 
والخوفٌ إليه أقربُ » فإذا عاقه القضاء » وخانه الرجاء.. جعل الطَّيرةَ عُذَرَ | 
1 خيبته » وغفل عن قضاء الله تعالئ ومشيئته ؛ فهو إذا تطبر من بعدٌ. . أحجم عن | 
| الإقدام ء ويس من الظمّر » وظنٌّ أنَّ القياس فيه مُطَردٌ » وأنَّ العِبْرةً فيه مستمرّةٌ » | 
٠‏ 


ْ ثم يصير ذلك له عادةٌ » فلا ينجح له سعينٌ » ولا يثمر له قصدٌ . 1 
ا وأمًا مَن ساعدته المقادير 4 ووافقه القضاء. . فهو قليل الطيّرة ؟ لإقدامه ثيّ نقد | 
ل ل ا 
ا ل اما ان وال لي د اناا اد ا 
١‏ 

ا 


| فينبغي لمن مُنِي بها وبي : أن يصرفٌ عن نفسه وساوس النوكئ » ودواعيَ | 


| الخيبة » وذرائع الحرمان » ولا يجعلَ للشيطان سلطاناً في نقض عزائمه ؛ ا 
ْ ومعارضة خالقه » ويعلم أنَّ قضاء الله تعالئ غالبٌ » وأنَ رزقٌ العبد له طالبٌ » ا 
| وأنَ الحركة سببٌ » فلا يثنيه عنها ما لا يضر مخلوقاً » ولا يدفع مقدوراً , ا 
ا وليمض في عزائمه واثقاً بالله تعالئ إن أعطي ٠‏ وراضياً به إن مُنِع . 
ْ فقد روئ أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ع 
« في الإنسان ثلاثةٌ : الطَيّرَةٌ » والظرنٌ » والحسّدُ ؛ فمَخْرَجُه من الطيرة : ألا ٠‏ 


)١( 3‏ أورده في « عيون الأخبار » ( ١47/١‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم» ( 98 ) . 
زفق البيت في « ديوانه ؛ ( ص ١97‏ ) . 


. ان 


7-2 9 

زم 23 59 

2 1 

0 يرجع » ومخرّجه من الظنّ : ألا ف يحققّ » ومخرّجه منّ الحَسَدِ : ألأيبغيّ ) ا 3 
ورُوي عن النبئّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ كقّارة الطيّرة : التُوكل | 


على الله تعالئ ») . 

وقيل في منثور الحكم : ( الخيرة في ترك الطيرة )”29 . 

وليقل إن عارضه في الطيّرة ريب » أو خامره فيها وهم ما لوعن ال 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن تطيّر. . فليقلٌ : اللَهُم اباي بالخيرات لا 
أنتَ » ولا يدفع السّيّئاتٍ إلا أنت » ولا حول ولا قوَة إلآ بالله ”” 

وقد رُوي أن رجلاً جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسولٌ الله ؛ 
صلى الله عليك إِنَا نزلنا داراً فكثر فيها عدةنا » وكثرت فيها أموالنا » ثم تحوّلنا 
عنها إلى أخرئ . فقلّت فيها أموالّنا » وقلّ فيها عددّنا » فقال النبيئٌ صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ ذَرُوها ؛ فهي دَمِيمَةٌ »20 . 

ومن :هدذا القول مته صا الله عليه وملل علو وه الطيرة:+وللكن عرز 


طريق التبدٌّك بما فارق » وترك ما استوحش منه إل ما أنس به . 


فَأمّا الفأل : ففيه 3 تقويةٌ للعزم » وباعثٌ على الجدّ » ومعونةٌ على الظَمّر ؟ فقد 
تفاءل رسسو ل الله صلى الله عليه وسلم في غزواته و-جرويه 2 وروئ أبو هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته ) فقال : 
« أَحَذْنا فأَلَكَ من فيك »© . 


. ) ١١70 ( » شعب الإيمان‎ ١ رواه البيهقى فى‎ )١( 
. من قول سيدنا علي رضي الله عنه‎ ) 544 /١ ( » نثر الدرّ‎ ١ أورده في‎ )0( 
ء وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 77970 ) عن سيدنا عروة بن عامر‎ 279١9 رواه أبو داوود‎ )"( 


رضي الله عنه . 
(5) رواه أبو داوود ( 9784 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ولم يكن ذلك علئ وجه الطيرة » 
وإنما كانوا في دارهم على استثقال واستيحاش » فأمرهم بالانتقال عنها ؛ ليزول عنهم ما يجدون من الكراهة » 
١‏ لأنه سبب في ذلك . 

م (6) رواه أبو داوود ( 910 ) » والبيهقي في شعب الإيمان » 1١75‏ ) . 

لعل 


6 م 2 ندم ااا 20 ريون :2665| 


فيتبغي لمّن تفاءل : أن يتأرّل الفأل بأحسن تأويلاته » ولا يجعل لسوء الظنّ 
سبيلاً عل نفسه ؛ فقد قال النبيجٌ صلى الله عليه وسلم : إنَّ البلا مُوَكُلٌ 
بالمَنطق ا 


ات بت لض لت 1 م حَبإكَ 
مِمَايرَعْونَفَِ إِلَيَهِ4 . ولو قلت : العافية أحبٌ إليَّ ٠‏ . لعُوفِيت ”") 

وكين * أن المؤكل بن أميل الشناعر لما قال : [من البسيط] 
شَفتّ المؤمّلَ يوم الجيرة النَّظَرٌ ليت المؤمّلَ لم يُخْلّق له بَصَرْ 

فعمي . . فأتاه آتِ في منامه » فقال : ( هنذا ما طلبت )7 . 

وحُحكي ل لي ا او 
قونُه تعالل : « وَاَسْتَنْتَحُوأْوَئَابَ حكن جبارٍ عَنِيدٍ4 » فمرّق المصحف ٠»‏ وأنشأ 
يقول : [من الوافر] 
تُوعِدُ كل جار عَنِيِدٍ ‏ فهلأناذاكٌَ جِبَارٌ عَنيِدُ 
اما ةرفك يرم عقر ١‏ شكال يناارك بدي البولية 

فلم يلبَتْ إلا إيَاماً حب قُيل شر قله » وصّلِب رأسُّه علئ قصره » ثم على سُور 
بلده 2 , 

نعوذ بالله من البغي ومصارعه ٠‏ ومن الشيطان ومكائده » وهو حسيّنا » وعليه 
02 ْ 


. عن حذيفة وعليّ رضي الله عنهما » ومن عيّر أخاه بشيء.‎ ) 718 ٠ 771 ( » مسنده‎ ١ رواه الشهاب في‎ )١( 
وقع فيه » قال الشاعر : (من الكامل)‎ 
البدلاة متركتكل ببالنتطسق‎ 3] ٠ . اجفنظا لسناتتك لااتكيول علي‎ 
. ) 79 وه المحاسن والمساوىء ؛( ص‎ » ) ,/4/١( » عيون الأخبار‎ ١ (؟) أورده فى‎ 

(؟) أورده في « معجم الشعراء ؛ ( ص 01" ) » وه الأغاني »8519/7/55 ) . 
25 أورده في ١‏ الأغاني 107 )ء والبيتان في « ديوانه » ( ص 70) . 


6 كص ل ل 2 


2 1 
ا ا اي © ٍ 
ا 5 ل 
1 سب ةالمرورة ْ ْ 
مك كك لك ا ل 1 أ 
اعلم : أنَّ من شواهد الفضل ودلائل الكرم المروءة التي هي جلية النفوس » 0 
وزينة الهمّم » والمروءة هي مراعاةً الأحوال أن تكون علئ أفضلها ؛ حتَّئ لا يظهرَ ْ 
منها قبيح عن قصد . ولا يتوجّة إليها ذةٌ باستحقاق . ا 
زوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن عامل الناسَ فلم يظلِمْهُم ‏ 
ع 

حلمم فلم يكلنهم - ووَعَدَهُمٍ فلم يُحْلِفَهُم. :اقيق سكن كملت عرو قاء 
ود َرَت غذالئه ٠‏ ووحيّت أعدي 00# ْ 
وقال , بعضٍ البلغاء : ( من شرائط المروءة : أن 5: تتعفّفَ عن الحرام واتنظلف ٠‏ 
عن الآناما" 5 تنصفت في الحكم ٠‏ وتكففٌ عن الظلم ء ولا تطمعّ فيما | 
لا يُستحقُ ٠‏ ولا تستطيلٌ علئ من لا يُسترَقُ ٠‏ ولا تُِينَ قوّآ علئ ضعيف . ا 
1ن نا على رو 1 تسر ما يُعقبٌ الوزرَ والإثم ٠»‏ ولا تفعل ما يُقبّحح ا 
الذكرّ والاسم ) . 1 
وسئل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة فقال : ( العقلٌ يأمرك ١‏ 
بالأنفع » والمروءةٌ تأمرك بالأجمل )0 . ١‏ 
ولن تجدّ الأخلاق علئ ما وصفنا من حدٌ المروءة منطبعةً » ولا عن الجُراعاة ا 


مستغنيةً ٠‏ وإِنّما المُراعاةٌ هي المروءةٌ » لا ما انطبعت عليه النفسٌ من فضائل 
35 4 2 5 1 - 3 1 
الاخلاق ؛ لآن غرورٌ الهوى ونازعَ الشهوة يصرفان النفسَ ‏ إن تركت فوضئ ‏ عن 
الأفضل من خلائقها . والأجمل من طرائقها » ولو سلمّث منهما - وبعيدٌ أن ١‏ 


)غ2 رواه الشهاب في « مسنده» ( 017 )2 وأبو نعيم في ١‏ تأريخ أصبهان » ( 771/7 ) عن سيدنا علي ا 
ا ارم ١‏ 
(1) تتظلّف : 0 
5 زفرة ل ب مه نَّ 
ع 


مر 
20 


93 


طعا + 


قال الشاع 27 : ان ارج 
مَنْ لَك بالمخض وليسس مَحْض يَحْتُ بعضٌ ويَطيبٌُ بعض 
ثم لو استكمل الفضلُ طبعاً - وفي المُعوز أن يكون مُستكمّلاً . . لكان في 
المُستحسّن من عادات دهره » والموضوع من اصطلاح عصره من حقوق المروءة 
وشروطها.. مالا يُتوصّل إليه إلا بالمُعاناة » ولا يُوقف عليه إلا بالتفقد 
والمراعاة . 
فثبت أنَّ مراعاة النفس على أفضل أحوالها هى المروءةٌ » وإذا كانت كذلك. . 
فليس ينقادٌ لها مع ِل كُلّفها إلا من تسهّلت عليه المَْاقُ ؛ رغبة في الحمد » 
وهانت عليه المّلاذُ ؛ حذراً من الدَّمّ ؛ ولذلك قيل : ( سبد القوم أشقاهم )”' . 
وقال أبو تمّام الطائي”© : [من الكامل] 
والعينة 2 1 انها يَجنيِه إلا من تيع الحَنظلٍ 
غُلٌّ لحامله ويحسَبُهُ الذي لم موه عاتقّه خفيفٌ المَحمَلٍ 
وقد لحظ المتنبي ذلك في قوله!*؟ : [من البسيط] 
لولا المَشْقَةُ ساد النامنُ كلَّهُوٌ الجُودُ يُفَقِرٌُ والإقدامٌ قَثَالُ 
ول : تنو الشيت] 
را سجاانيع لقوق نار" عقن دئترزمةالاعيا 


. ) 449 البيت لأبي العتاهية من أرجوزته ذات الأمثال في « ديوانه » ( ص‎ )١( 

(0) أورده في « المعمّرون والوصايا »؛ ( ص لا ربيعة » و« جمهرة الأمثال ») ( 478/١‏ )2 
ومعناه : أكثرهم تحملاً للمشقة » وأكثرهم شدة ومحنة . 

(") البيتان في « ديوأنه » ( */47 ) » والشَّهْد : العسل في شمعه » واشتاره : اجتناه من خلاياه » والقّل - 
بالضم ‏ : الطوق الذي يُجعل في عنق المحبوس والمجنون ٠‏ ولم يُوه : لم يُضعفه ويُنْحله . 

(5) البيت في ١‏ ديوانه » ( 7841/9 ) . 

(0) البيت في ١‏ ديوانه ؛ ( 9/ 740) . 


1 
01 ٠ 


والداعي إلى استسهال ذلك شيئان ؛ هما : علرٌ الهمّة » وشرفٌ النفس . 
أمَا علقٌ الهمّة : فلأله باعث على التقدم ٠‏ وداع إلى التخصّص ؛ أنفَةَ من 
خمول الضّعة » واستكباراً لمّهانة النقص ؛ ولذلك قال النبئئُ صلى الله عليه 
وسلم ١:‏ إن الله تعالئن يحب مَعاليَ الأمور وأشراقها » ويكرَهٌ سَفْساقَها »20 . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ( لا تصغْرُنَ هممكم ؛ 
فإنّي لم أرَ أقعدَ عن المكرمات من صِعَّر الهمّم )"؟ . 

وقال بعض الحكماء : ( الهمّةٌ رائد الجَلَّ ) . 

وقال بعض البلغاء : ( علوٌ الهمّم بَدْرُ النَعمَم ) . 

وقال بعض العلماء : ( إذا طلب رجلان أمراً. . ظفر به أعظمُهما مروءةً )(" . 

وقال بعض الأدباء : ( من ترك التمامنَ المعالي بسوء الرجاء.. لم يل 
0 


وأمّا شرف النفس : فإِنَّ به يكون قَبِولٌ التأديب » واستقرارٌ التقويم 
والتهذيب ؛ لأنَّ النفس ربّما جمحت عن الأفضل وهي به عارفةٌ » ونفرت من 
التأديب وهي له مستحسنةٌ ؛ لأنّها عليه غير مطبوعة ٠‏ وله غيرُ ملائمة » فتصير منه 
أنفرَ » ولضدّه الملائم آثرَّ ؛ ولذلك قيل : (ما أكثرّ من يعرف الحقٌ 
ولا يطيعه !! ) . 

وإذا شرّفت النفسنُ. . كانت للآداب طالبةً . وفي الفضائل راغبةً » فإذا 
مازجها. . صادف طبعاً ملائماً » فنما واستقك . 


6 رواه الشهاب في « مسنده » ( 1١75‏ ) عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما » والبيهقي في ١‏ شعب 
الإيمان » ( 77417 ) عن طلحة بن كريز الخزاعيّ رحمه الله تعالئ » وسفساف الأمور : رديئها وحقيرها . 
(١‏ أورده في 7 التذكرة الحمدونية ؛ ( 78/7 ) ء و محاضرات الأدباء » ( 108/9 ) . 

ْ إفة رواه في ” تاريخ دمشق » ( 777/77 ) من قول صالح بن جناح اللّخْمىّ . 

5 (5) أورده في « التذكرة الحمدونية »( 710/١‏ ) من قول موسى بن جعفر . 


ع ل كم و 2 222 102 


0-2 5 1 
6 الٌّْنن ب ب با7االام االالت يي م ل ا ا ور 0 2 


فأمّا مَن مُني بعلوّ الهمّة » 0111 
آليّه2"0 » وأفسده جهالته » فصار كضريرٍ يروم الكثية » وأخرمن يريد الخطبة » 
فلا يزيده الاجتهادٌ إلا عجزاً » والطلبٌ إِلاعَوََاً ؛ ولذلك قال النبيئٌ صلى الله عليه 
وسلم : « ما هَلَكَ امدؤٌ عَرَفَ قرم )(" 

وقيل لبعض الحكماء : من أسوأ الناس حالاً ؟ قال : ( من بعُّدت همه » 


وفع انف وتكر كاك 1 


وال أفتورن ا [من الطويل] 
ولا خيرٌَ فيما يكذبٌ المرءٌ نفِسَهُ وتَقُوالِه للشَّيءِ ياليت ذا ليا 1 
لعَمْدْكَ ما يدري امرقٌ كيفت يتّي إذاهوَّ لم يجعّل لهالله واقيا ا 

وقال بعض الحكماء : ( تجنّوا المُنئا ؛ فإنّها تذهب بهجة ما شُوّلتم » | 
وتستصغرون نعمة الله تعالئ عندكم )'"2 . 

وقبل في منثور الحكم : ( المُنئ من بضائع التُوكئ )"2 . 

فإن قاذ نيخت ححظا قال انه آملة . . كان فيما نال كالمغتصب » وفيما وصل 
إليه كالمتغلّب ؛ إذ ليس في الحظوظ تقديرٌ لحقٌ » ولا تمييرٌ لمستحقٌ » وإنّما همي 
كَالبيحاتب الذئ يمسك عن منابت الأعجاز إلن مغايص البحان 6 ويترل :حيث 
صادف من خبيث وطيّب ؛ فإن صادف أرضاً طيّبة. . نفع » وإن صادف أرضاً 
خبيئةَ. . ضر » كذلك الحظّ ؛ إن صادف نفساً شريفة . . نفع » وكان نعمة عامّة » 


0 2 536 به ا وا ل‎ 5 ٠. 
. وإن صادف نفسأً دنيّة . . ضرَ » وكان نقمة طامة‎ 


)00( من مُني : من ابتلي » وأعوزته آلته : صعبت عليه وأشكلت . 
(1) أورده في « الأوائل » ( ص 4؛ ) » ورواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 747/١‏ ) من قول أكثم بن 
صيفي . 

إفرة أورده في « التذكرة الحمدونية » ( 0 ) ء ورواه في « الجليس الصالح »( 759/75 ) . 

دع أورد البيتين في « لباب الآداب » ( ص 750 ) » و العقد الفريد » ( 751/8 ) . 

(5) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 788/١‏ ) . 

)١(‏ أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 8/ ”1*٠‏ ) . وه الإعجاز والإيجاز » ( ص 77 ) من قول سيدنا علي 
رضي الله عنه . ١‏ 


5 خحكي : أنّ موسى بن عمران عليه السلام دعا علئ قوم بالعذاب » فأوحى الله 
| سبحانه وتعالئ إليه : ( قد ملّكتُ سفلتها على عَلَيّتها . فقال : يااربٌ ؛ كنت 
أحبٌ لهم عذابا عاجلاً » فأوحى الله تعالئ إليه : أوَليس هنذا كلّ العذاب العاجل 


الأليم ؟! ) . 


فأمًا شرف النفس إذا تجرّد من علرٌ الهمّة. . فإنَ الفضلَ به عاطلٌ » والقدرَ به 
خامل » وهو كالقرّة في الجَلّد الكل » أو الجبان المَشل » يضيع قوّتّه بكسله » 


0017 


وجَلَدَه بفشله . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( مَن دام كسلّه. . خاب أَمَلّه )27 . 

وقال بعض الحكماء : ( نكح العجرٌ التوانيّ » فخرج بينهما الندامةٌ » ونكح 
الشوة الكسل + مخرع ينهم الحرنان )01 

وقال بعض الشعراء”” : [من الطويل] 
إذا أنتَ لم تعرف لنفسكَ حَقَّها هُوانآً بها كانت على الناس أهوَنً 
ننفسَكَ أكرئها وإنْ ضاق مَسكَن عليكَ لها فاطلّبٍ لفك سكن 
ياك والشّكنئ بدار مَذَّلَةٍ يُعَدٌ مسيئاً فيه من كان مُحسنًا 


وشرفُ النفس مع صغر الهمّة أولئ من علرٌ الهمّة مع دناءة النفس ؛ ؛ لأنَ من 


4 


فدح ايم اق فقعة :]نولل نا لمعيه واو 0 


4 ا ا 


ومّن شرفت نفمه مع صغر همّته. . فهو تارك لما يفتحقه ؛ ومقصّر عمًّا يجب 
ا 2 5 : ا 9 5 
| لهء وفضل ما بين الأمرين ظاهرٌ وإن كان لكلّ واحدٍ منهما من الذمّ نصيبٌ . 


. ) 51/١ (6 أورده في لباب الآداب » ( ص 88 ) » و« المستطرف‎ )١( 
رواه في « روضة العقلاء » ( 7945/7 ) من قول الشَّمَرْدّل » وأورده فى نثر الدرّ » ( 417/7 ) من قول‎ )1( 
1 . سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه‎ 
.) 3 زفرف أورد البيتين الأخيرين ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد‎ 5 


وقيل لحكيم : ( ما أصعبٌ شيءٍ على الإنسان ؟ قال : 
ويكتم الأسرارٌ ) 
فإذا اجتمع الأمران » واقترن بشرف النفس علوٌ الهمّة. . كان الفضلٌ بهما 
ظاهراً » والأدبُ بهما وافرً » ومشاقٌ الحمد بينهما مستسهّلة » وشروط المروءة 
وقد قال الحُضَين بن المنذر الرقاشك”22 : [من الكامل] 
إِنَّ المروءة ليس يُدركُها امرُؤٌ ورث المَكارمَ عن أب فأضاعها 
أْمَرَنْهُ نفسٌ بالدّناءة والخّنا ونَهتْدٌ عن سبل العلا فأطاعها 
ا فإذا أصاب من المكارم خَلَهً فى «الكريه نيا المكارمً باعَها 


واعلم 5 أن حقوق الجزوءة اكد من أن خض » وأخفيل من أن تظه(2 ؛ لأ 
منها ما يقوئ في الوهم حسّاً » ومنها ما يقتضيه شاهدٌ الحال حَدْساً » ومنها 
ما يظهر بالفعل » ويخفئ بالتغافل ؛ فلذلك أعورّ استيفاءً شروطها . إلا جملاً 


| يتنيّه الفاضلٌ عليها بفطنته » ويستدلٌ العاقل عليها بفطرته » وإن كان جميعٌ 
| ما تضمّنه كتابنا هلذا هو من حقوق المروءة وشروطها . 
ْ٠‏ وإنّما نذكر في هلذا الفصل الأشهرَ من قواعدها وأصولها» والأظهرٌ من 0 
شروطها وحقوقها محصورا في تقسيم جامع . ١‏ 
وهي 2 3 رج أحدهما : شروط المروءة في نفسه © والثاني : ا 
شروطها في غيره . ا 
35 و 8 0 01 0 < ْ 
فأمّا شروطها في نفسه بعد التزام ما أوجبه الشرع من أحكامه. . فتكون بثلاثة ا 
أمور ؛ وهي : العفّةٌ » والتّراهةٌ » والصّيانة . ْ 
1 ا 


ا 
)١( /'‏ أورد الأبيات في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 79/7 )» و( روضة العقلاء ؛ ( 451/15 ) . 
(15 (1) لا يتعلق بها الإحصاء لكثرتها » ولا الإظهار لدقتها . 


فأمًا العفة. . فنوعان : أحدهما : العفةٌ عن المحارم » والثاني : العفّةٌ عن /9 
المآثم . ١‏ 
وك 2 5 ٠ 1 ٠‏ 1 

فاما العفة عن المحارم. . فنوعان : أحدهما : ضبط الفرج عن الحرام » ا 
والثاني : كفت اللسان عن الأعراض . ا 
0 1 5 ع 5 3 سا ا : 
فأما ضبط الفرج عن الحرام : فلانه مع وعيد الشرع وزاجر العقل معرة ١‏ 
فاضحة . وهتكةٌ داحض(22 . ا 
ولذلك فال ابيع صلى الله عليه وسلم : « من وي رمدي ولفلقه وقيو. .| 
فقد وَقِيّ » يريد ب( ذبذبه ) : المَرْحَّ » وب( لقلقه ) : اللسانّ » وب( قبقبه ) : | 
البط”"؟ . ٠‏ 
ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أله قال : « أَحَتُ المَفافٍ إلى الله تعالن | 
عَفافٌ المَرْج والبطن ).. 1 
١ 57‏ 

وححكي : أن معاوية سأل عمراً عن المروءة » فقال : ( تقوى الله تعالىئ » ١‏ 
صلة اله : 1 
قله الوم ١‏ 


وسأل المغيرة » فقال : ( هي العفةٌ عمًا حرم الله تعالى » والجرفةٌ فيما 
أحلّ اللهأعز وجل ) . 

وسأل يزيد » فقال : ( هي الصبدُ على البَلُوى » والشكدُ على التُعُْمئ » 
والعفوُ عند القدرة ) » فقال معاويةٌ : ( أنتَ منى حقّاً ) . 

وقال أنوشروان لابنه هرمز : ( الكاملٌ المروءة : مَن حصّن ديه » ووصلٌ 
رحمّه » وأكرم إخوانه )7 . 


)١(‏ معرة فاضحة : إثم ظاهر وجناح مكشوف »ء وشتكة داحضة : باطلة » والهّتكة : خرقٌ فى الستر » وههننا 
كناية عن العضوين المخصوصين . 

(0) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » 50770 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه » وفسّر القبقب فيه 
بالفم . 


إفرف رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٠١5/17‏ ) بنحوه من قول إبراهيم بن محمد الإمام ٠.‏ ل 
خَّ 


وقال بعض الحكماء : ( مَن أحبٌ المكارم. . اجتنبّ المحارمَ 00# 
وقيل : ( عارٌ الفضيحة يكدّر لذتها )'" . 


وأنشدني بعضص أهل الأدب للحسين بن علي عليهما السلام””"©) : [من مشطور الرجز] 


و 
الموث خيرٌ من ركوب العار 
والعارٌ خيرٌ مِن دُخحولٍ الثار 
واللَهُ من هلذا وهلذا جاري 


والداعى إلا ذلك شيئان2 : أحدهما : إرسال الطَوف ٠»‏ والثانى : 


اتباع 


و 


وقد زويييعن التي سلى الله عليه ولي انها قال لعلن | بن أبي طالب عليه 
السلام : «يا علي ؛ لا نه تع التّطرة التّظرة ؛ فإنَّ الأولئ لك » والقّانية 


عليكٌ 3 : 


وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تع النّطرة النّظرة ) تأويلان : 

أحدهما : لا تنبع نظرَ عينيك نظرَ قلبك . 

والثاني : لا تتبع النظرة الأولى المن وقعت سهواً بالنظرة الثانية التي توقعها 
فيد . 

وقال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( إِيَاكُم والنّظرة بعد التّظرة ؛ 
فإنّها تزرعٌ في القلب الشهوة » وكفئ بها لصاحبها فتن )”2 . 


)00( أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( 76/7 ) » و« ال لتمثيل والمحاضرة » ( ص :[#١‏ ) . 
00 أورده ف فى « التمثيل والمحاضرة ؛( ص 5068 ) . 


زفرف أرره الآيك فق« البيان والتبيين » ( 7178/7 ) » و« نثر الدرّ » ( 7717/١‏ ) . وجاري : مُجيري . 


(5) الداعي إلى الوقوع في الحرام من جهة الفرج شيئان . 


)0( رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( ٠ه‏ )ء وأبو داوود( 7١59‏ ) » والترمذي ( لالالاا ) . 
() رواه عبد الرزاق في « مصئّفه »( 1/467 )ء وا بن عساكر في « تاريخ دمشق »> ( 559/41 ) . 


ا ا ا ا ا اي 


و م 0 


وقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام : ( العيونُ مصائدٌ الشيطان )220 . 
وقال عضن الحكياء + ( من أرسل طوف ابشداعرا خلده 17 


عن نكي 
١ 5217‏ 


وقهرها عن هلذه الأحوال يكون بثلاثة أمور : 
المحدّك 00 : 


عليه وسلم أنه قال : د تقي الت : ل 
1 ارسق كر الود 10و بدو 


.)3٠ 


الصّيقل كما في ١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف » ( ص 5408 ) . 


« حلية الأولياء » ( 144/7 ) من قول الحسن البصريّ رحمه الله تعالئ . 
َّ (5) في النسخ كلها : ( سعيد بن سنان ) » ولعل الصواب ما أثبت » والله أعلم . 
8 


يا رسول الله ؟ قال : ١‏ إذا حدَّتَ أحدّكم.. فلا يكذبْ » وإذا وعدَ. 


زهة رواه ذف في فى « الطيوريّات ») ل من قول ذي النون » وأورده في « التمثيل والمحاضرة » ص 
١‏ () أورده في « عيون الأخبار » ( 578/4 ) » ورواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 7584 ) لامرأة اسمها 


)2 أورده الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص 77 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 3 ورواه في 


وقال بعض الشعراء9" : لعن الطويل] 
وكش عق أرسلك: طز فلك زان الله ينوت الكقترة الوعاكك» 
انث الندي لأعله انث فاه بم ولاس يفانت انه 
فأمَا الشهوةٌ : فهي خادعةٌ العقول . وغارّة الألباب » ومحسّنةٌ القبائح . 
ومسوّلةُ الفضائح » وليس عطْتٌ إلا وهي له سببٌ » وعليه آلب ؛ ولذلك قال 
الي على إن عله ومرلم  :‏ أرب مَن كن فيه. . وجَبَّثْ له الجَنْةٌ » وحُفظ منّ 
الَْياطينٍ :"من هلك نفسة بحين بوعدة .ونين يرث + وحين يكتون :++ وبحين 


أحدها : غضٌ الطَرْف عن إثارتها » وكقّه عن مساعدتها ؛ فإنّهِ الرائد 


وناجي 
فلا 


ج يت نج ب 2 0 


يُخلِفْ » وإذا اؤثّمِنَ. . فلا يَحُنْ , عُضُوا أبصارَكُم » واحفظوا فُرُوجَكُم » وكمُوا 
ا" 

- والثاني : ترغييُها في الحلال عِوَضاً » وإقناعُها بالمباح بدّلاً ؛ فإنَّ الله تعالئ 
ما حرّم شيئاً إلا وأغنئ عنه بمباح من جنسه ؛ لما علمه من نوازع الشهوة ‏ 
وتركت القطزة #الكوق الف هونا عل طاعه وتات | عن عبفالفته.. 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( ما أمرّ الله“ تعالى بشيءٍ إلا وأعان 
عليه » ولا نهئئ عن شيءٍ إلا وأغنى عنه )!2 . 

- والثالث : إشعارٌ النفس بتقوى الله تعالئ في أوامره . واتّقاؤه في زواجره » 
وإلرائها ما الرم امو لاعت :وكحد ها ها بكر عن ميضعه وإعلانها ا أنه 
لا يخفىئ عليه ضميرٌ » ولا يعرْبُ عنه قطمية ) أنه يجازي المحسنّ » ويكافىء 
المسيءً » بذلك نزلت كتبه » وبلّْغت رسله . 


07 لسن 


20006 ١ 0 20 ل‎ ١ 
روى ابن مسعود رضي الله عنه : ( أن آخرَ ما نزل من القرآن : 8# وَأَتَقَوا بو‎ 

0 م لاير عه عش مج 0م ره عه عه 

وجعو ب فيه إِلَ الَو ثم توف كل نفس ما حكَسَبَتٌ وهم لا يظلموق 4 )27 . 


وآخرٌ ما نزل من التوراة : ( إذا لم تستّخي . . فاصتع ما شكت )240 . 


وآخرٌ ما نزل من الإنجيل ّ (شدٌ الناس من لا يبالي أن يراه الناس مُسيئاً)!* . 


17. 5 2 4 - 0 7 ف ه .ىه وم ,/(0) 
وآخرٌ ما نزل من الربُور : ( من يزرّع خيرا. . يحصد غبّطة ) : 


3 
1 
/ 
0 
ا 
1 
ْ 
ل 
1 
! 
3 
1 
:1 
3 
0 
3 
أ 
/ 
: 
م 
0 
0 
كا 
:| 
5 
أن 
ب 
5 
١‏ 
14 
1 
03 
| 
| 
1 
م 
أ 
0 
1 
0 
9 
ُ 
0 


)١(‏ رواه الحاكم في ١‏ المستدرك 6( 04/4" ) ٠‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » (41 40 ) » واين عساكر في 
« تاريخ دمشق 1 ( 7517/19 )ء وتقبّلوا : تكفلوا . 

(؟) أورده فى التمثيل والمحاضرة » ( ص 8 ) دون نسبة . 

إف4 رواه الطبري في « تفسيره » ( 6/ 148/6 ) » والبخاري ( 4044 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 4744 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »© ( 17١/07‏ ) عن سيدنا أبي مسعود البدريّ رضي الله عنه . 

(5) رواه الإمام أحمد في ١‏ الزهد » (11/0)غ والبيهقي في « شعب الإيمان ؛ ( 57607 ) من قول لقمان 
١‏ : 

ا 0 
حال كونه مسرة » وحسن حال . 


اك او 3< 


200 


فإذا أشعرها ما وصفت.. انقادت إلى الكففٌ » وأذعنت بالاتقاء » فسلم 
وردي و ظ ورك مرو ل كه سوط 


وأمَا كف اللسان عن الأعراض : فلأنه مَلاذ السفهاء » وانتقامٌ العَوغاء » وهو 
مستسهل الكلفب ‏ إن لم يقهر نفسّه عنه برادع كاف , وزاجر صادٌ. . 5 
مكارو وتخبّط بمضاره » وظنٌ أنه لتجافي الناس عنه جمئ يُتّمَى » 2 
ترتقيل » فهلك وأهلك «اولدلك قال الب صلي انه عليهبوسم : « ألا إِنَّ دماءكم 
ارالك وأعراضكم حَرامٌ عليكُمْ )27 فجمع بين الدَّم والعرض ؛ لما فيه من 
إيغار الصدور » وإيداء الشرونه وإظهار الببذاء .زميات الأعداء ».لاي 
مع هلذه الأمور وزنُ لمرموق » ولا مروءة لملحوظ ». ثم هو بها موتورٌ وموزور . 
ولأجلها مهجورٌ ومزجور . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « شو الناس : مَن أكرمةُ 
النائرة 4 اتقاء لانم م30 , 

وقال بعض الحكماء : ( إِنّما يهلك النامن بفُضول الكلام » وفضول 
المال )7 : 


وما قدح في الأعراض من الكلام. . فنوعان : 
0 ما قدح في عرض صاحبه » ولم يتجاوزه إلئ غيره ؛ وذلك 
اكد 1ن فحش القول . 
006 جارد 0 غور + وذلك أزيغة أشياء ‏ القيية :> واللميمة ؛ 
والكعاية + والقيك بقذفٍ أو شتم . 
)١(‏ رواه البخاري ( 51 ) » ومسلم ( 1714 ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 


زهة رواه البخاري ( 50*”5 ) » ومسلم ( 0١‏ )عن السيدة عائشة رضي الله عنها 5 
(©) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ٠١”‏ »© » وه البيان والتبيين » ( ١147/١‏ ) من قول إبراهيم النحعيّ 


ع ع رع وعم جود ومو جحي رعرع دجاوت وود د اسا #لاولاا إسا واي 5101 رصح لوعن قر جارك انر تعن وا ٠ر5‏ لالصلا" جا د روا توه ليزوا ونا لد جام وان ا ا ا 23 


ورّما كان السب أنكاها للقلوب 2 وأبلعها ثرا فين النقوسن ؛ ولذلك زجر الله . 
تعالن غنه بالحد تخليظا + :وبالفسق تحتديدا وتطعن 7 


وقد يكون ذلك لأحد شيئين : إِمَا انتقامٌ يصدر عن سفه أو يذاء بمعدث عن 
لوم . 

وقد روئ أبو سلمة » عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيئَ صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ المؤمنُ غِرٌّ كريمٌ » والفاجرٌ جب لئيم :7" . 

وقال ابن المقمّع : ( الاستطالةٌ لسانُ الجهالة )27 . 

وكفثٌ النفس عن هلذه الحال بما يصدّها من الزواجر أسلمٌ » وهو بذوي 
المووعة الحم رفهلة اشر 7 


ا ا : أحدهما : الكفبٌ عن المجاهرة بالظلم » 


فأمًا المجاهرةٌ بظلم : فعْتوٌ مهلكٌ » وطغيانٌ متلفٌ ٠‏ وهو يؤول إن استمرٌ إلئ 
0 


تنكشف إلا 00 كما قال الله تعالن : 0 6 لوط ب 
بَِمْلِدِ * . 


ل 


زفق ولذلك شرع حد القذف وعقوبته . 

(؟) رواه البخاري في « الأدب المفرد» 4١8(‏ )» وأبو داوود ( 519٠0‏ )ء والترمذي ( 2)١954‏ غرٌّ : 
يغره كل أحد » ولا يعرف الشر وليس بذي مكر ؛ فهو ينخدع لسلامة صدره وحسن ظنه » وخب - بفتح الخاء 
وقد تكسر- : هو الذي يسعئى بين الناس بالفساد . 

(*) أورده في « الصناعتين » ( ص 778 ) » و« البديع » ( ص ١9‏ ) دون نسبة » والاستطالة : المغالبة في 
القول الفاحش . 

(5) فهلذا الكف شرط من شروط المروءة في نفسه . 


5 


و 2 -- 002 


اسم 


ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال : ١‏ الفتنةٌ نائمةٌ ؛ فمَن أيقظها. . 
صار طعاماً لها )230 , 

وقال جعفر بن محمد عليهما السلام : ( الفتنةٌ حصادُ الظالمين !"2 . 

وقال بعض الحكماء : ( صاحبٌ الفتنة أقربُ شيءٍ أجلاً » وأسو 
عملا )20 . 

وقال بعض الشعراء2*) : [من الطويل] 

وكنت كعنز السُّوْءِ قامّث لحَتْفها إلى مُذْيةِ تحت الثّرى تستثيدها 

دوآنا الكلده د فقن كوت مع قز الطالم :6 والطزو ل ذه فصر ليع مم 
المّكنة جَلاءَ وقناءً ؛ كالنار إذا وقعت في يابس الشجر ٠‏ فلا يُبقى منه بتمكُنها 
شيئا حت إذا أفنث ها -وجدت. . خمدّت ؛ كذلك حال الظالم : : مُهِلكُ ثم 
هالكٌ . 

والباعث علئ ذلك شيئان :دراو والقتيرة ؟ ولذلك قال النى رصلى الله 

عليه وسلم : « اطلبوا الفْضلّ والمّعرُوفَ عند الدّحَماءٍ من اي ١‏ تَعِيشُوا في 


شي 


والصادٌ عن ذلك : أن يرئ آثارَ الله تعالئ في الظالمين ؛ فإِنَّ له فيهم عِبَراً » 
ويتصوَّرٌ عواقبَ ظلمهم ؛ فإنْ فيه مُزدجراً . 
وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه 


أحد. ع لهام ا جترم للحا 


أ 


. ) 717/9 ( » أورده في « محاضرات الأدباء‎ )١( 

(1) أورده في البصائر والذخائر » 55/١‏ ) . 

() رواه الطبري في ١‏ تاريخه » ( 0/8/5 ) من قول هانىء بن أبي حيّة الوادعيّ . 

(5) البيت للفرزدق في ١‏ ديوانه » 35١ /١(‏ ) . 

(0) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 518 )ء والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط »> ( 41١5‏ ) عن 
سيدنا أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه . 

030 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 7078/07 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 5/ 44 ) عن سيدنا 
أنس رضي الله عنه . 


بووجججج ج ا 2 3 


2 مااغعره 
اللي وا حر لام 


مسمس 


سس 00 و 2 


5 
6 ملل 686066592 ٌُ “بج » ٌ “أ احاح - ا 


5 وروئ جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جدّه عليهم السلام قال : قال أ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا علييٌ ؛ ات دَعُوةَ المظلوم ؛ فَإنّما يسألٌ الله ا 

. 207» تعالئ حقَّه » وإنَّ الله تعالئ لا يمئمٌ ذا حَقٌّ حَفَّهُ‎ ١ 

| وقيل في منثور الحكم : ( ويل للظالم من يوم المَظالم ) . ْ 

ا وقال بعض البلغاء : ( مَن جار حكمّه . . أهلكه ظلمُه ) . 1 


|. وقال بعض الشعراء'" : لمن الطويل؟‎ ٠ 
' : 8 8 ا‎ 
| ومامن بيَدٍإلاً يداهو فوقها ولا ظالمإلاًسيْلئْبظالِم‎ | 
0 


وأنا الاستسراذ بالنخيانة: . فتطفث وبي + لان يدل البخيانة مَهِير 6 ولعلة 
الثقة به مستكين . 

َه -. 32 37 ً 0# رم إن 

وقد قيل في منثور الحكم : ( مَن يحُنْ . . يِهُنْ )247 . 

وقال خالد الَبْعينٌ : ( قرأثُ فى بعض الكتب السالفة : أنَّ ممًا تُعجّل عقوبته 
ولا الأمانة ا والأحسان كد » والرّحم تقطعٌ » والبغىّ على 


١ 000) تتام‎ 


ولو لم يكنْ من ذم الخيانة إلا ما يجده الخائنُ في نفسه من المَذلّة . . لكفاه 
زاجراً » ولو تصوّر عقب أمانته » وجَّدوى ثقته. . لعلم أن ذلك من أربح بضائع 
جاهه ,» وأقوئ شفعاء تقدّمه » مع ما يجده في نفسه من العرّ » ويُقال عليه من 
الإعظام . 


. ) 9701١ ( » شعب الإيمان‎ ١ رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( 15 ) » والبيهقي في‎ )١( 
زفق أورة اليك فى« التكيل والمحاعيرة لاص 20 34 وبع مسال 2 //م5؟3).‎ 

(0) التطفُ : التلطحٌ بالعيب » والضعة : الدناءة . 

(5) أورده في ١‏ نهاية الأرب ١1١8/50»‏ ) . 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد » ( ٠١7‏ ) في زيادات نعيم بن حماد » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » 
(58١ا).‏ 


2 1 1 1 2 ذ 21م 


م 
57 2212111 


5 الل 0 0 م 


وقد رُوي عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ أذ الأمانة إلى مَنِ 
| اتتيكلة : ولا تحُنْ مَن خانكٌ 0 


00 ب 


وروى سعيد بن جبير قال : لمّا نزلت هلذ ذه الآية : ظ ومن أَهلٍ الكِتَب مَن إن ْ 

مه يقِنطار يور 00 كَأَمََهُ بدِيكَارٍ وده و لَك إِلَامَامُمَتَ عَِكَه يما دلق | 
تم الوأ لتنا ى لين سَبِيلٌ4 يعنون : أنَّ أموال العرب حلالٌ لهم ؛ لأنّهم | 

ل كر كنات رن الى ال رط الك ااه 
ما من شيءٍ كان في الجاهليّة إلا وهو تحت قدَمِيَ » إلا الأمانة ؛ فإنّها مُْدَاةٌ إلى | 
البرّ والفاجر 1 1 

وَلايحَعَلٌ هاايتظاهة به.من الأمالة روزا لاما تبدية من العفة غرووا :1 
فينهتكَ الزُورُ » وينكشف الغرورٌ » فيكونٌ مع هتكه التدليسَ أقبحَ » وبمعرّة الرياء 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال : « لا تزال أم متي بخير ما لم 
الأمانة مَعْنَماً ».و الصوقة ذه مَغْرّماً » وصلة الرّحم م90 , 

وقال .يق المتكهاء ‏ ( من العسن اريعا بأريع..: ‏ الفمين ما لا يكوه امن 
التمسَ الجزاء بالرّياء. . التمسس ما لا يكون . ومن التمسَّ مودّة الناس بالفلظة. . 
التمسَ ما لا يكون . ومَن التمسَ وفاءَ إخوانه بغير وفائه. . التمسَ ما لا يكون , 
ومَنِ التمسّ العلم براحة الجسد. . التمسسَ ما لا يكون ) 

والداعي إلى الخيانة شيئان : المّهانة » وقلةٌ الأمانة » فإذا حسمهما عن نفسه 
بما وصفثٌ. . ظهرت مروءته ء فهلذا شرطً قد استوفينا فيه أقسام العفّة؛» . 


ع" 


ع 
الل 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 7070 ) , والترمذي ( ١1574‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وبين سبحانه 

وتعالئ في الآيات شروع خيانتهم في المال بعد بيان خيانتهم في الدين . 

هم رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 9/ ٠/9‏ ). 

زفرة رواه الترمذي ( 5١١١‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

(4) فهلذا الحسم شرط من شروط المروءة قد استوفينا فيه أقسام العفة » من ضبط الفرج عن الحرام » وكف 0 

:: / اللسان عن الأعراض ٠‏ والكف عن المجاهرة بالظلم » وزجر النفس عن الإسرار بخيانة . 3 
© 


وأا التَزاهةً. . فنوعان : أحدهما : التّراهة عن المطامع الدَّنيّة » والثاني : 
التّزاهة عن مواقف الرّيبة . 


فأمَا المطامع الدَّنِيّة : فلأنََ الطمع ذل » والدّناءة لم » وهما أدفع شيء 
للمروءة » وقد كان النبئٌُ صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه : |١‏ هه 4 إني 
اعوة يلكمن طم يهدي إل طيم كلد 

وقال معن الع لالط 

لا تضرَحَنّ لمخلوقٍ على طَمّع فإنَ ذاكَ مُضِدٌْ منكٌَ بالدّين 

واسترزق الله مما في خزائنِه فإنما هو بينَ الكافٍ والنونٍ 

١ 7‏ الاى خ عالء . أأدّء اكه ُ د 

والباعك علئ ذلكاشيثان :: بالشرّة »: وقلة الائفة فلا يقشع بما أوتي وإن كان 
كثيراً ؛ لأجل شرهه » ولا يستنكفٌ مما مُنِع وإن كان حقيراً ؛ لقلة أنفته . 

وهلذه حال مَن لا يرئ لنفسه قدراً » ويرى المالَ أعظمّ خطراً ٠‏ فيرى بذلَ 
أهون الأمرين لأجلّهما غُنْماً ٠‏ وليس فيمّن كان المالُ عنده أجل » ونفسّه عليه أة 
إصغاءً لتأنيب » ولا قبولٌ لتأديب . 


رُوي أنَّ رجلاً قال لرسولٍ الله صلى الله عليه وسلم : أوصني » قال : « عليك 
باليأس مما في أيدي الناس » وإِيَاكَ والطمّعَ ؛ فإنّهِ فَقَدُ حاضر » وإذا صَلَّيتَ 
صلاةً. . فصل صلاة مُودّع » وإيّاكَ وما تعتذِرٌ منه »0©© . 


وقال بعض الحكماء : ( عر النّزاهة أشرفٌ من سرور الفائدة )04 : 


)١(‏ رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 077/١‏ )ع والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 97/7١‏ ) عن سيدنا 
معاذ بن جبل رضي الله عنه » ويهدي إلى طبع ؛ أي : يؤدي إلى شين وعيب . 
زفمة البيتان منسوبان لسيدنا علي في 7 ديوانه » ( ص74 ) » ولعبد الله بن المبارك في ١‏ ديوانه » ( ص١4‏ ) » 
و د الوراق في « ديوانه ؛ ( ص١78‏ ) » وفي غير (أ) : ( فإنَّ ذلك نقصٌ منك في الدين ) . 
(7) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 7577/5 ) » والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( ١‏ 1ع نيديا سعط يق 
أبى وقاص رضى الله عنه . 
(4) رواه في « الجليس الصالح » ٠» )7١5/١(‏ وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان» (١/1؟)‏ من قول 
ا 00 


5 0 - 1 
َ 
5 9 
وقال بعض الشعراء(١)‏ . [من الطويل] 
ومّن كانت الدَّنيامُاهُ وهَمَّهُ سَبَنُْ المُن واستعبَدَتَةُ المَطامع 2 ١‏ 


وحسم هلذه المطامع شيئان : البابرة 3 والقناعة : ا 


وكد ازوف رعيد الله بق سعوه ررطي الها تعالن نه ؛ عن النبيّ صلى الله عليه 


0 


وسلم أله قال : ٠‏ إن رُوحَ القدْس َمَتَ في رُوْعِي : أن نفسأ لا تموث حتئ تستوفي 
رزقها ٠‏ فاتََّوا الله بارا ف لكات بولا يلاعم إعاء الإزق على آنا طلترة 


2 


0 


بمعاصي الله تعالئ ؛ فَإنَ الله“لا يُدرَكَ ما عنده إلا بطاعته »”"2 » فهلذا شرط”” . 


وأمَا مواقفٌ الدّيبة : فهى ي الترةُ بين منزلتتي حمدٍ وذمٌ » والوقوفٌ بين حالتي 
سلامة وسقم » فتتوجّه جه ننه المتوتجن وتناله ذلهُ المُريبين » وكفل 
بصاحبها موقفاً ؛ إن صمّ. . افتضح » وإن لم يصمّ أوهنّ . 

سنو عد ال لف ان ا ال 

وسئل محمد بن عليّ عليه السلام عن المروءة » فقال : ( ألا تعمل في السرٌ 
عملاً تستجي منه في العلانية )2*0 . 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه » ( ص7١5‏ ) ء والمعنئ : من كانت الدنيا والمال غاية ما يتمناه. . كا 
أسير أمانيه وعبد مطامعه . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » ( 70417 ) , والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان» ( 9841 ١)‏ ودديح ١‏ 
القدس : هو سيدنا جبريل عليه السلام ؛ سمي بذلك لتقديسه وتطهيره » وخص بذلك مع مشاركة الملائكة 1 
له ؛ لأنه رئيسهم ١‏ ونفث في رُوعي : أوحئ وألقئ في خلدي وبالي . ١‏ 
(9) فهلذا الحسم بالنزاهة عن المطامع الدنية شرطٌ أيضاً للمروءة . ' 
2 رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 77١7‏ ) » والترمذيّ )١018(‏ عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله 
عنهما . 

(6) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 77/7 )»2 ورواه في ١‏ تاريخ دمشق » 771/55 ) من قول 
الأحنف بن قيس رحمه الله تعالئ » وأورده في « نثر الدرّ » ( 175/4 ) من قول محمد بن عمران الَيّميّ 


رحمه الله تعالئ ٠.‏ 3 


:" 
2772 0 0 


وقال حسان بن أبي سنان : ( ما وجدْتُ شيئاً هو أهونُ من الورّع ) قيل له : 
وكيف ؟ قال : ( إذا ارتبثُ بشىءع. . تركته )20 . 


والداعى إلى هلذه الحال شيئان : الاسترسالٌ » وحسنٌ الظنٌ . 

والمانع منها شيئان : الحياءً » والحذرٌ . 

وربّما انتفّت الّيبة بحسن الثقة » وارتفعت التٌَّهّمةٌ بطول الخبرة ؛ كالذي 
كي عن عيسى ابن مريم عليه السلام : أنه رآه بعض الحواريّينَ وقد خرج من 
منزلٍ ذاتِ فجور » فقال له : يا رُوحّ الله ؛ ما تصنع هلهنا ؟ فقال :(الظيث إنا 
يُداوي المرضئ )27 . 

لكن لا ينبغي أن يجعل ذلك طريقاً إلى الاسترسال » وليكن الحذرٌ عليه 
أغلبَ . وإلى الخوف من تصديق الهم أقترت © فما كل ريبة ينفيها حسد 
| هلذا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو أبعدٌ خلق الله من الرّيّب » 

0 - 58 4 بر 

ْ وأصونهم من التَهُم - وقف مع زوجته صفيّة ذات ليلةٍ علئ باب مسجده يحادثها 
| وكان مُعتكفاً . فمرَّ به رجلان من الأنصار ٠‏ فلمًا رأياه. . أسرعا » فقال لهما : 
| «علىئ رِسْلِكُما ؛ إِنّها صَفيَةُ بنثُ حُيَيّ ؛ فقالا : أَوَيخالجنا فيك شك 
ا يا رسول الله ؟1 فقال : « مذ ؛ إن الشّيطانَ يجري من أحدِكُمْ مُجرئ لحيو وقيو » 


لل ةر ب ل 2 02١‏ 


فكيف بمّن تخالجت فيه الشّكوكٌ » وتقابلت فيه الظنونٌ » هل يعرئ في 


ظٍُ 
6 


مواقف الرّيّبٍ من قادح محقق » ولائم مصدّق ؟ وقد رُوي عن النبيٌ صلى الله عليه 


اج 0 


جع 


. ) 7١5/07 ( » رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 77/7 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) أورده في « عيون الأخبار » ( ؟/ 77٠‏ ) » و« البيان والتبيين » ( / )١54٠‏ . 

فرق رواه البخاري ( 7١78‏ ) » ومسلم ( 7116 )ء ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نسبهما أنهما يظنان 
:) به سوءاً ؛ لما تقرر عنده من صدق إيمانهما » وللكن خشي عليهما من وسوسة الشيطان ؛ لأنهما غير 
ب عا ور جاتو وكات اوري طح 


0 
5-3 مج ب 0 جع مج جع جم 2 اج 
3 ا 
0 90 


م م م 2 


م 00 00:2 0017 


0 
0 
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وسلم أنه قال : « إذا لم يُشق المرء إلا بما عمِلّ. . فقد سُعِدَ »220 . 

وإذا استعمل الحزمٌ . وغلّب الحذرٌ » وترك مواقف الرَيْب » ومَظانَ الهم » 
ولم يقف موقف اعتذار , ولا عذرَ لمختار. . لم يختلج في نزاهته شاك » ولم 
يقدح في عرضه إِفكٌ . 


وقد قال الشاع9؟ : [من الوافر] 
أصَونُكَ أنْ أَدْنَّ عليِكَ ظَنَا الأنَّ القَو يفاح التقين 
وقال سهل بن هارون : ( مُوْنةٌ التوقّف أيسرُ من تكلّف التعسّف ) . 

وقال بعض الحكماء : ( مَن حسّنَ ظنّه بمّن لا يخاف الله تعالىا.. فهو 


وأنشد بعض أهل الأدب لأبى بكر الصّدلء©) 5 [من مخلع البسيط] 
ا ا 1 1 ا 4 يك 
أحسنت ظني بأاهل دهري فَحُْسْنْ ظني بهم دَهانِي 
لا آمَِْن اناس بعد هنذا مسا اتخوف إلأأمِنٌ الآمتان 


2 2 2 2000000 
فهلذا شرط قد استوفينا فيه نوعي النزاهة” * . 


وَأنا:الصيانة وهن الثالك مره شروط المروءة: + :توعان + اخدهما » صيانة 
النفس الاين كنا نه »وقد ماد ته 

والثانى : صيانتها عن تحمل المئن + والاسترسال فى الاستعانة : 

فأمَا التمامن الكفاية » وتقدير المادّة. . فلأنَ المحتاج إلى الناس كَل مُهِتضَمْ » 


. إذا لم يُشَقَّ بالبناء للمفعول  : إذا لم يوقع في المشقة إلا بعمله‎ )١( 

(5) أورد البيت في ١‏ بهجة المجالس » .)141١4/١(‏ و١عيون‏ الأخبار» )70/١(‏ لسعيد بن حميد 
الكاتب . 

إفة رواه أبو نعيم في حلية الأولياء » ( 777/4 ) من قول أبي سليمان الداراني رحمه الله تعال بنحوه . 
(5) أورد البيتين ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد » ( ١١١/٠١‏ )» ودهاني : أصابني بداهية عظيمة . 

)2 فهلذا شرط من شروط المروءة في نفسه ٠‏ قد استوفينا فيه نوعي النزاهة عن المطامع الدنية » والنزاهة عن 
مواقف الريبة . 


016 


3 

0 
0 
3 
5 
04 


ىو 0 


ويدفع ضرورة وقته ؛ ولذلك قالت العرب في أمثالها : ( كلبٌ جِوّالٌ خيرٌ من أسدٍ 
| رابض 6" . 


60 اميه حب 919 
9 9 2 وو سر 
5 وذليلٌ مُستئقلٌ”"" » وهو لما فطر عليه محتاجٌ إلئ ما يستمدٌّه ؛ ليقيم أَوَدَ نفسه'" 


وما يست يستمدٌٌه نوعان : لازم » وندب . 
٠‏ فأمًا اللازمٌ : فما قام بالكفاية » وأفضئ إلئ سَّدَ الخَلة » وعليه في طلبه ثلا 
5 [(4). 1 

| - أحدها : استطابيّه من الوجوه المباحة » وتوقّي الوجوه المحظورة ؛ فإنَ 
ْ٠‏ الموادٌ المحرّمة مستخبَّئةٌ الأصول » ممحوقة الفروع » إن صرفها في برٌ. . لم | 
| يؤجّرء وإن صرفها في بذخ. . لم يُشكر » ثم هو لأوزارها محتقبٌ » وعليها 


وقد قال الي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا يبك جل اكتسب مالا من غير ا 

1 - 

حلّه ؛ فإن أَنمَقَهُ . . لم يُقبَلْ منه » وإن أمسكة. . فهو زاده إلى النار )”© : 
وقال بعض الحكماء : ( شدٌ الأموالٍ : ما لزمك إثمُ مَكسّبه » وحُرمت أجر ١‏ 
لاه ا 


| فقا ' إلى !! ل ا 
)١( |‏ كل : ثقيلٌ عاجرٌ لا خير منه » مهتضم : منكسر القلب من الحزن » مُغتصّبٍ حقه عند الناس . ١‏ 
| (5) الأود : الاعوجاج والميل إلئْ جانب ٠‏ والمحتاج مائل إلىئ ما يحتاجه . 
| افر أورده في ١‏ جمهرة الأمثال » ( 177/7 ) ء و المحاسن والأضداد » ( ص؟9١٠‏ ) . ١‏ 
| (5) أي : وعلى المستمد في طلب اللازم ثلاثة شروط . 

| (ه) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 0/7 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان 4( 0178 ) عن سيدنا عبد الله بن ا 
عباس رضي الله عنهما . ١‏ 
ا (5) أورده فى « البصائر والذخائر » (/ا/ ١5‏ )» و« محاضرات الأدباء » ( 7114/7 ) من قول جعفر بن | 
] يحيئ . 


2 7غ( أورده في «نثر الدرٌَ »)(ه/؟١؟7).‏ 


اسم 
سس ع ب 


0 ممم م ا 222 لد مستبت 139 م 
0 طٌِ 


1 9 1 ا 
م وقال علي بن الجَهم ابن لتقام 


سرامن عافن مالة فإذا حا" ١‏ متسة اشاشيةة الإعذاء 


- والثاني : طلبه من أحسن جهاته التى لا يلحقه فيها غَضٌٍّ » ولا يتدنّس له بها ْ 
عرض ؛ فإنَّ المال يراد لصيانة الأعراض . لا لابتذالها » ولعرٌ النفوس 2 /١‏ 
لا لإذلالها . 
فقد قال عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه : ( يا حبّذا المالٌ ؛ أصونٌ به ١‏ 
غرضي رارض يه رف )3 8 
وقال أبو , بشر الضرير 0ه زمن الطويل] ا 
كفئ حَرّناً أنّي أروح وأغتدي وما لي من مالٍ أصون به عِرْضي 1 
وأكثرٌُ ما ألقئى صديقي بمرحبً وذلك لايكفي الصَّديقَ ولايُرضي ‏ | 
وسئل ابن عائشة عن قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا الحوائج من 
ْ جسان الوّجُوهِ ؛ » فقال : معناه : من أحسن الوجوه التى تحك7؟2 . ا 
ا - والثالث : أن يتأن في تقدير مادّته » وتدبير كفايته بما لا يلحقه خذل . ا 


| و التمثيل والمحاضرة » ( ص96 ) لأحمد بن‎ » ) 1١7/4( البصائر والذخائر؛‎ ١ أورد البيت في‎ )١( 
١ أبي فنن » وورد في ديوان علي بن الجهم 6( ص97١ ) هلكذا : (من المنسرح)‎ 

ع وهم 0 00 : 2 0 0 يع اه 04 1 

يمسر من عاش فصتالنجه فؤاذا حس سه الله سس ره العهدم ا 
والإعدام : القلة والافتقار . ا 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » (/ا9 ) » وأورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » 98/8 ) . 1 
(9) روى البيتين ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» ( ٠١5‏ )., وأوردهما في ١‏ ديوان المعاني » ا 
(/ا1؟). ا 
(4) الحديث رواه الإمام أحمد في « فضائل الصحابة » ١1570‏ ) » والبيهقى فى « شعب الإيمان » ( 75#" ) | 


عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 5 
وفي هامش ( د) : ( الحديث الذي ذكره الشيخ في ١‏ الجامع الصغير » : ١‏ اطلبوا الخير عند حسان ١‏ 
الوجوه » » قال الشارح المناوي [في ؛ التيسير » ( ١57/١‏ )] : « زاد في رواية : والمعروف » » وقال الشارح 
بعد قوله : « حسان الوجوه » : ١‏ الطلقة المستبشرة وجومُهم ؛ فإن الوجه الجميل مظئة الفعل الجميل » وبين ١‏ 
الخَلق والحُلق تناسب قريب » » فهلذا ينافي قولٌ ابن عائشة هنا » فليراجع ) » وانظر « قضاء الحوائج جم » لابن 1 
أبي الدنيا (5ه) . 6 


ك 
0 
- 


لهاك 
35 و 


ولا يناله لل ؛ فإنَّ يسيرَ المال مع حسن التقدير » وإصابة التدبير. . أجدئ نفعاً , 
وأحسنُ موقعآ من كثيره مع سوء التدبير » وفساد التقدير ؛ كالبذر في الأرض ؛ إذا 
روعي يسيره . . زكا » وإن أهمل كثيره. . اضمحل . 

وقد قال محمد بن علي عليه السلام : ( الكمالٌ في ثلاثئة : العفَةٌ في الدّين » 
والصبرٌ على النوائب » وحسنٌ التقدير في المعيشة )26 . 

وقيل لبعض الحكماء : ( فلان غنيتٌ » فقال : لا أعرفٌ ذلك ما لم أعرف 
تدبيره في ماله )27 . 

فإذا استكمل هلذه الشروط فيما يستمدٌه من قدر كفايته. . فقد أدَئْ حقّ المروءة 

وسئل الأحنف بن قيس عن المروءة » فقال : ( العفة والحرفة )”" . 

وقال بعض الحكماء لابنه : ( يا بننَ ؛ لا تكن عل أحدٍ كلا ؛ فإنّك تزدادٌ 
يذلك ذلا + واضرب في الأرضن عَوْداً ويثءا ».ولا تَاسَمنٌ لهال كان فذحت .+ 
ولا تعجرَّنَ عن الطلب لوَصَّب ولا تَصَّبٍ ) » فهلذا حال اللازم . 

وقد كان ذوو الهمّم العليّة ٠‏ والنفوس الأبئة يرون ما وضل إلى الإنسان كسباً 
أفضلَ ممّا وصل إليه إرئا ؛ أنه في الإرث في جّدوئ غيره » وبالكسب مُجِدٍ علئ 
ل ار م 

وقال كشاجه ”© : [من الكامل] 

لا أستِدٌ العَيِشَ لم أدَثِ لَهُ طَلَبَاً وسّعياً في الهُواجرٍ والعَلَسسْ 


2)770/04( )ء و١ تاريخ دمشق)‎ 1/614 , ١917٠0( رواه في « المجالسة وجواهر العلم»‎ )١( 
. ) ومحمد هو ابن الحنفيّة » وفي هامش ( أ) : ( نسخة : الفقه في الدين ) بدل ( العفة في الدين‎ 

(؟) أورده في ١‏ نثر الدرٌ » ( 7/ 04 ) من قول ديوجانس . 

(9) رواه ف في « الطيوريّات » ( 807 ) » و« المجالسة وجواهر العلم » ( 854 ) . 

2 لأن الظفر بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب . 

(6) الأبيات في ” ديوانه ؛ (ص"0؟5 )ء ولم أدأب : لم أتعب » والهواجر ‏ جمع هاجرة ‏ : وهو وقت 
نصف النهار » والقَّلّس : ظلمة آخر الليل » وتخصيص هلذين الوقتين بالذكر لشدة التعب فيهما ؛ لكونهما 
وقتي استراحة . 


مه 


1 وأوف حرام أن تؤاين ي الغنئ ا ا ا 
فاصرف نَوالَكَ عن أخيكَ مور - فاللبث" ليس شيع إلا اما افترسن 


3 ام 


وأمَا النَّدبُ : فهو ما فضل عن الكفاية » وزاد على قدر الحاجة ؛ فإِنَّ الأمر 
فيه معتبّد بحال طالبه : 

فإن كان ممّن تقاعد عن منازل الرٌّؤساء » وتقاصر عن مُطَاولَّة التُظراء » 
وانقبض عن مُنافسة الأكفاء. . فحسيّه ما كفاه » فليس في الزيادة إلا شَرَهٌ » 
ولا في الفضول إلا نَجَحٌ » وكلاهما مذموم ؛ ولذلك قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ خيرٌ الرَرْقِ ما يكفي » وخيرٌ الذّكْر الحَفَيُ »230 . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الدنيا كَلَّ على العاقل ) . 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله تعاليم عنه : ( المُستغتى بالدنيا عن الدنيا 
كالمطفىء النار بِالتيّن 0 1 

وقال بعض الحكماء : ( استَدُ ماءَ وجهك بالقناعة . وتسّلَّ عن الدنيا ؛ 
لتجافيها عن الكرام ) . 


وإن كان مكن قد قتي بعلو الهتم.ه محا اح 7 وآثر أن 
يكون مُرأسا ومقدّماً » وأن يُرى في التفوس م كسما معطم . فالكفايةٌ لا تُقلّه 
حتئ يكونّ مالّه فاضلاة*؟ » ونائلّه فائضاً . 


)١(‏ روآه ابن حبان فى ١‏ صحيحه » ( 8١4‏ ) » وابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف »© ( 70018 ) عن سيدنا سعد بن 
ان وقاضن راس لعفاو ْ ْ 

(0) أورده في ١‏ عيون الأخبار 56 )ء ورواه في « المجالسة وجواهر العلم» (58 ) من قول 
بكر بن عبد الله المُرّنيَ رحمه الله تعالئ . 

إفرة أريحيّة الكرم : عبارة عن خخصلة السرور والنشاط عند العطية والإحسان . 
(5) لاتقله : لا توصله إلى مقاصده . 
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باب يس سس سس سس سس 9 2 


0 


3 


0 


قيل لبعض العرب : ١‏ ما المروءةٌ فيكم ؟ قال : طعامٌ مأكولٌ » ونائل 
ممقول ووش فيل )20 + 
(0) . 


قال الأحنئف بن قيس [من المتقارب] 


فلو مد سَرْوِي بمالٍ كير لبذت وكئث له باؤلا 
فإنَ المروءة لا نُسَطاعٌ إذالم يكن مالهافاضلا 
وقال أَُحَبْحَةٌ بن الججل-9©) : [من البسيط] 
ةا وه هري يعننا الحيروء: ]ل قشر الونان 


هت 


إذا أردثُ مُساماةٌ تقاعدَ بي عمّايِوَهُ باسمي رقةًٌ الحالٍ 


وأمَا صيانتها عن تحمل المئّن » والاسترسالٍ في الاستعانة. . فلأن المنة 
و ع و 2 ع 2 

استرقاق الأحرار”؟' » تحدث ذلةَ فى الممنون عليه » وسّطوة فى المان به ء 
والاسترسال في الاستعانة تثقيلٌ » ومن ثقّل على الناس . . هان » ولا قدر عندهم 
لمهان . 

قال رجلٌ لعمربن الخطاب رضى الله عنه : خدّمك ينوك !! قال : 
( أغناني الله عنهم )”2 . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام لابنه الحسن في وصيته له : ( يا بنيّ ؛ 
إنِ استطعت ألا يكونّ بينك وبين الله تعالئ ذو نعمة . . فافعلٌ » ولا تكن عبد غيرك 


)١(‏ أورده في « الموشئ» (ص195١‏ ). وه بهجة المجالس » )7544/١(‏ من قول جعفر بن محمد 
رحمهما الله تعال . 

(1) أورد البيتين في « البيان والتبيين » ( 7197/7 ) » و( بهجة المجالس »( 587/١‏ ) . 

() البيتان ليسا في « ديوانه » المطبوع » وهما منسوبان للخليل في ١‏ ديوانه » ( ص18 ) . 

(5) وأما صيانتها ؛ أي : النفس عن تحمل المنن والاسترسال في الاستعانة من الناس » وهئذا هو النوع الثاني 
من الصيانة . 

(5) أورده في « عيون الأخبار » ( ”/ “97 ) » و« محاضرات الأدباء » ( 539/1١‏ ) . 


8 707 
ام 1 
0 لك 


وقد جعلك الله حرا 0 فإِنَّ اليسيرَ من الله تعالئ أكرمٌ وأعظمُ من الكثير من غيره وإِن 1 


كان كل منه )237 , / 
وقال زياد لبعض الدّهاقين : ( ما المروءةٌ فيكم ؟ فقال : اجتنابُ الويّب ؛ فإنّه | 
لا ينْلُ مُرِيبٌ » وإصلاحٌ الرجل ماله ؛ فإنّه من مروءته » وقيامُه بحوائجه وحوائج : 


أهله ؛ ؛ فنّهِ لا ينبل مّنِ احتاج إلئ أهله» ولا من احتاج أهله إلى غيره )20 . 
وانشن فلت : [من الكامل] ا 
مَن عَفف خَفت على الصّديق لقاؤهء وأو الحوائج وَجِهُهُ مَمَلُولُ 
وأَحُوكَ مَن وثَّرتَ مافي كيبو فإذاعَيئت بهفأنت شُمِلْ | 
ولتق كان النات لحية ل يفون عن التفاوق .وله يلوق عن السباعدة ْ 
والتظافر. . فإنّما ذلك تعاونُ ائتلافي » يتكافؤون فيه ولا يتفاضلون ٠‏ وربّما كان 
المستعينٌ فيه مفضلاً؟؟ » والمعينٌ مستفضلاً ؛ كاستعانة السلطان بجنده ء 
والمُرّارع بأكرته* » فليس من هنذا بدٌّ » ولا بأحدٍ عنه غَناءٌ » وإنَّما الذي يتصوّن 
عنه الكرامٌ تعاونٌ التفضّل » فينقبضون عن أن يستعينوا ؛ لثلاً يكون عليهم يد ١‏ 
ويسارعون إلى أن يُعينوا ؛ لأنْ يكون لهم يد . ٠‏ 
ومن أقدم من غير اضطرار على الاستعانة بجاه أو بمالٍ. . فقد أوهئ مروءته » | 
واستبذل صيانته . 
ومّن دعاه الاضطرارٌ ؛ لنائب ألمّ » أو حادثٍ هجم إلى الاستعانة بِمَن يتنفّس ا 
مز كان كزيةن وبعخلطن :نه من نر ناف نراقي . فلالوم علئ مضطرٌ . ١‏ 
فإن أغناه الاستعانةٌ بالجاه عن الاستعانة بالمال. . فلا عذرَ له في التعدُض 


)١(‏ أورده في ١‏ شرح نهج البلاغة »979/150 ) . ا 
(؟) أورده المبرّد في « الكامل » ( ١١/١‏ )ء» و” التذكرة الحمدونية » (؟5/ 7 )» وفيه : ( عمرو بن ١‏ 
العاصي ) بدل ( زياد ) » والدَّهْقان : زعيم فلاحي العجم . 

(9) أورد البيتين في ١‏ الصداقة والصديق » ( ص”١‏ ) » وه المستطرف » 707/7 ) » والعقاف : الكف 
والتحرز عما لا يحل ولا يجمل » والملال : السآمة . 

'/ (5) وربما كان المستعين فيه ؛ أي : في تعاون الائتلاف . مفضلاً : اسم فاعل من الإفضال . 

(0) والمزارع : صاحب المزرعة والأرض » وبأكرته -جمع أكار - : وهم حراث الأرض . 


ودع جو عو 0 مدي 2 


للمال » ويعدل إلى ؤُلاة الأمور ؛ فإنَّ الحوائج عندهم أنجحٌ » وهي عليهم 
أسهل » وهم لذلك مندوبون » فهم لا يجدون لها مَسَآ ٠‏ وليصبزعلئ إبطائهم ؛ 
فإن تراكم الأمور عليهم يشغلّهم إلا عن المُلح الصّبور ؟ ولذلك قيل : ( قدّم 


وقد تقدّم من قول الحكماء : ( ريح السّلطان علئ قوم نسيم 6 وعلىئ قوم 
عو 00# 

وقال عبد الله بن المعتز : ( من صحب السّلطان. . فليصبر علا قسوته ؛ 
كصبر الغوّاص عل مُلوحة بحره )20 . 

وقال أبو سدرة سّحَيم بن الأعرف”” : [من الوافر] 

نَعْدٌُ قرابةً ونغدٌ صهراً ويسعَدٌ بالقرابة من رَعاها 

0 5 0 3 رع مله 

وما زرّناك من عدم ولكنْ يمس إلى الإمارة من رجاها 

ل ا 
ارون سس ل للك نر قا بور 0 
القرضّ مستسمحٌ به في المروءات . 

هلذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما أعلى الله تعالئ من قدره » وفضّله 
علئ خلقه. . قد اقترض . ثم قضئ فأحسن . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَن أعياهُ رزقٌ الل تعال حلالاً. . فَلْيسيَدِنْ 
على الله وعليا رسولة+»29:, 


. من قول ابن المعترٌ‎ ) 70١/١ (© أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص7١ ) » و« بهجة المجالس‎ )١( 
. ) 514/59 (» التمثيل والمحاضرة » ( ص7١ ) » و« زهر الآداب‎ ١ (؟) أورده في‎ 

(0) أورد الأبيات في « الشعر والشعراء » ( 547/7 ). و« خزانة الأدب » ٠)١١9/5(‏ وفي النسخ : 
( أبو سيارة ) » ويهش : يرتاح ويُسَرٌ . 


إحق4 أورده الديلمي في « الفردوس »© ( 57515 ( عن عبد الله المزنيَ رحمه ألله تعالئ 3 وأعياه : أعجزه ولم 


وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ المُستدِينُ تاجرٌ الله في أرضه ١")‏ 
وقال البحتري”" : ع اسن 

إلا يكن كُنْدٌُفَفُلُ عَطتَةٍ يِلْعْ بها باغي الرّضا بعض الرّضا 

أو لا تكن مِبَةٌ فقَرْضٌ يُسرَثْ أسبابَُهُ وكواهب من أقرّضا 

ولئن كان الدّين رقاً. . فهو أسهلٌ من رق الإفضال . 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : ( من أراد البقاء 
ولا بقاء. . فليباكر العَّداءَ » وَليُحْمّف الرّداءً » قيل : وما خفَةٌ الّداء من البقاء ؟ 
قال : قلةٌ الدّين لد 

فإن أعوزه ذلك إلا استسماحاً. . فهو الرَقَ المُّذْلٌ ؛ ولذلك قيل : ( لا مروءة 
لمُقلّ ) . 

وقال بعض الحكماء : ( من قبلَ صلبّك . . فقد باعكٌ مروءته » وأذلَ لقدرك 
ان" : ش 


والذي 'يتماسك به الباقى من مروءة الراغبين ٠»‏ واليسيرٌ التافه من صيانة 
الشائلين ون لم ل للق وف مرو ا ولا لقائن و . أربعةٌ أمور ٠‏ هي 
جهد المضطرٌ : 

أحدها : أن يتجافئ ضرّع السائلين » وأتهة اتسين ع يذل بالضّرّع 2 


ويَحرَم بالأجية وليكن من التجمّل عل ما يقتضيه حال قله من ذوي 
الحاجات . 


)١(‏ أورده في « البصائر والذخائر » ( 1727/17 ) » و« بهجة المجالس »( 7١90/١‏ ) من قول جعفر بن محمد 
رحمهما الله تعال . 

(5) البيتان في « ديوانه » ( 1707/7 ) . 

(') أورده في « عيون الأخبار » ( 7/ 71/١‏ ) » و« شرح نهج البلاغة )0 )١15/١19‏ . 

(5) أورده في « المحاسن والأضداد » ( ص" ) » و« المحاسن والمساوىء » ( ص”18 ) . 


1 
ع 0 2 


وقد قيل لبعض الحكماء : ( متئ يفحشُ زوالٌ النعَم ؟ قال : إذا زال معها 


م أكن لادب لفل 0 ' م )١‏ . [من الطويل] 
هي ا 0 و فنا 5 | 3 ح 1 وللدّهر أيَامٌ و وتعدِلٌ 
لسر ( و و 


وعاقبةٌ الصَّبر الجميل جميلةٌ وأحسنٌ أخلاق الرّجالٍ التَمَضّلٌ 
ولا غاز إن والث عن الخرة زحمة” «وللكي غنارا أن هرون التجفل 


والثاني : أن يقتصر بالسؤال علئ مادعته إليه الضرورة » وقادته إليه | 
الحاجة » ولا يجعل ذلك ذريعة إلى الاغتنام 3 فِيحرمٌ باغتنامه » ولا يُعذَّرَ فى 
ضرورته » وقد قال بعض الحكماء : ( مَن ألف المسألة. . ألفه المنغ )0 . 


2 


متب 20 


م نف 


ع 


جم 0 


| والثالث : أن يعذرَ في المنع » ويشكرَ على الإجابة ؛ فإنّه إن مُنع. . فعمًا | 
ا لأ يملك + :وإن أجبت. .“فلو ما لأ يستيق . ه١‏ ا 
ا وقد قال الَّمْر بن تَْلّبِ9©) : [من الكامل] ْ 
٠‏ لا تغضبّنَ على امرِىءٍ في ماله وعلئ كرائم صُلْبٍ مَالِكَ فاغضًّبٍ شْ 
ْ والرابع : أن يعتمد على سؤال من كان للمسألة أهلاً » وكان البح عنذه ا 
٠‏ مأمولاً ؛ فإنَّ ذوي المكنةٍ كثيدٌ » والمُعينَ منهم قليلُ* ؛ ولذلك قال النبينُ ا 
ا )١(‏ أورده في « سراج الملوك » ( 755/5 ) . ا 


2 


(1) الأبيات في « ديوانه » ( ص”1,7 ) » وفي غير( أ) : ( وأحسن حالات الرجال التفضل ) . 1 
(”) أورده في « نثر الدرّ » ( 7١5/5‏ ) . 1 
(5) البيت في « ديوانه » ( ص48 ) . ١‏ 
(4) ذوي المكنة : أرباب الغنئ واليسار . ِ 


ب ححصم م وار 


اتج 
> 


5 | صلى اقاعله وسلم. عار الخير كثير 3 ل . 


والمرجوٌ للإجابة مَن تكاملت فيه خصالّها ؛ وهي ثلاث 


إحداهن : كرَمُ الطبع ؛ إن الكريم مساعد » واللئيم معاند » وقد قيل : 
( المخذول : من كانت له إلى اللئام حاجة )27 . 

والائية + «سلامة الصدن © فَإنّ العدو آلك عل تكبتك”” + وحرث: في 
نائبتك » وقد قيل : ( مَن أوغزت صدرّه . . استدعيت شرّه ) . 

فإن رق لك بكرم طبعه » ورحمك بحسن ظفره. . فأعظمْ بها محنة أن يصير 
عدوك لك راحماً !! 


وقد قال العاف 9 : [من المتقارب] 


وحشكك فن حاذت بيامرئء تبر مخاشنوية له واحميتنا 


والثالثة : ظهورٌ المَكنة ؛ فإِنَّ مَن سأل ما لا يمكن. . فقد أحالَ » وكان 
كمستنهض المسجون » ومستسعف المديون » وكان بالكدٌ خليقاً » وبالحرمان 


4 


وقد قال علي ب بن أبي طالب عليه السلام : ( مَن لا يعرفٌ « لا » حبرا يُقَالَ له : 
«لا).. فهوأحمقٌ). 


ووصّئ عبد الله بن الأهتم ابته فقال : ( يا بنيّ ؛ لا تطلب الحوائج إلئ غير 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 745/١‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 177/8 ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 3 

. ) 459 أورده في « لباب الآداب »( ص‎ )١( 

(*) ألب على نكبتك : يُسِرٌ لها ويتهالك علئ إيقاعها . 

(5) أورد البيت في « عيون الأخبار » ( 1/7 ) للعتبيّ . 

(0) فقد أحال : أت بالمحال . 


١ 


أهلها . ولا تطلبّها في غير حينها » ولا تطلبْ ما لست له مستحقاً ؛ فإنك إن 
فعلتَ ذلك. . كنت حَقيقاً بالحرمان )20 . 


وقال الشاء (5) . [من المتقارب] 


ولا سألنّامرأحاجة يُحاول من ربهامثلها 


وهلذا ما يختص بشروط المروءة فى نفسه : 
فأمًا شروط المروءة فى غيره. . فثلاثة : المؤازرة » والمياسرة » والإفضال . 


فأمًا المؤازرة. . فنوعان : أحدهما : الإسعاد بالجاه » والثاني : الإسعاف 
فى النوائب . 


فأمّا الإسعاد بالجاه : فقد يكون من الأعلئ قدراً » والأنفذ أمراً » وهو أرخصٌ 
المكارم ثمنأ » وألطفٌ الصنائع موقعا » وربّما كان أعظم من المال نفعاً » وهو 
الظل الذي يلحأ إليه المضطؤون » والجمىٍ الذي يأوي إليه الخائفون ؛ فإن 
وَطَأة: .. انّسم بكثرة الأنصار والشَّيّع » وإن قبضّه قبضه. . انقطع بنفور الغاشية والصّع ؛ 
فهو بالبذل ينمي ويزيد » وبالكفٌ ينقص ويبيد 

فلا عذرٌ لمّن مُنح جاهاً أن يبخلّ به » فيكونَ أسواً حالاً من البخيل بماله الذي 
قد يُعِدُه لنوائبه » ويستبقيه للَذّته » ويستكثره لذَّرَيته » وبضدٌ ذلك مَن بخل 


000 رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ٠١5١(‏ )» و« تاريخ دمشق » )١1١15/1١5(‏ من قول خالد بن 
صفوان رحمه الله تعالئ . 

() أورد البيتين في ١‏ بهجة المجالس » 78/١‏ ) . وقال خالد بن صفوان رحمه الله تعالئ : ( لا تسأل 
الحوائج ثلاثة : لا تسأل كذوباً ؛ فيقرب بعيداً ويبعد قريباً » ولا أحمق ؛ فإنه يريد أن ينفعك فيضرك » ولا 
رجلاً له إلئ صاحبك حاجة ؛ فإنه يصير حاجتك بطانةٌ لحاجته ) . 


0 011 20 1 عمدو 


2 6 وم 


7727 7 


عت 


اتج 0 او 


لور ا 1 ةج 23 ع ا لمر ل 0 


بجاهه ؛ لأنّه قد أضاعه 0 وبذّره بالبخل » وحزم نفسّه غنيمة مكنته0" , 
وفرصة قدرته » فلم , يُعقبه إلا ندمآ على فاقت ت » وأسفاً عل ضائع » ومقتاً 
تكو قن التويق ‏ ردنا تلاسظر في كاين .. 

وقد رُوي عن النبئّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ الْحَلْقُ كلّهم عِيالَ الله 
تعالئ » وأحبتٌ خَلْق الله تعالئ إليه أحسَنهُم صَنيعاً إلئ عياله )”2 . 

وقال بعض الحكماء ء : ( اصنع الخير عند إمكانه . فقأالك كيذه عند زوال 
أيَامهِ » وأحسِن والدّولةٌ لك. . يُحَسَنْ إليك والدّولةٌ عليك » واجعلٌ زمانَ رخائك 
عدَةٌ لزمان بلائك )0 . 

وقال بعض البلغاء : ( من علامة الإقبال اصطناعٌ الرّجال )”24 . 

وقال بعض الأدباء : ( بَدْلُ الجاه أحدٌ الجباءين )”2 . 

وقال ابن الأعرابيَ : ( العرب تقول : من أمّل شيئاً. . هابه » ومن جهل 
فنا د غابة 7 

وبذلٌ الجاه قد يكون من كرّم النفس ٠»‏ وشكر الئعمة » وضدّه من ضدّه » 
وليس بذلُ الجاه التماسَ الجزاء بذلاً مشكوراً » وإِنَّما هو بائٌ جاهه » ومعاوض 
ا لله تعال 0 كان 00 
ا م ان يه 


. وهي استرقاق الأحرار‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 7١417‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق © ( 57/ لا/ا؟ ) . 
زفرة أورد بعضه في « محاضرات الأدباء » ( 737/١‏ ) . 

(5) أورده ذ في ١‏ لباب الآداب » ( ص18 ) » و١‏ نهاية الأرب .)٠ ٠7/50»‏ 

)0( أزرة في « التمثيل والمحاضرة » ( ص55 )2 و« زهر الآداب» 485/7 ) من قول أبي بكر 
الخوارزمى » والحباءان : مثنى العطية التى لا عوض لها . ولا امتنان فيها . 
(1) أورده في ١‏ البيان والتبيين » (8/+70)ء ورواه القاليَ في ١‏ الأمالي » (؟/41 ) عن الأصمعيّ 
رحمه الله تعال ؛ وفيه : ( ومّن قصّر عن شيء. . عابه ) . 
(90) البيتان في ١‏ ديوانه » ( 4/ ١١/5‏ ) . 


1 

١ 

ٍ 

ا 

0 

5 

2 
© 
م 


ل 
35 ل ا و و ا 1 


ج؟ج 0 حك تت 


عق أسفد يجافه لاله حقوق 2 0000001 


3 أن "تتشبيل التغونة بدرور انهاه ولا ستعفتها كارها لوه ٠‏ فيكونٌ 
بنعم الله تعالئ مترلاما © ولاتحساثة متسخط : 
ل ا ل تعالئ 


. . عظمَتْ مَؤونةٌ الناس عليه » فمّن لم يحتملٌ تلك المّؤونة . . عكض تلك 
ا 1 


الصدر ‏ وهم دم لش . 4 احا اك 


5 00 5 5 0 3 زهق 


والثالث : ألا يقرِنَ بمشكور سعيه تقريعا بذنب » ولا توبيخا علئ مَفُوة » فلا 
يفي مضّضٌ التوبيخ بإدراك التّجْح » ويصيرٌ الشكرُ ركد «السزدعيا .ولذلك 
قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : « أقِيلُوا ذَوِي الهَبئاتٍ عَتَرَاتهِمْ »0 . 

وقال النابغة الجَعْديُ9؟2 : [من الطويل] 


أَلَمْ تعلّما أن المَلامة تَفْعُها قليلٌ إذا ما الشَّيءٌ ولئ فأديّرا 


)١(‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 7708 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 89/0" ) عن سيدنا 
معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(؟) أورده فى نهاية الأرب ١70/50»‏ ) . 

قرف زاكابواضاة ف لصحيه 1 5 ) » وأبو داوود ( 571/6 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

7 البيت في ديوانه )(صه600). 


ا صددكويييي مس242 ا ااا ب 111و ممم 0 تدب 79 0 
5 ص 
وأما الإسعاف فى النوائب : فَإِنٌّ الأياءَ غادرةٌ » والنوازل غائرةٌ » والحواددت //أ 
: و في يحتسا .+ باع عادرة.. والوارل عابر 66لاو 1 
عارضة» والنوائب راكضةٌ » فلا يعذره فيها إلا عليم » ولا يستنقذه منها إلا سليم . ا 
0 [من الطويل] ٠‏ 
اكسر واجرا شيرع اقاء كشوي «تذووالة باللوافظاف و سويد ١‏ 
| فإذا وجد الكريم مصاباً بحوادث دهره.. حلَّه الكرمٌ وشكرٌ النّعَم على 
الإسعاف فيها بما استطاع سبيلاً إليه » ووجد قدرة عليه . 

روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( خيزا مه مِنَّ الخير مُعطيه , ١‏ 

من اش فاعلهُ و( 

وقيل لبعض الحكماء : ( هل شىء خير من الذهب والفضة ؟ قال : ١‏ 
و طٍِ 0 ١ ١‏ 


وقال عدي بن زيد 


والإسعاف في النوائب نوعان : واجب ٠‏ وتبرُع . 

فأمًا الواجب : فما اختصنّ بثلاثة أصناف ؛ وهم : الأهل » والإخوان . 
والجيران . 

أمَا الأهل : فلمُماسّة الحم » وتعاطف النسب . 

وقد قيل : ( لم يسِدْ مَنِ احتاج أهله إلئ غيره )290 . 

وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالئ عنه"؟ : [من الطويل] 


وإنْ امرأ نال الغنم' ثمَّلمييِل قريباولاذا حاجةلَرَهِدٌ | 
(1) البيت في ١‏ ديوانه » ( ص4 ٠١‏ ) . ا 


6 أورده في ١‏ العقد الفريد » ( 7١8/7‏ ) » وه نهاية الأرب » ( 170/0 ) من قول أكثم بن صيفيّ رحمه الله ا 
| تعالئ . 

) أورده في محاضرات الأدباء » (؟/9ل/اه‎ )*( ١ 

(4) أورده المبرّد في « الكامل » ( ٠١/١‏ ) » وه التذكرة الحمدونية ؛(؟/ 77 ) . 

65 البيتان في ١‏ ديوانه » ( 5١5/١‏ ) » وروى البيهقي في « شعب الإيمان » ( 8١77‏ ) البيتين ضمن قصة 
جاعلاً الأول لعبد الرحملن بن حسان ٠‏ والثانيَ لسعيد بن عبد الرحمان رحمهما الله تعالئ . 


0 
7 ع ع لحيس ست 0 
5 7 
4 


وإِنَّ امراً عادى الرّجالَ على الغِنن2 ولم يسألٍ الله الغنئ لَحَسّو 


6 ما 


7 5 
دح‎ 7 
0 
١ ١ 


ممعت و قي ره 


|2 -وأمًا الإخوان : فلمُستحكم الود » ومتأكّد العهد . 
|| سثل الأحنف بن قيس عن المروءة » فقال : ( صدقٌ اللسان » ومواساةٌ 
| الإخوان . وذكرٌ الله تعالئ في كلَّ مكان ) . 

وقال بعض حكماء الفرس : ( صفةٌ الصّديق : أن يبذلَ لك مالّه عند الحاجة » 
وتفته عبد اللكةت زيختظاف عبن الخنية 0 

ورأئ بعض الحكماء رجلين يصطحبان ولا يفترقان » فسأل عنهما » فقيل : 
( هما صديقان » قال : فما بال أحدهما فقية » والآخر غنءة ؟! )20 . 


وأمَا الجار : فلدنرٌ داره » واتصال مزاره . 

وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( ليس حسنٌ الجوار كفت الأذئ ؛ 
وللكنّه الصبد على الأذئ )20 . 

وقال بعض الحكماء : ( من أجار جاره. . أعانه الله وأجارّه ) . 


وقال بعض البلغاء : ( مَن أحسنّ إلئ جاره. . فقد دلَّ عل حسن 
3 قرف 
ار 0 


عجعج 2 2 ا و 


وقال بعض الشعراء : [من الطويل] 


وللجار حَيٌّ فاحترس مِنْ أذائه وماخيثٌ جار لايزالٌمؤاذؤيا ‏ | 
فيجب في حقوق المروءة وشروط الكرم في هلؤلاء الثلاثئة تحمل أثقالهم , 1 


2 


ااا 20 ٌ 
000( أورده في « محاضرات الأدباء 1/86 ) .ء وه نثر الدرّ » ( 08/1 ) من قول ديوجانس . 1 
(0) أورده في « شرح نهج البلاغة » ( /7١‏ 1940 )» وفي « التذكرة الحمدونية » ( ؟801//1١1)»‏ و« لباب 

الآداب » ( ص”7١7‏ ) من قول الحسن البصري رحمه الله تعالئ . ْ 


قرف أورد نحوه في ١‏ نهاية الأرب » ( 775/7 ) ؛ وفيه : ( من تعدّئ علئ جاره. . دلَّ علئ لؤم نجاره ) » 
والنجار : الأصل والحسب . 


ا 
وس بج 3 


والرّغبة . و 
وقد قال بعض الشعراء(2 : [من البسيط] 
جو على الجن انك جز وائلة والمُستجار به في العُرْبٍ والعَجم ْ 
ألا ينيل الأقاصي صَوْبَ راحته ‏ حتّئ يخصٌ به الأدنئ من اكد ١‏ 
إِنَّ المُْراتَ إذا جاشّث غَواربُةٌُ رَرَّى السّواحلَ ثمّ امتدّ في الأمَم ١‏ 


وأمَا التبدؤع : فمّن عدا هؤلاء الثلاثة من البُعَداء الذين لا يُدلون بنسب » | 
ولا يتعلّقون بسبب . ا 

فإن تبرّع بفضل الكرم » وفائض المروءة ٠‏ فنهض في حوادئهم » وتكقل 
بنوائبهم . . فقد زاد علئْ شروط المروءة » وتجاوزها إل شروط الرّياسة . 

قيل لبعض الحكماء : ( أَيُ شىءٍ من أفعال الناس يشبه أفعالَ الإلله ؟ قال : 
الإحسانْ إلى الناس )20 . 

وإن كنف تشاغلاً بمّن لزم . . فلا لوم» ما لم يُلجأ إليه مضطرٌ ؛ لأن القيام 
بالكلٌ مُعوِرٌ » والتكمّلَ بالجميع متعذَّرٌ » فهلذا حكم المؤازرة 8 


ْ وأمَا المياسرة.. فنوعان : أحدهما : العفو عن الهفوات » والثانى : 
النا اده فى دوق 


م 


000 حقٌّ : خبر مقدم » وألا ينيل : ميتدأ » والاستجارة : طلب الأمان والحفظ والحماية » وصوب راحته : ١‏ 
كناية عن الجود والعطية . 0 


0 


0 


0 (؟) أورده في ١‏ محاضرات الأدباء » ( 5/8/5 )» وه نثر الدرّ »( ١150/4‏ ) . 


عق 
ا لي ا ص اه ا يي ووو 
5 


6 
ا 


2 
ا باه 


اه لج ب 


عم ةس يد 


مام 1 ا 


لع 2 


أو خَلْل ٠‏ ومّن را سليد قن قزوةاو :لسن برا عن 10 افد جد على 
الدهر بشَططه ؛ وخادع قيلط » وكان من وجود د تغيته بعيداً » فصار باقتراحه 
فرداً وحيداً . 

وقد قالت الحكماء : ( لا صديقّ لمن أراد صديقاً لاعيب فيه "2 . 

وقيل لأنوشروان : ( هل من أحد لا عيب فيه ؟ قال : مَن لا موت له )!© . 

وإذا. كان النطد كل قر جد نا اطليع نر فيل نا المكد وكات الوحعيد قن 
الناس مرفوضاً قصيّاً » والمنقطعٌ عنهم بهيمآ وحشيا. . لزمه مساعدةٌ زمانه في 
القضاء » ومياسرة إخوانه في الصّفح والإغضاء . 

رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
بمُداراة الناس ؛ كما أُمَرَني بإقامةٍ الفرائض )7 . 

وقال بعض الأدباء : ( ثلاثُ خصالٍ لا تجتمع إلا في كريم : حسن 
المعضرن واحتيال الزلة 4 ؤفلة الملل )120 


١‏ إنَّ الله تعالئ أْمَرَني 


0 له : 5 


0 بشي عنك ني أنه 


[من الطويل] 
وودكَ فول بأهلٍ ومرحب 
لدي مُقامّ الكاشح المُتَكَذّبِ 
خليلاً إذا ما القلنث لم يتقلّب 


)١(‏ رواه 


في ١‏ تاريخ دمشق » ( ٠١5/18‏ ) من قول رجاء بن حيوة رحمه الله تعالئ » وأورده في ١‏ التذكرة 


الحمدونية »؛ ( 77/5 ) من قول جعفر بن محمد رحمه الله تعالئ . 

(؟) أورده في « البصائر والذخائر » ( 4/ 17١‏ ) لبزرجمهر » و١‏ التذكرة الحمدونية 4 ( 754/7 ) لسقراط . 

(') أورده الديلمي في ١‏ الفردوس » ( 1904 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها » وابن عساكر في « معجم 

الشيوخ »( 174/١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(5) رواه في ١‏ روضة العقلاء » ( 077 ) من قول سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه » وأورده في « سراج 

الملوك » (؟/54/ ) . 

(0) الأبيات في ١‏ ديوانه » ( 7١7/١‏ ) ء فعذرك مبسوط : مقبول » من ( بسط العذر ) إذا قبله » والكاشح : 

| ال يشم لشو يكب ترق ١‏ اسن :مر أت اسم دل كبا و لون قيل في 
لصفح والإغضاء . 


91 © 70> مس و و ا 7 م ١/0‏ 0 


1 . خط 1 م 00 22 2 1 2 
8 وإذا كان الإغضاءً حتما ء والصّفح لازما. ٠.‏ ترئب بحسب الهفوة 3 وتنزل 
ْ بقدر الذنب 1 


والهفوات نوعان : صغائر » وكبائر .' ش 
فالصغائر مغفورة » والنفوس بها معذورة ؛ لأنّ الناس مع أطوارهم 
المختلفة » وأخلاقهم المتفاضلة. . لا يَسلّمون منها » فكان الوَجْدُ فيها مُطرّحاً » ْ 
والعتبٌ فيها مستقبّحاً . ا 
وقداقال بعصن العلماء + (اكن عجر ااه من قي رذني كان كم زرم | 
عا حك سود ْ 


وقال أبو العتاهية9© : تن غارب ا 
ا 0 ا 0 

وشو ٌالأخلاء من لميَزل يُعاتِبٌ طؤرا وطؤورا يَدْم ١‏ 
5 2 85 أب 1 ك 0 2 0 هرس 1 .6 1 
يريك النصيحة عند اللقاء ويَبريك في الشرٌ بَرْيَ القلم ْ 


وأمَا الكبائر. . فنوعان : ١‏ 
أحدهما : أن يهفوّ بها خاطتاً » ويزلٌ بها ساهياً » فالحَرَجُ فيها مرفوع . ْ 
والعتبُ عنها موضوع ؛ لأنَّ هفوةً الخاطىء هَدَّرٌ » ولومه هَدَّرٌ . ١‏ 
استصلاحه )20 . ا 
وقال الأحنف بن قيس : ( حقٌّ الصديق أن تحتمل له ثلاثاً : ظلم الغضب ١ ٠‏ 
وظلم الدالّة » وظلم الهّفوة )0 . ١‏ 


3 
)١(‏ البيتان في « ديوانه » ( ص/777 دار صادر ) . ١‏ 
() أورده في ١‏ الصداقة والصديق » ( ص”187 ) » وه التذكرة الحمدونية »(54/54”) . ا 


0 إفة أورده في « الصداقة والصديق » ( ص58 ) » ورواه في « تاريخ دمشق » ( 747/54 ) » وانظر ” التذكرة 
8 الحمدونية » ( 704/5 ) ١‏ وظلم الدالة : ظلم الغنج والدلال . 0 


ل ورم ممص 00 


/ 
وحكى ابن أبي عون ل م 
قل 000 ا 


وقال أو قرا [من الخفيف] ١‏ 


ترئى بِينَ الرّجالٍ العينُ فضلاً 


وفيما أضعثوا الفضل المُبِيِنُ 
0 ال 1 لا تيون 


نَم أُوَاجِدْكَ إِْجتيِت لأنّي وائقٌمنكٌ بالإخاءالصَّحيح 2 | 
فجميلُ العدرٌ غيرٌ جميلٍ «قبيحٌ الصَّديقٍ غيرٌ قبيح 

فإن تشيّه خطؤه بالعمد » وسهرّه بالقصد. . تنيّتَ » ولم يلّمْ بالتومّم فيكونٌ 
مَلُوما » ولايذمٌ بالظنٌّ فيصيرَ مذمومآ ؛ ولذلك قيل : (التثّث نصفث | 
العفو )”" . ٠‏ ا 
وقال بعض الحكماء : ( لا يفسدْكَ الظنَ عل صديقٍ أصلحك اليقينٌ له )29  .‏ | 

ْ آمن الوافر]‎ ' ٠ : وقال بعض شعراء هذيل”*؟‎ ٠ 
تف اط يعض .د نان يماك ديد‎ 0 


كلونٍ الماءٍ مُشتبها ولِيسَتْ 


والثاني : أن يعتمدّ ما اجترم من كبائره » ويقصدٌ ما اجترح من سيئاته » فلا 


ْ يخلو حاله فيما أتاه من أحوال أربعة : 


زم البيتان في ١‏ ديوانه » ( ص١5‏ ) . 
1 فرق أورده في 
ا لاحق بن حمّيد . 
ا (4) أوردهذ 


)١( 0‏ أورده في « الأجوبة | لمسكتة » 508 ) » وعربد : أظهر سوء الخلق » ولم ية يتلطف بنديمه . 
ا « البيان والتبيين » ( 47/7 ) » و١‏ العقد الفريد » ( 197/7 ) بين قتيبة بن مسلم وأبي مجلر 
فى ١‏ التمثيل والمحاضرة »( ص55: ) » وه زهر الآداب 758/5 ) من قول ابن المعتز . 


(5) الأبيات. لأبي العيال الهُذَليَ في « شرح أشعار الهذليّين ؛ ( 470/١‏ ) . والغث : المهزول وهو مقابل 
1 السمين » والخُيْر : العلم بالكنه » فلا تجعل لومك بظنك الباطل قبل اختباره ؛ لأن بالاختبار يحصل اليقين » 


وتنقطع الظنون الفاسدة . 


0 


| ٍ سل ججم 
0 3 مم م ا ا ا 2 ا 2 ها ااام مم رار را ا ا ناا كك 
2 


أنا» 


- فالحال الأولئ : أن يكون موتوراً قد قابل على يِرّته » وكافأ علئ مَساءته ؛ [2 
فاللائمة علئ من وَتّره عائدةٌ » وإلى البادىء بها راجعةٌ ؛ لأن المكافىء أعدَّرُ وإن /)/ 
كان الصّفْحٌ أجمل . ْ 
ولذلك قال النييُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إيَاكُم والحمُشارة ؛ فإنّها تُميثُ | 
الغْرَةَ » وتّحبي العُرَة 0 : 
وقال بعض الحكماء : ( مّن فعل ما شاء. . لقي ما لم يشأ )”" . 


وقال بعض الأدباء : ( مَن نالته إساءثك . . همُته مَساءتك )2290 . ١‏ 
قال يتل البلغاء لم أرق بشع العامة بن أوجم يشي الطائلة6ا ٠.‏ 
وقال صالح بن عبد القدّوس”؟؟ : تن البسيط] ْ 
أذ 1ك امار ا قانع ضدارنة من يزرّع ا ْ 
إن العبمد وان أسدئ تماليكة" ٠‏ “إذاارائ تلنديويا 06 5 ٠‏ 


والإغضاءً عن هنذا الذنب أوجَبُ وإن لم تكن المكافأة ذنبا ؛ لأنه قد رأى ا 
عُقبئ إساءته » فإن واصل الشر. . واصلته المكافأة . 


أ و 50 
وقال بعض الحكماء : ( مَن كنت سبباً لبلائه. . وجب عليكٌ التلطفٌ له فى 
علاجه من دائه )200 1 


() رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 7/41٠١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 4/50 ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه » والمشارّة : مفاعلة من الشر ؛ أي : لا تفعلوا بهم شراً يحوجهم إلى أن يفعلوا بكم 
مثله » والغرّة : الحسّن والعمل الصالح » والعرّة : المساوىء والمثالب . 
() أورده في « الكشكول » ( 5١17/١‏ ) , وه لباب الاداب » ( ص88 ) » وفيه : ( من فعل ما شاء. . لقي 
ماساء ) . 


(") أورده في « محاضرات الأدباء » ( 0١‏ )من قول سيدنا معاوية رضي الله عنه . 
(5) البيتان فى « ديوانه » ( ص"؟1١‏ ) . 
(5) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » (؟/ 187 ) . 


صصص وجب 0 
.)١( >> 1 |‏ 
وقال أوس بن حجر 8 [من الطويل] 


إذا أنتَ لم تعض عن الجَهل والخّنا أَصَبْتَ حَليماً أو أصابَكَ جاهل 


- والحال الثانية : أن يكون عدوًاً قد استحكمت شحناؤه » واستوعرت 
سَرَاوه 3 واستخشنت ضراو 0 فهو يتركص بدوائر الشّوء انتهارٌ فُرْصه 2 ويتجرّح 
بمهانة العجز مرارة غُصَّصه ؛ فإذا ظفر بنائبة . . ساعدّها . وإن شاهد نعمة. . 
عاتدها ؛ فالبعدٌ منه حذراً أسلم . وَالكفف عكدت هنا ركه غنم ؛ فإنه اسل من 
عواقب شرّه » ولا يُفلت من غوائل مكره . 
# م ِ و 
١ 00)‏ 
سره ٠‏ 
وقال لقمان لابنه : ( يا بنئّ ؛ كذب من قال : إن الشرّ بالشرٌ يُطفأ ؛ فإن كان 
فليُوقِدُ نارين » ولينظ هل تَطفىءٌ إحداهما الأخرئ ؟ وإنَّما يُطفئع 
الخيدُ الشبّ ؛ كما يُطفىء الماءً النارَ )20 . 
وقال جعفر بن محمد عليه السلام : ( كفاكَ من الله تعالئ نصراً أن ترئ عدوَّكَ 
يعصي الله تعالئ فيك )2*7 . 


وقال بعض الحكماء : ( بالسّيرة العادلة يُقَهَرْ المُعادي )"2 . 


)١(‏ البيت في ١‏ ديوان أوس بن حجر » ( ص44 ) » وفي ١‏ ديوان زهير بن أبي سلمئ » ( ص 7١9‏ ) »2 وفي 
« ديوان كعب بن زهير » ( ص184 ) . وفي ( ب »ج ) : ( وقال زهير ) . 

(؟) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص515 ) . 

() أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص5" ) . 

5( أورده في 7 الصداقة والصديق » ( ص5١‏ ) » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٠‏ )من قول 
محمد بن علي بن الحسين رحمهم الله تعالئى » ومعصية عدوك فيك بحسدك وتربص الدوائر عليك . 

(5) أورده في « ربيع الأبرار » ( / 591 ) » و9 شرح نهج البلاغة » (48/19 ) من قول سيدنا علي رضي الله 


2 


3 
م 


0 0 2772 >02 


3 


0 


كج كاسن 


و و 003 


41 يري يي يس سس سس 2 
0 


2 وقال البحتريّ [من الطويل] 3 
00 كف بالذي جازيتئي لك جازيا 


والحال الثالثة لكوك ليم الظيع واعنيت الأصل + قد أعرأة لوم الم 
على سوء الاعتقاد . وبعثه حُبتُ الأصل علئ إتيان الفساد ؛ فهو لا يستقبح الشرّ » 
ولا يكفثٌ عن المكروه » فهلذه الحال أطم”" ؛ لأنّ الإضرار بها أعَمُ » ولا سلامة 
من .مثلة إلا بالبعد. والانقباض : ولا خلاص منه إلا بالصّفْح والإعراض ؛ فإنه 
كالسّبَع الضاري في سوارِح العم , ٠‏ وكالنار المتأجّجة في نانس الخطي 
لايقرئها إلا تالفٌ . ولا يدنو منها إلا هالكٌ . 


روئ مكحول . عن أبي أمامة رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
| أنه قال : ١‏ النامنٌ كشّجَرةٍ ذاتٍ جَنىَ » ويُوشك أنْ يعُودُوا كشّجَّرة ذاتٍ شَوْكِ ؛ إن ١‏ 
| ناقذتهم. . ناقَدُوكَ , وإِنْ هَرَبْتَ منهم. . طلَبُوكَ » وإن تركتهُم. . لم يتركُوكَ ١ ٠‏ 
0 قيل : يا رسول الله ؛ فكيفت المَخْرَجُ ؟ قال : ١‏ أَقِرِضْهُم يمن عِرْضِكٌ ليوم 


وقال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما : ( العاقل الكريم صديقٌ قُ كل أحدٍ | 
إلامّن ضرًّه » والجاهلّ اللئيمُ عدرٌ لكل أحدٍ إلا من نفعه )299 . 


وقيل : ( شرٌ ما في الكريم : أن يمنعك خيره » وخيرٌ ما في اللئيم : أن 


عنلة 1 )000 ١‏ 
)١(‏ لم نجده في ١‏ ديوانه » المطبوع ٠‏ وهو في « ديوان صريع الغواني » ( ص84١‏ ) », والمعنئ : أنا لا أفعل ا 
الشر أصلاً ؛ لا مثل ما فعلت » ولا أعظم منه » ويكفيك أنك شرير حاذق بالشر . ا 
)0( أطم : أشد طامة وداهية ؛ من ( طم ) إذا كثر وعلا وغلب . ا 


(9) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ١17/8‏ ) ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق 4( 11/714 ١)‏ وناقدٌ 
وناقشَ بمعنىّ » والمناقدة : التدقيق والاستقصاء في المحاسبة » وأقرضهم من عرضك ؛ أي : إذا نال أحدٌ من ا 
عرضك . . فلا تجازه ؛ وللكن اجعله قرضاً في ذمّته تأخذه منه يوم القيامة . ١‏ 
:) (5) أورده في « جمهرة الأمثال » ( 7١5/7‏ ) » و« الصداقة والصديق 4( ص!:7 ) . 0 
3 (6) أورده في ” التذكرة الحمدونية » ( 7١7/5‏ ) » وه التمثيل والمحاضرة » ( ص4/,١‏ ) . 8 
/ 6 

ا 


ب 2 د د لون * واد 


: ( أعداؤك داؤك » وفي البعد منهم شفاؤك ) . 


وقال بعض الأدباء : ( شرف الكريم تغافله عن اللئيم ) : 


ووصّئْ بعض الحكماء ابنّه فقال : ( يا بنيّ ؛ إذا سلم النامُ منك. . فلا عليكَ 
ألآتسلم منهم ؛ فإنَّه قلّما اجتمعت هاتان النعمتان ) . 


. )1( 8 

وقال عبد المسيح بن عمرو ابن بُقيلة 8 [من البسيط] 
8 5 ل ل لل : 1 2 2 9 
الخيرٌ والشرٌ مقرونانٍ في قرَنٍ فالخيرٌ مُبّعْ والشرٌ محذورٌ 


والحال الرابعة : أن يكون صديقاً قد استحدث نبُوة وتغيّراً » وأخاً قد استجدّ 
جَفوة وتنكّراً » فأبدئ صفحة عقوقه ٠‏ واطرح لازم حقوقه » وعدل عن بر الإخاء 
إِلئْ جفوة الأعداء . 

ياد لامر عن في المودات المنتغيمة ؛ كما تعرض الأمراض في الأجسام 
السليمة ؛ فإن عولجت . . أقلعت ؛ وإن أهملت . أسقمّت كع اتلفت . 

ولذلك قالت الحكماء : ( داو المودة بكثرة التعاهد )27 . 

وقال كشاجه'" : عق الوافر] 
أفَل 8 الؤة عترتة ونفة حمل حت الطريق'المسفيقة 
لك شك لكك ل ا الك 2 فك 
ومن الناس من يرئ أنَّ متاركة الإخوان إذا تغيّروا أصلّحٌ » واطراححهم إذا 
فسّدوا أولئ ؛ كأعضاء الجسد إذا فسدت. . كان قطعها أسلّمّ » فإن شم بها. 


)١(‏ أورد البيت في ١‏ الحماسة البصرية » ( 970/7 ) © و١‏ تاريخ د مشق »4 (ا8/ 737 )2 وفي (أ. جء 
ه ) : ( ابن نفيلة ) . 

(؟) أورده في « التذكرة الحمدونية » ( 704/4 ) من قول جعفر بن محمد رحمهما الله تعالى . 

(9) البيتان في « ديوانه » (ص7775)ء وفيه وفي ( ب ) : ( ولا تسرع بمعتبة عليه ) » وأقل : أمرٌ من 
الإقالة ؛ أي : اعففٌ عنه واقبل عذره » وقفه : أمرٌ من ( وقف ) أي : دله على الطريق السوية الصحيحة » 
0 : العتاب واللوم . 


وع 55 سم جه 
لوم 


-_ 
05 


35 
3 


اق 
- 


سرت إلى نفسه . وكالثوب إذا أخلق . أن اط لله السني احم مو امه 

ردق التسقى السكينار ب رساك قد يوه فيك دل انين 2 ووفك فيمنة 
وزغي وك ود ا للك 

وقال بُرْرُجمِهْرَ : ( مَن تغيّر عليك في موته.. فَدَعْه حيثٌ كان قبل 
فز قله 3 

وقال نصر بن أحمد الخُبْرَارْرّيُ!؟ : [من الكامل] 

صِلْ من دنا وَتَناسَ من بَعُدا لا تكرمّنٌ على الهو أحَد 

فيد درت عنوواة إن ركد .ناذا جنا ولع فشي وليدا 

وهلذا مذهبٌ من قلَّ وفاؤه » وضعف إخاؤه » وساءت طرائقه ٠»‏ وضاقت 
خلائقه .» ولم يكن ذ فيه فضلٌ الاحتمال » ولا صب على الإدلال ء فقابل على 
الحفوة 2 وعاقتٌ على الهفوة 3 واطرح سالفت الحقوق 3 وقابل على العقوق 
بالعقوق » فلا بالفضل أخذ . ولا إلى العفو أخلد . 

وقد علم أنَّ نفسَه قد تطغئ عليه فترديه » وأنَّ جسمّه قد يسقم عليه فيؤلمه 
ويؤذيه . وهما أخصٌ به وأحنئ عليه من صديق قد تميّر بذاته » وانفصل بأدواته » 
أفيريدٌ من غيره لنفسه ما لا يجدّه من نفسه لنفسه ؟ هلذا عينٌ المُحال » ومحض 
الجهل . 

مع أنَّ مَن لم يحتمل . . بقى فرداً » وانقلب الصديق فصار عدوًاً » وعداوة مَّن 

كان صديقاً أعظمٌ من عداوة مّن لم يرّل عدوا . 

ولذلك قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ أَحببْ حَبِيَكَ هَوْناً ما 06" . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أوصاني ربّي بِسَبْع : الإخلاص في السرٌ 
)١(‏ أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 714/١‏ ) » و« شرح نهج البلاغة » ( ٠١١/١‏ ) من قول سيدنا علي 


رضي الله عنه » وفي ١‏ الصداقة والصديق » ( ص١١‏ ) من قول الخليل رحمه الله تعالئ : 
(0) البيتان ليسا فى ١‏ ديوانه » . 


5 [فرة رواه الترمذي ( ١9891‏ ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 
لع 
52 


ا 


جوج صو ح مر دسجي معي سجر مرج موريج سور و م و مجك تار 


ع 7 م ع 0 #2 

وأن يكون صمتي فكراً » ونطقي ذكراً » ونظري عبرة )237 . 
وقال لقمان لابنه : ( يا بنيت ؛ لا تترك صديقك الأول » فلا يطمئنّ إليك 

١‏ الثانى 2( يا بنيك ؛ اتخل ألفَ صديق » والألف قليل 2( ولا تنخذ عدوّاً واحداً ؛ 

ازا و 111 

١‏ وقيل للمُهلّب بن أبي صُفْرة : ( ما تقول في العفو والعقوبة ؟ قال : هما 

بمنزلة الحُود والبخل . فتمسَكٌ بأيّهما شئتَ ) . 

/ وأنشد ككان 2 [من الطويل] 


02 


إذا أنتَ لم تستقبل الأمرّ لم تَجِدْ بكمَّيكَ في إدباره متعلقا 
إذا أنت لم تمرك أخاكَ ورَّلَةَ إذا رّلها أوشَكتُما أن تفوّقا 


8 والعلانية » وأن أعفوَ عمّن ظلمَني » وأعطِي مَن حرّمني » وأصل من قطعني , 


| وإذا كان الأمر علئ ما وصفثُ.. فمن حقوق الصّفح : الكشففٌ عن سبب 

| الهّفوة ؛ ليعرفٌ الداءً فيُعالجٌه » فإن لم يعرف الداءً.. لم يقف على الدواء » 

وكان كما قال ال : [من الوافر] 
فإِنَ اجرح يفِرٌ بعد جين إذا كان البناءٌ علئ قَسادٍ 
وإذا كان ذلك كذلك . . فلا يخلو حال ذلك السبب من أن يكون لمَلل أو رَلل : ١‏ 
فإن كان لمَلّل. . فمَودَاتُ المَلول ظلٌ العَمام » وحُلمُ الثيام . ١‏ 


| مرفوعاً » وابن أبي الدنيا في « إصلاح المال» 7070 ) من قول‎ ) 75١/7 ( رواه في ” عيون الأخبار»‎ )١( 
1 : سيدنا داوود عليه السلام‎ 
» من قول لقمان عليه السلام » وأورده في 7 عيون الأخبار‎ )1٠١( » (؟) رواه أبو حاتم الرازيّ في « الزهد‎ 
/ . من قول سيدنا سليمان عليه السلام‎ ) ١/* ( 
)ء والمعنى : إذا لم تتخذ‎ ١90/١ ( » أورد البيتين في « الحماسة البصرية » ( 7/ 858 ) ء و« الزهرة‎ )9( 
إخواناً قبل احتياجك إليهم. . لا تجدهم عند افتقارك إليهم » وإذا لم تبق أخاك مع زلة زلها. . قربث أخوتكما‎ 
. إلى التفرق والتباين‎ 

(5) البيت في « ديوانه » ( 7517/١‏ ) . 6 


7 
6 7 سس 0 5 2 200,700 07٠.‏ 
هك 6 2 


قي 
2 


1 


ِ 


وقد قيل في منثور الحكم : ( لا تأمئنَّ مَلولا وإن تحلئ بالصّلة ) . 
وعلاجٌه : أن يُترَكَ على مَلَله » فسيمّلٌ الجفاء كما ملَّ الإخاءً . 


وإن كان لوّلل. . حلت أسياته > 

فإن كان لها مدخلٌ في التأويل ٠‏ وشبهةٌ تؤول إلى الجميل. . حمله علئ أجمل 
تأويله ٠‏ وصرقه إل أحسن جهتيه ؟؛ كالذي حكى عن خالد بن صفوان : أنه مرَ به 
صديقان له , فعرَّج عليه أحدّهما . والواه لاخر فقيل له فى ذلك ٠»‏ فقال : 
( نعم ؛ عرّج علينا هلذا بفضله . وطوانا ذاك بثقته 0 

ا ل 0 عق لطي ] 

75 9 و 7 0 
وما فسدّث 0 الله نه 1 عليكٌ و لكي م فَاتَهَمْيت 
غدَّرْتَ بعهدي عامداً وأَحَمْسي فخفت ولو آمنني لأمنّتي 


فإن لم يكن لرّلله في التأويل مدخلٌ. . نظر حاله بعد رَلَّله : 

فإن ظهر تدكه 6:.وبآن جل . فالندم توبة » والخجل إنابة » ولا ذنبّ 
لتاتب ٠‏ ولا لوم عل منيب » ول كلت قلرا غك شلك ا يدن 
التحريف . أو خجل التعنيف . 

ولذلك قال النبئُ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِيَاكُم والمَعاذِرَ ؛ فإنَّ أكثرها 
ون كرو 1 

جر 


َه 


. ) 158/9 ( » أورده في « الصداقة والصديق » ( ص58 ) » وه البصائر والذخائر‎ )١( 

(؟) الأبيات في « ديوانه ؛ (ص/57 ) ؛ وفيه : ( وللكثما استفسدتني فاتهمتني ) ٠‏ وختتني فاتهمتني : 
اتهامك لي من خيانتك . لا من فساد نيتي والله شاهد علئ ذلك ٠‏ ولو آمنتني. . لوجدتني أميناً . 

فر رواه الإمام أحمد في « الزهد » (145 ) ٠‏ وابن ن أبي الدنيا في « الصمت »© ( 2094 ) من قول مطرّف بن 
عبد الله بن الشخَير رحمه الله تعالئ . 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( كفئ بما يُعتذَرٌ منه تُهَمَةَ » . 

وقال سَلْمُ بن قتيبة لرجلي اعتذر إليه : ( لا يدعُوَنّك أمي قد تخلَّصِتَ منه إلى 
الدخول في أمر لعلّك لا تخلّصٌ منه )290 . 

وقال بعض الحكماء : ( شفيعٌ المذنب إقرارٌه ؛ وتوبته اعتذارٌه 

وقال بعض البلغاء : ( مَن لم يقبل التوبة. . عظّمَت خطيئته » ومّن لم يُحيِن 
إلى التائب. . قبحّت إساءته ) . 


وقال بعض الحكماء : ( الكريم أوسمٌ ما يكون مغفرةً إذا ضاقت بالمذنب 
المعذرة )7 . 


000 


وقال بعض الشعراء © : [من البسيط] 
العْذْرُ يلحَقَهُ التّحريفُ والكَذبُ وليسَ في غير ما يُرضِيِكَ لي أَرَبُْ 
وقد آضاة بالتين القن شلفث” "الأ منت وها ل سك 


وإن عل اعذر قب توبته » وقدم اتعطل قبل إناته. . فالعذرٌ توبةٌ » والتتصل 
كاده » فلا يكشفٌ عن باطن عذره ل يعت كلا فر خدوزة ٠‏ فيكونّ لني الظَمّر » 
سيّىء المكافأة . 


و 


وقد قيل : ( مَن غلبته الحدة . . فلا تغْتت بمودته ) . 


| وقال بعض الحكماء : ( شافعٌ المذنب خضوعّه إلى عذره ) . 


عجعج 


)١(‏ أورده في « البيان والتبيين » ( 91/7 ٠)‏ و« عيون الأخبار » »)1١١١/(‏ وفي النسخ : ( مسلم بن 
قتيبة ) . 

(؟) أورده في نهاية الأرب » ( 708/7 ) » وه التذكرة الحمدونية » ( ٠١8/5‏ ) من قول جعفر بن محمد 
رحمهما الله تعالئ . 

(9) أورده في « التذكرة الحمدونية » ( ٠١5/5‏ ) من قول سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما » و« العقد 
الفريد ؛ ( 77١/5‏ ) من قول إبراهيم بن العباس الصولي رحمه الله تعالئ . 

(5) أورد البيتين في « الزهرة» (١/١١١1)ء‏ وفي «العمدة» (41/15 ) لمحمد بن عليّ الأصبهانيّ 


عع 


جع 2 


جع جع م ا 0 


مس 2 2 7 و ال و 02 


وقال بعضن الكنس ]02 : [من البسيط] 31 
اقل معاذيرَ مَن يِأتِيكَ مُعتذراً إِنْ بَتَ عندَّك فيما قال أو فَجَرا 
فقد أطاعكَ من يُرضيكَ ظاههٌ وقد أجلَكَ من يعصيك مُستَبِرا 


وإن ترك نفسّه في رَلله » ولم يتداركه بعذره وتنصّله » ولا محاه بتوبته 
وإنابته. . راعيت حاله فى المتاركة » فستجده لا ينفك فيها من أمور ثلاثة : 

- إِمَا أن يكون قد كفت عن سبَّىءِ عمله » وأقلع عن سالف رَلَله ؛ فالكنفٌ 
إحدى التوبتين » والإقلاع أحدٌ العذرين » فكن أنتَ المعتذرٌ عنه بصفحك . 
والمتنصّل له بفضلك ؛ فقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( المحسنٌ على 
المىء )01 

- والثاني : أن يكون قد وقف علئ ما أسلف من رَلَله غيرَ تارك ولا متجاوز » | 
فوقوفٌ المرض أحدٌ البُرأين » وكقّه عن الزيادة إحدى الحُستيين » وقد استبق ١‏ 
بالوقوف عن التجاوز أحدّ شَطرَيه » فعوّل به علئ صلاح شطره الآخر . وإياكَ 
وإرجاءه ؛ فإنَ الإرجاءً يُفْسِدٌ شطرّ صلاحه . والتلافيّ يُصلِحٌ شطرّ فساده ؛ فإِنَ 
مَن سقمَ من جسمه ما لم يُعالجُه. . سرى السَّقَم إلى صحّته » وإن عالجه. . سرت 
فو سكم م لم سرى السَّقَم إلئ 
الصلخة إلى سمه 


والثالث . أن يتجاورٌ مع الأوقات 2 فيزيدَ فيه علئ مرور الأيام 2 فهلذاهو 
الدَّاءُ العُضَالٌ ؛ فإن أمكن استدراكه » وتأتّى استصلاحٌه باستنزاله عنه إن علا » 
وبإرغابه إن دنا » وبعتابه إن ساوئ » وإلا.. فآخد الداء العياء الكيث”" » ومن 
بلغت به الأعذارٌ إلئ غايتها. . فلا لائمة عليه » والمقيمُ علئ شقاقه باغ مصروعٌ . 
)١(‏ البيتان في « ديوان الشافعي » ( ص,١53‏ ) » وه ديوان البحتريّ »( ؟/6١١1)‏ . 
(؟) أورده في ١‏ البصائر والذخائر » ( ١١5/١‏ )عنه مرفوعاً . 


(9) وإلا ؛ أي : وإن لم ينفع شيء منها » وأعجز الراقي كما أعيا الطبيب. . فآخر الداء العياء ؛ وهو الداء 
الذي لا برء منه . 


3 
عاك 


ا و م ا :0 
وقد قيل : ( مَن سل سيف البغي . . أغمده في رأسه ) . 0 
فهلذا شرط9) ١‏ 

١ 


ما المسامحةٌ في الحقوق : فلأنَ الاستيفاء و والاستقصاء ا ا 
الي ل 0 . لم يصِلٌ إليه إلا [ْ 
1 بالمنافرة والمشاقة . ولم يقدِر عليه إلا بالمعاشنة والمشاحة وقد استقر في | 
الطّباع مقت من شاقَّها ونافرها » وبُغضٌ مَن شاحها ونازعها ؛ كما استقرٌ فيها حتُ ٠‏ 
| من سامحها وياسرها . فكان أليقُ الأمور بالمروءة استلطاف النفوس بالمياسرة ١‏ 


واج عط دو اعم 


٠‏ والمسامحةء :وتالفها تالمقاربة والمساهلة > ا 


وقد قال بعض الحكماء : ( من عاشر إخواته بالمسامحة.. دامت له | 


موداتهم ) . 1 
وقال بعض الأدباء : ( إذا أخذت عفوّ القلوب.. زكا رَيْحَك . وإن | 


2 0 
أ 5 
2 
| استقصّّت. . أكوّست )020 ا 
3 سعررة ص سما ٠.‏ . بسا 7 ُ 
أ بم 8 5 
5 5 
1 
ا ا 
ا ١‏ 


والمسامحة نوعان : في عقود » وحقوق . 
فأمَا العقود : فهو أن يكون فيها سهلّ المناجزة + قليلَ المحاجزة ٠‏ مأمون 
الغيبة » بعيداً من المكر والخديعة . 


سه : « أَجِمِلُوا في طلَبِ الدَّنيا ؛ فإ 
كلا ميس لما كتب لهُ منها )!*؟ . 


- 8 


)١(‏ رواه في « حلية الأولياء ؛ ( / ١140‏ ) من قول جعفر الصادق رحمه الله تعالىئ » وأورده في « التذكرة 


الحمدونية» (615172/3: + ود الإعجاز والإنجاز 8( ضن١؟‏ ) من.وصنة سيدنا علي رضي الله عنه. . 
(؟) فهنذا العفوعن الهفوات شرط من شروط المروءة ؛ كما أن المذكور من نوعي المياسرة أصلٌ من أصولها. ‏ | 


زهرة أورده فى « البصائر والذخائر » (5/ 787 ) 2 و« نثر الدرٌ » ( 5/ ١/6‏ ) من قول على بن عبيدة رحمه الله 0 
تعالئ » وزكا ريعك : نما زرعك وكثر ربحك . 
)20 رواه الحاكم في « المستدرك »7/92 )., وابن ماجه ( 7١57‏ ) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله 


ل 2 ير 


6ه تح ل م تت :مطح لفك هد جوازت :جلك ااا ل 1 يو لو لج وا سد صصح 0 مك 
019 يت 
ف 5 22 ١‏ و , 
:1 وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ألا أَدُلَكُم علئ شيء يُحَيّهُ الله تعالئ ورسولة ؟ » 


03 


قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : ١‏ التَعَابُنُ للضَّعيفٍ )20 . 

وحكى ابن أبي عون : أن عمرو بن عي اشترئئ للحسن البصريّ إزاراً بستة 
دراهم ونصفبٍ . فأعطى التاجرَ سبعة » فقال له : ( ثمنه ستَةٌ دراهم ونصففٌ ؟ 
فقال : إني اشتريته لرجل لا يُقاسِمٌ أخاه درهماً )20 . 

ومن الناس مَن يرئ أنَّ المساهلة في العقود عجر . وأنَّ الاستقصاءً فيها | 
حزمٌ » حبّئ إِنّه ليماكس في التافه الحقير وإن جاد بالجزيل الكثير ؛ كالذي خكي ْ٠‏ 
ذلك » فقال : ( ذاك مالي أجودٌ به » وهلذا عقلي بِخِلْت به )”" . ا 


وهلذا إنّما ينساغ من آهل العروءة في ذقع ذا يتادعهم بد الادنياء: :> :يارت نه ٠‏ 
الأشحّاء » وهلكذا كانت حال عبد الله بن جعفرء» فأمًا مماكسة الاستنزال ا 
والاستسماح. . فكلا ؛ أله مُنافِ للكرم » ومَباينٌ للمروءة . 


وأمَا الحقوق : فتتنوّع المسامحة فيها نوعين : أحدهما : في الأحوال . 
والثاني : في الأموال . ا 
- فأمَا المسامحة في الأحوال : فهو اطراحٌ المنازعة في اونب » وترك ١‏ 
المنافسة في التقدّم ؛ فإنَّ مُشاحَة النفوس فيها أعظم . والعنادَ عليها أكثرٌ . 
فإن سامح فيها ولم ينافس.. كان مع أخذه بأفضل الأخلاق » واستعماله | 
لأحسن الآداب أوقع في النفوس من إفضاله برغائب الأموال » ثم هو أزيدٌ في 
رتبته » وأبلغ في تقدّمه : ١‏ 
وإن شاحّ فيها ونازع. . كان مع ارتكابه لأخشن الأخلاق » واستعماله لأهجن ا 


درق أورده في « بهجة المجالس 1707/١١»‏ ) و2 محاضرات الأدياء » ( 419/7 #4 
(؟) الأجوبة المسكتة ( 847 ) . 
فرق رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( 515”60/ 7 ) ء و« تاريخ دمشق 2( 5954/5 ) . 


0 


0 


م 23 


ب س1 مجر 1د هيد 


الآداب أنكئ في النفوس من حدّ السيف » وطعن السّنان » ثم هو 
00 
كي : أنَّ فتىّ من بني هاشم تخطئ رقاب الناس عند ابن أبي دُواد"2 » فقال 
(يا بن ؛ إنَّ الأدب ميراثُ الأشراف » ولستُ أرئ عندك من سَلَفك 
ا 
وان افاي تي امراك . فتتنوّع ثلاثة أنواع : مسامحة إسقاطٍ لَعُدْم » 


4 


ومسامحة تخ تخفيفٍ لعجز » ومسامحة إنظار لعُسرة”" . 

وهي مع اختلاف أسبابها تفضّلٌ مأثور » وتألّفٌ مشكور » وإذا كان الكريم قد 
يجود بما تحويه يده » وينفذ فيه تصرّفه . . كان أولئ أن يجودً بما خرج عن يده » 
وطاب نفساً بفراقه . 

وقد تضل السابحة في الحتوق إلى + مَن لا يقبل البد » ويأبى الصّلة » » فيكون 
أحسنّ موقعاً . وأزكيل محلا . وركما كانت المشاحَةٌ فيها آلمّ من رد السائل » 
ومنع المجتدي ؛ لأنَّ السائلَ كما اجترأ علئ سؤالك. . فسيجترىء إن رددته علئ 
سؤال غيرك » وليس كل مَن صار أسيرٌَ حقّك . ورهينَ دَيننك يجدُ بِدَاً من 
مسامحتك ومياسرتك » ثم لك مع ذلك حسنٌ الثناء » وجزيلٌ الأجر . 


قال محموة اراق : شق السريقة 


2 ا 2 0 اك 0 شي ل كان 
فَأحسَرٌ الخالات: حال امر ىءِ 2 تطيبٌ بعدَّالموتٍ أخيارة 
فهلذه حال المياسرة . 


. ) في ( ج . ه ) : ( عند ابن أبي داوود‎ )١( 

زفق أورده في « البصائر والذخائر ار انمز 111 

قرف عدم : لفقر تبيّن عجزه عن الأداء كلا أو بعضاً 2 ولعجز : لعجز المديون عن أداء جميع الدين » 
ولعسرة “لعسرة سمظة المديوك + 


2 البيتان في « ديوانه 4( ص ١59‏ )»2 والأحدوئة : الخبر العجيب » والكلام الغريب الذي يتحدثه الناس 5 
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6 
وأمّا الإفضال. . فنوعان : إفضالٌ اصطناع ٠‏ وإفضالٌ استكفاف ودفاع . 
فأمّا إفضال الاصطناع. . فنوعان : أحدهما : ما أسداه جوداً فق الكودة ا 

والثاني : بار سروه وكلاهما من تروط المروءة ؛ لما فيهما من ا 
لي ال ليت الف ا 
ومن قلّت صنائعه في الشاكرين » وأعرض عن تألف النافرين. . كان فرداً 

مهجوراً » وتابعاً محقوراً ٠»‏ ولا مروءة ة لمتروك طبري » ولا قدرَ لمحقور ١‏ 
0 ظ 
وقال عمر بن عبد العزيز : ( ما طاوعَني الناسُ على شيءٍ أردته من الحقٌّ حقئ || 

بسطتٌ لهم طرَفاً من الدنيا )217 , 


وقال بعض الحكماء : ( أقلّ ما يجب نع بحقّ تعمته : الا تتوصّل بها إلين 
1 )201 
وَالكينات لتعضن الأعرا77: امن مخطون ارت ] 


جويحيت واكم يدعم 
وترك المحال إعخكام به 
١‏ هانعلى الناس وان نه 
وقال إسحاق بن.إبراهيم المَوصليٌ!؟» : من الكامل] 
يبقى النَنَاءُ وتذه ب الأموالٌ ولكلّ دهر دولةٌ ورجالُ 
ما نال 'مَحَمَدة القجال وشكرهم إلا الجواهُ بماله المِنْضالُ 
لا ترضَ من رجلٍ حَلاوةَ قولء حتّئ يصدّقَ مايقولٌ فعالٌ 


للق أورده في ١‏ البصائر والذخائر » ( 59/١‏ ) » و« نثر الدرٌ » (7/9 ١ .) 1١١4‏ 
() أورده في « الإعجاز والإيجاز » ( ص 3١‏ ) من قول الخليفة المهديّ » وه تاريخ دمشق ١91١/19»‏ 1 
من قول زياد بن عبيد . 

(») أورد الأبيات الجاحظ في ١‏ الحيوان » ( 565/١‏ ) لابن الذَّئبة » و« عيون الأخبار » ( /١‏ ”751 ) . 

(5) الأبيات في « عبرت من ,1 ). 


5 
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فإن ضاقت به الحالٌ عن الاصطناع بماله. . فقد عَدِمِ من آلة المكارم عِمادّها , 
وفقد من شروط المروءة سنادها » فليُواس بنفسه مواساة المُساعف . وليُسعِدٌ بها 
إسماة الحالّت # كا قال اليف 00 اليظ] 
اوم واو وا ولسوا الوا موود .انود لطن إن نم نويد لضان 
وإن كان لا يراها ‏ وإن أجهدها ‏ إلا تبّعا للمُفضلين » قليلةً بين المُكثرين ؛ 
فإنَّ الناس لا يساؤون بين المعطي والمانع » ولا يقنعهم القولٌ دون الفعل » ولا 
يغنيهم الكلامٌ عن المال 2 ويرونه كالصّدى ؟َ إن ردَّ صوتاً. . لم يُجِدٍ نفعاً ؛ كما 
قال الشاعر : [من السريع] 
يجنموة لالبو عسنة ولكحة يدمُنُ من قارورة فارغة 
فكلٌّ ما خرج عندهم عن المال كان فارغا » وكلٌ ما عدا الإفضال به كان هيّنآً . 
وقد قدَّمنا من القول في شروط الإفضال ما أقنع . 


وأمَا إفضالُ الاستكفاف : فلأنَ ذا الفضل لا يعدّم حاسدٌ نعمة » ومعاند 
فضيلة » يغريه الجهل بإظهار عناده » ويبعثه اللؤم على البذاء بسفهه . 

فإن غفل عن الاستكفاف للسفهاء » وأعرض عن الاستدفاع لأهل البّذاء. . 
صار عرضية هدفاً للمثالب » وا عرضةً للنوائب » وإذا استكفٌ السفيه . 
واستدفع البَذيّ. . صان عرضه . وحمئ نعمته . 


وقالت عائشة رضي الله عنها : ( ذُبُوا بأموالكُم عن أحسابكم )0 . 


للق الببت في ١‏ ديوانه » ( 715/7 ) ؛ وصدره : ( لاخيل عندك تهديها ولا مال. . . 2. 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ؟/ 2١‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 37٠١‏ ) عن سيدنا جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما . 

إفرة رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 187/7 ) . 


ا ا ا ا اا ار 
الشيطان ؟! فقال : من ابتغى الخيرٌ. . اتقى الشرّ )”"2 . 

ولذلك قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : ١‏ من أرادَ برّ الوالدين. . فليُغط 
الشعراق ع0 , 


وهلذا صحيح ؛ لأنَّ الشعرٌ سائرد , يسير به ما ضمّن من مدح أو هجاء ؛ 
ولأجل ذلك قيل : ( لا تؤاخ شاعراً ؛ فإنه يمدحُك بثمّن » ويهجوك مَجَانَآ )'" . 


ولاستكفاف السفهاء بالإفضال شرطان : 


أحدهما : أن يخفيّه حتّئ لا تنتشرّ فيه مطامع السفهاء . فيتوصّلوا إلى اجتذابه 
تست + "و إلى مالة كله : 


والثانيٍ : أن يتطلّبَ له في المجاملة وجها يجعله في الإفضال عليه سيب ؛ 


لئلاً يرئ أن على القن :قد أعسل + ولأجل البّذاء قد حبي » فيغريه ذلك بزيادة 
الكفة ع واستقدافة التذاء.. 


8 9 و 

واعلم : أنك ما حييت ملحوظ المحاسن .2 محفوظ المَساوي » ثم من بعد 
ذلك حديثٌ منتشر ء لا يراقبك صديق ٠‏ ولا يحامي عنك شفيق ٠»‏ فكن أحسنٌ 
حديثٍُ ينتشر .. يكن سعيّك في الناس مشكوراً » وأجرك عند الله مذخوراً . 


فقد روئ زياد بن الجَرّاح » عن عمرو بن ميمون الأَؤْديٌّ قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " اغتنِم خمساً قبل حَمْس : شبابَكَ قبل هَرَمِكَ »؛ وصحدكٌ 


. ) 7/1/8 ( وأبو نعيم في « حلية الأولياء ؛‎ » ) 78١/08 ( » تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )١( 

(0) أورده الديلمي في « الفردوس » 085١(‏ ) عن سيدنا عوف بن مالك رضى الله عنه » و محاضرات 
الأدباء (٠‏ 0154/3 1 

إفرة أورده في « بهجة المجالس » ( ٠١ 7/١‏ )ء و« محاضرات الأدباء » .)١55/1١(‏ 

- في المجاملة وجهاً : من قرابة نسب أو دار أو رفاقة سفر أو مدافعة عنه أو عن ذويه وخليله ونحو ذلك . 
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َ 00 
فهلذا ما اقتضاه 


)١(‏ رواهابن المبارك فى 


لذا اله 


شروطها ء وما اتصل بحقوقها . 


و 


« الزهد »( ؟ ) ». والنسائىٌ 


+ 
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« السئن الكبر 
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اعلم : أنَّ الآداب مع اختلافها بتنقّل الأحوال » وتغيّر العادات. . لا يمكن 
امقبعاتها + ولا يُقدّر علئ حصرها ‏ وإنّما يذكر كلّ إنسانٍ ما بلغه الوْسْعٌ من آداب 
زمانه » واستحسن بالعُدئف من عادات دَهْره » ولو أمكن ذاك. . لكان الأول قد 
أغنى الثاني عنها ٠‏ والمتقدّمُ قد كفى المتأخّرَ تكلّقَّها . 


وإنَّما حظ الأخير : أن يُعانيَ حفظ الشارد » وجمع المتفرّق . 

ثم يعرض ما تقدّم علئ حكم زمانه » وعادات وقته » فيثبت ما كان موافقاً . 
وينفي ما كان مخالفاً . 

لم يستمدٌ خاطرّه في استنباط زيادة » أو استخراج فائدة ؛ فإن أسهف بشيء. . 
فاز بدّزكه » وحظي بفضيلته . 

ثم يعبر عن ذلك كلّهِ بما كان مألوفا من كلام الوقت . وعُرْف أهله ؛ فإِنَّ لأهل 
كل وقتٍ في الكلام عادةٌ تؤلف . وعبارة تعرّف ؛ ليكونّ أوقمّ في النفوس . 
وأسبقَ إلى الأفهام . 

ثم يرثَّبَ ذلك علئ أوائله ومقدّماته » ويبنيه عل أصوله وقواعده حسبّ 
ما يقتضيه الجنسسُ ؛ فإنَّ لكل نوع من العلوم طريقة » هي أوضحٌ مسلكاً » وأسهل 
مأخذاً . 

فهلذه خمسة شروط .2 ه نحط الأفير قينا يائية وكذلك القولٌ في كل 
تصنيف مستحدث » ولولا ذلك. . لكان تعاطي ما تقدّم به الأوّلُ عَناءً ضائعاً . 
وتكلّفاً مستهجناً . 

وأرجو أن يُمِدَّنا الله بالتوفيق لتأدية هلذه الشروط ء وتتيضنا المعوية بتوفية 
ذه السقرق امحل عله عن ل ل ا ونبراً من عيب التقصير وإن كان 
اليسيرُ مغفوراً » والخاطىءٌ معذوراً. فقد قيل : (من صنّف كتاباً. . فقد أ 
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استهدف ٠‏ فإن أحسن . . فقد استعطف » وإن أساء. . فقد استقدّف )20 . 
وقد مضت أبوابٌ تضمّنت فصولا » رأيث إتباعها بما لم أحبٌ الإخلال به : 


فمن ذلك حال الإنسان فى مأكله ومشربه ؛ فإِنَّ الداعيَ إلئْ ذلك شيئان : 
افده باش وشو باعي ْ 1 

انا الساحة #«تتدصى : إلرهااملة الجوعة يسكع الظلما »«وهلذا مندونت إلئنه 
عقلاً وشرعاً ؛ لما فيه من حفظ النفس . وحراسة الحوامسّ ؛ ولذلك ورد الشرعٌ 
بالنهي .عن الوصال بين صوم اليومين ؛ لأنه يُضعف الجسدّ » ويُميثُ التفسسّ » 
ويُعجِرٌ عن العبادة » وكلّ ذلك يمنع منه الشرعٌ » ويدفع عنه العقل . 

وليس الجن متع .ننه لير الجحاحة خط ,من سن فد ان 

ما حرّمها من فعل الطاعات بالعجز والضعف أكثرٌ ثواباً » وأعظمٌ أجرأ ؛ إذ ليس 
لي الماح ار ينا بر نور الطاعا عدي ورجاد قري وق ع أخسر نفسّه ربحاً 
موفوراً » أو حرمها أجرأً مذخوراً. . كان زهدّه في الخير أقوئ من رغبته » ولم 
يبِقّ عليه من هنذا التكلّف إلا الشهرة 55-50 


وأمَا الشهوةٌ : فتتنوّع نوعين : أحدهما : شهوة في الإكثار والزيادة » 
والثاني : شهوة في تناول الألوان المُلِذّة . 

- فأمَا النوع الأول : وهو شهوة الزيادة علئ قدر الحاجة » والإكثار علئ مقدار 
الكفاية. . فهو ممنوعٌ منه في العقل والشرع ؛ كما كان قدرٌ الكفاية مندوباً إليه 
بالعقل والشرع ؛ لأنَّ تناول ما زاد على الكفاية نَهَمُ معد » وشّرَةٌ مُضد . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إِيَاكُمْ والبطنة ؛ فإنّها 
مَفسَدةٌ للدّينٍ » مُورِئةٌ للسّقم ٠»‏ مَكسّلةٌ عن العبادة »'"© . 


درق رواه ف في فى « الطيوريات » ( ١‏ ) من قول العتابي 3 وأورده في « التمثيل والمحاضرة ؛ ( ص ١1١‏ ) من 
قول الجاحظ » وفقد استهدف : اتخذ نفسه هدفاً يرميه الخاطىء والمصيب . 
هق رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( 70٠١‏ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه . 
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201 وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( إذا كنت بَطناً. . 
ا ل ان 
وقال بعض البلغاء : ( أقللُ طعاماً. . تحمَّد مَناماً )”" . 
وقال بعض البلغاء : ( لا يسكنٌ العلممَعِدةَ ملت طعاماً )" ' . 
وقال بعض الأدباء : ( الوُغْبُ شوم » والنَّهَم لو)7© . 
وقال بعض الحكماء : ( أكبرٌ الدَّواء تقديدُ الغذاء ) . 
وقال بعض الشعراء(©؟ : [من الوافر] 
فَكَمْ مِن أكلة مبَمَتْ أخاها بلَّذَةِساعةآكَلات ٍدَهْرِ 
وكمْ من طالب يسعئ لأمرٍ وفيهٍهَلاكُهُ لو كان يدري 
وقال نيد . ابو شمر 
كَمْ دعلّث أكْلةٌ حَشاشَره فاترف روك يدو لد 
لا باركَ الافي الطعام إذا كانَ هلاك انوس في المِعَدٍ 


الوم دار 3 0 : 


ا ا ا ؛ فإِنْ كان لا بُلّ 


: أورده في « الإمتاع والمؤانسة » ( ص 7 )ء وه ربيع الأبرار » ( 10/0 ) دون نسبة » والبطنة‎ )١( 
. امتلاء البطن من الطعام والمبالغة في الأكل‎ 

() أورده في ١‏ الإمتاع والمؤانسة » ( ص 588 ) ء و« البصائر والذخائر » ( ١١5/١‏ ) » و« عيون الأخبار » 
(9/8؟9١؟).‏ 

إفوة رواه الدارقطني في « المؤتلف والمختلف » ( ٠٠٠١/5‏ ). وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
"١/107 (‏ ) من قول ذي النون المصريّ رحمه الله تعالئ . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الدعاء » ١45(‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بنحوه » فمن أكثر 
أكله . . كثر شربه » وثقل نومه » ومن ثقل نومه. . مُحيت بركة عمره . 

(0) البيتان لإبراهيم بن هَرْمة في ١‏ ديوانه » ( ص 118 ) ؛ وفيه : ( وريّتَ أكلةٍ منعت أخاها ) . 

(1) أورد البيتين في ١‏ ربيع الأبرار» ( 5519/5 ) ٠‏ و«نهاية الأرب» (5/ 190 ) عن أبي بكر العلاف . 

(0) هذا مثلء» وهو شبيه للمثل القائل : (رب أكلةٍ تمنع أكلات). انظر «كتاب الأمثال» لابن سلام 
(ص18١7)؛‏ و١‏ مجمع الأمثال» (؟/94) . 


5 0 
02 ع تي ا د 32 م د 57020 19/0 


م رع الات وى م 00 ل 02 
فاعلا. . فاجعلوا ثلثا للطعام » وثلثا للشراب ٠‏ وثلثا للرّيح ») 


0 
م 


5252-2 


- وأمّا النوع الثاني : وهو شهوة الأشياء المُلدَّة » ومنازعةٌ النفس إلى طلب ١‏ 
0 الأنواع الشهيّة . . فمذاهبٌ الناس في تمكين النفس فيها مختلفة : ْ 
ا 
| فمنهم : من يرئ أنَّ صرف النفس عنها أولئ » وقهرّها عن اتباع شهواتها ١‏ 
| أحرئ ؛ ليذلَ له قيادها . ويهون عليه عنادُها ؛ لأنَّ تمكيتها وما تهوئ بَطرٌ | 
١‏ يُطغي ٠‏ وأَشَّد يردي ؛ لأنَّ شهواتها غيرُ متناهية . ٠‏ 
١‏ فإذا أعطاها المرادَ من شهوات وقتها. . تعدَّنُها إلى شهوات قد استحدثتها , 1 
1 ع 7 ا 
| فيصير الإنسان أسيرَ م خيرات 7 مر 2 وعبك د 2 ومن كان بهلذه ٠‏ 
| الحال. 50 و ا 
ا لمن البسيط] | 
يا خادم الجسم كَمْ تَشقئ بخدمته لتطلّبَ الرّبحَ ممّافيه خُسْرانٌ ‏ | 
ا عبن 9 39 0 7 ل اسم 9 5 و ا 
]| أقبل على النْفْس واستكملٌ فضائلها نت بالتفس 0 ا 
1 1 ا 
ْ ب ار 1 
ا وقال آخرون : تمكين القن “مق الذانها أولرا + وإعطاقعا ها استهت من ١‏ 
المباحات أحرئ ؛ لما فيه من ارتياح النفس بتيل شهواتها » ونشاطها بإدراك ١‏ 
ا لذانها »تعر ينها 42 المتووواتوكودة المكيون وافلا قمر عو درك , ا 
ا ولا تة تقصّرٌ في نهضة » ولا تكلٌّ عن استعانة . ١‏ 
وقال آخرون: بل توسّط الأمرين أولئ ؛ لأنَّ في إعطائها كلّ شهواتها سَلاطة 0 
والنفسنٌ ا اخلط معان وفى منعها من جميع شهواتها بَلادقٌ وَالنعسٌ البليدة غاجزة» 
ا : 4 : 5 3 - فاه 0 7 
١‏ وفي منعها عن البعض كف لها عن السّلاطة » وفي تمكينها من البعض حسم لها عن 
ا )١(‏ رواهابن أبي الدنيا في « الجوع » ( ؟ ) » وأبو نعيم في معرفة الصحابة » ( 1844/4 ) . 


؟) (5) البيتان في « ديوانه » ( ص 04” ) . 
1 () رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( 450 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 747/7 ) . 


ل 0 


0 الال 
2 


3 


الملادة ) وهلذا لَحَمري أشبة المذاهب بالسّداد ؛ لأنَّ التوشط في الأمور جمد :. 
وإذ قد مضى الكلامٌ في المأكول والمشروب . . فينبغي أن يُتبَعَ بذكر الملبوس 


اعلم : أنَّ الحاجة وإن كانت إلى المأكول والمشروب أدعئ. . فهي إلى 
الملبوس ماسّةٌ » وبها إليه فاقةٌ ؛ لما في اللباس من حفظ الجسد » ودفع الأذى ‏ 
وسّتر العورة » وحصول الزينة . 

قال الله تعالئ : ا يبَوَ ءاد مد ألا عَيَك اس بوَرى سَوْءيَكُم وَرهِما وَلِبَاس لتقو دَِكَ 
حير . 

فمعنى قوله : 8 مَدَ آنا َلك يَاسَا»4 أي : خلقنا لكم م من الثياب 
#يكرى سوم 5 أي : يستر عوراتكم ٠‏ وسَمّيت العورةٌ سَوءَة ؛ لأنه سيو 
صاحبها انكشافها من جسده . 


- وقوله : # وَرِدِسًا» فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنه المال » وهو قول مجاهد . 

والثاني : أنه اللباس والعيش والنعيم » وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . 
والثالث : أنه المّعاش » وهو قول مَعبّد الجهّنىٌ . 


- وقوله : # وَلَِاسأَلَقوَق» فيه ستة تأويلات : 

أحدها : أن لباسَّ التقوئ هو الإيمان » وهو قول قتادة والسدّيّ . 
والثاني : أنه العمل الصالح » وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . 
والثالث : أنه السَّمتُ الحسّن » وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


والرايع : هو خشية الله تعالئ » وهو قول عروة بن الزبير . 


- 


0 ججح مسب 


والخامس : هو الحياء » وهلذا قول معبّد الجهنىٌ . 


والسادس : هو ستر العورة 3 وهلذا قول عبد الرحملن بن زيد 5 


- وقوله تعالى : # ذَلِكَ حَير4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أن 9 ذَلِكَ 4 راجمٌ إلى جميع ما تقدّم من قوله تعالىئ : # هد أَوَلنَا 
يور سوك وروي يَاس لتقو 2374 , ثم قال : 9# ذَلِكَ حير # أي : ذلك 
الذي ذكرته خية 

والثاني : أن « دَلِكَ» راجمٌ إلى #اوَلِيَاس من )أ للََوى4 » ومعنى الكلام أن نار 
ا و اوه ااا 


فلمًا وصف الله تعالئ حال اللباس ٠‏ وأخرجه مُحْرّجّ الامتنان. . عُلِم أنه معونة 


منه ؛ لشِدّة الحاجة إليه . 


وإذا كان كذلك. . ففي اللباس ثلاثة أشياء : أحدها : دفع الأذى » والثاني : 
ستر العورة » والثالث : الجمال والزينة . 

فأمًا دفعٌ الأذئ به : فواجبٌ بالعقل ؛ لأن العقل يوجب دفع المَضارٌ 

لفان لله تعالئ : # ولك جَعَلَ كم يمَا لظلاو[ لك من لجال 

ل 000 س2 20 و و 01 لد و 2 000 1 
كينا وَجَمَلٌ 1 م سيل تتبحكم الحرّ سَرَِسِلَ تَقِيكر بأسحكّ 4 فأخبر 


بحالها » ولم يأمر بها ؟ اكتفاءً بما يقتضيه العقلّ » واستغناءً بما يبعث عليه 
الطبع . 
)١(‏ وهلذا علئ قراءة #وَلِبَاسُ لقو © بالنصب » دي قراءة الإمام نافع والكسائي وابن عامر رحمهم الله 


تعالىئ . 
زفق انظر تفسير الاية » وتفصيل الأقوال فيها في ١‏ تفسير الطبر 6 )ومابعدها. 


ها 


0 


عا وجري د 


وح رم بعرم ود مح موك مو ص رك مجو مسري لج لاد بن حيو 1 وا 


0 ب 27 مج 7ج ومو الود 0 م ل لوي ل عو و 2 ل اد عد ف اع 


ف 


!| ويعني ب( الظلال ) : الشجر ء وب( الأكنان ) : جمع كِنّ ؛ وهو الموضع 
الذق تمتك في 
ونغلن نقوله #مَرَيلَ بكم الْحَرٌَ 4 : ثيات القطن والكدّان والصوف » 


0 
0 2000 


2 سس ل يض سه 7 ع 
وبقوله : #وَسَرِِسِلَ تقيكر بَأسَحكحّ 4 الدروع التي تقي البأسَ ؛ وهو الحرب . 


2 يد 


فإن قيل : فكيف قال : « تقِحكم الْحَرَّ 4 ولم يذكر البردء ؤقال + 

ول لك من الْحِبَالِ سا4 ولم يذكر السهل ؟ 

فعن ذلك جوابان : 

أحدهما : أن القوم كانوا أصحاب جبال وخيام » فذكر لهم الجبال » وكانوا 
أصحاب حرٌ دون برد » فذكر لهم نعمته عليهم فيما هو مختصٌ بهم ٠‏ وهلذا قول 
عطاء . 

والجواب الثانى : أنه اكتفاءٌ بذكر أحدهما عن ذكر الآخر ؛ إذ كان معلوماً أن 
القرابيل التى شن المح تق آيفاً ارد :-وقن تسل من التطال أكنانا:. اكد من 
المي اقول المي ان 


وأمَا سترُ العورة : فقد اختلف الناس فيه : هل وجب بالعقل أو بالشرع ؟ 
فقالت طائفة : وجب سترها بالعقل ؛ لما في ظهورها من القبح » وما كان | 
قبيحاً. . فالعقلٌ مانعٌ منه » ألا ترئ أن آدمَ وحوّاءَ عليهما السلام لما أكلا من 
3 2 3 5 - 2 201 : 2 5 
الشجرة التي نهيا عنها. . بدث لهما سّوءاتهما » وطفقا يخصفان عليهما من ورق ١‏ 
الجنة ؛ تنيّهاً بعقولهما في ستر ما رأياه مستقبّحاً من سوءاتهما ؛ لأنّهما لم يكونا | 


)١(‏ انظر تفسير الآية » وتفصيل الأقوال فيها في « تفسير الطبري » (8/ 184/15 ) وما بعدها » وقال الفخر ا 


الرازي رحمه الله تعالئ في ١‏ تفسيره» ( 45/7١‏ ) : ( ثبت في العلوم العقلية : أن العلم بأحد الضدين يستلزم ١‏ 
العلم بالضد الاخر ؛ فإن الإنسان مت خطر بباله الحر.. خطر بباله البرد أيضاً » وكذا القول في النور ١‏ 
) والظلمة » والسواد والبياض » فلما كان الشعور بأحدهما مستتبعاً للشعور بالاخر. . كان ذكر أحدهما مغنياً عن ١|‏ 
19 ذكر الآخر) . 0 
ل اه 


املك و ا ا 

. و 5 و ع ع اس 7 )001 

قد كلفا سترٌ ما لم يبد لهما » ولا كلفاه بعد أن بدت لهما وقبل سترهما 2 
وقالت طائفة أخرئ : بل سترُ العورة واجبٌ بالشرع ؛ لأنّه بعضٌ الجسد الذي 

لا يوجب العقلٌ سترٌ باقيه , وإنّما اختضصّت العورة بحكم شرعي » فوجب أن يكون 

ما يلزم من سترها حكماً شرعيّاً . 

ا وقد كانت قريش وأكثرٌ العرب مع ما كانوا عليه من وفور العقل » وصحّة 

ْ الألباب. ل ل ل ل 0 

| ذلك أبلع في القَربة » و القَربُ : ما استّحينت في العقل » حت أنزل الله 

ا تعالى : « يب ادم حُذُوأْ زِيتَي عِنْدَ كل م مَسْجِرٍ و ووأ اشرو ولا رفوا ِنَم لا يب 

| السترِوِن» . 

١‏ ور ما شر عن نكم الما 


0 - 
م ِ- 


تم 222222 


ع 0ه 


و 0 


وفي قوله تعالى : # ولا > تأويلان : 
١‏ أحدهما : لا تسرفوا في التحريم » وهلذا قول السدّيّ . 


ا 2 


١‏ اوالقاتي .4 ل تأكلر] سراما اق هبإمتزافة ةا فول ارم 
ا فأوجب بهلذه الآية سترٌ العورة بعد أن لم يكن العقلٌ موجباً له » فد ذلك علئ 


| أنَّ سترّها وجب بالشرع دون العقل . 


وأمًا الجمال به والزينة : فهو مستحسَنٌ بالعغرف والعادة من غير أن يوجبه عقلٌ 
ا أو شرع » وفي هلذا النوع قد يقع التجاوز والتقصير . 


)١( ١‏ لأنهما لم يكلفا ما داما في الجنة » ومن هنا نعلم : أن المراد بالمعصية هو المعنى اللغوي لا المعنى 
(1) انظر تفسير الآية » وتفصيل الأقوال فيها في تفسير الطبري » ( 8/0/ 7١7‏ ) وما بعدها . 


والتوشُّط المطلوب فيه معتبَرٌ من وجهين : أحدهما : ذ 
وكيفيّته » والثانى : فى جنسه وقيمته 1 


تأنااضقة :فيصر ة بالخرفت مز وبحهية + 

أحدهما : غرف البلاد ؛ فإنَّ لأهل المشرق زيّاً مألوفاً ٠‏ ولأهل المغرب زيّاً 
مألوفاً » وكذلك لما بينهما من البلاد المختلفة عاداث في اللباس مختلفة . 

والثانى : عُرف الأجناس ؛ فإنَّ للأجناد زيَآ مألوفاً ٠‏ وللتجّار زِيّآ مألوفاً . 
وكذلاك لعو سو اعنامن الأجائن لمعف ة غاداظ في اللباس مقدلتة: . 

وإنّما اختلفت عادات الناس في اللباس من هلذين الوجهين ؛ ليكون اختلافهم 
فيها سمّةٌ يتمّزون بها » وعلامةً لا يَحْفُون معها . فإن عدل أحدٌ في لباسه عن 
غرف له وس ان انهه رقا وهنا بولك قبل تاقري القادك 
خيرٌ من الرَّيّ الفاضح )"2 . 


وأمَا جنسُ الملبوس وقيمته . . فمعتبرٌ من وجهين : 

أحدهما : بالمكنة من اليسار والإعسار ؛ فإنَّ للموسر في الرَّيٌّ قدراً . 
وللمعسر دونه 

والثانى : بالمنزلة والحال ؛ فإنَّ لذي المنزلة الرفيعة في الرِّيْ قد 
متسس ا يمو ارسي وو 

فإن عدل الموسرٌ إلى زِيّ المعسر. . كان شحّاً وبخلاً » وإن عدل الرفيعٌ إلئ 
زِيُ اذاه . كان مَهانةً ودلا » وإن عدل المعسِرٌ إلى زِيٍّ الموسر. قات تدارا 
وسّرَفاً » وإن عدل الدَّنينٌ إلى زِيٌّ الرفيع . . كان جهلاً وتخلّقآ . 


)١( 0:‏ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 585 ) » و١‏ الإمتاع والمؤانسة »( ص 27537 . 


عجعج ا 


ع 


00 


ولزومٌ الغعرف المعهود » واعتبارٌ الحل المقصود 
من الذمٌّ ؟ ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( إيَاكُمْ ولِبْستين : لبْسة 


8 


مشهورة » ولبْسةَ محقورة )200 : 


وقال بعض الحكماء : (البَِنْ من الثياب مالا يزدريكٌ فيه العظماءٌ 
ولاابغيه عليك العلياة )7 . 


وقال بعض الشعراء9”"© : ذمن اتكامل] 

إِنَّ العِْونَ رمَنْكٌ إِذْ فاجأتها وعليكٌ مِن شَهْر الاب باس 

أمَا الطَّعامُ فكُلُ لنفسكَ مانَشا واجعَلْ لِباسَكَ مااشتهاةٌ الناس 

واعلم : أن من المروءة أن يكون انان معتد الحال في مراع لباسه » من 
غير إكثار ولا اطْراح ؛ فإنَّ اطَّراحَ مراعاتها » وترك تففّدها. . مَهانةٌ وذ » وكثرة 
مراعاتها » وصرف الهمّة إلى العناية بها. . دناءة ونقصٌ . 

وربما تومّم بعض من خلا من فضلٍ » وعَرِي عن تميبز. . أنّ ذلك هو المروءة 
الكاملة » والسيرة الفاضلة ؛ لما يرئ من تمييزه بذلك عن الأكثرين » وخروجه 


عن جملة العوامٌ المسترذلين » وخفى عنه أنه إذا عدا طورّه » وتجاوز قدره. . كان 

أقبحَ لذكره » وأبعتٌ علئ ذَّه » وكان كما قال المتنبي”؟» : [من البسيط] 
١‏ ال يي >4 م ل سه 

يُعجِبَنّ مَُضيماً سن بِرْتِهِ وهل يَروق دفينا جودة الكفن 


وحكى المبدّدُ : أنَّ رجلاً من قريش كان إذا انَّسع. . لبس أردثٌ ثيابه » وإذا 


. ) 04/7 ( » أورده في « محاضرات الأدباء » ( 7/4 ) » و٠ نثر الدرّ‎ )١( 

زم رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 7357/١7‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء ؟ ( 7١07/١‏ ) من قول 
سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(*) أورد البيتين في « بهجة المجالس »© ( 08/7 ) » و3 ربيع الأبرار » ( 7١/0‏ ) ؛ وفيه : ( أما الطعام. . 
فكل لنفسك ما اشتهث ) . 

(5) البيت في « ديوانه » ( 17١/5‏ )»2 وقد شبه المظلوم الذي لا يدفع الظلم عن نفسه بالميت » وجعل ثوبه 


أضاق.. لبس أحسنها » فقيل له في ذلك ». فقال : ( إذا انََسعتُ. 
بالجود , وإذا أَضَفَّتُ. . فبالهيئة )20 . 
وقد أتى ابن الروميٌّ بأبلغ من هنذا المعن في شعره » فقال”"؟ :2 [من الطويل] 
وماالحَليٌ إلا زينةٌ لتقيصة يتمّمُ مِن حُسن إذا الحُسنُ قَضّرا | | 
يناما إذا كان امال ودر أ كححسيك لم يَحتَحْ إلى أن يُروّرا [ 
ولذلك قالت الحكماء : ( ليست العِرّة في حُسن البرّة )© . : 


وقال بعض ال [من الكامل] ا 

وترئ سَّفية القوم يدنسُ عرضة سَفَهاً ويمسّحٌ نَعْلهُ وشراكها 2 ١‏ 

وإذا اشتدّ كَلَفّه بمراعاة لباسه. . قطعه ذلك عن مراعاة نفسه » وصار الملبوس” 
عنده أنفسَ » وهو على مراعاته أحرصّ . 

وقد قيل في منثور الحكم: ( الب من الثَيِاب ما يخدّمُك ولا يستخدمّك )22. ١‏ 

وقال خالد بن صفوان لإياس بن معاوية : ( أراكَ لا ثبالي ما لبسث ؟ قال ١ ٠:‏ 
لبن ثوباً أتِي به نفسي . هك لويس اسوتزت انه رشيي )1 ش ١‏ 

وكما أنه لايكون شديد الكَلّف بها. . فكذلك لا يكون شديدّ الاطراح لها + | 


فقد حكى ابن عائشة : أنَّ رجلاً جاء إلى النبِيّ صلى الله عليه وسلم » ٠‏ فنظر إليه || 
زنك اليينة 6 قال خلا ها عالت قال : من كل المالٍ قد آتاني الله”» قال : 


. ©» فإنَ لله تعالئ يحب إذا أنعَمَ على امرىء نعمة. . أن ينظرَ إلئ أثرها عليه‎ ١ 


. ) محاضرات الأدباء » ( 7/5 ) ؛ وفيه : ( إذا اتسعت . . تزينت بالهيبة‎ ١ أورده فى‎ )١( 

زفق البيتان في ١‏ ديوانه )0 9/ا١١1)‏ 

(5) أورده في التمثيل والمحاضرة ©( ص 5884 ) . 

(5) البيت لأبي الأسود الدُوّليَ في ١‏ ديوانه » ((ص 77# ) . 

(5) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 785 ) » و« محاضرات الأدباء » ( 9/4 ) . 

(6) رواه الحافظ المزِيّ في ١‏ تهذيب الكمال » ( */ 574 ) . 

(0) رواه الترمذي »23٠١5(‏ والنسائي )١14١/8(‏ عن سيدنا عوف بن مالك بن نضلة الحُشْميَ رضي الله 


عنهة . 


5 
2 
0 أب 
اي 1 


2 م 3 


بع م ا ا ا ا 20 


وقد قيل : ( المروءةٌ الظاهرةٌ فى الثياب الطاهرة 2١7)‏ . 


وهكذا القولٌ في غلمانه وحَشّمه ؛ إن اشتدٌ كلم بهم . طبار عابي كنا : 
واه وإن اطّرحهم. . قل رشاذهم , وظهر فساذهم , وصاروا سيب 
لمَقته » وطريقاً إل ع ولكن يكفّهم عن سيّىء الأخلاق 3 ويأخذّهم 
ا تمن العامة 
سَهْلُ الفِناءٍ إذا مَرَرْتَ بابهء طَلَْقُ الِيَدَيِنِ مِودّبُ الْحدَام 

وك ف له اسن لي عند نظ ميكل ب ومن 1ل 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” اتَهِنُوا. . يَذَهَبٍ البؤس 
عنكمْ » والبَسُوا. . تظهرُ نعم الله عليكَمْ » وأحسِئُوا إلئ مَماليككّم ؛ فإنّه أكبَتُ 
عد كي )0 

وليتوشط فيهم ما بين حالتي اللّين والخُشونة ؛ نه إن لان. . هان عليهم » 
وإخشُنَ:..:مقثوه + وكاناعلرن خطر متهم : 


حكي : أن المُوبَدَ سمع ضَححِكَ الخدم في مجلس أنوشروان ٠‏ فقال له : ( أما 
تمنعٌ هؤلاءِ الغلمانَ ؟! فقال أنوشروان : إِنّما يهاينا أعداؤنا )226 . 


بأحسن الآداب ؛ كما قال فيهم الشاعر 


)١(‏ رواه ابن شبّة في ١‏ تاريخ المدينة » ( 7177/7 ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه » وأورده في ١‏ البيان 
والتبيين » ( ١75/7‏ ) من قول سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 

(؟) لأن العبد إذا شبع . . فسق » وإذا جاع . ا 

(") أورد البيت في « معجم الشعراء » ( ص ”10 ٠)‏ والتبريزي في « شرح ديوان الحماسة » (؟17017/5) 
ل ل ل ال 1 001 

(5) رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 8515 ) عن السيدة ة عائشة رضي الله عنها » وأكبت 
لعدوكم : أشد قهراً وأكثر إذلالاً ؛ لأن في الرّقية أثر الكفرء ٠‏ فلهم ميل طبيعي إلى الأعداء » والإحسان 
يجحسمة 


)2 5005 الآداب » ( ص 78 ) . وه محاضرات الأدباء » ( 47/١‏ )ء والمُويذ : فقه الفرين 


نام 2 مط يور 0 1 ةتون 01 


ال يي سي روي ع كر و عا ل كا و بكرو و وو رع و و و ا و لوي يي 0 2001 
2 
لم 


702 1 


2 


00 


جا 


وقال أبو تمام الطائي0© : لمق الكامل:] 
حَشْمْ الصَّديقٍ عُيُونَهُمْ بَحَائَةٌ لصديقو عن صِذْقِهِ وتفاقه 


فَليُْنظرَن المكرء من ملمسائشه فهم خلائفة علئ أخلاقه 


واعلم 4 إن الشيق القت : حالة استراحة » إن حرمتها إياه. . ل روحالة 


تصرّفٍ . إن أرحتّها فيه . . اختلَّتْ » فالأولىا بالإنسان تقديد حالتيه : حالة نومه 


ودعته » وحالة تصرّفه ويقظته ؛ فإنَّ لهما قدراً محدوداً 3 وزماناً مخصوصاً ٠»‏ يضر 
بلقن متحاوة: جذ هما :وم ةر بانفيا: 
ا ار سرامم 0 
؛ مكسّلة مَورَمةٌ » مَفْشَلةٌ مَنْساة للحاجة 2206 . 


وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( النوم ثلاثة * نومةٌ خُرْقٍ وهي 
الح ؛ ونومة ُو وهي القائلة ٠‏ ونومة شق وهي العشرع )99 . 
عنهما قال : قال ران صلى الله عليه 000 : نوم الضحئ خُرْقٌ , 
والقيلوله خُلقٌ » ونوم العشىّ حمق ») . 

وقيل في منثور الحكم : ( من لِزِمَ الؤُقاد. . عدم المُراد )22 . 

فإذا أعطى النفسَ حقها من النوم والدّعَة » واستوفئ حقه منها بالتصيف 


. ) 414/4 ( » ديوانه‎ ١ البيتان في‎ )١( 

() روآه فى في ( المجالسة وجواهر العلم » ( /ا4 ٠‏ ) من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وأورده في 
« التذكرة الحمدونية » ( 740/7 ) بنحوه . والصبحة : من طلوع الفجر إلى الزوال » ومعجزة : سبب عجز 
عن القيام بمصالحه . ومنفخة : سبب انتفاخ من الريح » ومورمة : سبب لورم الجلد وذهاب بهاء الوجه » 
ومفشلة : سبب كسل وضعف . ومنساة للحاجة : سبب لنسيانها أو تأخرها . 

فرق رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 1757 ) ٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف »© ( 117717 ) من قول 


سيدنا حَوَّات بن جبير رضي الله عنه 2 
هع أورده في « المستطرف .)9١/١()»‏ 


“300 عع م 
ا كد م ون ١‏ 


ججج هج ج52 د 0 


واليقظة. . خلص بالاستراحة من عجزها وكلالها » وسلم بالرياضة من بلادتها /: 
وفسادها . 

حُكي : أنَّ عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل عل أبيه » فوجده نائماً » 
فقال له : (يا أبتٍ ؛ أتنامُ والناسُ بالباب ؟! فقال : يا بنيّ ؟ نفسي مَطيّتي ) 
وأكرهٌ أن أتعبّها . فتقومَ بي 2١"‏ . | 

وينبغي أن يقسم حال تصوّفه ويقظته على المهمّ من حاجاته ؛ قن خاتدة 
الإنسان لازمةٌ » والزمانَ يقصّرُ عن استيعاب المهمٌ . فكيف به إن تجاوز إلى 
ما ليس بمهمٌ ؟! هل يكون إلا : [من المتقارب] 

كتاركة بَيْضّها بالعَراءِ وناسية م خرن جَناح”" 


رد ب و 0 


مويه سو وي وج 7 


ثم عليه أن يتصقَّحَ في ليله ما صدر من أفعال نهاره ؛ فإنَّ اليل أحضرٌ 
للخاطر » وأجمع للفكر ؛ فإن كان محموداً. . أمضاه » وأتبعه بما شاكله 
وضاهاه » وإن كان مذموماً.. استدركه إن أمكن » وانتهل عن مثله في 
المستقبل ٠‏ فإنَّهِ إذا فعل ذلك . . وجد أفعاله لا تنفك من أربعة أحوال : 

إِمَا أن يكون قد أصاب فيها الغرضّ المقصود بهاء أو يكون قد أخطأ فيها 
فوضعها في غير مواضعها ٠‏ أو يكون قد قصر فيها فنقصت عن حدودها » أو يكون 
قد زاد فيها حت تجاوزت محدودها" . 

وهلذا التصمّح إنما هو استظهارٌ بعد تقديم الفكر قبل الفعل ؛ ليعلم ب©) 


مواقع الإصابة » وينتهز به استدراكٌ الخطأ2 . 


م 


. ) 1١5/١» وأورده في « بهجة المجالس‎ » ) 17٠١ ( » رواه الإمام أحمد في « الزهد‎ )١( 

زفق البيت لإبراهيم بن هرمة في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 37 ) . 

(”') فإن أمكن الاستثئناف فى هلذه الصور الثلاثة. . استدرك فيها ؛ وإلا. . فينتهي عن مثلها في المستقبل . 
(4) هنا تنتهي النسخة ( ب ) . ْ ْ 

(0) يعلم به مواقع الإصابة من الفكر المتقدم » ويتتهز به استدراك الخطأ » فيرجع عن قريب ؛ وذلك لأن ا 
الأفعال : إما أن تقع على وفق التصور بلا زيادة ولا نقصان ؛ وذلك الحذق التام والتجربة الكاملة » أو يصيب 0 
3 في بعض ويخطىء في بعض ٠»‏ فثمرة الاستظهار تعديل ذلك والتمهر في الفكر المتقدم . 


م ع جم م ل يي ب 3 1 2 


وقد قيل : ( مَن كثْرٌ اعتباره. . قلَّ عناده )27 . 
وكما يتصمّح أفعال نفسه. . فكذا يجب أن يتصمّح أفعال غيره » فرما كان 
اسعدواك الضواب فعها أكهن + الشلافة الشين من كي الهوىل #توعدلة العاطين 
جين الفلق + فإن ظفر:يطيوات وجله من بغيره + أو أعتجيه حمل من فعلة + رين 
نفسَه بالعمل به ؛ فإِنَّ السعيد مَن تصمّح أفعالَ غيره فاقتدئ بأحسنها » وانتهئ عن 
سيّكها . 
وقد روى زيد بن خالد الجهّنييٌ رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « السَعيدٌ مَن وُعْظ بغيره )"29 . 
وقال الشاعر9" : تن البسيظ] 
إِنَّ السعيدَ له من غيره عِظَةٌ وفي التّجارب تحكيم ومُعتبَرُ 
وأنشدني بعض أهل العلم لطاهر بن الحسين؟2 : [من المتقارب] 
إذا أعجيَئكَ غصال امرىء فكنة يكن منكٌ مايُعجِيِكْ 
فليسَ على المَجدٍ والمَكرّماتِ إذا جئتها حاجبٌ يحجَبّك 
فأمَا ما يرومه من أعماله » ويؤثر الإقدام عليه من مطالبه. . فيجب أن يقدَّم 
الفكرٌ فيه قبل دخوله ؛ فإن كان الرجاءٌ فيه أغلبّ من الإياس منه » وحمدت العاقبةٌ 
فيه. . سلكه من أسهل مطالبه » وألطف جهاته » وبقدر شرفه يكون الإقدام*" . 
وإن كان الإيامن أغلبَ عليه من الرجاء مع شدة التغرير'' » ودناءة الأمر 


. ) 91/١» أورده في « لباب الآداب » ( ص 58 ) » و« المستطرف‎ )١( 
عن سيدنا عبد الله بن‎ ) 7٠١150 » رواه الخونات في « مسنده » 150 )2 وعبد الرزاق في « مصنفه‎ )١( 
. مسعود رضي الله عنه ؛ وتمامه : « والشقي مَنْ وَعظ به غيره » وهلذا مما لم يُسبق إليه صلى الله عليه وسلم‎ 
. ) ديوانه ؛ ( ص57‎ ١ البيت للحارث بن حلزة في‎ )9( 

(9)- أورد البيثين: في ١‏ ديوان المعائي 6101//10:4. و« التعمل © (صن )1١8‏ دون شسية.» وفي ا بهلية 
التجالين 1045/11 ) لناوؤة بن هون » 

(0) فالأمور العظام تستلزم إقداماً بليغاً » والملال بعد الشروع عجر وجهالة » ومن قرع بابآً. . ولج » والجد 
يفتح كل باب مغلق . 

() التغرير : تعريض النفس للهلكة . 


عه 


"١‏ المطلوب . . فليحدَّرٌ أن يكون له بدا )نري عن الل على اله خاي 


وسلم أنه قال : « إذا همَمْتَ بأمر . ٠‏ ففَكَرْ في عاقبته ؛ فإِنْ كان (* شداً. . فأمضه , 
وإِنْ كان غيّاً. . فانته عنه )230 . 
لاج ار لص 
وقال بعض الشعراء29 : ف الطريل] 
فإبَاكَ. والأمد :الذي- إن توسعث< ‏ مواردة ضاقت ليك المصاور 
فماحَسَنٌ أن يعذرَ المرء نفسَه لكين له مِن سائر الناس عازْرٌ 
وليعلمْ أنّ لكل حين من أيام عمره خُلّقاً » وفي كل وقت من أوقات دهره 
عملاً ؛ فإن تخلّق في كبّره بأخلاق الصّمَر ؛ وتعاطل أفعالَ الفكاهة والبَطر. . 
استصغره من هو أصِعْرٌ » وحقره مَن هو أقلَّ وأحقرُ » وكان كالمثل المضروب 
للم 95 نالسر ] 
وكلٌ بازِيمَتُدُهَرَمٌ تخرا على رأسه العَصافِيرٌ 


)١(‏ رواه هناد في ١‏ الزهد » ( 01١‏ )» وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 094/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
ا 0 7 . 
[هوة ل 11 ) لابن سكرة الهاقتمة : 


١ 


ا 


م اجنانتها 9 الل اله 
حوور بير يي ير 


تسسا بلي زوات سنا جز ! .. 
5د ل هع 
تأنه لمات مقا هر تاتف يراك ع نالك ٠‏ سلْماً لأهل دهرك . 
1 جارياً على عادة عصرك . منقاداً لمن قدّمه الناس عليك ٠‏ متحثناً عل مَن قدَّمكَ 
| الناس عليه » ولا ثُباينهم بالعزلة عنهم فيمقتوك . ولا تُجاهِرْهم بالمخالفة لهم 
فيعاذوك 6 قلا ميدن لممقوك :+ ولا اراحة لممادي + 
وأنشد بعض أهل الأدب : [من المتقارب] ا 
إذا أجمم الناسُ في واحدٍ وخالفهّم في الرّضاواحدُ 


0 سج -2 


واجعل نْصح نفسك غنيمة عقلك , ولا تداهئها بإخفاء عيبك » وإظهار 
عذرك » فيصيرٌ عدوّك أحظئ بك في زجر نفسه بإنكارك وساف الوق تياك 
التي هي أخصنٌ بك ؛ لإغرائك لها بأعذارك ومساترتك » فحسبّك سوءاً برجل ينفع 
عدوَّه » ويضرٌ نفسّه . 
| وقد قال بعض الحكماء : ( أصلح نفسَك لنفسك.. يكن الناسُ تبَعاً 
| لك )30 . 
وقال بعض البلغاء : ( مَن أصلحٌ نفسّه. . أرغم أنفَ أعاديه » ومن أعمل 
7 4 ل م) 
جدذه. . بلغ كنة أمانيه ) . 


وقال عضن الكدياء ::( من هرف تعائس ‏ افلذارلة م اكه 
بعض الأدباء : ( مَن عرف مَعاب مَن 


للق أورده في ٠‏ سراج الملوك » ( 517/7 ) من قول الخليل بن أحمد رحمه الله تعالئ . 
200 أوود: في «سراج الملرك.» 01/7/70 +:وارهم أنف أعاديه : أذلّهم بتقدمه وسده باب ذكر مساويه » 
3 وكنه أمانيه : غاية ما يتمناه . 


ومصروفة عَيناهُ عن عيب نفسهد2 ولو بان عيبٌ من أخيه لأبصّرا 


وأنشدنى أبو ثابت التحويٌ لبعضن الشتعر و7" : [من الطويل] ١‏ 
٠‏ 
ا 


0 ا 2 1 « لي 
ولو كان ذا الإنسان يُنصفٌ نفسَةة لأمسّكَ عن عيب الصّديق وقصّرا 


فهذَّبْ أيُها الإنسانٌ نفسّك بإنكار عيوبك » وانفعها كنفعك لعدرّك ؛ فإنَّ مَن 
لم يكن له من نفسه واعظ. . لم تنفَعْه المواعظ”" . 

أعاننا الله وإياك على القول بالعمل » وعلى النُصح بالقبول » وهو حسيّنا ونعم | 
الوكيلُ » ولا حول ولا قَرّة إلا بالله العليّ العظيم . ا 


م 0 2 9 _ِ 0 
رع ملدسلها بل يمس لاك ومس ملم 


2 


ا 

الع لمي لرء 1 ْ 
لاس سيا سبي الأعي والمقلم 0 
[ 


وملام 


) ومصروفة : الواو واو ( رب ) ومصروفة : بالجر لفظاً وهي مبتدأ » والخبر محذوف تقديره : ( لقيته‎ )١( 
. وتنكير ( عيب ) للتحقير ؛ كما أن تعريف الأول بالإضافة للتعظيم‎ 
) وقالوا : ( إن أبواب الحصون لا تفتح إلا من بطونها ) » وقال أبو نواس : ( من السريع‎ )( 
لاترج عالأنفس عنن فغيها  مالم يكن منهالهازاجِر‎ 


فرغ من هنذا الكتاب المسملا ؛ أدب الدين والديا » في يوم السبت المبارك . 
عاشر شهر رمضان المعظم قدره : الذي من شهور عام أحد وثمان مئة ؛ أحسن الله 
عاقبتها بخير » آمين !! 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً » وسلام على 
رس و ةر المالميو. 


كتانب بعرة لحك الكرين و ا منتصف 
شهر الله الحرام رجب . إحدئ شهور سنة مئة وألف من بعد الهجرة النبوية » علئ 
موا اص الس 0 سو اا الور الله ا ااه م لاد 2 


ْ واينةا ار مااتسخر إيرادة في هنذا تالواحم بلجل الكجاك و النمام + ا 
ا والصلاة والسلام علئ أفضل الرسل الكرام » محمد سيد الأنام , وعلل آله ١‏ 
| وأصحابه الذين شيّدوا لنا أركان الدين وقواعد الإسلام . ١‏ 

وقد تم بفضله تعالئ نقل هنذا الشرح من السواد إلى البياض في دار الخلافة 
العلية » صانها الله تعالئ عن الآفات والبلية » عليل يد مؤلفه : أويس وفا بن 
محمد الأرزنجاني الحنفي . يوم الأحد : الحادي والعشرين من رجب » لسنة 
سبع وعشرين وثلاث مئة وألف . من هجرة مَنْ له العزة والشرف . 


0 


ع م لج 0 ا 0 سس عمجب 2550190 


اللهم ؛ اجعله لنا ذخراً نافعاً » وخيراً باقيآ » بحرمة الأنبياء والمرسلين » 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » آمين . 

|0 يقول مؤلفه : قد طبع هنذا الكتاب في المرة الأولئ في زمن السلطان 
| الأعظم : محمد رشاد خان المعظم . لا زالت لواؤه منشورة » وبلاده معمورة » 
وعساكره منصورة » وأعداؤه مقهورة ؛ ما سجد ساجد » ووفد وافد . 


]| وقد قابلت المتن بنسخ خمس من مطبوع وغير مطبوع سوئ ما صححتُ من 
| الأصول والمآخذ من كتب التفاسير والأحاديث والأخلاق والدواوين . 


١‏ وقد تم طبعه يوم الأحد . التاسع من ذي الحجة » لسنة ثمان وعشرين وثلاث 


1 0 ١ ا‎ 

الس 

0 تم بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه الفراغ من خدمة هنذا الكتاب الفريد » 
ا الأربعاء » العشرين من شهر شوال » سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة وألف من هجرة 


سيد المرسلين » وحبيب رب العالمين » صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم . 


الموافق للخامس من شهر سبتمبر ( أيلول ) 3 سنة اثنتي عشرة وألفين للميلاد 
بدمشق الشام » صانها الله وحماها من غدر الغادرين علئ مر الأيام » وكذا سائر 


وكملشدرربتالعالين 
صلا عسي ابروا لوص وم 


0 


عي 0 


ا 


َ 
عع سد و70 19 0 
١‏ 
2 


اصح مه ما يمو 001٠01‏ 


تس عك كاتس كا 113 


م م ع 


ا 
ا 
0 
5 
1 
0 
7 
1 0 
ا 

ا 
3 

0 
١ 
5 
0 
0 


1 
0 


أ 1 7 0 
٠ 11‏ لقان 
سل 0 و 


(*) ارتأى القائمون على المركز العلمي لدار المنهاج : أن يزاد هلذا الفصل الجديد 
لكون بعض المخطوطات تحتوي على فوائد ونفائس وضنائن مكتوبة في طرة 

المخطوطة وخاتمتها 03 وهي من الأهمية بمكان : 
ولذا فقد اعتمدنا : أن يكتب ما وجد من ذلك في.هلذا الموضع ٠‏ لعموم النفع 


0 د ل و و بجوو 
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[زهد قومه به] 


من عاش في قومه أبدَوا سآمتة 
يحنو وداداً وتبدو منهُمٌ إِحَنٌّ 
1 و 
يهوى لإيشارهم مَوتا يعاجلة 
إن بانَ من بينهم سُرُوا بغيبيه 
دَعْها سماويّة تمشي علئ قدّر 
لاس :"ىلحتت ولدلا 
ع 
في دنها فيها صفاء وقذء' 


وعافَةٌمنهُم أهلٌ وجيران 
وليس لوهم نُضْحاً وإن خانوا 
والقر تين يجلذه حفيق وتران 
ولئس تيحؤة عيش إذا ياوا 


لااتتييدنينا بعر أي ناك محيدد 


تمإحتنا لعي كالمدامة 


وهكذا في الدهر نفع وأذئ 


تزوّجتُ لم أَعلّمْ وأخطأثُ لم أَصِبْ 
فوالله ما أبكي علئ ساكنٍ الثرئ 


فيا ليتني قد مت قبل التزوّج 


[التواضع] 


تواضع 0 ا يبو ادر 


علئ صَفْحاتٍ الماء وَهُوَّرفيع 
إلئ طبقاتٍ الجر وَهْوَّ وضيع 


[وصف المحبوب] 


سَلُوا فاته رَ الأجفانٍ عن كبدي الحَوّئ 


واعق 35 أجفائن سَلوا العقد والنخرا 


256 


00 


50 
4 


إن ادس هداس تس سفت 57 7 ا 


32 وى بر ل 
حبيب إذا مارمت عنه تصبّرا 


مِنَ السّمر بالألحاظ إِنْ صال وانثن 
بخيلٌ غدا بالوَصّل ما جاءً سائلٌ 


01 2 و 
يُذكرّني عهد النجاشيٌ خالة 


ملسا ا 1 مدع 


وت انون بق دق ودر 
له الدمع إلا رد سائله نَهْرا 


وأجفان الوَسْئئ تذكني كسرئ 


[وضع الأمور في نصابها] 


العَمْرُ ما حصّلت فيه فضيلةً 
والعِلمٌ ما تعمل به وتقّلْ به 
والحال مسا اف بدك 
والزهدٌ ترككَ للدنئ عن قدرةٍ 


أو لا فعيشّكٌ في الحياة قناءٌ 
أو لا فَدَرْسّكٌ للعلوم عناء 
أ رآ ففقتى ةق ولعت بام متتدراء 
آو لآ فَإن ارهد عفنت عياء 


[ مناجاة] 


ينا مق إلبكي'تث الاخال بامطة 
يا واحداً تامّتِ الألبابُ وانحسَرَتُ 


يا ربٌ عفوّكٌَ قد حطث ركائينا 


3 


#6 2 0 و 
وكل ضيفب له حقٌ وجائزة 


لديه عَمِيمُ الجُودٍ مبِذُول 

3 و 
عن وصفه فجواد العقل معقولٌ 
والعف عنذك' فرصو ومامول 


7 2 8 .و ل 2 و 
فكيف ضيف كريم وهو مسؤول 


زيا نفس البدار البدار] 


ويحكِ يا نفس البدارَ البداز 
كني كياوت دوا وكدو اليك 
أيطمكوٌ المرءٌ في منزلٍ 
قد بَعَدَالرّبع وقلّ البنا 
ما بعد موت المصطفئ خالدٌ 


ما هلذه الدنيا لحيٌ بدان 
من كان فيها ثوب ذل وعاز 
يسرئ كؤوس الموتٍ فيه تداز 
اورسف ينا تفي 5 الاعمدان 


ولسنن فى النديها لخي قرا 


ا 0 يبب يبيج ل رم كت د 
113 لدت ا 1 1 ا م 2 عت وفوخ 


المع 26 
0 


1 09 م 
0 


[تمني لم الشمل] 
قن النة يديج اناق الدان ونا :ويه فوت بذاك عبيون 
2 1 و 2 5 2 وو م 4 
وليس عزيرٌ ما طلبتٌُ على الذي مقالتثَهُ للشيءٍ كن فيكون 


[الوصل عذب والهجر صعب] 
ع - و : 0 ا 22 
علمُوني الوصال والوصل عذبٌ ورمّوني بالهجر والهّجر صعبٌ 
رعقواحيو وتيا أن اندي 56ل حت لوم ومنانذاك دق 
فوّحَقٌ الخُضوع عند التّداني فاجواشو يدث الا ضة 


[وعود مَنْ لا يفى] 
دَعْ ؤِكرَهنّ فما له وَفاءٌ ريح الصَّما وعَهُودْمُنَ سوام 
يكسِرّنَ قلبكٌ ثم لا يجِجُوْتَهٌ وقلوبُهنَ عن الدواء خلاءً 


[الدهر غيبة وحضور] 


حضّرنا ثم غَبْنا ثم يحضرٌ بعدّنا أناسحٌ كذا الدهرٌ غيبة وحضورٌ 
2 0 
تاذ كد وتا نينا تاضوية يكين «اعلضيوا يان الائيتاك و0 


[من آداب المجالس] 
إذا غاب الفقئ مِن عند قوم وغابَ وعادً في ذاك المَقام 


)١(‏ كذا في المخطوط » ويلاحظ أن في البيتين خللاً عروضياً ' وفي «منتخب من معجم شيوخ ابن 
السمعاني » ( 857/7 ) : أنشد عن أبي محمد التكريتي قوله : 

قد حضرناهلذاالمكان وغبنا ‏ وكذاالدهرغيبة وحضور 
فاذكرونا يا حاضرين بخير واعلموا أن الليالي تدور 


ب ل 21006 


[زيارة طيف الخيال] 

قالت لطي خَيالٍ زارها ومضئن2 باله صِفْهُ ولا تنقّص ولا تَزِدِ 
تقال حلت لو ماح وين ظما" «رتدية لان الجناء تفده 
قالث صدقت وفاءً العهدٍ شِيمتُهُ يا بَرْدَ ذاكَ الذي قالت عل كبدي 


الوكممرم 
جاءث سليمان الزمان حَمامةٌ والموتُ يخفقٌ فى جناحى طائر 


7 0 5 راع و 01 0 
من عورف الورقاء أن جنابكم حرم وأنك ملجأا للحائر 


0 


خا 


[صفقة تبت يدا شاريها] 
الدّهِرُ ساوَمّني عمري فقلتُ له لا بعثُ عمريّ بالدنيا وما فيها 
ثمّاشتراه تفاريقاً بلا ثُمّن تَبَّتْ يدا صفقةٍ قد خاب شاريها 


© + 
حي 20 


4 
9 


م 


0 وم 0 


« وَلَاتَمْروأيَابقٍ تَمنا ليلا # 
( ولائيش انق باتي. > 


0 


0 


22 
مع م روح 2 


«الابْطِلوأْصدَقَنِيَحُ بَِلْمَنَ والدى » 


جه سر سد رص م 


ثم وو كلت سمَاكَسَبَتَ 
4 


كا يك ادس لا وْسَعَهَا 


قم 
م 
00 
5 1 
أ" 
سه 


ل 


دوي 


14 أ اتا 7ط 

ٍِ ل كمون م أَبْرَلمَا من 0 تِ وَأَطُدَئ مر بَعَد ما بيك ةلئاس .. 
م ج س 4ش +4 سوسكسلن 2-7 ا ا 00 

ومِنهُم من يهو رَيَسَآءَانسَاق الدياحسكئةٌ وف الْأْرَوَ حسكنة .. 


« مَل لذبن يُنفِفُونَّ أموالَهُمْ في سبل أل كمَشَلٍ حَبَّةٍ ابت سَبْعَ سَكَايل .. 


بن مم 7- رمه 5 م 
© يوق لد من َك مَن موت ألْحِكمَةَ فَتَدَأوْقَ حيرا كزيرا # 


+2 مج 4 سه حكية وَهُم 


1 هَ 

<< «ومَاينك تأويل إلا مد وَالسِحُونَ في ألو 

* وَمَايسْكم تَأويله: إلا الله والرسِحُونَ في الل‎ « ١ 

« تقض تتمصر تا الكيي > 

ا وَمِنأَهَلٍ الكت لحمب مَنإن 000007 مِنهُمَنَ إن كَأْمَنَهُ بد 
3 


ا جو يَمَتَ اله ع كنم عل 11 2 بن قلُوبْ ضحم بد ا 


ع 
ا 
:2 
ئي١‏ 
1 
م 
3 
ع 
اع 
51 
-. 
1 
١‏ 
3١‏ 
١‏ 
0 
اع 
حا 
-_- 
1 
5١‏ 
١‏ 
5 
١‏ 
٠١‏ 
اها 
يففث 
ا 
سه 


« 


ا متا و وس بج ا ور - 3 0 
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0 


اسم السورة والآية 
شوم مت 57 1 وي ىر م مج رس #سلظر لم 
© يتأيها الت اموأ أصيرواوصاروأ ورا بطوأ وَأتَّهُوأ لَه َمَلَّكُمَ يمور 


سورة النساء 


2 سر 4 عد ص ل 2م كيه عل ده سرس 
ا يَنأيها لاس أتَقُوا ويك الى حَلفَح من مي وتحدوَ وَخَلقَهَارَوْجَها 4 
7 م5 أ م2 04 
#وَيربِدُ الذي يِتَمِعونَالشَّهَوتٍ أن ينوا مََلَاعَظِيمًا # 


# ليس بامانيَكمةر لآ مان أَمْلٍ الحكتّب من يَحْمَلٌ سُوَءًا حر يو # 


سورة المائدة 


فز جليخ آيئة تمتخ ف > 


5 . 9 013100000ظ 3-3 
ما الْمَسسِيحٌ أرب مرب يم إلا رَسُولٌ فَدَ حَلَتَ من قبإِوال سل وَأ مَّهُد صِدَيفَة ... 4 


00 


دح عبن ص ص ص 


7 قَلَمَاضَموامَا د عرو ب فتحنا علد َ أَبوَابَ كل وى حَوَإِذَا قحو . #8 
قل هو قاد لقادر عله أن ببست سعى 212 يك دان وفك 10 


8 


لوَلا شروو كه لاجث المسرفيت »* 


0-8 


سورة المعارج 


سورة الأعراف 


« بيب ادم مَدَأَرَنَا علي | َاسَايورِى سَوْءيَكُم وَرِسِنًا وَلَِاسُ الَو ذَلِكَ 5 » 


يب مادم خُذُوأ زِيئتة ندل مَسْجِرٍ وكأ فراولا شرا ِنَم ايب الْمسرفينَ * 
خْذِألمقووأم لدف وَأعْرض عن هوت > 
وَإِمَايَعَتلك م ليطن مَرْعٌ َأسْعَهِذ يلَهإنَّهُسَمِيعٌ عدم 4 


و3 


584 


3 


ل 


“لاه - ااه 


ع0 


١ 


دليف 


0 7م م جم ب‎ ١ 
7 


5 

اسم السورة واآية 

1 ع عم تين 

« تاعرس وكوي كيقة 


ره 


ايلو تلفت 0 


مَن و 

ْ 1 فتك د سَدِيوٍ » 
كر م 

» «إف أرسحكم بير‎ ١ 


عِلمِ ل 
سس ١‏ 
ٍ#انَرَهَمٌ ركنت من شاه وََوقَ كل ذى وَل عَِيِمٌ » 08 )1 ا 


سورة الرعد 


عر ول س ماسح اع وم ددس 1 2 وساس 


< وَدنَييِوْنَ مآ تيو أوْسَ لوكو ريب وَاوْنَ سشوءَلْسَايٍ 4 0 الا 
سورة إبراهيم 1ْ 

« وَاسْتَمْكحُوأ عَتو تخأ كنا مَكَابَكُزْجَبَا بَارِعَنِيرٍ » 1١‏ ريك ٠‏ 
سورة الحجر ا 

صمح ألصّفْمَِيلَ 4 هم ١ 58١‏ 
سورة النحل ا 


لكر كوم عه 


ا سس ما نر لتم ولعَلَهُم ب م 42 | 


0-8 


وَأ 00 د سس 2.4 به عي جين ليا عط ا 
ُّ لحريو 50 بنين وحمدة « 
20 طِدََا وجل لكرينَ آلْجِبَالٍ كنا ...» 


"” 2ج:١‏ > ©ت<7 ب اللاي الي ساس اي و ا و حت و واو و 


غ77 عمج ع م 77 ع ج7 7ج م 


سح إزيرلء د د 2ع ده 2 
« يِعْرفون نعم تَالَّهِ تر نصسكرويها 4 
ِنَ أله يَأمُرٌ بالْعَدْل وَالِإِحْسَدنٍ وَإِينَآي ذى القُرى وين عن الْمَحمَ ... » 


2 


د هر ماسهل ع ةراوه ل “ال جر يي م 7 
# إِتَمَايَفْرَى الْكَذِ ب الْدْسَ لا يؤمئورت َائْت الله وأوْلِيِكَ هُمْ الكذزبوت » 


0 
يي سر حا سر ص عرس بر 7ه 3 سس سر سح و 


« وَلَا يحل يدك ملو إل عنْقِكَ ولابسطلهسا كل البسط فَتَفْعدَ نوما عَحْسُورًا 4 


يديت » 


00 2 ست ع ليريم هلم ع سوج دور 
# وَالْبسْقِيتٌ الصَلِحنت حَيرعِند ريك توابا وحَيرأملا 4 


#مَالِ هذا الحكتب لا يسدر صَعِيرة ولا كير إل أَخْصَهَا » 


0ه 


# هَل أَنبِعْكَعََ أن لمن مِنَامْلَسَتَ رُبئْدًا 4 

« لَانوَاِذْفنِ يِمَاضِيِكٌ » 

فقويو سمل عملا لِسَاوََابةِبادو يمرأ 4 
سورة مريم 

ل إذَ ليت امنأ وَصدوأ آلصَددِحَتِ سَيَجَعَلُ ميعن وا 4 


سورةاطة 


يبوم هك سس سرك 
فإِنَ له. معيدشة ضتكا « 
ره 000 00 020001 هج خب عر عر ع ص كرس لوس م سير د ح 
# وِلَاتَمَدَن عيَيَكَ ِل مسَّعنا بهد أزويجا منهم زهرة لحرو نقتم فيه .. * 


1١٠6 


>33 


كت 


: 


311 


ا 


١1 


45 


0082 


36 


« وتاجعاته بسَدالَيأْصخُةَ اطعَامْ اكوأ كيين 4 م المسسم | 


سس عا ابو م 0 ص عي 


« أفكر يبروأ ف لاض كوب كم لوب يلون بآ » ارين 


سورة المؤمنون 


١‏ لَلَكمَل سحا نِمَائَككُ 4 ل عل ا 
< ركتبم الحي موه لتسدتٍ التكوث وَالايسُ و فيورك »> ممم | 
سورة النور ١‏ 
ل تيَوْح إذعتك فوم كا 4 ص لمم | 
سورة الفرقان ١‏ 
« لاما سوأ كرما * " ٠‏ 
سورة العدنكبوت 
« وَوصَينا سودي سنا * 1 


«وَمَايمَقِلهسآ إلا الصيلئونَ » 13 


سورة الروم 
ا 1011 : 
# ومن ءَاييْوأَنْحَلَقَ لكر من انف سك أَزويما لَتسَكوا ليها ... 4 ب 


سورة لقمان 


راس لو د ريم هه بررريحط 26 ء لام مء 4 
وأصير عل مآ أصابك إن دكن عَرْمالأمؤر » ١‏ 


سورة فاطر 
م ودر أ 


#إِنَمَا ححسّى أله مِنْ عِبادِو الْعلكؤا * 1 يل 
00 هلي * و 0 


هَمَنَ قد يسا عَهَوَآمَلَ عمد عل أنه *4 0 ا 


سورة يبس ْ 

« لِمْنذِرَمََكانَحَينّا # 7 17 ١‏ 
سورة ص ْ 

« لحنت حب اْخيرِعَن ذِكِ رق » نضا كان ْ 
0000 حَِابٍِ »4 8 114 ١‏ 

سورة الزمر 1 

« مُهَل يستَوى نيلوت وا نَلايْلمُونَ 4 0 “١‏ ْ 
لسابو قَالصَِرُونَ جرم يعبرِحِسَابِ 4 ي 5 0ْ 
<مََدَرَ نآ ألما ن1َبةٍ وس لسن 4 لو الوسم (١‏ 
دهم الى حِىَحْسَنٌ وَأ ينك وَيَيْتَه دوه وح حَمِيةٌ # ع فة ٠‏ 
سورة الشورى 1ْ 


سورة الحاثية 

هيت م ناكد لَه هوه 4 بف 61 ١‏ 
سورة الأحقاف ١‏ 
ٍ«أوْأَكرَوَيِ تَعِلَوٍ 4 ف اك( 
000 52 1 و ا ع د عت 020 
«3 نال َيِنَادُوئَكَ من وراء لجرت أسست »د حكنهم لَايسقِلوت # ف ١‏ 
4 16 - | له به ع2«هرى ‏ 2 1 ع لوه ! 
ب 0 ا ناميأ لاحر كوم من َو عَم أن ب نوأخيرا منهم . # 1١١‏ و 3 
5 6 
هت 4 

ع ا ا ا 1 7 


اسم السورة والآية 
أ م ع يشمب بَمضَكُم عضأ أ 2 11 حدر أن ال لد 
' سورة النجم 
«تتشاقراق » 
ْ سورة الواقعة 
«اتتوئعة» 


« جُملْتهِنَابَكَنا 4 


١ 
١ 
*» #عريا را‎ | 
*# ا ٍِ الك لين‎ 
سورة الحديد‎ ْ 
9ه‎ ١ 0 212 06 ا و 2 الل ايه 28 د »ره ل 224 كماد‎ 
6 ا فاش رفسم وترصم وأزتسر وَحَرفكُمْ فى ححو جاء أمراللع‎ 
3 لَكَيتلاتَأسَوَأ عل مَاقَانَكْ وَلَاتفْيَحوأ بمَآءَ بسك رف‎ 
# م سوأ عَلَ ولانفرَحو يما ءَا نكم‎ ١ 
سورة المجادلة‎ ْ 
1 ١ » يريج الله اليس >امنوايك وَالَدِنَ أوثوا مرحت‎ « 
لايد ميمرت أله ايؤر البيفر بورك مز ةلله وسواة ... > 6000م‎ 


سورة الحشر 

لاوَمَنَبوقَ سح تذيره- فأوْتَهلَكَمُْ هم الْممُلحُورت »* 0 3-7 
سورة الجمعة 

ا « مكل ادن خُيَلوأ ورد ثلْيحوْمَاكمَكَ لِالْحِمَارِ يحل أسَمَارَا 4 0 ا 


1 سورة الملك 


ب وَالْمَلِوَمَاسسْظُونَ # ١‏ 04 


اسم السورة والآية 
« وَلَاصَئْن سَتتَكرُ » 
«إكسبالاس ةك » 


عد عر اخ عد تنظ واخاعتر .ضرا 


هر 
3 


« ون سد المأوك »* 


# وى مَدَرَمَهرَئ * 
سورة البلد 
وَهَديسهُالَجَريْنِ * 


سورة الشمس 


سورة الليل 
< تثائن نلق » 
دياق > 
«تتيزنيبك > 
«كَدَبَيلىَ » 
« فَيْسرم لتر © 
سورة الشرح 


وَلِلَ ريك رمب 4 
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33 
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ا 0 ةا 
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اسم السورة والآية 


جر وري الهم »> 
« الى عَلَدَلةِ 4 
« نانس طق »* 
أن يّها شتف # 


2 7 


د َه لِحْ تلو لسَديدٌ # 


: ومن سَْرَحَايِة دا سد آذ آله حَسَدَ 4# 


سورة العلق 


سورة العاديات 


سورة الفلق 


١8 
511١-1٠ 


1١١4 


اانا 


نضرة 


2273 م وم 


7 م مد ختصد جر ج02 2 2 2 ل ل و ار رو 2 كا ل ا ل 7 3 ور م 


م ا 


طرف الحديث 
حرف الهمزة 
أبغضكم إلي المتفيهق المكثار والملح المهذار 
أتأكل تمراً وبك رمد؟ فقال : يا رسول الله » أنا أمضغ 
أتزوجت يا زيد ؟ قال : لا » قال : تزوج تستعفف 
اجتهدوا في العمل ؛ فإن قضّر بكم ضعف 
أجر المعلم كأجر الصائم القائم 
أجملوا في طلب الدنيا » فإن كلاً ميسر لما كتب له منها 
أحب العفاف إلى الله تعالى عفاف الفرج والبطن 
أحبب حبيبك هوناً ما 
أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما 
أحبكم إلي أحسنكم أخلاقاً 
الأحمق أبغض خلق الله إليه إذ حرمه أعز الأشياء عليه 
الأحمق كالفخار لا يرقع ولا يشعب 
أخذنا فألك من فيك 
أرق با عات عل انتي + الثياء لاهن والقجرة الخ ش - بهن 
أذ الأمانة إلى من اتتمنك » ولا تن من خانك أبو هريرة 4ه 
ادهنوا يذهب البؤس عنكم , والبسوا تظهر نعمة الله عليكم عائشة 0 
إذا أراد الله بعد خيراً .. جعل صنائعه في أهل الحفاظ أم سلمة ا 


إذا استرذل الله عبداً .. حظر عليه العلم 


لم ص دم د ا وي 


عق 


4 


إذا أفضيتم إلى نسائكم .. فالكيس الكيس 

١‏ إذا بويع لأميرين .. فاقتلوا آخرهما 

0 إذا رأيت الله تعالى يعطي العباد ما يشاؤون على معاصيهم 
1 إذا ظننتم فلا تحققواء وإذا حسدتم فلا تبغواء وإذا تطيرتم 
| إذاعرف نفسه 

إذا قام أحدكم إلى صلاته .. فإنم| يناجي ربه 

إذا قدرت على عدوك ..فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه 
إذا لم يُشق المرء إلا با عمل .. فقد سعد 


إذا ممت بأمر ..ففكر في عاقبته 
| الأرواح جنود مجندة » فا تعارف منها .. اتتلف 


استرشدوا العاقل ترشدواء ولا تعصوه فتندموا 

| استعمل يدك 

ْ٠‏ استعينوا بقضاء حوائجكم بسترها 

استعينواعل الحاجات بالكتهان : فإن كل ذي نعمة محسود 


]| أشدالناس عذاباً يوم القيامة : من أشركه الله تعالى في سلطانه 


أشد الناس عذاباً يوم القيامة : من يرى أن فيه خيراً 
اطلبوا الحوائج من حسان الوجوه 

اطلبوا الفضل والمعروف عند الرحماء من أمتي » تعيشوا 
اطّلعْ في القبور» واعتبر بالنشور 


أربع من كن فيه وجبت له الجنة » وحفظ من الشياطين 


[١‏ ازهدفي الدنيا يحبك الله » وازهد في في أيدي الناس يحبك 


١‏ استحيي من الله تعالى استحياءك من ذي الهيبة من قومك 
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طرف الحديث 


أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك 

أعظم النساء بركة أحسنهن وجهاً وأقلهن مهراً 

اغتربوا لا تضووا 

اغتنم خمساً قبل حمس : شبابك قبل هرمك 

أفضل الناس أعقل الناس 

اقتصدوا في الطلب » فإن ما رزقتموه أشد طلباً 

أقروا الطير على رُكناتها 

أقسم الله تعالى بعزته لا يجاوره بخيل 

أقلعوا عن المعاصي قبل أن يأخذكم الله تعالى فيدعكم هتا بت 
أقلل من الدنيا تعش حراً » وأقلل من الذنب 

أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 

ألا أخبركم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله 

ألا أدلكم على شيء يحبه الله تعالى ورسوله ؟ قالوا : بل 
ألا أدلكم على ما يحبط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ 
ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 

ألا أنبتكم بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا: بلى يا رسول الله 

ألا أنبعكم بشرار الناس ؟ قالوا : بلى يا رسول الله 

أما إنه ليس بإضاعة امال ولا تحريم الحلال 

أما علمت أن الجنة لا يدخلها العجز !! فصرخت . فتبسّم 
الإمام الجائر خير من الفتنة وكل لا خير فيه 

الأمل رحمة من الله لأمتي , ولولاه ماغرس غارس شجراً 
إن أبغضكم إل الثرثارون المتفيقهون المتشدقون 

إن أحساب أهل الدنيا هذا المال 


710577345 12 :727510772157157 / بر ٠‏ 3 م 
0 7 8 


اسم الراوي الصفحة 
عبد الله بن عباس فنا 
عائشة 15١‏ 
- اتا 
عمرو الأودي 055 
عبد الله بن عباس إودن 
- أحدان 
أم كز 0ك 
عبد الله بن عباس / 7 
- 11 
عبد الله بن عمر 045 
عائشة نفلك 
أسماء بنت يزيد 170 
- 0 
أبو هريرة ١ك‏ 
أبو بكرة »0 
علي بن أبي طالب ١‏ 
عبد الله بن عباس خض 
أبو ذر الغفاري 3 
عائشة وم 
- 5331 
أنس بن مالك نايف 
- كنا 
يرَيْدَةٍ حك 


طرف الحديث 


إن استطعت أن تعامل الله بالرضا واليقين فافعل 

إن أفضل الأعمال كلمة حق عند سلطان جائر 

إن الأحمق العابد يصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر 
إن البلاء موكل بالمنطق 

إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 

إن الحكمة تزيد الشريف شرفاً » وترفع العبد المملوك حتى 


إن الرحم إذا تماست تعاطفت. وإذا تقاست تقاطعت 


إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم 


إن العجب ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 

إن القلب يموت ويحيا ولو بعد حين 

إن الله تبارك وتعالى يوصيكم بأمهاتكم » ثم يوصيكم 

إن الله تعالى اختار لكم الإسلام ديناً » فأكرموه بحسن الخلق 
إن الله تعالى أمرني بمداراة الناس » كما أمرني بإقامة الفرائض 
أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم : أتدري لم اتخذتك خليلاً ؟ 
أن الله تعالى أوحى إلى داود : ذكر عبادي إحساني 

إن الله تعالى يحب الحليم الحبي » ويبغض الفاحش البذيء 
إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ء ويكره سفسافها 
إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثاً » ويكره لكم ثلاثاً 

إن الله لم يخلق وعاءً ملىء شراً من بطن , فإن كان لا بد فاعلاً 
إن الله ليزع بالسلطان أكثر ما يزع بالقرآن 

إن المسافر وماله لعلى قلت » إلا ما وقى الله تعالى 

إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاًبيا يصنع 

إن حق الوالد على الولد أن يخشع له عند الغضب 


اخوة 


9 204 اي 
1 7 
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طرف الحديث 

أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه رث 
أن رسول الله دخل المسجد فإذا هو بمجلسين » أحدهما 
إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لا توت حتى 
إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب 

إن قوماً ركبوا سفينة في البحر فاقتسموا 

إن كان أحدكم مادحاً أخاه لا حالة .. فليقل : أحسب 
إن لكل شيء دعامة » ودعامة عمل المرء عقله 

إن للوسلام شرة » وللشرة فترة » فمن سدد وقارب فارجوه 
إن لله تعالى في أثناء كل محنة منحة 

إن لله حراساً في السماء وحراساً في الأرض 

إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم 

إن لي أماً أنا مطيتها أقعدها على ظهري ولا أصرف عنها 
إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 

إن من الشعر لحكياً » وإن من البيان لسحراً 

إن من حق المسلم على المسلم إذا استنصحه أن ينصحه 
إن من مروءة الرجل ممشاه ومدخله 

إن وليتم أبا بكر تجدوه قوياً في دين الله ضعيفاً في بدنه 

أنا سابق العرب » وصهيب سابق الروم » وسلمان سابق 
انتظار الفرج من الله تعالى عبادة 

أنشد النابغة الجعدي بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنكر المتكر بيدك . فإن لم تستطع فبلسانك 

إنكم لا تنالون ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون 
إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم 


2 0 جار ل ره وسقت بورح لجسي 25 ا ام ره بابي 0 0 1 


رق اليك 

إنما مثئلٍ ومثل الدنيا كمثل راكب مال إلى ظل شجرة في يوم 
أنباك عن الشرك بالله والكبر 

أنباكم عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات 
أنباكم عن قيل وقال» وكثرة السؤال » وإضاعة المال 

إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً 

أهل الجنة كل هي لين سهل طلق 

أهلك أمتي رجلان : عالم فاجر » وجاهل متعبد 

أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام : إني عليم أحبٌّ 
أوحى الله تعالى إلي كلمات » فدخلن في أذني » ووقرن في قلبي 
أوصان ربي بسبع : الإخلاص في السر والعلانية » وأن 
أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد 

إياك وكثرة الضحك ؛ فإنه يميت القلب » ويذهب بنور 
إياكم والامتنان بالمعروف ؛ فإنه يبطل الشكر ويمحق الأجر 
إياكم والبطنة ؛ فإنها مفسدة للدين » مورثة للسقم » مكسلة 
إياكم والتمادح ؛ فإنه ذبح 

إياكم والمشارّة ؛ فإنها تميت الغرّة » وتحبي العرة 

إياكم والمعاذر ؛ فإن أكثرها مفاجر 

إياكم وكثرة السؤال ؛ فإن! هلك من قبلكم بكثرة السؤال 
أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج 

أيكون المؤمن جباناً ؟ قال : نعم » قيل : أفيكون بخيلاً ؟ 
أبها الناس ؛ اكلفوا من الأعمال ما تطيقون » فإن الله 

أمها الناس ؛ إن الأيام تطوى , والأعمار تفنى » والأبدان في 


أمها الناس ؛ إن لكم خباية » فانتهوا إلى نبايتكم 


ع مم و 0 


بلاس جزواة ب نامدن واو 


الفلكدة 


كب 
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حك جب بس عد سيت هو ام 


اسم الراوي 
المغيرة بن شعبة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


عبد الله بن عمرو 


الصفحة 


الخو 


74 


+9 


وس تك وو ا ا لح ع ا 


2 


ولص ري 


عبج م 


0 طرف الحديث اسم الراوي 

ا أمها الناس ؛ كأن الموت فيها على غيرنا كتب » وكأن الحق فيها أنس بن مالك 
حرف الباء 

بالصبر يتوقع الفرج » ومن يدمن قرع الأبواب يلج أبو الدرداء 

٠‏ البذاء لؤم؛ وصحبة الأحمق شؤم 

بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أبو هريرة 

بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد - 

ا حرف التاء 

: تأللذمب تباللقضة‎ ٠ 

تحروا الصدق » وإن رأيتم أن فيه الحلكة ..فإن فيه النجاة - 

ْ تخيروا لنطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء عائشة 

تسعة أعشار الرزق في التجارة » والجزء الباقي في السابياء نعيم 

تصدقوا على أخيكم بعلم يرشده ورأي يسدده - 

تعلموا العلم قبل أن يرفع » ورفعه ذهاب أهله » فإن أحدكم عبد الله بن مسعود 


تعلموا وعلمواء فإن أجر العالم والمتعلم سواء عبد الله بن مسعود 


٠‏ تقبلوالي بست أتقبل لكم بالجنة أنس بن مالك 
ا تنكح المرأة لأربع : لمللها ولج الها أبو هريرة 
1 ثلاث لا يسلم أحدٌ منهن : الطيرة » وسوء الظن » والحسد 5 

ْ٠‏ ثلاث منجيات » وثلاث مهلكات . فأما المنجيات : فالعدل أنس بن مالك 
| ثلاثة ليست غيبتهم بغيبة : الإمام الجائره وشارب الخمر : 


٠‏ حرف الجيم 


جبلت القلوب على حب من أحسن إليها » وبغض من أساء عبد الله بن مسعود 


الجنة لا يدخلها ديبوب ولا قلاع 


وج 


جع ا 


طرف الحديث" 
حرف الحاء 
حبك الثيء يعمي ويصم 
الخريص الجاهد والقتع الزاهد يستوفيان . 
حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار 
حت لالد الي 
حسن الظن بالله من عبادة الله 
حفت الجحنة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات 
الحلال بين والحرام بين 
الحياء من الويهان » والإيوان في الجنة 
الحياء والعيٌّ شعبتان من الإيهان 
حرف الخاء 
خالقوا الناس بأخلاقهم » وخالفوهم في أعالهم 
خلق الرجل من التراب » فهمه في التراب » وخلقت المرأة 
الخلق كلهم عيال الله تعالى » وأحب خلق الله تعالى إليه 
خيار أمتي علماؤها .» وخيار علمائها فقهاؤها 
خيار شبابكم المتشبهون بشيوخكم » وشر شيوخكم 
خير أصحابك المعين لك على دهرك » وشرهم من سعى لك 
خير الأمور أوساطها 
خير الرزق ما يكفي » وخير الذكر الخفي 


خير المال عين ساهرة لعين نائمة 


ايد الالو فور اكه عاو 
خير أمتي الذين لم يعطوا حتى يبطروا 


خير أئمتكم الذين تحبوهم ويحبونكم » وشر أئ 4 


ل 

أبو الدرداء 7 ا 

- ش 04 ُ 

١ 1 عائشة‎ 

عبد الله بن عمر يفن 

أبو هريرة 31 

أنس بن مالك 51 ٠‏ 

عبد الله بن عمر 33> ا 

00 4 ا 

أبو أمامة ا 

١ 

أبو ذر الغفاري 1 

عبد الله بن عباس كن ا 

0:5 3 

عبد الله بن عمر ك/ا ا 

أنس بن مالك 14 ١‏ 

مطرف ده | 

سعد بن أبِي وقاص 01 
5 يضف 


طرف الحديث 


الخير ثلاث خصال من كن فيه استكمل الإيهان 


الخير عادة » والشر لجاجة » ومن يرد الله به خيراً .. يفقهه 
الخير كثير وقليل فاعله 
خير من الخير معطيه ؛ وشر من الشر فاعله 
حرف الدال 
دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد 
دخلت امرأة على النبي صل الله عليه وسلم تستفتيه 
دع مايريبك إلى ما لا يريبك 
الدنيا دول »؛ فيا كان منها لك أتاك على 
الدنيا يومان : يوم فرح ويوم هم , وكلاهما زائل عنك 
حرف الذال 
ذروها فهي ذميمة 
الذنب لا ينسى ء والير لا يبلى » والديان لا يموت 
حرف الراء 
رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى التودد إلى الناس 
رأس العقل بعد الإيهان بالله تعالى التودد إلى الناس 


رحم الله امرأ أصلح من لسانه وقصر من عنانه 


رحم الله امرأ أعان ولده على برّه 

رحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد 

رحم الله من قال خيراً فغنم » أو سكت فسلم 

ردي علي قول اليهودي قاتله الله لقد أتاني جبريل برسالة من 


رفع الله تعالى عن أبيك العذاب لشديد سخائه 


الزبير بن العوام 
الحسن بن علي 
علي بن أبي طالب 


ا 


كرك 


ننس 


ل 


م 
4 


0 جد 


عع 


وج 2 ري مط مس م ل 0 جو و 2 1 2 


0 ا ا 
0 


طرف الحديث 
0 
زوروا القبور تذكروا بها الآخرة » وغسّلوا الموتى 
حرف السين 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الأهتم عن قيس 
السخي قريب من الله » قريب من الجنة » قريب من الناس 
سددوا وقاربواء ويسرواء واستعينوا بالغدوة 
السعيد من وعظ بغيرة 
سمنها معاش » وصوفها رياش 
سوداء ولود خير من حسناء عاقر 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطرف بدراً 
حرف الشين 
الشديد من غلب نفسه 
شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه 
شر الناس من أكرمه الناس اتقاء لسانه 
شر الناس من يبغض الناس ويبغضونه 
شر ما أعطي العبد شح هالع وجبن خالع 
حرف الصاد 
صامتا عما أحل لما » وأفطرتا على ما حرم عليهم| 
الصبر ستر من الكروب ؛ وعون على الخطوب 
الصبر ضياء 
الصبر من الإيهان بمنزلة الرأس من الجسد 


الصلاة مكيال» فمن وف وق له ومن طفّف 


اسم الراوي - 


أبو ذر الغفاري 


عروة بن الزبير 
أبو هريرة 


معاوية بن حيدة 


أبو هريرة 


أبو مالك الأشعري 
علي بن أبي طالب 


سلمان الفارسي 


0 م م 2 و اه تم 00 8 


1 


1 
/ 


لاا 


ا 


اال /ام” 


كا 


5.5١ 


715 00120003 5 72 2 
/ّ 0 


ىن 


طرف الحديث اسم الراوي الصفحة 
ِْ صلة الرحم منياة للعدد» متراة لليال عحبة أبو هريرة 114 
صنائع المعروف تقي مصارع السوء معاوية بن حيدة نض 
حرف الطاء 
طاعة الشهوة داء » وعصياءما دواء - 04 
طعام الجواد دواء » وطعام البخيل داء عبد الله بن عمر /4 ١‏ 
طلب العلم فريضة على كل مسلم أنس بن مالك 26 
حرف العين 
العدة عطية عبد الله بن مسعود 1م 
العقل حيث كان إلف مألوف جابر بن عبد الله 5١00.07‏ 
العقل نور في القلب يفرق به بين الحق والباطل 5 5 
العلم خزائن » ومفاتيحه المسألة » فاسألوا رحمكم الله علي بن أبي طالب يفن 
العلماء ورثة الأنبياء » إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً أبو الدرداء 7 
علموا ولا تعنفواء فإن المعلم خير من المعنف أبو هريرة ١55‏ 
على رسلك إنها صفية بنت حبي فقالا : أويخالجنا فيك شك 5 0 
عليك باليأس مما في أيدي الناس » وإياك والطمعء فإنه سعد بن أبي وقاص 04 
عليكم بإخوان الصدق . فإنهم زينة في الرخاء عمر بن المخطاب خض 
عليكم بالأبكار , فإنبن أعذب أفواها ء وأنتق أرحاماً عويم بن ساعدة /0” 
عليكم بالودود الولودء ولا تنكحوا الحمقاء » فإن صحبتها معقل بن يسار ينا 
عليكم بخلفائي » قالوا : ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يحجيون - 8 
حرف الفاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك أبو هريرة 300 
| الفتنة نائمة » فمن أيقظها صار طعاماً لها 5 25 
:0 فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أبو أمامة ” 


ف 


ل 
2 


3 بن و 1 الى ع ا 2 حسحدديون . يي 
9 


عببب تنيت اورت لور واج ووه عوجت ودر جه رو مرو 


لو 2 


د 1710 9 


طرف الحديث 

فضل العلم خير من فضل العبادة 

الفقه في الدين حق على كل مسلم ء ألا فتعلموا 
فا أعدى الأول 


56377 575233 اي 901 


فمن كان يكفيه علف ناقته وصنع طعامه 


سورت 


في الإنسان ثلاثة : الطيرة والظن والحسد » فمخرجه 

١‏ ش حرف القاف 
قال الخضر لموسى عليهما السلام : يا طالب العلم إن القائل 
قال لقمان لابنه : يا بني إذا استشهدت فاشهد » وإذا استعنت 
القرآن أصل علم الشريعة نصّه ودليله 

قطعت مطاه لو سمعها ما أفلح بعدها 

قلة الحياء كفر 


قليل الفقه خير من كثير العبادة » وكفى بالمرء علا إذا 
قيدوا العلم بالكتاب 
حرف الكاف 


كاد الحسد أن يغلب القدرء وكاد الفقر أن يكون كفراً 


كاد الفقر أن يكون كفراً» وكاد الحسد أن يغلب القدر 


كان لا يترك المرء مفرجاً حتى يضمه 


-- م ا ببس ب بج م 77ج ومو ا جع مدي جم 3 لجس ب ا سا 20 


كانت صحف موسى عليه السلام كلها عبراً 

كذب أعداء الله » ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت 
كفارة الطيرة التوكل على الله تعالى 

كل معروف صدقة 

كم دون لبناتك من حتجاب قال فيفتاي وأسنا 


كونوا علماء صالحين » فإن لم تكونوا علماء فجالسوا العلماء 


جوج ع يو 1 


1 


67س دم مسو بج 0 


اسم الراوي 


حذيفة بن اليهان 


أبو قلابة 


أبو هريرة 


سفيان الثوري 
حذيفة بن اليان 
أبو عبد الله الطبري 
أبو بكرة 
أبو هريرة 
عبد الله بن عمرو 


أنس بن مالك 


عمرو بن عوف 


أبو ذر الغفاري 


الصفحة 


0 


ع م مت 0د 


حرف اللام 
لاتزال أمتي بخير مالم تر الأمانة مغنماً والصدقة مغرماً 
لا تزال هذه الأمة تحت يد الله تعالى وفي كنفه ما لم يهال قراؤها 
لا تزول قدما ابن آدم من بين يدي الله تعاللى حتى يسأل 
لا تسبوها فإنها عمرت بلاد الله تعالى 
لا تصلوا على النبي 
لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء . ولا تعلموا العلم 
لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً 
لا تكونوا عيابين» ولا تكونوا لعانين 
لا تمنعوا العلم أهله » فإن في ذلك فساد دينكم والتباس 
لا تمنعوا العلم أهله فتظلمواء ولا تضعوه في غير أهله فتأثموا 
لا تنفع الصنيعة إلا عند ذي حسب ودين 
لاعدوى ولاهامة ولاطيرة ولاصفر 
لا يجادل إلا منافق أو مرتاب 
لايشكر الله من لا يشكر الناس 
لا يعجبك رجل اكتسب مالا من غير حله » فإن أنفقه لم يقبل 
لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي خلقاً 
لا يمنعنكم من معروف صغيره 
لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون وجيهاً عند الله 
لسان العاقل من وراء قلبه» فإذا أراد الكلام رجع إلى قلبه 
لعن الله الشحيح ولعن الظالم 
لقحوا عقولكم بالمذاكرة » واستعينوا على أموركم بالمشاورة 


اسم الراوي 


أبو أمامة 


علي بن أبي طالب 
الحسن البصري 


أبو هريرة 
أنس بن مالك 


ول 


أبو هريرة 
عبد الله بن عياس 

أبو هريرة 

ابو هريرة 


الحسن البصري 


أبو الدرداء 


د 2 200 


ث6 


1 222058 ع 


ا او اط واو د ا ا ا 1 


اجسب ب ب م 


12217 


امنا دف جك 5 


رجح ا 


وا إتونج ون م 


لكل شيء ثمرة » وثمرة القلب الولد 
لكل شيء ثمرة » وثمرة المعروف تعجيل السراح 

لكل شيء فترة » فمن كانت فترته إلى العلم فقد نجا 

للأنبياء على العلماء فضل درجتين » وللعلماء على الشهداء 
اللهم ؛ إني أعوذ بك من طمع بهدي إلى طبع 

اللهم ؛ إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ونفس لا تشبع وقلب 
لو تكاشفتم ما تدافتتم 

لولا أن الله تعالى أذل ابن آدم بثلاث ما طأطأ رأسه لشيء 
ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا 

ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العلم 


حرف الميم 


ما ازداد أحدٌّ بعفو إلا عزاً» فاعفوا يعزكم الله 

ما أقرٌ قوم المنكر بين أظهرهم إلا عمهم الله تعالى 

ما اكتسب المرء مثل عقل هدي صاحبه إلى هدى » أو يرده 
ما ألوانها؟ قالت : سود » فقال لها : عفري 

ما انتقصت جارحة من إنسان إلا كانت ذكاءً في عقله 
مارأيت مثل الجنة نام طالبها » وما رأيت مثل النار نام هاربها 
ماسد جوعتك وستر عورتك 

ما صبر من بت 

ما عال من اقتصد 


ماعبد الله بشىء أفضل من فقه في الدين » ولفقيه واحد أشدٌ 


ما قرعت عصا على عصا إلا فرح لما قوم وحزن لما آخرون 


1١ها/‎ 


جع 


7م 2 0 


طرف الحديث 


220 0 


ما من أمير على عشرة إلا وهو يجيء يوم القيامة مغلولة 

ما من عامل كان يعمل عملاً فيقطعه عن ذلك العمل مرض 
ما من عبد إلا بينه وبين رزقه حجاب 

ما من يوم طلعت فيه شمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان 
ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وملكان يناديان : اللهم أعط 
ما نحل والد نحلة أفضل من أدب حسن 

ما هلك امرؤ عرف قدره 

ماوقى المرء به عرضه فهو له صدقة 

المتشبع با لا يملك كلابس ثوبي زور 

مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش على الحجر 

المرء على دين خليله » فلينظر أحدكم من يخالل 


المرء كثير بأخيه » ولا خير في صحبة من لا يرى 


المزاح استدراج من الشيطان » واختداع من الهوى 
المستدين تاجر الله في أرضه 


المسة لمستشير معان وا لمستشار مؤتمن 


المشاورة حصن من الندامة » وأمان من الملامة 

المعروف كاسمه » وأول من يدخل الجنة يوم القيامة المعروف 
المكر والخديعة وصاحباهما في النار 

ملعون ذو الوجهين . ملعون ذو اللسانين 

من أراد الله به خيراً .. حال بينه وبين شهوته 

من أراد أمراً» فشاور فيه امرأ مسل)ً .. وفقه الله لأرشد أموره 


فليعط الشعراء 


© 1 233 77ج و 2 الموج ورا و01 59206 ج2707 لب عجوو اد وي لاود ب اك ا 


أبو الدرداء 
أبو الدرداء 
سعيد بن العاص 


جابر بن عبد الله 


أسماء بنت أبي بكر 


أبو الدرداء 
أبو هريرة 
سهل الساعدي 


عبد الله بن مسعود 


عائشة 


0004 


1١/١ 


55 


1١75 


351١ 


فى ازماد فى العلم وهنا ول ترود فق الطنيازه] < لبرزدة 
من أشرب قلبه حب الدنياء وركن إليها .. التاط منها بشغل 
من أصبح ول ينو ظلم أحد .. غفر له ما اجترم 

من أعطي فشكر » ومنع فصبر » وظلم فغفر » وظلم فاستغفر 
من أغياه زوق اللا تماق تحتؤالا .فلن عد عل اله 

من أكيس الناس؟ قال : أكثرهم ذكراً للموت وأشدهم 

من ألقى جلباب الحياء .. فلا غيبة له 

من أنت؟ فقالت : بنت الرجل الجواد حاتم 

من أودع معروفاً .. فلينشره » فإن نشره فقد شكره 

من تشبه بقوم .. فهو منهم 

من تطير .. فليقل : اللهم لا يأ بالخيرات إلا أنت 

من تعلم علا لغير الله » أو أراد به غير الله .. فليتبوأ مقعده 
من تقوى الله اتقاء الناس 

من حسن إسلام المرء .. تركه ما لا يعنيه 

من ذب عن لحم أخيه بظهر الغيب 

من سيدكم ؟ قالوا : الجد بن قيس على بخل فيه 

من سكل فأفتى بغير علم .. فقد ضل وأضل 

من ظن أن للعلم غاية.. فقد بخسه حقه » ووضعه في غير 
من عامل الناس فلم يظلمهم » وحدثهم فلم يكذبهم 
ووعتلية تن لحان دلي .مور اناس فل 


من علامة الحجة المبرورة أن يكون صاحبها بعدها 


من فتح عليه باب من الخير .. فليتتهزه» فإنه لا يدري متى 


من كان له بيت وخادم .. فهو ملك 


طرف الحتيك 


ف كافطائل اينيع 6ن 

ْ من كتم علماً يحسنه .. ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار 
| من كثر سواد قوم.. فهو منهم 

"١‏ مولا عريدج العس جا وقد عه عاض ماينية 
ْ من لم يتأدب بأدب الله تعالى .. تقطعت نفسه على الدنيا 

ْ من هانت عليه صلاته .. كانت على الله أهون 

ْ من هوان الدنيا على الله تعالى .. ألا يعصى إلا فيها 

١‏ من وقر عالاً .. فقد وقر ربه عز وجل 

0 من وقي شر ذبذبه ولقلقه وقبقبه .. فقد وقي 


| المؤمن آلف مألوف » ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف 
المؤمن غر كريم » والفاجر خب ليم 
المؤمن مرآة المؤمن 
المؤمن يغبط » والمنافق يحسد 

حرف النون 
الناس كشجرة ذات جنى » ويوشك أن يعودوا كشجرة ذات 


٠]‏ نبه بالتفكر قلبك , وجاف عن النوم جتبك 


٠‏ نعم المطيّة الدنياء فارتحلوها تبلغكم الآخرة 

ا نعمتان مغبون فيهم| كثير من الناس : الصحة , والفراغ 

٠‏ نوم الضحى خرق » والقيلولة خخلق » ونوم العشي حمق 

ا نومة الصبحة معجزة » منفخة » مكسلة » مورمة » مفشلة 

ِْ حرف الاء 


ِ هلا سألوا إذلم يعلمواء فإن| شفاء العي السؤال 


0 


عبد الله بن عباس 4 


عبد الله بن عباس ليك 


عودمين 9:5 
ص 


ججج جب مب م جر م 


آل 
5 


طرف الحديث 


همة السفهاء الرواية » وهمة العلماء الرعاية 
هن الراسخات في الوحل » المطعمات في المحل 
هون عليك » فإنا أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد 

حرف الواو 
واضع العلم في غير أهله ..كمقلد الخنازير اللؤلؤ والجواهر 
وقروا من تتعلمون منه » ووقروا من تعلمونه 
الولد الوط 
الولد مبخلة مجهلة , مجبنة محزنة 
ومن زوجك ؟ فقالت : فلان » فقال لهاء الذي في عينه بياض 
وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد 
ويل لأقماع القول » ويل للمصرين 

حرف الياء 
يا أبا بكر ؛ إن المصيبة في الدنيا جزاء 
يا أبا هريرة ؛ زر غباً تزدد حباً 
يا رسول الله ؛ إني أكره الموت » قال : ألك مال ؟ 
يا رسول الله ؛ أوصني » فقال النبي يك : اكسب طيبباً 
يا رسول الله ؛ أي الأصحاب خير ؟ قال : الذي إذا ذكرت 
يا رسول الله ؛ أي البقاع خيرء وأي البقاع شر؟ 
يا رسول الله ؛ أي الناس شر؟ فقال : العلماء إذا فسدوا 
يا رسول الله ؛ ما بالنا نرق على أولادنا 
يا رسول الله ؛ ما بقي إلا كتفهاء فقال : كلها بقي إلا كتفها 
لاوكول اله اقل بغر در السان ره كان إن عر قله 


يا زبير ؛ أنا رسول الله إليك وإلى غيرك 


0 ب يي ا ا 0 0 و لكرج ار اجا سو لت سه 2 رك عق د يا جح ا اج 5 زوه لج رن 


اسم الراوي 


أبو هريرة 


قيس بن أبي حازم 


أنس بن مالك 


عبد الله بن عمر 


معاذ بن جبل 


عبد الله بن عمرو 


ملم ين لمجا 


عدر عي دجس ووو وو مز ب 


مي 


ع ع و تس ع جه وس ع 0 


ا 


مع 0 


وت 


يا عباس يا عم النبي ؛ قليل يكفيك .. خير من كثير يرديك 
ياعكاف ؛ ألك زوجة ؟ قال : لا 

يا علي ؛ اتق دعوة المظلوم ٠‏ فإنم| يسأل الله تعالى حقه » وإن الله 
يا علي ؛ لا تتبع النظرة النظرة , فإن الأولى لك والثانية عليك 
يا علي ؛ لأن يهدي الله بك رجلاً .. خير لك ما طلعت عليه 
ياعويمر ؛ ازدد عقلاً .. تزدد من ربك قرباً 
يا كعب ؛ الناس غاديان » ففاد نفسه فمعتقها 
يا معاذ ؛ أنت سالم ما سكت ء فإذا تكلمت فعليك أو لك 
يبعث العالم والعابد » فيقال للعابد : ادخل الجنة 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله , ينفون عنه تحريف 
اليد العليا خير من اليد السفل 
يشيب ابن آدم وتشبٌّ منه خصلتان : الحرص .ء والأمل 
يعجبني جمالك » قال : وما جمال الرجل يا رسول الله ؟ 
يقول ابن آدم : مالي مالي » ما لك من مالك إلا ما أكلت 


يقول الله تعالى : من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي 


يقول الله تعالى : يا بن آدم ما أنصفتني 


1 

١0 

يقول الله عز وجل : أنا الرحمن وهي الرحم ابن عوف 11 
ينادي منادٍ يوم القيامة : من له أجر على الله فليقم أنس بن مالك 


0 


كع 2 


اكلام د اه 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 


الأب رب والولد كمد والأخ فخ والعم غم والخال وبال والأقارب عقارب 


أبطأتم بأرزاقهم ؛ فأخطؤوا في آرائهم 

.ابنك : ريحانك سبعاً وخادمك سبعاً ووزيرك سبعاً ثم هو صديق أو عدو 
أتحب أن تهدى إليك عيوبك ؟ قال : نعم من ناصح 

أتحب أن نقبل منك ما تقول فيه على أن نقبل منه ما يقول فيك ؟ 

أتدرون لم جلست إليكم ؟ قالوا : جلست لتسمع 

أتعب قدمك فكم تعب قدمك 

اتقوا المزاح فإنه حمقة تورث ضغينة 

اجعل تعليمك دراسةً لعلمك واجعل مناظرة المتعلم تنبيهاً على ما ليس عندك 
اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تنله مثل مالم يخطر ببالك ولم تنله 

اجعل ما في الكتب رأس المال وما في القلب النفقة 

أجل النوال ما وصل قبل السؤال 

احبس لسانك قبل أن يطيل حبسك أو يتلف نفسك 

احتمال السفيه أيسر من التحلي بصورته 

أحد العذابين الفضيحة في الدنيا والثاني عذاب القبر 

أحد العذابين مصائبهم في الدنيا في أموالهم وأولادهم 

احذر مشورة الجاهل وإن كان ناصحاً ى) تحذر عداوة العاقل إذا كان عدواً 


الإحسان رق والمكافأة عتق 


نافع بن جبير 


عمر بن عبد العزيز 
الخليل بن أحمد 
أبو سليمان الداراني 


ا 


726 ودج يدوهي زا ردول عد ود ووو 1 
لدع 


8 5 


ا 
0 
0 


إذا ترك العالم قول لا أدري .. أصيبت مقاتله 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 

أحسن المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر 

احفظ ميزانك من الندى وأوزانك من الصدا 

أخاف عليكم اثنتين : اتباع الحوى وطول الأمل فإن اتباع 
أخبث الناس المساوي بين المحاسن والمساوي 

آخر ما نزل من القرآن : #وَاآتَّفُوايوْمًا تجَعُوري فيه إل ألَّو... * 


إخوان السوء كشجر النار يحرق بعضه بعضاً 


الإخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه وطبقة كالدواء 


أخوف ما أخاف إذا وقفت بين يدي الله تعالى أن يقول : قد علمت 


الأدب أحد المنصبين 

الأدب أدبان : أدب شريعة وأدب سياسة 

الأدب صورة العقل فصور عقلك كيف شئت 

الأدب وسيلة إلى كل فضيلة وذريعة إلى كل شريعة 

الأدب يستر قبح النسب 

إذا أحسنت القول .. فأحسن الفعل 

إذا أخذت عفو القلوب .. زكا ريعك وإن استقصيت .. أكديت 


إذا أراد الله بقوم شراً .. أعطاهم الجدل ومنعهم العمل 


إذا أراد الله تعالى بالناس خيراً .. جعل العلم في ملوكهم 

إذا اشتبه عليك أمران .. فدع أحبهما إليك وخذ أثقلهها عليك 
إذا اشتد الكلف .. هانت الكلف 

إذا أشكلت عليك الأمور وتغير لك الجمهور .. فارجع إلى رأي العقلاء 


إذا اصطنعت المعروف .. فاستره وإذا اصطنع إليك .. فانشره 


إذا أنالم أعلم مالم أر .. فلا علمت ما رأيت 


أبو الدرداء 


مه 


2 


ع ةر 1 


عج 0 


جم 6 كاه تكد اا و 


متت هع و نام سيك نوات وار ا ا 10 505 لات نوا اج ج20 


م 


بال و13 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 

إذا تم العقل .. نقص الكلام 

إذا رغب الملك عن العدل .. رغبت الرعية عن الطاعة 
إذا سكت عن الجاهل .. فقد أوسعته جواباً وأوجعته عقاباً 
إذا ضحك العالم ضحكة .. مج من العلم مجة 

إذا طلب رجلان أمراً .. ظفر به أعظمهما مروءة 

إذا طلبت العز .. فاطلبه بالطاعة وإذا طلبت الغنى .. فاطلبه بالقناعة 
إذا عصتك نفسك في] كرهت .. فلا تطعها في]| أحبت 

إذا عقلك عقلك عم لا ينبغي .. فأنت عاقل 

إذا علمت .. فلا تفكر في كثرة من دونك من الجهال 

إذا غضب القائم .. فليجلس وإذا غضب الجالس .. فليقم 


إذا فرغت من أمر دنياك .. فانصب في عبادة ربك 


إذا فقد العالم الذهن .. قل على الأضداد احتجاجه وكثر إلى الكتب احتياجه 


إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب .. قعدت وأنت كبير حيث لا تحب 


إذا كان الإيجاز كافياً .. كان الإكثار عياً وإذا كان الإكثار واجباً .. كان التقصير عجزاً 


إذا كان الحلم مفسدةٌ .. كان العفو معجزة 

إذا كان من قواعد الحكمة بذل ما ينقصه البذل .. 

إذا كنت بطناً .. فعدك زمناً 

إذا لم أعط إلا مستحقاً .. فكأني أعطيت غرياً 

إذا لم تجد اللفظة واقعة موقعها ولااصائرة إلى مستقرها 

إذا لى يساعدنا القضاء .. ساعدناه 

إذا لم يكن جد .. ففيم الكد ؟ وإذا لم يكن للأمر دوام .. ففيم السرور ؟ 
إذا مازحت عدوك .. ظهرت عيوبك 


أذل من اللثيم وأقل من البخيل نائله 


سي ع ا 


صاحبه أو راويه 


ابن المعتر 


أردشير بن بابك 


علي بن أبي طالب 
ضالج اللخمي 
عون بن عبد الله 


عامر بن عبد قيس 


7 


5 


2 ا 0 


م 


0 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

أراك لا تبالي ما لبست ؟ قال : ألبس ثوباً أقي به نفسي أحب إلي 
ارث لروضة توسطها خنزير وابك لعلم حواه شرير 

ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع 

أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غداً 
ارض بالقوت وخف الفوت واجعل صومك الدنيا 

الأريب العاقل هو الفطن المتغافل 

أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه فقال : كفى بترك العلم إضاعة 
أزهد الناس في الدنيا من لم تتجاوز رغبته من الدنيا بلغته 

اسبر تخبر 

استر ماء وجهك بالقناعة وتسل عن الدنيا لتجافيها عن الكرام 
الاستشارة عين ال هداية وقد خاطر من استغنى برأيه 

الاستطالة لسان الجهالة 

استغناؤك عن الشيء خير من استغناءك به 

استغنم تنفس الأجل وإمكان العمل واقطع ذكر المعاذير والعلل 

أسد تقاربه خير من حسود تراقبه 

اسكت فلا خير في المعروف إذا أحصي 

لم صارت سنن بلادكم قليلة ؟ قالوا : لإعطائنا الحق من أنفسنا 
اسمان متضادان بمعنىّ واحد التواضع والشرف 

أسمع رجل ابن هبيرة فأعرض عنه فقال له الرجل : إياك أعني فقال : وعنك أعرض 
اشتدت علي مؤنته فبعته 

أصاب الدنيا من حذرها وأصابت الدنيا من أمنها 

اصبروا عباد الله على عمل لا غناء بكم عن ثوابه 


أصدق طلحة بن عبيد الله أم كلثوم بنت أبي بكر مئة ألف درهم 


صاحبه أو راويه 


إياس بن معاوية 


أبن مسعود 
عمر بن عبد العزيز 
أبو ذر الغفاري 


ابن أبي شبيب 


مالك بن دينار 


ونا 


م 


0 


اليو ع جب 


عت هوت سر 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 

امطفت دي الاخواق ذا الذين ومست والزى والادات ؛ فإنهم ردء لك 
أصل الرجل عقله وحسبه دينه ومروءته خلقه 

أصل العلم الرغبة وثمرته السعادة وأصل الزهد الرهبة 

أصلح نفسك لنفسك يكن الناس تبعاً لك 

اصنع الخير عند إمكانه يبق لك حمده عند زوال أيامه وأحسن والدولة لك 
الأضداد لا تتفق والأشكال لا تفترق 

أضعف الحيلة خير من أقوى الشدة وأقل التأني خير من أكثر العجلة 
اطرح كواذب آمالك وكن وارث مالك 

أطع من فوقك يطعك من دونك 

الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب 

إعجام الخط يمنع من استعجامه وشكله يؤمن من إشكاله 

أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم 
أعداؤك داؤك وفي البعد منهم شفاؤك 

أعدك اليوم وأحبوك غداً بالإنجاز لتذوق حلاوة الأمل وأتزين بثوب الوفاء 
اعرف أخاك بأخيه قبلك 

اعرف الرجل من فعله لا من كلامه واعرف محبته من عينه لا من لسانه 
أعز العو الامساع عن ملك الموى 

اعقل لسانك إلا عن حق توضحه أو باطل تدحضه أو حكمة تنشرها 
اعلم أنك أول خليفة يموت 

اعمل عمل المرتحل ؛ فإن حادي الموت يحدوك ليوم ليس يعدوك 

اعملوا لآخرتكم من هذه الأيام التي تسير كأنها تطير 

اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن الخامسة فتهلك 


إفراط العقل مضر بالجد 


9 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

أفضل الجهاد جهاد ا موى 

أفضل الذخائر أخ وفي 

أفضل الزهد إخفاء الزهد 

أفضل العدة الصبر على الشدة 

أفضل الناس من عصى هواه وأفضل منه من رفض دنياه 

أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه ولم تزل الشبهة يقينه 

اقبل نصح الشيب وإن عجل 

اقتصد ني مزاحك فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ عليك السفهاء 
اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها فإنها طلاعة تنزع إلى شر غاية 

أقرب الأشياء صرعة الظلوم وأنفذ السهام دعوة المظلوم 

أقرب ما يكون العبد من غضب الله تعالى إذا غعضب 

أقل ما يجب للمنعم بحق نعمته ألا يتوصل بها إلى معصيته 

أقلل طعامك تجد الصحة 

أقلل طعامك تحمد مناماً 

أقيموه في الشمس واضربوا ظله الحد 

أكبر الدواء تقدير الغذاء 

أكرم الشيم أرعاها للذمم 

أكرموا سفهاءكم فإنهم يكفونكم العار والشنار 

أكمل الراحة ما كانت عن كد التعب وأعز العلم ما كان عن ذل الطلب 
ألا أخبركم بأدوأ الداء ؟ قالوا : بلى قال : الخلق الدني واللسان البذي 
ألا تتزوج ؟ فقال : إنها نحب التكثر في دار البقاء 


ألا توصي ؟ قال : بهاذا أوصي ؟ والله ما لناشيء وما لنا عند أحد شيء 


صاحبه أو راويه 


الحسن البصري 


عبد الله بن المبارك 


أبو الدرداء 


المهدي 


0 هذا ب ابر ااا م ا ا ااا اا 0 ب 
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0 د سيك 


أما أنا فلم أر أقواماً أمثل طريقة في البلاغة من الكتاب الجاحظ 401 
أما تشبع من هذه العلوم ؟ فقال : استفرغنا فيها المجهود - ”و 


١ 

: 3 

04 أما تمنع هؤلاء الغلمان ؟ فقال أنوشروان : إن يهابنا أعداؤنا أنوشروان‎ ١ 
ا‎ 

ا 


ْ 1 أمره بمشاورتهم لما علم فيها من الفضل ء في قوله تعالى : #وَسَاوِرُهُمْ في ال 4 الضحاك‎ ٠ 
277 أمرهم بمشاورتهم ليستن به المسلمون ويتبعه فيها المؤمنون الكش صر‎ ْ 
١94 ٠ أمس أجل واليوم عمل وغداً أمل الحسن البصري‎ 
امش وراء الأسد ولا تمش وراء المرأة : اا‎ 1 
ْ٠ 1417/ 3 الأمل حجاب الأجل‎ 
١ 0 ِ ا الأمل كالسراب غر من رآه وخاب من رجاه‎ 
ْ ا الأمن أهنأ عيش والعدل أقوى جيش ِ شف‎ 
ْ 4 2 ا الإمهال رائد الإعمال‎ 
ْ 4١ - ا أن أبا أيوب الكاتب حبس في السجن خمس عشرة سنة حتى ضاقت حيلته‎ 
٠ 131/ - ا أن أبا حازم الأعرج أخبر سليمان بن عبد الملك‎ 
أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال :يا رب حتى متى أتردد في طلب الدنيا مقاتل الف‎ ١ 


إن أ حببت ألا تغتم فلا تقتن شيئاً أنوشروان 1.4 ا 


إن استطعت أن تدع ما أحل الله لك ما يكون حاجزاً بينك وبين الحرام .. فافعل عمربنعبدالعزيز ‏ 844 | 
أن أعرابياً أتى ابن أبي ذئب فسأله عن مسألة طلاق فأفتاه ِ- لتنا 
أن أعرابية دخلت من البادية فسمعت صوارخ في الدار فقالت : ما هذا ؟ م !أ 
إن أقرب الدعوات من الإجابة دعوة السلطان العادل الصالح - ىق 


أن الإسكندر لما أراد الخروج إلى أقاصي الأرض قال لأرسطاطاليس : اخرج معي 2 الإسكندر 8 


إن الحاجة إذا لم يتقدمها وعد ينتظر صاحبها نجحه يحيى بن نخالد ون ١‏ 


أن الحجاج أتى بقوم من الخوارج 9 بإ 0 


2 --- مه 


طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه 


إن الحجاج قال لأعرابي أخطيب أنا ؟ قال : نعم لولا أنك تكثر الرد ابن القرية 
أن الخضر قال لموسى عليه السلام : يا موسى ؛ اعزف عن الدنيا وانبذها وراءك الخضر 
إن المخط الحسن ليزيد الحق وضوحاً ١‏ 


إن الدنيا ربا أقبلت على الجاهل بالاتفاق وأدبرت 7 

نيا رت ترام تلز نهآ بدارالدى مطاف اورت أبو حازم 
إن الدنيا لا تصفو لشارب ولا تفي لصاحب 3 

إن الرجل إذا أكره المرأة وهي مذعورة ثم أذكرت أنجبت 0 

إن الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج وما معه دينه عبد الله بن مسعود 
أن الرشيد حبس رجلا ثم سأل عنه بعد زمان فقال للموكل به : قل له كل يوم - 

أن الرشيد سأله عن أنساب بعض العرب فقال على الخبير سقطت يا أمير المؤمنين 2 الأصمحي 
إن العاقل من عقله في إرشاد ومن رأيه في إمداد فقوله سديد - 


إن العدل ميزان الله تعالى الذي وضعه للخلق ونصبه للحق فلا تخالفه في ميزانه 2 


أن القشيري وقف عليه شيخ من الأعراب فقال يا أعرابي من أنت ؟ الزبير بن بكار 
إن الله تعالى إذا أحب عبداً حببه إلى خلقه فاعرف منزلتك من الله عمر بن الخطاب 
أن الله تعالى أوحى إلى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : عظ نفسك مالك بن دينار 


أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام إن في بلدك ساعياً - 
إن الله تعالى رضي الآباء للأبناء فحذرهم فتنتهم ولم يوصهم بهم محمد بن علي 
إن الله تعالى سمى عيسى عليه السلام سيداً لحلمه قتادة وسعيد بن جبير 


إن الله تعالى لا يرضى عن خلقه إلا بتأدية حقه وحقه شكر النعمة ونصح الأمة - 


إن الله جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلاً بينه وبيتكم علي بن أي طالب 
إن الله عز وجل قد أعطاك ما تحب من الظفر فأعط الله ما يحب من العفو رجاء بن حيوة 


5 2 


#إإنَ مه يَأْمُرٌ بألْمَدْلِ4 أن العدل استواء السريرة والعلانية في العمل لله تعالى 2 سفيان بن عبينة 


إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهم| 3 عمربن عبد العزيز 


2 زآزآزآ آذ ذأ 0 


كت ش:. 


رخو ا 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 

إن المشاورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاحا بركة لا يضل معهما رأي 

إن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحرنون الذين نظروا إلى باطن الدنيا 
أن بعض العلماء رأى رجلاً يكثر الكلام ويقل السكوت 

أن بعض كتاب الدواوين حاسب عاملاً فشكا العامل منه إلى عبيد الله بن سليمان 
أن بعض ملوك الفرس كتب كتاباً ودفعه إلى وزيره وقال له : إذا غضبت فناولنيه 
إن بقاءك إلى فناء وفناءك إلى بقاء فخذ من فناءك الذي لا يبقى 

أن تلميذاً سأل عالماً عن بعض العلوم فلم يفده فقيل له : ل منعته ؟ 

أن جبريل عليه السلام نزل على النبي يك قال : يا محمد إني أتيتك بمكارم الأخلاق 
أن رجلاً أسر إلى صديق حديثاً ئم قال له أفهمت ؟ قال : بل جهلت 

أن رجلاً ساير بعض الولاة فقال : ما أهزل برذونك !! فقال : يده مع أيدينا 
أن رجلاً شاور حكياً في التزويج فقال : افعل وإياك والجمال البارع 

أن رجلاً قال لضرار بن القعقاع : والله لو قلت واحدة لسمعت عشراً 

أن رجلاً قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام : إني أحبك وأحب معاوية 

أن رجلاً قال وأعرابي حاضر : ما أشد وجع الضرس !! 

أن رجلاً من قريش كان إذا اتسع لبس أرث ثيابه وإذا أضاق لبس أحسنها 

أن زاهداً نظر إلى رجل في وجهه سجادة كبيرة 

أن سلمان قال لعلي بن أبي طالب : ما الذي يباعدني من غضب الله ؟ 

أن سليمان بن داوود عليهم| الصلاة والسلام مر بعصفور يدور حول عصفورة 
أن طارقاً صاحب شرطة خالد بن عبد الله القسري مر بابن شبرمة 

أن طاهر بن الحسين قال لأبي عبد الله المروزي : منذ كم صرت إلى العراق 

أن عبد الملك بن مروان قال للشعبي كم عطاءك ؟ قال : ألفين قال : لحنت 

أن عبيد الله بن عبد الله بن عتتبة بن مسعود باع داراً بثمانين ألف درهم 


أن علي بن أبي طالب قال لعامر بن مرة الزهري : من أحمق الناس ؟ 


صاحبه أو راويه 
عمر بن عبد العزيز 


عيسى ابن مريم 


سليهان بن داوود 


أبو فروة 


الصفحة 


تفن 


لم م م 
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2 طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه 


أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بصبيان يلعبون وفيهم عبد الله بن الزبير عمر بن الخطاب 

أن عمرو بن عبيد اشترى للحسن البصري إزاراً بستة دراهم ونصف ابن أبي عون 
١‏ إن عوفينا من شر ما أعطينا لم يضرنا فقد ما زوي عنا أبو حازم 
أن غلاماً هاشمياً عربد على قوم فأراد عمه أن يسيء به ابن أبي عون 

إن في المعاريض ما يكفي أن يعف الرجل عن الكذب عمر بن الخطاب 

أن قوماً أرادوا سفراً فحادوا عن الطريق ِ- | 
"١‏ بقعا بحرن لاله 506 5-7 ْ 
١‏ إن كلمة منك تسفك دماً وإن أخرى منك تحقن دماً أبرويز 4 1 
1 إن كنت تجزع على ما فات من يدك ؛ فاجزع على ما لم يصل إليك علي بن أبي طالب 450 
| إن كنت كما قلت ء فغفر الله لي وإنلم أكن كما قلت ؛ فغفر الله لك الشعبي 6 ْ 
<٠‏ إن للباقي بلماضي معتبراً وللآخر بالأول مزدجراً والسعيد لا يركن إلى الخدع : ل ا 
ا إنا لله فيي] مضى ما أعظم فيه الخطر !! وإنا لله فيا بقي ما أقل منه الحذر !! ابن السماك 3 ا 
٠‏ إن هذه القلوب تنافراً كتنافر الوحش فتألفوها بالاقتصاد في التعليم 9 0ل 
0 أن مطرف بن عبد الله بن الشخير نظر إلى المهلب بن أبي صفرة وعليه حلة يسحبها ِ إن ا 
ا أن معاوية سأل عمر عن المروءة فقال : تقوى الله وصلة الرحم عمربن الخطاب 0 ١ 67٠١‏ 
١‏ إن من الشريعة أن تجل أهل الشريعة : 7 ظ 
ش إن من تكلم فأحسن قدر أن يسكت فيحسن سلييان بن عبد الملك ‏ 458 
ْ إن من خير الاختيار صحبة الأخيار ومن شر الاختيار صحبة الأشرار 9 
ا إن من خير الاختيار صحبة الأخيار ومن شر الاختيار مودة الأشرار : 
ْ إن من قنع كان غنياً وإن كان مقتراً 9 
٠‏ أن موسى بن عمران عليه السلام دعا على قوم بالعذاب - 
ْ إن هذه الآداب نوافر تند عن عقل الأذهان فاجعلوا الكتب عليها حماةً 3 
7 


+ أن هشام بن عبد الملك لا ثقل بكى عليه ولده فقال لهم جاد لكم هشام ١‏ 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 
إن ولد الغيرى لا ينجب وإن أنجب النساء الفروك 


أن يعقوب قال ليوسف عليه الصلاة والسلام حين لقيه أي شيء كان خيرك بعدي 
إن يكن الشغل مجهدةً فإن الفراغ مفسدة 

أن يوسف عليه السلام شكا إلى الله تعالى طول الحجبس 

إنا نظرنا فوجدنا الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله تعالى 
أنذركم فضول المنطق 

انظر إلى الدنيا نظر الزاهد المفارق ولا تتأملها تأمل العاشق الوامق 

انظر إليهم حسناتهم من سيئاتهم 

انظر من كان منهم ليس رزقه على الله تعالى 

انفرد بسرك ولا تودعه حازماً فيزل ولا جاهلاً فيخون 

إنك إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور 

إنك مسكين فقال : كيف أكون مسكيناً ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض 
إنها المزاح سباب إلا أن صاحبه يضحك 

إنما بيني وبين الملوك يوم واحد أما أمس فلا يجدون لذته وأنا وهم من غد على وجل 
إنما زهد الناس في طلب العلم لما يرون من قلة انتفاع من علم بها علم 

إنما سمي الخليل خليلاً لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللاً إلا ملأته 

إنما سمي الصديق صديقاً لصدقه والعدو عدواً لعدوه عليك 

إنها سمي المزاح مزاحاً لأنه يزيج عن الحق 

إنما سمي الحوى هوىّ لأنه يوي بصاحبه 

إنما مالك لك أو للوراث أو للجائحة فلا تكن أشقى الثلاثة 

إنما نفقت عند إخواني لأني لم أستعمل معهم النفاق ولاقصرت بهم عن الاستحقاق 


إنما يعرف قدر النعمة بمقاساة ضدها 


إنما مهلك الناس بفضول الكلام وفضول المال 


جم 0 


جج بج ب اس 0 


كحت سس ممعي مبصد د موا 


سسحجم 


2 220 :20 00 
01 
ألم 


0 طرف الآثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه 

ْ إنه لم يخالطها رياء الأحنف بن قيس 
إنه يكون مصروفاً إلى الزهاد 3 

1 أنى لك هذا العلم ؟ قال :لم أرغب عن قليل أستفيده شريك 

ا إني أخاف الله في تقلدت فقال : لست أخاف عليك أن تخاف عمر بن عبد العزيز 

0 إن أخاف الموت وأكرهه فقال : إنك خلفت مالك ولو قدمته لسرك اللحاق به الحسن البصري 

1 إني دخلت البارحة في الأربعين وأنا أستحبي من سني 3 

0 إني لأحسدك على ما أرى من صبرك على الخصوم 1 

| إني لأفرح بإفادتي المتعلم أكثر من فرحي باستفادتي من المعلم خالةيؤفقواة 

إني وجدت خير الدنيا والآخرة في خصلتين وشر الدنيا والآخرة في خصلتين أبوصالحالأسدي 

"١‏ :إ لدت سارةالر افر النطاء ا 

أهل الذنوب مرضى القلوب 0 

أوحى الله تعالى إلى الدنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه عيسى ابن مريم 

أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه : أما زهدك في الدنيا فقد استعجلت به الراحة ابن عباس 

٠‏ أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله عمرين الخطاب 
أول عوض الحليم عن حلمه أن الناس أنصاره علي بن أبي طالب 


أول من كتب إدريس عليه السلام ابن قتيبة 


أول من كتب بالعربية مرامر بن مروة من أهل الأنبار ابن قتيبة ا 


أول من كتب بها آدم عليه السلام ثم وجدها بعد الطوفان إسماعيل كعب الأحبار 


أول من كتب بها قوم من الآزد الأوائل أساؤهم أبجد عروة بن الزبير 
أول من كتب بها مرامر بن مروة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة المدائنئي 
أول من كتب بها ووضعها إسماعيل عليه السلام على لفظه ومنطقه عبد الله بن عباس 


أوها عناء وآخرها فناء حلالها حساب وحرامها عقاب علي بن أبي طالب 


جات 2 تك ام كته م ا 2 


0 9 
0 اطرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أوراويه ' الصفحة 5 
أي إخوانك أحب إليك ؟ قال : من غفر زللي وقطع عللي وبلغني أملي حك لل نواه 7 
أي الأشياء خير للمرء ؟ قال : عقل يعيش به قال : فإن لم يكن ؟ أنوشروان إن 

أي الناس أحب إليك ؟ قال : صديق يحببني إلى الناس معاوية بن أبي سفيان ٠ ٠١5‏ 

١‏ أي شيء من أفعال الناس يشبه أفعال الإله ؟ قال : الإحسان إلى الناس - 4ه 
أي عالم لا هفو وصارم لا يثبو وجواد لا يكبو ٍّ ا ١‏ 
1 أواعيش يطب ولبسن للثوت تلب سين 
1 إياك والحنانة والمنانة والأنانة فالحنانة التي تحن إلى زوج كان لها : لل 
١‏ إياك والمنى فإنها من بضائع النوكى وتثيط عن الآخرة والأولى 5007 ف انين 
١‏ 
إياك وعزة الطلب فإنها تفضي بك إلى ذل العذر عمروبن العاص ‏ 414 
ا إياك وتخالطة النساء فإن لحظ المرأة سهم ولفظها سم 5 5 
' إياك ومشاورة رجلين : شاب معجب بنفسه قليل التجارب في غيره أبرويز 611 ا 
ا إياك ومفارقة الاعتدال ؛ فإن المسرف مثل المقصر في الخروج عن الحد 0 1 


ا إياكم والخلوات ؛ فإنها تفسد العقول وتعققد المحلول - 1 

ْ ا ١‏ 
ْ إياكم والنظرة بعد النظرة ؛ فإنها تزرع في القلب شهوة وكفى بها لصاحبها فتنة عيسى عليه السلام  07١‏ ا 
ْ إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم ؛ فإن عاجلها ذميم وآجلها وخيم علي بن أبي طالب ٠‏ 87 ا 


١‏ ياكم ولبستين ؛ لبسة مشهورة ولبسة محقورة عمر بن الخطاب لالاه 

61 - الأيام تبتك لك عن الأستار الكامنة‎ ٠ 

١‏ الأيام صحائف أعمالكم فخلدوها أجمل أفعالكم أفريدون ل 

ا آية العقل سرعة الفهم وغايته إصابة الوهم - 54 1 

ا الإيجاز أن تقول فلا تبطئ وأن تصيب فلا تخطى ٠‏ القبعثري ]ا 

١‏ أيها أفضل المال أم العلم ؟ فقال : ابخواب عن هذا أيا أفضل امال أم العقل ؟ حم ا 
أين تذهب الأرواح إذا فارقت الأجساد ؟ فقال : أين تذهب نار المصابيح ا . عبد الله بن عباس 0 0ه 


أمها الملك ؛ عليك بالاعتدال في كل الأمور فإن الزيادة عيب والنقصان عجز 3 0١‏ 


0 طرف الأثر أو القول أو الخبر ماك راان 
ا أيها الناس ؛ اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن ضربتم علم علي بن أبي طالب 
٠‏ أيها الناس إني قد ميلت بين أن أخافكم في الله تعالى وبين أن أخاف الله فيكم 2 عمربنالخطاب 
| بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفرق البال 9 

١ 


باعتزالك الشر يعتزلك وبحسن النصفة يكثر الواصلون 7 
بالإحسان يرتبط الإنسان 1 
بالسيرة العادلة يقهر المعادي علي بن أبي طالب 
بالصبر على مواقع الكره تدرك الحظوظ 3 
بالعدل والإنصاف تكون مدة الائتلاف ِ 
بالمكيال الذي تكيلون يكال لكم المسيح عليه السلام 
بت ليلة أتمنى فكبست البحر اللأخضر بالذهب الأحمر خالد بن صفوان 
بترداد الفكر ينجاب لك العمى 3 
بترك ما لا يعنيك يتم لك ما يعنيك د 


بحسن التأني تسهل المطالب عيسى بن مسكين 
بحسن تشاكل الإخوان يثبت التواصل م 


البخل جلباب المسكنة علي بن أبي طالب 


المكزر حا رشي توا رلته : مه | 
البغين لم له كليل ٍ 1 
بذل الجاه أحد الحبائين أبو بكر الخوارزمي ‏ 054 ْ٠‏ 
البر ثلاثة : المنطق والنظر والصمت عي ال 7 11 


البس من الثياب ما لا يزدريك فيه العظماء ولا يعيبه عليك العلماء عبد الله بن عمر ١‏ الام 


البس من الثياب ما يخدمك ولايستخدمك 1 د ا 
1 


بشر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمولود فقال : ريحانة أشمها عمربن الخطاب 7 5550 


بطول الأمل تقسو القلوب وبإخلاص النية تقل الذنوب ِ- 3 


2 


0 : 1 ١ 

طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه . الصفحة 0 
١‏ 

البعيد قريب بمودته والقريب بعيد بعداوته ٍِ لا 0000 
١‏ 


5-27 


بكم تعمل معي ؟ قال : بطعامي فقال له : أحسن قليلاً 3 66 
البلاغة قلة الحصر والجراءة على البشر ابن المقفع 14 
بلغ فداء أهل بدر أربعة آلاف درهم حتى إن الرجل ليفادى به على أن يعلم الخط عكرمة 0١/‏ 
بلوا أرحامكم بالحقوق ولا تجفوها بالعقوق ِ- 11 
بم أدركت هذا العلم ؟ قال : كنت إذا لقيت عالماً أخذت منه وأعطيته الخليل بن أجد 2 ١٠١١٠‏ 


بم نلت هذا العلم ؟ بلسان سؤول وقلب عقول عبد الله بن عباس ١١# ١‏ 
بمفتاح عزيمة الصير تعالج مغاليق الأمور - 158 
البيان في اللسان والبئان عبد الحميد 4 
التارك للإخوان متروك ٍٍ يفف 
التبسم دعابة عمر بن الخطاب ايلك 
التثبت نصف العفو - 061 
التجارب ليست لا غاية والعاقل منها في زيادة 3 د 


التجربة مرآة العقل والغرة ثمرة الجهل - :5 


تجنبوا المنى فإنها تذهب بهجة ما خولتم وتستصغرون نعمة الله تعالى عندكم 2 011 
٠]‏ ترك التلبس بالدنيا قبل التشيث بها أهون من رفضها بعد ملايستها : 4 
ا ترك زيد بن حارثة مئة ألف درهم قال : لكنها لا تتركه عبد الله بن عمر 10 
٠‏ تصدقوا علينا ب| لا يتعب ضرساً ولا يسقم نفساً 0 07 
1 تعز عن الشيء إذا منعته لقلة ما يصحبك إذا أعطيته - ل 
ْ تعلم العلم فإن يكن لك مال ؛ كان لك جمالاً مصعب بن الزبير 2 اا 
تعلم العلم ؛ فإنه يقومك ويسددك صغيراً ويقدمك - نف 
0 التعلم في الصغر كالنقش في الحجر فقال الأحنف الكبير أكثر عقلاً ِ- ل 


تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله 


17 طرف الأثر أو القول أو الخبر شاعيه اززاويف المتفة .2 

ْ تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون عمر بن الخطاب ١١9 ١‏ ا 
تعملون للانيا واه كرزقون فيها بق عمل عيسىابنمريم ‏ 181 | 
تفقهوا قبل أن تسودوا : 4 ْ 
تناس مساوئ الإخوان يدم لك ودهم - 584 ا 
التواضع أحد مصائد الشرف مصعب بن الزبير ‏ 86 
تواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك ابن السهاك ا 
ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كريم : حسن المحضر واحتمال الزلة وقلة الملال زيد بن ثابت 2:4 
ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلائة مواطن ؛ لا يعرف الحواد إلا في العسرة لقان الحكيم 611 ٠‏ 
ثمرة العلم العمل به وثمرة العمل به أن يؤجر عليه : فلن ١‏ 

]| ثمرة العلوم العمل بالمعلوم 3 د 0( 

١ل‏ "طيخت هل انك اسان عد مل عه - اللا 

مزال لجان بط نوملد عور : اا 

١ الجهل في القلب كالنز في الأرض يفسد ما حوله بزر جمهر‎ ١ 

٠‏ جود الرجل يحببه إلى أضداده وبخله يبغضه إلى أولاده 

ْ الجود حارس الأعراض علي بن أبي طالب 

- الجود غاية الزهد والزهد غاية الجود‎ ْ٠ 

5 الحاجة إلى العقل أقبح من الحاجة إلى المال‎ ْ٠ 

ْ٠‏ حاسد النعمة لا يرضيه إلا زواها معاوية بن أبي سفيان 

١‏ الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له بخيل با لا يملكه طالب لما لا يجده عبد الله بن المعتز 

| احرص مفسدة للدين والمروءة المأمون 
حرف في قلبك خير من ألف في كتبك : 

| الحريص أسير مهانة لا يفك أسره ّ 

1 الحزن كالداء المخزون في فؤاد المحزون : 


الحسد أول ذنب عصي الله تعالى به في السماء 

الحسد داء الجسد 

عا اول درى الع 2 

حسن الخط لسان اليد وبهجة الضمير 

الحسن الخلق من نفسه في راحة والناس منه في سلامة 
حسن الصورة أول السعادة 

الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة 
الحسنة في الدنيا المال وفي الآخرة الجنة 

الحسود لا يسود 

الحسود من ال هم كساقي السم فإذا سرى سمه سري عنه همه 

الحصر خير من الحذر لأن الحصر يضعف الحجة وال هذر يتلف المهجة 

الحفدة إنهم بنوا امرأة الرجل من غيره 

الحفدة هم أصهار الرجل على بناته 

مدن زلهالز جا ولد ولذه 

حفر الربيع بن خثيم في داره قبراً فكان إذا وجد من قلبه قسوة جاء فاضطجع 
حق الصديق أن تحتمل له ثلاثاً ظلم الغضب وظلم الدالة وظلم الهفوة 

حق الوالد أعظم وبر الوالدة ألزم 

حكى الأصمعي: أن أعرابياً قال لابنه: يا بنيّ؛ الأدب دعامة أيد الله بها الألباب 
الطبيب إن يداوي المرضى 
الحلال لا يحتمل السرف 
الحلم حجاب الآفات 
حلية المرء كثرة إخوانه 


حياة الوجه بحيائه كا أن حياة الغرس بائه 


أبن عبينة 


ابن المعتز 


كو 


8 


ه00 


7 8 


ف 1 : . 
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خدمك بنوك ؟ قال : أغناني الله عنهم عمر بن الخطاب ‏ لالاه : 
١‏ الخرس خير من الكذب وصدق اللسان أول السعادة 3 1 
ا الخط أحد اللسانين وحسنه إحدى الفصاحتين - /06 ١‏ 
1 الخط أصيل في الروح وإن ظهر بحواس الجسد 3 0 ئ 
٠‏ الخط سمط ال حكمة به تفصل شذورها وينظم منئورها جعفر بن يحبى ١‏ ْ 
الخط هندسة روحانية وإن ظهر بآلة جسدانية 3 0 : 
الخطأ في إعطاء ما لا ينبغي ومنع ما ينبغي واحد سقراط ١‏ ش 
| خطب رجل من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتيمة كانت عنده 3 10 ْ 
١‏ الخطوط المعجمة كالبرود المعلمة الثوري ١‏ 
1 خس خذوهن عني فلو ركبتم فيهن الفلك ما وجدتموهن علي بن أبي طالب 2 ١١4‏ 
٠‏ خياركم كل مفتن تواب علي بن أي طالب 47/8 
1ْ غير إكيواناك من امالك وخين بده هو كثالة علي بن أي طالب 184 | 
ْ خير الأموال ما أخذته من الحلال ِ- 4 ا 
ا خير الأموال ها استرق حرا وخيز الآغال ما انسدق شكرا ِ 4 ْ 
1 خير الأمور النمط الأوسط إليه يرجع العالي وبه يلحق التالي علي بن أبي طالب 59 ا 
٠‏ خير البر ما وافق وقت الحاجة - 7 ٠‏ 
1 خير العلم ما نفع وخير القول ما ردع ِ- يقل ا 
ْ خير العلياء من لا يقل ولايغل - ا .٠‏ 
خير المال عين خرارة في أرض خوارة 0 00 1 
خير المزاح لا ينال وشره لا يقال - 6.١‏ 1ْ 
غير الراهي لظل زمر الاب الخيل 1 م( 
خير الناس من أخرج الشهوة من قلبه وعصى هواه في طاعة ربه 5 8 ْ 


+ الخير في القرآن كله هو المال مجاهد حا ١‏ 


3 1 
0 لي 000 5 
7م 
3 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 
خير من العجب بالطاعة ألا تأت بالطاعة 


خير من القول فاعله وخير من الصواب قائله وخير من العلم حامله 

ا الخيرة في ترك الطيرة 

ا داو المودة بكثرة التعاهد 

ْ دخلت على الرشيد يوماً وهو ينظر في كتاب ودموعه تسيل على خده فلم| بصر بي 
دخلت على عبيد الله بن سليان بن وهب وعليه خلع الرضا بعد النكبة 
الدراهم مراهم لأنها تداوي كل جرح ويطيب بها كل صلح 


الدراهم والدنانير خواتيم الله في الأرض 


الدرهم عقرب فإن أحسنت رقيتها 
دفع ضغيئة بأيسر مؤونة واكتساب إخوان بأهون مبذول 
دلنى على مال أعالجه 


الدنيا إما مصيبة موجعة وإما منية مفجعة 


الدنيا إما نقمة نازلة وإما نعمة زائلة 

الدنيا أمد والآخرة أبد 

الدنيا إن بقيت لك ل تبق لها 

الدنيا تقبل إقبال الطالب وتدير إدبار الهارب 

الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لمن تجاوز عنها ودار غنىٌ لمن تزود منها 
الدنيا ساعة فاجعلها طاعة 

الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها 

الدنيا كثيرة التغيير سريعة التذكير شديدة المكر دائمة الغدر 

الدنيا كل على العاقل 

الدنيا كلها غم فا كان منها من سرور فهو ربح 


الدنيا لإبليس مزرعة وأهلها له حراث 


سرج ع ا هت 


صاحبه أو راويه 
مورق العجلي 
علي بن أبي طالب 


الأصمعي 


علي بن أي طالب 


عيسى ابن مريم 


علي بن أبي طالب 


الحسن البصري 


من 


14 


اهرك 


ما 


5 


7 


ب 2 


بج بج ب 


ومحد 


0 
5 طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه 
الدنيا مرتجعة الحبة والدهر حسود لا يأتي على شيء إلا غيره عامر بن عبد القيس 
١‏ الدنيا منازل فراحل ونازل عبد الحميد 
ْ دولة الجاهل عبرة العاقل - 
ْ ذاك مالي أجود به وهذا عقلي بخلت به عبد الله بن جعفر 
ْ ذبوا بأموالكم عن أحسابكم عائشة 
ْ ذك قلبك بالآدب ىا تذكي النار بالحخطب علي بن أبي طالب 
ْ ذكر أن في التوراة مكتوباً يا بن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب 1 
ْ ذل العزل يضحك من تيه الولاية ابن المعتز 
لعا كروت سن عبد الله بن عباس 
<٠‏ الراحة للرجال غفلة وللنساء غلمة مز ين قلات 
١‏ راك سين عجن :وعد يسنان ولا سراد فاضتو تقلا فاق" راض 
٠‏ رأيت علي بن أبي طالب عليه السلام في المنام فناولني مسحاة المعتضد 
ا رب جهل وقيت به علماً وسفه حميت به حلا - 
ا رب حظ أدركه غير طالبه ِ- 

رب صديق أود من شقيق ِ 

رب ضيق أفضل من سعة وعناء خير من دعة - 


رب مغبوط بمسرة هي داؤه ومرحوم من سقم هو شفاؤه 5 

رب مغبوط بمسرة هي داؤه ومرحوم من سقم هو شفاؤه 

رتعنا في الدنيا جاهلين وعشنا فيها غافلين وأخرجنا منها كارهين ذو القرنين 
الرجال أربعة : رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم الخليل بن أحمد 
الرجال ثلاثة : رجل ترد عليه الأمور فيصدرها برأيه ورجل يشاور فيما أشكل عليه عمر بن الخطاب 
الرجال كالشجر شرابه واحد وثمره مختلف حٍِ 


عاك 


اونا 


ا 


اكلا 


118 


رجه مس 
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79 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 


رحم الله امرأً أهدى إلينا مساوينا 


0 


رحم الله امرأ كان قوياً فأعمل قوته في طاعة الله تعالى 

رداءة الخط زمانة الأدب 

الرضا بالكفاف يؤدي إلى العفاف 

الرضا بغير عتاب ٠‏ في قوله تعالى : إآلصّفْحَ ليل 4 

الرغب شؤم والنهم لؤم 

رغبتك فيمن يزهد فيك ذل نفس وزهدك فيمن يغرب فيك صغر همة 


ركب الله الملائتكة من عقل بلا شهوة وركب البهائم من شهوة بلا عقل 


رهبة المرء من الله تعالى على قدر علمه بالله تعالى 


ريح السلطان على قوم نسيم وعلى قوم سموم 

الزاهد من لا يطلب المفقود حتى يفقد ا موجود 

زد من طول أملك في قصور عملك فإن الدنيا ظل الغمام وحلم النيام 
زرع يومك حصاد غدك 

زلة العالم كالسفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير 

الزم الصمت ؛ تعد حكيياً جاهلاً كنت أو علياً 

الزم الصمت ؛ فإنه يكسبك صفو المحبة ويؤمنك سوء المغبة 

الزهد بصحة اليقين وصحة اليقين بنور الدين فمن صح يقينه زهد في الثراء 
زيادة العقل فضيلة 

سادة الناس في الدنيا الأسخياء وني الآخرة الأتقياء 

الساعي بين منزلتين قبيحتين إما أن يكون صدق فقد خان الأمانة 
سأل رجل حكيراً فقال : متى أتكلم ؟ قال : إذا اشتهيت الصمت 
سأل رجل محمد بن عمير بن عطارد وعتاب بن ورقاء في عشر ديات 


السخاء أن تكون بالك متبرعاً وعن مال غيرك متورعاً 


صاحبه أو راويه . 


رين الحطاية 
بكر بن عبد الله 
أبو العباس المبرد 
أبو الفتح البستي 
علي بن أبي طالب 
أبو سعيد الخدري 


علي بن أبي طالب 


36 


طرف الأثر أو القول أو الخير صاحبه أو راويه 
السخاء حسن الفطنة واللؤم سوء التغافل أكثم بن صيفي 
السخاء سخاءان وأشرفه) سخاؤك عما بيد غيرك ابن المقفع 

سرك أسيرك فإذا تكلمت به صرت أسيره علي بن أبي طالب 
سرك من دمك فإذا تكلمت به فقد أرقته أكثم بن صيفي 


السعيد من اعتبر بأمسه واستظهر لنفسه والشقي من جمع لغيره - 


السلطان السوء يخيف البريء ويصطنع الدنيء والبلد السوء يجمع السفل ٍ- 


السلطان في نفسه إمام متبوع وفي سيرته دين مشروع 5 
السلطان يفسد وما يصلح الله تعالى به أكثر فإن عدل فله الأجر عبد الله بن مسعود 


سمع بعض ال حكاء رجلاً يقول قلب الله الدنيا !! قال : إذاً تستوي لأنها مقلوبة المأمون 


سئل عن أكل لحم الشيطان فقال : نحن نرضى منه بالكفاف الشعبي 
سئل عن الدنيا فقال : إذا أقبلت أديرت - 

سئل عن الدنيا فقال : تغر وتضر وتمر أبن عباس 
سئل عن المروءة فقال : العفة والحرفة الأحنف بن قيس 
سئل عن المروءة فتقال : صدق اللسان ومواساة الإخوان وذكر الله تعالى الأحنف بن قيس 
سئل : ما اسم امرأة إبليس ؟ فقال : ذاك نكاح ما شهدناه الشعبي 
شافع المذنب خضوعه إلى عذره 9 
شاور من جرب الأمور ؛ فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء لقان 

شبه العالم الشريف العديم الأدب بالبئيان الخراب مهيوذ 

شر الأموال ما لزمك إثم مكسبه وحرمت أجر إنفاقه عبد الله بن عباس 
شر الكتابة المشق كا شر القراءة الهذرمة عمر بن المخطاب 
شٍ التكاح نكاح الغلمة الحارث الأزدي 
شر مافي الكريم أن يمنعك خيره وخير ما في اللئيم أن يكف عنك شره - 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 0 صاحبه أو راويه . الصفحة 3 
شرف الكريم تغافله عن اللئيم : نك ٠‏ 
شرف النفس أن تحمل المكاره ى) تحمل المكارم ٍ بح ا 
الشرف في السرف فقيل له : لا خير في السرف فقال : لا سرف في الخير ا ل لولكن ْ 
الشره من غرائز اللؤم ِ- الملا 
الشغل مجهدة والفراغ مفسدة ٠‏ | بزرجمهر 8400070 / 


رةه جب 


0 


ا تو 0 


00940 شفيع المذنب إقراره وتوبته اعتذاره جعفر بن محمد‎ 0٠ 
شكر الإله بطول الثناء حٍ سا‎ 
الشكر قيد النعم - قرسا‎ 


صاحب الفتنة أقرب شىء أجلاً وأسوأ شىء عملا هانئ الوداعي 0735 


الصاحب مناسب علي بن أي طالب 338 


و 2 ب وك 


الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل . 4 
العنن سيان واللقاه 2ق[ الغناما والك زا اطي تفي | ابن المقفع بف 
الصبر مطية لا تكبو والقناعة سيف لا ينبو علي بن أبي طالب 45١ ١‏ 
الص مايل كدان راجو من أعوان الزمان علي بن أي طالب ٠‏ 418 


صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار 7و7 


الصدق منجيك وإن خفته والكذب مرديك وإن أمنته 3 1 


الصدق والوفاء توءمان والصبر والحلم توءمان الجاحظ فق ا 
١‏ الصدق يزين كل أحد إلا السعاة ؛ فإن الساعي أذم وآثم ما يكون إذا صدق 3 1 1 


صديق الرجل قصده وسرفه عدوه 2 525 


الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك 
صديق كل امرىء عقله وعدوه جهله 


مد ساعه عد رساعة 


الصغيرة الضحك » في قوله تعالى ا ال ا د 6 


/ 


١ 


سبج ب ب سب حا 


طرف الأثر أو القول أو الخير صاحبه أو راويه 
صفة الصديق أن يبذل لك ماله عند الحاجة ونفسه عند النكبة ويحفظك عند الغيبة - 
الصقوا بذوي الغير .. تتسع قلوبكم عمر بن الخطاب 
صلوا أرحامكم ؛ فإنه لا تبلى عليها أصولكم ولا تبتضم عليها فروعكم 2 
ضاحك معترف بذنبه خير من باك مدل على ربه مورق العجلٍ 


0 الضرورة توقح الصورة 1 

ا طالب الدنيا كشارب ماء البحر كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً ابن المقفع 

. طالب العلم وعامل البر كآكل الطعام إن أخذ منه قوتاًعصمه وإن أسرف فيه بشمه‎ ١ 

ا الطبيب معذور إذا لم يدفع المحذور ّ 

٠‏ الطريقين : طريق الخير وطريق الشر » في قوله تعالى : #وَهَدَسَهُالتَجَديْنٍ» عبد الله بن مسعود 
ا طلب الأنصاف من قلة الإنصاف 0 

ْ طلب ما فوق الكفاف إسراف ِ 

: طلب ما لا يدرك عجز‎ ٠ 

ا طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا عبد الله بن المبارك 


الظلم مسلبة النعم والبغي مجلبة النقم 1 ْ 


50200 عمرينالحطب ‏ كم | 
1 عار الفضيحة يكدر لذتها 8 ١ه‏ ا 
1ْ عاشر أهلك بأحسن أخلاقك ؛ فإن الثواء فيهم قليل الحسن البصري #850 ا 
ْ العاقل إذا والى .. بذل في المودة نصره وإذا عادى .. رفع عن الظلم َ 1 ا 
ْ العاقل الكريم صديق كل أحد إلا من ضره والجاهل اللئيم عدو لكل أحد عبد الله بن العباس ‏ 004 ْ 
ْ العاقل من عقل عن الله عز وجل أمره ونبيه 2 | 
العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلاً والجاهل لا يعرف العالم الولف 3 
7 عباد الله ؛ الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر ابن السماك 36 َ 
30 02 
0 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 
العسودية عبودية الإعاذ لا وده الرقق - 

عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله 

العجب لغفلة الحساد عن سلامة الأجساد 

عجب لمن خاف العقاب كيف لا يكف وعجب لمن يرجو الثواب كيف لا يعمل 
العجب لمن يرجو من فوقه كيف يحرم من دونه 

العجب من يطرح عاقلاً كافياً لا يضمره من عداوته ويصطنع عاجزاً جاهلاً 
العجب من ملك استفسد رعيته وهو يعلم أن عزه بطاعتهم !! 

عجباً لمن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح ؟! 

عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر ؟! 

عجبت لمن يحتمي الأطعمة لمضرتها كيف لا يجتنب الذنوب لمعرتها 

عجبت لمن يحتمي من الطيبات مخافة الداء كيف لا يحتمي من المعاصي مخافة النار 
العجز مع الواني والفوت مع التواني 


عداوة العاقل أقل ضرراً من مودة الأحمق 


العرب تقول من أمل شيئاً .. هابه ومن جهل شيئاً .. عابه 

العري القادح خير من الزي الفاضح 

عز النزاهة أشرف من سرور الفائدة 

عزى أعرابي رجلاً في ابن له صغير فقال له : الحمد لله الذي نجاه مما ههنا من الكدر 
عظني فقال : لا تغضب ش 

العفو يفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الكريم 

عقبى الأخرق مضرة والمتعسف لا تدوم له مسرة 

العقل أفضل مرجو والجهل أنكى عدو 

عقل المرء مخبوء تحت لسانه 


صاحبه أو راويه ‏ ' 
و سس 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 


الفضل بن سهل 


سهل بن هارون 
ال هرمزان 
ابن الأعرابي 


أبو حفص الكرماني 


1 
. طرف الآثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه الصفحة 1 
العقل بلا أدب كالشجر العاقر ومع الأدب كالشجرة المثمرة ِ- 1 ١‏ 
العقل صديق مقطوع والطوى عدو متبوع لقمان الحكيم 1 ٠‏ 
العقل نوعان : أحدهما مطبوع والآخر مسموع ولا يصلح واحد منهم إلا بصاحبه د 01 : 
العقل هو المدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعنى - وذ ١‏ 
لعل نهو جنلةالعتلوم الشترورة 5 3 ا 
العقل هو جوهر لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات 5 13 ١‏ 
العقل وزير ناصح والهوى وكيل فاضح 5 0 1 
العقل يأمرك بالأنفع والمروءة تأمرك بالأجمل علي بن أبي طالب ٠ 0١5‏ 
عقوبة الحاسد من نفسه 3 1 ٠‏ 
عقود الغادر محلولة وعهوده مدخولة 5 لا 1ْ 
العقوق نكل من ل يتكل أرس بن حارثة 0460 | 
علة الراحة قلة الاستراحة - ١‏ ا 
علة المعاداة قلة المبالاة - يننا 1 
العلم أفضل أم المال ؟ فقال : بل العلم قيل: فما بالنا نرى - نف شْ 
العلم أفضل خلف والعمل به أكمل شرف - ف ١‏ 
العلم أفضل من العمل به لمن جهل والعمل أفضل من العلم لمن علم 
العلم أكثر من أن يحصى فخذوا من كل شيء أحسنه 
العلم ثلاثة أشبار فمن نال منه شبراً شمخ بأنفه 
العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال 
العلم شرف لا قديم له والأدب مال لا خوف عليه 
العلم عصمة الملوك لأنه يمنعهم من الظلم ويردهم 
علم علمك وتعلم علم غيرك فإذا أنت قد علمت ما جهلت وحفظت ماعلمت 


العلم هتف بالعمل ؛ فإن أجابه وإلا ارتحل 


ا 
0 23 


م اك 0م 


ا و ب ا ا 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 

العلماء غرباء لكثرة الجهال 

علو الهمة بذر النعم 

العلوم مطالعها من ثلاثة أوجه : قلب مفكر ولسان معير وبيان مصور 
على قدر المغارس يكون اجتناء الغارس 

عليك بالعلم والإكثار منه فإن قليله أشبه شيء بقليل الخير 
عليك بكل نوع من العلم فخذ منه فإن المرء عدو ما جهل 
عليكم بآراء الشيوخ فإنهم إن فقدوا ذكاء الطبع فقد مرت 
عليكم بالأبكار ؛ فإنبن أكثر حباً وأقل خباً 

عليكم بالحديث السن الحديد الذهن 

عليكم بمشاورة الأحداث فإنهم ينتجون رأياً لم يفله طول القدم 
عن الموت تسل فهو كريشة تسل 

عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرج 


.عوتب على ترك عقاب المذنبين فقال : هم المرضى ونحن الأطباء 


عي تسلم به خير من نطق تندم عليه 

العيش في ثلاث : سعة المنزل وكثرة الخدم وموافقة الأهل 
العينان أنم من اللسان 

العيون مصائد الشيطان 

غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله 

الغضب على من لا تملك عجز وعلى من تملك لوم 

الغني البخيل كالقوي الجبان 

الغيبة فاكهة النساك 

الغيبة وعي اللئام 


الفتنة حصاد الظالمين 


جع ب 1 50 
ل 
9 
7 
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صاحبه أو راويه 


1 م 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 


الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والنسب 
الفقر ملك ليس فيه محاسبة 


فلان غني فقال : لا أعرف ذلك مالم أعرف في نفسه 


في إعراضك صون أعراضك 


في إغضاءك راحة أعضائك 


في تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال 


في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق 


الى صاحب الحاجة بالبشر ؛ فإن عدمت شكره لم تعدم عذره 


قابل المدح كمادح نفسه 


القبر خير من الفقر 
قتل القنوط صاحبه 


قد أصبح بنا من نعم الله تعالى ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه !! 


قد يخيب الجاهد الساعي ويظفر الوادع اهادي 


قدر أحوال خلقه فهدى إلى سبيل الخير والشر » في قوله تعالى : #وَالدِى 


فم العاقل ملجم إذا هم بالكلام أحجم وفم الجاهل مطلق كلما شاء أطلق 


قال لي الرشيد يا عبد الملك أنت أعلم منا ونحن أعقل منك لا تعلمنا في ملأ 


قد خلعت الدنيا فكيف سخت نفسك عنها ؟ فقال : أيقنت أني أخرج منها 


الفضائل هيئات متوسطة بين خلتين ناقصتين وأفعال الخير توسط بين رذيلتين 


في المال ثلاث خصال قالوا : وما هن يا روح الله ؟ قال : يكسبه من غير حله 


قد أحسنت إليكم صغاراً وكباراً وقبل أن تولدوا قالوا : وكيف أحسنت إلينا 


قد ملك الدنيا غير واحد من راغب وزاهد فلا الراغب فيها استبقت ولا الزاهد 


َدَرَفَهَدَئْ # 


صاحبه أو راويه 


ابن المقفع 


انا 


قذي 


5 الأثر أو القول أو الخبر 0 


قدم جهازك وافرغ من زادك وكن وصي نفسك والسلام 

قدم لحاجتك بعض لحاجتك 

قدموا بعضاً ؛ ليكون لكم قرضاً ولا تخلفوا كلاً ؛ فيكون عليكم كلاً 
قرأت في بعض الكتب السالفة : أن جما تعجل عقوبته ولا تؤخر 
القريب بعداوته بعيد والبعيد بمودته قريب 

قسم معاوية رضي الله عنه قطفاً فأعطى شيخاً من أهل دمشق قطيفة 
القضة تيالتس الف أووع من الدكلات 

قصر أملك فالعمر قصير وأحسن سيرتك فالبر يسير 

القلب إذا أكره عمي 

القلب إذا علق كالرهن إذا غلق 

قلب الحدث كالأراضي الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته 

قلت لراهب : متى عيدكم ؟ قال : كل يوم لا أعصي الله تعالى فيه فهو يوم عيد 
قلت لغلام حدث من أولاد العرب كان يحادثني فأمتعني 

قلم) تصدق الأمنية 

قلوب العقلاء حصون الأسرار 

القلوب أوعية السرائر والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها 

قليل يكفي خير من كثير يطغي 

القناعة عز المعسر والصدقة حرز الموسر 

قوة المنن من ضعف المنن 

قيل لأبي بكر الصديق في مرضه الذي مات فيه: لو أرسلت إلى الطبيب 

قيل لبخيل : لم حبست مالك ؟ قال : للنوائب قيل: قد نزل بك 

قيل لبعض الزهاد : لو سألت جارك لأعطاك ؟ 

قيل لبعض الزهاد : ما أبلغ العظات ؟ فقال : النظر إلى محلة الأموات 


صاحبه أو راويه 


على بن أبي طالب 


عبد الله بن المبارك 


١الك‎ 


2 7 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 

قيل لبعض الزهاد : ماتقول ني صلاة الليل ؟ فقال : خف الله تعالى بالنهار ونم بالليل 
قيل لبعض قريش : أيها أحب إليك أخوك أو صديقك ؟ 

قيل لرابعة العدوية : هل عملت عملاً قط ترين أن يقبل منك ؟ 


قيل لرجل : كيف كتمانك للسر ؟ قال : أجحد المخير وأحلف للمستخير : 


قيل لرجل من عبس : ما أكثر صوابكم ! قال : نحن ألف رجل وفينا حازم 0 
قبل لزاهد : ما بالك تمشي على عصا ولست بكبير ولا مريض ؟ 3 
قيل لعيسى عليه السلام : ألا تتزوج ؟ فقال : إنما يحب التكثر في دار البقاء عيسى ابن مريم 
قيل للإسكندر : إن فلاناً وفلاناً يتنتقصانك ويثلبانك فلو عاقبتهها !! ِ- 
قيل للحجاج : كيف وجدت منزلك بالعراق ؟ 
ا 0 : 
قيل للربيع بن خثيم وقد اعتل : ندعو لك الطبيب ؟ الربيع بن خثيم 
قيل للفضيل بن عياض : ما أعجب الأشياء ؟ فقال : قلب عرف الله تعالى ثم عصاه 3 
قيل لمحمد بن واسع : ألا تتكىء ؟ فقال : تلك جلسة الآمنين ّ 
قيل ليحيى بن زكريا عليه السلام : ما بالك تكره الولد ؟ فقال : مالي وللولد ؟ يحيى عليه السلام 
قيمة كل امرئ ما يحسن علي بن أبي طالب 
قيمة كل نعمة شكرها 0 
الكاتب من إذا أخذ شبراً .. كفاه وإن وجد طوماراً .. ملاه - 


الكامل المروءة من حصن دينه ووصل رحمه وأكرم إخوانه أنوشروان 
كان أبغض خلق الله إلي آل الزبير حتى تزوجت فيهم رملة خالد بن يزيد 
كان أبو هريرة رضي الله عنه مسترسلاً في مزاحه ابن قتيبة 
كان الملك أمس أنطق منه اليوم وهو اليوم أوعظ منه أمس - 

كان في بني إسرائيل رجل له حمار فقال : يا رب لو كان لك حمار جابر بن عبد الله 


كان في قصر أردشير مكتوب الصبر مفتاح الدرك ابن المقفع 


هم 


طرف الأثر أو القول أو الخبر ]| صاحبه أو راويه 


عات كل ال غلنه رقت العادة اممقوسر الواغر تر علي بن أبي طالب 

كان والله أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع المغيرة بن شعبة 

كان يمر على الفاكهة فيشتهيها فيقول : موعدك الجنة أبو حازم 

كانت العرب تقول : من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه القاسم بن محمد 

كانواإذاذكروا الفروج كنواعنها في تأويل قوله تعالى : وَإِوامرُلَوِمهُوأْسكرَامًا 4 2 محمد بنعلي 

كبت الله كل عدو لك إلا نفسك ِ- 

كثرة مال الميت تعزي ورثته عنه عبد الله بن المعتز 

الكذاب كالسراب علي بن أبي طالب 

الكذاب لص ؛ لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك الحسن بن سهل 
ا الكريم أوسع ما يكون مغفرة إذا ضاقت بالمذنب المعذرة الحسن بن علي 
٠‏ "الكزيم شكورأزمشكود ١‏ 
ا كفاك من الله تعالى نصراً أن ترى عدوك يعصي الله تعالى فيك جعفر بن محمد 
ا كفاك من عقلك ما دلك على سبيل رشدك _ ١‏ 
٠‏ كفتك القبور مواعظ الأمم السالفة أبو محرز الطفاوي ا 
ا كفر النعم من أمارات البطر - كرس | 
كفى بالتجارب تأدباًوبتقلب الأيام عظة : 006 | 
١‏ كش نا يتوم عه علي بن أبي طالب 004 ا 
كفى تخبرأعما بقي ما مضى وكفى عبراً لأولي الألباب ما جربوا : م | 
0 كل امرئ يجري من عمره إلى غاية تنتهي إليها مدة أجله ِ 14 ا 
١‏ كل حسنة لم يرد بها وجه الله تعالى فعلتها قبح الرياء وثمرتها سوء الجزاء 5 | 
١‏ كل سرف فبإزائه حق مضيع معاونة بن أن شقيانة 45م ا 
ْ كل شيء إذا كثر رخص إلا العقل ؛ فإنه إذا كثر .. غلا ِ- 0 ٠‏ 
كل شيء يماج إلى العقل والعقل يمتاج إلى التجارب 3 همع 
١ 20‏ 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

كل عز لا يوطده علم فهو مذلة وكل علم لا يؤيده عقل 

كل عقل لا يدارى به الكل فليس بعقل تام 

كل علم كثر على السمع ولم يطاوعه الفهم ازداد به القلب عمىّ 

كل يحصد ما زرع ويجزى با يصنع 

كلام المرء بيان فضله وترجمان عقله فاقصره على الجميل واقتصر منه على القليل 
كلام المرء وافد أدبه 

الكلام أوسع من أن يصرح فيه بالكذب 

كلما حسنت نعمة الجاهل .. ازداد فيها قبحاً 

كلما كثر خزان الأسرار .. ازدادت ضياعاً 

كم بين السماء والأرض ؟ فقال : دعوة مستجابة 

كم من ذليل أعزه علمه وكم من عزيز أذله جهله !! 

كم من مستقبل يوماً وليس بمستكمله ومنتظر غداً وليس من أجله 

كا أن الاستفادة نافلة للمتعلم كذلك الإفادة فريضة على المعلم 

كا تنامون كذلك تموتون وكا تستيقظون كذلك تبعثون 

الكمال في ثلاثة العفة في الدين والصبر على النوائب وحسن التقدير في المعيشة 
كن للود حافظاً وإن لم تجد محافظاً وللخل واصلاً وإن لم تجد مواصلاً 
كن لهواك مسوفاً ولعقلك مسعفاً وانظر ما تسوء عاقبته 

كنا جلوساً عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم : خير 
كونوا للعلم رعاةً ولا تكونوا له رواةً فقد يرعوي من لا يروي 

كيف أصبحت ؟ قال : بين نعمتين خير منشور وشر مستور 

كيف تبقى على حالتك والدهر في إحالتك ؟! 

كيف ترى الدنيا ؟ فقال : شغلني توقع بلائها عن الفرح برخائها 


ع حا ل ل ل ا 0 م 275 2 
5 


صاحبه أو راويه 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

كت عانيب إل المادطل كر #عودق © تدان كا برتقي . 

لا أراك الله مكروهاً فقال : كأنك دعوت على صاحبك بالموت 

لا أرضى نفسي لك ؛ لأني أجلس بين الفقير والغني فأميل على الفقير 

لا أعدل بالسلامة شيئاً 

لابد للمصدور أن ينفث 

لا تأخذوا عليه أجراً وهو مكتوب » في قوله تعالى : #وَلَاتَمْمََبِق تَمنا فليا 4 
لا تأمنن ملولاً وإن تحلى بالصلة 

لا تبت عن غير وصية وإن كنت من جسمك في صحة 

لا تبد من العيوب ما ستره علام الغيوب 

لا تثق بالصديق قبل الخبرة ولا توقع بالعدو قبل القدرة 

لا تجهر بها رياءً ولا تخافت بها حياءً » في قوله تعالى 000 
لا تحملن على يومك هم غدك فحسب كل يوم همه 

لا تحل قلبك من المذاكرة فيعود عقياً ولا تعف طبعك عن المناظرة فيصير سقياً 
لا تدع الأيام جاهلاً إلا أدبته 

لا تستحي من القليل : فإن المنع أقل منه 

لا تستغزروا الدموع بالتذكر 

لا تستقضين إلاذا حسب أو مال فإن ذا الحسب يخاف العواقب 

لا تستكثر أن يكون لك ألف صديق فالألف قليل 

لا تشاور إلا الحازم غير الحسود واللبيب غير الحقود وإياك ومشاورة النساء 
لاتصغرن هممكم فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغر الهمم 

لا تعرضن لعدوك في دولته فإذا زالت كفيت شره 

ا لاتعمل شيئاً من الخير رياءً ولا تتركه حياءً 


لا تعن الناس على عيبك بسوء غيبيك 


جه 


صاحبه أو راويه 1 


علي بن أبي طالب 
محمد القرظى 
ابن عباس 

عبيد الله ابن عتبة 


أبو العالية 


عبد الله بن جعفر 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 


سليمان بن داوود 
عمر بن الخطاب 


علي بن أبي طالب 


ابن السماك 


ا 


بيب 2 00 1 


فيوس مجم عبع ع م ا م و مج 0د 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 


لا تغترن بمقاربة العدو ؛ فإنها كالماء إن أطيل إسخانه بالنار لم يمنع من إطفائها 


لا تقطع أخاك إلا بعد عجز الحيلة عن استصلاحه 
لا تقلدوا اللؤلؤ للخنزير ؛ فالعلم أفضل من اللؤلؤ 
لا تكثرن معاتبة إخوانك فيهون عليهم سخطك 


لا تكن ممن يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها عمل الراغبين 


لا تمنعوا العلم أحداً ؛ فإن العلم أمنع لجانبه 

لا تنازعوا أهل الدنيا في دنياهم فينازعوكم في دينكم 
لاتنكح خاطب سرك 

لا باونن بإرسال الكذبة من الهزل فإنها تسرع إلى إبطال الحق 
لا تؤاخ شاعراً ؛ فإنه يمدحك بثمن ويهجوك مجاناً 

لا خير في السرف ولا سرف في الخير 

لاخير في علم لا يعبر معك الوادي ولا يعمر بك النادي 
لاخير في معروف إلى غير عروف 

لا خير فيمن لا يستحي من الناس 

لا زوال للنعمة مع الشكر 

لاسمير كالعلم ولاظهير كالحلم 

لاصديق لمن أراد صديقاً لا عيب فيه 

لا عاش بخير من لم ير برأيه ما لم ير بعينه 

لا كثير مع إسراف ولا قليل مع احتراف 

لا مروءة لمقل 


لايتم المعروف إلا بثلاث خصال تعجيله 


لايجب إنكاره والأولى بالإنسان أن يكون كافاً ممسكاً ولازماً لبيته 


لا يجب إنكاره ولا التعرض لإزالته إلا أن يظهر المنتظر فيتولى 


رجاء بن حيوة 


عبد الله بن الزبير 


0 طرف الأثر أو القول أو الخبر مناحية أو زان ,الفح ١‏ 


| لايجوز للناس إنكاره إلا أن يجتمعوا على إمام عدل فيجب 3 4ك 


بي 
جود 


لايدعونك أمر قد تخلصت منه إلى الدخول في أمر لعلك لا تخلص منه سلم بن قتيبة ليل 


لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره علي بن أبي طالب 4" 


ره 
بج 2 


لايزهدنك في رجل حمدت سيرته وارتضيت وتيرته وعرفت فضله وبطنت عقله - 34 
لاايسكن العلم معدة ملئت طعاماً ذوالنونالمصري 2 ملاه 
لايعرف فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل ش علي بن أبي طالب ١١9 ٠‏ 
لا يفسدك الظن على صديق أصلحك اليقين له ابن المعتز 06١‏ 
لا يفسدك الظن على صديق قد أصلحك اليقين له ابن المعتز 11 


7 ا و ور ا و 


7 


عد > وج ب 


لا يكون البليغ بليغاً حتى يكون معنى كلامه أسبق إلى فهمك من لفظه إلى سمعك 1 


لا يلزم الكذب شيئاً إلا غلب عليه أكثم بن صيفي 


ع ا 


لايمضي يومك في غير منفعة ولا يضيع مالك في غير صنيعة : 

لا يمنعنك حذر المراء من حسن المناظرة ِ- 

٠‏ لا ينبغي للشريف أن يرى شيئاً من الدنيا لنفسه خطراً فيكون بها تائهاً محمد بن علي الباقر 
لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غيره وطاعة نفسه ممتنعة عليه ب 

لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان العفة عن أموال الناس لول السحسان. 
لا يؤمنك إقبال الدنيا عليك من إدبارها عنك ولا دولة لك من إدالتها منك 2 

لأن أبيت نائم) وأصبح نادماً اع إإلي من أن أبيت قائياً وأصبح ناعم مورق العجلي 

لأن يضعني الصدق وقل) يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل) يفعل عمر بن الخطاب 
لأن يكونلي نصف وجه ونصف لسان على ما فيهما من قبح المنظر وعجز المخير سعيد بن أبي عروبة 
اللسان معيار أطاشه الجهل وأرجحه العقل علي بن أبي طالب 
اللسان مقصور على القريب الحاضر والعلم بالخط على الشاهد والغائب ابن المقفع 


اللسان وزير الإنسان 2 


1 
0 
كد 


تسح را و جما ا و ع 6ت و 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

لست بالخب ولا يخدعني الخب 

لعن الله المججوس ينكحون أمهاتهم والله 

لقاء الإخوان جلاء الأحزان 

لقدردت الرسل على لوط وقالوا : إن ركنك لشديد 

لكل ثوب لابس ولكل علم قابس 

لكل ساقطة لاقطة 

للخطأ مع الاسترشاد أحمد من الصواب مع الاستبداد 

للقلوب شهوة وإقبال وفترة وإدبار فأتوها من قبل شهوتها 

لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء 

م تجوع وأنت على خزائن الأرض ؟ فقال : أخاف أن أشبع فأنسى الجائع 
لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا ؟ فقال : هي وإن أدنتني منها 
لم لايجتمع العلم والمال ؟ فقال : لعز الكال 

لم يسد من احتاج أهله إلى غيره 

لم يقل هشام بن عبد الملك غير هذا البيت 

لم يمش ماش شر من واش 

م ينتفع بعلمه من ترك العمل به 

لما حضر بشر بن منصور الموت فرح فقيل له : أتفرح بال موت ؟! 

لما عرف أهل النقص حالم عند ذوي الكمال استعانوا بالكبر ليعظم صغيراً 
لما مات الإسكندر قال أرسطاطاليس : لقد حركتنا بسكونك 

لن يدرك العلم من لا يطيل درسه ويكد نفسه 

لنامن كل ميت عظة بحاله وعبرة باله 

الله المستعان على ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف 


اللهم ؛ ارزقني حمداً وجداً فإنه لا حمد إلا بفعال ولا محد إلا بهال 


صاحبه أو راويه 


عمر بن الخطاب 


سم 
3 


22 م ون 


ذ 2 1212 1 1 1 1 ذز 1 *ذذت ا 


ا 


0 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 0 0 0 ماح أزرات ٠‏ 
اللهم ؛ إنا نعوذ بك من فتنة القول | نعوذ بك من فتنة العمل الجاحظ 
اللهم ؛ أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم ؛ اجعلني خيراً أبو بكر الصديق 
اللهم ؛ إني أعوذ بك من لا يلتمس خالص مودت إلا بموافقة شهوتي أبو هريرة 

لو أن الصبر والشكر بعيران ما باليت أيهما ركبت عمر بن الخطاب 
لو أن رجلاً أراد أن ينتقل من دار إلى دار .. هل كان يبقي في الأولى شيئاً ؟ سهل المروزي 
لو جرت الأقسام على قدر العقول .. لم تعش البهائم 3 

لو دعوت الله تعالى .. أن يرزقك حماراً ؟ فقال : أنا أكرم على الله تعالى 5000006 
لو كان أحد مكتفياً من العلم .. لاكتفى منه موسى عليه السلام عبد الله بن عباس 
لو كان للخطايا ريح .. لافتضح الناس من كل عمل قبيح 8 

لو كانت الدنيا دار مقام .. لاتخذنا لها أثاثاً : 

لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته .. كنا قد بدأنا العلم ِ 

لولا أن في قولي لا أعلم تثبيتاً لأن أعلم .. لقلت لا أعلم : 

لولا ما عقدته الكتب من تجارب الأولين .. لانحل مع النسيان عقود الآخرين مهبوذ 
ليس بلبيب من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته بداً محمد ابن الحنفية 
ليس حسن الجوار كف الأذى ولكنه الصبر على الأذى علي بن أبي طالب 
ليس في الطبع أن يكون ما ليس في الطبع - 

ليس في خصال الشر أعدل من الحسد معاوية بن أبي سفيان 
ليس قبل الموت شيء إلا والموت أشد منه وليس بعد الموت شيء إلا والموت أيسر العلاء بن المسيب 
ليس للجائر جار ولا تعمر له دار 3 

ليس لي من فضيلة العلم إلا علمي بأن لست أعلم - 

ليس من الحرص اجتلاب ما يقوت البدن 3 

ليس من الرغبة في الدنيا اكتساب ما يصون العرض فيها ٍِ 


ليس من الكرم عقوبة من لا يجد امتناعاً من السطوة ِ- 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

ليس من توكل المرء إضاعته للحزم 

ليست العزة في حسن البزة 

ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك 

ليكن طلبك للدنيا اضطراراً وفكرتك في الأمور اعتباراً وسعيك لمعادك ابتداراً 
ليكن غرضك في اتخاذ الإخوان الأخلاء واصطناع النصاح تكثير العدة 
ليكن مرجعك إلى الحق ومنزعك إلى الصدق فا حق أقوى معين 
اللئيم إذا غاب عاب وإذا حضر اغتاب 

ما أحب أن أبسط آمل بمن يذهب إلى بغداذ ويجيء 

ما أحب أن أحل لك ما حرم الله عليك 

ما أخذ الله تعالى العهد على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ العهد 
ما أدبني أحد رأيت جهل الجاهل فاجتنبته 

ِْ ما أدركت أمي فأبرها ولكن لا أسب أحداً فيسبها 

ا ما استودع الله أحداً عقلاً إلا استنقذه به يوماً ما 

ا ما أسرك ما كتمت سرك 

١‏ ما أصعب شيء على الإنسان ؟ قال : أن يعرف نفسه ويكتم الأسرار 
ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل 

ا ما أطول عمرك !! فقال : تركت الحسد فبقيت 

1 ما أعجب الأشياء ؟ قال : نجح الجاهل وإكداء العاقل 

ما أعظم المصائب عندكم ؟ فقال : أن تقدر على المعروف 

ما أفحش حليم ولا أوحش كريم 

ما أكثر من يعرف الحق ولا يطيعه ! 


ما الإنسان لولا اللسان إلا مبيمة مهملة أو صورة ممثلة 


صاحبه أو راوية 


المأمون 


« قيعي سي 
2 2 أو انوي سج م42 مو ع و عجو مجم مق دري جور سداس رتسماه ججح ا لاه زح او ور ا روب الوك ل ا ا و و ا 
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68 جا 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر مباحبه أو راويه 
ما البلاغة ؟ فقال : ما حسن إيجازه وقل مجازه العربي 
ما البلاغة ؟ فقال : حسن الاختصار عند البديهة والغزارة يوم الإطالة الرومي 
ما البلاغة ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل الهندي 
ما التقوى ؟ فقال : أجتزت في أرض فيها شوك ؟ فقال : نعم أبو هريرة 
ما الذي أفدت في ملكك هذا ؟ قال : مودات الرجال عبد الملك بن مروان 


ما الذي سلبك ملكك ؟ قال : تأخير عمل اليوم إلى الغد - 


جوج ع 7 


عام كي 


ما الزهد في الدنيا ؟ قال : الزهد في الناس سفيان 


رع 


ما العيش ؟ فقال : إقبال الزمان وعز السلطان وكثرة الإخوان عبد الملك بن صالح 


جم تار 


ما الكبر إلا فضل حمق لم يدر صاحبه أين يذهب به فصرفه إلى الكبر أردشير بن بابك 
ما المروءة فيكم ؟ فقال : اجتناب الريب فإنه لا ينبل مريب زياد 


1 ما المروءة فيكم ؟ قال : طعام مأكول ونائل مبذول وبشر مقبول جعفر بن محمد 


اس 


ع 
0 


ما أمر الله تعالى بشيء إلا وأعان عليه ولا نبى عن شيء إلا وأغنى عنه عمر بن الخطاب 


ما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل كتاب ابن عباس 


ما أنصف من نفسه من أيقن بالحشر والحساب وزهد في الأجر والثواب - 


ما أنصفك من كلفك إجلاله ومنعك ماله الحسن البصري 


ما أنعم الله تعالى على عبد نعمة إلا وعليها فيها تبعة إلا سليمان عليه السلام الحسن البصري 
ما أنقصت ساعة من أمسك إلا ببضعة من نفسك ِ 1 
ما بال المشايخ أحرص على الدنيا من الشباب ؟ قال : لأنهم ذاقوا من طعم الدنيا المسيح عليه السلام ‏ 804 
ما بينك وبين ألا يكون فيك خير إلا أن ترى أن فيك خيراً 0 5 


ماتقول في العفو والعقوبة ؟ قال :هما بمنزلة الجود والبخل فتمسك بأيهم| شئت المهلب بن أي صفرة ‏ لاهه ١‏ | 


ما خاب من استخار ولا ندم من استشار أنس بن مالك 12 ١‏ 
ل 


مادون السحر وفوق الشعر يثقب الخردل ويحط الجندل 


ما ذب عن الأعراض كالصفح والإعراض 


لاني :سجس الى اتيم د م2 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 

ما رأيت ألأم من إخوانك قال لها : مه ولم قلت ذلك ؟ 

ما رأيت ظاماً أشبه بمظلوم من الحسود ؛ نفس دائم وهم لازم وقلب هائم 
ما رأيت مثلٍ وما أشاء أن ألقى رجلاً أعلم مني إلا لقيته 

ما رأيت يقيئاً لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من يقين نحن فيه 

ما شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب 
ما طاوعني الناس على شيء أردته من الحق حتى بسطت لهم طرفاً من الدنيا 
ما طلعت شمس إلا وعظت بأمس 

ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث خخصال 

ما فيك عيب إلا كثرة الكلام قال : أفتسمعون صواباً أم خطأ ؟ 

ما قل سفهاء قوم إلا ذلوا 

ما قيمة تاجي هذا ؟ فأطرق ساعة 

ما كان عنك معرضاً فلا تكن به متعرضاً 

ما كان منه ابتداء فأما ما كان عن مسألة فحياء وتكرم 

ما كانت لله على أحد نعمة إلا وجد لها حاسداً 

ما كثر إعجازه وتناسبت صدوره وأعجازه 

ما لك تبكين ؟ فقالت : لأهلي غضارة ولن تمتىء دار فرحاً إلا امتلأت ترحاً 
ما لكم لا تعاتبون الجهال ؟ فقال : إنا لا تكلف العمي أن يبصروا 

مالم تغيبه الأضالع فهو منكشف ضائع 

مالم يكن من العلم بارعاً فبطون الصحف أولى به من قلوب الرجال 

ما لنا نكره الموت ؟ قال : لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم 

ما مادة العقل ؟ فقال : مجالسة العقلاء 


ما مالك يا أبا ظبيان ؟ 


ما مالك ؟ فقال : شيئان الرضا عن الله تعالى والغنى عن الناس 


صاحبه أو راويه 


طلحة الزهري 
الخليل بن أحمد 
الشعبي 
عمر بن عبد العزيز 
عبد الله بن مسعود 


عمر بن عبد العزيز 


الأحنف بن قيس 
إياس بن معاوية 
مصعب بن الزبير 


كسرى 


المأمون بن الرشيد 
أبو حازم 

المسيب بن زهير 

عمر بن الخطاب 


أبو حازم 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 
ما مضى من الدنيا ا لم يكن وما بقي منها ى) قد مضى - 
ما نحن على ما نتقوى به على حواسنا من المطعم والمشرب بأحوج منا إلى الأدب ١‏ ابن المقفع 


ما هيج جاشك كغيظ أجاشك - 


ما وجدت شيئاً هو أهون من الورع قيل له وكيف ؟ قال : إذا أرتبت بشيء تركته. حسان بن أبي سنان 
اوناك من عل كلكو اه بن ايقن سنالك 0 

ما يتزين لله تعالى بمثل طاعته ٠‏ 1 

المال ملول 1 
المتعمق في العلم كالسابح في البحر ليس يرى أرضاً : 
المتواضع من طلاب العلم أكثرهم علماً ىا أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماءً : 

متى يفحش زوال النعم ؟ قال : إذا زال معها التجمل ِ- 

متى يكون عيش الدنيا ألذ ؟ فقال : إذا كان الذي ينبغي أن يعمله في حياته معمولاً ‏ أنوشروان 
مثل الإخوان كالنار ؛ قليلها متاع وكثيرها بوار ِ- 

مثل الدنيا مئل الحية ؛ لين مسها قاتل سمها علي بن أبي طالب 
مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتين ؛ إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى وهب بن متنبه 
مثل العدو الضاحك إليك كالحنظلة الخضرة أوراقها القاتل مذاقها - 
المحسن على المسيء أمير عمر بن الخطاب 
تخالطة الأشرار خطر والصبر على صحبتهم كركوب البحر 3 
المخذول من كانت له إلى اللئام حاجة : 


يفيت في الرزق فهذا غني وهذا فقير الحسن 


المداد بنا أحسن من الزعفران ش عبيد الله بن سليهان 
الملدح ذبح . عمر بن الخطاب 


مر أبو أمامة ببعض المساجد » فإذا رجل يصلى وهو يبكى كٍ 


مر بعض الزهاد بباب ملك فقال : باب جديد وموت عتيد ونزع شديد 1 


صاحبه أو راويه 


و 


طرف الأثر أو القول أو الخير 

مر بعض الزهاد برجل قد اجتمع عليه الناس فقالوا : هذا مسكين 

مر به صديقان له فعرج عليه أحدهما وطواه الآخر فقيل له في ذلك فقال : نعم 
مر بي صلة بن أشيم فما تمالكت أن خبضت إليه فقلت يا أبا الصهباء ادع لي 
مر رجل من أرباب الأموال ببعض العلماء فتحرك له وأكرمه 

مر محمد بن واسع بقوم فقيل له هؤلاء زهاد فقال : وما قدر الدنيا 

المرء أسير عمر يسير 

المرء حيث يجعل نفسه إن صانها .. ارتفعت وإن قصر بها .. اتضعت 
المرء على دين زوجته 

المرء مقترض من عمره المقترض 

المرأة ريحانة وليست بقهرمانة 

المروءة ألا تعمل في السر عملاً تستحي منه في العلانية 

المروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة 

المزاح من سخف أو بطر 

المزاح يأكل الهيبة ىا تأكل النار الحطب 

المستغني بالدنيا عن الدنيا كالمطفئ النار بالتبن 

المستكثر من الإخوان من غير اختبار كالمستوقر من الحجارة والمقل من الإخوان 
مسكين ابن آدم مكتوم الأمل محتوم الأجل مكنون العلل محفوظ 

المسيء ميت وإن كان في دار الحياة والمحسن حي وإن كان في دار الأموات 
المشاور في رأيه ناظر من ورائه 

مشاورة المشفق الحازم ظفر ومشاورة غير الحازم خطر 

المشايخ أشجار الوقار ومنابع الأخيار لا يطيش لهم سهم 

المشورة راحة لك وتعب على غيرك 


مصارمة قبل أخجيار أفضل من مؤاخاة عل اغترار 


صاحبه أو راويه 


الجاع 
محمد بن علي 
عمر بن الخطاب 
إبراهيم النخعي 
عبد الله بن المعتز 
عبد الله بن مسعود 
الإسكندر 


الحسن البصري 


اك 


2-4 نوع و 2 و ل ل 2 ل ل 2 ع ا جر ب 2 ا 3 ا 3 5 ل 1ن 


طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحية أوراويه 
له د 
١‏ معاتبة الأخ خير من فقده ومن لك بأخيك كله أبو الدرداء 
| معايش الناس على أربعة أقسام المأمون 
المعروف رق والمكافأة عتق - 
| المفرج الذي لا ينتمي إلى قبيلة يكون منها الرياثي 


| المفروح به هو المحزون عليه خّ 


المقادير الغالبة لا تنال بالمغالبة ِِ 

ْ مقتل الرجل بين فكيه أكثم بن صيفي‎ ٠ 
٠ مكتوب في التوراة : إذا كان في البيت بر فتعبد وإذا لم يكن .. فاطلب سفيان الثوري‎ ١ 
ٍ مكتوب في التوراة : من أصابه مصيبة فشكا إلى الناس فإنم| يشكو ريه كعب الأحبار يكيف‎ | 
ا مكتوب في بعض الكتب : ردوا أبصاركم عليكم » فإن لكم فيها شغلاً مالك بن دينار #8940 1ش‎ 
ا الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم - يفف ا‎ 
ا من ابتغى الخير اتقى الشر الزهري 7ه ا‎ 
من اتخذ إخواناً كانوا له أعواناً . لق ا‎ 
ْ من أجار جاره أعانه الله وأجاره‎ ١ 
ا من أحب البقاء فليعد للمصائب قلباً صبوراً‎ 

ا من أحب العلم أحاطت به فضائله 

ا من أحب المكارم اجتنب المحارم 


١‏ من أحسن إلى جاره فقد دل على حسن نجاره 
أ من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على يقين من فوتها 
| من أذل الناس ؟ فقال : عالم يجري عليه حكم جاهل 


: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليخفف الرداء 


4 . من أرسل طرفه استدعى حتفه 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 

من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه 

من استصلح عدوه .. زاد في عدده ومن استفسد صديقه .. نقص من عدده 
من استعان بذوي العقول .. فاز يدرك المأمول 

من استغنى برأيه .. ضل ومن اكتفى بعقله .. زل 

من استغنى .. كرم على أهله 

من أسوأ الناس حالاً ؟ قال : من بعدت همته واتسعت أمنيته وقصرت آلته 
من أشار عليك باصطناع جاهل أو عاجز .. لم يخل إما أن يكون صديقاً جاهلاً 
من أشجع الناس وأحراهم بالظفر في مجاهدته ؟ قال : من جاهد ال هوى 

من أشد الناس فتنةً ؟ قال : زلة العالم إذا زل 

من أصلح ماله .. فقد صان الأكرمين الدين والعرض 

من أصلح نفسه .. أرغم أنف أعاديه ومن أعمل جله بلغ كنه أمانيه 

من أطاع هواه .. أعطى عدوه مناه 

من أظهر عيب نفسه .. فقد زكاها 

من أعجب برأيه .. لم يشاور ومن استبد برأيه .. كان من الصواب بعيداً 
من أعجب بقوله .. أصيب بعقله 

من أعطى فيها أمر واتقى فيها حظر وصدق بالحسنى يعني بالخلف من عطائه 


من أعظم الناس في عينك ؟ قالت من كان لي إليه حاجة 


من أعظمك لاستقلالك .. استقلك عند إقلالك 

من أعود ما يتكلم به العاقل ألا يتكلم إلا بحاجته أو حجته 

من أفشى سره .. كثر عليه المتأمرون 

من أكثر المذاكرة بالعلم .:لم ينس ما علم واستفاد مالم يعلم 

من أكثر المشورة .. لم يعدم عند الصواب مادحاً وعند الخطأ عاذراً 


من أكثر ذكر الموت .. رضي من الدنيا باليسير 


صاحبه أو راويه 


: ِ 0 د سير سيب 
دك م سي مي وليك2 حون ب عو ماس ان ا ع 


معع مت 


اج لوا 


“رت سات 


سي سي 


لمش ع مه م 


0 


7ج 


طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه . الصفحة 
نالعش أريا .أبن 4 تسوه لكر ع لمن لاد رار ١‏ ال 04 
من الجهل صحبة ذوي الجهل ومن المحال مجادلة ذوي المحال - كن 
من الدنيا على الدنيا دليل - ا ل 
من العلم ألا تكلم فيا لا تعلم بكلام من يعلم فحسبك خجلاً من عقلك ِ- ا 
من العلم ألا تحقر شيئاً من العلم ومن العلم تفضيل جميع العلم بز رجمهر 1 
من الغنى دهيتم 1 ش عيسى ابن مريم 1 اميل 
من ألف المسألة ألفه امنع َ 5 
من الفراغ تكون الصبوة ‏ - 3 0 
من أمات شهوته .. أحيا مروءته ِ- 1 
من أمضى يومه في غير حت قضاه أو فرض أداه أو جد أئله : 0 
من أمل البقاء وقد رأى مصارعنا .. فهو مغرور - 
من آمن بالآخرة .. لم يحرص على الدنيا ومن أيقن بالمجازاة .. لم يؤثر على الحسنى - 14١‏ 
من أنكر حسن الصنيعة .. استوجب قبح القطيعة - نلق 
6:١ 3 00‏ 
من أوكد أسباب الحلم رحمة الجهال ش - 6 ْ 
من أولع بقبح المعاملة .. أوجع بقبح المقابلة 3 بك ١‏ 
من باع الحرص بالقناعة .. ظفر بالغنى والثروة ٠‏ أكثم بن صيفي لذن ا 
من بذل ماله .. أدرك آماله 00 م ْ 
من برئ من ثلاث .. نال ثلاثاً : من برئ من الشره نال العز ب مم 
من بسطه الإدلال .. قبضه الإذلال ا 3 6١‏ 
من بلغ أشده .. لاقى من العيش أشده : 4 ا 
من بلغ غاية ما يحب .. فليتوقع غاية ما يكره ِ- ف 


من تاه في ولايته .. ذل في عزله 


- 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 

من ترك التهاس المعالي بسوء الرجاء .. لم ينل جسيمها 

من ترك نصيبه من الدنيا .. استوفى حظه من الآخرة 

من تشدد .. نفر ومن تراخى .. تألف 

من تعلم القرآن .. عظمت قيمته ومن تعلم الفقه .. نبل مقداره 

من تغير عليك في مودته .. فدعه حيث كان قبل معرفته 

من تفرد بالعلم .. لم توحشه خلوة ومن تسلى بالكتب .. لم تفته سلوة 
من تفكر .. أبصر 

من تكبر بعلمه وترفع .. وضعه الله به ومن تواضع بعلمه 

من تمام العلم استعماله ومن تمام العمل استقلاله ؛ فمن استعمل علمه 
من تهاون بالدين .. هان ومن غالب الحق .. لان 
اه 

من جاد .. ساد ومن أضعف .. ازداد 

من جاد لك بمودته .. فقد جعلك عديل نفسه 


من جرعته الدنيا حلاوتها بميله إليها .. جرعته الآخرة مرارتها لتجافيه عنها 


من حاذر .. لم يهلع ومن راقب .. لم يجزع ومن كان متوقعاً .. لم يلف متوجعاً 


من حاول صديقاً يأمن زلته ويدوم اغتباطه به .. كان كضال الطريق 


من حسن ظنه بمن لا يخاف الله تعالى .. فهو مخدوع 


من حصن سره .. فله بتتحصينه خصلتان : الظفر بحاجته والسلامة من السطوات 


حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء ويجمع إلى عقوله عقول الحكماء 
من جمع 


من حقوق المودة أخذ عفو الإخوان والإغضاء عن تقصير إن كان 


من حلم .. ساد ومن تفهم .. ازداد 


صاحبه أو راويه 


موسى بن جعفر 


أكثم بن صيفي 


ابن السماك 


الحسن 


أبو سليمان الداراني 


علي بن أبي طالب 


8 01 ع 0 3 3 
طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه 2 الصفحة 3 


من خير خلالك الصير على اختلالك ِ 1ن 
من دام تواضعه .. كثر صديقه 1 5 ا 
من دام كسله .. خاب أمله 5 0 ا 
من ربه خلقه كيف يخلٍ خلقه ؟! 0 5 ا 
من رد غضبه .. هد من أغضبه 2 اك ا 
من رضي أن يمدح فيه| ليس فيه .. فقد أمكن الساخر منه 5 508 


من رضي بالمقدور .. قنع بالميسور 3 م ا 


من رضي بصحبة من لا خير فيه .. لم يرض بصحبته من فيه خير - م" ا 
من رضي بقضاء الله تعالى .. رضي الله عنه ولم يسخطه أحد : ضرق ا 
1 

من رضى عن نفسه .. أسخط عليه الناس ٍِ 3-3 ١‏ 
١‏ ا 

من رق وجهه .. رق علمه - 0 ا 
من زيد في عقله .. نقص من رزقه سفيان بن عيينة 0 4اغ 


من ساء خلقه .. ضاق رزقه - كان 1 


ضرارين عمد | .ام | | 


من سره بئوه .. ساءته نفسه 7 ١‏ 
من سعادة المرء أن يكون رديء الخط الفضل بن سهل 0 ١١١‏ ا 
من سل سيف البغي .. أغمده في رأسه . جعفر الصادق الك ا 
من شروط المروءة أن تتعفف عن الحرام وتتظلف عن الآثام وتنصف في الحكم - 4ه 
من كلامل متزوف تسد وا كيم 
من صاحب العلماء .. وقرومن جالس السفهاء .. حقر م 4 
من صبر .. ظفر ش أكثم بن صيفى ‏ 455007 


من صبر .. نال المنى ومن شكر .. حصن النعمى 5 ا 


2 
8 
:14 طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه الصفحة َِ 
من صحب السلطان فليصبر على قسوته كصبر الغواص على ملوحة بحره ابن المعتز 008 
0 من صنف كتاباً .. فقد استهدف ؛ فإن أحسن فقد استعطف وإن أساء فقداستقذف 2 الحاحظ ليل 
ا من ضاق قلبه .. اتسع لسانه المهلب بن أبي صفرة ‏ 407 
ْ من ضر بطبعه .. فلا تأنس بقربه ؛ فإن قلب الأعيان صعب المرام 5 3 
ا من طال صمته .. اجتلب من الهيبة ما ينفعه ومن الوحشة ما لا يضره - 6 
ّْ من طال عمره .. نقصت قوة بدنه . 35 :1 
ْ من ظلم نفسه .. كان لغيره أظلم ومن هدم دينه .. كان لمجده أهدم الأحنف بن قيس 02 “الال 
من ظهر غضبه .. قل كيده : 4 
١‏ من عاشر إخوانه بالمساحة .. دامت له موداتهم - ١ه‏ 
٠‏ من عرف معابه .. فلا يلم من عابه . 04 
ا من عظمت مرافقه .. أعظمه مرافقه : امك 
ْ من علامة الإقبال اصطناع الرجال - 7غ 
1 من علم أن كل ثابت إلى انقضاء .. حسن عزاؤه عند نزول البلاء 3 لف 
ا من عمل في السر عملاً يستحي منه في العلانية .. فليس لنفسه عنده قدر ذوالنونالمصري ‏ 94 ْ 
ا من عمل للآخرة .. أحرزها والدنيا ومن آثر الدنيا .. حرمها والآخرة 1 
عو قرس شر فاون لسن قرز اتدل 
من غلبته الحدة .. فلا تغتر بمودته 
من فضل علمك استقلالك لعلمك ومن كمال عقلك استظهارك على عقلك 
ْ من فضيلة الأدب أنه تمدوح بكل لسان 
ْ من فعل ماشاء .. لقي مالم يشأ 
ْ من قال لا أدري .. علم فدرى ومن انتحل ما لا يدري .. أهمل فهوى 
]| من قبل صلتك .. فقد باعك مروءته وأذل لقدرك عزه وجلالته 


من قل توقيه .. كثرت مساويه 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 
من قل حياؤه .. قل أحباؤه 
من قل .. ذل 

من قل صدقه .. قل صديقه 
من قل عقله .. كثر هزله 


من قوي على نفسه .. تناهى في القوة 


من كانت قناعته سمينة .. طابت له كل مرقة 


من كانت ولايته فوق قدره .. تكبر لها ومن كانت ولايته دون قدره .. تواضع لها 


من كتم سره .. كان الخيار إليه ومن أفشاه .. كان الخيار عليه 


من كتم علا .. فكأنه جاهل به 
من كثر إخوانه .. كثر غرماؤه 
من كثر اعتباره .. قل عثاره 
من كثر شططه .. كثر غلطه 
م عنمك لياه 


من كثر كلامه .. كثرت آثامه 


من كثر مزاحه .. زالت هيبته ومن كثر خلافه .. طابت غيبته 


من كساه ا حياء ثوبه .. لم ير الناس عيبه 
من كفر نعمة المفيد .. استوجب حرمان المزيد 
من كل شيء يحفظ الأحمق إلا من نفسه 
من كيال عقلك استظهارك على عقلك 


من كنت سبباً لبلائه .. وجب عليك التلطف له في علاجه من دائه 


من لا يعرف ( لا ) حتى يقال له ( لا ) .. فهو أحمق 


من لزم الرقاد .. عدم المراد 


من لم يتعرض للنوائب .. تعرضت له 


ع 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

من لم يتعظ بموت ولد .. لم يتعظ بقول أحد 

من لم يحتمل ذل التعلم ساعة .. بقي في ذل الجهل أبداً 

من لم يرغب في ثلاث .. بلي بست : من لم يرغب في الإخوان بلي بالعداوة والخذلان 
من لم يشكر الإنعام .. فاعدده من الأنعام 

من لم يصلح لأهله .. لم يصلح لك ومن لم يذب عنهم .. لم يذب عنك 
من لم يعد كلامه من عمله ؛ كثرت خطاياه 

من لم يفد بالعلم مالآ ؛ كسب به جمالاً 

من لم يقبل التوبة ؛ عظمت خطيئته ومن لم يحسن إلى التائب ؛ قبحت إساءته 
من ل يقدم الامتحان قبل الثقة والثقة قبل الأنس ؛ أثمرت مودته ندماً 
من لم يلد ؛ فلا ولد 

من لم يمت إل يفت 

من لم يؤت من العلم ما يقمعه ؛ فا أوتي من العلم لا ينفعه 

من مروءة المطلوب إليه ألا يلجئ إلى الإلخاح عليه 

المن مفسدة الصنيعة 

من من بمعروفه ؟ سقط شكره 

من نال ؛ استطال 

من نالته إساءتك ؛ همته مساءتك 

من نبل الفقر أنك لا تجد أحداً يعصي الله ليفتقر 

من نكد الدنيا ألا تبقى على حالة ولا تخلو من استحالة 

من هجر أخاه من غير ذنب ؛ كان كمن زرع زرعاً ثم حصده قبل أوانه 
من ودك لأمر ؛ ولى مع انقضائه 


من وصل رحمه ؛ وصله الله تعالى ورحمه ومن أجار جاره أعانه الله وأجاره 


صاحبه أو راويه 


الحسن الجواد 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

من يخن ؛ بن 

| من يعرف كل العلم ؟ فقال : كل الناس 

٠‏ منع الجميع أرضى للجميع 

ا منهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب دنيا ؛ أما طالب العلم 
٠]‏ المثى من بضائع التوكى 

| الموت قصاراك ؛ فخذ من دنياك لأخراك 

| المودة التكاح والرحمة الولد 


مؤنة التوقف أيسر من تكلف التعسف 


سه 


النار لا ينقصها ما أخذ منها ولكن يخمدها ألا تجهد حطباً كذلك العلم 
الناس أبناء ما يحسنون 

الناس أشتات ولكل جمع شتات 

الناس ثلاثة أصناف : أغنياء وفقراء وأوساط 

الناس حاسد ومحسود ولكل نعمة حسود 


الناس طالبان يطلبان : فطالب يطلب الدنيا فارفضوها في نحره 


الناس في الخير أربعة : منهم من يفعله ابتداءً ومنهم من يفعله اقتداءً 


الناس في الولاية رجلان : رجل يجل عن العمل بفضله 


ا ا 7 اي 


نحن لا نريد أن نموت حتى نتوب ونحن لا نتوب حتى نموت 

النساء أربع : فمنهم معمع لما شيئها أجمع ومنهن تبع ترى ولا تنفع 
نصف رأيك مع أخيك فشاوره ليكمل لك الرأي 

نظر الجاهل بعينه وناظره ونظر العاقل بقلبه وخاطره 

نعم القوم السؤال ؛ يدقون أبوابكم يقولون : توجهون إلى الآخرة شيئاً 


نعم الله أكثر من أن تشكر إلا ما أعان عليه وذنوب ابن آدم أكثر 


يج 7 0 


ا 
أ 
3 نعم المؤازرة المشاورة وبئس الاستعداد الاستبداد 
وى 


2 بجعم تج 7 م م 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 

النعمة التي لا يحسد صاحبها عليها التواضع 

نعمة الجاهل كروضة على مزبلة 

نكح العجز التواني فخرج بينهم| الندامة ونكح الشؤم الكسل فخرج بينهما الحرمان 
النميمة دناءة والسعاية رداءة وهما رأس الغدر وأساس الشر 


نمارك ضيفك فأحسن إليه ؛ فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك 
النوم ثلاثة : نومة خرف وهي الصبحة ونومة خلق وهي القائلة 
هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينك الدموع 
هذا سرور لولا أنه غرور ونعيم لولا أنه عديم 

هل شيء خير من الذهب والفضة ؟ قال : معطيهما 

هل من أحد لاعيب فيه ؟ قال : من لا موت له 


هلك من لا أدري ترك 


هماضرتان فذر أيتهما شئت وخذ الأخرى 


ا هوى أمتع والرأي أنفع 
لقوق فيرف والل الوك 


الهوى مطية الفتنة والدنيا دار المحنة فانزل عن ا هوى تسلم 
المهوى هوان ولكن غلط باسمه 


ا موى يقظان والعقل راقد فمن ثم غلب 


ما 


23 << | 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

هيهات منك الغنى إن لم يقنعك ما حويت 

وا بردها على القلب !! إذا سئل أحدكم عا لا يعلم أن يقول الله أعلم 
والله ؛ إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم 


والله ؛ ما أدري أأنت الخليفة أم عمر ؟! فقال : بل عمر لكنه أنا 


والله ؛ ما منعه من جوابي إلا هواني عليه 


وإليك نسعى ونحفد 
ا وجد مكتوباً على قبر : قهرنا من قهرنا فصرنا للناظرين عبرة 
ْ وجد مكتوباً في حجر : يا بن آدم إنك لو رأيت يسير ما بقي من أجلك لزهدت 
١‏ وجدت أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل 
ْ وجدت الدنيا شيئين شيئاً هو لي لن أعجله 
ا الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا 
وددت أني كنت غسالا لا أعيش إلابها أكسبه يوما فيوماً 
ْ٠‏ وسأل المغيرة عن المروءة فقال : هي العفة عا حرم الله تعالى والحرفة فيها أحل 
ا وسأل يزيد عن المروءة فقال : هي الصبر على البلوى والشكر على النعمى 
ْ ولأن في الرجوع عنه من الانكسار وفي توقع الوعد من مرارة الانتظار 
0 أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاءل يوماً في المصحف 
٠‏ وليس كما قال : لأن للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية 
٠‏ ويل للظالم من يوم المظام 
ا يا أبا حازم ؛ ما المخرج مما نحن فيه ؟ قال : تنظر ما عندك فلا تضعه إلا في حقه 
ْ٠‏ يا أبا سعيد ؛ عمن ؟ فقال : ما تصنع ب عمن ؟ أما أنت فقد نالتك عظته 
ْ يا أبت ؛ أتنام والناس بالباب ؟ فقال : يا بني مطيتي وأكره أن أبعثها فتقوم لي 
| يا أخي ؛ من استغنى بالله تعالى اكتفى 


يا أمير المؤمنين ؛ أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك 


5 - 0 ا 2 ع 


ب عدا اواو 


> 
0 


1 


صاحبه أو راويه 


عبد الملك بن مروان 
المغيرة 


يزيد 


أبو عئمان الجاحظ 
أبو حازم ش 
الحسن البصري 
عمر بن عبد العزيز 
الحسن البصري 


ابن محارب 


١18 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه 2 الصفحة 
يا أمير المؤمنين ؛ أعن موجدة أم خيانة ؟! فقال : لاعن واحدة منهما أبو موسى الأشعري 2 ”7ه 

يا أهل الشام ؛ اسمعوا قول أخ ناصح فاجتمعوا عليه فقال : مالي أراكم تبنون أبو الدرداء 3 
يا بن آدم ؛ أحدث سفراً أحدث لك رزقاً ِ- ١‏ 
يابن آدم ؛ في كل يوم تؤتى رزقك وأنت تحزن وينقص عمرك وأنت لا تحزن مورق العجلي بم 

يابن عمران ؛ تعلم العلم لتعمل به ولا تتعلمه لتحدث به الخضر هن 

يا بني ؛ إذا أقللت من الكلام .. أكثرت من الصواب الهيثم بن صالح 0 448 ١‏ 
يا بني ؛ إذا سلم الناس منك .. فلا عليك ألا تسلم منهم فإنه قلما اجتمعت هاتان 01 , وليك 
يا بني ؛إذا كنت في قوم فلا تتكلم بكلام من هو فوقك فيمقتوك أبو الأسود الدؤلي ‏ 550 1 
يا بني ؛ استقلل الكثير ما تعطي واستكثر القليل مما تأخذ فإن قرة عيون كسرى ا ١‏ 
يا بني السائتب ؛ قد أضويتم فانكحوا في الغرائب عمربن الخطاب ‏ 508 
يا بني ؛ الغريب من ليس له حبيب علي بن أبي طالب 75١‏ 
يا بني ؛ إن استطعت ألا يكون بينك وبين الله ذو نعمة .. فافعل علي بن أبي طالب 2 /الاه 
يا بني ؛ إن الأدب ميراث الأشراف ولست أرى عندك من سلفك إرثاً ابن أبي دواد 0 
يا بني ؛ إياك والرقوب الغضوب القطوب - 56 
يا بني ؛ تعلموا العلم فإن كنتم سادةً فقتم عبد الملك بن مروانت ‏ اا 


يا بني ؛ تعلموا العلم وإن لم تنالوا به من الدنيا حظاً فلأن يذم الزمان ِ- 3 ١‏ 


ياابني ؛ كذب من قال : إن الشر بالشر يطفأ فإن كان صادقاً فليوقد نارين ولينظر< لقان الحكيم 00 ُ 
يا بني ؛ كن جواداً بالمال في موضع الحق ضنيناً بالأسرار عن جميع الخلق | 


يا بني ؛ لا تترك صديقك الأول فلا يطمئن إليك الثاني يا بني اتخذ ألف صديق2 لقران الحكيم لاه 
يا بني ؛ لا تطلب الحوائج إلى غير أهلها ولا تطلبها في غير حينها عبد الله بن الأهتم 2 041١‏ 
يابني ؛ لا تكن على أحد كلاً فإنك تزداد بذلك ذلاً واضرب في الأرض عوداً وبدءاً ِ- ولاه 


يا بني ؛ لا يحملتكم جمال النساء عن صراحة النسب فإن المناكح اللئيمة أكثم بن صيفي 0 700 


00 


طرف الأثر أو القول أو الخبر 


يا بني ؛ من غضب من إخوانك ثلاث مرات فلم يقل فيك سوءاً 


يا حبذا المال أصون به عرضي وأرضي به بي 

يا صاحب العلم ؛ تعلم من العلم ما جهلت وعلم الجهال ما علمت 

يا صياد ؛ احذر أن تصاد 

ياعجباً !! كيف لا تستحي من كثرة ما لا تستحي وتتقي من طول ما لا تتقي ؟ 
ياعم ؛ ما عندك فيم| يقول هؤلاء ؟ فقال : يا أمير المؤمنين 

يا غلام ؛ أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره 

يا من يطلب من الدنيا ما لا يلحقه ؛ أترجو أن تلحق من الآخرة ما لا تطلبه 
يا هذا ؛ أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله 

يا هذا ؛ لاتغرقن في سبنا ودع للصلح موضعاً 

يجب أن يكون في التهمة لنفسه معتدلاً وفي حسن الظن بها مقتصداً 

يحتاج طالب العلم إلى أربع : مدة وجدة وقريحة وشهوة 

يرتع الجهل بين الحياء والكبر في العلم 

يستدل على عقل الرجل بقوله وعلى أصله بفعله 

يصك أحدكم صاحبه بأشد من الجندل وينشقه أخرق من الخردل 


يظن بالمرء ما يظن بقرينه 


يعر فون ماعدد الله عليهم . في قوله تعلل : ( يرقم تَأنه شُرَسْصكرْرا 4 


يكفيك من الحسود أن يغتم وقت سرورك 


صاحبه أو راويه 
جعفر بن محمد 
عيسى ابن مريم 
لقمان الحكيم 
إبراهيم بن المهدي 
عمر بن الخطاب 


الحسن البصري 


أبو الدرداء 


عثمان بن عفان 


إرفضنا 


6 
3 
1 
بمفتاح عزيمة الصبر تعالج مغاليق الأمور 474 من استغنى كرم على أهله 701١‏ ا 
تخبر عن مجهوله مرآته 789465 من أعجب برأيه لم يشاور » ومن استبد برأيه كان من 
رب حظ أدركه غير طالبه » ودر أحرزه غير حالبه 037048 الصواب بعيداً 5/845 ١‏ 


العادة طبع ثان 575 من رق وجهه رقٌ علمه 97 
العقوق ثكل من لم يتكل ”1 7 من سره بنوه ساءته نفسه 7١5‏ ا 
عند الامتحان يكرم المرء أو يبان 4١‏ من قل ذل 779 ْ 
كلب جوال خير من أسد رابض 07 كنم بعتا يست 1 ا 


لكل ساقطة لاقطة 7557 منع الجميع أرضى للجميع ١ 7١9‏ 
لولا الوئام هلك الأنام ١7/5‏ ورب أكلة هاضت الآكل » وحرمته مآكل 01١‏ ا 
البيان 9711ل “الال لامع ١‏ 


كليلة ودمنة 1١845‏ 
المعارف 8١٠١000١٠ه‏ ا 


اج م 


7ج د 


ألا إنيا الدنيا 


الطويل أبوقام 
الطويل عبدالله بن المعتز 
الطويل إبراهيم بن حسان 
الطويل 2 بشار بن برد 
الطويل "2 بشار بن برد 
الطويل 2 ابن عبد ربه 


يدف 


ف 


/ا4 7 


>35 


وإن أنت 


وما هذه الأيام 


القافية 


البحر 

الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
المديد 

البسيط 
البسيط 
البسيط 
البسيط 


البسيط 


علي بن الجهم 
إبراهيم بن حسان 
أبو تمام 
إبراهيم بن حسان 


النايغة الذبياني 


أبوالأسود الدؤلي 


ابن عبد القدوس 


1844 


الصدر القافية 


ورا سبب 
لو فكر شيب 


يابن التراب مشروب 
هل في مضروب 


أنف يسيل ملعوب 


يمضي | بكسب 
نوائب الأديب 
كذاك 2 الخطوب 
قدذفت ضروب 
واتر الأريب 


وأوطنت2 الخطوب 
وكل الحادئات قريب 
إذا اشتملت القلوب 
وليس ١‏ كلاب 


أتاك المستجيب 


عبيدالله ع 
عبيدالله فق 
عبيدالله فى 1 
عبيدالله هت 
أبوحاتم 14 أ 


أبوحاتم 44 ا 
أبوحاتم 14 ١‏ 
أبوحاتم 144١‏ 


أبو حاتم لحك 
إيرأهيم بن هرمة ‏ 7587# ا 
إبراهيم بن هرمة ‏ 54# 1 
كشاجم انفضا ا 
كشاجم فضا ا 
أبوتمام ينض 
كشاجم لض 


ككا 


ج 
1 
ع 


فإنتسلمي صلبا الطويل خالدبنيزيد  ٠6٠0‏ 


أحب كلبا الطويل خالدبنيزيد  ١5١٠‏ 
هم الناس مشربا الطويل ابن الرومي 4١‏ 
ومن قلة المهذبا 2 الطويل ابنالرومي  58١‏ 


م رغبا البسيط ابن عبد القدوس ١88‏ 


ه201 
”سمه 


إنيكن 2 الأدب 
لاتحمدن 2 ١‏ تجريب 
من غير سبب 
إني رأيتهها . العشب 
من يدعي)2 الغضب 


وكل من 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
البسيط 


البسيط 


المنتصر الأنصاري 
أبوالأسود الدؤلي 
ابن الرومي 
ابن الرومي 
أبوالأسود الدؤلي 
ابن الرومي 
الأصمعي 
أبوالأسود الدؤلي 
أبوتمام 


الأصمعي 


١‏ الصدر- القافية البحر القائل الصفحة الصدر 2< القافية 
ا عدوك الصحاب الوافر ابنالروممي  ١0/5‏ ولوطلب< طلب 
ا إذاما كنت الطبيب الوافر الصنوبري 164 أتحمسب0- العجب 
ْ فا اللجج العذاب الوافر ابنالرومي  ١0/6‏ ليست الغضب 
ْ وللسقاط المريب الوافر الصنوبري 0 4054 فماخلق 2 الأدب 

فدع ‏ مستطاب الوافر ابنالرومي  ١0/50‏ وفي العلم الغضب 
مامنروى أديب الكامل محمدبن كناسة ‏ 5ه وماكرم- النسب 
ماأنت الأسباب الكامل علي الباخرزي  ١/8‏ 
فاليوم الأوصاب الكامل علي الباخرزي ‏ ولاك إذانطق )> السكوت 
أقلل عتاب الكامل منصورالنمري ‏ 547 سكت عييت 
ليس المتغابي الكامل أبوتمام للك إني إذا غدراته 
ولقلما مصيب الكامل محمد بن كناسة ‏ 5" ماذا أقول فعلاته 
حتى يكون معيب الكامل محمد بن كناسة ‏ 5" أأقاتل مولاته 
ودع حسيبه ج الكامل الرضا حك وتحدث ‏ نخلاته 
واصر خطوبه ج الكامل الرضا 4ظك> أأقول ولاته 
ا واعلم ركوبه ج الكامل الرضا حك 
| اعذر عيوبه جالكامل الرضا حل فجادوا جمعتا 
ا وترك جذبه ش الرجز- ابن الذئبة 615 فأرهنتهم ١‏ كسبتا 
هان كلبه ش الرجز ابن الذئبة 014 تمتع متا 
من جمع 20 يجدبه ش الرجز ابن الذئبة 014 شقيت مقتا 
لايروي 2 تقليب الخفيف | ابنالرومي 2 ١40‏ 
ْ لوذعي ١‏ ضريب الخفيف | ابنالرومي ١4٠ ١‏ صبرت)2© استمرت 
1ْ أل معي المغيب الخفيف | ابنالرومي ١4١ ١‏ فكممن اضمحلت 
ْ٠‏ الباء الساكنة وكمغمرة ‏ تجلت 
0 لقدعرقتك الأدب الطويل ابن أب الزلازل 48٠‏ 2 وماالتفس تسلت 
0 


5 4ع دك ا فر جع 3 ا 2 108" لي ا ا 
2 1 9 


القائل الصفحة 
ابن أبي الزلازل  44٠‏ 
سعدالأزدي ‏ 40/4 1 


مسكين الدارمى :1 1 


المتقارب 5 لضن 

المنقارب 5 لضن ١‏ 

المتقارب 5 لديا ١‏ 

ْ 55 

الوافر.... + عمر بن عل . 4067 ْ 

آ 

الوافر ‏ عمربنعلي ‏ 108 ا 

الكامل - يفرارا ْ 

الكامل - يفرننا ١‏ 

الكامل 8 قرف 

الكامل 3 فق ' 

الكامل 35 ضرننا ١‏ 

الناء المفتوحة ١‏ 

1 

المتقارب محمودالوراق ‏ 4ه» ١‏ 

المتقارب2 محمودالوراق ‏ 84" ا 

التقارب محمودالوراق ‏ 4هم 2 | 

ا 

المنقارب محمودالوراق لمانا 

0 

الناء المكسورة ١‏ 

1 

الطويل ابن معدي كرب ١ ”" ١‏ 

: 

الطويل علثمان بن عفان 488 ١‏ 

الطويل عثمان بن عفان 459 ١‏ 
الطويل ابن معدي كرب "5١‏ 


البسيط أبوسليان الخطابي 


البسيط 


البسيط أبوسليان الخطابي 


ش الرجز 
ش الرجز 
التاء الساكنة 
اج الكامل 


2 الكامل 


القاضي التنوخي 


الشافعي 


أبوالعتاهية 


أبوالعتاهية 


تزوجت 


البسيط 


حاجة ش الرجز 


خفاجة ش الرجز 


الدجاجة ‏ ش الرجز 


التزوج 


الجيم المكسورة 
الطويل 


0 


وماشرف2 تمدح الطويل المغيرةبن حبناء 4 تكلم جماد الطويل أبوالفتح البستي ‏ 448 : 
وماكل يربح الطويل المغيرةبن حبناء ‏ 4م وإنامرأ ‏ حسود الطويل حسانبنثابت ‏ 407ه 


ولاكل يصلح الطويل المغيرةين حبناء ‏ 4م فإن تك حميد الطويل محمد بن بشير  ١ 50١‏ 


حرك 22 مراوح جالكامل أبوالعتاهية ‏ ١4ل‏ وإنامرأ زهيد الطويل حسانبنثابت ‏ 45ه 2 /, 
أحسن الله تفوح جالرمل أبوالعتاهية ‏ 05“ إذاماالمنايا ستعود الطويل محمدبنبشير 80١‏ إ 


|| فإذاالمستور فضوح جالرمل أبوالعتاهية ‏ 05“ فإن تجد سداد الطويل أبوالفتح البستي 444 ا 


الحاء المفتوحة وإنامرأ ‏ سعيد الطويل محمدبنبشير  5١١‏ 
إذاالمرء ‏ مفصحا الطويل - رم مضى أمسك شهيد الطويل 2 محمد بن بشير  5٠١١‏ 
ولامشير منتصحا البسيط ابن عبد القدوس ‏ 4/87 يذكرنيهم شهيد الطويل الحارث 345 1 
كتاركة 0 جناحا المتقارب - امه عسى غد ْ 
أمتر ‏ صحيحا المتقارب أنس بنأسيد ‏ 445 ولاترج فقيد 
١‏ فلاتفش- نصيحا التقارب أنس بن أسيدذ ‏ 495 بذا قضت)- فوائد 
١‏ الحاء المكسورة «موم مساعد 


أفد المزح الطويل أبوالفتح البستي ‏ .هم نكون واحد 
ولكنإذا الملح الطويل أبوالفتح البستي ‏ .هم فمنهن جنات وقود 


لمودة 2 الكاشح الكامل ِ- 5 على ين 
|| فقديقال التلاحمي الرجز 0 الابوريي ‏ 08.ه هذاعلى ١‏ أحد 
م أؤاخذك الصحيح الخفيف أبوفراس امه موكل ترتاد 


نجميل قبيح | الخفيف أبوفراس لين إن يحسدوني 2 حسدوا 


: الدال المضمومة عود لسانك ١‏ معتاد 
ْ بدأت أحمد الطويل محمدبنداوود ‏ 05م ولا يقيم الوتد 
ْ وإنك ١‏ أسعد الطويل حريثالتغلببي  "١4‏ قداملي ١‏ يجد 
أرى بعيد الطويل- ابن شيرمة 56507 أتوعد عنيد 
' وإن لأستحبي بعيد الطويل2 الحارث 00١856‏ إذاماجئت الوليد 
2 


جا 


عومج 


وارتعشت 
إذا الرجال 
وجعلت 

تلك زروع 


فأرد ما 


3 قالت تزد 2 البسيط 


0 وز 2 عط 0 27 3 جو اي نوش ل 2 لت 


ا فإذا اقتنيت )2 مكمدا 

ين قدأكثرت ‏ ولدا الكامل ‏ نصربنأحمد ‏ 5هه ْ 
000 قال الحموم2 يندا الكامل : او 
ا شدة شدة جالرمل سعيدبن سلم  ١ 407٠‏ 
ليق إنما الدنيا مستردة جالرمل سعيدبنسلم  40٠‏ ا 
فق الدال المكسورة 

ليق كفى زاجرا 2 تغتدي الطويل عدي بن زيد 65 


ليق ولن تستبين حاسد الطويل البحتري 1 
مه إذا كنت الردي الطويل ‏ عدي بنزيد ‏ 558 
وك وكل أخح الشدائد الطويل أبوالأسودالدقلي ١84‏ 


فأصبحت والد الطويل أبوتمام 534 


7 عن المرء يقتدي الطويل عدي بن زيد 


352 قالت كبدي2 البسيط 


147 دعها منتقد- البسيط 


و 
: الصدر- القافية البحر القائل << الصفحة الصدر- القافية البحر القائل 
ومما كانت الفؤاد الوافر أبوتهام 1 الذال المفتوحة 
إذاما المرء الولاد الوافر ِ- لحن وهكذا أذى ش الرجز تُ 
إن القداح أيد الكامل قيس دعنك خف في دنها قذىن ش الرجز 5 
وأجب تردد الكامل سليانبنيزيد ‏ 49# الراء المضمومة 
وإذاأراد ‏ حسود الكامل أبوتمام يايق توهمه أثر الطويل أبونواس 
إن رأيت الشهد الكامل الأشجعالسلمي ٠8“‏ فلاتصحبن أموره الطويل ‏ سعدالأزدي 
ْ فإذاأخذت العهد الكامل الأشجع السلمي ‏ 587 وكنت- تستثيرها الطويل الفرزدق 
ْ لولا اشتعال العود الكامل أبوتمام لايق فيفرح ذخر الطويل أبوتمام 
عزت قلم متبدد الكامل قيس بنعاصم  ١*4‏ يراع سروره الطويل سعدالأزدي 
لولا التخوف المحسود الكامل أبوتمام يوق رأيت صابر الطويل الصيقل 
فقر واحد الكامل 2 البحتري ْم لكل الصهر الطويل عبيدالله بن طاهر 
كمدخلت الجسد التسرح أبويكرالعلاف ‏ ٠/اهم‏ وكنت طائر الطويل - 
ما ارتد جسده المنسرح- أبوالعتاهية  5١6‏ تكثر ظهور الطويل ابن الرومي 
إن مع غده النسرح0- أبوالعتاهية 0 5١6‏ فا حسن20 عاذر الطويل مضرس الأسدي 
لابارك المعد المنسرح أبوبكر العلاف ‏ ٠لاهم‏ وصافحه عقر الطويل أبونواس 
أمسك2- الأعادي الخفيف 2 بشارينبره ‏ 98م وأعجب الفكر الطويل أبوتمام 
ولقدأصرف السواد الخفيف 2 بشاربن برد 86وم ومر بقلبي الفكر الطويل أبونواس 
فإنك الأبعد المتقارب ابنالرومي ‏ 48 فبعل القبر الطويل عبيدالله بن طاهر 
إذاما وصفت اقصد التقارب ابنالرومي ‏ هه4 وفيالجهل 2 قبور الطويل 3 
فيضؤل- امشهد اللتقارب ابنالرومي ‏ 5ه4 عواقب 2 قصار الطويل ابن ثوابة الكاتب 
الدال الساكنة فتى كان كبر الطويل أبوتمام 
رأيت فسد الطويل محمودالوراق ‏ ه١٠‏ وليس كثير الطويل ابنالرومي 
يعظم الولد الطويل محمودالوراق ‏ ه6١‏ فإياك المصادر الطويل مضرس الأسدي 


المناظر الطويل 2 الصيقل 


66س جلف 


3 24 2 رسيت ممه و مان ج10 لزت تافاته :رتنه بره 
5 


ابن عبد القدوس 
الفرزدق 
الحارث بن حلزة 
المؤمل بن أميل 
ابن أبي سلمى 


إنانان 


المهر 


03 


1 

: الصدر- القافية البحر القائل الصفحة الصدر- القافية البحر 

المرء آثارهء السريع محمودالوراق ‏ 7م حبيب صبرا الطويل 

ش فأحسن أخباره السريع محمودالوراق ‏ 5#م إذاما بدت عذرا الطويل 

ش صف20 تشاوره المتسرح - المع غنى فقرا الطويل 

أوشك تنافره المنسرح- محمدبن حازم 480 ومستودعي 20 قبرا 2 الطويل 

' من يكشف سرائره المنسرح محمدين حازم 440 ولو كان قصراا الطويل 

ا وارض ظاهره المسرح محمدبن حازم 440 وماالحجل 2 قصرا الطويل 

وكل باز العصافير المنسرح ابنسكرة ١‏ 6#مه يذكرني ١‏ كسرى الطويل 

١‏ والمنايا تغرها ج الخفيف - ل ويخيرني 20 مخيرا الطويل 

ا يستوي ١١‏ حرها جالخفيف 3 14 فراح موفرا الطويل 

ْ كل دنيا ١‏ شرها جالخفيف - 14 سلوا النحرا الطويل 

ا وإذا استحلت مرها ج الخفيف 5 141 وماالسر النشرا الطويل 

ا هي أم يبرها ج الخفيف - 14١‏ بخيل غبرا الطويل 

١‏ كل نفس يضرها ج الخفيف 3 14 إلاإنن 2 هجرا الطويل 

ْ فاذكرونا ‏ تدور 0 35 لوه سليم هجرا الطويل 

حضرنا | حضور 0 - لوه أحب وقرا الطويل 

الراء المفتوحة فأما إذا يزورا الطويل 

1 ومصرفة 2 أبصرا الطويل 3 مده ولاخير 2 يكدرا الطويل 
ألم تعلما أديرا الطويل الابغة الجعمدىي ‏ ه4ه خل إذا اعتذرا2 البسيط ا 
1 ولاخير أصدرا الطويل التابغة الجمدي ‏ 404 يخفي هر «البسيظ ا 
ْ إذاما انتهى أقصرا الطويل زيادةبنزيد  ١78‏ اقبل فجرا2 البسيط ٠‏ 
1ْ إذا شعت حرا الطويل سالمين وابصة ‏ 590 فقد أطاعك مستترا البسيط الشافعي ده ا 
ا ولكنني خبرا الطويل عبيدالله ابن طاهر ‏ 0٠0٠م‏ اشرب أمرا الرمل الخبزارزي ليل ْ 
ا من السمر السمرا الطويل - 641 كم رأينا حرا الرمل 2 الخبزارزي ١ 48٠‏ 
0 وليست ١‏ شكرا الطويل أبوالعتاهية ‏ ١#م‏ ملك شرا جالرمل الخبزارزي  48١‏ 3 
3 


1 |جذك زج جم بج مج ع ب م ب 0/0720 206 
8 


ص ١‏ 
م ْ 1 : 6 
5 الصدر <2 القافية البحر القائل الصفحة الصدر- القافية البحر القائل الصفحة 1 
| أيهاالإنسان يسرا جالرمل الخبزارزني  48١٠‏ ولأر الفقر الطويل سيدناعلي سم | 

1 

منشرف- الآخرة السريع محمودالوراق  5١4‏ تصبرت القفر الطويل إسحاق بن راشد 454 ا 

ا 

لاتتبع - الدائرة السريع محمودالوراق  5١5‏ فلن تعدل لطائر الطويل أبوالعتاهية ١8٠‏ ا 

وهوعلى2 العذرة المنسرح ابن عون يفف فها رضي لكافر الطويل أبوالعتاهية يل ا 

وني غد قذرة المنسرح ابن عون لفق دليلك المثري الطويل2 ابن المقفع دكن ا 

١ 

عجيت مذرة المنسرح ابن عون يفف وأي إناء الوفر الطويل دعبلالخزاعي  ٠#‏ ا 

رأيت مغيرا المتقارب - 5 إذا جحت يدري الطويل الآمدي شل ٠‏ 

الراء المكسورة فامض كدره- المديد أبونواس ليين ا 

وليست20 الأسر الطويل ٠.‏ أبوالعتاهية ‏ وول اعمل 2 تقصيري البسيط الخليلبنأحمد  ١4‏ ا 

تسمع آمر الطويل أبوالعتاهية ليل ولوقدرت2 الخبر البسيط - 4ك ْ 

إذالم أمري. الطويل - كن لكنت خطر- البسيط 3 لق ْ 

لقاؤك الفقر الطويل- اينالمقفع ردان لاتعجزن الضجر البسيط ١‏ سيدناعلي بحل ا 

إذا أبقت ضائر الطويل 2 أبوالعتاهية يل أصفو كدر البسيط سعيدالخالدي ‏ امم ا 

إذاكنت 2 تدري الطويل الآمدي شين فكم من دهر الوافر إبراهيم بنهرمة ٠/ام‏ 1 
جهلت تدري الطويل الآمدي لفل فتعرف 2 الصغير الوافر ِ- فل 1 

ومن أعجب تدري الطويل الآمدي لشن ترق الكبير الوافر 3 ٠ 0١‏ 
سمعن التذكر الطويل الأخيلية 21/1 وكم يدري الوافر إبراهيمبنهرمة ٠/ام‏ ا 

لئن كنت2 الدهر الطويل دعبلالخزاعي ' ١#‏ متصنع البشر الكامل ‏ حمادعجرد 550 1 

وليس- الصير الطويل إسحاقبنراشد 454 فل تدب الكامل أبوسليانالفوي 21١6#‏ | 

ا 

ومنأمل صفر الطويل . 8 منعرف حائر الكامل 5 0 ا 

فإذتكن ‏ عسر الطويل إبراهيمالصولي 21640 من تكن خطر الكامل 1 3 ْ٠‏ 

إذا افتقروا الفقر الطويل - للف فإذاعدا ‏ الدهر الكامل ‏ حمادعجرد 558 ْ 
أعوذبك الفقر الطويل 1 00 مافاتتي2 الشكر الكامل أبوالتاهية :4زم ا 

ا 


1 لقدكشف- الفقر الطويل إبراهيمالصولي ‏ #890 ورزقت ١‏ صدري الكامل أبوالعتاهية 0 4١م‏ َ 
/ 5 


4 الصدر القافية البحر 
جاءت طائر الكامل 
جزي ظهري2 الكامل 


بحن العنير الكامل 


أعلى قدري الكامل 
أبني المبصر . الكامل 
فارفض- للمثري الكامل 
وعليك2 اليسر الكامل 
كممن 2 بسر الكامل 
فطنا يشعر 2 الكامل 
وإذا يعسر0 الكامل 
فكيف بره جالرجز 
والله جاري ش الرجز 
شكر شكره جالرجز 
الموت العار ش الرجز 
والعار النار ش الرجز 
إنني ١‏ سيري جالرمل 
أنت الصغير ج الرمل 


لاتسأل 


وإذاما 


ياعاقلاً 


إذا كنت 


إن الهوى 


الخير 


الإعتذار 


عزير 


الراء الساكنة 
الطويل 
الطويل 
المريع 


السريع 
السريع 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
الزاي المضمومة 
الطويل 

ش الرجز 


ش الرجز 


أبوالعتاهية 


الرجز ابن دريد 
الرجز ابن دريد 
السين الساكنة 


الشين المضمومة 
الطويل 2 بشارين برد 
الطويل 2 بشار بن برد 
الشين المكسورة 

الوافر قيس بن الخطيم 
الصاد المكسورة 


البسيط المهدي 


الي 0 5 2 )0222-71-0 يي 
1 

0 
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القافية البحر القائل الصفحة الصدر القافية البحر القائل الصفحة | 


الضاد المفتوحة الظاء المضمومة 
أقرضا الكامل البحتري 64 ظل الفتى حظ2 السريع أبوالفتح البستي ‏ 59م ا 


الرضا الكامل البحتري 06 الظاء المكسورة 1 

عوضا الكامل أبوتمام نض عود حفظ- الكامل - ايل 1 

غمضا . الكامل أبوتمام نلا إياك الوعظ الكامل 2 ايل ا 

غيضا الكامل أبو تمام نلف العين المضمومة ْ 
الضاد المكسورة وإنٍ ليثنيني أربع الطويل أبوالأسودالدؤلي 4٠٠‏ ْ 

أرض الطويل ابنالرومي 84م من الناس20 تتابعه الطويل ابن بيهس الكلابي 4944 

بعض الطويل ابن الرومي ذايفنا أقاد لنا تضيع الطويل حميداشلالي مه ١‏ 

عرضي الطويل أبوبشر الضرير 0 0 وماضاع تضيع الطويل 2 بشارين بره "5٠4‏ ْ 

القروض الطويل ابنالرومي ذكيفن أراها تقشع الطويل أبن شبرمة 55 

برضي الطويل أبوبشر الضرير حر وأبنض2 راجع الطويل أبوالأسودالدؤلي ١88‏ 

يمضي الطويل أبوخراش المهذلي ١"١‏ تواضع رفيع2 الطويل - اوه ا 

أعرا اضه المنسرح ابن الرومي ينك شهدت رقيع الطويل حميد الشلالي مه ا 

عوض" المسرح ِ- لحف ولكن الرواجع الطويل 2 محمدالأزدي  ١48‏ 

معتاضه النسرح- ابنالرومي ‏ 044 وكن سامع الطويل أبوالأسودالدؤلي ١ ١88‏ 
الطاء المفتوحة وليس بمغن شفيع الطويل - لحل ٠‏ 

شططا ش الرجز - بان ونفسك شفيعها الطويل الفرزدق ٠ ١6‏ 

فرطا ش الرجز - 3 لعمرك صانع الطويل لبيد اله 

وسطا ش الرجز - 3 فقلت< ضفادعه الطويل أحمدينبندار  ٠ ١85‏ 
الطاء المكسورة وحسبك قاطع الطويل ‏ محمدالأزدي  ْ٠ ١48‏ 

سمطه الكامل أبوبكرالموسوس ٠١9‏ ولايستوي قاطع الطويل عبدالله بنالزبير ٠ ١48‏ 

شرطه الكامل أبوبكرالموسوس ٠١9‏ وقالوا مشارعه الطويل أحمدين بندار ‏ 589 ْ 

ضبطه الكامل أبوبكرالموسوس  ٠١9‏ ومن كانت المطامع الطويل أبوالعتاهية فين ِ 


القافية البحر 20١‏ القائل 2 الصفحة الصدر2 القافية » البحر القائل 

مواقعه 2 الطويل ١‏ ابن بيهس 144 العين المفتوحة ا 
نازع الطويل أبوالأسود الدؤلي ‏ 588 وإنك إن أجمعا الطويل حاتمالطائي ‏ #49 ا 
نافعه الطويل- ابنبيهسن 0 484 منعت منعا 2 البسيط : لك ا 
واقع الطويل - لم4 ٠2‏ فصيرها بضاعة الوافر ‏ سيدتاعلي ‏ ١5م ٠‏ 
الودائع الطويل لبيد 1 تخر ساعة 2 الوافر سيدناعليى ‏ ١5م‏ 
وضيع الطويل - وه أفادتني 2 القناعة الوافر سيدنا علي لحان ا 


يطيعها الطويل الفرزدق ل إن المروءة أضاعها الكامل الحضينالرقاشي 5١ه‏ 


ينتفع الطويل 2 أبوالأسودالدؤلي  40١‏ أمرته أطاعها 2 الكامل الحضينالرقاشي ١ه‏ 


تبع | البسيط منصورالنمري ‏ 87م فإذا أصاب2 باعها الكامل الحضينالرقاشي 9١م‏ ا 
تسع|- البسيط منصورالنمري ‏ 45م العين المكسورة ا 
مرتدعم البسيط منصور النمري ‏ 685 إذالموتصن 2 اصنع الطويل أبودلف العجلي ‏ 8494 ا 
نط البنية. مشووس . نيو “ فورظ . ازيم اليل ةمد 4ه 
يدع البسيط منصورالنمري ‏ 95م فإن كان شافع الطويل ابنالأحنف ‏ #/؟ ا 
١‏ يقع | البسيط. منصور النمري ‏ 95" وسمت2 الصنائعح الطويل 3 8 
ا أليس20 يستطيع الوافر 2 5 فمستودع ‏ ضائع الطويل عبداللهبنهمام ‏ .مم 
ا إني رأيت2 تشبعوا الكامل ابن حسان كن وأني طائع الطويل ابن الأحنف ‏ #/ا" 
1 فإذا تقنعوا الكامل ‏ ابن حسان  #١1‏ وما الناس | المزارع الطويل عبدالله بنهمام ‏ 0م ا 
1 فلاينفع مسموع اللمهزج | سيدناعلي ‏ 5ه فأقسم نافع الطويل ابنالأحتف ‏ 90# ا 
0 رأيت مطبوع 2 المزج سيدنا علي إن لعمرك الودائع الطويل عبدالله بنهمام ‏ .م ا 
ا 
ا كا لاتنفع ‏ ممنوع 2 الزج سيدنا علي كن ولن تصادف © منتجع البسيط الأحنف بن قيس 58١‏ ا 
١ 1‏ 
ا لاتذع ١‏ مذيع الرمل ابنعبد القدوس ‏ 44 تواصلنا 2 الربيع الوافر نقطويه 14 ُ 
ا كلامي ‏ أصنع المتقارب 5 م معاد المطيع ‏ الوافر نفطويه 141 ا 
ا أقول الضفدع لمتقارب 35 نض يروعك النزوع ٠‏ الوافر نفطويه 3 ا 
فإخاصنعت دع الكامل حسانبنثابت ا 


: الصدر2 القافية البحر القائل << الصفحة الصدر 0< القافية البحر القائل ١‏ الصفحة |03 
إن الصنيعة المصنع الكامل حسانبنثابت ‏ ٠*ام‏ تزيده- تصاريفها السريع أبوالعتاهية فق 1 
كيف احتراسي أضلاعي السريع ابنالأحنف ‏ #07 : آباء التلف > المتسرح - فل ا 
ا قلبي إلى أورجاعي السريع ابنالأحنف | الال يافاخرا الشرف المسرح - لفن ْ 
1 العين الساكنة منعلم2 النطف المنسرح - قن 
كل تبع الرمل المأمون لف وسرك الخفي المتقارب الصلتان العبدي ‏ 448 
ْ أول 2 الطمع الرمل الأنون ٠5420‏ الفاء الساكنة 
1 الغين المفتوحة إذالمتكن ‏ شرف الطويل 0 ا 
1 يجود فارغه 2 السريع - هده القاف المضمومة 
١‏ الغين المكسورة إذاجمعت)- أحذق الطويل إبراهيم الكاتب ‏ ه40 
ْ لقد هاج الفراغ الوافر - ل وإنتك أحذق الطويل ‏ لقيط بن زرارة ‏ 408 
ا الفاء المضمومة إِذ ا مرء أحمق2 الطويل الشافعي 1441 
فأول2 عفافها الطويل 2 الرياشيي  ٠66‏ أغركم ١‏ أخرق الطويل ‏ لقيط بن زرارة ‏ 408 
قديلبث اللطف البسيط 2 الشطرنجي ‏ ١"؛‏ إذاضاق أضيق الطويل الشافعي 4ط ا 
ولا ألومك مصروف البسيط2 محمدبن حازم بم وقل لبني أعتق 2 الطويل ‏ لقيط بن زرارة ‏ 408 ا 
لأشكرنك معروف البسيط 2 محمدبن حازم #سم فلاتتفقد - تفرق الطويل إبراهيمالكاتب ‏ 408 
ا يحقد ١‏ السخيف الرجز السابوري 0١‏ فحيث يكون ضيق2 الطويل إبراهيم الكاتب 4080 
ْ إلفاء المفتوحة جزعت مطلق الطويل أبوالهول ل 
إذا أنا أحرفا الطويل ابنالروممي  58١‏ دعاك يفرق2 الطويل أبوالهول 4ك 
وهبه تكلفا الطويل ابنالروممي  ١8١‏ فنح يلفق الطويل أبوالهول 4ك 
الفاء المكسورة ارفقإذا خرق2 البسيط 3 4 
ماجاوز طرف البسيط أبوالعتاهية يق غضبان خلق2- البسيط الرياشي حكن 
إن الوفاء الإخلاف الكامل - 
الإنصاف الكامل 3 


تخويفها السريع2 أبوالعتاهية 


6 
1 
8 
0 
الكامل ابن نباتة السعدي ا 
صرت تحترق المسرح ابنالأحنف 5500م وإذاسمعت ‏ صدق الكامل الشافعي نكن ١‏ 
ا 
أحرم عشقوا . المنسرح ابنالأحنف ‏ ١0م‏ وأحق ضيق2 الكامل الشافعي نكن ا 
. 
١‏ 
القاف المفتوحة إن البلاء مطاق الكامل ابنالرومي ‏ /اا4 ١‏ 
وني الحلم ١‏ أخرقا الطويل - ا والجد مغلق الكامل الشافعي نان ا 
فيؤتيك تدفقا الطويل ابن شهاب خرن إن الذي موفق2 الكامل الشافعي لمن ٠‏ 
تتبع ترزقا الطويل ابنشهاب ‏ 4ب"ام حشم نفاقه 2 الكامل أبوتمام ليك ١‏ 
إذاأنت تفرقا | م لاتكثر الصديق ش الرجز ِ- م( 
ا إذاأنت ٠‏ تفرقا الطويل ١‏ ثعلب اده تكثر يق ش الرجز ١‏ 
ا ل 
5 ل ا 0 2 » 0 0 
1 فتندم تفرقا الطويل ٍِ 1 لايخرج 2 الغريق ش الرجز - لق ا 
ا ومنآفة حاذقا الطويل محمودالوراق ‏ 455 وارجع المخلوق ش الرجز - هق ا 
١‏ إذاعرف صادقا الطويل محمودالوراق ‏ 474 لاتحقرن- رامقه المسرح- آبندريد 1١١9‏ 03 
٠‏ ذا أن تعلة : 0 فالمسك ققه ال ابن مَل 
1 إذا نك متعلقا الطويل علب ياوه فالمسك ساحقه لمنسرح بن دريد 
' ذاك الذي زنديقا البسيط عمروالقصافي  ١١١‏ وانظر ١‏ طرائقه المنسرح22 ابن دريد حل 
ا فعاقل 2 مرزوقا البسيط عمروالقصافي  8١١‏ حتى تراه مفارقه المتسرح- ابندريد ١١4‏ 
0 
١‏ سبحان 2 مرموقا البسيط عمروالقصافي  ١١١‏ القاف الساكنة 
0 
١ 0‏ 
||| وارغب صديقا جالكامل إبراهيمالصولي 58 كحرار 0 انمق المديد مسكينالدارمي « سم 0 ! 
ا 3 ١‏ 
0 1 ا 
1 خل النفاق الطريقا ج الكامل إبراهيم الصولي 8/8“ بئلاث 2 الرقيق جالوافر أبومعاوية الضرير ١ 5٠08‏ 
١‏ 
0 ُ 
١‏ القاف المكسورة فإذا المعدة المنجنيق ج الوافر أبومعاوية الضرير 5٠م ١‏ 
| الاقبم الخلائق الطويل :. 0 الكاف المفتوحة ا 
ا ١‏ 
١‏ 1 8 2 
0 ولله سابق الطويل - حكن ألم تر أمسكا الطويل ابن غلبون »> ١‏ 
١ ١‏ 
١‏ إنكنت2 السوق البسيط الشافعي ل عليك مسلكا . الطويل ابنغلبون ‏ 5850 
1 
علمي صندوق البسيط 2 الشافمي 0 واذكر قيكا البسيط محمودالوراق ‏ 415 ١‏ 
١ '‏ 
١ 7 1‏ 
|| ومنالدليل الأحمق الكامل 2١‏ الشافعي ين لاتلتسس مساويكا البسيط محمودالوراق ‏ 456 |0 
/ ٍ 


3 فلينظرن أخلاقه الكامل أيوتمام مه أتطمع عصاكا الوافر الخليلبنأحمد ‏ 5*0 / 


مالك من 


أطع الله 
فأعني بأبي 
أغط مولاك 
يا أب إسحاق 
فليس على 


إذا أعجحبتك 


القافية البحر القائل 
شراكها الكامل 0 
عتكا ج الكامل أبوالعتاهية 
منكا ج الكامل2 أبوالعتاهية 
لكا السريع ِ 
مالكا 2 السريع ٍِ 
الكاف المكسورة 
متروك البسيط2 على بن الجهم 
مسلوك البسيط علي بن الجهم 
الماليك البسيط علي بنالجهم 
النوك البسيط علي بن الجهم 
الكاف الساكنة 
بك البسيط ِ 
رييبك البسيط 5 
كلك ج الكامل أبوالعتاهية 
من لك ج الكامل أبوالعتاهية 
جهدك جالرمل أبوالعتاهية 
رشدك جالرمل 2 
عبدك ج الرمل2 أبوالعتاهية 
ودك جالرمل 35 
يحجبك المتقارب طاهر بن الحسين 
يعجبك اللمتقارب طاهر بن الحسين 
اللام المضمومة 
أنامله الطويل 5 
باطل الطويل عبدالله بن المعتز 


15 


ونا 


الصدر 


وقل 
ولاعار 
إذا الهم 
هي النفس 


البحر 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


الطويل 


اين 


الصفحة الصدر القافية البحر القائل الصفحة 3 
يفل إذا حضر ظل الوافر الكسائى يكن ا 
ند وكان عقول2 الوافر - ل ا 

١ 
١ قفن فلما فضول الوافر - اح‎ 
سوى خل الفعول الوافر حسانبنثابت  ١لا ا‎ 11 
١ 8١  تباث بن أخلاء قليل الوافر . حسان بن‎ 
ْ م١١ إذالم مال الوافر محمدبن حازم‎ 20 
ْ م١6‎  يئاسكلا‎ 2 ه00 فاتدري 0 يقل الوافر‎ 
ا‎ 807١  تباثنبناسح‎  رفاولا /اه 7 وكل أخ يقول‎ 

/ 
ووم إن الجوائج تطويلها الكامل - حلضن ا 
هاه فإذا تعجيلها. الكامل - حلضن ا 

' 
كن وأخوك ثقيل الكامل ثعلب اه ا 
هاه فاذمب ذليل الكامل مسلمبن الوليد ‏ 408 ١‏ 
/اه 7 يبقى رجال الكامل إسحاقالموصلي ‏ 54"ه ا 
ووم لاترض فعال الكامل إسحاق الموصلي 54" ١‏ 

ا 
بن مانال المفضال الكامل إسحاقالموصلي ‏ 4ه ْ 
لحن من عف تملول الكامل ثعلب مه ١‏ 

0 
4ه النار تأكل2 تأكله جالكامل عبدالله ينالمعتز ‏ 4# ا 
بذك اصبر على قاتله جالكامل عبدالله بن المعتز 4 ا 
باه شُْ ينال الرجز السابوري 0١‏ ا 
باه 7 غر جهولا أجله اج الرجز سيدنا علي نحل 1 
ان ومابقاء أوله جالرجز سيدناعلي يلل ا 


اللام المفتوحة 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


الطويل 


أوس بن حجر 
أبوتمام 


أوس بن حجر 


أوس بن حجر 


أبوالنصر العتبي 


4 


يففا 


يفف 


يفيف 


17 


41١ 


يفا 


الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


آماها 


باذلا 


باطل 


المنتقارب 


المتقارب ' الأحنف بن قيس 


المتقارب 


المتقارب 


المتقارب الأحنف بن قيس 


المتقارب 
المنقارب 
المنقارب 
المتقارب 
اللام المكسورة 
الطويل 


إبراهيم الصولي 


البارع 


الوافر 2 الأفوهالأودي 


الوافر 2 الأفوهالأودي 


الوافر 2 الأفوه الأودي 


الوافر 2 
الكامل أبوتمام 
الكامل أبوتمام 


جَ الكامل أبو بكر الأزدي 
جَ الكامل سلم الخاسر 


لضن 


>30 


إفضن 


. 


لاتضيقن 
ومتى تفعل 
إنما الزعفران 
أي ماء 
ربا 
افعل الخير 


صير 


المحتال 


أنت بين اثنتين مذال 


لنت 


نوال 


ف 


فض 


نفس 


نفس 


نارفا 


ين 


نارفا 


5م 


وإن عناء 


ولو كانت 


القافية 


البحر القائل 

الميم المضمومة 
الطويل إبراهيم بن محمد 
الطويل ابن عبد القدوس 
الطويل عبدالله الشيباني 
الطويل أبوتمام 
الطويل ابن عبد القدوس 
الطويل الخليل بن أحمد 
الطوبل الخليل بن أحمد 
الطويل عبدالله الشيباني 
الطويل أبوتمام 
الطوبل 2 أبوالعتاهية 
الطويل 2 يحى بن خالد 
الطويل أبوتمام 
الطويل إبراهيم بن محمد 
الطويل 2 يحبى بن خالد 
الطويل إبراهيم بن هرمة 
الطويل الخليل بن أحمد 
الطويل عبدالله الشيباني 
الطويل الخليل بن أحمد 
الطويل أبوتمام 
الطويل.الخليل بن أحمد 
الطويل عبيدالله ابن طاهر 
الطويل 2 أبوالعتاهية 
الطويل عبيدالله ابن طاهر 


لوننا 


2 


عون 2159 


32 


ع 


يو 


البحر القائل 
الطويل إبراهيم بن هرمة 
الطويل إبراهيم بن محمد 
الطويل 9 المؤمل بن أميل 
الطويل ابن عبد القدوس 
الوافر 2 أبوالعتاهية 
الوافر أب و العتاهية 
الوافر أبوالعتاهية 
الكامل - 
الكامل الأزدي 
الكامل أبوالأسود الدؤلي 
الكامل أبوالأسود الدؤلي 
الكامل أبوالأسود الدؤلي 
الكامل الأزدي 
الكامل المتنبي 
الكامل أبوالأسود الدؤلي 
الكامل - 
الكامل أبوالأسود الدؤلي 
الكامل 3 
الكامل 3 
الكامل أبوتمام 
الكامل المتنبي 
الخفيف المتني 
الخفيف علي بن الجهم 


>34 


إذالم يذاكر 


وم أقض 


القافية 


إنانان 


إزانان 


2 م 1 


1 عع م50 2 


فإننتك 


البحر 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


20 3 3 0 8 


المتقارب 


المتقارب 


القافية 


ندم 


1 


البحر 
الطويل 
الطويل 


البسيط 


البسيط 


وضاح اليمن 


وضاح اليمن 


جرير 


ةه6٠‎ 


6ه 


البيان 


حزون 


ابن الرومي 

سيدن علي 

ابن الرومي 
أبوالعيال الهذلي 
أبوالعيال الهنلي 


أبوالعيال الهذلي 


أبوالعيال الهذلي 


سعد بن حيد 


أده 


فون 


6ن 


هم 


كم نعمة 
لاتكره 
إن الموان 


مئن الرجال 


القافية 


البحر القائل 
الرمل ١‏ عمروبن حلزة 

النون المفتوحة 
الطويل 3 
الطويل ابن طباطبا 
الطويل ‏ ابن طباطبا 
الطويل ابن طباطبا 
الطويل ابن طباطبا 
الطويل 0 
الطويل 3 
الطويل 2 ابن طباطبا 
البسيط سوار بن المضرب 
البسيط سوار بن ا مضرب 
البسيط سوار بن المضرب 

اخ البسيط 2 البحتري 

اخ البسيط البحتري 
الوافر الحسين الرافقي 
الوافر الحسين الرافقي 
الكامل ‏ سيدناعلي 
الكامل ‏ سيدناعلي 
الكامل . 

ج الكامل 2 الشافعي 


جعججع جج ‏ سس 0 


سا اس ا 2 نه 


البحر 


القائل 


ش الرجز َّ 


ش الرجز - 


ش الرجز - 


ش الرجز ِ 


ش الرجز 53 


ش الرجز 3 


ش الرجز : 


ش الرجز 2 


ش الرجز 0 


المتقارب 


النون المكسورة 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


الطويل 


محمد الأصفهاني 

محمد الأصفهاني 
عطارد بن قران 
محمود الوراق 


أبوالعتاهية 


أبوالعتاهية 


أبوالعتاهية 


أبوالعتاهية 
أبوالعتاهية 


أبوالعتاهية 


نض 


برضا 


رض 


حون 


نض 


اسقوني ‏ البسيط 

الدين . البسيط 
الرياحين البسيط 
الشياطين . البسيط 


منان © البسيط 
النون 2 البسيط 


دهان 2 البسيط 
البنان 2 الوافر 
جفاني الوافر 
جنبوني” الوافر 
دينى 2 الوافر 
رماني2 الوافر 
هجاني 2 الوافر 
اليقين الوافر 


اليمين الوافر 


أعياني الكامل 
الإنسان ' الكامل 
الرحمان الكامل 

شانه الكامل 


ل ا اي 


الزبرقان بن بدر 


سيدنا علي 


محمود الوراق 
ابن نباتة السعدي 
محمود الوراق 


أبوالعتاهية 


امتع و سد ا 0 


إذيق 


اننا 


1 


بذكا 


كٍِ الصدر القافية البحر القائل ١‏ الصفحة الصدر 2 القافية البحر 


|| إنالصديق عشيانه الكامل أبوالعتاهية  ١8+‏ 0 عنرنا جنله الوافر ا 
ا وأبى فا لاني الكامل محمودالوراق ‏ 4" فاللعوسجح 2 تراه الوافر ْ 
ا حتى تراه ١‏ مكانه الكامل أبوالعتاهية ‏ م١‏ اهاء المفتوحة ١‏ 
ْ أقلل ١‏ هجرانه الكامل أبوالعتاهية  ١85‏ ثم اشتراه شاريها البسيط ِ- الى ١‏ 
ا إن عز الأمان ج الرمل محمدبن حازم 58م الدهر فيها ١‏ البسيط - لحن ٠‏ 
ا ربما أعدم التوان جالرمل محمدبن حازم 88م ومازرناك رجاه الوافر سحيم هق ا 
ا سامح الزمان جالرمل محمدبن حازم /هم تعد رعاها 2 الوافر سحيم فيفك ا 
١ 1 0‏ 
ْ يا أسير الهوان ج الرمل محمدبن حازم هما وأبآها غناها الوافر سحيم اخ ا 
ا قلا إنسان الخفيف مسبحبن حاتم ١١4‏ ويارب أصحاببا المتقارب ابنالممتر 0 448 ا 
ا أنت نعم إنسان الخفيف - 0 ومايتتقص2 أباببا المتقارب 2 ابن المت 448 ُ 
١‏ 1 
هذه التقلان الخفيف مسبح بن حاتم 4؟١‏ الهاء المكسورة ا 
ا ليس فيهما فان 2 الخفيف - 0 متى أرت 202 تبيه 2 الطويل البحتري يق ْ 
ا فإذا ‏ معشوقتان الخفيف مسبحبن حاتم ١١4‏ ماغبن كله الرجز أبوتمام 1 

ا وترى المكان الخفيف مسبحبن حاتم ١١4‏ الهاء الساكنة 

ا لاترى الحوان الخفيف مسبحبن حاتم ١/4‏ فإنك انتبهء المتقارب محمودالوراق ‏ 458 

468  قارولادومحم النون الساكنة تحر المشتبه المتقارب‎ ١ 

ا فاعمل على الإنسان الكامل - .؟ وسمعك النطقبه المتقارب محمودالوراقك ‏ 408 


١‏ فكأنما "كان الكامل ِ- "0 الواو المفتوحة 


16 إن المزاح عداوة الرجز السابوري دين 


6 الواو المكسورة 


تكاشرني دوي الطويل يزيد الثقفي فف 
ليق فليت كفافا مرتوي الطويل يزيد الثقفى نيف 


3 لسانك 2 ملتوي الطويل 2 يزيدالثقفي  ١07/4‏ 


قدحت طح كي 1و جك را را العا لووك ا ل ا 0 محم د كت ويا 


و يلمك 6 


7 


50 
6 


رقن + مس م 


0 


عجعج جع 0 


0 


عو ع امم ود 


كم وت سرود زااع اول اه ع دي لاي 


2 


ل ا د 


الكامل 2 أبوالعتاهية 
الكامل 2 أبوالعتاهية 
ج الرمل. ابن الرومي 
الكامل 2 أبوالعتاهية 
الكامل 2 أبوالعتاهية 
المجتث عبدالله بن المعتز 


الياء المفتوحة 


برف 


4ه 


يداويها 


هه 


هه 


ممه 


نيف 


2 ا ا 2 ا و ا 


ا 


القافية ‏ البحر القائل 2 الصفحة الصدر- القافية البحر القائكل 2 الصفحة 


أرى الدنيا لديه الواذ أبوالعتاهية 15 تموت المتقارى الصلتان العبد 04 
شر بو عمو بهي 5 ي 


ماإن إليه ج الكامل - فق على أن التقى التقارب محمودالوراق  ١٠58‏ 


حسب عليه جالكامل - 1 نروح تنقضيى للمتقارب الصلتانالعبدي ‏ 0م ا 
رجل أبيه الرمل - 144 أخاف الى المتقارب محمودالوراق  ١590‏ ' 


معه أخيه- الرمل - 49 فذلك 2 العتدي التقارب محمودالوراق  1١597‏ ) 


منليكن ‏ فيه السريع ‏ لكك 0 عه ١‏ 


ةج 2 2 ل ام ا حي لم ورك ا اي بتر نتيا مر لاجر ا سو مم حم ع 222 وق 


منج 2 9 


«7 


حرف الهمزة 

* أبان بن أبي عياش البصري 7٠‏ 

* أبجد الأزدي ١٠١8‏ 

# إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 7١5 1/١‏ 

* إبراهيم بن أدهم البلخي ١92189‏ (حا) 

* إبراهيم بن حسان الشاعر (؟) 67 

* إبراهيم بن سيار البصري ٠١1‏ (حا) » 57١‏ (حا) 
* إبراهيم بن العباس البغدادي الصولي 27177 
4 (حا)ء 59٠١‏ (حا). 004.558 (حا) 

* إبراهيم بن عبد الرحمن العذري 77 

* إبراهيم بن علي القرشي 787 , 50٠‏ (حا)» 25094 
(حا). 581١‏ (حا) 

# إبراهيم بن محمد (؟) 7848 

* إبراهيم بن محمد الأزدي العتكي 58١‏ (حا) 
إبراهيم بن محمد الإمام العباسي الحاشمي 07١‏ (حا) 
* إبراهيم بن محمد البغدادي 2١50١‏ 0757 

إبراهيم بن محمد الشيباني البغدادي الكاتب ١٠١9‏ 
إبراهيم بن محمد المهدي العباسي الحاشمي ١5.480١‏ 
* إبراهيم بن محمد بن عبيد الله البغدادي 777 
إبراهيم بن المدبر - إبراهيم بن محمد بن عبيد الله البغدادي 
إبراهيم بن هرمة - إبراهيم بن علي القرشي 

* إبراهيم بن هلال الحراني الصابىء الكاتب 81/0 

* إبراهيم بن يزيد التيمي 710 (حا) 

إبراهيم بن يزيد النخعي 571 (حا)» 015.50١‏ 
* أبرويز بن هرمز 778 ٠ 5١5.‏ 580 (حا) 

*# إبليس نعوذ بالله منه 6٠520 555 ٠ 0٠9‏ 

* أبي بن كعب الأنصاري 570 (حا) 


* أحمد بن إسحاق 797 
# أحمد بن إسماعيل الأنباري الكاتب 507 (حا) 


# أحمد بن بندار (؟) 7/57 
* أحمد بن جعفر البرمكي 779 588 (حا) 

* أحمد بن الحسين الجعفي الكوني 27174 297 
ا 2 اوه .0 

* أحمد بن الحسين الحمذاني ١١9‏ (حا) 

أحمد بن أب ذُوَاد الإيادي المعتزلي *0717 

* أحمد بن طلحة بن جعفر العباسي القرشي 7١5‏ » 
اران 

* أحمد بن عبد الله الدارمي 6١‏ (حا) 

أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عمار الثقفي 7١7‏ (حا) 
أحمد بن علي الخصاص 74 

* أحمد بن أبي فئن الكوفي 5 "01 (حا) 

أحمد بن محمد البغدادي 51/١‏ (حا) 

أحمد بن محمد الحسني الحاشمي 5/ 

* أحمد بن محمد الضبي الحلبي 459 » 4170 

* أحمد بن محمد القتيبي المصري 708 (حا) 

* أحمد بن يحيى البغدادي الزنديق 7١7‏ (حا) 

* أحمد بن يحيى البلاذري 55 (حا) 

* أحمد بن يحيى الشيباني الكوفي 2.2755 27848 
كه" (جايى ملا: ع»5لاة2م*ه ملامه 

* أحمد بن يوسف العجلي الكاتب ١78‏ 5452 (حا) 
* الأحنف بن قيس التميمي لاه » 97 2 797 (حا) » 
لمن "الالال كلا" 565052385 455240» 
ةع واه (سا)ع 90ه لاله ع لزه .٠١وهة‏ 
أحيحة بن الجلاح الأوسي 2707 /الاه 


* إدريس عليه الصلاة والسلام ٠١17‏ 

أبو إدريس الخولاني - عائذ الله بن عبد الله الخولاني 
* إدريس بن يزيد النابلسي /ا/ا١‏ (حا) 

* آدم عليه الصلاة والسلام 445231١8251١17‏ 

* أردشير بن بابك 2778 54 5/ال, لالع 

#* أرسطاطاليس 50 (حا). 0ه » 8/4 (حا). 27١65‏ 
للد دكن 

الأزدي - محمد بن المعلى 

* أبو إسحاق المروزي (؟) ١58‏ (حا) 

* إسحاق بن إبراهيم الأزدي 777 (حا) 

# إسحاق بن إبراهيم الموصلي 5714 

* إسحاق بن حسان الخراساني 7717 (حا) 

* إسرائيل بن محمد القاضي ١17‏ 

* الإسكندر المقدوني ١ه‏ /ا١١21‏ 2555237086 
لكف ا ا ل كرف 

* أسلم بن سدرة الطائي ٠١8‏ 

* أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ١7١‏ 

#* أساء بنت يزيد الأنصارية رضى الله عنها 47١‏ » 
174 ْ 

إسماعيل الذبيح عليه الصلاة والسلام /ا ٠١8-٠١‏ 
* إساعيل بن عبد الرحمن الكوفي ."”06٠‏ ”لاد, 
لالاهم. هلاه 

* إسماعيل بن فلان بن الحجاج بن علاط 47 

* إسماعيل بن القاسم العيني العنزي 1*5 ١8٠ ٠‏ 
(حالى 4618ل ١51ل 201991١960‏ ه250 
كل ها 6خ52058خ54اء 88 ؟ (حا) 2595١‏ 
(حاىى "دلا مدل 1خ لم كل 
7*0 (حا)ء #605 (حا)ء. :6١0. 9١‏ (صا).557. 
٠اة‏ (حاىء "/ا2 .51/5 .5”لا5 (حا). 59/8 (حا)ء 
واه (حا). ٠"اه‏ (حا) ١٠مه‏ 


] * الأسود بن خلف القرثى 757 (حا) 


الأشجع بن عمرو السلمي 787 
أشعب بن جبير المدني “/17 (حا) 
أبو الأشعث - شراحيل بن آدة الصنعاني 
ابن الأشعث - عبد ال رحمن بن محمد بن الأشعث الكندي 


* الأشعث بن قيس الكندي”77١‏ 2 5514 

الأصم - عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي 

الأصمعي - عبد الملك بن قريب 

ابن الأعرابي - محمد بن زياد الكوني 

الأعرج - عبد الرحمن بن هرمز الماني 

أعشى باهلة - عامر بن الحارث 

الأعلم ا هذلي - حبيب بن عبد الله 

الأعمش - سليمان بن مهران الكوني 

الأعور الشني - بشر بن منقذ 

#* أفريدون 7١١‏ (حا) 

* أفلاطون ١79‏ (حا)ء ١79‏ (حا)ء 77" (حا) 

* أفلح بن يسار الأسدي الكوفي 71/١‏ (حا) 

أفنون التغلبي - صريم بن معشر 

الأفوه الأودي - صلاءة بن عمرو 

# إقليدس /ا١٠‏ (حا) 

* أكثم بن صيفي التميمي0١٠‏ (حا). 20508 
١‏ ا" (حا)ء 
/ا 55 (حا) .555 ع/ا59 (حا)./ا01 055.6 (حا) 
أبو أمامة - صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه 

* أنس بن أسيد الكناني رضي الله عنه :44 

# أنس بن مالك الأنصاري رضى الله عنه ١‏ 5 (حا) 0١٠‏ » 
(حا)ء 6ل لحا 5لا 9لا 119104 (حااء 
٠‏ (حا)ء ١75‏ (حاى 184 , 7١5:76‏ (حا)ء 
5 (حا)ء 56 (حا)ء 7794. 56" (حا)ء 7504 
(حا)ء 98.785" (حا)ء 5١١‏ (حا)ء 5١7‏ (حا)ء 
6 (حا)ىء /ا١5‏ (حا). 5705 (حا)ء 557 (حا)ء 
8 , 5:85 (حا)ء 88: (حا)ء 5١7‏ (حا)ء 07١‏ 
(حا).؟0756677(حا).4ة:5ه(حا)ء 


* انكساغورس 779 (حا) بشر بن منصور السليمي الأزدي البصري ١97‏ 
* أنوشروان بن قباذ ”5 » 1١87‏ 1870 (حا) »1917 » ]| # بشر بن منقذ 4 5 5 


04 55لا 78 (حا)ء /0ا57 2 5555595 ء | * أبو البطحاء (؟) ١١١‏ 
00 أبو بكر - محمد بن علي الشاشي 
ا الأوزاعي - عبد الرحمن بن عمرو أبو بكر الخوارزمي - محمد بن العباس 
| # أوس بن حارثئة الأزدي 719 (حا)ء 755 (حا)ء | أبو بكر الرازي - أحمد بن علي المصاص 
ا 5 حا) أبو بكر الشبلي - دلف بن جحدر 
| #أوس بن حجر التميمي 07 007 أبو بكر الصديق - عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه 
* أوفى بن دهم العدوي 5055 أبو بكر الصولي - محمد بن يحى 
ا * إياس بن قتادة التميمي 4048 أبو بكر العلاف - محمد بن يوسف 
* إياس بن معاوية المزني 44 01/8 أبو بكر الموسوس - محمد بن موسى بن عبد العزيز 
| أبو أيوب الأنصاري - خالد بن زيد رضي الله عنه ‏ | الكندي الصيرني 0 
ا ابد انوج لكات - سيان بن وهب خارف # بكر بن خارجة الكوفي 7177 (حا) 
|| # أيوب بن زيد الحلالي 5017 501/١‏ (حا) أبو بكر بن دريد - محمد بن الحسن الأزدي 
ا * أيوب بن كيسان السختياني 7019 844 * بكر بن عبد العزيز العجلي 49 (حا) » 400 (حا) 
١‏ # بكر بن عبد الله المزني ١57‏ (حا) » 177 575 (حا) 
ا حرف الباء * بكر بن النطاح الحنفي 7١14‏ (حا) 
ا البارع - الحسين بن محمد البغدادي النحوي أبو بكرة - نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه 
١‏ البحتري - الوليد بن عبيد الطائي * بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه 0507 
| بديع الزمان - أحمد بن الحسين ال همذاني * أبو بلال العجل (؟) "4941 
* بريدة بن الحصيب الأسلمي 7554 (حا)» 2044 | ابن بيهس الكلابي- محمد بن صالح 
١‏ * بزرجمهر الفارسي 55 , 5 (حا)ء "ا/ا 40:87 
| كف لكل مكال وعل (حلى مكلاء ملالاء حرف التاء 
٠ ٠‏ .24 (حا).007 أبو تمام - حبيب بن أوس الطائي 
/ * بشار بن برد العقيل 7١4 2.781.757 2203١8‏ 
| تام لادلا لل ول ووس /401 (جا)؛ حرف الثاء ا 
ا 0" (حا)ء 585 ثابت بن الجذع الأنصاري 7514 ا 
| بشر الحافي - بشر بن الحارث المروزي * ثابت بن عبيد الأنصاري ١84‏ 1 
ا أبو بشر الضرير > اليمان بن أبي اليهان البندنيجي * أبو ثابت النحوي (؟) 0/5 ا 
٠‏ * بشر بن الحارث المروزي ١50‏ (-ا) »01 (حا) | ثعلب - أحمد بن يحبى الشبياني الكوفي ٠‏ 
!زر # بشر بن مروان الأموي ١857‏ * ثامة بن الأشرس النميري المعتزلي ١١ ٠‏ (حا) ١‏ 
* بشر بن المعتمر الهلالي المعتزلي “501 ابن ثوابة الكاتب - أحمد بن محمد البغدادي : 


* ثوبان بن إبراهيم الإخيميى ١9١‏ 89 رقضة 
484 (حا).ء ١٠/اه‏ (حا) 


*# ثوبان بن يجدد الحمصى رضى الله عنه 1/ 


حرف الجيم 
* جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله عنهما 07 (حا)» 
لاهء لالم (حا)ء ١77‏ (حا)ء 037 27 
(حا)ء 566 (حا). 4ه؟ (حاى "٠٠١‏ (حا)ء, 
سا *7 اث" (حا) .388 هده (حا) 
الجاحظ - عمرو بن بحر الكناني البصري 
جارية بن الحجاج 48 ؟ (حا) 
# جبريل عليه السلام 704 2 501 .070 (حا) 
جحظة - أحمد بن جعفر البرمكي 
* الجد بن قيس السلمي الأنصاري ٠٠٠١‏ 
أبو الجذع - ثابت بن الجذع الأنصاري 
الجراح بن عبد الله الحكمي؛ 5 7 
* الجرباء بنت عقيل الذبيانية 7*5 
الجرجاني - علي بن محمد 
جرول بن أوس العبسبي 4 77 
ابن جريج - عبد الملك بن عبد العزيز القرشي المكي 
جرير بن عبد العزى الضبعي 717 
* جرير بن عطية الخطفي التميمي 4 
جعفر الصادق - جعفر بن محمد الباقر ا هاشمي 
أبو جعفر الكاتب - أحمد بن يوسف العجلي 
* جعفر بن محمد الباقر الهاشمي 019/8 2781٠7579‏ 
75”” (حا). 7ه لالاهى لالاه (حا)ء 05٠‏ (حا)ء 
4 (حا) 567 .06 ه (حا) .60694 (حا) 551١١‏ (حا) 
* جعفر بن يحيى البرمكي/١٠‏ 1542 »077 (حا) 
ابن الجلاح - أحيحة بن الجلاح الأوسي 
* جندب بن جنادة رضي الله عنه “817 (حا)ء جيه 
15 (حا). 755(حا). 05" (حا). 0ه 
أبو جهل - عمرو بن هشام المخزومي 


- 
سوا" كوي يك تي ٠".‏ لوا يا 5 توي زر ا دين 5 ك5 
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حرف الحاء 
أبو حاتم - سهل بن محمد السجستاني 
حاتم بن عبد الله الطائي ١١١‏ 
الحارث بن الحارث رضي الله عنه الال (حا)ء 
5 (حا) 
* الحارث بن حلزة اليشكري 087 (حا) 
* الحارث بن خخالد المخزومي 7857 
# الحارث بن سعيد التغلبي 41/7 00١٠‏ 
* الحارث بن النضر الأزدي 709 
حارثة بن بدر الغداني 475 
أبو حازم الأعرج - سلمة بن دينار المخزومي 
* حبيب بن أوس الطائي 86 , "17 , 37 , 37148 ء 
15 (صا)ء يلل وود لد للخل 
الى تلن ككل لان لالاس رسام ١و9‏ 
60" (حا) 2531٠١‏ 570 15#520 2555540 
هام ١مه‏ 
ابن الحجاج - حسين بن أحمد البغدادي 
* الحجاج بن يوسف التيمي 797 (حا) 
03 الحجاج بن يوسف الثقفي 6.11١‏ (ح)ء 
الا 84 407 علاوة 
* حذيفة بن حسل العبسي رضي الله عنه 4" (حا) » 
8 47 : ."١ه‏ (حا) 
حذيفة بن اليهان - حذيفة بن حسل العبسي رضي الله عنه 
حرثان الحارث 5٠94‏ (حا) 
* حرقة بنت النعان اللخمية 1١865‏ 
حرملة بن عبد الله التميمي رضي الله عنه 95 (حا) 
حريث بن عمرو التغلبي 19 (حا) 
* حريز العنبري 5949 
ابن حزم الظاهري - علي بن أحمد الأندلسي 
3 حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه الالا» 
4 لض اماك 
* حسان بن أبي سنان البصري 017١‏ 


0 
0 


* الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسبى 50١‏ (حا) 
#اشين بن شن فى الكندئ 1 

* أبو الحسن بن أبي الحارث الحاشمي (؟) 40/827945 
الحسن بن حي - الحسن بن صالح الثوري الكوفي 
الحسن بن رجاء البلخي لاا" . 5٠7‏ (حا) 

* الحسن بن سهل السرخسى الوزير ٠٠١‏ (حا). 
٠*0‏ (حا) ش 

* الحسن بن صالح الثوري الكوفي 60١‏ (حا) 

# الحسن بن علي الحاشمي رضي الله عنهما 47 (حا) » 
5 785 (حا), ل ا » «لاة (حا)ء 
/الاه .هه (حا) 

# أبو الحسن بن كنجك (؟) 57 (حا) 

* الحسن بن محمد الجواد الهاشمي ١5١‏ (حا) 

# الحسن بن هانىء الحكمي 577 (حا). 27758 
٠0‏ (حام)غء”٠١٠هعه6ه‏ (حا) 
أبو الحسن الناشئ الأصغر > علي بن عبد الله البغدادي 
# الحسن بن وهب الحارثي 48١٠ 58١‏ (حا) 

* الحسن بن يسار البصري 57 , ٠١5‏ (حا)» 21٠١5‏ 
1 (حا) ١05.١67‏ (ح1). ١١58‏ الال 
9 (حا)ء 18١‏ 186 (حا)ء ١9١.184‏ (حا)ء, 
١91‏ (حا) 1994.193 ٠٠١‏ (حا) ٠١5‏ (حا)ء 
وللل بلالا (عق. 5مه (حا)ى 215542714 
ل ال ل ا ا ل نان 
(حا كملا (حا). "9٠١‏ (حا)ء, 5758 , 550 (حا)ء 
“4 535 ع لالاق ءلامة ملاح (حا)ء ؟5ه (حا)ء 


١6 "7١ (حاىء ”كه‎ 57 

أبو الحسين البصري - محمد بن علي الطيب 

* حسين بن أحمد البغدادي ٠١١‏ (حا) » 75 (حا) 
# الحسين بن عبد الرحيم الكلابي 51/4 (حا) 

# الحسين بن علي الحاشمي رضي الله عنهم| 515 (حا) » 
01381 (حا)» 071 لالاه 


#* أبو الحسين كاتب الفياض (؟) 584 (حا) 

الحسين بن محمد البغدادي النحوي 15" 

#* الحسين بن محمد الرافقي 57 (حا) 

* الحسين بن محمد السهواجي 558 (حا) 

# الحسين بن مطير الأسدي 5٠7”‏ (حا) 

* حصن بن حذيفة الفزاري 01١‏ (حا) 

* الحضين بن المنذر الرقاشي 519 

* حطي الأزدي ٠١8‏ 

الحطيئة - جرول بن أوس العبسي 

أبو حفص الشطرنجي - عمر بن عبد العزيز 

* أبو حفص الكرماني (؟)4 07 

# حكيم بن عمير العنسي الخمصي 76 (حا) . 78/8 
أبو حكيمة - راشد بن إسحاق الأنباري الكاتب 

حماد الراوية - حماد بن سابور الكوني 

# حماد بن زيد الأزدي ١51١‏ 

* حماد بن سابور الكوني 5لا 

* حماد بن عمر الكوني /771 

حماد عجرد - حماد بن عمر الكوني 

حمد بن محمد البستي ١759‏ (حا) 

* حمزة بن عبد الله بن الزبير القرشي ٠١7‏ (حا) 

* حميد بن أبي حميد الخزاعي البصري 5لا , 17517 
4 

* حميد بن ثور ال هلاي /5 

أبو حميد الساعدي - عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري 
رضى الله عنه 

حميد الطويل - حميد بن أبي حميد الخزاعي البصري 
أبو حنيفة > النعمان بن ثابت الكوفي 

ابن الحوا الأنصاري المدني 715 (حا) 


حرف الخاء 
خالد الحذاء - خالد بن مهران البصري 
* خالد بن باب الربعى /071 


ا 

# خالد بن صفوان التميمي 7840619٠0. ١75‏ (حا)» 
لكلل لاكتلء لحلركء 57”9ة (صل)ء (دمق2 اده 
05 (حا).58ه .لاه 

* خالد بن عبد الله القسري ”7 

* خالد بن معدان الكلاعي ١9‏ (حا)» 754 

خالد بن مهران البصري 5/ 

خالد بن يزيد بن معاوية الأموي القرشي ١49‏ 
الخبزارزي - نصر بن أحمد البصري 

أبو خراش اذل - خويلد بن مرة 

# الخضر عليه الصلاة والسلام ١784.6 1١54٠5 2١5‏ 
#* الخليل بن أحمد الفراهيدي؟/ , 47 . 0317١6‏ ٠11ء‏ 
7/١‏ 3 (حا). 59١‏ (حا). 07” (حا)ء 
25*5”"”ة (حا)ء لاه (حا) .”0ه (حا).85ه (حا) 
خوات بن جبير الأنصاري رضي الله عنه (حا) 
* خويلد بن مرة 77١‏ (حا) 

الخياط - عبد الرحيم بن محمد البغدادي 

خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي الكوني 795 

#* أبو الخير الكاتب الواسطي (؟) 77 (حا) 


حرف الدال 
* داوود عليه الصلاة والسلام /01ة (حا) 
#* داوود بن جهور الأواني الكاتب 587 (حا) 
أبو الدرداء - عويمر بن زيد الأنصاري رضي الله عنه 
ابن دريد > محمد بن الحسن الأزدي 
#* دعبل بن على الخزاعى 37377 3757 , 5٠04‏ (حا) 
أبو دلف - بكر بن عبد العزيز العجلي 
* دلف بن جحدر و١1‏ 
ابن أبي دُوَاد - أحمد بن أب دُوَاد الإيادي المعتزلي 
أبو دواد الإيادي - جارية بن الحجاج 
ديوجانس 075 (حا) »/0517 (حا) 


حرف الذال 
ابن أي ذئب - محمد بن عبد الرحمن القرشي 
ابن الذئبة - ربيعة بن عبد ياليل الثقفي 
أبو ذر الغفاري - جندب بن جنادة رضي الله عنه 
# ذكوان الزيات المدني ١1/1‏ 
ذو الإصبع العدواني - حرثان الحارث 
ذو الرمة - غيلان بن عقبة العدوي 
* ذو القرنين ٠٠١‏ 
ذو النون المصري - ثوبان بن إبراهيم الإ<ميمي 


حرف الراء 
* رابعة بنت إسماعيل العدوية ١15‏ 
* راشد بن إسحاق الأنباري الكاتب 515 (حا) 
* رافع بن هريم اليربوعي 5994 (حا) 
ابن الراوندي - أحمد بن يحبى البغدادي الزنديق 
# ربعي بن حراش العبسي 746 
الربيع بن خثيم الثوري الكوني 5١1294 ١41‏ 
#* الربيع بن سليمان المرادي 5 31١‏ 584 . 2,797 
اا 
* الربيع بن عبد الله العامري /0 
# الربيع بن يونس الأموي 1077 (حا) 
#ربيعة بن عامر الدارمي التميمي 77٠‏ (حا) »504 (حا) 
#* ربيعة بن عبد ياليل الثقفي 015 (حا) 
رجاء بن حيوة الكندي 059٠ 5١6‏ (حا) 
الرشيد - هارون بن محمد العباسي 
الرضا - علي بن موسى اللهاشمي 
رغوان - مجاشع بن دارم التميمي 
# رفيع بن مهران الرياحي ١57‏ 
الرمان عل بن عبسئ 
ابن الرومي - علي بن العباس البغدادي 
# رياح بن ربيعة التميمي 016 (حا) 
الرياشي - العباس بن الفرج البصري 


حرف الزاي 
* الزيرقان بن بدر التميمى 555 (حا) . 500 (حا) » 
0 
أبو الزبير - محمد بن مسلم المكي 
* الزبير بن بكار القرشي 0٠5‏ 
* الزبير بن العوام القرشي رضي الله عنه 57١‏ (حا) 
زحر بن حصن الطائي 7/4 (حا) 
* زر بن حبيش الأسدي ٠7١5‏ 
* الزرقاء بنت عدي الحمدانية 54 (حا) » 778 (حا) 
ابن أبي الزلازل - الحسين بن عبد الرحيم الكلابي 
الزمخشري - محمود بن عمر الخوارزمي 
أبو الزناد - عبد الله بن ذكوان المدني 
* زهير بن جناب الكلبي 77١‏ (حا) 
* زهير بن أبي سلمى المزني 97 48 » 0017 (حا) 
#* زياد بن أبيه 55 579 (حا) 0788 
# زياد بن اراح الجزري 077 
# زيادة بن زيد العذري ١757‏ 
أبو زيد - سعيد بن أوس الأنصاري 
ابن زيد - عبد الرحمن بن زيد العدوي 
* زيد بن أسلم العدوي 757 
* زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه 059 (حا) 
* زيد بن حارثة الكلبي 705٠١149‏ 
* زيد بن خالد الجهني 0/5 
#* زيد بن الخطاب القرشي رضي الله عنه 5 77 
* زيد بن على بن الحسين الهاشمي ١854‏ (حا)ء 
(حا) .27م 
زين الدين العراقي - عبد الرحيم بن الحسين الكردي 
زين العابدين > علي بن الحسين الحاشمي القرشي 


حرف السين 
* سابق بن عبد الله البربري "1/١٠: ١١8‏ .448 (حا) 


* سابور بن أردشير 07 


# السابوري (؟) 05١7‏ 

#* سالم بن عبد الله بن عمر القرشي ١١‏ (حا) 

# سالم بن مسرور(؟) 799 

سالم بن وابصة الأسدي 54٠١‏ (حا). 777 (حا) 
# سحيم بن الأعرف التميمي 074 

* سخبرة الأزدي رضى الله عنه 556 (حا) 

الوقير ةك تجيو إن الاعزق الدميدي 

السدي - إسماعيل بن عبد ال رحمن الكوني 

* سراقة بن مرداس البارقي 717 

* السري بن مغلس السقطي 775 (حا) 

* سعد بن سنان الكندي المصري 077 

* سعد بن مالك رضى الله عنه 5١‏ (حا). 1١958‏ » 
١‏ (حا)ء 075 (حا)ء 01/١‏ (حا) 

# سعد بن محمد الأزدي 51/4 (حا)» 8١‏ (حا) 

* سعد بن أبي وقاص القرشي رضي الله عنه 7١5‏ » 
4 .5ه (حا) 0 

* سعفص الأزدي ٠١8‏ 

أبو سعيد > كيسان المقبري 

أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك رضي الله عنه 

# سعيد بن أوس الأنصاري 701 

* سعيد بن جبير الأسدي الكوفى ١ا1.‏ 77 
8غ (حا).58ه 

* سعيد بن حميد البغدادي الكاتب 25١4‏ 515 
(حا)ء ”2ه (حا) 

* سعيد بن أبي سعيد المقبري 70٠١0 ١557‏ 

* سعيد بن سلم الباهلي 417١‏ 

# سعيد بن العاص الأموي 7/١‏ (حا) » 607 

* سعيد بن عامر القرشي 5 ١١‏ (حا) 

سعيد بن عبد الرحمن بن حسان الأنصاري 
5 (حا) 

* سعيد بن أبي عروبة اليشكري البصري 78/8 

سعيد بن مسعود (؟) ١91/‏ 


#* سعيد بن المسيب المخزومي القرشى المدنيٍ 184 » * سلييمان بن وهب الحارثى 55 51/5٠0‏ (حا) . 5/١‏ 
50١‏ حا) * سليمان بن يزيد (؟) 597 


سفيان بن سعيد الثوري 17717701١1١7‏ (حا)ء 
ل احرن كا 1ل ا ال ال 5 
ار كان 

* سفيان بن عبينة الهلالي "١1 . 11/١‏ (حا)ء "الال 
+ (حا). 45965401١‏ (حا). 577 (حا)ء 575 (حا)ء 
| «م:(حا) 

١‏ سقراط 0594 (حا) 

ا ابن سكرة الهاشمي - محمد بن عبد الله 

ْ٠‏ ابن السكيت - يعقوب بن إسحاق البغدادي 

سلم الخاسر - سلم بن عمرو البصري 

#* سلم بن عمرو البصري ٠7‏ (حا) ء 8945 

* سلم بن قتيبة الباهلي ٠١‏ (حا) 778 (حا) » 009 
* سلم بن ميمون الرازي الخواص 5٠5‏ (حا) 

* سلمان الأغر الجهني المدني 784 (حا) 

* سلان الفارسى رضى الله عنه ١65١‏ (حا). 371/5 » 
(ح) 41١‏ 0ه 

أبو سلمة > عبد الله بن رافع الحضرمي المصري 

أم سلمة - هند بنت أب أمية المخزومية رضي الله عنها 
* سلمة بن دينار المخزومي 201537 18560159١ء‏ 
ني ييا ايا ا للم ا رن للش مين 
أبو سليهان الخطابي - حمد بن محمد البستي 

أبو سليان الداراني > عبد الرحمن بن أحمد المذحجي 

* سليمان بن داوود عليهما الصلاة والسلام 246 
"5١6‏ .75986(-58.2)2: علاده(حا) 

* سليمان بن عبد الملك بن مروان القرشي 58 2 44 » 
٠#‏ 05خ :غ: ., :5 (حا) 

أبو سليمان الضرير - إدريس بن يزيد النابلسي 

* أبو سليمان الغنوي ١77‏ 

# سليهمان بن مهران الكوفي ١ ١6ا/ . ١560‏ 545 


لد 
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ابن السماك - محمد بن صبيح العجلي الكوفي 

أبو سمال الأسدي - سمعان بن هبيرة الشاعر 

سمعان بن هبيرة الشاعر 717/4 

# السموءل بن غريض الأزدي 77١‏ (حا) 

* سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه 
مد انا 

* سهل بن عبد الله المروزي ١8/8‏ 

* سهل بن محمد السجستاني 5/١٠ 5٠١‏ 

* سهل بن هارون البصري الكاتب 71١‏ (حا)» 
فضي بورك 

سهيل بن علي (؟) ١8‏ 

# سوار بن المضرب السعدي 50١‏ (حا) 

# سويد بن هبيرة الديلي رضي الله عنه 7774 (حا) 

ابن سيرين - محمد بن سيرين الأنصاري البصري 

* سيف بن ذي يزن الحميري 585 


حرف الشين 
الشافعي - محمد بن إدريس القرشي 
ابن شبرمة - عبد الله بن شبرمة الضبي الكوني 
# شبيب بن شيبة التميمي 59 0 379٠0‏ 455.0 
* شراحيل بن آدة الصنعاني 4 
* شراحيل بن مرئد الصنعاني 7'/ 
#* شريح بن الحارث الكندي 4377 


شريح القاضي - شريح بن الحارث الكندي 

* شريك بن عبد الله النخعي الكوني القاضي ١7١‏ 
*# شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي المدني 7115 
* شعبة بن الحجاج العتكي ٠١106‏ 

الشعبي - عامر بن شراحيل الحميري الكوني 

* شعيب عليه الصلاة والسلام 76٠‏ 


00 
0 


9 
2 


0 
8 


72 5 0و2 2 2 21 2 لي ل له سيف لمجي اج 0ه ف 0 20 


3 * شعيب بن محمد السهمي القرشي ١74‏ 
:| # شفي بن ماتع الأصبحي 447 (حا) 


* الشمردل بن شريك التميمي 018 (حا) 
* شميط بن عجلان الشيباني ١9١‏ (حا) 
ابن شهاب الزهري - محمد بن مسلم القرشي 
* شهر بن حوشب الأشعري 47/107 
* شيرويه بن أبرويز 4١5‏ . 480 (حا) 


حرف الصاد 
أبو صالح الأسدي - إسحاق بن إبراهيم 
* صالح بن جناح اللخمي 517 (حا) 


* صالح بن حسان النضري الأنصاري 5 5٠‏ 

أبو صالح السمان - ذكوان الزيات المدني 

ا صالح بن عبد القدوس الأزدي الجذامي 47 م 
اكاكءلا كع 8**؟ (حا). 71862595567868 (حا)ء 
٠لا"‏ (حا), 746 . /اة: (حا)ء 4لا (حا)ء /41ع »2 
76494مه 

| أبو صالح كاتب الليث - عبد الله بن صالح الجهني 
| المصري 

]| *# صحار بن العباس العبدي رضى الله عنه 557 (حا) 
ا * صدي بن عجلان الباهلي رضي اللهعنه 1/1 "1/9 3 
| #ةم 14200" ؤمه 

ا صريع الغواني - مسلم بن الوليد الأنصاري 

ا * صريم بن معشر 011 

| أبو صفرة - ظالم بن سراقة الكندي 

)| # صفوان بن سليم المدني الزهري 4١17‏ 

* صفوان بن عسال المرادي 87 (حا) 

* صلاءة بن عمرو 7147 

| ابن الصلاح - عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الكردي 
| # الصلتان السعدي الشاعر (؟) 5948 (حا) 


الصلتان العبدي - قثم بن خبية 
الصنوبري - أحمد بن محمد الضبي الحلبي 


ا 


53 


2 


جوج جحو 327 جع م رب 0222 2د مع رجي اين عدبي 0 ١‏ 
2 


صهيب بن سنان النمري رضي الله عنه 6506 605 
الصولي - إبراهيم بن العباس البغدادي 


* الصيقل (9) 077 (حا) ا 

حرف الضاد ا 
ابن ضبارة > عامر بن ضبارة المري ا 
* الضحاك بن قيس الفهري 86 (حا) ا 
* الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني 89 ع 888 | 
* ضرار بن عمرو الضبي 7١7‏ (حا) ا 
* ضرار بن القعقاع الباهلي رضي الله عنه 4٠5‏ ا 


حرف الطاء 
طارق صاحب شرطة القسري 5*” 
* طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي 10/7 ١‏ 0/7 
* طاووس بن كيسان الخولاني اليهاني 7171 (حا) 
ابن طباطبا - أحمد بن محمد الحسني الحاشمي 
* طرفة بن العبد البكري 5017217٠١‏ (حا) 
* طفيل بن زيد الحارثي ٠١1‏ (حا) 
* طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري 789 . 
* طلحة بن عبيد الله التيمي القرئي رضي الله عنه 
506 9ه (حا) ا 2 
* طلحة بن كريز الخزاعي 015 (حا) 


حرف الظاء 

ابن ظالم - يزيد بن المهلب الأزدي 

# ظالم بن سراقة الكندي 48 (حا) 

# ظالم بن عمرو55 (حا) »700 525 (حا)ء 
25:٠١. 6‏ (حا)ء /ا10 585٠‏ 

أبو ظبيان القرشي ٠5٠‏ 


حرف العين 
أبو العالية - رفيع بن مهران الرياحي 
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« 


ابن عامر - عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي 

# عامر بن الحارث 5٠١‏ (حا) 

* عامر بن جدرة الطائي ٠١8‏ 

* عامر بن شراحيل الحميري الكوفي 2,١7556٠١‏ 
1١‏ . 2.556 285”؟ (س). ١اه“”‏ (ح). "2,596 
كل "الا ى5ءه 

* عامر بن ضبارة المري ١5١‏ 

* عامر بن الطفيل العامري 57 

عامر بن الظرب العدواني 55 

عامر بن عبد ال ررحمن الحميري 59 

** عامر بن عبد قيس العنبري البصري ١87‏ 

* عامر بن مرة الزهري 5٠5‏ 

عائذ الله بن عبد الله الخولاني 00701757 

ابن عائشة - عبيد الله بن محمد التيمي البصري 

ابن عائشة > محمد بن عائشة المدني 

عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية رضى الله عنههما 
ملك الال الاك مدمك/ ١ه"‏ (حا)ء 0" 
(حا)ء 2.707 596 (حالى #59 (ح)ء اللا 
4 :لال /لى” رسا 0607# لاق اوةق, 
8ه (حا). 555 , 5ه (حا). ه5ه (حا). 59ه 
(حا)ء كه ء قلاه (حا) 

أبو العباس - أحمد بن يحبى الشيباني الكوني 

ابن عباس - عبد الله بن عباس الهاشمي رضي الله عنهما 
أبو العباس المبرد - محمد بن يزيد الأزدي البصري 

* العباس بن الأحنف الحنفي اليهامي #ا/الا 17817 
الا ؟”لا” زحا) ٠١‏ 

العباس بن الفرج البصري 88 . 23750580 255 
اليد لليف 

* العباس بن عبد المطلب الحاشمي رضي الله عنه 60" » 
ا وه" الالال ممع ْ 

* عبد الأعلى بن عبد الله الشامي ١77‏ 

#* أبو عبد الحميد (؟) 5557 


لع 
2 


عبد الحميد بن يحيى العامري الكاتب ٠١7”‏ (حا)» 
١94201869‏ (حاى) ١‏ (هلال هلاال 
را ا ا اا ا 1 
#6 عبد الرحمن بن أحمد الرازي المقرىء 45 (حا) 

* عبد الرحمن بن أحمد المذحجي 550 (حا) » 077 
* عبد ال ر حمن بن إسماعيل الحميري 5 650 .606 (حا) 
* عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي البصري 84 2 477 
#* عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري 7١5‏ » 
5 (حا) 

*# عبد الرحمن بن زيد العدوي المدنيي 27752001655 
ار ا يك 

* عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه 4١‏ 
(عاان كرت وى جد دمو م لعن 
(ح)ء. ١5‏ (حا). ١55‏ (حا). لاداء 
2 55ل/ 5لا( (حاكى لالا3. ١8#‏ (حا)ء 
١‏ 1 (حا)ء 78827١9‏ (حا)ء 2751١‏ 
4 (حا)ء ١+ه6”ء.‏ 5067 (حا). 5ه”اء /؟ 
(حا) 701١7595146 .7584 ٠‏ (سا) 75 
84" (حا) ء 56٠١‏ (حاىء لاه" (حاىى 5لا" 85" 
(حاى لالم" (حا). 46ىء 55ؤ”. 94" (صحا)ء 
6 (حا) غ2 5:58 9”#: (حا)ء 255١‏ 
هم . ”0ه (حا)ء ممه همه (حا). ١٠امه2‏ 
١غ‏ ؟ ١ه‏ (حا)ء هدلامه2 كلاه (حا)2 ”_مه 
(حا)ء كمه (حا) 777 

* عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه 
١‏ (حا) 

* عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي /اى » ٠10‏ 

* عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي رضي الله عنه 
ا ا قر 

* عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي ١04‏ 

* عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي 4١6‏ 


# عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر القرشي 776 


ا 


22ج سمت و ٠‏ واي م 
لس سني 


1 ويم م 
3 0 
# عبد الرحمن بن المرقع السلمي المكي رضي الله عنه 
ع0 

* عبد الرحمن بن هرمز المدني 4/6 

#* عبد ال رحمن بن يعقوب الحرقي المدني /571 

* عبد الرحيم بن الحسين الكردي 75 (حا) 

# عبد الرحيم بن محمد البغدادي ١75١‏ (حا) 

عبد الصمد بن المعذل العبدي البصري الشاعر 1١‏ 
* عبد العزيز بن سليان الأبرش (؟) 47 (حا) 

# عبد العزيز بن عبد الصمد العمي البصري ٠١7‏ 

* عبد العزيز بن عمر التميمي 797 (حا) 

* أبو عبد الله الطبري (؟) 58 ١‏ (حا) 

أبو عبد الله المروزي (؟) ١77‏ 

# عبد الله بن أحمد البلخي الخراساني 77١‏ (حا) 

*# عبد الله بن الأهتم التميمي 047 

* عبد الله بن بريدة الأسلمي البصري 744 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي القرشي 
رضي الله عنهما 145 (حا) .277594 077 

# عبد الله بن الحسن بن الحسن الهاشمي القرشي 5/6 
* عبد الله بن ذكوان المدني 7”6٠‏ » 5/6 ْ 

# عبد الله بن رافع الحضرمي المصري 2741 8844 » 
كك 

* عبد الله بن الزبير القرشى رضى الله عنهما /ا5 » 
448614٠ |‏ بين 

|. * عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي 255 150 » 
| 505(حا).958(حا) 

* عبد الله بن الشخير العامري رضى الله عنه ١‏ (حا) 
فاع الاين مالع التي المصرى 607 

* عبد الله بن طاهر الخزاعي الخراساني 779 (حا) » 
٠‏ (حا)ء 5494 

# عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي 01/7 (حا) 
* عبد الله بن عباس ال حاشمي رضي الله عنههما 5١‏ . 
لاه (حا) . 069 1١8431١56416١95‏ 844الء 


ّ 


ف 4.9 يفن ادا لد ب كد 0354 
(سا)ء ا 3758-2174 215 
له (سا). 5ه غ١5481؟(حا)2‏ 259552596 و19 
05 فب فس ا يض لكين مض رفس 
(حا). 2518.85 #9: (صا)ء 7ق لاكقء 
124524 الامول دلمء خاكه (حا/ى “لاه 
(حا). 5هه "لاه همه 

# عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني ١86‏ (حا)» 
4 (حا) 

* عبد الله بن عبد الملك بن مروان الأموي القرشي 
رفن 

* عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه 4 ١95١6‏ » 
177 748 زا م ار 40 1166 

* عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنهها 
خاه (حاىء كلا (حلىى لالم ١18.113 211٠١‏ 
(حا)» ١55‏ (حا)ء ١6١‏ (حاغ)ء ١/7‏ (حا).84١»‏ 
464 (حا)ء 7١9‏ (حا)ء ”75# (حا/) 5917 (حا)ء. 
8 (حا)ء *7” (حا)ء. 545 

* عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي رضي الله عنهها 
هلاء 8١‏ (حا)ء ١١8.1١6‏ (حا)ء ١١”‏ (حا)» 
4 (حا). 057 (حا) 

* عبد الله بن عون المزني البصري 7/7 

* عبد الله بن عياش الهمداني المنتوف 5٠7‏ (حا) 

* عبد الله بن قيس رضي الله عنه 01 الحد زنارف 
عبد الله بن لميعة الحضرمي المصري ١55‏ 

* عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي ١ 1١18‏ /151» 
ل ١/١‏ (سا) ء "الاكء5لاث. 50# (حا)ء 
6 (حا)ء 775 (حا)ء. 55” .2595 (حا) 

# عبد الله بن محمد البافي الخوارزمي لال (حا) 


* عبد الله بن محمد العباسي القرشي 5١‏ » "الاء لالا 
(حا)ء 8١‏ (حا)ء 5م52 98 (حا)ء 956 (حا)ء 
حا )ا اا لا ١9#.‏ (ه)ء 


3 


١‏ (حصا)ى "ال دالا لام ا ا 
(صا)ء لاكاء ملاك2 الاكاء ١م53‏ (حا) الم 
(حا), 0ه" (حا/ء ل/الا” 894" (حا). 5٠8‏ (حا)ء 
6848 "الا ”2 ”ةع ثىرة: (حسا)ء 2559 
١‏ (حا)ء 585 (حا)ء لالىم: (حا)ء 54١‏ (حا)ء 
95 (حا)ء /ا59 (حا) .5:58 (حا). 60١‏ (حا) , 
9 ١مه‏ (حا) 

* عبد الله بن مسعود الذلي رضى الله عنه 85 » /ا41 
(سا)ء ٠١5٠31١5‏ (حا)ء 0 اب رضن 
(حا). 3558.31 4لا١‏ (حا)ء. ١8١‏ (حا)ء 
251 0554 525 (حا)ء 27559 4ه" (حا)ء 
ككل 21554 ”٠١‏ (صا)ء. "١6‏ (صا)ء "8٠‏ 
كو39 5١٠١‏ (حال لائةة 2 مهمع 9كق “لاه 
.5” ء "له (حا)ء 587 (حا) 

* عبد الله بن مسلم الدينوري 257596037١8 051١1‏ 
0.6 

# عبد الله بن مسلم بن محارب (9؟) "511 

عبد الله بن مطيع العدوي المدني رضي الله عنه 7/4 
* عبد الله بن معاوية ال هاشمي القرشي "51" 

عبد الله بن المعتز - عبد الله بن محمد العباسي 

# عبد الله بن مغفل المزنٍ رضي الله عنه 074 (حا) 
* عبد الله بن المقفع الفارسي ٠١6.١‏ (حا). ٠١‏ » 
ا ل ل ل 00 
مركن 

* عبد الله بن هارون العباسي القرشي ٠15 28١‏ 
الحم ل ا 4 ل ل ار رف 
5" (حا)86ه” (سا) ١5651١5‏ 

* عبد الله بن همام السلولي "٠‏ (حا) » 5794 (حا) 
# عبد الله بن وهب القرشى المصري ١5٠ ١77‏ 

© عبد المسيح بن عمرو ابن بقيلة الغساني الحيري 080 
* عبد الملك بن صالح العبامي القرشئي 7171 (حا)» 
84 


ااا ا ري ا ا 00 0 


* عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي 17/8؟ (حا)ء 
007" (حا) 
* عبد الملك بن عبد العزيز القرشي المكي / 77 
* عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز الأموي القرشي 
024١‏ 
* عبد الملك بن قريب 57 . ١5461١5١‏ (حا)ء 
ب د 0 ملظا لضا لظ نان 
9 (حا)ء 577 .550 .015.547 (حا) 
* عبد الملك بن محمد الرقاشي البصري ١909‏ (حا)ء 
8 
* عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ١/ا. ١5١‏ » 
)15 
* عبد المنعم بن غلبون المصري 5/85 

* عبيد بن أسلم الكوفي مولى رسول الله وك 577 (حا) 
عبيد بن الأبرص الأسدي 577 
# عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري 597 (حا) 
* عبيد بن عمير الليثي 574 (حا) 
* عبيد الله بن أبي جعفر الكناني المصري 787 (حا) 
#* عبيد الله بن زياد بن أبيه 574 (حا) 

* عبيد الله بن زياد الحارثي 5 5٠‏ (حا) 

* عبيد الله بن زياد بن ظبيان التميمي 1/8 
عبيد الله بن سليهان بن وهب الحارئي ١١761١1١١‏ » 
ل 
* عبيد الله بن عبد الله بن طاهر الخزاعي الخراساني 
دخا دلا (حا). 600 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني 
0*4 (حا) 
* عبيد الله بن قيس الرقيات القرشي /51؟ (حا) 
عبيد الله بن محمد التيمي البصري 7/١‏ » 5 017 01/2 
* عتاب بن ورقاء التميمي 70١‏ 
العتابي - كلثوم بن عمرو التغلبي 
أبو العتاهية - إسماعيل بن القاسم العيني العنزي 


1 


53 
1 


1 
6 


ىل 
مده . 


# عتبة بن أبي سفيان الأموي القرشي 545 (حا) 
العتبي - محمد بن عبيد الله الأموي القرشي 

أبو عثمان - شراحيل بن مرثد الصنعاني 

أبو عثمان الحاحظ - عمرو بن بحر الكناني البصري 
* عثيان بن عبد الرحمن الشهرزوري الكردي 
”> (حا) 

* عثمان بن عفان الأموي القرشى رضى الله عنه 
8سا 187 (جا) 154 الزه 7 

عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه 596 875 
# عدي بن زيد العبادي التميمي 574 . 586 01451 
* عروة بن الزبير بن العوام القرشي المدني 24 
ل ل 0 

# عروة بن عامر المكي رضي الله عنه 015 (حا) 

* عطاء بن أبي رباح القرشي المكي /01 ٠‏ 774 

أبو عطاء السندي - أفلح بن يسار الأسدي الكوني 

* عطية بن بسر المازني 5 70 

* عطية بن سعد العوفي الجدلٍ 5١68‏ 

* عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ١55‏ 

# عقبة بن عمرو الأنصاري رضى الله عنه 077 (حا)» 
كنا ْ 

#اعقبة بن مسلم التجيبي المصري ١65‏ 

* عقيل بن علفة الذبياني 75٠١‏ 

* عكاف بن وداعة الحلالي رضي الله عنه 5 70 
عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما - عكرمة بن 
عبد الله البربري 1 

* عكرمة بن عبد الله البربري 1/09 ١952031”ا,‏ 
0٠6 4525‏ 

* العلاء بن حريز العنبري 799 

# العلاء بن الحضرمي الأموي رضي الله عنه “777 (حا) 
العلاء بن عبد الرحمن الحرقي المدني /0/ا90» /01 5 
* العلاء بن المسيب الكاهلي الكوفي ١97‏ 

* علقمة بن علاثة العامري ”5 ٠91 ٠‏ 


أبو علي البصير - الفضل بن جعفر النخعي الكوني 
# علي بن أحمد الأندلسي 751 

# علي بن الجهم السامي البغدادي 58٠١‏ (حا) .598 » 
8 حا)ء 575 051١٠‏ 

# علي بن الحسن الباخرزي 776 (حا) 

* علي بن الحسن الحاشمي القرشي 751 

* علي بن الحسين الحاشمي القرشي ٠ ١5١‏ 2741 
588" (حا) ١‏ 

# علي بن حمزة الأسدي الكوفي 14 , 01/7 (حا) 
* علي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه 14 » 
مهمع أإه 2 هه وف مع وك آلا 
لالال عم 5م (حا). 494 (حا) ”297 2٠٠١‏ 
١/06‏ (حا), ١١57 21١١9‏ (حا). »2١١9‏ 
١!‏ (حا) 154217581١75‏ 5ل 
عل ١5:5‏ (ح). ١5١ ١6١‏ (حلى لا5كدلء 
١‏ (حاى الاك 4لاكء ةلا 1 ١84 14١‏ 
(حااء 1١9١‏ (حا). “9١960,1١5501و‏ كا لاولء 
٠‏ (حا)ء 7١”‏ (حا). 555.5١5‏ (حا)ء “777 
(حا)ء ه” (حا). 5748 (حا)ء 755 (حا). ه55 
(حا)ء لاه ١لا‏ 5757 (حا) 754 ١لا‏ 
(حام)ء .748١‏ 2785 184 (حا)ء 59١‏ (حا)ء, 
9 (ح)ء “9”. 755. هل" (حا). 7758 
(حافف ”#*٠‏ (حا). 2*5 38 . 57" (حا)ء 
4و وه" (سا)ء ١اك”ء‏ ل/م5ك”2 59" (حا)ء 
امالا ا ىنال لق لاحق ىق (حا). 5 ١5ء‏ 
ذلعع”*": (حا) 58 55752 551١‏ 5”2ة 
(حا)ء 555. 5508 (حا)ء 245925548 الا 
(حا)ء لالا5: (حا). 58١‏ (حا)ء "5/47 2. 2588. 
9 (ح)ء 0596 5:95 (حا). 05ه, لادهمء. 
7 (حاغ)ء 5١ه‏ (حا)ء لا(اه (حا). ”م2 
لان لاخاوم هع ”زه علازهء ”مه (حا)اء 
7 (حا).9همه 5١١‏ ه(ح) ٠١لاه‏ 


* علي بن العباس البغدادي 27550171١501١4٠‏ 
الحدن ل الي ف اي الل لشي ارو 
6 6 0 0 لانن /الاة .9ل 556هغ. 
اك كيك 

علي بن المديني - علي بن عبد الله السعدي البصري 

* علي بن عبد العزيز الجرجاني ١57‏ 

* علي بن عبد الكافي السبكي 5058 (حا) 

علي بن عبد الله البغدادي 587 (حا) 

* علي بن عبد الله الجعفري 70 

* علي بن عبد الله السعدي البصري 50 (حا) 

# علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي القرشي 5957 (حا) 
#* علي بن عبيدة الريحاني الكاتب ٠ ٠١9‏ (حا) 
# علي بن عيسى الرماني 55١‏ (حا)» 507 (حا) 

* علي بن محمد (؟) /ا/ا١‏ 

* علي بن محمد البستي 7٠١‏ (حا) 

* علي بن محمد البصري ١١8‏ 

* علي بن محمد الجر جاني /ا94 (حا) 

* علي بن محمد بن الحسين البستي ١١١‏ (حا). 
848 )2 ١6”5:ة:‏ .هلا (حا)ء"٠وءالاه‏ 
* علي بن محمد بن الحسين الوزير 1١75‏ 57372 

* علي الرضا بن موسى الهاشمي القرشي ١59‏ (حا) » 
خسن . 

* عمار بن ياسر الكناني المذحجي رضي الله عنهما 
8 (حا) ْ 

* عمارة بن حمزة بن ميمون الكاتب 51/4 (حا) 

أبو عمر الدمشقي - محمد بن موسى الأموي 

* عمر بن الخطاب القرثى رضى الله عنه 5١‏ » لا » 
١‏ » 65. 9ه "لم (جااء 4و (حل)اء كككلء 
١” 6‏ (حا). ١5١٠ 25١5٠‏ (صحا)ء مكل 
15508١65511‏ (صا), 2775 2756 
33309 . 155 (حا). 56”. 2,515 ١59‏ (ح)ءى 
ىك ف يكيب للم نك لت ارش درفن 


. 0 


(حا)ء ١٠:”ان‏ لاقلا مة"” (صا)ء كه”ى ”ملم 


(حا)ء ١ى”.‏ 5م“ 5١7521١“‏ (حا) 257١‏ 
26 ع ”7”ة (سا)2 ه"”: .2 557 الاك الاقء 
لالاء . ““الم:. كاده (حا). اده (حا)ن لادم. 
لمعه اله ”لاهن لالاهى كله 5ه (حا)ء 
/الاه , لاه (حا) 


* عمر بن حصن الطائي 717/8 
* عمر بن ذر بن عبد الله الحمداني الكوفي ٠٠١‏ (حا)» 
7 (حا) 


* عمر بن أب ربيعة عبد الله المخزومي القرشي 
(حا) 

* عمر بن عبد العزيز الأموي 57 (حا), 4/ا١1»‏ 
(حا). معمكاء ١59١‏ (حا). ١197#‏ (حا)ءى 
73٠١5‏ (حا) 1142755942774" غ51 
“اا (حا). 24١6‏ 2540 55: (حا). 2,444 
/ا9: .5ا١دهة.‏ 52 وه 

عمر بن عبد العزيز الشطرنجي 57١‏ (حا) 

* عمر بن علي بن زياد العنبري 405 (حا) 

# عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي 4٠0‏ 

عمر بن هبيرة الفزاري 785 (حا) , 5٠006‏ 

عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه 70 (حا) 
* عمران بن حطان الشيباني البصري 777 (حا) 

عمرة بنت عبد ال رحمن الأنصارية المدنية 7517 

* عمرو بن أحمر الباهلي 47 5 

عمرو بن الأهتم - عمرو بن سنان المنقري التميمي 

* عمرو بن بحر الكناني البصري 1717 .179 (حا)ء 
5١١ 57‏ (حلى "الا" 241717 445194 155, 
8 (حا) 

#* عمرو بن جرموز السعدي 4 1٠‏ 

* عمرو بن حلزة اليشكري /ا/ا5 (حا) 

عمرو بن سنان المنقري التميمي 505 » 450 (حا) 
* عمرو بن شعيب السهمي القرشي ١74‏ 


وب م 


لع 


702 ع 1 
كي 


21 


* عمرو بن عبيد التيمي البصري 7١5‏ (حا), 559 » 
0 

* عمرو بن العاص السهمي القرشي رضي الله عنه 
تالالا ءلالا؟ (حا) ١٠5غع5١:5(حا).8١ه(حا)ء‏ 
.عه (حا) 

* عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه ١57‏ (حا) 
* عمرو بن مسعدة الصولي الكاتب ”75/7 

* عمرو بن معدي كرب الزبيدي رضى الله عنه 77 (حا) 
#* عمرو بن ميمون الأودي 077 1 

* عمرو بن نصر القصافي التميمي البصري 7١7‏ (حا) 
# عمرو بن هشام المخزومي 55 

ابن العميد - علي بن محمد بن الحسين الوزير 

#* عوف بن مالك بن نضلة الجشمي 015 (حا)ء 
4ه (حا) 

ابن أبي عون - إبراهيم بن محمد البغدادي 

ابن عون > عبد الله بن عون المزني البصري 

* عون بن عبد الله الهذلي ١97٠ ١١‏ (حا)ء لال 
عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه 704 (حا) 
#* عويمر بن زيد الأنصاري رضي الله عنه 57 » 54 » 
1" (حا)» 8لا 85(حا)9724 ١74.170‏ (حا)ء 
.7١ 19/‏ كلالاء مواء /ا9؟ (حا)ء /2751 
8 (حا)ء 507 5١١٠‏ (حا) .55 (حا) 

ابن عياش - عبد الله بن عياش الهمداني المنتوف 

* أبو العيال بن أبي عتبة الحذيلي 00١‏ (حا) 

# عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام 2151226٠9‏ 
لالا. ٠١”‏ (ح)ء 759ل 9"”ك2 5ل هكلء 
ل ل ل ب ل 
١‏ ين ا الا لض ار ياش تيدان 


(حا) »وه” .55ة(حا)ءالادءآالىهم 
*# عيسى بن مسكين الإفريقى المالكى 571 (حا) 


عيسى بن موسى بن محمد العباسي القرشي 7/٠١‏ 
أبو العيناء - محمد بن القاسم الهاشمي 


مص و و رو ريات اكوا و ا 


حرف الغين 
* الغضبان بن القبعثرى الأسعدي 507 (حا) 
# غيلان بن عقبة العدوي 7748 


حرف الفاء 
أبو الفتح البستي - علي بن محمد بن الحسين 
أبو فراس الحمداني > الحارث بن سعيد التغلبي 
الفرزدق - همام بن غالب التميمي الدارمي 
# فرقد بن يعقوب السبخي البصري 578 (حا) 
# أبو فروة (؟) 5” 
* الفضل بن جعفر النخعي الكوفي 777 
* الفضل بن الربيع بن يونس الوزير 55١‏ 
* الفضل بن سهل السرخسي الوزير 2708 2171١6‏ 
لوف 
* الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب الهاشمي 
14 


#* الفضيل بن عياض التميمي المكي ١15 21١51١‏ » 


5 (حا)ءع7”5: (حا) ”57 (حا) 


فيثاغورس اليوناني /1 


حرف القاف 
* قابيل بن آدم 57737 
أبو القاسم الآمدي - الحسن بن بشر بن يحبى 
* القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي القرشي 
المدني 07 
القاضى التنوخي - أحمد بن إسحاق 
* قباذ بن فيروز ١81‏ (حا) 
ابن القبعثرى - الغضبان بن القبعثرى الأسعدي 
# قتادة بن دعامة السدوسى البصري ١0‏ (حا)ء 
لوسر وسسن وسصل سروس السام مقا 
فك ترفك 


ابن قتيبة - عبد الله بن مسلم الدينوري 


تج 2 021 2705010 0 13 


0 


5 0 ع 


م 7ج عجر وبا طش 


# قتيبة بن مسلم الباهلٍ 74٠‏ . 5854 (حا) 00١:‏ (حا) 
#* قئم بن خبية العبدي 417 (حا) » 598 (حا) 

* قئم بن العباس الهاشمي رضي الله عنهما 6٠‏ 

* قدامة بن جعفر البغدادي الكاتب ١١١‏ 

# قرشت الأزدي ٠١8‏ 

ابن القرية - أيوب بن زيد الهلالي 

* قس بن ساعدة الإيادي 4 ٠7١‏ 

القسطلاني - أحمد بن محمد القتيبي المصري 

#* القشيري (؟)1 0:05 

* قطري بن جعونة المازني التميمي 777 

قطري بن الفجاءة > قطري بن جعونة المازني التميمي 
أبو قلابة - عبد الملك بن محمد الرقاشي البصري 

# قيس بن أبي حازم البجلي الكوفي 7/٠١‏ 

# قيس بن الخطيم الأوسي 77 (حا) ء 148 (حا) 
* قيس بن سعد الأنصاري المدني رضى الله عنه 
٠:‏ (حا). ٠هم‏ ْ 

* قيس بن عاصم المنقري التميمي 719 , 104 

* قيس بن عبد الله رضي الله عنه 509 6500 

* قيس بن الملوح العامري 575 (حا) 


حرف الكاف 
كثير بن مرة الحضر مي ١8‏ (حا) 
* الكثيري (؟) 05٠١57‏ 
أم كرز الخزاعية المكية رضي الله عنها 5٠١‏ (حا) 
الكسائي - على بن حمزة الأسدي الكوني 
* كسرى الفرس 7339581١7‏ , لامع 
كشاجم - محمود بن الحسين الرملي 
كعب الأحبار - كعب بن ماتع الحميري 
* كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني 87 » 007 (حا) 
* كعب بن ماتع الحميري 417861١8١1‏ 
الكعبي - عبد الله بن أحمد البلخي الخراساني 


#أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق التيمية 77 


5 


لع 


ا ا ات 0 واي 22 و 


* كلثوم بن عمرو التغلبي 771 , 7# . 054 (حا) 
* كلمن الأزدي ٠١8‏ 

# الكميت بن زيد الأسدي ٠١١9‏ 
الكندي - يعقوب بن إسحاق البصري 
* كيسان المقبري 4١6- 56٠‏ 


حرف اللام 

* لاحق بن حميد السدوسي البصري 05١‏ (حا) 

# لبيد بن ربيعة العامري 55 01١٠785‏ 

لبيد بن عطارد بن حاجب التميمي 578 (حا) 
اللجلاج - طفيل بن زيد الحارثي 

أبو اللحام - حريث بن عمرو التغلبي 

# لقمان الحكيم 7507٠ 5٠‏ (حا)» ١9‏ (حا). 488 » 
“لاه (سا)ء “مه علاده 

* لقمان بن عامر الوصابي الحمصي 4 0 

#* لقيط بن زرارة الدارمي التميمي 1٠0‏ 

لنكك- محمد بن جعفر البصري 

ابن لنكك- محمد بن محمد البصري 

ابن هيعة - عبد الله بن لهيعة الحضرمي المصري 

ابن أبي ليل - محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الكوني 


حرف الميم 
أبو مالك الأشعري - الحارث بن الحارث رضي الله عنه 
* أبو مالك الحضرمي الرافضي ١١7‏ (حا) 
# مالك بن أنس الأصبحي المدني 777 
# مالك بن دينار البصري 57 (حا) 89 709٠‏ (حا)» 
خض 
مالك بن ربيعة رضي الله عنه 4 77 
* مالك بن عمرو الخزرجي 7017 (حا) 
المأمون - عبد الله بن هارون العبامي القرشي 
المبرد - محمد بن يزيد الأزدي البصري 


المتلمس - جرير بن عبد العزى الضبعي 


و 


حت 


المتنبي - أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي 

مجاشع بن دارم التميمي 4/4 

* مجاهد بن جبر المخزومي المكي كلكل2 ولك 
الالال ”١”‏ زسا)ء "الال 5ل 2# 54" 
4 لاه: (حا)ء الاه 

أبو مجلز - لاحق بن حميد السدوسي البصري 

جنون ليل - قيس بن الملوح العامري 

* أبو محرز الطفاوي (؟) 5 ٠١‏ 

* محمد الباقر بن علي بن الحسين الحاشمي 57 37ء 
5 (حا). 7594" (حا)ء ١٠ى”ء‏ لاه لالاهء امه 
محمد بن إبراهيم التيمي 740 

محمد بن إدريس الشافعي 54 » لالا. 8/اء 1١5‏ ء 


أ ا عي بو يت مويه ام عرو ل جو ا و و 0 


ا ا ا ال ا 020 ال 0 
"٠‏ (حا)ء 545 (حا) .545 (حا)ء 25١0‏ (حا) 


| # محمد بن بشير الخارجى 278١ 5١‏ 459ء 
| هلاه(حا) 

ا محمد بن جعفر البصري 67 

ا # محمد بن الجهم السمري 7١9‏ (حا) 


١‏ * محمد بن حازم الباهلي 0710 21708 7117 (حا)ء 
“#“#ا” (حا)ء ٠٠‏ (حا).ا8: (حا) 

| # محمد بن الحسن الأزدي 57 (حاىء "لا 119ء 
العامة ءالمع 

* محمد بن الحسين الطبري ٠١6‏ 

| محمد ابن الحنفية - محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
ا * محمد بن خازم الكوفي 65٠:65‏ 

ا * محمد بن داوود الأصبهانيٍ 00/7١١‏ 

5 محمد بن زياد الكوفي 4 ؟‎ # ١ 

* محمد بن سيرين الأنصاري البصري 19786" » 
ا 4 55241756 لاه (حا) 

# محمد بن صالح 4944 

! * محمد بن صبيح العجلي الكوني 55 2١84٠١5142‏ 
0 004 (حا)ء "8٠‏ 4756 ,لاه (حا) 


ااا ااا ا ل مس سو ب ع سوب 5 م 


لي 


# محمد بن عائشة المدني 537 5 

* محمد بن العباس ١17”‏ (حا). ١1/0‏ .055 (حا) 
محمد بن عبد الجبار 7١17‏ ا 
# محمد بن عبد ال رحمن الأنصاري الكوفي 4١١‏ / 
محمد بن عبد ال رحمن القرشي ١75‏ 
* محمد بن عبد الله الأزدي 58 7 (حا) ْ 
* محمد بن عبد الله الأسدي 55 

محمد بن عبد الله البيروتي 22787 0012788 

* محمد بن عبد الله العباسبي 149 . 5لا, 24515 
14 (حا)ء 055 (حا) 


#* محمد بن عبد الله الهاشمي 087 (حا) 
محمد بن عبد الله بن الحسن الحاشمي القرشي 54/5 
* محمد بن عبد الملك المدني ١04‏ 

* محمد بن عبيد الله الأموي القرشي 195 (حا)» 
7 (حا) 

* محمد بن عثمان الأذرعي ٠١5‏ (حا) 

* محمد بن علي (؟) 00 

محمد بن علي الأصبهاني 554 (حا) 

د محمد بن علي الشاشي 7957 

* محمد بن علي بن أبي طالب الحاشمي 715 (حا)» 
١‏ (حا)ء. 5:56 (حا) .هاه 

* محمد بن علي الطيب 7١١‏ (حا) 

* محمد بن علي بن موسى الحاشمي ١١”‏ (حا)ء 
"١‏ (حا) 

* محمد بن عمران التيمي 07١‏ (حا) 

* محمد بن عمرو بن علقمة الليثي المدنيٍ 5748 

* محمد بن عمير بن عطارد التميمي الكوني 75١‏ 

* محمد بن القاسم الحاشمي 7851 ٠‏ ”597 

# محمد بن القاسم بن يوسف 99؟) 017 (حا) 

محمد بن كعب القرظي الأنصاري المدني ١175‏ 
محمد بن كناسة - محمد بن عبد الله الأسدي 
* محمد بن محمد البصري "ها “الا 117لا 


* محمد بن مسلم القرشي الزهري تنا افيه 
لقف اي ف افر ان 

# محمد بن مسلم المكي 751١‏ 

* محمد بن المعلى الأزدي 2787 108٠ 57١‏ 

* محمد بن المنذر السلمي ال حروي 5٠5‏ (حا) 

# محمد بن المنكدر القرشي المدني 7377 , 597 

محمد بن موسى الأموي 70717 (حا) 

محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندي الصيرفي ٠١4‏ 
محمد بن واسع الأزدي البصري 1717 ١98٠‏ 

* محمد بن وهيب الحميري 7١7‏ (حا) 

محمد بن يحيى البغدادي 077 

* محمد بن يزداد (؟) ١٠8ه‏ 

* محمد بن يزداد المروزي الكاتب ١59‏ 

* محمد بن يزيد الأزدي البصري ١7 237١9‏ 

* محمد بن يزيد بن مسلمة الأموي القرشي 47 (حا) 
#* محمد بن يسير الرياشي ٠١١‏ (حا) 

* محمد بن يوسف 07/١0‏ (حا) 

* محمود بن حارث اهلاي 4٠١‏ 

محمود بن الحسن البغدادي ١77‏ (حا)» ١05‏ (حا)ء» 
6٠‏ (سا)ء لال هلا1 775275١52‏ (سا). مم١‏ 
(حا)ء. 7”” (سا)ا /517” . 5ه" وه" (حا)ء 575 
(حا) ”55 (حا) .577 .174 05: ءلىه: (حا)ء 
6 (حا) 5ه ءللاكه 

# محمود بن الحسين الرملي الا" , 070 » 000 

: تحمود بن عمر الخوارزمي 7057 (حا) 

المدائني - علي بن محمد البصري 

ابن المراغة - جرير بن عطية التميمي 

مرامر بن مروة الطائي ٠١8‏ 

* مرة بن مالك العذري 505 (حا) 

* مروان بن جناح الأموي الدمشقي ٠75‏ 

# مروان بن سالم الغفاري الشامي 43 


مزدك الفارسي ١87‏ 

:* مسبح بن حاتم العكلي البصري 5 ١7‏ 

مسعر بن كدام الطلالي الكوفي 197 2 785 (حا) 
ابن مسعود - عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه 
أبو مسعود البدري - عقبة بن عمرو الأنصاري 
رضى الله عنه 

#ابن] سمهو اللتفراق 93 ابه وي 

* أبو مسعود كاتب الرضا (؟) 7/9 

مسكين الدارمي > ربيعة بن عامر الدارمي التميمي 
مسلم بن عمران البطين الكوفي ١50‏ 

مسلمة بن عبد الملك الأموي القرشي 757 

:* مسلم بن الوليد الأنصاري البغدادي "١7‏ (حا)ء 
65 (حا) 

#* المسيب بن زهير الضبي 77١‏ 

ابن المسيب - سعيد بن المسيب المخزومي القرشي المدني 
المسيح ابن مريم - عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام 
* مصعب بن الزبير القرشي 8٠١١ 404271588 1/١‏ 
مصعب بن عبد الله الزبيري 88 

* مضرس بن ربعي الأسدي 087 (حا) 

* مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصري 
56١‏ 6”/” (حا). 058 (حا) 

معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه ١١14‏ 274 
0" (حا)ء 557 (حا)ء /ا55 (حا)ء 556 (حا)ء 
8 (حا), 0ه (حا) 


معاذ بن رفاعة الأنصاري المدني 75 
* معاوية بن أبي أيوب (؟) 71 (حا) ا 
* معاوية بن حيدة القشيري البصري رضى الله عنه || 
8 (حا)ء 74 (سا) عم ّ ا 
#* معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي رضي الله عنه ا 
لا 6/ا زا تل 197 (صلك للم رمم | 
(جااء 5م" (صلك "حول اق 189 (سا)ء | 
67 (حام)ء ١ه‏ 5ه (حا) 0 
0 


وسجاج جح 2 رج 2 2 ا 6 2 و وم اح وي 0ن تب 70 ,1 9 


أبو معاوية الضرير- محمد بن خازم الكوني 

معبد بن زرارة التميمي 717/8 

* معبد بن عبد الله الجهني البصري 017 

# معبد بن علقمة المازني ٠8‏ 5 (حا) 

ابن المعتز - عبد الله بن محمد العباسي القرشي 

المعنضد بالله - أحمد بن طلحة بن جعفر العباسي القرشي 
ابن المعتمر السلمي - منصور بن المعتمر السلمي الكوفي 
* معقل بن يسار المزنٍ رضي الله عنه ١6‏ (حا) 

* معمر بن راشد الأزدي اليهاني ١78‏ (حا) »755 

# معن بن عبد الرحمن بن عبد الله الحذلي الكوني 


9 (حا) 


# المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه 05 ١١7»‏ (حا)» 
4 (حا) 181 (حا)» 07٠١‏ 

* مقاتل بن مسمع البكري 737/8 

# المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه 54 7 
ابن المقفع - عبد الله بن المقفع الفارسي 

مكحول - محمد بن عبد الله البيروقي 

# المنتصر بن بلال الأنصاري ”5 (حا) 

المنصور - عبد الله بن محمد بن علي العبامي 

#امتضوز ين إساغيل التميمي الفقية ١92‏ 7 
# منصور بن الزبرقان النمري /781 ٠947 ١‏ 

* منصور بن عمار السلمي الدندانقاني ١50‏ (حا) 

* منصور بن محمد المهدي العباسي القرشي 8١‏ (حا) 
#بتصورين لسر اللي الكرق 16خ" انا 
منصور النمري - منصور بن الزبرقان الدنمري 

* مهبوذ (؟) 7582651١0‏ 

المهدي - محمد بن عبد الله العباسي 

* المهلب بن أبي صفرة ظالم الأزدي العتكي /الا"ا ع 
5لا" (حا)ء 4لا (حا), لاده 

المهلبي - يزيد بن محمد الأزدي البصري 

* مؤرق بن مشمرج العجلي البصري ١55 21١57”‏ 2 
14 


أبو موسى الأشعري - عبد الله بن قيس رضي الله عنه 
* موسى الكاظم بن جعفر الحاشمي 4 (حامء 
5 (حا) 

* موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام ١١‏ » 
ا د ا ل ايك 

# موسى بن يسار 7١‏ (حا) 

# المؤمل بن أميل المحاربي الكوفي ٠8‏ : (حا)ء /ا"؟ » 
اه 

7٠١ ميلاطوس‎ # 

* ميمون بن مهران الجزري الرقي النصري 0/٠١‏ 


حرف النون 
النابغة الجعدي - قيس بن عبد الله رضي الله عنه 
* النابغة الذبياني - زياد بن معاوية 7/٠‏ 
* نافع بن جبير بن مطعم النوفلي المدني /ا/ا"٠‏ 
# نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما المدني ١11‏ 2 
13*49" ,ء "لاه (حا) 
ابن نباتة السعدي - عبد العزيز بن عمر التميمي 
أبو النصر العتبي - محمد بن عبد الجبار 
#اتعرين اعد اكه ازؤى التعرى :2 لعا كاه 
* نصر بن سيار بن رافع الكناني ”57 (حا) 
النظام - إبراهيم بن سيار البصري 
* النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه ١51/‏ 
# النعمان بن ثابت الكوفي 395 2 555 
نعيم بن حماد الخزاعي المروزي ١89‏ (حا) 
# نعيم بن عبد الرحمن الأزدي 15٠‏ (حا) 
نفطويه - إبراهيم بن محمد الأزدي العتكي 
* نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه 45 » وى 
8١‏ (حا)ء 787 (حا)ء 575 (حا) 
* النمر بن تولب العكلي 55١‏ 
أبو نواس - الحسن بن هانىء الحكمي 
* نوح عليه الصلاة والسلام ٠١17‏ 


0 جوج 0 


عت 


22 


امج مزنسر عجارو 1 


00 
5000 


م 


- 82 
حرف اطاء * الوليد بن يزيد بن عبد الملك الأموي القرشي 7717 » 98 
* هارون الرشيد بن محمد العبابي 5لاء |6١4١‏ 017 
1١456.47 00540‏ | # وهب بن منبه الياني 58 . ١97 2418٠9‏ (حا)4ء | 
هانىء بن أبي حية الوادعي 577 (حا) ) 
ابن هبيرة - عمر بن هبيرة الفزاري ١‏ 
ا هذيل الأشجعي - هذيل بن عبد الله الأشجعي الكوفي خرف اذ ١‏ 
هذيل بن عبد الله الأشجعي الكوفي 7٠‏ (حا) # يحيى بن خالد البرمكي 8/ » 57١٠118‏ (حا) ا 
# هرم بن قطبة الفزاري 45 # يحبى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام 57 7 ا 
* هرمز بن أنوشروان الفارسي 57١‏ # يحبى بن سعيد الأنصاري المدني 7717 ا 
* هرمز بن كسرى الفارسي ٠١١7‏ * يحيى بن معاذ الرازي ١١6‏ (حا)ء. ١7١١‏ (حا)» ١‏ 
ال هرمزان الفاربي ١١5‏ 164 حا )ء 95" (حا)ء 5١‏ (حا) ْ 
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه | # يزيد بن الحكم الثقفي 7175 
أبو هريرة البصري النحوي الضرير (؟) 67 (حا) * يزيد بن عبد الملك الأموي القرشي 575١‏ (حا) ا 
# هشام بن حسان الأزدي البصري 50١‏ * يزيد بن الصقيل العقيلي ٠١١‏ (حا) ا 
* هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ٠١‏ » | # يزيد بن محمد الأزدي البصري 78٠١‏ (حا) ١‏ 
١0ح‏ وم # يزيد بن محمد الباهلي 18١‏ (حا) ١‏ 
* هشام بن عروة بن الزبير الأسدي القرشي 5778 | # أبو يزيد المدني (؟) 01/١‏ 
#* همام بن غالب التميمي الدارمي 58 »45 » ١١5‏ » | # يزيد بن معاوية الأموي القرشي 57١‏ ا 
649 (حا) * يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ظالم الأزدي العتكي ١‏ 
* هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها 77٠‏ (حا) | 48 (حا) 1/4 ١‏ 
هند بنت المفس الإيادية 5 ١٠‏ * يعقوب عليه الصلاة والسلام 777 
#* هوز الأزدي ٠١8‏ * يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي 444 ١‏ 
أبو ال هول - عامر بن عبد الرحمن الحميري * يعقوب بن إسحاق البصري 3942375602751 2 0١‏ 
* الهيثم بن صالح الخطيب (؟) 45/8 * يعقوب بن إسحاق البغدادي 58١‏ (حا) 
أبو يعقوب الخريمي - إسحاق بن حسان الخراساني 
حرف الواو »* اليمان بن أبي اليمان البندنيجي 01 

الوراق > محمود بن الحسن البغدادي أبو يوسف الفقيه - يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
وضاح اليمن - عبد الرحمن بن إسماعيل الحميري الكوني 
وكيع بن الجراح الرؤاسي 4ه يوسف عليه الصلاة والسلام 218١‏ #لااء 
# الوليد بن عبيد الطائي 77848٠‏ , "لاا 2*”3١‏ | اه 
.4 .040 .004 .010 (حا) | #* يونس بن ميسرة الحبلاني الأعمى الشامي ٠0‏ 


2 


كف ت 1 


اام مق سوج وجي م م تيوط اليد 


الأنبار ٠١4‏ 
البصرة ١861لا"‏ 
بغداد 5١"‏ (حا) 
بيت المقدس 579 
خراسان 5١5‏ (حا) 
مشق 50 مكة 
سجستان 7/8 


الأزد م١٠‏ 
بنوأسد 545 (حا) 
بنو إسرائيل 779 
أهل الصفة ٠057‏ 
إياد 44 5 

5٠5 الحبش‎ 

بنو خفاجة 0٠١5‏ 
الخوارج 7“ 
دارم 54 

الروافض 59١(حا)‏ 
الروم 65٠5‏ 

بنو سَلَيِم 707 

بنو العباس 77570 
العباسيون 5١5‏ (حا) 


الشام 5950.055 
العراق الا١ 5١٠5.‏ 
فارس ١87‏ (حا) 
مدين ٠١٠١8‏ 


مصر "7 


1 


بنو عقيل 0٠5‏ 

فارس 5٠5‏ 
الفرس 5لا 5٠.5١5)‏ 5956.١٠ه‏ 
قريش 7/819 

كليب 694 

مجاشع 5/8 

المجوس 01 

بنو مخزوم 5741١‏ 

المزدكية 1417 (حا) 
المعتزلة ١54‏ (حا)ء 771١‏ 
بنو هاشم 017 

00١ هذيل‎ 


١/85 اليهود‎ 


32 ع ع دج 700531 


ل حص 0 


4 


- أبو العتاهية أشعاره وأخباره » للشاعر المبدع المولد إسماعيل بن القاسم بن سويد » 
المعروف ب أبى العتاهية ١ت‏ ١١7ه‏ ) »ء تحقيق الدكتور شكري فيصل » ط١‏ » 
١4550‏ م ) »ء دار الملاح » سورية 5 


الأحاديث الطوال » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت 56 ه ) » تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي . ط؟ . ( 1448 م ) » المكتب الإسلامي » لبنان . 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » المسمى ١‏ المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع 
من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها » » للإمام الحافظ علي بن بَلْبان بن 
عبد الله الفارسي , المعروف ب ابن بلبان ( ت 9"/ا ه ) » تحقيق شعيب الأرناقوط » 
ط" . (14947 م) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

أخبار القضاة وتواريخهم . المسمئ ١‏ طبقات القضاة» ٠‏ للقاضي المؤرخ محمد بن 
خلف بن حيّان الضبي » المعروف ب وكيع (ت705ه ) . عني به عبد العزيز مصطفى 
المَرَاغي » ط١ ٠‏ بدون تاريخ » طبعة مصورة عن نشرة لد عالم الكتب » لبنان . 
الأدب المفرد ء لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(ت1705ه)ء. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط4؛ . 1١991(‏ م)» نسخة مصورة 
لدئ دار البشائر الإسلامية عن طبعة المكتبة السلفية » لبنان . 

الأذكياء » للإمام الحافظ المؤرخ عبد الرحملن بن علي بن محمد البغدادي » المعروف ب 
ابن الجوزي ( ت 597 ه ) » تحقيق محمد عبد الكريم النمري » ط١‏ . (١١150م)ء‏ 
دار الكتب العلمية » لبنان . 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة » للعلامة علي بن محمد الشيباني » المعروف ب ابن الأثير 
عدي )يعون بعمه إرزاه إلبنا وححمد اعم عاشرن: رخيرت د الرهات 
فايد . ط١‏ . ( 197٠‏ م ) » دار الشعب ». مصر . 


-إصلاح المال » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي ١‏ المعروف ب ابن أبي الدنيا 
رت 0١‏ ه)ء تحقيق مصطفئ مفلح القضاة . ط١‏ . ( ١94٠‏ م) . دار الوفاء » مصر . 
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- الإعجاز والإيجاز » لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل » المعروف ب )5 


أبي منصور الثعالبي ( ت 559 ه ) ء عني به إبراهيم صالح » ط؟ » 5٠040‏ م)ء دار 
البشائر » سورية . 


الأغاني . لإمام الأدب علي بن الحسين » المعروف ب أبي الفرج الأصبهاني 
(ت 5ه" ه )2 0 حم اراق داري ارا احم لكاو المي معيو 


- اقتضاء العلم العمل ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت » المغروف ب الخطيب 
البغدادي (ت 457 ه ).» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » طه . (985١م)»‏ 
الكت الابلاس ا لبناتة: 


- الإمتاع والمؤانسة » لفيلسوف الأدباء علي بن محمد بن العباس » المعروف ب أبي حيان 
التوحيدي (ت نحو 1٠٠‏ ه ) » تحقيق الدكتور مرسل فالح العجمي » طظط1ا0) 


3٠06 (‏ م) ء دار سعد الدين » سورية . 

أمثال الحديث » للإمام الحافظ الحسن بن عبد الرحملن بن خلاد الرامهرمزي 
(ت 650" ه ) ء تحقيق الدكتور عبد العلى عبد الحميد الأعظمي . ط١‏ . ( ١947‏ م)» 
الدار السلفية » الهند . 

الأمثال » للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلّم الهروي » المعروف ب أبي مُبيد 
(رت 7١5‏ ه ).2 تحقيق تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش » ط١ ٠‏ 6 م)ء دار المأمون 
للتراث » سورية . 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي » المعروف 
ب ابن أبي الدنيا (ت 38١‏ ه ) ء صلاح بن عايض الشلاحي » ط١‏ » ( 70٠١4‏ م) » دار 
ابن حزم » لبنان . 

الأموال » للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلام الهروي » المعروف ب أبي مُبيد 
(ت 555 ه)ء تحقيق سيد بن رجب . ط١‏ ء. ( 7٠١17‏ م)ء دار الهدي النبوي ودار 
الفضيلة » مصر والسعودية . 


الأوائل » للعلامة الأديب الحسن بن عبد الله بن سهل » المعروف ب أبى هلال العسكري 
(ت بعده8" ه ). ط١ ٠‏ م) ء دار الكتب العلمية » لبنان 5 


لت ع ل حت ل تس ل م حي عي ب ممعت يي 0 م 
2 


3 


7 - الإيضاح في علوم البلاغة» للعلامة محمد بن عبد الرحمئن الخطيب القزوينى رت؟ة"لاه). 5 


4 


تحقيق الدكتور عبد القادر حسين » ط١‏ » ( 1445 م ) » مكتبة الآداب » مصر . 


الباخرزي حياته وشعره وديوانه » للشاعر الرئيس علي بن الحسن الباخرزي 
(ت577 ه ) » تحقيق الدكتور محمد ألتونجي . ( ١195‏ م ) » دار صادر . لبنان . 
البحر الزخار» المسمئ ١‏ مسند البزار » » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو البزار 
(ت 555 ه ) »ء تحقيق الدكتور محفوظ الرحملن زين الله » ط١‏ » ( ١988‏ م)» مكتبة 
العلوم والحكم . السعودية . 

البديع » للشاعر الخليفة عبد الله بن محمد المعتز بالله العباسي ( ت 795 ه ) ء عني به 
إغناطيوس كراتشقوفسكي . ط7 ء ( 197/4 م ) . مكتبة المثنى ‏ العراق . 

| -البصائر والذخائر » لفيلسوف الأدباء علي بن محمد بن العباس » المعروف ب أبي حيان 
التوحيدي (ت نحو 1٠٠‏ ه ). تحقيق أحمد أمين والسيد أحمد صقر.ء ط١»‏ ا 
( 1401 م ) ء لجنة التأليف والترجمة والنشر » مصر . ا 
- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ٠‏ للإمام الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
(رتلا١٠مه).‏ تحقيق الدكتور حسين أحمد صالح الباكري » طاء (؟1995م)» مركز 
خدمة السنة النبوية بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» السعودية. 

- بلاغات النساء وطرائف كلامهن وملح نوادرهن وأخبار ذوات الرأي منهن ٠‏ للإمام المؤرخ ا 
البليغ أحمد بن طيفور الخراسانى ( ت 6٠‏ ه ).2 ط"” , (8/ا7١‏ ه ) »2 طبعة مصورة ا 
عن نكترة دارا النيقية التحديفة لدى الك #الخيدرية + العراق.. ٠‏ 
- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس ٠»‏ للإمام الحافظ يوسف بن | 
عبد الله النمري . المعروف ب ابن عبد البر ( ت 451 ه ) » تحقيق محمد مرسي ١‏ 
الخولي » ط؟ » ١19810‏ م) » دار الكتب العلمية ٠»‏ لبنان . 

- تاريخ إربل » للمؤرخ المحدث الأديب المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي 
المعروف ب ابن المستوفى الإربلى (ت577 ها)ء. تحقيق سامي بن السيد خماس 1 
الصقار » ط١‏ » ( ١98٠‏ م) » دار الرشيد » العراق . ا 
- تاريخ أصبهان » المسمئ ١‏ ذكر أخبار أصبهان» . للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن | 
عبد الله بن أحمد » المعروف ب أبي نعيم الأصبهاني ( ت 41١‏ ه ) » تحقيق سيد كسروي ١‏ 


:4 حسن » ط١‏ » ( 1990م )» دار الكتب العلمية » لبنان . 0 


لع © 


حوع و وار 


0ك 


- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت 758 ه ) . تحقيق الدكتور عمر بن عبد السلام تدمري. طاء 
١941/(‏ م )ء دار الكتاب العربي » لبنان . 

- تاريخ الطبري ٠‏ المسمئ ١‏ تاريخ الأمم والملوك » . للإمام العلامة محمد بن جرير الطبري 
(ت 7٠١‏ ه)ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ط؟ » ( ١951‏ م) » طبعة مصورة 
بدون ناشر » لبنان . 


تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس » للحافظ المؤرخ الأديب عبد الله بن محمد بن 
يوسف الأزدي المعروف ب ابن الفرضي ( ت 407 ه ) » تحقيق عزت العطار الحسيني ١‏ 
ط؟ .(988١1م)ء‏ مكتبة الخانجي » مصر . 

التاريخ الكبير 2 لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى (ت 5 ه)ء 
عني به مصطفئ عبد القادر عطا » ط5؟ » ( 3٠١8‏ م ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 

- تاريخ المدينة المنورة » للعلامة المحدث المورخ عمربن شبة النميري البصري 
(ت56515 ه ) ء تحقيق فهيم محمد شلتوت » ط5 » ١748(‏ ه )ء طبعة مصورة لدئ 
دار الفكر » إيران . 

- تاريخ بغداد » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت » المعروف ب الخطيب البغدادي 
(ت "5غ ها)) تحقيق مضصطفئ عبد القادر عطا » طاء 1991/0 م)ء دار الكتب 
العنمية ب لدان : 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها 
وأهلها ء للإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله » المعروف ب ابن عساكر 
(ت الاه ه ) » تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العَمُروي » ط١ ٠‏ م)ء دار 
الفكر » لاف 

التذكرة الحمدونية » للإمام الأديب الإخباري محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن 
حمدون (ت 057 ه ) ء» تحقيق إحسان عباس وبكر عباس » ط١‏ . (1995 م) » دار 
صادر » لبنان . 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » للإمام القاضي عياض بن 
موسى اليحصبي ( ت 055 ه ) ». عني به محمد سالم هاشم » ط١‏ » ١1998(‏ م) » دار 
الكتب العلمية + ليتاة : 
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1 - التعازي والمراثي » للإمام البليغ محمد بن يزيد » المعروف ب المبرّد (ت 585 ه)ء 5 

1 تحقيق محمد الديباجي » ط؟ ., ( ١9947‏ م) »ء دار صادر ء لبنان . ١‏ 
تفسير الطبري » المسمئ ١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن » » للإمام العلامة محمد بن | 
جرير الطبري (.ت 7٠١‏ ه ) » عني به مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام » / 
طاء 5٠05(‏ م) » دارابن حزم ودار الأعلام » لبنان والأردن . 

- تفسير القرطبي » المسمى « الجامع لأحكام القرآن » » للإمام المفسر محمد بن أحمد بن 
أبي بكر القرطبي (ت 50١‏ ه ) ء تصحيح أحمد عبد العليم البردوني » ط5 » 
( 1485 م ) ء طبعة مصورة لد دار إحياء التراث العربي » لبنان . 
الأندلسى » المعروف ب أبى حيان (ت 55ل ه ) » وبهامشه « تفسير النهر الماد من 
البحر » للمؤلف وه الدر اللقيط من البحر المحيط » لابن مكتوم ت (54لاه ) ,» ط5 ء 
( 14640 م)ء طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

- التمثيل والمحاضرة » لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل » المعروف ب 
أبي منصور الثعالبي (ت59؛ ه ) ». تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء ط" ء 
1487 م)ء الدار العربية للكتاب » مصر . 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال . للإمام الحافظ يوسف بن عبد الرحملن المِرّي 
(رت55لا هد ).2 تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ,» ط١‏ » (980١1م)ء‏ مؤسسة 
الرضالة > لبنات + 

- التوابين » للإمام الفقيه عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي الحنبلي » المعروف ب ابن 
قدامة المقدسي ((ت ه)ء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط » ط5 , (959١م)ء‏ 
مكتبة دار البيان » سورية . 

التتسبير بشرح الجامع الصغير » للإمام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي 
(ت١"١٠‏ ه)ء طاء(185١١‏ ه)ء2 طبعة مصورة عن نشرة بولاق لدئ مكتبة الإمام 

- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ٠‏ ويليه « التذييل المرغوب من ثمار القلوب » ٠»‏ لإمام 
اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل » المعروف - أبى منصور الثعالبى 
(ت 454 ه )ء تحقيق إبراهيم صالح . ط١‏ » ( 1445 م ) ء دار البشائر » سورية . 2 
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] _جامع بيان العلم وفضله ٠‏ للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري » المعروف ب ابن 5 


أ عبد البر (ت 43# ه)ء تحقيق أبو الأشبال الزهيري » ط١اء‏ ( 1444 م)» دار ابن ا 
الجوزي » السعودية . ١‏ 
ا الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت » المعروف /) 
١‏ ب الخطيب البغدادي (ت”57: ه ) » تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب » طاء 
41 م)ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 0 
1 / 
ا الجامع لشعب الإيمان ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 408 ه ) » تحقيق ١‏ 
ا الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامدذ » ط؟ ٠١4٠‏ م)ء مكتبة الرشد » السعودية . ١‏ 
| - الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي ٠‏ للأديب الفقيه المعافى بن زكريا الجريري ‏ / 
ا (ت7940ه ) »ء تحقيق الدكتور إحسان عباس (ت 1١5175‏ ه). طغاء(997#١‏ م))؛ (/ 
ا عالم | لكتب » لبنان . / 
ا الحاوي الكبير » للإمام الفقيه الأصولي المفسر علي بن محمد بن حبيب الماوردي / 
١‏ (ت4650 ه)ء تحقيق الدكتور محمود مطرجي » ط١اء‏ (١١17م)2‏ دار الفكر » ا 
|[ لبنان . 1 
| - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن عبد الله بن أحمد » 

إ المعروف بأبي نعيم الأصبهاني (ت 47٠‏ ه ) : طه ء ( 14417 م) ؛ طبعة مصورة عن 

)| نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة ( ١17010‏ ه ) لد دار الريان للتراث ودار الكتاب 

| -الحماشة البصرية » للعلامة الأخباري الأديب علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري 

| (ت5055*ه)ء تحقيق الدكتور عادل سليمان جمال» ط١.‏ (94944١م)2‏ مكتبة | 
١‏ الخانجى » مصر . ا 
| -الحماسة المغربية ( مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب ) » للشاعر الأديب | 
ط؟ » ( ٠٠١05‏ م)»ء دار الفكر » سورية . 1 
1 الحور العين » للعلامة الأمير نشوان بن سعيد بن نشوان الحميري (ت "01 ه ) » تحقيق ١‏ 
]0 كمال مصطفئ » ط١ ٠‏ (1448 م) ء مكتبة الخانجي » مصر . 0 
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- حياة الحيوان الكبرئ » للإمام العلامة الفقيه الأديب محمد بن موسى بن عيسى الدميري |5 
(ت 808 ه ) ء تحقيق إبراهيم صالح » ط١‏ » ( ٠٠١5‏ م ) » دار البشائر » سورية . ١‏ 

الحيوان » لكبير أئمة الأدب عمرو بن بحر الجاحظ ((ت 7١00‏ ه ) » تحقيق عبد السلام 
محمد هارون » ط١‏ . (1945 م ) » طبعة مصورة لدئ دار الجيل » لبنان . 

خريدة القصر وجريدة العصر ( قسم شعراء الشام ) » للعلامة المؤرخ الأديب محمد بن 
محمد بن حامد » المعروف ب عماد الدين الكاتب ( ت 597 ه ) » تحقيق الدكتور شكري 
فيصل » ط١‏ » ( 1100 م) »ء المجمع العلمي العربي . سورية . 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » لعلامة الآدب والتاريخ عبد القادر بن عمر البغدادي 
(ت 1١97‏ ه)ء تحقيق عبد السلام هارون » ط5 , ( 14174 م ) » مكتبة الخانجي » 
مصر . 

الخصائص » لإمام العربية عثمان بن كني الموصلي . المعروف ب ابن كِنّي 
(ت5945 ه)ء تحقيق محمد علي النجار » ط” » ( 1985 م ) » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » مصر . 

- دمية القصر وعصرة أهل العصر ء المسمئ ١‏ ذيل يتيمة الدهر للثعالبي » » للأديب الشاعر 
علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب البِاخَرْزي (ت 477 ه ) . تحقيق الدكتور سامي 
مكي العاني » ط؟ . ( ١986‏ م ) ء دار العروبة » الكويت . 

-الديباجء لإمام اللغة والنحو مَعْمّر بن المثنى التيمي ٠»‏ المعروف ب أبي عبيدة 
(ت 5١4‏ ه)ء تحقيق الدكتور عبد الله بن سليمان الجربوع والدكتور عبد الرحملن بن ١‏ 
سليمان العيثمين » ط١‏ . ( 14941١‏ م ) » مكتبة الخانجي » مصر . 

- ديوان ابن الجهم » للشاعر الأديب علي بن الجَهُم بن بدر السامي (ت 7494 ه ) » تحقيق ا 
خليل مردم بك » ط” » ١195(‏ م ) .ء دار صادر ء لبنان . 


مم 22222 


- ديوان ابن المُعَدّل » للشاعر العباسي عبد الصمد بن مُعَذَّ بن غيلان العبدي (ت نحو 
6 ه)ء تحقيق الدكتور زهير غازي زاهدء» ط١‏ » (1548م)ء دار صادر » 
لبنان 

- ديوان ابن نباتة السعدي , لشاعر الوقت عبد العزيز بن عمر بن أحمد التميمي ٠‏ المعروف ب 
ابن نباتة السعدي (ت 405 ه)ء تحقيق عبد الأمير مهدي حبيب الطائي .» ط١ء‏ 
0 م) . وزارةالإعلام » العراق . 
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النحو ظالم بن عمرو بن سفيان الكناني » المعروف ب أبي الأسود الدؤلي (ت 06 ها)ء 
تحقيق محمد حسن آل ياسين طاء 19948 م) » دار ومكتبة الهلال » لبنان . 


- ديوان أبي العتاهية» للشاعر المكثر إسماعيل بن القاسم بن سويد » المعروف ب أبي العتاهية 


- ديوان أبي الفتح البستي » لشاعر عصره علي بن محمد بن الحسين بن يوسف البستي 
(ت٠٠:ه)ء.‏ تحقيق درية الخطيب ولطفي الصمال » طاء ١١840‏ م)ّء مجمع 
- ديوان أبي بكر بن دريد الأزدي » للإمام اللغوي محمد بن الحسن الأزدي » المعروف ب ابن 
دريد (١ت١775اها)ء‏ تحقيق السيد محمد بدر الدين العلوي » طاء ١9455(‏ م)ء 
-ديوان أبى حكيمة» للشاعر الحدّيف راشد بن إسحاق بن راشد الكاتب المعروف ب أبي حكيمة 
(ت ٠:1'؟ه)ء‏ تحقيق الدكتور محمد حسين الأعرجىء طلاء (ا١٠٠5م)ء.‏ منشورات 


الجمل » ألمانيا . 


- ديوان أبى فراس الحمدانى برواية ابن خالّويه (ت ٠/ا"اه‏ ) » للشاعر الأمير الحارث بن 
ونشره الدكتور سامى الدهان » ط١ا‏ ٠مم)‏ » وزارة الثقافة » سورية . 


ديوان أبي نوّاس 2 لشاعر العراق في عصره الحسن بن هانىء بن عبد الأول » المعروف ب 
أبي نْوّاس (ت148١‏ ه وقيل غير ذلك ) » تحقيق وشرح أحمد عبد المجيد الغزالي » 
طاء(#ه9١‏ م( 3 طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربي » لبنان . 


- ديوان الأفوه الأودي » للشاعر الجاهلى اليمانى صلاءة بن عمرو بن مالك الأودي ( ت نحو 
٠ه‏ ق ه ) ء» تحقيق الدكتور محمد التونجي » ط١‏ 3 لايل م ) » دار صادر » لبنان , 


ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضى الله عنه » المسمئل « أنوار العقول لوصي الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ لأمير المؤمنين وأحد المبشرين بالجنة سيدنا علي بن أبي طالب بن 
عبد المطلب الهاشمى القرشى ( ت 1٠‏ ه ) » تحقيق الدكتور عبد المجيد همو » طا. 
50١‏ م) ءدار صادر » لبنان . 


-ديوان البحتري . للشاعر الكبير الوليد بن عبيد بن يحيى الطائى » المعروف ب أبى عبادة 
| البخثري (ت184ه)ء تحقيق حسن كامل الصيرفي » ظط؟. (19107 م)» دار 
المعارف » مصر . 

- ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السّكّيت » للشاعر المخضرم الصحابي جرول بن أوس بن 
مالك العبسي رضي الله عنه .» المعروف ب الحطيئة ( رت 747 ه ) » تحقيق الدكتور نعمان 
محمد أمين طه » ط١‏ . ( 1918 م ) » مكتبة الخانجي » مصر . 

الدكتور سامى الدهان » بدون تحقيق » طاط 2 (995١1م),‏ طبعة مصورة عن نشرة 
ديوان الشافعى وحكمه وكلماته السائرة » لومام الدنيا محمد بن إدريس الشافعى 
(تت:١5٠ه).2‏ جمع وضبط يوسف علي بديوي » طاء (500م)ء مكتبة دار 
الفجر » سورية . 

ديوان الصنوبري » لشاعر الطبيعة المحسن أحمد بن محمد الضبى الصنوبري 
(ت 7ه ) ء تحقيق الدكتور إحسان عباس (ت ١47554‏ ه ). طاء (9498١م)ء‏ 
دار صادر » لبئان . 


- ديوان الطفيل الغنوي بشرح الأصمعي . للشاعر طفيل بن عوف بن صُبَيْس الغنوي 
(ت ١٠5م)‏ » تحقيق فلاح أوغلي » ط١‏ . ( 1441 م ) » دار صادر » لبنان . 

- ديوان العباس بن الأحنف ؛ لشاعر الغزل الرقيق العباس بن الأحنف بن الأسود اليمامي 
(ت 195 ه ) ء عني به كرم البستاني » ط١‏ » ( 19198 م ) » دار صادر » لبنان . 

ديوان الفرزدق . للشاعر النبيل همّام بن غالب بن صعصعة . المعروف ب الفرزدق 
(ت ١١١‏ ه ) ء عني به مجيد طراد » ط” . ( 1449 م ) » دار الكتاب العربي » لبنان . 

- ديوان القاضي الجرجاني ‏ للقاضي الأديب الرحلة علي بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني 
(ت595 ه)ء2 تحقيق قن وات صالح » ا ٠‏ (*7500م)ء دار البشائر » 
سورية . 

- ديوان الكميت بن زيد الأسدي . للشاعر الأموي الكمييت بن زيد بن الأخنس 

1 (ت555 ه)ء تحقيق الدكتور محمد نبيل طريفي » ط١‏ » ( 7٠٠١‏ م )» دار صادر . 


3 
9 


اببججمجج 0 


ع 


ا 


0 


ا 


ووو ا جا رصي ع خا ودوك حر مساو م جر 0 


7 95 
/ 


ا 


» ) للشاعر الجاهلي جرير بن عبد العزئ ( عبد المسيح‎ ٠ المتنلمس الضبعي‎ ١ 


جججج جب م مسبج جا م 322722577 7ج ا وير مس ج90 25201 


المعروف ب المتلمس الضبعي ( ت نحو ٠6‏ قه)ء تحقيق حسن كامل الصيرفي » 
ط١ ٠‏ م)ء معهد المخطوطات العربية » مصر . 

ديوان المعانى » للعلامة الأديب الحسن بن عبد الله بن سهل » المعروف ب أبى هلال 
العسكري ( ت 40 ه ) » بدون تحقيق » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى عالم الكتب » 


لبنان . 


ديوان المغيرة بن حبناء التميمي ( ضمن شعراء أمويون ) 3 جمع وتحقيق الدكتور نوري 
حمودي القيسي :ط ١‏ + 1473م ) + المجمع العلمي العزاقي ٠‏ العراق:. 

- ديوان النابغة الجعدي » للشاعر المفلق الصحابي قيس بن عبد الله بن عَدَس » المعروف ب 
١4480‏ م ) » دار صادر » لبنان ٠.‏ 


ديوان الوليد بن يزيد »ء للشاعر الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك الأموي 
(ت5١17ه)ء‏ جمعه وحققه الدكتور واضح الصمدء ط١ء‏ (1448م)» دار 


صادر 4 لبنان 71 


- ديوان أوس بن حجر ء للشاعر الجاهلي الحكيم أوس بن حجر بن مالك التميمي ( ت نحو 
١ق‏ ه ) » تحقيق محمد يوسف نجم » ط" » ( 1941/4 م ) » دار صادر » لبنان . 


ديوان حسان بن ثابت » للصحابى الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه (ت 5٠‏ ه)» 
تحقيق الدكتور وليد عرفات » ط١ ٠‏ م)ء دار صادر » لبنان : 


- ديوان ذي الرمة » للشاعر الفحل غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي » المعروف ب 


ذي الرمة (ت ١١7‏ ه ) » شرح الإمام الأديب أحمد بن حاتم الباهلي صاحب الأصمعي 
(ت١7‏ ه)ء تحقيق عبد القدوس أبو صالح .» ط5 ء» (1١70م)»‏ دار الرشيد 


ومؤسسة الإيمان ؛ سورية ولبنان . 


ديوان زهير بن جناب ٠»‏ للشاعر الجاهلى زهير بن جناب بن هبل الكلبي ((ت نحو 15١‏ 
ق ه ) » صنعة الدكتور محمد شفيق البيطار » ط١ (٠‏ م) » دار صادر ء لبنان ٠.‏ 


ديوان سراقة البارقى » للشاعر العراقى الظريف سراقة بن مرداس بن أسماء البارقي 


(ت هلاه). 


# اه 


تحعيى 


الدكتور حسين نصار » ط١‏ 4 (15661م)ء مكتبة الثقافة 


١ 


5 ىن 0 حع م م و و 7 ا 


7 - ديوان صالح بن عبد القدوس ٠‏ للشاعر المتكلم الحكيم صالح بن عبد القدوس البصري / 
(ت نحو 177 ه)ء جمع وتحقيق عبد الله الخطيب . ط١اء‏ (1938م)ء دار 
متكنورات البصرى + العراق: . 

- ديوان صفي الدين الحِلّي » للشاعر الأديب عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي السنبسي » 
المعروف ب صفي الدين الحلي (ت 60/ه ) ء بعناية كرم البستاني . طاء أ 
قو 2)ل عن ساون انناف . 


ديوان ييا هاين لبن /الرقياك: بوراية الحسن السكري عن ابن حبيب » لشاعر قريش ١‏ 
ا الأموي عبيد الله بن قيس بن شريح » المعروف ب ابن قب قيس الرُقَئّات (ت نحو هلاه ) » 
تحقيق تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم . ط١‏ » بدون تاريخ » دار صادر » لبنان . 


- ديوان عبيد بن الأبرص ٠‏ للشاعر الجاهلي الداهية عَبيد بن الأبرص الأسدي ( ت نحو 5” 
ف ه ) » تحقيق الدكتور محمد على دقة » ط١‏ 6( م)ء دار صادر ء لبنان . 


- ديوان عمر بن أبي ربيعة » للشاعر الرقيق عمر بن عبد الله أبى ربيعة (ت 47 همه 2 ؛ عني به 
الدكتور فايز محمد » ط” , ( ١9988‏ م ) ء دار الكتاب العربي ٠‏ لبنان . 


- ديوان قيس بن الخطيم » للشاعر الجاهلي قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي ((ت نحو ” 
ق ه ) ء تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد » ط١ ٠‏ م)ء دار صادر . لبئان . 


ديوان كشاجم 3 للشاعر الأديب المنشىء محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك 


الرملي ١‏ المعروف ب كشاجم (0ت7560'ه)ء تحفة تحقيق الدكتور النتبوي عبد الواحد ١‏ 
١‏ لعلان 1112م 3410م 6 مكل بحسن قير 1 ا 


رضي الله عنه (ت 4١‏ ه )ء تحقيق وشرح الدكتور إحسان عباس . طاء | 
( 19477 م)ء وزارة الإرشاد والأنباء » الكويت . ١‏ 
١‏ 


اكش جاع جمة»00 :دكاتا لاني 13 1و 


- ديوان مجنون ليلئ » لشاعر الغزل قيس بن الملوح بن مزاحم العامري » المعروف ب مجنون 0 
ليلئ ( ت 58 ه ) » جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج » ط١‏ » بدون تاريخ » دار مصر ١‏ 
للطباعة » مصر . ا 


- ديوان مسكين الدارمي » للشاعر الأموي ربيعة بن عامر بن أنيف الدرامى (ت 84 ه ) ٠»‏ )ا 
: 
تحقيق كارين صادر » ط١‏ » ( ٠٠٠١‏ م) .» دار صادر ء لبنان . د 


0 2-0 رحد ا ا ع م و 3 022 0 جب عر و 2- جع كع ع 05 
:| - ديوان وضاح اليمن » لشاعر الغزل الرقيق عبد الرحملن بن إسماعيل بن عبد كلال الخولاني | 
(تهةه)ء ويذيله كتاب مأساة الشاعر وضاح لمحمذ بهجت الأثري وأحمد حسن 


الزيات 3 جمعه الدكتور محمد خير البقاعى » ططا  ١9445(‏ م0 » دار صادر 3 لبنان 8 


- ذيل تاريخ بغداد » للحافظ المؤرخ محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله البغدادي » 
المعروف ب ابن النجار ١ت‏ 5147 ه ) »2 تحقيق مصطفئ عبد القادر عطاء طاء 
١491/0‏ م ) » دار الكتب العلمية » لبنان : 


- ربيع الأبرار ونصوص الأخيار » للإمام البارع شيخ العرب والعجم محمود بن عمر 
الزمخشرى ( ت558 ه ) » تحقيق الدكتور سليم النعيمي » طكل 2 2)١99:86(‏ طبعة 
مصورة لدئى دار الذخائر » إيران . 

الرسالة » لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت 7٠١5‏ ه ) » تحقيق وشرح أحمد 
محمد شاكر » ط١ ١984(»‏ م ) » طبعة مصورة بدون ناشر » لبنان 5 

| -روح البيان في تفسير القرآن » للإمام المفسر الأصولي إسماعيل حقي بن مصطفى 

| الإسلامبولى الحنفى ١ت ١١77‏ ه)ء بعناية أحمد عزو عناية » ط١‏ , (١1760م)ء‏ 

دار إحياء التراث العربى » لبنان . 

| -روح المعاني قي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » للعلامة المفتي الشريف محمود 

ا الآلوسي (ت 1717١‏ ه )» عني به الشريف محمود الآلوسي » ط؛ » ( 1946 م ) » دار 

إحياء التراث العربى » لبنان . 


- الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام » للأستاذ جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري ٠‏ 
ط1ا.ع)(/487ة١‏ م( » دار البشائر الإسلامية » لبنان . 


7م 


- روضة العقلاء » للإمام الحافظ محمد بن حبّان البّشْتى ( ت 705 ه ) » تحقيق عبد العليم 
محمد الدرويش . ط١‏ 6٠0م)‏ » الهيئة العامة السورية للكتاب » سورية : 


7 


- روضة المحبين ونزهة المشتاقين » للإمام الحافظ محمد بن أبي بكر الزرعي » المعروف ب 
ابن قيم الجوزية ( ت 70١‏ ه ) » تحقيق بشير محمد عيون » ط١ (٠‏ كم)ء مكتبة 


0 


دار البيان 04 سورية 5 


الزهد الكبير » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقى ( ت 458 ه )» تحقيق الشيخ 
عامر أحمد حيدر » ط" , ( ١14145‏ م ) ء مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 


3 
ا 


” 


2 


1 


دن 


لمحب بر ل ري عدون 857 


- الزهد » للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت 71/0 ه ) » تحقيق / 0 
جك و 0زم يل اممو 1 
عبد السلام شاهين » ط١ ٠‏ م) ء دار الكتب العلمية » لبنان . 

الزهد . للإمام الحافظ هَنّاد بن السّري بن مصعب الدارمى الكوفى ( ت 57؟ ه ) » تحقيق 
عبد الرحملن بن عبد الجبار الفريوائى » طا .2 (5::١اه)ء2ء‏ دار الخلفاء للكتاب 

- زهر الآداب وثمرة الألباب» للأديب النقّاد إبراهيم بن علي الحُضْري القيرواني (ت404ه)ء 
تحقيق ال 
(ت١٠ه6ه).‏ تحقيق محمد فتحى أبو بكر ء طا,ء (159605م)ء الدار المصرية 
اللبنانية » مصر . 

- سمط اللآلي ٠‏ لعالم البيان الوزير عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الأونبي » المعروف ب 
أبي عبيد البكري ((ت 5:87 ه ) » 7 تحقيق الأستاذ عبد العزيز الميمني (ت ١748‏ ه ) » 
ط١ ٠‏ م)ء الهيئة العامة لقصور الثقافة » سلسلة الذخائر » مصر . 


(ت 70/0 ه ) » تحقيق محمد فوؤاد عبد الباقي » ط١‏ » ( ١105‏ م ) » دار إحياء الكتب 
العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

- سنن أبي داوود . للإمام الحافظ أبي داووه سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ت 700 ه )ء وبهامشه « معالم السنئن » للخطابي » تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل ٍ 
السيد » ط١‏ . ١997(‏ م) » دارابن حزم » لبنان . 1 
- سنن الترمذي » المسمى ١‏ الجامع الصحيح » » للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة ا 
الترمذي (ت 3لا؟ ها)2 5 تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة » ا 
ط١ ٠‏ م)ء طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي ٠»‏ لبنان . 


سنن الدارقطني ٠‏ للإمام الحافظ الحجة علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني | 


(ت7868اه). وبذيله التعليق المغني على الدارقطني » عني به عبد الله هاشم يماني » ١‏ 
ط١‏ ء (1455 م)»ء طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » لبنان . د 


السئن الكبرئ » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 108 ه ) » بعناية السيد 1 
جائع لطر »ريلد عور لمكيل درن االبركقاني ا 319010 الحا اي . ١‏ 


مصورة عن دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدُكُن لدئ دار المعرفة » لبنان . 


السنئن الكبرئ » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت 7١7‏ ه ) » تحقيق حسن 
عبد المنعم شلبي » ط١‏ » ( 3٠١١‏ ه ) ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 

ا سنن سعيد بن منصور » للإمام الحافظ سعيد بن منصور (ت 7517 ه ) » تحقيق الدكتور | 
0 سعد بن عبد الله آل حميد » ط؟ » ( ٠٠٠١‏ م ) » دار الصميعي » السعودية . ا 
ْ - سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » للإمام الحافظ المؤرخ عبد الرحملن بن علي بن ! 
رحمه الله (تا517١‏ ه). طاء. (9140١1م)»‏ مكتبة التراث » سورية . ا 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ,٠‏ للإمام الفقيه عبد الحي بن أحمد . المعروف ب ابن ا 
العماد ( ت 89١٠١م)‏ » تحقيق شمو يق محمود الأرناقؤوط » ط١ ٠‏ م)ء دار ابن كثير » ١‏ 


| سورية. 

- شرح أشعار الهذليين : للعلامة الأديب الراوية الحسن بن الحسين بن عبيد الله السكري 
(ته!؟ ه)ء تحقيق عبد الستار أحمد الفراج » ط١‏ . ( ١41568‏ م)». طبعة مصورة 
عن نشرة دار العروبة لدئ مكتبة دار التراث » مصر . 


- شرح ديوان أبي تمام 3 لإمام اللغة والأدب يحيى بن علي بن محمد الشيباني » المعروف ب 
ال< لخطيب التبريزي ( ت 0207 ه ) » تحقيق محمد عبده عزام » طه 876 م)ء دار 


المعارف » مصر . 
١‏ - شرح ديوان الحماسة » لإمام اللغة والأدب يحيى بن علي بن محمد الشيباني » المعروف ب ا 
ا الخطيب التبريزي ( ت 007 ه ) » تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد » ط١ ٠‏ ا 
(1988 م) ء المكتبة التجارية » مصر . ا 
١‏ ا ديوان (١‏ 2 » المسمى « التبيان في شرح الديوان » » للإمام الأديب عبد الله بن ١‏ 
0 الحسين » المعروف ب أبى البقاء العْكْبّري (ت 5١‏ ه)ء2 عني به مصطفى السقا ١‏ 
ْ وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ٠‏ طالأخيرة » ( 197١‏ م ) » مكتبة ومطبعة مصطفى 
8 البابى الحلبى » مصر . ّ 


5-8 ع 0 


ده تت نت ناقتإ الزت ال فكت وات اس غات اعت تال .اتات كادفت << رن ولت كات ادا اج ا ”وا ات تت اناد اق اتا وا دض ات 102700222 


000200-11 قو 7 م 
0 32 
- شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد الأنصاري ( ت 7٠١8‏ ه)ء برواية وشرح |5 
(تت5هث8اه). تحقيق الدكتور سامى الدهان » ط” . ( ١986‏ ) » دار المعارف » 
مصر . 

- شرف المصطفئ صلى الله عليه وسلم برواية الإمام القدوة عبد الكريم بن هوازن القشيري » 
هاشم الغمري » ط١‏ » ( 7٠١‏ م) ء دار البشائر الإسلامية » لبنان . ١‏ 
(ت ١76‏ ه)ء تحقيق محمد نفاع وحسين عطوان . ط١‏ » ( 19394 م ) » مجمع اللغة 
العربية بدمشق » سورية . ْ 
- شعر الخوارج » جمع وتقديم الدكتور إحسان عباس (ات1475ه). طلاء | 
( 1975 م ) ء دار الثقافة . لبنان . 

- شعر دعبل » لشاعر الهحاء دغبل بن على بن رزين الخزاعي (0ت555 ه)ء. جمع 
وتحقيق عبد الكريم الأشتر . ط؟ . ( ١9487‏ م ) » مجمع اللغة العربية » سورية . 


- شعر منصور التمري ١‏ للشاعر منصور بن سلمة بن الزبرقان النمري (ت 1١9٠١٠‏ ه). 
تحقيق الطيب العشاش . ط١‏ . ( 198١‏ م ) »ء مجمع اللغة العربية بدمشق » سورية . 


ا يا 0ك 


- الشمائل المحمدية » للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 7179 ه)ء 
تحقيق عبد الكريم الحلياني » ط١‏ » ( ٠٠٠١‏ م ) . دار الإمام أحمد . مصر . 

- شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ء للإمام الحانظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(رت4الاه ).2 تحقيق محمد وائل الحنبلى » ط؟اء (509م)ء دار البيروتى » 


سورية . 


- الصاحبي . للإمام اللغوي الأديب أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي » المعروف ب 
ابن فارس ((ت 796 ه ) . تحقيق السيد أحمد صقر . ط١‏ . ( لاا19 م ) » دار إحياء 
الكتب العربية » مصر . ١‏ 

| - الصاهل والشاحج ٠‏ للشاعر الفيلسوف أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي » المعروف ب !| 

أبي العلاء المعري ( ت 554 ه ) » تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمئن بنت الشاطى » 

1 ات قم اذا الفعارقه فصر 


0212 2 2 


ممم 2 


0 


وكون عر سكي ااا زب وح 


0 


صبح الأعشئ في صناعة الإنشاء للأديب المؤرخ البحّائة أحمد بن علي بن أحمد 
القَلْقَسَندي (ت 85١‏ ه ), طاء ( 1437 م)» طبعة مصورة لدى المؤسسة المصرية 
العامة » مصر . 


- الصبر والثواب عليه » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي . المعروف ب ابن أبي الدنيا 
158١ (‏ ه)ء تحقيق محمد خير رمضان يوسف ., طاء (9917١1م)».‏ دار ابن 
حزم ء لبنان . 

صحيح البخاري » المسمى ١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وسئنه وأيامه » ( الطبعة السلطانية العثمانية ) » لإمام الدنيا الحافظ 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت 507 ه ) » عني به الدكتور محمد زهير بن 
ناصر الناصر » ط١‏ » ( ١577‏ ه ) »ء دار طوق النجاة » لبنان . 


- صحيح مسلم » المسمى « الجامع الصحيح ؛ 2 للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري 


النيسابوري (ت 568١‏ ها) 2 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » ط١‏ . ١9405(‏ م)ّء دار 
إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 


- الصداقة والصديق . لفيلسوف الأدباء على بن محمد بن العباس » المعروف ب أبي حيان 
التوحيدي (ت 4١5‏ ه ) ء تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني » ط؛ » »)70١8(‏ دار 
الفكر » سورية . 

- الصلة وهو ذيل علئ ١‏ تاريخ علماء الأندلس » لابن الفرضي » للمؤرخ البحّائة خلف بن 
عبد الملك » المعروف ب ابن بَشْكُوَال (ت 8لاه ه ) . عنى به إدارة إحياء التراث » 
طاء(1955م) » الدار المصرية للتأليف والترجمة » مضر . 


طبقات الشافعية الكبرئ » للإمام القاضى عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى » المعروف 
ب تاج الدين السبكي ((ت الالا1.ه ) » تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو . 
ط١ا ١”95(.‏ ه) » طبعة مصورة لدئى دار إحياء الكتب العربية »؛ مصر . 


- الطرائف الأدبية » ويضم قصائد من : ديوان الأفوه الأودي ٠‏ وديوان الشنفرئ » وديوان 
إبراهيم الصولي » لإمام اللغة والبلاغة عبد القاهر بن عبد الرحمئن الجرجاني ( ت ها 
أو سنة 51/5 ه )ء تحقيق عبد العزيز الميمني » ط١‏ . (لا1917م)» المكتبة الأزهرية 


7 1 ا ا 1011 .10 
0 


المبارك بن عبد الجبار » انور جا الزن 1 00 تنخ سيان سمالي 
وعباس الحسن . ط١‏ ا » السعودية 


7 0 


هيم البستي الخطابي ( ت 88" ه ) » تحقيق 
ا ١ ٠‏ ا 0 رداق الضاعة لبي ٠‏ مصر 


العقد الفريد » للعلامة الأديب أحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسي (ت7858هما)2 


تحقيق أحمد الأمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري » ط؟ . ( ١45٠‏ م) . لجنة التأليف 
1 والترجمة والنشر » مصر . 


العقل وفضله . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي » المعروف ب ابن أبي الدنيا 
(ت١58‏ ه)ء2 تحقيق لطفى محمد الصغير » ط١.‏ ( ١505‏ ه)ء دار الراية » 


- عيون الأخبار » لإما الب ل عبد الله ب' » المعروف ب ابن قتيبة 
عيو ع صي بن و بن 
الأحرزق 55ت )سيق كله 

المصرية » مصر 


من أهل العلم » ط١‏ ء ( 190 م )» دار الكتب 


عريب الحديث » للإمام الحافظ الأديب إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي 
(ر1586ه)ء الدكتو سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد » طاء (9486١1م)ء‏ 
جامعة أم القرى » السعودية 


-غريب الحديث . للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلاّم الهروي » المعروف ب 
ا أبي عبيد (ت 775 ه ) » بعناية الدكتور محمد عبد المعيد خان » ط١ ٠‏ م)ء 
|| طبعة مصورة لدئ دار الكتاب العربى » لبنان 

الفا في غريب الحديث . للإمام البارع شيخ العرب والعجم محمود بن عمر الزمخشري 
ا 


(رتث8*8*ه ها)ء تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل براهيم ١‏ طاء 
1655 )ا طبعة مور ةلد دار الفكرء افيتان 


فتاوى الإمام النووي » المسمى « المسائل المنثورة » » ترتيب تلميذ الإمام العلامة علاء 


الدين ابن العطار ( ت 5/5 ه ) ٠»‏ تحقيق فو يق الشيخ محمد الحجار » طا . (995١م),‏ 
دار البشائر الإسلامية » لبنان 


فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي » للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحمئن | 
السخاوي ( ت 907 ه ) ء. تحقيق علي حسين علي » ط؟ ٠‏ (*٠م)ء‏ طبعة مصورة 
لدى دار عالم الكتب » السعودية . 


الفرج بعد الشدة » للإمام القاضي الأديب المحسن بن علي التنوخي (ت 85 ه)ء 
1 تحقيق عبود الشالجي » ط١‏ » ( 19170 م ) » دار صادر » لبنان . 


- الفردوس بمأثور الخطاب » للإمام الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمى ١ت‏ 509 ه )»2 
تحقيق السعيد بن بسيونى زغلول » ط١‏ » (0 ١985‏ م ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 
فضائل الصحابة » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 54١‏ ه)ء 
تحقيق وصى الله بن محمد عباس » طةء ١570(‏ ه)ء دار ابن الجوزي » 


- فيض القدير شرح الجامع الصغير » للإمام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي 

(ت١١٠1ه)ءط١اء(1"010‏ ه ) »ء طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » لبنان . ا 

- قواطع الأدلة في الأصول ٠‏ للإمام المحدث المقشر منضور ين محمد ين عبد التحبان . | 
١‏ السمعاني ((ت 598 ه ) » تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل » ط١‏ » (1191 م) »؛ ش 
)| دار الكتب العلمية » لبنان . ١‏ 


' الكامل في التاريخ ٠‏ للإمام المؤرخ على بن محمد بن محمد » المعروف ب ابن الأثير ١‏ 
| (ت3#0 ه)ء حققه الدكتور عمر عبد السلام تدمري » طاء (1998م)ء دار | 
الكتاب العربى » لبنان . ا 


الكامل في ضعفاء الرجال 1 للإمام الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني (ت 515 ه ) 2 


| الطبعة الأول بتحقيق الدكتور سهيل زكار والثالثة يحيئ مختار غزاوي تطبء | 
| (19848 م)ء دار الفكرء لبنان . ْ 
ا الكامل ٠‏ لإمام العربية محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المُبَرّد (ت 1785ه). 3 تحقيق | 
| الدكتور محمد أحمدالدالي . ط١»(4941١‏ م)ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 1 
ا الكتاب ». لإمام النحو الكبير عمرو بن عثمان بن قنبر » المعروف ب سيبويه ا 
5 الخانجي 0 مضصر . 6 
0 ويد ا ا 2 0 
8 0 00 2 


الكشكول ٠‏ للعلامة الاثني عشري الأديب محمد بن حسين بن عبد الصمد ال 
المعروف ب بهاء الدين العاملى (ت 8١‏ ٠ه‏ )2 تحقة تحقيق الطاهر أحمد الزاوي » طاو 
بدون تاريخ » طبعة مصورة » لبنان . 

- كلام الليالي والأيام لابن آدم . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي » المعروف ب ابن 
أبي الدنيا (ت 78١‏ ه ) » تحقيق محمد خير رمضان يوسف . ط١‏ ء ( 1481 م ) » دار 
ابن حزم . لبنان . 

- الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ) » للعلامة القاضى أبى البقاء أيوب بن 
موسى الحسينى الكفوي (رتت:9١٠1ه)ء.‏ تحقيق الدكتور عدنان درويشس ومحمد 
المصري . ط؟ . ( ١147‏ م ) . دار الكتاب الإسلامي » مصر . 


(ت545١1ه)ء‏ عني به محمد خير الدرع » ط١‏ . ( 195 م)» المكتبة الأموية » 


سورية . 
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال , للإمام الحافظ علي بن حسام الدين » المعروف ب ١‏ 
البرهان فوري ( ت 410 ه ) ». عني به بكري حيّاني وصفوة السقا . 31 ( 1997 م)ء. | 
مؤيسئة الومتالة 6دلزنان:. ١‏ 
- لباب الآداب . للأمير الشجاع الأديب المؤرخ أسامة بن مرشد بن علي » المعروف ب ابن ١‏ 
منقذ ((ت 084 ها)ء» تحقيق الدكتور أحمد شاكر ء ط١اء‏ (19780م)» المطبعة 
- لسان الميزان » للإمام الحافظ الحجة أحمد بن علي بن محمد الكناني » المعروف ب ابن | 
حجر العسقلاني (ت 807 ه ) . تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة ((ت ١5١‏ ها).) | 
طاء 75٠05(‏ م) »ء دار البشائر الإسلامية » لبنان . ا 


- مجالس ثعلب » لإمام الكوفيين العلامة أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني » المعروف ب ا 
ثعلب ( تت ١15595ه)2‏ شرح وتحقيق عبد السلام هارون » طه. (06١٠١٠5٠م)ء‏ دار 
المعارف ٠.‏ مصر . 


المجالسة وجواهر العلم » للعلامة الفقيه المحدث أحمد بن مروان بن محمد الدّينورى 
(ت*7”8ه ) . ط١ا ٠٠‏ م)ء دارابن حزم . لبنان 5 
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- مجمع الأمثال » للعلامة الأديب البكّائة أحمد بن محمد بن أحمد الميداني (ت 518 ه)ء 
تحقيق الدكتور جان عبد الله توما ط١‏ »( ٠٠‏ ل م)ء دار صادر ء لبنان . 

المحاسن والأضداد » لكبير أئمة الأدب عمرو بن بحر الجاحظ (ت 700ه ) ؛ ط؟ ) 
١84450‏ م ) » مكتبة الخانجي » مصر . 

المحاسن والمساوىء 2 للإمام إبراهيم بن محمد البيهقي (ت ق ٠5‏ ه) طاء 
١4850‏ م ) » دار بيروت » لبنان ٠.‏ 


- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء » للعلامة الأديب الحكيم الحسين بن 
محمد بن المفضل الأصفهانى . المعروف ب الراغب (ت”٠5‏ ه)ء2 تحقيق الدكتور 
رياض عبد الحميد مراد » ط؟ » ( 7٠١05‏ م) » دار صادر »ء لبنان . 

- المحب والمحبوب والمشموم والمشروب ٠‏ للشاعر الأديب السري بن أحمد بن الكندي » 
المعروف ب السري الرفاء ((ت 655” ه ) . تحقيق مصباح غلاونجي » بدون تاريخ » 

- مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر , للإمام الحافظ محمد بن مُكَرّم » المعروف ب ابن منظور 
رت ١الاه)ء‏ عنى به مجموعة من المحققين 6طكىء ١985(‏ م دار الفكر » سورية. 

المدخل إلى السنن الكبرئ » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 408 ه)ء 
تحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمئن الأعظمى » ط7 2 ١470(‏ ه)ء دار أضواء 
السلف . السعودية . 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » للإمام العلامة المحدث 
عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي (ت 58/ ه ). ط١‏ ء ١770(‏ ه). طبعة مصورة 
عن نشرة دائرة المعارف بحيدر آباد الدّكن لدئ دار الكتاب الإسلامى » مصر . 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر » للمؤرخ البحاثة علي بن الحسين بن علي المسعودي 
(ت45” ه ) ء. تصحيح شارك بلا » طذ١‏ ٠ه‏ )ء انتشارات الشريف الرضي » 
إيران . 

المستدرك على الصحيحين » للإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري » 
المعروف ب الحاكم (ت 105 ه)ء وبذيله : « تلخيص المستدرك » للحافظ الذهبي 
(تت8:لاه). طاء ١"”5(‏ ه)»ء نسخة مصورة لدى دار المعرفة عن طبعة دائرة 
المعارف النظامية فى الهند بحيدر آباد الدّكن » لبئان . 


سان ونم مك ع ع ادح جم د نم 1 


(ت 86808 ه ) ء عني به إبراهيم صالح . ط١ 0٠‏ م)ء دار صادر . لبنان . 

- مسند أبي يعلى الموصلي » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى » المعروف ب أبي يعلى 
الموصلي ( ت 7١7‏ ه ) ٠»‏ تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط؟ » ( 1989 م ) » دار 
المأمون للتراث ودار الثقافة العربية » سورية . 

٠‏ مسند الإمام أحمد ابن حنبل. للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(ت١15ه)ء.‏ تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤوط » ط١اء‏ 
١96 (‏ ه ). مؤسسة الرسالة . لبنان . 

- مسند الدارمي » المسمئ « سئن الدارمي ». للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحملن 
الدارمي ( ت 5506 ه ) » تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط1ء ( 7٠٠٠١‏ م)»ء دار 
المغنى » السعودية . 

- مسند الشهاب . المسمئ « شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب » » للإمام القاضي 

| محمدين سلامة القُضاعي (ت 404 ه ) . تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى » ط١‏ » 

)| ( 19805 م) . مؤسسةالرسالة . لبنان . 


مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» للإمام الحافظ البحر محمد بن محمد بن /) 
سليمان بن الحارث الباغندي (ت 7١١‏ ه ). تحقيق العلامة محمد عوامة » ط؛ ١ »٠‏ 
00 »© .» دار اليسر ودار المنهاج » السعودية . 

مصارع العشاق . للحافظ الأديب جعفر بن أحمد . المعروف ب السَرَاحٍ القارىء / 
(ت 50٠0‏ ه )ء ط١‏ . بدون تاريخ » دار صادر » لبنان . 


المصنف ». للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 5١١‏ ه). تحقيق حبيب 
الرحملن الأعظمي . ومعه  :‏ الجامع » للإمام معمر الأزدي (ت 1١95#‏ ه)ء. طاء 
( 19187 م) » المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب الإسلامي ٠‏ لبنان . 

المصنف . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت 778 ه )ء تحقيق الشيخ 
محمد عوّامة » ط؟ » ٠٠١5(‏ م ) .ء دار المنهاج » السعودية . 

- المصون في الأدب . للإمام الحافظ الفقيه أبى أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن 
إسماعيل العسكري (ت ”178 ه). تحقيق عبد السلام محمد هارون » طك3كء 


سس بح يي 
و يرت 850 
3 

م 

١ 


0 (1987م)ء مكتبة الخانجي » مصر . 


المعارف 2 لإمام الأدب واللغة القاضي عبد الله بن مسلم 4 المعروف ب ابن قتيبة الدّينوَري 
(تت5ل0” ه ) ء تحقيق ثروت عكاشة » ط١‏ » ( م)ء طبعة مصورة عن نشرة دار 


معجم الأدباء » المسمول ١‏ إرشاد الأريب إلئْ معرفة الأديب » » للعلامة المؤرخ الأديب 
طاء (1444 م) » مؤسسة المعارف ٠»‏ لبنان . 

- المعجم الأوسط » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ١ت‏ 7560 ه ) » تحقيق 
الدكتور محمود الطحان » ط١‏ »( 19865 م)ء مكتبة المعارف » السعودية . 


: راع 

معجم الشعراء » للعلامة الإخباري الآديب محمد بن عمران بن موسى المَرُزباني 
0 

(ت85”“ه)ء تحقيق الدكتور فاروق اسليم » طاء (06٠15م)ء‏ دار صادر » 
لبنان . 
الألمعي » للعظيم آبادي » ط١‏ . ( 1987 م ) » طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية » 
لبنان . 
المعجم الكبير » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت 55١٠‏ ه )2 ومعه 
« الأحاديث الطوال » » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط5 » بدون تاريخ » دار 
إعماء القراك العرى > لبنانة , 
معرفة الصحابة » للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن عبد الله بن أحمد » المعروف ب 
أبي نعيم الأصبهاني (ت 170٠‏ ه ) ». تحقيق عادل يوسف العزازي » ط١‏ 3 
98 م)ء دار الوطن » السعودية . 
المعرفة والتاريخ رواية عبد الله بن جعفر بن درستويه » للإمام الحافظ الحجة يعقوب بن 


سفيان بن جوَان البسوي (ت /ا77 ه ) » تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري » ط١‏ » 
1١58 (‏ ه )»ء مكتبة الدار » السعودية . 


- المعمرون والوصايا » للعلامة اللغوي سهل بن بن محمد عثمان » المعروف ب أبي حاتم 
السجستاني (ت 65١‏ ه). » تحقيق عبد المنعم عامر » ط١‏ . 195١(‏ م) » دار إحياء 


الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي »؛ مصر . 


6 27 و د ور 850 


مفتاح العلوم » لعلامة العربية والأدب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السّكّاكي 

(ت 556 ه)ء تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي » ط١‏ ». ( ٠٠٠١‏ م)ء دار الكتب 
العلمية » لبنان . ا 
المفضليات » للإمام الراوية الأديب المفضل بن محمد بن يعلى الضبى (ت نحو ْ 
7 ه)ء تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون » طك , ( 1١991‏ م)ء 


دار المعارف » مصر . 

| -مقاتل الطالبيين » للإمام الأدب واللغة علي بن الحسين بن محمد الأموي » المعروف ب 
أبي الفرح الأصبهاني ( ت 707 ه ) . تحقيق أحمد صقر ء» ط١ء‏ بدون تاريخ » دار 
المعرفة » لبنان . 

| -المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسئة » للإمام الحافظ الناقد 
محمد بن عبد الرحملن السخاوى (ت 5١٠0”‏ ها)ء. عنى به عبد الله محمد الصديق 
الغْماري وعبد الوهاب عبد اللطيف , ط؟ . ( 1441 م ) , مكتبة الخانجي » مصر . 


| -من غاب عنه المطرب . لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري » 

| المعروف ب أبى منصور الثعالبى (ت 555 ه )ء. تحقيق الدكتور عبد الواحد شعلان » 
0000 

- مناقب الشافعي ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 408 ه ) » تحقيق أحمد 
صقر . ط١ 1١91١(.‏ م)ء مكتبة دار التراث » مصر . 

- المنتخب من كتاب الزهد والرقائق » ويليه ٠‏ طرق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترائي الهلال ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت » 
المعروف ب الخطيب البغدادي (ت ”457 ه ) . تحقيق الدكتور عامر حسن صبري » 
طذ١‏ » ( ٠٠٠١‏ م) »ء دار البشائر الإسلامية » لبنان . 

- المنصف للسارق والمسروق منه في إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي » للشاعر المجيد 
الحسن بن علي بن وكيع الضبي التنيسي (ات 797 ه ) » تحقيق الدكتور محمد يوسف 

ا نجم » ط١‏ ».19195202 م) ء دار صادر ء لبنان . 

4 «المتؤناك تلام لوت معدن علي الندروه ب قفي التريلي لانت وى‎ ١ 

تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول » طاء ١9865(‏ م)»ء دار الكتب العلمية » 

لبنان . 


- الموشئ أو الظرف والظرفاء » للإمام الأديب محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء 
رت 77560 ه ) ء تحقيق كمال مصطفئ » ط" . ( ١94917‏ م ) » مكتبة الخانجي » مصر . 


- موضح أوهام الجمع والتفريق » للإمام الحافظ أحمد بن على بن ثابت » المعروف ب 
الخطيب البغدادي (رت“"5: ه). ط١ا»ء‏ (969١1م)2‏ دائرة المعارف العثمانية » 
الهند . 

نثر الدر » للوزير الأديب المؤرخ منصور بن الحسين الآبي ( ت 47١‏ ه ) » تحقيق محمد 
علي قرنة وآخرون » ط١‏ » ( 1984 م ) » الهيئة المصرية العامة للكتاب » مصر . 

- نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف والرد علئ ماقتهم السخيف . للإمام العلامة 
الفقيه محمد بن عبد الرحمئن بن عمر الحْبَيّشى (ت 45لاها)2, عنى به قصى محمد 
نورس الحلاق » ط؟ » ( 3٠١05‏ م ) » دار المنهاج » السعودية . 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للحافظ المؤرخ الأديب أحمد بن محمد بن 
يحيى ٠»‏ المعروف ب المَقّري (ت ٠١4١‏ ه ) ء تحقيق الدكتور إحسان عباس 
(ت555١ه‏ )ء ط١‏ » (1948 م) » دار صادر » لبنان . 


- التكت والعيون ( تفسير الماوردي ) . للإمام الفقيه الأصولي المفسر علي بن محمد بن 


حبيب الماوردي ((ت 15٠‏ ه ) » تحقيق عبد المقصود بن عبد الرحيم » ط١‏ »2 
6030 ) »ء دار الكتب العلمية » لبنان . 


ع 


ججدجوح حو و ا ع رو حر 


0 
1 
3 
/ 
1 
١ 
ُ 
1 
ا‎ 


0 


كوه 


: 

- نهاية الأرب في فنون الأدب . للعالم البحاثة أحمد بن عبد الوهاب بن محمد النويري ا 

(ت ”#””لااه ) » بعناية مجموعة من الباحثين » ط١‏ » ( 197 م) » دار الكتب ١‏ 
الحضوية :تي ١‏ 

| المعروف ابن الأثير (ت 505 ه ) » تحقيق محمود الطناحي والطاهر الزاوي » ط١‏ » ا 
١‏ م)ء طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » لبنان . ١‏ 
ا - نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » المسمئ « سلوة ٠‏ 
ا العارفين وبستان الموحدين » » للإمام الولي محمد بن علي ٠‏ المعروف ب الحكيم الترمذي ا 
١‏ (ت "١8‏ ه ) ء ويليه : « مرقاة الوصول حواشي نوادر الأصول » لابن إسماعيل الإمام » ١‏ 
5 طاء ١١9(‏ ه)ء طبعة مصورة عن نسخة الأستانة لدئ دار صادر » لبنان . 8 
لم © 


00 ا 8 0 0 ١/7‏ 
ل نم وج ب 
00 
59 


:| -الوافي بالوفيات » للعلامة المؤرخ الأديب صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي إ' 
(ت55/اها)ء تحقيق مجموعة من المحققين . ط” . ١141١(‏ م) . دار فرانز 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » للإمام المؤرخ أحمد بن محمد ابن خلكان ١‏ 
(ت 18١‏ ه)ء تحقيق الدكتور إحسان عباس (ت ١555‏ ه). ط١.)(958١م)2,‏ 
دار صادر . لبنان . 

- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر . لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل » المعروف ب أبي منصور الثعالبي ( ت 559 ه ) » تحقيق الدكتور مفيد محمد 
قميحة » ط١‏ » ( 198 م ) ء دار الكتب العلمية » لبنان . 


ع ب 
الحدسسيي 


ود 


ا ات 


ا 


8 5 العم 
1 -قسما وتم سا ناوعأ وار أو شا نومار ال وأ منود حل أو أله لخر ع صف قا قا ب مايه داح ره فار م 


تالف الكميت ا ل ا ا ا 


- فطانة غلام وفطانة ابن الزبير رضي الله عنهما ال ا الم ابم 1 
- قصة عبجيبة في حدس الفرزدق وجخير م ام ور تنم ووس مقط مات لالم 


| -من الأجوبة المسكتة ون مولب ون وار وس امو و سق والبم روات مو واي لاا 1 
| -بيان الاختلاف في فضيلة العقل المكتسب إذا تناهئ لز الو امس بين القاي 
| -بيان الاختلاف في تسمية الداهية الشرير عاقلاً تست خأ وميد روي قد 
التحياقة واه لا عواءاله 1 1210111111 نس اسم واو ني قل 


| فصل : في ذم الهوىئ نمطا جا لاديف الاو م العامة يي 83 
١ 0‏ .4 

| -استيلاء الهوئ على العاقل من وجهين وعلاجهما ا 00 
1 الباب الثاني : في أدب العلم 
/ َ 00 
| -الفقةٌ في الدين أولى العلوم 

- فضيلة صيانة ذي العلم نفسّه 
ثمرة صيانة النفمس ودر أ 2ح عا شط وو ايو القن اقالدة و يها و1 جر امرك لاير3 الور 


- موانع طلب العلم فى .امد وزدا .د مام 


- قواطع الكبير عن طلب العلم : 
- نصائح خالصة 0 


- ترتيب وظيفة متلقي العلوم . . 


-آفة النسيان وعلاجها 000 
- القسم الرابع : الخط 52006 


- شروط وفرة علم الطالب تسعة 


دكن الكلات اف أولةهن كدي :خط نواول من تب بالعرية 
#العوارضن الفانة من ق مه الخط ا اا 0 


النقط والشكل مستقبح في المكاتبات 11[ 1 1 211111111111 
- مشق الخط مستحسن في المكاتبات اي ا 1 الوا ا ا 1 


- تدبير النفس على اختلاف أحوالها عند تعذر فهم المعنئ سا ادي ا 


ف ص أو قار لهل يها ونه عه كيه يهل هل جو« هذ 34 يهذ مهاد ازع "عار كيه ١‏ عقن يل ا" و ١‏ ع ع ا 6 


فصل : في أسباب التقصير في العلم 10 1 207000001 
- من أسباب التقصير محبة الاشتهار بالعلم ا 5 
- مناظرة المؤلف لمن يرى الاشتغال بالمذهب تكلفاً كان يه اد اس ا 
- من أسباب التقصير الغفلة عن التعلم في الصغر مان ا ف نا ا ب 


فاه وقد قاع هد ود و .ىد فاو و ود وقد ود وا .د عادو وى .اود ها ودام ود و واه 


الأسباب المانعة من فهم معاني الكلام ثلاثة 0000011 
القسم الأول : ما كان لعلة في الكلام وأحواله 120010101010100 
- المواضعة وأقسامها ا لو و وك ل و 
- الرمز وم يختص اوسني جر مف و و ا ا ا 1 ترا م مو ا 5 
اللغز عمل أهل البطالة لعجا ايك تاد وما دجوو مدجو وي د لي و 
- القسم الثاني : ما كان لعلّة في المعنئ 0 0 1110110 

القسم الثالث : ما كان لعلة في المستمع ومو ا ا 


هاو وى وفع وقافقا ود فاع واو قا قا .د ها. د و واوا و وا .ا .د و وا و مام 


د 2 عر و ا ا ا ا ار «دمويق/؟ 3 0 


: فصل : في آداب المتعلّم دمتعيس طخ ميمه اس ا 
اصن والتذلل ا ا ا 


تعظيم العالم لعلمه | [ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ ز [ [ [ [ [ 0 0 


١‏ الاقتداء برضئٌ الأخلاق والتشبه بجميل الأفعال ف الوا واوا ل و كت دو عو ا 


| الحذر من التبسط علئ من يعلمه ا 
١‏ عدم إظهار الاستكفاء والاستغناء عنه شع كه أ وده الخ ل ل ا عه خلج يعد عد فل واو 13 بوذ 


معرفة الحق وترك الشبه مع الأدب و وا ا ا د 
| العلم مفتاحه السؤال مع لساري سو انتج وسبقارات انارو اع فل عع 1 


فصل : في آداب العالم 1 1 ااا 0 
التواضع ومجانبة العجب و جد افا وبموك لاا ا 


ا واقعة حال فيها عبرة لحي حي لوا اد بلقو وباو لياه ا ليوا “ها فا ل حو ال لومم مف عقر ممق" ف الولو كرف ليه 5012 
- من ترك ( لا أدري ) أصيبث مقاتله لطا للق امس ا كانم جد الم داتسا 


خمسنّ خذوهن عنى ا ا ا لتر لح ساد ل لوو ا و م 11 
د أنسباء الرجان أريعة ال ا 


العمل بالعلم من شيمة العلماء ل بدط م اانه وا اط يه ا ار 
-عدم البخل بتعليم ما يحسنه ال ات ا ل ار 
فوائد التعليم لو ع وب نع سبدو اله داك ماس دنه امار الام 


مراعاة حال المتعلّم في الإقبال عليه ومنعه 01 0 ااا 0 ١‏ 
-آداب العالم لدى السلطان م نوو وبجن واحين تبان الوا الف لو زه هو ا إل ارب “0 تراه 


من آدابهم التنزه عن شبه المكاسب ف اط تعة كة ا ب و ا 
من آدابهم قصد وجه الله موقط مط واو مه لسعم مك ماقا كلاس وده 


- ومن آدابهم النصح لمن علموه واوا 1 امه وكاو يه ف فق وا أهد معبي ف هيه لمت بذ قرح يق مهار 36 اهارا .فا هر اماه 


- ومن آدابهم الرفق بالمتعلمين اج اعفدم و مكل ين الفا لق ايده 
الباب الثالث : فى أدب الدين 


5" تت سج جع سس 0 


0 
ع 


7ح 0 دو ور 


لع 


المتعئّدات مصدرها الشرع والعقل عا حالم م لو اش م 1517 


- أقسام المتعبّدات ااا 00 
المأمورات ااا 1 1 0 
المنهيّات بح طرق دحيو موضب و أن وو ووو نسم ا ناجو 19ل اطي كه لهس اب ةمامي 1١0117‏ 
- تفصيل أحوال النهي عن المنكر وأحكامها قن مالع ب لوت و اموي لدم 
أحوال الناس في الاثتمار والانتهاء 0000 
-آفات تعرض للطاعات 00000001001 ا 
- أحوال الإنسان في أداء العبادات 1 نالتقي لسوت امت وو قا 
الحال الأولى : الكمال تون صاب الخ حا وين اق و لون عر 1 ذا 
الحال الثانية : التقصير اومن ا السووجد و اطع نحي لوطو لاا لا 
الحال الثالثة : الزيادة مسي لاس وجو واو وق اس 0ن مه ع امود خركلا 
- رياضة النفس وترتيب أحوالها و جد جو وب و انه م الو ا ااا 
الحال الأولئ : ترك التعلق بالدنيا 0000011 
ثمرات الحال الأولئ أن باجو مك الست واه كر والفا و نوا عع و را 
الحال الثانية : إدراك حقيقة الدنيا د اه ا سو ا ا 
١‏ -ثمرات العال الكانية 00001 
| الحال الثالثة : قصر الأمل دبب-0000000 0 000 
- ثمرات الحال الثالثة بجاوو ا ادك ا وا ا ل ا 
الباب الرابع : في أدب الدنيا 3 

- الإنسان عاجز مفتقر 0 0 
- لزوم التزوّد من الدنيا للآخرة اي يد ا 0 
- قواعد صلاح الدنيا ااا 
القاعدة الأولى : الدين المتبّع اا 
- بيان الاختلاف في أسبقية العقل والشرع ا 


القاعدة الثانية : السلطان القاهر سي اي و الوم ا 1 
- بيان الاختلاف في موجب نصب الإمام وبعثة الرسل 
بيان الاختلاف في جواز تعدّد الإمام سس لما با وق ا ا 1 
-ما يلزم السلطان من أمور الأمة ع لطي تر اند با و نود اد ا ا 
القاعدة الثالثة : العدل الشامل كدض تح كط تي الاب نه تو ل ال 11 1 
- العدل يغني عن الشجاعة ا ل ل ال 
- أقسام العدل ا 000000 
القاعدة الرابعة : الأمن العام ا [ 1[ 1[ 1[ اا 
-القاعدة الخامسة : الخصب الدارٌ لبدو بق جع وام إن مسح سا لو 1100 ١‏ 
-القاعدة السادسة : الأمل الفسيح الم امم الم و ٠‏ 


-فصل : في قواعد صلاح الإنسان في الدنيا جع اف عه سما جع مره خاي 11 1 
-القاعدة الأولى : النفس المطيعة حعوه اننم يه ا فاصم ا 1 
-القاعدة الثانية : الألفة الجامعة كن نكو لاط و و م اموي 1 
أسباب الألفة 1ْ 
| -السبب الأول : الدين 0 
| -السبب الثاني : النسب مسكق حتون مده جاجد فاه و للعطه امام 111 ١‏ 
| -أقسام الأنساب وما يعرض لها من أسباب لانم م ومع 7 
- السبب الثالث : المصاهرة سعط م ان د ام 1 1 
- أنواع دواعي عقد التعفف جا ان تا اب ات فار 


-النوع الأول : ما يمكن حصر شروطه لطم سه ما و 1 1 
ما يلزم التحرز منه من صفات النساء ا ا ار ا 01 


-النوع الثاني : ما لا يمكن حصر شروطه د ا اق انق ل لق بو و 10 


-فصل : السبب الرابع : المؤاخاة بالمودة ا انا ا م مق لان المي رن 1 
-وجهاالمؤاخاة 1[ 23217710111 اين 
(] -الوجه الأول : المؤاخاة المكتسبة بالاتفاق 1 00 
: 


00 
- رتب المؤاخاة المكتسبة بالاتفاق قبل اصطفائهم 
- الوجه الثاني : المؤاخاة المكتسبة بالقصد ا ل 
- سبر الإخوان قبل اصطفاتهم بك و سسا و وااو و م لم ف ا ل ام ات 
الخصال المعتبرة في المؤاخاة سوى المجانسة 0 
- بيان الاختلاف في الاستكثار من الإخوان 2ك 
أحوال الإخوان في الإعانة والاستعانة ا ل * 
معاجلة الفترة بين الإخوان ل 5 
الصديق المّلول نوعان 11 1[ز1 1ز1[1[|[|[|[ز[ ز[ 1[ [1[ز1ز01011ا1101310[[10 
حقوق الإخوان اليا وطن لقت لاما أن فيه واكوأ وي ولد بح وال وتم جا خيسوو اوكا 
- تأويل هفوات الإخوان ودواعيه 1[ 1 12107100 


-نوعا الب 0 


دم الدد ااا ز 00زؤ[ز[ز ز[ 21211111 
ذم الب 


دده الشوف:والتيديز 0 ا 


ذوجها البذل ل با ا تو وب ور ل ب ا ار 
الوجه الأول : البذل ابتداءً ا ا 
- أسباب البذل ابتداءً اذ[ 1[ 0000111 
الاختلاف في العطاء من غير سبب يحمد أو يذم ا 000 
الوجه الثاني : البذل عن سؤال وطلب فلار و 
- الشروط المعتبرة في السائل اا 100 
3 - الشروط المعتبرة في المسؤول از[ 1[ ز 1 1111111 


0 


0-0 


وجج ع 2 


جب 


8 


- أحوال السائل والمسؤول المعتبرة في الإجابة والردّ 

حجة من منع و و لا الو ور رود بردي واخخ و بو يل 3 ماودو ال ل ال د ل دن 
-النوع الثاني : المعروف 
-شروط كمال المعروف 


اصنع المعروف مع أهله ا 8ن ف وس ونلا وف ارط الو ووو كط لقاب م ا 
من أداء حقّ النعمة مكافأة المحسن أو شكره اندو ا عم ا 
- وجوه الشكر الذي يتقدّم المعروف 0 
- ستر المعروف وترك الشكر جحد للصنيعة 6 2507 


- فصل : القاعدة الثالثة لصلاح الإنسان : المادة الكافية طق ممم امسو ا 
- بيان أسباب المواد وجهات المكاسب .: اكه لجن وم "و جدديكا وى ا 1 
-السبب الأول : الؤراعة ا 0 
- السبب الثاني : تاج الحيوان ا و 
-السيب الثالث : التجارة 112111111010010 
-السبب الرابع : الصناعة ا 
- أقسام الصناعات ورتبها م فك 4 ان اب و ا 7 
- أحوال الإنسان في طلب المكاسب اي ل ا ا 
الحال الأولئ : طلب الكفاية ا ا ا 0 
الحال الثانية : التقصير عن طلب الكفاية لمم م 0 
الحال الثالئة : الاستكثار ا ا ا 
الخير في القرآن ا 
الاختلاف في تفضيل الغنئ والفقر 
ذم الشحّ والحرص ل ل ل ل 0 


لوس را ف مرت لاج انرا في مجن جم سل اراق كباج يي لادب ج10 7-2 جرت وو طمحيون بتي 11ج هم ب 0 


فا ح ماد حو مز لحبو تيع لا عق نيوت اممو م لفل خماون 0 مد اموه رد : 


اس 27 70 


لت مانا مامتب حك بس مز ا ا 


ب 


تاك امتهم 


لد عاجرا اوور ع1 مواجزر برعاي كرادت حر رق 


دواء الحرص القناعة ا ‏ ا اا 2110 
أوجه القناعة ا عن م عو مولي كم ورواة يلة م+سموجوم ا خم مسي ا 
الباب الخامس : في أدب النفس 
مرحلتا التادب ف اطي اح ا ارو م و ارخ ف وا ار 
- مبادىء الأدب في الصغر بكي تار ون نإ ردي ال وك اجمرة نا و د ا 
أدب النفس في الكبر دعا أوسا ونه لالد انلق ساكو وه ا و ا 
الاختلاف في سوء الظن بالنفس امت اسه عت وام 
ستة فصول في أدب الرياضة والاستصلاح 0 0 0 ا 
الفصل الأول : في مجانبة الكبر والإعجاب 79 ش12ك1 
- ذم الكبر ل ل ا ا ا ا 0 
ذم الإعجاب وا ب عقن جه جيه ح وقان م و سحيب برك مدو ع د سد د 
- أربعة أفضى العجب بهم إلى الحمق 10000100 11 1#1 ا 
أسباب الكبر احقعة احا اوم ل بوط ان الف ذا اماد باطو ود ا طن ار 
أسباب الإعجاب ا ااا 0 


الفصل الثاني : في حسن الخلق يا و لت وج ل لاد لاماي ال الام اد يتم 
- أسباب تغيّر حسن الخلق إلى الشراسة والبذاء 


الفصل الثالث : فى الحياء 0[ [ ز[ز ا 00 
أوجه الحياء فى الإنسان 0 120707001010 


50 وامنمق حيو سوسمل ‏ أواماجه الخطبا خ و م لك 11 1 1 


34 جم - 


الفصل الخامس : فى الصدق والكذب ممق اندي و جح م ما ووو نيه مأ 5110 
دواعى الصدق والكذب اج فخ رو ع اكوا يا ون ا 204 
أمارات الكذّاب ا 1 1 ا ااا 0 


| -بعض مضارٌ الكذب مسر شع كه ابن جا اد سا ل ومن مر و كفي 1 6ك 1 
' التورية والمعاريخ ا ا ا 4 ل و م سا ل 27 
الب ا 00000010 0 01 
5 1 
| -النميمة اب 011 1001 
ا ا 
+القعاة ا ا اي يا ا 
0 ا 
3 3 
أ 

0 


| فصل : أدب المواضعة والاصطلاح امتح الله تح واه باع واس ا وا يي 14 
| الفصل الأول : في الكلام والصمت الوحت و امسا سوس ا عو 111 
- شروط سلامة المتكلم من الزلل ا 0 
- واقعة حال للمؤلف 00000000 'ط(ك15 
شروط بلاغة الكلام 1[ ز[زذ[ذ[|[ز[ز[ز ز[ز[ز ز ز 11011111111 سح يي وو ا 
- جملة من آداب الكلام 00000 0 0 00000000) 
-شروط ضرب الأمثال الوح ا لاجس ولط مووي الا 


0 


1 
8] - أقسام الصبر ستة محمودة بممم ةم ممم م ميم مم 0.00.0000 .... 213 إل 


0 
٠‏ بواعث الجزع ا م ا ا | 
القت مر ْ 
ْ الفصل الثالث : في المشورة ْ٠‏ 
| -خصال المستشار ْ 
| -تفصيل أحوال المستشار في الاجتماع والانفراد 1 
١‏ دآدب المتجمير ا 
| أدب المستشار 1ْ 


| الفصل الرابع : في كتمان السرّ [ذ[1[ذ[1ذ[1[ذ[ [ [ 0001 
| -إذاعة السرّ دليل على أحوال مذمومة 1111 1 0 


]| ثمرتا المزاح مجهةة لاروناد اق اموجه اوسس اح اسكموي نقد 0 
- من مزاح النبي ككل ذأ م و 
- مزاح الصحابة ومن بعدهم 1111 1 ا 


الخروج إلى حد الخلاعة هجنة ومذمة وده كدو د لون اماو ا ا و ل 939 
قصة من مستملح المزح 11[ 1[ ذ[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ 1 ا ذا اا ١‏ 


وجو 


علاج الطيرة ع ف ده سام ال دع لخن الك باكر مرب سوه الما ل لله ْ 


الفصل السابع : في المروءة ا ا ا و رةه 
دواعى استسهال المشاقٌ لوال وجي مسر و ا و ل ا ل أ تانة ًُ 

3 

3 


كط2 الحق ش51 ال و 
20 


ب مي يي م بس م ببسيس يوس د ريص ب لز 


جح م س7 ع سج لسلس 


شروط المروءة في نفس المرء ثلاثة 


الشرط الأول : العفة 0 
العفة عن المحارم 210 
- دواعي عدم ضبط الفرج عن الحرا 
- وسائل قهر النفس عن الشهوات 

- أنواع القدح في الأعراض . . . . 
- العفة عن المآثم ا 


المطامع الدنيّة وحسمها --- 
- مواقف الريبة ا 
الشرط الثالث : الصيانة 0 
- أدب السائل ذي المروءة ع 
- خصال المسؤول المرجوّ للإجابة 


- شروط المروءة في غير المرء ثلاثة 
-الشرط الأول : المؤاورة ...2 
الإسعاد بالجاه ا 
الحقوق على ذي الجاه ثلاثة 5 
الإسعاف فى النوائب 3 
- الشرط الثاني : المياسرة 5 
العفو عن الهفوات 211 


المسامحة فى الحقوق 0 


3 


هو ها عد هاه و قاو قاع فاع .د واو وا وا ود فد ود ود هد ندا ما م مام 


هع هد .ها وى و وقد ود فاع .اعد ود قاع ود ود .د واوا و ها .دارا م عام 


والهافا ها وى قاقد .د قاو و عفاود .داو قاو و ودود .ىد .د عاو نان 


« ع ىا هد ها. د و وا ود ود و قاو قاع قاع قاع عدا فا .د .رار وا نان 


ع« قا فاه ود ود ود ود وى .ها .د ود قا .د .د ود عا ود ود ود واو وار 6ا. 


هاه هه هد هاه وه دقاو و ها واه . وقا قاو هاأعاة وا و .ا وا .ف نزام 


هاأقا عه قد هد عد واو ود وا هاعد واوا و واوا و و واو .د ود وان .ام 


هاو ها ها هد و ها فاع داوع ود وه واو هد واو ود وان .دا واو م 6م 


6 
0 
5 
4 
0 
1 
1 


سحي ييه 
الشششس2للشُ ): ©“ 1-06 د ميم 


3 


م عيييييب 

مت 

الفصل الثامن : فى -آداب منثورة 
أدب المأكل والمشرب ب ةد دز زد 0152[ 1 1 1 1 ااا 


3 أدب الملبس اندها رب لابن ااو أ لز ادو بارس 14 واو وود وو حو ال ير ا 
فوائد اللباس ملحن وله لان مسرا لحرو الس داك ول له لاا جود ولو اه 


بيان الاختلاف فى موجب ستر العورة اق و لت لقو او مكو ممست مخ لاه 
أحوال الإنسان فى مراعاة اللباس موق اس ع رضم وطق فد ا ج58 الالزه 


أدب الاستراحة والتصرّف ا ا تفضا 


6 


-خاتمة : في نصائح جليلة ذات منافع جزيلة 0-775 000000 ا 


خوار ا الخطية , جتن وزو العو ماطف الكو م ماله ْ 


الفهارس العامة ا 1 1[ 1[ [ذزذ1[1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا مك 
- فهرس الآيات القرآنية م ا ا 0 
فهرس الأحاديث النبوية ا ا 
فهر الأثار والأقوال والأخيان ل 


- فهرس الأمثال والحكم وح وا وأ عب و ها "لاخ دنه يد الأ 6" وو و" روا جيه لو خخ ع ا “ذه يع 0 39 وار بها جم 


فهرس الأعلام و فود الو و لج مخ حو عو ود يه وه ذه" يق ابعر يه 018 “ون جا اهرك اك ها ور اميد" ليو جا بون تود في يقد جووطت غات و بها الوا اه 
- فهرس الأماكن والبلدان والمواضع 121111111111110 
فهرس القبائل والجماعات والأمم 0 0 
أهم مصادر ومراجع التحقيق ول كر دو يي نك افلوله ملم ون 1 وان لوو يني اد دزا الج و ار ا ا 
محتوى الكتاب 111111000000000 ا 


1 ا ع م تب ع ب 1 


